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ﹺﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﻪﹼﻠﻟﺍ ﹺﻢﺴﹺﺑ  
  
﴿                     
                        
          ﴾  




  ﺷﻜﺮ ﻭﻋﺮﻓﺎﻥ
  .، ﻭﻻ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﻻ ﲟﺸﻮﺭﺗﻪﺑﺄﻣﺮﻩﻡ ﺇﻻ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﻘﺪ
  :ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺇﱃ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺎﺇﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺎﻧﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣ
  .ﺎُﺀﻨﻫﺎ ﺍﻟﺪﻬﺒﹺﺣﺮﺑﹺ ﻪﻴﻠﹶﻋ ﺖﺎﻗﹶﺿ       ﻥﹾﺇﹺﻭ ﻮﻝﹸﻘﹸﻱ ﻳﻲ ﺍﻟﺬﻗﺎﹰ ﻓﺎﺩﺻ
، ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺄﲰﻰ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ" ﺳﻨﺎﱐ ﺳﻨﺎﱐ"ﺇﻟﻴﻚ ﺃﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
  .ﺍﻟﺸﻜﺮﻋﻈﻴﻢ ﻓﻠﻚ 
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ  ﻟﻘﺒﻮﳍﻢ ﺗﺬﰐ ﺍﳌﻮﻗﺮﻳﻦ ﰲ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ،ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺸﻜﺮﻱ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﺇﱃ ﺃﺳﺎﻛﻤﺎ ﺃﻧﲏ 










ﺑﻌﺪ ﳎﻲﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﰲ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜﹸﺮ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺎﻷﻋﺎﺟﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
ﰲ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺗﻌﻠﱡﻢ ﻟﻐﺘﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺗﺴﺎﻉ  ﺭﺍﻏﺒﲔ ﺭﻏﺒﺔ ﺗﺎﻣﺔﻛﺎﻧﻮﺍ 
ﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻠﺤﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻛ
ﻣﺴﺎﺱ ﻗﺪ ﻳﺸﻮﺑﻪ، ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ  ﻣﻦ ﺳﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺃﻱ
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﺎﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ  ﻭﻳﺴﻲﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ،ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮﹺﻳﻬﺎ  ﻧﻔﺴﻪ ﲢﻔﻆ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ
  .ﻭﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺪ ﳍﺎﺍﺏ ﺍﻷﻋﺮﺃﻓﻮﺍﻩ  ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦﻟﺒﻮﺍﺩﻱ ﻭﺗﻜﺒﺪﻭﺍ ﻣﺸﺎﻕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﱂ ﻳﻜﺘﻔﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻘﻌﻴﺪ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﻌﺪﻯ ﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﻷﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ؛ 
ﻝ ﺃﻏﻠﺐ ﺪﻑ ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻤﲔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺎﻭﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﺗﻌﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺇﱃ 
 ﻗﺪ ﻳﻌﻠﱢﻠﻮﻥﻥ ﺑﻌﻠﺔ ﺗﻔﺴﺮﻩ، ﺑﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻛﻞﹼ ﺣﻜﻢ ﳓﻮﻱ
ﻜﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﹼﺔ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺭﻛﹼﺰﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺪﻑ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﳊ
ﺐ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻣﺬﺍﻫﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﲢﺒﻴﺒﻪ ﻟﻠﻨﺎﺱ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﳌﻄﹼﻠﻊ ﻋﻠﻰ 
ﻬﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺟﺤﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺎ ﻭﺍﳌﺘﻌﻤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﳏﺎﻭﻻ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﺍﳌﹸﻠﻢ 
ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﻪ ﱂ ﳜﺘﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﻣﻌﻴﻨﺎ، ﻣﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﻭﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺼﺮﻳﲔ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﻠﻜﻮﻓﻴﲔ ﰲ ﺑﻌﺾ  ﺸﺎﻳﻌﺎﻣ
  .ﺻﻮﺍﺏ
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﺘﻤﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻗﺒﻠﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺼﺪﻭﻧﻪ ﻣﻦ 
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻪ ﰲ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﺮﺟﻴﺤﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺎﻭﻝ  ﻛﻞﹼ ﺻﻮﺏ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺘﺪﻯ ﺑﻪ  ﲡﺴﻴﺪ ﲦﺮﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﺆﻟﹼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻲ
  .ﺘﻪﺿﺎﻟﹼ ﻜﻮﻥ ﺍﳌﻠﺠﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ، ﻭﺗ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ  ﻨﺎﻳﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻠﹼﻤﻮﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﻛﻨﻒ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺭﺗﺄ ﺎﻨﻭﲟﺎ ﺃﻧ
ﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻇ ﲔﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﻠﹼﻄ





ﻧﻘﻄﺔ  ﻨﺎ ﺳﺆﺍﻝ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻳﻌﺪﰲ ﺫﻫﻨ ﲤﺨﺾ ﳌﺆﻟﹼﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺮﺍﺀﺗﻨﺎﻭﺑﻌﺪ 
ﳘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﱃ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻲ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺘﻠﻚ ﺍﻷﺃﻭ ﻫﻞ: ، ﻭﻫﻮﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﳍ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ
  ؟ﻲﺃﻭﻻﻫﺎ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ "ﺑـ  ﺟﺎﺀﺕ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔﻭﻟﻺ
 ﺃﻧﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺸﻒﺇﱃ ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﺎ  "ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ
 ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻗﺘﻔﺎﺀ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺟﻞﹼ ﻋﻠﻰ ﺐﻳﻐﻠﹸ
ﻣﻊ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺗﺒﻴﲔ  ﺎﻋﻠﻴﻬ ﺭﻛﹼﺰ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ، ﰲ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺳﺎﻗﻬﺎ
  .ﻧﻮﻋﻬﺎ
ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻳﺪﻟﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻗﺪ ﻋﺎﳉﻨﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﹼﺮ 
ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﻭ ﻭﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ: ﰲ
ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ ﻭ ﻭﺷﺮﺡﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻭﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ 
  .ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﻭ ﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻠﹼﻤ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ  ﺍﺮﻛﹼﺰﻩ ﻣﻧﺎﻭﺟﺪﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﹼ
ﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﰲ ﲬﺴﺔ ﻓﺼﻮﻝ  ﺎﻓﻀﻠﻨﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ 
ﻋﺮﺽ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺣﻨﺎﺍﻗﺘﺮ ﺎﻨﺇﻧﺇﺫ ﺘﻌﻠﻴﻞ، ﻧﻈﺮﻱ ﳛﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﻟ
ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ، ﰒ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ 
ﻃﺮﺡ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﳊﺬﻑ  ﻨﺎﻠ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﻓﻀﻟﻔﺎﺗﻪﻧﻈﺮﺍ ﳊﻀﻮﺭﻫﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﰲ ﻣﺆﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ 
  .ﻭﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺘﺸﻌﺒﻬﺎ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﻧﻈﺮﺍ ﰲ ﻓﺼﻠﲔ 
   :ﻛﺎﻵﰐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﳏﺘﻮﻳﺎﺕ  ﺖﻧﻛﺎﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ  ﺎﻭﺍﻧﻄﻼﻗﹰ
  .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻤﻬﹺﺪﺓ ﻟﻠﺒﺤﺚﻣﻘﺪﻣﺔ 
ﻱ ﻭﻧﺸﺄﺗﻪ ﻭﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻴﻪ، ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻪ ﻓﻴ ﻨﺎﺎﻭﻟﺗﻨ .ﺍﻟﺒﺤﺚﻣﺪﺧﻞ 





ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ  ﰲ ﻨﺎﻗﺗﻄﺮ .ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺃﺷﺮﻧﺎ ﻗﺪ ﻨﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻭﺍﶈﻤﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﻛﱢﺰﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﻤﻞﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ 
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ  ﺮﻉ،ﻭﻋﻠﹼﺔ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔ ﻪ ﺇﱃ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞﻓﻴ
   .ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ  ﺇﱃ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
 ﲪﻞ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ،ﻌﻠﹼﺔ ﺑ ﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﱵﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽ ﺍﻟﻋﻠﹼﻋﻦ  ﻨﺎﺪﺛﲢﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭ
ﻋﻬﺎ ﺍﳌﹸﺸﺎﻛﻠﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻠﺔ  ﻋﻦ ﻨﺎﲢﺪﺛ ﺻﻠﲔ ﺣﻜﻢ ﻛﻞﱟ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎﻷﻟﻜﻮﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍ
ﻭﻋﻠﺔ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ( ﻭﻣﺸﺎﻛﻠﺔ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﰲ ﺍﶈﻞﹼ ﻭﻣﺸﺎﻛﻠﺔ ﺍﳌﺘﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ)ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ 
ﰲ  ﻛﺎﺋﻦﺣﻀﻮﺭﳘﺎ ﻷﻥﹼ  ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺗﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﻃﺎ؛ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ، ﺍﻟﺘﻮﻫﻢ
  .ﳌﺘﺒﻮﻉﺑﺎﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﺬﺍ  ،ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ  ﻨﺎﺣﺎﻭﻟ .ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻧﻈﺮﺍ  ﺧﺎﺻﺎ ﺎ ﳍﺎ ﻓﺼﻼ ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻨﺎ ﺃﻓﺮﺩﻧﺎﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻭﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﺬﺍ  ﻨﺎﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﺳﺎﺑﻘﺎ،  ﻧﺎﳊﻀﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮ
   .ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻗﺴﻤﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺎ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ : ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻤﻨﺎ
ﺍﻟﱵ ﺗﱪﺭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄ ﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ
ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺮﺭ  ﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱﻋﻠﹼﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻮﻉ ﺁﺧﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻜﹶﻠﻢ 
  .ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﳓﻮﻳﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﳍﺎ
 ﺎﻨﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧ .ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﰲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﳌﺴﻨﺪ، ﰒﹼ ﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﰒﹼ ﺍﻟﺘﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ ﻨﺎﻨﺎﻭﻟﺗ
ﻭﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻌﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﺠﻠﹼﻰ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﳌﺴﻨﺪﺍﻟﺘ
 ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﻘﻠﻨﺎﻷﻧﻬﻤﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﺎﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﰒﹼ 
  .ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻫﻮ ﻋﻤﺎﺩﳘﺎ ﺔﺑﻌﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﳉﻤﻠ
ﰲ ﻏﲑ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ  ﺎﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ





ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺗﺒﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ  _ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻓﻴﻬﺎﻷﻥﹼ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻟﻴﺲ _ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺎﺕ 
  .ﺳﻢﻭﺯﻭﺍﺋﺪ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺇﱃ ﻋﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﻷ ﻨﺎﻗﺗﻄﺮﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻔﻀﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ، 
ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ  ﻨﺎﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﻨﺎﻭﻟ .ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﻞ ﺩﻻﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ  ،ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ
ﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺑﻘﺘﻀﻲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﳓﻮﻳﺎﻳﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺩﻻ
ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﺎ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ : ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺭﺟﻨﺎﻫﺎ
ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻠﹼﺔ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﻠﹼﺒﺲ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺮﺭ ﲡﻨﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ، ﻭﻋﻠﹼﺔ ﺃﻣﻦ  ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﻳﺨﺸﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻠﹼﺒﺲ
ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﳊﹸﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﻠﹼﺔ ﺍﻹﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻋﻠﹼﺔ 
ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻛﻠﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﳜﺘﻞ ﺍﳌﻌﲎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ 
  .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻠﱠﻞ ﺎ ﳌﻌﲎ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ 
  .ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﲞﺎﲤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳌﺎ ﺃﻓﺮﺯﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻨﺎﻭﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﺫﻳﻠ
ﰲ ﻩ ﻧﺎﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻞ ﰲ ﺍﳌﻨﻬﺞﺍﳌﹸﻼﺋﻢ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﺘﻤﺜ ﺃﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﳌﻨﻬﺞ
ﻨﻄﹶﻠﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﳌﹸ ﻨﺎﺟﻌﻠ ﺇﻧﻨﺎﻲ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺼ
ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﱃ  ﻨﺎﺣﺎﻭﻟ، ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻨﺴﻰ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺂﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓﻧﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ 
  .ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻨﺎﻳﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﺭﺃ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ  ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺎﻧﻋﺘﻤﺪﺍ ﺎﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨ
ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ  ﺎﻟﻜﻮﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒ ﺔﻑ، ﻭﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﳉﻤﻠﰒ ﺍﳊﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻴﻠﻴﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺻﻞﺍﻷﺳﻢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺍﻻ
ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ  ﻋﺘﻤﺪﻧﺎﻓﺼﺎﻋﺪﺍ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍ
ﻥﹼ ﺍﺑﻦ ، ﻷﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻣﱳ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﻜﺐﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ 
  .ﻫﺸﺎﻡ ﻳﻌﺪ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ _ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺔﺪﺭﺍﺳﻫﺬﻩ ﺍﻟﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ  ﻧﺎﺃﻣﺎ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﺭﻛﹼﺰ
 (ﻫـ863ﺗـ ) ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻟﻠﺴﲑﺍﰲﻭ (ﻫـ081ﺗـ) ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ: ﰲ _ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻭﻛﺘﺎﰊ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ





 (ﻫـ686ﺗـ) ﺑﺎﺫﻱﺍﺳﺘﺮﻟﻠﺮﺿﻲ ﺍﻹ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐﻛﺘﺎﺏ ﻭ (ﻫـ276ﺗـ)
ﻭﻛﺘﺎﰊ  (ﻫـ547ﺗـ ) ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﰊﻷ ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﻭﻛﺘﺎﺏ 
ﺗـ ) ﻟﻠﻤﺮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳉﲎﻭ ﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌ
ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻭﻛﺘﺎﺏ  (ﻫـ009ﺗـ) ﻟﻸﴰﻮﱐ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﻭ (ﻫـ947
، (ﻫـ0011ﺗـ )ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ ﻟـ  ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ
   .ﻫﺬﺍ ﺎﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻨﺇﻟﻴ ﺎﻧﻨﺪﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌ
ﻛﺎﻥ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻨﺎ ﳍﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺎﺑﻨﺎ ﻌﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘ
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ _ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻏﻠﺐﻧﺎ ﰲ ﺍﻋﺘﻤﺪﻗﺪ  ﻨﺎﺑﺼﻮﺭﺓ ﳏﺘﺸﻤﺔ؛ ﻷﻧ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ : ﻫﻲﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍ ﳉﺄﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎﺃﻫﻢ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﱵ ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ  _ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰﻣﻦ 
ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﰲ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲﺻﺒﻴﺢ  ﻟـ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﻭﻛﺘﺎﺏ  ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦـ ﻟ
  .ﻳﻮﺳﻒ ﲨﻴﻞ ﺍﻟﺰﻋﱯﻭ ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳊﻤﺪﻟﻜﻞﹼ ﻣﻦ  ﰲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﻛﺘﻔﻴﻨﺎ ﺑﺎﻻﻃﹼﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻼﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ 
  .ﺒﺤﺚ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺍﻟ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ  ﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﱂ ﳜﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻦ ﺍ
ﺍﻟﺘﻌﺜﹼﺮ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  .ﻟﻪ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺸﻮﺍﺭ ﺿﻌﻨﺎﻩﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺧﺘﻠﻔﺖ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺍﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﻧ
 ﺭﺍﺟﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻨﺎﻤﺪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﺒﻠﻮﻏﳓﺳﻮﻯ ﺃﻥ  ﻨﺎﻭﰲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟ
ﻜﺮ ﺍﳋﺎﺹ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻨﺴﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻧﺩﻭﻥ ﺃﻥ  ﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻪ،ﻧﺇﱃ ﻣﺎ  ﻨﺎﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﹼﻘ
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ﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﻨﲔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﺫﺍ ﺑﻌﺪﻳﻦ، 
ﺤﺎﻭﻝ ﰲ ﻨﺎ ﺳﻨ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻟﻈﻮﺍﻫﺮﺍﺬﻩ ﻫ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳋﻔﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀﻳﻜﺸﻒ  ﺍﻟﺬﻱ ﺘﻌﻠﻴﻠﻲﺍﻟ ﺒﻌﺪﺍﻟﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭ
ﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﻮﻫﺎ ﳍﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﹼ
  .ﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﺩﺣﻬﺎﻭﺍﳌ
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ، ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ -ﺃﻭﻻ
  .ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﳌﺮﺽ، : ﻌﺎﻥ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﳍﺎ ﻣ(ﻞﹶﻠﹶﻋ) ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔﺍﻟﻌﻠﺔ : ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔﺍﻟﻌﻠﹼ - 1
ﺟﺘﻪ، ﺍﳊﺪﺙ ﻳﺸﻐﻞﹸ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻦ ﺣﺎ: ﻭﺍﻟﻌﻠﱠﺔﹸ)...( ﻋﻞﱠ ﻳﻌﻞﱡ ﻭﺍﻋﺘﻞﱠ ﺃﻱ ﻣﺮﹺﺽ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻴﻞﹲ " :ﺇﺫ ﻳﻘﺎﻝ
 .1"ﻣﻨﻌﻪ ﻋﻦ ﺷﻐﻠﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺎﺛﺎﻧﻴ ﻛﺄﻥﹼ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺻﺎﺭﺕ ﺷﻐﻼ
ﻣﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ  ﺳﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻲ ﻭﺟﲏ"، ﻭﻫﻮ (ﻋﻠﱠﻞﹶ)ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ         
: ﺷﻐﻠﹶﻪ ﻤﺎ؛ ﻳﻘﺎﻝ: ﳘﺎﻭﻋﻠﹼﻠﻪ ﺑﻄﻌﺎﻡ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻭﳓﻮﹺ)...( ﺗﺸﺎﻏﻞﹶ : ﻭﺗﻌﻠﱠﻞﹶ ﺑﺎﻷﻣﺮﹺ ﻭﺍﻋﺘﻞﱠ)...( 
  .2"ﻭﺗﻌﻠﱠﻞﹶ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺗﻠﹶﻬﻰ ﺑﻪ. ﺔﻓﻼﻥ ﻳﻌﻠﱢﻞﹸ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺘﻌﻠﱢ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻲ ﻣﺎ "ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ  :ﺳﻔﺔﺍﻟﻔﻼﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﰲ  - 2
ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻋﻠﺔ ﺍﳌﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ  ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﹶﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﺎﻫﻴﺔ: ﻭﻫﻲ ﻗﺴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﻭﻋﻠﹼﺔ ﺍﳌﺎﻫﻴﺔ ﺇﻣﺎ . ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺗﺼﺎﻑ ﺍﳌﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺄﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
ﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﳚﺐ ﺎ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻻ ﳚﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻝ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﳌ
ﺪﺍﹰ ﻟﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻝ ﻣﻮﺟﹺ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻝ ﺃﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﺛﺮﺍﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ ﻭﻋﻠﹼ
   .3"ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻝ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ
ﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ؛ ﳌﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗ؛ ﻋﻠﺔ ﺍﻧﻮﻋﺎﻥﰲ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ  ﺃﻱ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﺔ
 ﺻﻮﺭﻳﺔﻋﻠﺔ ، ﻭﺑﻮﺟﻮﺩ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ
                                                           
  .414، ﺹ4، ﺝ(ﻋﻠﻞ)، ﻣﺎﺩﺓ 7991، 1، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ(ﻫـ117ﺗـ ﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎﻝ ﺍ)ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ  -1
  .314، ﺹ4، ﺝ(ﻋﻠﻞ)ﻣﺎﺩﺓ  ﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،ﳌﺼﺍ -2
، ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، (ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ)ﻣﺮﺍﺩ ﻭﻫﺒﻪ، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ : ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ(ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﳊﺴﻴﲏ)ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ  -3
  .434، ﺹ7002، 5ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
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ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ  ﺃﻱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﰲ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﹼﺔ ﻭﺟﻮﺩ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲡﻠﹼﻲ
ﻭﻫﻲ ﺍﳌﹸﻮﺟﺪﺓ ﻟﻠﺸﻲﺀ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﺔ ﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﹼﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻫﺬﺍﻟﺸﻲﺀﻭﺟﻮﺩ 
   .ﺍﻟﺸﻲﺀﻫﺬﺍ ﻏﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻭﺟﺪ 
 ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻮﺻﻒ"ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻫﻲ  :ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺃﺻﻮﻟﻴﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ -3 
ﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﹼ ،1"ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﻔﺴﺪﺓ ﺍﳌﻨﻀﺒﻂ
ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﻭ
ﰲ  ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ؛ ﻣﺜﺎﻝﰲ ﺣﲔ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻳﺸﺘﺮﻁﹸ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ
، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ 2ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺟﻮﺏ ﺻﻼﺓ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﻐﺮﻭﺏ
، ﻣﺜﺎﻝ ﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﺼﻠﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﹼﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﳌ
  .3ﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪﻱ، ﻭﺣﻜﻤﺘﻪ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺫﻟﻚ ﻋﻠﹼ
ﺗﺴﺒﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، " ﻫﻮ ﻛﻮﺎﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻴﺰ ﻭ  
 ﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻟﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ ، ﻫﺬﺍ4"ﻓﻴﻨﺸﺄ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻢ ﲝﻴﺚ ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺪ
ﻭﻭﺟﻮﻩ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻔﻴﺔ ﻋﻨﺎ، ﻏﲑ ﺑﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ "، ﻠﺔﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﹼﻓﻘﻂ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻌﺒﺪﻳ
ﻟﻨﺎ؛ ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺍﳊﺞ، ﻭﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﺇﳕﺎ 
 ﻞ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﲬﺴﺎﺮ ﺑﻌﻤﻠﻪ، ﻭﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﹼﺔ ﺟﻌﻳﺮﺟﻊ ﰲ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﺇﱃ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻷﻣ
ﺣﺎﻝ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﻛﻌﺎﺕ، ﻭﻻ ﰲ  ﻌﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﻭﻻ ﻳ
                                                           
ﳏﻤﺪ ﺳﺮﺍﺝ، ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ،  ﻳﻨﻈﺮ. ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻳﻌﱪﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ -
  .481، ﺹ8991، (ﻁ.ﺩ)ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 
  .681ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ. ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻛﺎﻹﺳﻜﺎﺭ ﰲ ﲢﺮﱘ ﺍﻟﺸﺮﺏ - 
  .781ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ. ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪﺘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﳌﻨﻀﺒﻂ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﶈﺪﺩ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻛﺎﻟﻘ - 
  .581ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، -1
  .55ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ -2
  .581ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ﻳﻨﻈﺮ،  -3
، (ﻁ.ﺩ)، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، (-ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ -ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ  -ﺍﻟﻨﺤﻮ -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ )ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ، ﺍﻷﺻﻮﻝ  -4
  .361، ﺹ0002
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ﺃﻏﻠﺐ ، ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀﺕ 1"ﺎ ﻳﻄﻮﻝ ﺫﻛﺮﻩﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻼﻭﺍﺕ؛ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳑ
  .2ﻟﻮﺟﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﺎﻟﺼﺔﹲ ﺗﻌﺒﺪﻳﺔﹲ ﺑﺄﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﹼﻦ ﺔﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴ
ﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﹶﻦ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﹼ :ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ - 4
 ﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﹼ3ﺍﳊﹸﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﻭﺟﻪ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﺍ ﺗﻜﻮﻥﻗﺪ  _ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻨﺎ ﻷﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ_
ﻓﻬﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ  ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻭﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ  ﻢﻣﺴﺎﻭﺍﺎﺓ ﻫﻮ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻨﺤ ﰲﺣﻆ ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﹸﻼ، 4ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﺳﺒﺎﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻧﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﻕ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﺑﻦ ﺍﻷ ،ﺍﻵﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ  ﺍﻝﹼﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻤﺎ ﻛﺪ
ﻓﻬﻲ  ؛ ﻷﺎ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ؛ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻨﻈﲑﻱ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ
ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻚ  ﻬﻮ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻓﻭﺗﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺫﻭ  ﺃﺻﻼ ﻭﻟﻴﺲ ﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺗﱪﻳﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺗﻮﺟﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ
  .5ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺪ ﻻ ﻗﺒﻠﻪﻃﺎﺑﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ 
ﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﻔﻲ ﺃﻥﹼ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻌﻠﹼﻭﳑﺎ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻫﻮ 
ﻫﺬﻩ ﻋﺸﺮﹺﻱ، ﻭﻫﺆﻻﺀ : "ﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﱪﺭﺓ ﻟﻠﺤﻜﻢ، ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚﻣﻮﺿﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺪ ﳒﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﹼ
ﻋﺸﺮﻭﻙ ﻭﻣﺴﻠﻤﻮﻙ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻠﻪ ﻋﺸﺮﻭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻤﻮﻱ، : ﻓﻘﻴﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻚ. ﻣﺴﻠﻤﻲ
ﳏﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ  ﻓﻘﻠﺒﺖ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻳﺎﺀ ﻷﻣﺮﻳﻦ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻮﺟﹺﺐ ﻟﻠﻘﻠﺐ، ﻏﲑ
 ﻥ؛ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺃﻥﹼ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﹼﻢﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﻤﺃﺣﺪﳘﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻭﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﺳﺒﻖ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻨﻬ: ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﹺﻪ
، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ 6"ﻮ ﻫﺬﺍ ﻏﻼﻣﻲ، ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺻﺎﺣﺒﹺﻲ، ﳓﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎﺗﻜﹾِﺴﺮ  ﺃﺑﺪﺍ
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  ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞﺍﻟﻌﻠﹼ:                                                                                     ﻣـﺪﺧـﻞ
 
 01
ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻓﺈﻥﹼ  ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ،
( ﻫﻞ)ﺈﻋﻤﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﺠﺎﺯ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻝ، ﻭﺗﺮﻙ ﺑﲏ ﲤﻴﻢ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺋﻬﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﳎﺮﻯ ﻛ"
ﺎ ﳑﺎ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ؛ ﻓﻜﺄﻥﹼ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﺠﺎﺯ ﳌﹼﺎ ﺭﺃﻭﻫﺎ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ ﺩﺧﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﳓﻮﻫ
ﻭﻛﺄﻥﹼ  .ﻭﻧﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻝ ﻧﻔﻴﻬﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ، ﺃﺟﺮﻭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ ﳎﺮﺍﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﻥ ﺎ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ  ﲟﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻜﻞﹼ ﺑﲏ ﲤﻴﻢ ﳌﹼﺎ ﺭﺃﻭﻫﺎ ﺣﺮﻓﺎ ﺩﺍﺧﻼ
؛ ﺃﻻ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺩﺍﺧﻠﺔ (ﻫﻞ)ﻣﺎ ﺯﻳﺪ ﺃﺧﻮﻙ، ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺯﻳﺪ، ﺃﺟﺮﻭﻫﺎ ﳎﺮﻯ : ؛ ﻛﻘﻮﻟﻚ[ﺟﺰﺋﻴﻬﺎ] ﺟﺰﺃﻳﻬﺎ
  .1"ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎﻡ( ﻫﻞ)ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﳌﻌﲎ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺩﺧﻮﻝ 
ﺔ ﳍﺎ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺠﺰ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﹼ ﻣﺎ ﺳﺒﻖﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ 
  . 2ﺎﻓﻴﻬ، ﺃﻱ ﻻ ﳎﺎﻝ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﳌﺴﻤﻮﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺇﻥﹼ ﺍﳌﻄﹼﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﳚﺪﻫﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ  :ﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﱵ ﺳﺎﺭ ﻭﻗﻮﺍﺩﺣﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ  ﺔﻭﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﹼ ﺸﺮﻭﻁﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﳝﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
، 3ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﻅ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﻔ ﻮﺍﻭﺍﻟﱵ ﺣﺎﻭﻟ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺇﱃ ﻋﻠﻞ ( ﻫـ393ـﺗ) ﺟﲏ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﺑﻦﻫﺬﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﺃﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ 
  . 4ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻭﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺗﺄﺛﺮﺍﻣﻮﺟﺒﺔ ﻭﻋﻠﻞ ﻣﺠﻮﺯﺓ 
ﺤﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻨﻖ ﺍﺗﻔ ﻓﻘﺪ، ﻭﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻌﻠﹼ
ﻬﺎ ﻣﻮﺟﹺﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﱡ ﻳﺔﺍﻟﻨﺤﻮﺍﻟﻌﻠﻞ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ، 5ﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻭﻣﺆﺛﺮﺓﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻠﹼ
 ﺍﳋﺼﺎﺋﺺﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﻭ ،6ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﳌﹸﻮﺟﺒﺔ ﻟﻸﺷﻴﺎﺀ ﺍﳌﻌﻠﻮﻟﺔ ﺎ
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻢ ﺇﳕﺎ . ﺘﻔﻘﻬﲔﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﻋﻠﻞ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﻋﻠﻞ ﺍﳌ )...(ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ " :ﻘﻮﻟﻪﺑ
                                                           
  .761، ﺹ1، ﺝﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺟﲏ ﺍﺑﻦ -1
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ﻣﺎﺯﻥ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﺑﲑﻭﺕ، : ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ، (ﻫـ043ﺗـﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ )ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ  ﻳﻨﻈﺮ، -6
   .46ﺹ ،6891، 5ﻁ
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؛ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ ، ﻭﳛﺘﺠﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺜﻘﻞ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﻔﹼﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲﳛﻴﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺲ
 ﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﻧﺼﺐ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ؟ﻟﻢ ﺭﻓ: ﻭﻧﺼﺐ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻴﻞ، ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 1"ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻭﺧﺺ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻟﻜﺜﺮﺗﻪ، ، _ﻜﻞ ﻓﻌﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻭﺍﺣﺪﻷﻧﻪ ﻟ_ﺧﺺ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻟﻘﻠﺘﻪ : ﻗﻴﻞ
  .2ﺫﻟﻚ ﻟﻴﻘﻞﹼ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺜﻘﻠﻮﻧﻪ، ﻭﻳﻜﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﻔﻮﻧﻪﻭ
ﺍﻷﻣﺮ  ﺍﰲ ﻗﻮﺎ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﲢﺎﻭﻝ ﺃﻥﹾ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻠﺔ 
ﻳﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﳓﻮﻳﺔ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﻣﺴﻤﻮﻉ  ﺎﻣﺴﺘﺤﻴﻞ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺃﺣﻴﺎﻧ
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﰲ  ﺘﻨﻊﳑ ﺍﻷﻣﺮ ﺬﺍ، ﻭﻫ3ﻌﺮﺏﻋﻦ ﺍﻟ
؛ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻭﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ  ﺍﻷﻭﱃﻭﻋﻠﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺓ؛ ﻓﻬﻲ ﺃﻗﻞﹼ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ  ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻌﻠﻞ ﺍﻟﺗﺘﻮﺳﻂ 
ﺒﺐ ﺺ ﺳ، ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜ4ﻌﻘﻠﻴﺔﺔ ﺍﻟﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﹼﲞ ﺔ ﻣﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﳑﻜﻨﺎﹰ،ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﳓﻮﻱ ﻧﻘﺾ ﻋﻠﹼ
  .ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺔﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ
ﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻠﺤﻦ ﺗﺴﺘﻔﺤﻞ ﰲ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌ :ﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻴﻪﻧ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻫﺬﺍ  ،ﻴﺪ ﳍﺎ ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺍﻟﺘﻘﻌﻭﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟ
ﺐ ﺑﺘﻌﻠﻴﻼﺕ ﺗﱪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﻭﺗﻀﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺪ ﺻﻮﺣ
ﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻟﻴﻠﻴﺮﺍﺋﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍ، ﻭﻳﻌﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﳊﻀﺮﻣﻲ ﺍﻟ5ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﻠﻞ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﺘﺄﻣﻠﻪ ﻭﺗﻔﻜﲑﻩ  ﻦﲤﻜﹼ ﺍﻟﺬﻱ 6ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ
ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻞ  ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ، ﻭﻟﻘﺪ 7ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺔﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﻨﺒﻄ
ﺘﻞﱡ ﺎ ﰲ ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺷﻴﻮﺧﻨﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ، ﺳﺌﻞﹶ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﻌ" :ﺍﻟﻨﺤﻮ
                                                           
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻋﻨﺪ )ﻳﻨﻈﺮ، ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ، ﺍﻷﺻﻮﻝ . ﺤﻮﻳﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﳊﺲ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻨ -
  .461، ﺹ(-ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ -ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ  - ﺍﻟﻨﺤﻮ -ﺍﻟﻌﺮﺏ 
ﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺍﺡ ﰲ ﻋ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺮ(ﺗﻌﻠﻴﻖ ﳏﻤﻮﺩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻳﺎﻗﻮﺕ". )ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﻭﺍﳋﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻷﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ" - 
  .152ﺹ
  .84، ﺹ1، ﺝﺼﺎﺋﺺﺍﳋ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ -1
  .94، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .252ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ -3
  .541، 441، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ، ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .051، ﺹ7002، 1ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻜﺎﺭﻡ، ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ، ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ -5
  .251ﺹﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﻨﻈﺮ،  -6
  .73، ﺹ8002، 2، ﻁﺑﲑﻭﺕﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﺎﻩ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  -7
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ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻧﻄﻘﺖ ﻋﻠﻰ : ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﺧﺬﺎ ﺃﻡ ﺍﺧﺘﺮﻋﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ؟ ﻓﻘﺎﻝ[ﺃ: ]ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻛﻼﻣﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻡ ﰲ ﻋﻘﻮﳍﺎ ﻋﻠﻠﻪ، ﻭﺇﻥﹾ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﻬﺎ،  ﻭﻋﺮﻓﺖ. ﺳﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻃﺒﺎﻋﻬﺎ
ﻭﺇﻥﹾ ﺗﻜﻦ . ﻓﺈﻥﹾ ﺃﻛﻦ ﺃﺻﺒﺖ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻤﺴﺖ. ﻭﺍﻋﺘﻠﻠﺖ ﺃﻧﺎ ﲟﺎ ﻋﻨﺪﻱ ﺇﻧﻪ ﻋﻠﹼﺔ ﳌﺎ ﻋﻠﻠﺘﻪ ﻣﻨﻪ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ؛ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ؛  ﻠﻲ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺭﺟﻞ ﺣﻜﻴﻢ ﺩﺧﻞ ﺩﺍﺭﺍﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﹼﺔ ﻟﻪ ﻓﻤﺜ
ﻤﺎ ﺔ ﺑﺎﻧﻴﻬﺎ، ﺑﺎﳋﱪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﱪﺍﻫﲔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ، ﻓﻜﻠﹼﻭﻗﺪ ﺻﺤﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﻜﻤ
ﺇﳕﺎ ﻓﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻫﻜﺬﺍ ﻟﻌﻠﺔ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ، ﻭﻟﺴﺒﺐ : ﻭﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻝ
ﺳﻨﺤﺖ ﻟﻪ ﻭﺧﻄﺮﺕ ﺑﺒﺎﻟﻪ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺠﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﺒﺎﱐ ﻟﻠﺪﺍﺭ ﻓﻌﻞ . ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ
ﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭ، ﻭﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻐﲑ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ
ﻓﺈﻥﹾ ﺳﻨﺢ ﻟﻐﲑﻱ ﻋﻠﺔ ﳌﺎ ﻋﻠﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ . ﳑﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﳏﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ
  .1"ﺃﻟﻴﻖ ﳑﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻝ ﻓﻠﻴﺄﺕ ﺎ
ﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﺧﺎﻟ[ ﺃﺎ] ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞﺗﻌﻠﻴﻼﺕ " ﰲ ﺍﳌﹸﻼﺣﻆﻭﺍﻷﻣﺮ  
، 2"ﺍﻟﻌﺮﺏﻓﻬﻢ ﻳﺴﻮﻗﻮﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲰﻌﻮﻩ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ . ﻭﺍﳉﺪﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﺨﻤﲔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻫﲔ
ﺖ ﻭﻟﻘﺪ ﻇﻠﹼ، 3ﻦ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺧﺒﺎﻳﺎ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻭﺇﺟﺎﺑﺔ ﻋ
ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  ﺍﳉﺪﻝﻭﺗﻌﻠﻴﻼﺕ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﻭﺻﻔﻴﺔ ﻭﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ 
ﺎﻓﺘﱳ ﻓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻭﺍﻧﻔﺘﺤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ،ﺍﺗﺼﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺎﻷﻋﺎﺟﻢ  ﺍﳍﺠﺮﻱ، ﺣﻴﺚ
ﻭﺍﺷﺘﺪ ﺗﻌﻠﹼﻘﻬﻢ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻲ ﻭﺭﺍﺣﻮﺍ ﻳﺴﺎﺭﻋﻮﻥ ﺇﱃ ﻬﻢ ﺑﺎﳌﻨﻄﻖ ﺍﻷﺭﺳﻄﻲ ﻓﺘﻮﺳﻌﺖ ﺃﻓﻘﹸﺍﻟﻨﺤﺎﺓ 
ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻔﹶﺖ ﺍﻟﱵ ﺃﹸﻟﱢﺃﻫﻢ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭ، 4ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺔﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﹼ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ، (ﻫـ733ـﺗ) ﻟﻠﺰﺟﺎﺟﻲ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻛﺘﺎﺏ
ﱵ ﻋﺎﳉﺖ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟ ﻫﺬﺍ ﱂ ﻳﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﻥﹼ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻫﺬﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻧﺸﺄﻧﺎﻩ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺧﺎﺻﺔ، ": ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ
ﺠﺎﺝ ﻟﻪ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺳﺮﺍﺭﻩ، ﻭﻛﺸﻒ ﺍﳌﺴﺘﻐﻠﻖ ﻣﻦ ﻟﻄﺎﺋﻔﻪ ﻭﻏﻮﺍﻣﻀﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻷﻥﹼ ﻭﺍﻻﺣﺘ
                                                           
  .66، 56ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ -1
، 92، ﺹ4002، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺪﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻁ(ﳓﻮﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ)ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺒﺪ ﻣﺮﺯﻭﻙ ﺍﳉﻨﺎﰊ، ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﻃﺮﺍﺋﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ  -2
  .03
  .92، ﺹﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .174، ﺹ6، ﺝ6002، 1، ﻁﺑﲑﻭﺕﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺇﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮﺏ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠ -4
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ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ،  ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻔﺮﺩﺍ ﻛﺘﺎﺑﺎ، ﻭﱂ ﺃﺭ ﺘﺐ ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻛﺜﲑﺓ ﺟﺪﺍﺍﻟﻜ
ـ ﻟ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻳﻮﺟﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ، 1"ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎ
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻞ  ﺎﺒﻌﻞﹼ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﺘﺟﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ  (ﻫـ183ـﺗ) ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ
ﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺟﺤﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﻪ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﻏﻠﹼﺍﻷﺣﻜﺎﻡ 
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ،2ﺧﻼﻝ ﺣﺸﺪﻩ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ؛ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﻬﺐ ( ﻫـ393ـﺗ)ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ـ ﻟ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻛﺘﺎﺏﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﻥ  ﺃﻳﻀﺎﺍﻟﱵ ﺫﺍﻉ ﺻﻴﺘﻬﺎ 
  .ﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺎﻓﻴﻪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﹼ
ﺮﻳﻘﺔ ﺑﺪﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﻀﺠﺎ ﺑﻄ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳍﺠﺮﻱ ﺗﻮﺍﱃ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻹﻏﺮﺍﺏ ﰲ ﺟﺪﻝ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻭ ﳌﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔﺻﺎﺣﺐ  (ﻫـ775ﺗـ )ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ 
 ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ( ﻫـ119ـﺗ)ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺧﺎﺻﺔ  ﺃﻛﺜﺮ ﺇﳌﺎﻣﺎﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻭﰲ ﺍﻟﻘ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ
 ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱﻭﺍﺑﻦ ﺟﲏ ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻣﻠﻤﺎ ﻵﺭﺍﺀ ﻛﻞ ﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ
  .ﳜﺺ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔﻓﻴﻤﺎ 
ﻳﻌﻜﺲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒﺃﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ 
   ؟ﺎﻬﻜﻮﻥ ﻧﻔﺴﺗﻜﺎﺩ ﺗ ﻬﻢﻈﺮﺗﻧ ﺃﻡ ﺃﻥﹼﺒﺎﻳﻨﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺔ ﻭﺗﻧﻈﺮﻢ ﻟﻠﻌﻠﹼ
ﺒﺎﻳﻦ ﺍﳌﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺤﺎﺓ ﻟﻠﻌﻠﺔ ﻋﺪﺓ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺗ :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﺔ -ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺇﱃ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ، ﻗﹸﺴﻤﺖ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺗﻘﺴﻴﻢ " ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻭﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻟﻠﻌﻠﺔ،ﻭ
ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ . ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻞ، ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﻣﺮﻛﺒﺔ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ)...(  ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻧﻮﻋﺎ
ﻭﻫﺬﺍ ﻏﲑ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ . ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳊﻜﻢ، ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺇﱃ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻭﳎﻮﺯﺓ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺣﲔ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﰲ 
ﺎﺟﻲ ﺇﱃ ﻋﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ، ﻭﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﺇﱃ ﻋﻠﺔ ﻭﻋﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﺔ، ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺰﺟ
  .3"ﺍﺑﻦ ﻣﻀﺎﺀ  ﺇﱃ ﻋﻠﻞ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻭﺛﻮﺍﱐ ﻭﺛﻮﺍﻟﺚ
                                                           
  .83ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -1
، ﺑﲑﻭﺕﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﻧﺼﺎﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ : ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ(ﻫـ183ﺗـ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﳏﻤﺪ)ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ  -2
  .43، ﺹ2002، 1ﻁ
  .753، ﺹ(ﺒﺎﺭﻱﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻓﻜﺮ ﺍﻷﻧ)ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ ﺻﺎﱀ، ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ  -3
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ﲦﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ( ﻫـ172ـﺗ)ﻗﺴﻢ ﺍﳉﻠﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻨﻮﺭﻱ  :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ - 1
ﻈﻬﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺗﻨﺴﺎﻕ ﺇﱃ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻐﺘﻬﻢ، ﻭﻋﻠﺔ ﺗ[ ﰲ]ﻋﻠﹼﺔ ﺗﻄﹼﺮﺩ ﻋﻠﻰ : "ﺇﱃ ﺻﻨﻔﲔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻭﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻫﻢ ﻟﻸ. ﺣﻜﻤﺘﻬﻢ، ﻭﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻢ
ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻮﺭﻱ ﺇﱃ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﳌﻄﺮﺩﺓ  ،1"، ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻭﺃﺷﺪ ﺗﺪﺍﻭﻻ
  :2، ﻭﻫﻲﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ، ﻭﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮﺗﻪﻓﻘﻂ، ﻭﺍﻟﱵ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺑﻦ ﻣﻜﺘﻮﻡ ﰲ 
 .ﻯﺪﺛﹾﺃﹶ ﻞﺟﺭ :ﺎﺀ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﻮﳍﻢﻳﺪﺓ ﺛﹶﺃﹶﺮﺍﻣ: ﻛﻘﻮﳍﻢ :ﺎﻉﻋﻠﺔ ﲰ -ﺃ
 .ﻣﺜﻞ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺘﻪ ﻟﻼﺳﻢ :ﻋﻠﺔ ﺷﺒﻪ - ﺏ
 .ﻉﺩﻋﻦ ﻭ ﻙﺮﻛﺎﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗ :ﻋﻠﺔ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺀ -ﺝ
 .ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ؛ ﻧﻈﺮﺍﻔﻌﻞ ﻳﻌﺪﻛﺎﺳﺘﺜﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﰲ ﺍﻟ: ﻋﻠﺔ ﺍﺳﺘﺜﻘﺎﻝ -ﺩ
 .ﻛﺮﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﻧﺼﺐ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ :ﻋﻠﺔ ﻓﺮﻕ - ﻫـ
 .ﻛﺈﳊﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﻔﻴﻔﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪﻩ :ﻋﻠﺔ ﺗﻮﻛﻴﺪ - ﻭ
  .ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﺣﺮﻑ ﺍﳌﻴﻢ ﰲ ﻟﻔﻈﺔ ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﻋﻦ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ :ﻋﻠﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ - ﺯ
ﺍﳉﺮ ؛ ﻷﻥﹼ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﺋﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﻡ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺮ ﻛﺴﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﲔ :ﺜﻞﻣ :ﻋﻠﹼﺔ ﻧﻈﲑ -ﺡ
  .ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﻧﻈﲑ ﺍﳉﺰﻡ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ
  .ﻬﺎ ﺇﻥﹼﺘﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴﻀ ﲪﻼ ﻻ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺑـ :ﻣﺜﻞ: ﻋﻠﹼﺔ ﻧﻘﻴﺾ -ﻁ
 ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ، [572/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾         ﴿: ﻣﺜﻞ: ﻋﻠﹼﺔ ﲪﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ - ﻱ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻋﻆﺍﶈﻤﻮﻟﺔ ﻠﻤﻮﻋﻈﺔ ﻟ ﺍﳌﹸﺴﻨﺪ ﻔﻌﻞﺍﻟﺮ ﻛﱢﺫﹸﺍﻵﻳﺔ 
، ﻓﻠﻔﻈﺔ ﺳﻼﺳﻞ ﳑﻨﻮﻋﺔ [4/ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ] ﴾    ﴿ :ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻋﻠﹼﺔ ﻣﺸﺎﻛﻠﺔ - ﻙ
ﰲ  ﺻﺮﹺﻓﹶﺖ ﳌﺸﺎﻛﻠﺘﻬﺎ ﻟﻔﻈﺔ ﺃﻏﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻷﺎ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﳉﻤﻮﻉ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ
  . ﲨﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
                                                           
  .652ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ -1
  .[562 -752]، ﺹﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍﳌﻳﻨﻈﺮ،  -2
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ﺣﻤﻞﹶ ﺍﻟﻨﺼﺐ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻭﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﲪﻼﻛﺠﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ  :ﻌﺎﺩﻟﺔﻋﻠﹼﺔ ﻣ - ﻝ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺮ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂ 
  .ﺏﹴﺮﹺﺐﹴ ﺧﺿ ﺮﺟﺤﺍ ﺬﹶﻫ: ﺑﺎﺎﻭﺭﺓ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﺮ :ﻋﻠﹼﺔ ﳎﺎﻭﺭﺓ -ﻡ
  .ﻛﻌﻠﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ :ﻋﻠﹼﺔ ﻭﺟﻮﺏ - ﻥ
  .ﻮ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓﻟﻒ ﳓﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻷ :ﺃﻱ ﻛﻌﻠﺔ ﺍﻹﻣﺎﻟﺔ :ﻋﻠﹼﺔ ﺟﻮﺍﺯ - ﺱ
، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ [21/ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ] ﴾      ﴿ :ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻋﻠﹼﺔ ﺗﻐﻠﻴﺐ - ﻉ
  .ﺐ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻧﺚﻏﻠﱢ
  .ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺧﻴﻢ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ :ﻋﻠﹼﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ - ﻑ
  .ﻛﺈﺩﻏﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﰲ ﺣﺮﻑ: ﻋﻠﹼﺔ ﲣﻔﻴﻒ - ﺹ
  .ﺎ ﻻ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﳌ ﻬﻢﺍﺳﺘﺤﻮﺫ، ﻭﺻﺮﻓ :ﻛﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ: ﻋﻠﹼﺔ ﺃﺻﻞ - ﻕ
  . ﻛﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﲝﻜﻢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ :ﻋﻠﹼﺔ ﺃﻭﱃ - ﺭ
؛ ﺇﺫ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﺎﻝﹸﻠﹶﺍ ﺍﳍﺬﹶﻫ: ، ﺃﻱﺍﳍﻼﻝﹸ: ﻛﻘﻮﻝ ﺍﳌﺴﺘﻬﻞﹼ :ﻋﻠﹼﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺣﺎﻝ - ﺵ
  .ﻋﻠﻴﻪ 
 ﺑﺄﻥﹼ ﺍﺑﻔﺘﺢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﺇﺷﻌﺎﺭ: ﻮﻥﹶﻣﻮﺳ: ﻛﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﲨﻊ ﻣﻮﺳﻰ :ﻋﻠﹼﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭ - ﺕ
  .ﺍﶈﺬﻭﻑ ﺃﻟﻒ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﺫﻱ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺍﳌﻘﺼﻮﺭ
ﻣﱴ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ : ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﳍﻢ ﰲ  :ﻋﻠﺔ ﺗﻀﺎﺩ - ﺙ
  .ﻟﻠﺘﻀﺎﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺕ ﺑﺎﳌﺼﺪﺭ ﺃﻭ ﺑﻀﻤﲑﻩ ﱂ ﺗﻠﻎ ﻧﻈﺮﺍﻭﺃﹸﻛﱢﺪ
، ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﺎ ﺗﺸﻜﱢﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﻢ ﻛﻼﻣﺎﻟﻜﻮ ؛ﻛﻴﻒﻛﺎﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﲰﻴﺔ : ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ -ﺥ
 .ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﲝﺮﻑ، ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻔﻌﻞﹴ ﺎﻭﺭﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻞ
، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﱵ 1ﻓﻠﻢ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳉﻠﻴﺲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ
ﺎﻛﻨﲔ ﻭﻋﻠﺔ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻋﻠﺔ ﻛﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴ، ﻄﺮﺩﺓ ﻫﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﳊﻜﻤﻴﺔﺃﺩﺭﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﳌ
   2 ...ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
                                                           
  .762ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ، ﺴﻴﻮﻃﻲﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟ -1
  .[931 -531]، ﺹﺚﻳﻨﻈﺮ، ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﻨﺎ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻭﺍﳊﺪﻳ -2
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ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳉﻠﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻨﻮﺭﻱ ( ﻫـ119ـﺗ)ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ : ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻞ - 2
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ " ﻋﻨﺪﻩ ﺎﻟﻌﻠﺔﻓ ﺍﻟﺸﻜﻞ،ﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺇﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺁﺧﺮ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺃﺷﺎﺭ ﻟﻠﻌﻠﹼ
ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻘﺎﻝ ﻭﺍﳉﻮﺍﺯ ﻭﺍﳌﺸﺎﺔ، ﻭﳓﻮ  ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ
ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﻴﺎﺀ  ﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﻭﺻﺎﻑ؛ ﺍﺛﻨﲔ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ؛ ﻛﺘﻌﻠﻴﻞ ﻗﻠﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﻛﱠ ،ﺫﻟﻚ
ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﺴﺮﺓ، ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﳎﺮﺩ ﺳﻜﻮﺎ، ﻭﻻ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﺴﺮﺓ؛ ﺑﻞ ﳎﻤﻮﻉ [ ﺍﻟﻮﺍﻭ]
  .1"ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺜﲑ ﺟﺪﺍ ،ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ
ﺔ ﺇﱃ ﻋﻠﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻭﻋﻠﺔ ﻢ ﺍﻟﻌﻠﹼﻭﻫﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺣﻴﺚ ﻗﺴ: ﺎﺭ ﺍﳊﻜﻢﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ - 3
ﺍﻋﻠﹶﻢ ﺃﻥﹼ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﺎ؛ " :ﺍﳋﺼﺎﺋﺺﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﺇﺫﳎﻮﺯﺓ، 
ﻛﻨﺼﺐﹺ ﺍﻟﻔﻀﻠﺔ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻔﻀﻠﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺍﳋﱪ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻭﺟﺮ ﺍﳌﻀﺎﻑ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﻞ  ،2"ﻓﻌﻠﻞﹸ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﹺﺒﺔ ﳍﺎ، ﻏﲑ ﻣﻘﹾﺘﺼﺮ ﺎ ﻋﻠﻰ ﲡﻮﻳﺰﻫﺎ .ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺎ،  ﻭﻗﻮﻉ: ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ، ﺯﺓﺍﳌﹸﺠﻮﻏﲑ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﻓﺘﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻠﻞ 
ﺃﻥﹼ  ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ_ ﺎﺻﺎﳊﹰ ﺎﻣﺮﺭﺕ ﺑﺰﻳﺪ ﺭﺟﻠًﹰ: ، ﳓﻮﺍﳊﺎﻟﺔ ﳚﻮﺯ ﺟﻌﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺣﺎﻻﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ 
ﻣﺮﺭﺕ ﺑﺰﻳﺪ : ، ﳓﻮﻭﳚﻮﺯ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﺪﻻ ،_ﻝ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻻ ﺗﺆﻭﻝ ﺑﺎﳌﺸﺘﻖﻫﻨﺎ ﺣﺎﻫﺎ ﺍﳊﺎﻝ 
   . 3ﺭﺟﻞﹴ ﺻﺎﱀﹴ
ﺃﻥﹼ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﳍﺎ ﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺇﱃ  ﺎﺳﺎﺑﻘﹰﺃﺷﺮﻧﺎ : ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ - 4
ﺭﹺﻳﺪ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺤﻮ ﺃﹸﺍﻟﻨﺤﻮ ﺇﳕﺎ : "ﻮﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  (ﻫـ613ـﺗ) ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝﻓﻬﺬﺍ 
ﺍﳌﹸﺘﻜﻠﹼﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﺳﺘﺨﺮﺟﻪ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، 
ﺃﻥﹼ : ﻓﺒﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺣﱴ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺼﺪﻩ ﺍﳌﺒﺘﺪﺋﻮﻥ ﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ
. ﻗﺎﻡ ﻭﺑﺎﻉ: ﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢﻳﺎﺀ ﺃﻭ ﻭﺍﻭ ﺗﻘﻠﺐ ﻋﻴﻨ: ﻪﻊ، ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻭﺃﻥﹼ ﻓﻌﻞ ﳑﺎ ﻋﻴﻨﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺭﻓ
ﻛﻞﹼ ﻓﺎﻋﻞ : ﺿﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ: ﻭﺍﻋﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ
ﺎ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻟﻢ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮﻋ :ﻣﺮﻓﻮﻉ، ﻭﺿﺮﺏ ﺁﺧﺮ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥﹾ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ
، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻳﻜﹾِﺴﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﺎﺃﻟﻔﹰ ﺎﻗﻠﺒﺘ ﺎﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣ ﻥ ﻣﺎ، ﻭﻟﻢ ﺇﺫﺍ ﲢﺮﻛﺖ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ ﻭﻛﺎﺎﻣﻨﺼﻮﺑ
                                                           
  .972، ﺹﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ -1
  .461، ﺹ1ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺝ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ -2
  .561، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻈﺮ، -3
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ﻧﺘﻜﻠﹼﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻠﹼﻤﺖ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺣﻜﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ، ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺎ 
  .1"ﻓﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
 ﺪﻑ ﺇﱃ ﺔ ﺍﻟﱵﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ، ﻋﻠﺔ ﻣﺆﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻠﹼﻓﺎﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﹼ
ﺭﺃﻳﺎ ﺁﺧﺮ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﺑﻦ ﺟﲏ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﻻﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﳋﻔﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﳊﻜﻢ، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻋﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﺔ؛ ﻭﻫﻲ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥﹾ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﲰﺎﻩ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﺔ " :ﻟﻜﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ
: ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﻟﻠﻌﻠﺔ؛ ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﲡﻮﺯ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻓﺄﻣﺎ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺷﺮﺡ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ
ﻢ ﺻﺎﺭ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟ: ﻭﻟﻮ ﺷﺎﺀ ﳌﺎﻃﻠﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ)...( ﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻟﻴﻪ، : ﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺎﻝﻓﹶﻠﻢ ﺍﺭﺗﻔ
ﻗﻮﻯ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻀﻤﺔ ﺃﻗﻮﻯ ﺇﻥﹼ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃ: ؟ ﻓﻜﺎﻥ ﺟﻮﺍﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝﺎﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮﻓﻮﻋ
ﻭﻛﺎﻥ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺭﺗﺒﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﹼﺔ، ﻭﻋﻠﹼﺔ . ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ، ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻟﻸﻗﻮﻯ
ﻭﻫﻠﹼﺎ : ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻥﹾ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺎﻭﺃﻳﻀ. ﻋﻠﹼﺔ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔﻭ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ،
  .2"ﻤﻌﻮﺍ ﺑﲔ ﺛﻘﻴﻠﲔﻋﻜﺴﻮﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﺄﻋﻄﻮﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ؛ ﻟﺌﻼ ﳚ
ﺮﺍﺝ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﻓﻘﺪ ﺁﺛﺮ ﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴ
 .ﻋﻠﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻞ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻞ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ: ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﺮﺏ"ﻧﻔﺴﻪ، ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺇﱃ 
ﻻ ﻏﲑﻧﺎ ﻛﻞﹼ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺎ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﹼﻢ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻷﻧﺎ ﱂ ﻧﺴﻤﻊ ﳓﻦ ﻭ
، ﻢﺎﺋﻗﹶ ﻮﻓﻬ ﺪﻳﺯ ﺎﻡﻓﻘﺴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﲑﻩ، ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﺎ ﳌﹼﺎ ﲰﻌﻨﺎ ﻗﹶ ﺎﺎ، ﻭﺇﳕﺎ ﲰﻌﻨﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻔﻈﹰﻛﻼﻣ
، ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﺫﻫﺐ ﻓﻬﻮ ﺫﺍﻫﺐ، ﻭﺃﻛﻞ ﻓﻬﻮ ﺁﻛﻞ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺐﺍﻛﺭ ﻮﻓﻬ ﺐﻛﻭﺭ
: ﻗﺎﺋﻢ ﺍﺇﻥﱠ، ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥﹼ ﺯﻳﺪـ ﺑ ﺍﺼﺒﺖ ﺯﻳﺪﻴﺔ ﻓﺄﻥﹾ ﻳﻘﺎﻝ ﳌﻦ ﻗﺎﻝ ﻧﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳ)...(  .ﺫﻟﻚ
ﻬﺎ ﺿﺎﺭﻋﺖ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻷﺎ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗ: ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹾ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﱂﹶ ﻭﺟﺐ ﺃﻥﹾ ﺗﻨﺼﺐ ﺇﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ؟ ﻓﺎﳉﻮﺍﺏ
ﳌﻨﺼﻮﺏ ﺎ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﻪ ﳌﹼﺎ ﺿﺎﺭﻋﺘﻪ، ﻓﺎﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﺇﱃ ﻣﻔﻌﻮﻝ، ﻓﺤﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻋﻤﻠﺖ ﺇﻋﻤﺎﻟﹸ
 :ﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻣﺎ ﻗﹸﺪﻡ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﳓﻮﻲ ﺗﻓﻬ ،ﺎﻭﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺎ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻔﻈﹰ، ﺎﻟﻔﻈﹰ
ﻛﻞﹼ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻞﱡ ﺑﻪ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺇﻥﹼ "ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﺧﲑ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ  ،3"ﺪ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚﻤﺤﻣ ﺎﻙﺧﺃﹶ ﺏﺮﺿ
ﻓﻤﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺷﺎﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ؟ ﻭﺑﺄﻱ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺷﺒﻬﺘﻤﻮﻫﺎ؟ : ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ. ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ
                                                           
، 5891، 1ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﻔﺘﻠﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ(ﻫـ613ﺗـ  ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ)ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ  ﺍﺑﻦ -1
  .53، ﺹ1ﺝ
  .371، ﺹ1ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺝ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ -2
  .46، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ -3
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ﺃﻡ ﺍﳌﻨﻘﻀﻴﺔ ﺑﻼ ﻣﻬﻠﺔ؟ ﻭﺣﲔ ﺷﺒﻬﺘﻤﻮﻫﺎ  ﺍﳌﺘﺮﺍﺧﻴﺔ ﺃﻡﺔ ﺃﻡ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﺑﺎﳌﺎﺿﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠ
، ﻭﻫﻠﹼﺎ ﻭﺮﻤﻋ ﺍﺪﻳﺯ ﺏﺮﻡ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﳓﻮ ﺿﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﻷﻱ ﺷﻲﺀ ﻋﺪﻟﺘﻢ ﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﹸﺪ
ﻛﻞﹼ ﺷﻲﺀ ﺍﻋﺘﻞﱠ ﺑﻪ ﻭ)...(  ﺷﺒﻬﺘﻤﻮﻫﺎ ﲟﺎ ﻗﹸﺪﻡ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺫﺍﻙ ﻓﺮﻉ ﺛﺎﻥ؟
 .1"ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ، ﻓﻬﻮ ﺩﺍﺧﻞﹲ ﰲ ﺍﳉﺪﻝ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺎﺴﺆﻭﻝ ﺟﻮﺍﺑﺍﳌ
ﺍﻟﺬﻱ ﺛﺎﺭ  (ﻫـ295ـﺗ) ﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳒﺪ ﺍﺑﻦ ﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯﺍﻻﻭﰲ ﺣﺎﻝ 
ﺍﻟﱵ  ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻀﺮﻭﺭﺓ ﺛﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻘﺪﱘ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﺩﻯ ﺑ
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﺮﺏ ﻬﺎ ﻻ ﺗﻐﲏ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻢ ﰲ ﺷﻲﺀ، ﻳﺮﻯ ﺃﻧ
ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻫﻮ  ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ؛ ﻓﺎﻟﻀﺮﺏ ﺍﻷﻭﻝﻳﻜﻤﻦ ﺇﻻ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ،ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭ ،2ﻭﺍﻟﱵ ﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﹸﺘﻜﻠﹼﻢ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍُﻷﻭﻝ 
ﺎﻥ ﺍﻵﺧﺮﺍﻥ ﻓﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﺜﻮﺍﱐ ﻭﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﺜﻮﺍﻟﺚ، ﻭﳘﺎ ﻳﻌﺎﺩﻻﻥ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻀﺮﺑ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﳉﺪﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﺍﺑﻦ ﻣﻀﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ 
، ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ 3ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﲔ؛ ﻷﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪﺍﻥ ﺳﻮﻯ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ
   .4ﺗﻌﻠﻴﻞﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ  ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺮﻡ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺎﻫﺮﻱﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻈﺃﻥﹼ ﺍﻟﺸﻲﺀ : ﺫﻟﻚ
ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﻘﻨﻌﺔ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ،  :ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ -ﺧﺎﻣﺴﺎ
   :ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
ﺧﻄﹼﺄ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻁ  ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺎﻭﺍﻧﻄﻼﻗﹰ :ﻟﻠﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺟﹺﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻛﻮﻥ - 1
ﻪ ﻟﻼﺳﻢ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺃﻥﹼ ﻋﻠﺔ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻣﺸﺎﺘﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
ﻳﺘﻢ ﲣﺼﻴﺺ ﺃﺣﺪ )ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ( ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﳛﺘﻤﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﲔ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ)ﻭﺍﻹﺎﻡ 
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﳌﹸﻮﺟﹺﺒﺔ ﻟﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻮﺟﹺﺒﺔ ﻹﻋﺮﺍﺏ ﺍﻻﺳﻢ، ﻣﻷﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻟﻴﺴﺖ ، (ﺍﻟﺰﻣﻨﲔ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ  ﻠﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻓﺈﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎﱐ ﳐﺘﻠﻔﺔ، 
ﻻ ﺗﺄﹾﻛﻞﹺ : ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺇﻻ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﻛﻘﻮﻟﻚﺑﲔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻌﺎﱐ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﳝﻴﺰ  ﻗﺒﻮﻟﻪ
                                                           
  .46ﺹ، ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ -1
ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، ﺗﺢ ، ﺍﻟﺮﺩ(ﻫـ295ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﺗـ) ﺍﺑﻦ ﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﻳﻨﻈﺮ، -2
  .131، ﺹ2891، 2ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
  .131، 031ﺹ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .63ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  -4
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، ﺸﺮﺏ ﻣﻌﺎﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﱐ؛ ﺃﻭﳍﺎ  ﺔﺍﻟﻠﹼﺒﻦ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﲢﺘﻤﻞ ﺛﻼﺛ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻭﺗﺸﺮﺏﹺ
، ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺇﺫ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻥﹾ ﻳﺸﺮﺏ ﺏﺮﺸﺰﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺗﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺟ
، ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺏﺮﺸﺗﻤﻚ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻗﺖ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﺴ ﺍﻟﻠﱭ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻏﲑﹺ
ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻝ  ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐﻤﻚ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻠﱭ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﺴ
 .1ﺏﺮﺸﺗﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ 
ﻭﻗﺪ  ،ﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﻥﹾﻭﺟﺪﺕ ﻭﺟﹺﺪ ﻭﺇ ﻥﹾﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﹼﺔ؛ ﻓﺈﻭﻫﻮ : ﰲ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺩﺍﻃﺮﺍﻻ - 2
ﺟﺮﻳﺖ ﺃﹸﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺔ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻓﺄﻛﺜﺮﻫﻢ ﺟﻌﻠﻪ ﺷﺮﻃﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﲝﺠﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﹼ
، ﰲ ﺣﲔ ﺫﻫﺐ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻟﻜﻮﺎ ﺮﺩﺓﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻄﹼﳎﺮﻯ 
ﺮﺍﺏ ، ﻛﺈﻋ2ﺍﻟﻌﻠﹼﺔﰲ  (ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ) ﺨﺼﻴﺺﺇﱃ ﲡﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺘﺃﻗﻠﻬﻢ 
ﳊﺬﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻥﹾ ﱂ ﺗﻄﺮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻣﻦ ﺍ ﺎﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺑﺎﳊﺮﻑ ﻋﻮﺿ
ﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﲜﻌﻞﹴ ، ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﹼﻳﺪ ﻭﺩﻡﹴـ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺬﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻑ، ﻛ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﻘﻠﻴﺔ؛ ﺑﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲣﻀﻊ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮ "؛ ﻷﻥﹼ 3ﺤﻮﻱﻣﻦ ﺍﻟﻨ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﺮﺩﺓ  ﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻟﺬﺍ ﳒﺪ ﻛﺜﲑﺍﻭﺫﻭﻗﻬﻢ، ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷ
   .4"ﰲ ﺑﺎﺎ
ﻭﻗﺴﻢ ﻻ ﳚﻮﺯ  ،ﺎﺻﺮﺓﺍﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻗﺴﻢ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﻘ ﻟﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺇﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﹼﺔ ﻹﺧﺎﻟﺘﻬﺎ "ﺄﻥﹼ ﺑﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺫﻟﻚ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﻤﺜﻠﻪ 
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ  ﺎَﺀﺟ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺣﺎﺟﺘﻚ؟ ﻓـ: ﻟﻚ ﻗﻮﳍﻢ، ﻣﺜﺎﻝ ﺫ5"ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ، ﻻ ﻟﺘﻌﺪﻳﺘﻬﺎ
ﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺭﻓﻌﻪ ﻟﻼﺳﻢ ﻭﻧﺼﺒﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﹸﺟﺮﻱ ﳎﺮﺍﻩ ﻭﻗﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ ﺍﳌ ﺎﺭﺻ ﲟﻌﲎ
                                                           
  .382، 282ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ -1
- 
  .933، ﺹ(ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻓﻜﺮ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ)ﺤﻮ ﺳﺎﱂ ﺻﺎﱀ، ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨ ﳏﻤﺪ ".ﺘﺨﻠﹼﻒ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﺔﺃﻥﹾ ﻳ"ﻫﻮ  ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ 
ﺩﺭﺍﺳﺔ _ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﲢﻠﻴﻞ )ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﻠﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﺑﻮ ﺷﺮﻳﻒ، ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ . [633 -433]ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .801، ﺹ(_ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ
  . 533، 433، ﺹ(ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻓﻜﺮ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ)ﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ ﺻﺎﱀ، ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ  -3
  .951ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﻨﺎ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺹ -4
ﺩﺭﺍﺳﺔ –ﺎﺓ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤ)ﻋﻠﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﺑﻮ ﺷﺮﻳﻒ، ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  ."ﺻﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﳏﻞﹼ ﺍﻟﻨﺺﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎ" - 
  .901، ﺹ(-ﻭﺻﻔﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ
  .682، ﺹ، ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ -5
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ﺟﺎﺀ ﺯﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺎﹰ : ﻟﻠﺨﱪ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻤﻞ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥﹾ ﻧﻘﻮﻝ
. ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﺘﻌﺪ ﱂ ﺗﺼﺢ"، ﺇﺫ ﻳﺮﻯ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ،1ﲟﻌﲎ ﺻﺎﺭ ﺯﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺎﹰ
ﻭﺇﺫﹾ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻞﹼ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﳓﻮ ﻛﻢ، ﻭﻣﻦ، ﻭﻣﺎ، 
ﻭﻫﺬﻩ  )...( ﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﲔ؛ ﳓﻮ ﻫﻞﹾ، ﻭﺑﻞ، ﻭﻗﺪﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﲔ ﺷﺎﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻭ
، ﻭﺃﺏﹴ، ﻳﺪ، ﻭﺃﺥﹴ :ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺬﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻑ، ﳓﻮ ﺸﻤﻞﻷﺎ ﻻ ﺗ ؛2"ﻋﻠﹼﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ
ﻛﺤﺎﻝ ﻛﻢ ﻭﻣﻦ ﻭﻣﺎ  ﻥ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﲔ ﺇﻻ ﺃﺎ ﱂ ﺗﱭﻜﻮﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺘ ،...،ﻭﺩﻡﹴ
  .3ﻭﺇﺫﹾ
ﻣﻦ  ﺎﺎ، ﻭﻗﺪ ﻋﺪ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺷﺮﻃﹰﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻜﺴﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﹼ
  .4ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﻤﺎ ﰲ ﺷﺮﻁ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﱃﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ، ﺃﻱ ﻫﻮ ﻧﻘﻴﺾ ﺍﻻﻃﺮﺍﺩ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﻷ
ﺸﺮﻁ ﻛﺔ ﺎ ﰲ ﻗﻮﺍﺩﺡ ﺍﻟﻌﻠﹼﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺃﺧﺮﻯ  ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﳒﺪ ﺷﺮﻭﻃﺎﺑﺎ
، ﻷﻥﹼ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ 5 ...ﻋﺪﻡ ﻓﺴﺎﺩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊﺷﺮﻁ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻭ
  .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ
  .ﺎﺑﻄﺎﳍﻟﻠﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﻹﺛﺒﺎﺎ ﻭﻗﻮﺍﺩﺡ ﻹ :ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻭﻗﻮﺍﺩﺣﻬﺎ - ﺳﺎﺩﺳﺎ
  :6ﺋﻞ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ، ﻭﻫﻲﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎ :ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﺔ - 1
ﻭﰲ  ﻘﺪﻳﺮ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺬﺭ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻠﹼﺔ ﺗ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓﺈﲨﺎﻉ ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑ :ﺍﻹﲨﺎﻉ -ﺃ
  .ﺍﳌﻨﻘﻮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻘﺎﻝ 
                                                           
  .582، 482ﺹ ،، ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .961، ﺹ1ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺝ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ -2
  .961، ﺹ1ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،ﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .161ﻳﻨﻈﺮ، ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﻨﺎ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺹ -4
  .161، ﺹﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -5
ﻳﻨﻈﺮ، ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﻨﺎ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ . 133 ،013ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ ،ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ -6
  .361، 261ﻳﺚ، ﺹﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻭﺍﳊﺪ
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: ﰊ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺎ، ﻛﻘﻮﻝ ﺃ ﻨﺺﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑ :ﺍﻟﻨﺺ - ﺏ
ﻪ ﺗﺎَﺀﺟ: ﺃﹶﺗﻘﹸﻮﻝﹸ: ﺎ، ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪﻫﺮﻘﹶﺘﺎﺣﻲ ﻓﹶﺎﺑﹺﺘﺗﻪ ﻛﺎَﺀﻓﻼﻥﹲ ﻟﻐﻮﺏ، ﺟ: ﻳﻘﻮﻝ ﻦﹺﻤﺍﻟﻴ ﻦﻣ ﺎﻠﹰﺟﻤﻌﺖ ﺭﺳ
  ﺔ؟ ﻴﻔﹶﺤﺼﺲ ﺑﹺﻧﻌﻢ، ﺃﹶﻟﹶﻴ: ﻲ؟ ﻓﻘﺎﻝﺎﺑﹺﺘﻛ
ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳌﹼﺎ ﻭﻓﺪ ﺇﻟﻴﻪ  ﺔ، ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝﻭﻫﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﳋﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﹼ: ﺍﻹﳝﺎﺀ -ﺝ
ﻓﺎﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ  ،"ﺍﻥﺪﺷﺑﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﺑﻨﻮ ﺭ: ﻓﻘﺎﻝ ﺎﻥﻴﺑﻨﻮ ﻏﹶﳓﻦ : ﻦ ﺃﻧﺘﻢ ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻣ": 1ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﻟﻒ  ﻏﹶﻴﺎﻥ  ﻟـ ﺭﺷﺪﺍﻥ ﳏﺎﻛﺎﺓﹰ ﺡ ﺑﺎﻟﻌﻠﺔ ﺇﻻ ﺃﻥﹼ ﺗﻠﻔﻈﹶﻪ ﺑـﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﱂ ﻳﺼﺮ
  . ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ ﺯﺍﺋﺪﺗﺎﻥ
ﺪﻑ ﺇﺑﻘﺎﺀ  ﺧﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺍﻟﱵ ﳛﺘﻤﻠﻬﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﺍﺍﻟﻮﺟﻮﻩ  ﺫﻛﺮ ﲨﻴﻊ :ﺍﻟﺴﱪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ -ﺩ
 . ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻧﻔﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻳﺴﻤﻰ ﺔ، ﺣﻴﺚ ﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻋﻠﹼﻈﹶﻳﻭﺎﻝ ﺨﺎ ﻳ ؛ ﻷﻥﹼﻭﺗﺴﻤﻰ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ ﺃﻳﻀﺎ :ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ - ﻫـ
 ﻢﺴ، ﻛﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺍﺭﺗﺒﻂ ﺎ ﺍﳊﻜﻢﲪﻞ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﹼﱵ ﻋﻠﹼﺔ، ﻭﻫﻮ  ﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱﻗﻴﺎﺳ
  .ﻌﻠﹼﺔ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩﻓﺎﻋﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﻓﻊ  ﺑ
ﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻤﻌﻬﻤﺎ، ﻛﺈﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻭﻫﻮ ﲪﻞ ﺍ :ﺍﻟﺸﺒﻪ - ﻭ
   .ﻻﺳﻢﺍﻀﺎﺭﻉ ﳌﺸﺎﺘﻪ ﺍﳌ
 ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ (ﺍﻟﻔﺮﻉ) ﻘﻴﺲﰲ ﺍﳌ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺟﺒﺖ ﺍﳊﻜﻢ ﺔﺍﻃﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﹼﻫﻮ ﻭ :ﺍﻟﻄﺮﺩ - ﺯ
، ﻻﻃﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﰲ ﻛﻞﹼ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﺪﺍ ، ﻛﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻴﺲ(ﺍﻷﺻﻞ)ﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻣﻄﹼﺮﺩﺓ ﰲ 
  .ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻲﺮﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻫﻓﻌﻞ ﺟﺎﻣﺪ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﳌﻄﹼ
ﰲ  ﺓﺻﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻏﲑ ﻣﺆﺛﺮﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻭﺍﻷﻫﻮ : ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ -ﺡ
  .ﺍﺮﻭﺭ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﺍﳉﺎﺭ ﻭ، ﻛﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ
                                                           
ﻗﹶﻴﺲ ﺑﻦ ﺟﻬﻴﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻏﹶﻴﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺑﻄﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﻴﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﻏﹶﻴﺎﻥ ﺑﻦ )...( ﺍﻟﻐﻴﺎﻧﹺﻲ " :ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -1
 ."ﺑﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﺑﻨﻮ ﺭﺷﺪﺍﻥ: ﻓﻘﺎﻝ .ﻮ ﻏﹶﻴﺎﻥﻨﳓﻦ ﺑ: ﻣﻦ ﺃﻧﺘﻢ ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﻘﹶﺎﻝﺻﻠﹼﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﹶ ﻨﺒﹺﻲﻮﺍ ﺑﻨﹺﻲ ﺭﺷﺪﺍﻥ ﻷﻧﻬﻢ ﻗﹶﺪﻣﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﻭﲰ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻨﺎﻥ، ﺑﲑﻭﺕ، : ، ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ، ﺗﺢ(ﻫـ265ﺃﺑﻮ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺗـ )ﺍﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ 
  .423، ﺹ4، ﺝ8891، 1ﻁ
ﻭﺑﻨﻮ ﺭﺷﺪﺍﻥ  ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﻭﻛﺴﺮﻫﺎ، ﺑﻄﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻛﺎﻧﻮﺍ . ﺍﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻤﺎﻙ ﰲ ﺍﳉﻬﻞ ﻭﺍﻟﻀﻼﻝﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻓﹶﻌﻼﻥ، ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻲ ﻭﺍﻟﻐﻮ: ﻏﻴﺎﻥ" -
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﰲ ﻋﻠﻢ ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ (.ﺗﻌﻠﻴﻖ ﳏﻤﻮﺩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻳﺎﻗﻮﺕ(". )ﻏﹶﻴﺎﻥ)ﻛﻲ ﺎﻳﺴﻤﻮﻥ ﺑﲏ ﻏﻴﺎﻥ، ﻓﻐﻴﺮﻩ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﻟﺘﺤ
  .313ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ
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  :1ﺍﳌﹸﺒﻄﻠﺔ ﻟﻠﻌﻠﻞ، ﻭﻫﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ :ﻗﻮﺍﺩﺡ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ - 2
ﻣﻦ ﺣﺬﹶﺍﻡﹺ ﺑﻨﺎﺀ ﻛﻞﹼ : ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺔ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﹼ ﻭﻫﻮ :ﺍﻟﻨﻘﺾ -ﺃ
ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﳒﺪ ﻭﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻭ ﻌﻠﻤﻴﺔﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺛﻼﺙ ﻋﻠﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟ ﻭﻗﹶﻄﹶﺎﻡﹺ ﻭﺭﻗﹶﺎﺵﹺ
ﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻭﺍ ﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟ: ﺎ، ﻭﻫﻲﺟﺘﻤﺎﻉ ﲬﺲ ﻋﻠﻞ ﻓﻴﻬﻏﲑ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍ ﻥﻟﻔﻈﺔ ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎ
  .ﺎﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺗﲔﺑ ﺎﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺍﳌﺰﺟﻲ ﻭ ﺎﻬﺗﺮﻛﻴﺒﻭﺍﻟﻌﺠﻤﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ 
ﻔﺎﻋﻞ ﻟﻌﺪﻡ ﺔ، ﻛﺎﻧﺘﻔﺎﺀ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻠﹼ ﻳﺘﻤﺜﹼﻞ ﰲ: ﻒ ﺍﻟﻌﻜﺲﲣﻠﱡ - ﺏ
  .ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻔﻈﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ
ﻟﻔﻈﺔ ﺻﺮﻑ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ، ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻙ  ﻒ ﻏﲑ ﻣﺆﺛﺮﻭﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﹼﻫﻮ ﻭ :ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ -ﺝ
ﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﻪ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻻ ﻳﻌﺘﺪ  ﻓﻬﺬﺍ ﻭﺻﻒﻣﻘﺼﻮﺭﺓ،  ﺃﻟﻔﺎ ﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﰲ ﺁﺧﺮﻫﻰﻠﹶﺒﺣ
، ﺍﻷﻟﻒ ﺍﳌﻘﺼﻮﺭﺓﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﳌﺎﻧﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ، ﻓﻠﻮ  ﻋﻼﻣﺔ ﺮﻑ ﻫﻲﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﳌﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼ
    .ﻻﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑﻏﲑ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﺍ ﺍﻷﻟﻒ ﺍﳌﻤﺪﻭﺩﺓﻟﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ 
 ،ﻬﺎ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺑﻌﻀﻮﺭﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺼ ﻟﻌﻠﺔﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ : ﺐﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﳌﻮﺟ -ﺩ
ﻰ ﺇﺫ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳊﺎﻝ ﻋﻠ ؛ﻛﺎﳋﻼﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ
، ﺪﻳﺯ ﺎَﺀﺟ ﺎﺒﺍﻛﺭ: ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﲰﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ، ﳓﻮ ﻛﺎﻥﻋﺎﻣﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﻼ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎ، ﻭ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻭﻥﹶ  ﲔﺍﻟﻜﻮﻓﻴ ﺃﻥﹼﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻏﲑ ﺍﳊﺎﻝ، ﰲ ﺣﲔ 
     .ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻀﻤﺮﺍ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺤﺎﻝ ﺃﻥﹾ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ
ﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﺮﻙ ﺻﺮﻑ ﻛ ،ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏﻟﻨﺺ  ﻘﻴﺎﺱﺍﻟﳐﺎﻟﻔﺔ ﻭﻫﻮ  :ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ - ﻫـ
ﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺣﲔ ، _ﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑﻋﻠ_ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺍﳌﹸﻨﺼﺮﻑ 
  .ﻣﻨﻌﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﹸﻨﺼﺮﹺﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻧﺼﻮﺹ
، ﻛﺘﺠﻮﻳﺰ ﺃﻫﻞ ﻴﺎﺱﰲ ﺍﻟﻘ ﺑﻨﺺ ﺃﻭ ﺑﺈﲨﺎﻉﹴ ﺍﳊﹸﻜﻢ ﺖ ﺛﺒﺘﺔ ﺍﻟﱵﻌﻠﹼﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻫﻮ  :ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻮﺿﻊ - ﻭ
، ﻓﻴﻌﺎﺭﺿﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﺃﺻﻼ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺎ؛ ﻷﻤﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ
ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺑﻘﻮﳍﻢ ﺇﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳊﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻤﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻥﹾ ﻳﺜﺒﺖ 
   .ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ
                                                           
ﻳﻨﻈﺮ، ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﻨﺎ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ  .[653 -233]ﺹ ،ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻟﺴﻴﻮﻃﻲﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -1
  .[661 -361]ﺹ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ،
  ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞﺍﻟﻌﻠﹼ:                                                                                     ﻣـﺪﺧـﻞ
 
 32
ﻛﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺑﻨﺎَﺀ ﻓﻌﻞ  ﻞ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ،ﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻷﺻﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﹼﻭ :ﺍﳌﻨﻊ ﻟﻠﻌﻠﹼﺔ - ﺯ
ﻋﻠﺔ ﺄﻥﹼ ﻟﻜﻮﰲ ﺑﻣﻘﺎﻣﻪ، ﻓﲑﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍ ﺎﺰﺍﻝﹺ ﻭﺗﺮﺍﻙ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺩﺭﺍﻙ ﻭﻧ: ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﳓﻮ
  .  ﻻ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮﺮ ﺎﺀ ﺃﲰﺎﺀ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻌﻮﺩ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﱃ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻻﻡ ﺍﻷﻣﺑﻨ
ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻣﺎ ﺔ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥﹶ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﹼ ﺍﳋﺼﻢ ﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔﺗﻭ: ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ -ﺡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻄﻌﺘﺎ  ﺪﻌﺑﻞﹸ ﻭﺒ، ﻛﺒﻨﺎﺀ ﻗﹶﻭﺯﻭﺍﻟﻪ ﻟﺰﻭﺍﳍﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔﻭﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑ 
، ﺃﻱ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝﻭﺇﻋﺮﺍﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﻤﺎ، ، ﻋﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻟﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﺮﻑ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ  ﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، ﻛﺒﻨﺎﺀ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﻛﻴﻒ ﻭﺃﻳﻦ ﻭﻣﱴﻬﺎ ﻟﻘﻮﺍﻣﻮﺍﻓﻘﺘ
  . ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺃﻱ ﺍﺳﻢ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﺮﻑ ﻭﺟﺐ ﺑﻨﺎﺅﻩ
ﻋﻠﻞ ﺍﳋﺼﻤﲔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻛﺨﻼﻑ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﰲ  ﻌﺎﺭﺽﺗ ﻫﻲ: ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ -ﻁ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞﹶ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  ﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎﻋﻤﺎﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺃﻥﹼ ﺍﻹ
    .ﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝﺍﻷﺃﻥﹼ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺮﻭﻥﹶ  ﲔﺒﺼﺮﻳﺍﻟﺃﻥﹼ ﰲ ﺣﲔ 
 
   :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ 
 ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺑﻌﻠﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                                                  :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ 
ﺩﻟﻴﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳌﺄﻟﻮﻓﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ 
ﻣﻦ _ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻢ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ_ﺃﺣﻜﺎﻡ ﳓﻮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  ﻋﻠﹼﺔ ﺗﱪﺭﻭ ﺃﺩﻟﹼﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ
  .ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﻴﺲ
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻔﺮﻉ ﺻﻮﺭﺓ . ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﺮﻉ ﻷﺻﻞ ﰲ ﻋﻠﹼﺔ ﺣﻜﻤﻪ" ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﻭ
ﻭﺑﺎﻷﺻﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﹸﻠﺤﻖ . ﺃﹸﺭﻳﺪ ﺇﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﳌﹸﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺬﻱ  ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﹶﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ: ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﹰﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥﹼ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ،1"ﺎ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺃﻭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ،  ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ
ﳌﹶﻘﻴﺲ ﻭﺷﺮﻃﹸﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﺜﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﳌﹸﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺃﻭ ﺍ
ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ 
ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻠﺤﻘﻮﻧﻪ ﺑﺄﺻﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻪ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﻴﺲ 
ﺍﳌﻘﻴﺲ ﺇﱃ  ﻭﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻱ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﹼﻞ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ
ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻷﺧﲑ ﻓﻬﻮ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ 
  .2ﺍﻷﺻﻞ
ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﺎﳊﻤﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ  ﻭﲡﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ
ﻴﺎﺱ ﲪﻼ ﺇﺫﺍ ﻗﹸﺼﺪ ﺍﳊﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﰎ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻟﻌﻠﹼﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘ
  .3ﺍﳌﹸﺆﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ 
، ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻋﻠﹼﺔ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺻﻮﺭﻭﻗﺪ 
  :ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻟﻌﻞﹼ ﺃﻫﻢ
                                                           
، 1ﳏﻤﺪ ﻣﻈﻬﺮﺑﻘﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺪﱐ، ﺟﺪﺓ، ﻁ: ، ﺗﺢ-ﺍﳊﺎﺟﺐﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ –، ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ (ﻫـ947ﺗـ )ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ  -1
  .6، ﺹ3، ﺝ6891
  .411، 801، 59، 58ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻜﺎﺭﻡ، ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ، ﺹ -2
ﻳﻨﻈﺮ، ﻟﻴﻨﺎ ﻋﻠﻲ . 351، ﺹ1002، 1ﻳﻨﻈﺮ، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳌﻠﺦ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁ -3
  .81، ﺹ2102، 1، ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺍﶈﻤﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، ﺇﺭﺑﺪ، ﻁﳏﻤﺪ ﺍﳉﺮﺍﺡ
  .ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﳌﺼﺮﻱ"ﻫﻮ  -
  (. ﻣﻦ ﺍﳌﻴﻼﺩ 9031ﻋﺎﻡ )ﻭﻟﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ﻋﺎﻡ ﲦﺎﻥ ﻭﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﳍﺠﺮﺓ 
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: ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﻗﻴﺎﺱ :ﺻﻞﺍﻷﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﻗﻴﺎﺱﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  -ﺃﻭﻻ
ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ  ،1"، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻉ[ﺑﻌﻠﺔ]ﲪﻞ ﻓﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺑﻌﻠﺘﻪ "
  :ﻣﺆﻟﹼﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﻗﻴﺎﺱ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ :ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺻﻞﺍﻷﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﻗﻴﺎﺱ -1
  .ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺸﺘﻘﺔﻈﺮ ﺑﹺﻐﺾ ﺍﻟﻨ ﺍﻷﲰﺎﺀﲨﻴﻊ ﰲ  ﺻﻞﺍﻷ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ  :ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﲨﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂﲪﻞ  -ﺃ
ﻳﺮﻓﻊ ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ ﻭﻳﺠﺮ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮﺓ )...( ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ : "ﻋﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﳉﻤﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻳﻨﺼﺐ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﲪﻠﻮﺍ ﻧﺼﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﻀﻪ ﻛﻤﺎ 
   ﴿: ﺳﺒﺤﺎﻧﻪﻓﻌﻠﻮﺍ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﹼﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﻟﺌﻼ ﻳﻔﺼﻞ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﻞ، ﻗﺎﻝ ﺍﷲ 
/ ﻫﻮﺩ] ﴾         ﴿: ، ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ[44/ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ] ﴾    
  .2["411
ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﻷﻥﹼ  ؛ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﻘﻮﻝ ﺃﻥﹼ ﲨﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﻓﺮﻉ ﻋﻦﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ
ﺍﳉﻤﻊ ﲞﻼﻑ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺍﳌﹸﺆﻧﺚ ﺗﺰﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻓﻘﻂ،  ،ﺘﻔﺮﻉ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺍﳌﹸﺬﻛﹼﺮﻣ
ﻫﻮ ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻓﺎﻥ ﺃﻭﳍﻤﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﻷﻟﻒ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﺧﻒ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﺪ
ﺗﺎﺀ ﺃﻭﱃ ﻟﻜﻮﺎ ﺗﻐﻨﹺﻲ ﻋﻦ ﺗﺎﺀ ﺍﳌﺆﻧﺚ  ﺍﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺮﻑ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﺑﺪﺣﺮﻑ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﺍﳌﹸﺒﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻭ
ﻟﻪ ﰲ ﻛﻞﹼ ﺍﳊﺎﻻﺕ  ﻣﻼﺯﻣﺔ ﻜﻮﻥﲝﻴﺚ ﺗﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂ، ﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻭﺟﺐ ﺯﻳﺎﺩﺍﳌﻔﺮﺩ، 
                                                                                                                                                                                
ﻼﺯﻣﻪ، ﻭﻻ ﻗﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﺰﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﺍﳌﹸﺮﺣﻞ، ﻭﺗﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ، ﻭﲰﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﰊ ﺣﻴﺎﻥ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﹾﻤﻰ ﺍﳌﹸﺰﻧِﹺﻲ، ﻭﱂ ﻳ
ﲨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ، ﻭﺗﻔﻘﱠﻪ ﻏﲑﻩ، ﻭﺣﻀﺮ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﱪﻳﺰﻱ، ﻭﻗﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺎﱐ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ، ﻭﺣﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ 
  . ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﰒﹼ ﲢﻨﺒﻞ ﻓﺤﻔﻆ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﳋﺮﻗﻲ ﻗﺒﻴﻞ ﻭﻓﺎﺗﻪ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﲣﺮﺝ ﺑﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﻭﻏﲑﻫﻢ، ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻄﹼﺎﻟﺒﲔ، ﻭﺍﻧﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ، ﻭﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ، ﻭ
ﺘﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﻠﻜﺔ ﻳﺘﻤﻜﹼﻦ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﲟﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺴﻬﺒﺎ ﻭﻣﻮﺟﺰﺍ؛ ﺍﻟﺒﺎﺭﻉ، ﻭﺍﻻﻃﹼﻼﻉ ﺍﳌﹸﻔﺮﺩ، ﻭﺍﻻﻗ
ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ، (ﻫـ167ﺗـ)ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ  ".ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺎ، ﺑﺮﺍ ﺩﻣﺚﹶ ﺍﳋﻠﻖ، ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ، ﺭﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻠﺐ_ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﱢﻪ_ﻭﻛﺎﻥ 
  .9، ﺹ9002، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻼﺋﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻲ ﻴﳏﻤﺪ ﳏ: ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺗﺢ
  .603، ﺹ_ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻓﻜﺮ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ_ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ ﺻﺎﱀ، ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ  -1
  .282، ﺹ1، ﺝ7002، (ﻁ.ﺩ)ﻫﺎﺩﻱ ﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، ﻋﻤﺎﻥ، : ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺢﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ -2
  .ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﲔ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻭﺍﳉﻤﻊﻧﻈﺮﺍ ﻟﺜﻘﻞ ﲨﻊ  -
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 ﺎ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﳉﻤﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﺩﻭﺭﻫ1ﺑﺎﳌﺜﲎﻩ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺃﻣﺮ
ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻪ ﻋﻦ ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻔﺮﺗﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺍﳌﺬﻛﹼﺮ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻛﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ، ﺃﻭ ﻛﺘﻔﺮﻉ
 ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﻤﻦ ﰲﲝﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﹼﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﻋﻠﻰﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺯﺍﺋﺪ ﲨﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂ 
، ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺎﻟﺰﻭﻣﻪ ﺍﻟﺘﺎﺀ؛ ﻷﻥﹼ ﻧﻮﻥ ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ؛ ﻟﻜﻮﺎ ﻋﻮﺿ
، ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺃﻳﻀﺎﺍﻟﺴﺎﱂ ﺆﻧﺚﻭﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﺍﳌ
، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﲔ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈ
ﺎﱂ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻔﺮﻋﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﲨﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﳉﻤﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ 
ﰲ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻔﺮﺩﳘﺎ ﺇﺫﺍ ﳊﻘﺘﻪ ﻋﻼﻣﺔ _ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﲔﺨﺎﻟﻔﺘﻣ ﺎﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧ_ﻬﻤﺎ ﻣﺘﺸﺎﺎﻥ ﻓ ،ﺍﳌﻔﺮﺩ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ، 2ﺍﳉﻤﻊ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺮﻓﲔ ﰲ ﺁﺧﺮ ﻣﻔﺮﺩﳘﺎ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺣﺮﻑ ﻣﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﲨﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎﺕ _ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﺸﺎﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ 
ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ  ﻬﻤﺎ ﻭﰲﻓﻴ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺮ؛ ﺇﺫ ﺣﻤﻞ _ﻭﺇﻋﺮﺍﺏ ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ
ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ، ﻭﰲ ﺍﳌﻌﲎ  ، ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﳉﺮ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ
ﺟﺰﺕ ﺯﻳﺪﺍ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﺮ ﺃﺧﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ، ﻭﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ : ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺰﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﻓﻘﻮﻟﻚ
  . 3ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ ﲞﻼﻑ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ، ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﺐ
                                                           
  .142ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﺍﺑﻦ  ﻳﻨﻈﺮ، -1
ﺎﱂ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﹼﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﻫﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴ -
ﺬﻛﹼﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺛﺎﺑﺖ، ﻭﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﳌﹸﺘﻐﻴﺮ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌ
، (ﻫـ346ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗـ)ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ . ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﻻ ﻳﺤﺬﻑ ﰲ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﲞﻼﻑ ﺯﺍﺋﺪ ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﹼﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ
  .8، ﺹ5، ﺝ(ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﳌﻨﲑﻳﺔ، ﻣﺼﺮ،  ﲨﺎﻋﺔ: ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺗﺢ
  .8، 7، ﺹ5، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -2
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮ ﺍﳌﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺒﻪ، ﻭﻗﺪ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺣﺎﻟﱵ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﳉﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻜﺲ  - 
ﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﺩﺍﺭ ﻴﳏﻤﺪ ﳏ: ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺗﺢ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱﻳﻨﻈﺮ، . ﺣﺎﻟﱵ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﳉﺮ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂ
  .682، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ. 17ﺹ ،(ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
، (ﻫـ775ﺃﺑﻮ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺗـ )ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ . 232، 132، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ -3
  .84، 74، ﺹ7991، 1ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺢ
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ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﺎﺑﻮﺍ "، ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻭﺍﻭ ﺍﳌﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﻄﻒ: ﲪﻞ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ - ﺏ
، 1"ﻣﻨﺎﺏ ﻣﻊ؛ ﻷﻥﹼ ﻣﻊ ﻟﻠﻤﺼﺎﺣﺒﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻟﻠﺠﻤﻊ، ﻭﺍﳉﻤﻊ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔﺍﻟﻮﺍﻭ 
ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ،  ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﲪﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ 
ﻡ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ، ﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﻭ ﺍﳌﻌﻴﺔ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﻘﺪ
  .2ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻄﻒ
ﺃﻣﺎ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻸﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻣﻠﲔ 
، ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻷﻥﹼ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻴﺎﺭ
ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻗﹶﺎﻡ، _ ﻭﺇﻥﹾ ﺗﺄﺧﺮ_ﻗﹶﺎﻡ ﻭﺯﻳﺪ ﻋﻤﺮﻭ : ﰲ ﻗﻮﻟﻚ ﻭﻋﻤﺮ ﻓـﰲ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﳜﺘﻠﻒ؛ 
  .3ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻟﺰﻳﺪ
ﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﺈﻥﹼ ﺑﻘﻴﺔ  :ﲪﻞ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﺑـ ﻟﹶﻴﺲ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﺑـ ﺇﻟﹼﺎ -ﺝ
ﻪ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻓﻌﺎﻻ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﺑـ ﻟﹶﻴﺲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﳏﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ : "ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﲰﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺃﻭ ﺿﻤﲑﺍ ﻣﻨﻔﺼﻠﹰﺎ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
، ﻭﻻ [ﻙﺇﹺﻳﺎ]ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺃﹶﺑﺎﻙ [ ﺇﹺﻳﺎﻙ]ﻗﹶﺎﻣﻮﺍ ﻟﹶﻴﺲ ﺃﹶﺑﺎﻙ : ﺍﳌﹸﺴﺘﺜﲎ ﻤﺎ ﺿﻤﲑﺍ ﻭﺟﺐ ﻓﺼﻠﻪ ﻓﺘﻘﻮﻝ
ﳚﻮﺯ ﻟﹶﻴﺴﻚ، ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻜﹸﻮﻧﻚ ﻟﺘﻨﺰﻝ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺇﹺﻟﱠﺎ، ﻭﺇﹺﻟﱠﺎ ﻳﻔﺼﻞﹸ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ 
  . 4["04/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾         ﴿: ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﳍﺬﺍ ﺇﻻ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺧﱪﳘﺎ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﹼﺎ،  ﳘﺎﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪﻟﹶﻴﺲ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ  ﻥﺎﻟﻔﻌﻼﻓ
ﻛﹸﻞﱡ ﺧﻠﹸﻖﹴ ﻳﻄﹾﺒﻊ ": 5ﻗﹶﺎﻡ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ ﻟﹶﻴﺲ ﺯﻳﺪﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺯﻳﺪﺍ، ﻭﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ: ﺗﻘﻮﻝ: "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺎﻝ
ﲰﻬﻤﺎ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻤﺎ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺧﱪ ﳍﻤﺎ ﻭﺍ ،"ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍِﻹﻧﺴﺎﻥﹸ ﻟﹶﻴﺲ ﺍﳋﻴﺎﻧﺔﹶ ﻭﺍﻟﻜﹶﺬﺏ
                                                           
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺪﻣﺮﻳﺔ، ﻓﺮﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺰﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ، : ، ﺍﻟﻐﺮﺓ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﻊ، ﺗﺢ(ﻫـ965ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺗـ ) ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺪﻫﺎﻥ -1
  .843، ﺹ1ﺝ، 1102، 1ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ
  .002، 991، 891، ﺹ2ﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼ ﻳﻨﻈﺮ، -2
  .783ﺹ، 2ﺝﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ -3
  .922، 822، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -4
ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ )ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ". ﺧﻠﹸﻖﹴ ﻟﹶﻴﺲ ﺍﳋﻴﺎﻧﺔﹶ ﻭﺍﻟﻜﹶﺬﺏ ﻛﹸﻞﱢ ﻋﻠﹶﻰ ﻦﺆﻣﻳﻄﹾﺒﻊ ﺍﳌﹸ: "ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -5
ﺑﺎﺏ ﰲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻤﺎ ﻻ ، 3002، 1ﳐﺘﺎﺭ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻨﺪﻭﻱ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ: ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﺗﺢ(ﻫـ854ﺍﳊﺴﲔ ﺗـ 
  .654، 554، ﺹ6ﺝ، 1744: ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ
  ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺑﻌﻠﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                                                  :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
 92
ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﳉﺮﻳﺎﻤﺎ ﳎﺮﻯ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻭﺇﹺﻟﱠﺎ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﺳﻢ 
ﻟﹶﻴﺲ  :ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻞﹼ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ[ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ]ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺴﺘﺘﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﻔﻬﻤﻮﻡ 
ﻌﻀﻬﻢ ﻓﹶﺤﺬﻑ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺩﻭﺩ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﹶﻴﺲ ﺑ :ﻟﹶﻴﺲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺯﻳﺪﺍ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻫﻮ ﺃﻱ
  . 1"ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﻳﺤﺬﹶﻑ
ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﹶﻴﺲ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻭﻗﺪ 
ﺧﻼﻓﹰﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﰊ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﹼﺎ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ، ﻭﺍﻟﺬﻱ 
، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﺬﻑ ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻻ 2ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻮﺟﺐ
  .ﺗﺤﺬﻑ
ﻳﻌﻮﺩ  ﺍﻟﺬﻱ ﺴﺘﺘﺮﺍﳌﻀﻤﲑ ﺑﺎﻟ ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﺳﺨﲔ
، ﻭﺧﺎﻟﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥﹼ ﺍﲰﻬﻤﺎ ﺿﻤﲑ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻡ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺣﺬﻑ ، 3ﺳﺎﺑﻘﹰﺎﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ  ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ 
ﻭﻳﺴﺘﺜﲎ ﺑـ ﻟﹶﻴﺲ ﻭﻻ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ : "ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻣﺮﻓﻮﻋﻬﻤﺎ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪ ﻤﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
 ﻌﻠﹼﻼﻣ، 4"ﻓﻴﻨﺼﺒﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﺧﱪﺍ، ﻭﺍﲰﻬﻤﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﳊﺬﻑ
ﺎ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺣﺬﻑ ﺍﲰﻬﻤﺎ ﻟﺌﻼ ﻳﻔﺼﻠﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻓﻴﺠﻬﻞ ﻗﺼﺪ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﻤﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻟﹼ: "ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  .5"ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﳏﺘﺠﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ 
ﻣﻀﻤﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺃﻧﻪ: "ﻣﺮﻓﻮﻋﻬﻤﺎ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﻜﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ
                                                           
  .822، ﺹ2ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ  -1
  .802، ﺹ1ﺝ، 8991، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﺃﲪﺪ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، : ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺗﺢ -2
  .802، ﺹ1ﺝ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ". ﻏﲑ ﻣﻄﹼﺮﺩ"ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺑﺄﻥﹼ ﻫﺬﺍ  -
  .802، ﺹ1ﺝ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -3
ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ : ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ، ﺗﺢ، (ﻫـ276ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ ﺍﳉﻴﺎﱐ ﺗـ) ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ -4
  .601ﺹ، 8691، (ﻁ.ﺩ)ﺑﺮﻛﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
  .113، ﺹ2ﺝ، 0991، 1ﺍﳌﺨﺘﻮﻥ، ﺩﺍﺭ ﻫﺠﺮ، ﺟﻴﺰﺓ، ﻁﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﳏﻤﺪ ﺑﺪﻭﻱ : ﺗﺢﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ،  -5
ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺪﺭ : "ﻟﻘﻮﻟﻪﻏﲑ ﻟﹶﻴﺲ ﻭﻻ ﻳﻜﹸﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ  - 
ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﺍ ."ﺯﻳﺪﺍ_ ﺃﻱ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ_ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻮ  ﻗﹶﺎﻣﻮﺍ ﺧﻠﹶﺎ ﺯﻳﺪﺍ ﺃﻱ: ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻏﲑ ﻟﹶﻴﺲ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ، ﺗﻘﻮﻝ
  .876، ﺹ2ﺝ، 1991، (ﻁ.ﺩ)ﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪﺍ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻴﳏﻤﺪ ﳏ: ﺗﺢ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ،
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/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾     ﴿: ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
، ﻭﺇﻣﺎ [11/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾      ﴿ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﳌﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ [ 11
ﻟﹶﺎ ﻳﺰﻧﹺﻲ " 1ﺯﻳﺪﺍ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ_  ﺃﻱ ﺍﻟﻘﹶﺎﺋﻢ_ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺃﻱ ﻟﹶﺎ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻫﻮ 
، ﺃﻱ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ 2""ﺍﻟﺰﺍﻧﹺﻲ ﺣﲔ ﻳﺰﻧﹺﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ، ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺸﺮﺏ ﺍﳋﹶﻤﺮ ﺣﲔ ﻳﺸﺮﺑﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ
ﻓﺈﹺﻥﹾ ﻛﹸﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ : ﻳﻮﺻﻴﻜﹸﻢ ﺍُﷲ ﻓﻲ ﺑﻨﹺﻴﻜﹸﻢ ﻭﺑﻨﺎﺗﻜﹸﻢ، ﰒﹼ ﻗﻴﻞ: ﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﺃﻭﻟﹰﺎﻓﻜ"ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻻﺩ 
، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﲪﻞ 3"ﻫﻨﺎ
ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻟﻴﺲ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﱂ ﻳﺠﺰ ﺣﺬﻓﻪ ﻷﻧﻪ ﺭﻛﻦ 
   .ﻟﻌﻤﺪﺓﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍ
ﻣﺘﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ  ﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖﺍﺃﻥﹼ ﲟﺎ : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ - 2
  :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ، ﻭﻳﺸﻤﻞﺟﺎﺯ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ : ﲪﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ -ﺃ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﹶﻝﹾ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻣﺎﺿﻴﺎ، ﻭﺣﺎﻟﹰﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﹰﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﻋﻤﻠﻪ ﳊﻠﻮﻟﻪ ": ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﹶﻝﹾ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮﻟﻪ ﳏﻞﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ )...( ، [ﺑﻪ]ﳏﻞﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻟﺸﺒﻬﻪ 
  .5"ﻭﻟﹶﺎ ﺍَﻷﺻﻴﻞﹺ ﻭﻟﹶﺎ ﺫﻱ ﺍﻟﺮﺃﹾﻱﹺ ﻭﺍﳉﹶﺪﻝﹺ  ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺖ ﺑﺎﳊﹶﻜﹶﻢﹺ ﺍﻟﺘﺮﺿﻰ ﺣﻜﹸﻮﻣﺘﻪ :4ﻛﻘﻮﻟﻪ
                                                           
ﻭﻟﹶﺎ  ،ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ، ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺸﺮﺏ ﺍﳋﹶﻤﺮ ﺣﲔ ﻳﺸﺮﺑﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ ﻟﹶﺎ ﻳﺰﻧﹺﻲ ﺍﻟﺰﺍﻧﹺﻲ ﺣﲔ ﻳﺰﻧﹺﻲ" :ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢﻭ -1
ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻄﺐ، : ﺗﺢﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،  ،(ﻫـ652ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺗـ)ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ . "ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦﻳﺴﺮﹺﻕ ﺍﻟﺴﺎﺭﹺﻕ ﺣﲔ ﻳﺴﺮﹺﻕ 
           ﴿ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺷﺮﺑﺔ، ﺑﺎﺏ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،5002، (ﻁ.ﺩ)ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، 
ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ  .2201ﺹ، 8755: ﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﺭﻗﻢ[09/ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ] ﴾                        
ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺸﺮﺏ ﺍﳋﹶﻤﺮ  ،ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦﻭﻟﹶﺎ ﻳﺴﺮﹺﻕ ﺍﻟﺴﺎﺭﹺﻕ ﺣﲔ ﻳﺴﺮﹺﻕ ﻟﹶﺎ ﻳﺰﻧﹺﻲ ﺍﻟﺰﺍﻧﹺﻲ ﺣﲔ ﻳﺰﻧﹺﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ، " :ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ 
، 1ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﺃﲪﺪ ﺯﻫﻮﺓ، ﺃﲪﺪ ﻋﻨﺎﻳﺔ، ﺩﺍﺭ : ﺗﺢﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،  ،(ﻫـ162ﺗـ) ﺍﳊﺠﺎﺝﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ . "ﺣﲔ ﻳﺸﺮﺑﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ
  .25، ﺹ202: ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﺑﺎﺏ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﳌﻌﺎﺻﻲ، ﻭﻧﻔﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﹸﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﳌﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻧﻔﻲ ﻛﻤﺎﻟﻪ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ، 4002
  .876، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -2
  .482ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ  -3
، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ (ﻫـ3901ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗـ) ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﻧﻈﺮ،،  ﻠﻔﺮﺯﺩﻕﻟﻧِﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ، ﻭﻗﺪ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ -4
  (ﱂ ﺃﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ. )23، ﺹ1ﺝ، 7991، 4ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، : ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺗﺢ
  .38، ﺹ2ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  -5
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ﺎﺯ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻀﻄﺮﺍ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺇﺫ ﺟ
، ﻟﺬﻟﻚ 1ﻢﹺ ﺍﳌﹸﺮﺿﻰ ﺣﻜﹸﻮﻣﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺨﻞﹼ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪﺓﻜﹶﻣﺎ ﺃﹶﻧﺖ ﺑﺎﳊﹶ:  ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ
ﻠﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼ"ﺏ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻻ ﻟﻼﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻨﺴﻮ
  .2["ﲨﻠﺔ]ﲟﻔﺮﺩ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﲜﻤﻠﺔ 
ﻭﻟﻘﺪ ﻧﺎﺏ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻮﻟﱠﺪﺍ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻃﹼﺮﺩﺕ ﻧﻴﺎﺑﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﺍﺀ 
ﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﻧﺔ ﺗﻮﻓﹼﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞﹼ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﻘ
: ﺑـ ﺍﻝ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﲰﺎ ﻣﻮﺻﻮﻻ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ : ﺃﺣﺪﻫﺎ"
ﻔﻌﻞ، ﺎﻟﺑﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲﺀ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻟﻠﺜﹼﺒﻮﺕ ﻓﻼ ﺗﺆﻭﻝ : ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ، ﻗﻴﻞ
ﻫﻲ ﰲ ﺍﳉﻤﻴﻊ [: ﻗﻴﻞ]ﻭﳍﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ، ﻭﻗﻞ 
ﺣﺮﻑ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻭﻟﻮ ﺻﺢ ﺫﻟﻚ ﻟﹶﻤﻨﻌﺖ ﻣﻦ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﲰﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ، ﻛﻤﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﺼﻐﲑ 
  .3"ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻓﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﺪﻟﻮﺍ ﻋﻦ ﺫﻛﺮﳘﺎ 
ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﺼﻔﻮﺍ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﻮﺍ ﺎ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ، "ﺇﱃ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ؛ ﻷﻧﻬﻢ 
ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻭﻧﻮﻭﳘﺎ ﲟﻌﲎ [ ﻓﺠﺎﺀﻭﺍ]ﻓﻠﻢ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻨﺎﻓﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﲑ، ﻓﺠﺎﺅﺍ 
ﻔﻆ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻱ، ﻭﱂ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺩﺧﺎﳍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻓﺤﻮﻟﻮﺍ ﻟ
ﻋﺎﺋﺪ ﺇﱃ )...(  ﻟﻔﻆ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﺼﺎﺭ ﺍﲰﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻭﻓﻴﻪ ﺿﻤﲑ
، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ 4"ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺃﻥﹾ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑـ ﺍﻝ ﻫﻲ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴ
                                                           
، 0002، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ، ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮﺽ: ﺗﺢ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، -1
  .621، ﺹ1ﺝ
  .151، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -2
  .06، ﺹ1، ﺝﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﺍ -3
ﻷﻧﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺑﻪ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻷﻟﻒ )...( ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺍﶈﺬﻭﻑ "ﳚﻮﺯ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺇﻧﻪ  -
  .441، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ". ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
  .251، 151، ﺹ3، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -4
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 ﴾      *      ﴿: ﻳﻌﻄﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲜﻤﻠﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﺻﺪﺭﻫﺎ ﻓﻌﻞﹲ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .1[4، 3/ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺎﺕ]
ﺻﻴﻐﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﻛﻞﹼ ﺻﻴﻐﺔ ﺣﻮﻟﺖ  :ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔﺻﻴﻐﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ  ﲪﻞ - ﺏ
ﻋﻦ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻪ 
، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﺸﲑﺍ ﺇﱃ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﰲ 2ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ، ﻭﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﻭﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﻗﻮﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ،: "ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺻﻴﻎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻷﻧﻬﺎ ﳏﻮﻟﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻘﺼﺪ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻭﱂ ﻳﺠﹺﺰ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺷﻲﺀ _ ﻭﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ_ﺃﺻﻠﻬﺎ 
ﻣﻨﻬﺎ، ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻭﳌﻌﻨﺎﻩ، ﻭﲪﻠﻮﺍ ﻧﺼﺐ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﻞ، 
  . 3"ﺍﻟﻌﺴﻞﹶ ﻓﹶﺄﹶﻧﺎ ﺷﺮﺍﺏﺃﻣﺎ : ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻣﻨﻌﻮﺍ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺮﺩ
ﺷﺮﺍﺏ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺻﻴﻎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ، ـ ﻓﺎﻟﻌﺴﻞ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻟ
ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ، ﻟﺠﺒﺮ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺫﻟﻚ : "ﻓﻘﺪ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﺑﻘﻮﳍﻢ
  .4"ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ  ﻭﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﹶﺍ ﺿﺮﻭﺏ ﺭﺅﻭﺱﹺ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝﹺ ﻭﺳﻮﻕ ﺍِﻹﺑﹺﻞﹺ، ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺻﺐ : ﻭﻣﻀﻤﺮﺓ، ﳓﻮ
ﻟـ ﺳﻮﻕ ﺍِﻹﺑﹺﻞﹺ ﺑـ ﺿﺮﻭﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﲟﻌﻤﻮﳍﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻘﺔ 
  . ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﺼﻠﺔ ﺍﻝ 5ﳚﻮﺯ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻭﺗﺄﺧﲑﻩﲟﻌﻤﻮﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﺣﻴﺚ 
ﺍﺑﻨﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﻭﺧﺮﻭﻑ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ [ ﻭﺯﻋﻢ]ﻭﺯﻋﻤﺎ : "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺻﻴﻎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ        
ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻭﺇﻥﹾ ﱂ ﳚﺰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﹼﺎ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﻉ 
                                                           
 ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ،ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ . 621، ﺹ1ﺝ ﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ،ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣ -1
  .081ﺹ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ، : ﺭﺟﺐ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﳏﻤﺪ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ: ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺗﺢ(ﻫـ547ﺗـ ) ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻳﻨﻈﺮ، -2
  .204ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  .5822ﺹ ،5ﺝ، 8991، 1ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
  .883ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -3
ﳛﲕ ﺑﺸﲑ ﻣﺼﺮﻱ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ : ﺗﺢﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ،  ، ﺷﺮﺡ(ﻫـ686ﺗـ) ﺑﺎﺫﻱﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -4
  .537، ﺹ2، ﺝ6991، 1ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻁ
، 3، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ(ﻫـ081ﺃﺑﻮ ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻗﻨﱪ ﺗـ)ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  -5
  .07، ﺹ6ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ .011، ﺹ1ﺝ ،8891
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ﺬﻱ ﺃﻧﺸﺪﻧﺎﻩ ﺁﻧﹺﻔﹰﺎ، ﻭﻳﻮﺟﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻓﻴﻪ ﺃﻥﹼ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻳﻨﺪﺏ ﺍﻟ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ. ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ . ﺭﺟﻠﹰﺎ ﻗﺪ ﻣﺎﺕ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻗﹶﺘﻞ ﺑﺎﻟﺘﻀﻌﻴﻒ، ﻻ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ  :ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﳊﺎﻝ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺑﺄﻥﹼ ﳓﻮ
  . 1"ﻜﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﹶﺎﺗﻞ ﻭﻗﹶﺘﺎﻝﻗﹶﺘﻞﹶ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ، ﻓ[ ﻋﻦ]
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺳﺎﻭﻯ ﺑﲔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺻﻴﻐﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻧﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎﻥ ﰲ ﻣﻌﲎ         
ﻫﺬﻳﻦ ﲪﻞ ﺍﻻﲰﲔ ﻋﻠﻰ  ﻟﺬﻟﻚﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻛﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﻗﹶﺘﻞﹶ ﻭﻗﹶﺘﻞﹶ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، 
ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ "ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺬﻱ  ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﻟﻔﻌﻠﲔ، 
؛ ﻷﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺻﻴﻐﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻮﻟﹼﺪﺍﻥ 2"ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﻥﹾ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ
  . ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺿﻤﲑ  ﻓﺈﻥﹾ": ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ :ﲪﻞ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﺍﻟﺴﺒﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ -ﺝ
ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺍﳌﺴﺘﺘﺮ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛـ ﺟﺎَﺀﺗﻨﹺﻲ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓﹲ ﻛﹶﺮﹺﳝﺔﹲ، ﻭﺭﺟﻠﹶﺎﻥ ﻛﹶﺮﹺﳝﺎﻥ، ﻭﺭﹺﺟﺎﻝﹲ ﻛﺮﺍﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ 
ﺎﻝﹲ ﺟﺎَﺀﺗﻨﹺﻲ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓﹲ ﻛﹶﺮﹺﳝﺔﹸ ﺍَﻷﺏﹺ ﺃﻭ ﻛﹶﺮﹺﳝﺔﹲ ﺃﹶﺑﺎ ﻭﺟﺎﺀﻧﹺﻲ ﺭﺟﻠﹶﺎﻥ ﻛﹶﺮﹺﳝﺎ ﺍَﻷﺏﹺ ﺃﻭ ﻛﹶﺮﹺﳝﺎﻥ ﺃﹶﺑﺎ ﻭﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﺭﹺﺟ
  .ﺮﺍﻡ ﺍَﻷﺏﹺ ﺃﻭ ﻛﺮﺍﻡ ﺃﹶﺑﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﹼﻪ ﺭﺍﻓﻊ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺍﳌﺴﺘﺘﺮﻛ
، ﻭﻗﺎﻝ 3"ﻭﺇﻥﹾ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺃﹸﻋﻄﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﱂ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺎﻝ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ
، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﳌﻨﻌﻮﺕ ﰲ ﺍﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ": ﺃﻳﻀﺎ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﺛﻨﲔ ﻭﳘﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﲑ، ﻭﺃﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ 
ﻣﺮﺭﺕ : ، ﺗﻘﻮﻝ[ﻣﻨﺎﺑﻪ]ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻛﺄﻣﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻞﱡ ﰲ ﳏﻠﹼﻪ ﻟﻮ ﺣﺬﻓﺘﻪ، ﻭﺃﻧﺒﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﺘﻪ 
ﺔ ﺃﹸﻣﻪ ﻓﻼ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ، ﻭﺑﹺﺮﺟﻠﹶﻴﻦﹺ ﻗﹶﺎﺋﻢﹴ ﺑﹺﺎﻣﺮﺃﹶﺓ ﻗﹶﺎﺋﻢﹴ ﺃﹶﺑﻮﻫﺎ ﻓﻼ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ، ﻭﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﻗﹶﺎﺋﻤ
                                                           
ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻷﰊ ﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﶈﻘﻖ ﻫﺎﺩﻱ ﺮ ﺇﱃ ﺃﻧﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ . ﺃﹶﺧﺎ ﻟﹶﺎ ﻭﺍَﺀ ﻳﺤﻤﺪ ﻳﻮﻣﻪ       ﻛﹶﺮﹺﱘ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺﻋﲔ ﺿﺮﻭﺏ ﺑﻜﻴﺖ -
  (ﱂ ﺃﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ) .09، ﺹ2، ﺝﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻧﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤ. ﻃﺎﻟﺐ
  .09، ﺹ2، ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ -1
  .07، ﺹ6ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -2
، (ﻁ.ﺩ)ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪﺍ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﻴﳏﻤﺪ ﳏ: ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺗﺢ -3
  .303، ﺹ3ﺝ، (ﺕ.ﺩ)
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: ﺃﹶﺑﻮﻫﻤﺎ، ﻭﺑﹺﺮﹺﺟﺎﻝﹴ ﻗﹶﺎﺋﻢﹴ ﺃﹶﺑﻮﻫﻢ ﻓﻼ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻚ ﻟﻮ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻫﻨﺎ ﻗﹸﻠﹾﺖ
  .1"ﺃﹶﺑﻮﻫﺎ ﻭﻗﹶﺎﻣﺖ ﺃﹸﻣﻪ ﻭﻗﹶﺎﻡ ﺃﹶﺑﻮﻫﻤﺎ ﻭﺃﹶﺑﻮﻫﻢ[ ﻗﹶﺎﻡ]ﻗﹶﺎﺋﻢ 
ﺍﻻﺳﻢ ﻟﺰﻡ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﻢ  ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ
؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺿﻤﲑﺍﹰ 2ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ ﻃﺎﺑﻘﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﳌﹼﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪﻩ ﺧﻼ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻓﹶﻊ 
ﰲ ﺫﻟﻚ؛ ﺃﻱ ﻳﻼﺯﻡ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ( ﻓﻌﻠﻪ)ﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻪ ﻓﺎﻋﻼﻥ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧ
  .3ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ، ﻭﺗﻠﺤﻘﻪ ﺗﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻣﺆﻧﺜﹰﺎ
ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ  :ﰲ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺻﻞﺍﻷﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﻗﻴﺎﺱ - 3
  :ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻫﻲ
ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺔ ﺇﱃ  :ﲪﻞ ﺧﻼ ﻭﻋﺪﺍ ﻭﺣﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﹼﺎ -ﺃ
ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ، ﺇﻣﺎ ﲝﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ، ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻀﻤﲔ، ﻭﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﳒﺪ 
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ؛ ﻷﻥﹼ ﺗﻌﺪﻱ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻫﻮ ﺗﻌﺪ ﺳﻠﱯ، 
ﻓﻠﻮ ﺃﹸﺳﻘﻄﺖ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﳌﺎ ﺗﻌﺪﻯ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ  ،4ﺍﺝﻟﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻗﺪ ﺿﻤﻨﺖ ﻣﻌﲎ ﺍﻹﺧﺮ
، ﻟﺬﻟﻚ ﺷﺒﻪ ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ 6؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮﻯ ﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻯ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﹸﻌﺪﻳﺔ5ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ
ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻳﺄﰐ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻳﻔﺘﺮﻕ ﻋﻨﻪ ﰲ 
  .7ﲞﻼﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ
ﻓﺈﻥﹼ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺧﻼ ﻭﻋﺪﺍ ﻭﺣﺎﺷﺎ  ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
، ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 8ﺇﺫﺍ ﺟﺮﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺣﺮﻭﻑ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻓﻌﻞ
                                                           
  .382، 282، ﺹ2ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ  -1
  .222ﺹ، 5891، 1ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﻋﻠﻲ ﳏﺴﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﷲ، : ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺗﺢ ﻳﻨﻈﺮ، -2
  .55، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -3
، 2891، (ﻁ.ﺩ)ﺍﳌﺮﺟﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻛﺎﻇﻢ ﲝﺮ : ، ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺗﺢ(ﻫـ174ﺗـ) ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ -4
  .617، ﺹ2ﺝ
  .271، ﺹ3ﺝ، 5891، 1ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺳﺎﱂ ﻣﻜﺮﻡ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ، ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .611، ﺹﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻳﻨﻈ -6
  .77، ﺹ2ﻳﻌﻴﺶ، ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ  -7
ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﳉﻮﺍﺭﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳉﺒﻮﺭﻱ، : ، ﺍﳌﻘﺮﺏ، ﺗﺢ(ﻫـ966ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗـ ) ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ -8
  .012، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ .371، ﺹ1ﺝ، 2791، 1ﻁ
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ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻦ ﲤﺎﻡ : ﻗﻴﻞ ﰒﹼ: "ﻓﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺧﻼ ﺇﺫﺍ ﺟﺮﺕ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ
ﺗﺘﻌﻠﹼﻖ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺷﺒﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ، ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻋﻨﺪﻱ : ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻗﻴﻞ
ﺍﻷﻭﻝ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺪﻱ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﺃﻱ ﻻ ﺗﻮﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﺗﺰﻳﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ؛ 
ﺇﺫﺍ : "، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ1"ﺇﻟﹼﺎ ﻭﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﻠﱢﻘﺔﻓﺄﺷﺒﻬﺖ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺔ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ، ﻭﻷﻧﻬﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ 
ﺧﻔﹶﻀﻦ؛ ﻓﺈﻧﻬﻦ ﻟﺘﻨﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻤﺎ ﺩﺧﻠﹾﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺇﻟﱠﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻜﺲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺔ 
  . 2"ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﻢ، ﻭﻟﻮ ﺻﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﻟﺼﺢ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﹺﻟﱠﺎ
ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻬﻲ ﻛﺤﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﺃﻱ ﺇﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺗﺨﺮﹺﺝ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﲪﻠﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﻟﹼﺎ، ﻭﺇﻟﹼﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺣﺮﻭﻑ 3ﻳﺠﺮ ﺎ ﻟﻔﻈﹰﺎ ﻻ ﳏﻼ
ﺍﳉﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ ﻷﻥﹼ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺃﻥﹾ ﺗﻀﻴﻒ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﻭﺇﻟﹼﺎ ﺗﻔﻴﺪ 
ِﺴﺐ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻜﻮﺎ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﳍﺬﺍ ﻧ
  . ، ﻭﱂ ﲢﺘﺞ ﺇﱃ ﻣﺘﻌﻠﱠﻖ ﺗﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﻪ4ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻷﲰﺎﺀ
ﺗﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﳉﺎﺭﺓ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ  :ﲪﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﺭﺓ - ﺏ
ﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﲨﻌﺎ ﻟﻜﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺩﺍﻟﹼﺔ ﻋﻠﻰ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠ ﳎﺮﻭﺭ ﺣﺘﻰ ﺩﺍﺧﻞ
ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻏﲑ ﻭﺍﺟﺐ ﰲ ﳎﺮﻭﺭ ﺇﱃ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﲑ 
ﲞﻼﻑ ﺇﱃ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺰﺀ ﳑﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﺗﻐﻴﲑﻩ ﺑﻀﻤﲑ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺇﱃ ﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﳉﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ  ، ﻭﻗﺪ5ﺳﻴﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ
                                                           
  .351ﺹ، 1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -1
  .015، ﺹ2ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍ -2
ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ : ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺗﺢ(ﻫـ009ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺗـﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ) ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ -3
  .832، ﺹ1ﺝ، 5591، 1ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
ﺩﺍﺭ ﳏﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩ، : ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺗﺢ(ﻫـ686ﳏﻤﺪ ﺗـﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ) ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ -4
  .412ﺹ، 0002، 1ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻭﻳﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﳌﺎ )...( ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺧﻮﻟﻪ )...( ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ -
  .341، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ". ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺑﲔﺑﻌﺪ ﺇﹺﻟﹶﻰ 
ﻓﻼ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﻤﲑﺍ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻋﺎﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻏﲑ )...( ﻭﻳﺮﺩﻩ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﻤﲑﺍ ﺣﺎﺿﺮﺍ : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ - 
  .241، ﺹ1ﺝ ،ﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ". ﺖ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ ﺣﺘﺎﻩﺯﻳﺪ ﺿﺮﺑ: ﺍﻟﻜﹸﻞﹼ، ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻏﺎﺯﻱ ﳐﺘﺎﺭ ﻃﻠﻴﻤﺎﺕ، : ، ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺗﺢ(ﻫـ616ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺗـ) ﺍﻟﻌﻜﱪﻱ -5
  .483، 383، ﺹ1ﺝ، 5991، 1ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ
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ﺃﻥ : ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻄﻒ ﺑـ ﺣﺘﻰ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ: "ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻀﻤﲑ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻻ ﻣﻀﻤﺮﺍ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺎﻓﻀﺔ، ﻭﺍﳋﺎﻓﻀﺔ ﻻ ﲡﺮ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﻐﲑ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﳋﻀﺮﺍﻭﻱ، ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﺼﺤﺘﻪ  ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻓﺮﻋﻬﺎ، ﻭﱂ ﺃﺭ
  .ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
: ﺃﹶﻛﹶﻠﹾﺖ ﺍﻟﺴﻤﻜﹶﺔﹶ ﺣﺘﻰ ﺭﺃﹾﺳﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﺒﻌﻀﻪ ﳓﻮ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﳓﻮ :ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺃﹶﻋﺠﺒﺘﻨﹺﻲ ﺍﳉﹶﺎﺭﹺﻳﺔﹸ ﺣﺘﻰ ﺣﺪﻳﺜﹸﻬﺎ
: ﳓﻮ[ ﺍﻟﻀﻌﺔ]ﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺘﻰ ﺍَﻷﻧﺒﹺﻴﺎُﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻛـ ﻣﺎ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺃﹶﻛﹾﺮﻣﺖ ﺑﻨﹺﻲ ﺗﻤﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﳊﹶﺠﺎﻣﲔ ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺃﻭ 
  .1"ﻭﺻﻒ
ﺣﺘﻰ ﺍﳋﺎﻓﻀﺔ ﻫﻲ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ "ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺴﻬﻴﻠﻲ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ 
ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﳐﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﹸﻼﺻﻖ  ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ، ﻻ ﻫﻲ
ﺑﻪ، ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﳊﺮﻑ، ﻓﻠﻤﺎ ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﱂ 
ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳋﺎﻓﻀﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﲑ ﺃﺻﻼ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺍﳌﺨﻔﻮﺿﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ، ﻭﻟﻴﺲ 
  .2"ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐﻟﻠﺨﻔﺾ ﺿﻤﲑ ﻣﻨﻔﺼﻞ، ﻛﻤﺎ 
، ﻣﺎ ﻫﻮ ﲟﻨﺰﻟﺘﻪﻓـ ﺣﺘﻰ ﺍﳉﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺇﱃ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﻟﹼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﺃﻭ 
ﻭﳍﺬﺍ ﺗﻜﻠﹼﻒ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﻗﺪﺭﻭﺍ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻲ ﺣﺘﻰ ﺑـ ﺃﻥﹾ ﺍﳌﻀﻤﺮﺓ، 
ﺑﺄﹶﻥﹾ ﻣﻀﻤﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺣﺘﻤﺎ، ﻻ ﲝﺘﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ، )...( ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ : "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ
/ ﺍﻟﻘﺪﺭ] ﴾     ﴿: ﺧﻼﻓﺎﹰ ﻟﻠﻜﻮﻓﻴﲔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳉﺮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
، ﻓﻠﻮ ﻋﻤﻠﺖ ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻨﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﺣﺪ [53/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾   ﴿[ 5
  . 3"ﻳﻌﻤﻞ ﺗﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻧﻈﲑ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                           
  .513، 413، ﺹ2ﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺍ -1
، (ﻁ.ﺩ)ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ، ﻣﺼﺮ، ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎ، : ، ﺃﻣﺎﱄ ﺍﻟﺴﻬﻴﻠﻲ، ﺗﺢ(ﻫـ185ﺗـ ﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳ)ﺍﻟﺴﻬﻴﻠﻲ  -2
  .24ﺹ، 9691
  .49ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -3
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، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﺑـ ﺣﺘﻰ ﺟﺮ ﺍﻷﲰﺎﺀ 1"ﺍﻹﺿﻤﺎﺭ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ": ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﺬﻑ ﺃﻟﻒ ﺍﺳﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻻﻃﹼﺮﺍﺩ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﳐﺘﺼﺔ، 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﲡﺮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﺖ 2ﺣﺘﺎﻡﹺ: ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻘﺎﻝ
  .3ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺆﻭﻝ ﳎﺮﻭﺭ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎﺭﻉ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻊ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﳌﻀﻤﺮﺓ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻞ
ﺃﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻭ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻮﺍﻓﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﻭﺗﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﰲ 
ﺃﻥﹼ ﺷﺮﻁ ﻣﻌﻄﻮﻓﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ "ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻞ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺑـ
  . 4"ﻔﺮﺩﺍﺕ، ﻭﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺍﳌ)...(ﳑﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻨﻪ، [ ﺟﺰﺀﺍ]ﺟﺰﺃﹰ
ﺃﻣﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﺑﻀﻤﲑ ﻓﺬﻟﻚ ﳑﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺠﺮ ﺃﻭ ﻟﻠﻌﻄﻒ؛ ﻷﻥﹼ 
ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺰﺀ ﳑﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻻ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ ﲞﻼﻑ ﺇﱃ، ﻭﻫﺬﺍ 
ﻃﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻭ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ، ﰒﹼ ﲪﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﳉﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎ
، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ 5ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺑـ ﺣﺘﻰ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
  .ﺃﹶﺗﺖ ﺣﺘﺎﻙ ﺗﻘﹾﺼﺪ ﻛﹸﻞﱠ ﻓﹶﺞ     ﺗﺮﺟﻲ ﻣﻨﻚ ﺃَﹶﻧﻬﺎ ﻟﹶﺎ ﺗﺨﻴﺐ :6ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻛﻼﻡ ﻭﺬﺍ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﺫﻟﻚ،  ﺍﳉﺎﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻀﻤﲑ ﳌﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺣﺘﻰ
  .ﺍﻟﺴﻬﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
  :ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ: ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ - 4
                                                           
  .071، ﺹ1ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺝﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ  -1
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻼﺋﻊ،  ﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ،ﻴﳏﻤﺪ ﳏ: ﺗﺢ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﻷﻧﺒﺎﺭﻱﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍ -2
  .003، 992، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ. 341، ﺹ2ﺝ، 9002، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
، 2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺟﺪﺓ، ﻁﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺷﻠﱯ، : ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﺗﺢ(ﻫـ483ﺗـ  ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ)ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ  -3
ﺩﺍﺭ  ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺮﺍﻁ،: ، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺗﺢ(ﻫـ207ﺗـ  ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭ)ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ . 911ﺹ، 1891
ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ  ، ﺍﳉﲎ(ﻫـ947ﺗـﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ) ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ. 952، 852ﺹ، 2002، 3ﻁ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ،
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ )ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ  .245ﺹ، 2991، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎﻭﺓ، ﳏﻤﺪ ﻧﺪﱘ ﻓﺎﺿﻞ، : ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺗﺢ
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﻋﺎﺋﺾ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﺿﻴﻒ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ، : ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﳌﻐﺎﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺗﺢ، (ﻫـ528ﺗـ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﳌﻮﺯﻋﻲ
  .232ﺹ، 3991، 1ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
  .641، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -4
  .241، ﺹ1، ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -5
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺑﺎﺡ، ﺃﲪﺪ : ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺗﺢ. ﳎﻬﻮﻝﻪ ﺻﺎﺣﺒﺃﻥﹼ ﺇﱃ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ -6
  .49، 39، ﺹ3، ﺝ9891، 2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁﻳﻮﺳﻒ ﺩﻗﺎﻕ، 
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ﺗﻌﺪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﺧﻮﺍﺕ ﻛﹶﺎﻥﹶ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ  :ﲪﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ -ﺃ
: ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚﰲ ﻛﻮﺎ ﺟﺎﻣﺪﺓ، ﻭﰲ ﻛﻮﺎ ﻣﺮﻛﹼﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺍﳊﺮﰲ ﻭﺻﻠﺘﻪ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ 
ﺃﹶﺻﺤﺒﻚ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺯﻳﺪ ﺻﺪﻳﻘﹶﻚ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻣﺪﺓ : ﻛﻘﻮﻟﻚ. ﺩﺍﻡ ﻭﺷﺮﻃﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺻﻠﺔ ﻟـ ﻣﺎ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"
ﺯﻳﺪ ﺻﺪﻳﻘﹶﻚ، ﻓﺤﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺪﺓ، ﻭﻧﺎﺏ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ [ ﺩﻭﺍﻡﹺ]ﻣﺎ ﺩﺍﻡ 
ﺟﹺﺌﹾﺘﻚ ﺻﻠﹶﺎﺓﹶ ﺍﻟﻌﺼﺮﹺ ﺃﻱ : ﻟﻚﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺎﺏ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﰲ ﻗﻮ[ ﺍﻟﻨﺺ]
، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻣﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻛﻮﺎ 1"ﻭﻗﹾﺖ ﺻﻠﹶﺎﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮﹺ
، ﲪﻠﹰﺎ ﻋﻠﻰ 2ﺗﺆﻭﻝ ﻣﻊ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﲟﺼﺪﺭ، ﻭﰲ ﻛﻮﺎ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﻇﺮﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﺪﺓ
ﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ ﻇﺮﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﳏﺬﻭﻑ، ﻀﻤﺍﳌﹸﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ 
  . ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﺙ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ  :ﲪﻞ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ - ﺏ
ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﳏﻞ  ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ ﻣﻨﻄﹶﻠﻖ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﻣﻘﻴﻢ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺯﻳﺪ: ﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ: "ﻋﻦ ﲨﻠﺘﲔ
ﻧﺼﺐ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ، ﺑﻞ ﺍﳉﻤﻠﺘﺎﻥ ﻣﻌﺎﹰ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺼﺐ، ﻭﻻ ﳏﻞ ﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻘﻮﻝ 
ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻻ ﳏﻞ ﻟﻮﺍﺣﺪ [ ﺟﺰﺋﻲ]ﳎﻤﻮﻋﻬﻤﺎ، ﻭﻛﻞﹼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﺰﺀ ﻟﻠﻤﻘﻮﻝ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺟﺰﺃﻱ 
  .3"ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﻝ
 ﻭﻗﻮﻉ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﻤﺎ ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﲪﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﰲ
ﻋﻨﻪ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﻠﺘﲔ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﳋﱪ، ﻭﺇﺫﺍ ﲣﺎﻟﻔﺖ ﺍﳉﻤﻠﺘﺎﻥ 
  .  ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺍﺋﺪﻫﻢ ﺍﺭﺳﻮﺍ، ﻧﺰﺍﻭﹺﻟﹸﻬﺎ :4ﰲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﳋﱪ ﳓﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
  .5ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻌﻞ ﻗﻮﻝ ﳏﺬﻭﻑ 
                                                           
  .11، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -1
ﺗـ )ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ ﺍﳉﺮﺟﺎﻭﻱ ﻳﻨﻈﺮ،  .832، 732، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ -2
  . 162ﺹ، 8891، 2ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﺍﻟﺒﺪﺭﺍﻭﻱ ﺯﻫﺮﺍﻥ، : ﺗﺢ، ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﺮﺡ، (ﻫـ509
  .984، 884، ﺹ2، ﺝﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ -3
ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳊﹶﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﳊﹸﺴﲔ ) ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ .ﺍﻣﺮﹺﺉٍﹺ ﻳﻤﻀﻲ ﺑﹺﻤﻘﹾﺪﺍﺭﹺ ﻓﹶﻜﹸﻞﱡ ﺣﺘﻒ: ، ﻭﻋﺠﺰﻩ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﻴﺖ ﻟﻸﺧﻄﻞ -4
  .945، ﺹ6991، 4ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻗﺒﺎﻭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ: ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻷﺧﻄﻞ، ﺗﺢ، (ﻫـ572ﺗـ
ﺣﺴﲔ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺪﺑﻮﺱ، ﺃﺑﻮ : ، ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺗﺢ(ﻫـ0011ﺗـ )ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲ ﻳﻨﻈﺮ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ  -5
ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﲰﲑ ﺇﺳﺘﻴﺘﻴﺔ، : ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺼﻒ ﺍﻟﻘﻤﺎﻃﻲ، ﺗﻘﺪﱘ: ﻋﺠﻴﻠﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﻮﻳﻠﻲ، ﺑﺸﲑ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ، ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﻏﻮﻳﻠﺔ، ﺇﺷﺮﺍﻑ
  .284، ﺹ3ﺝ، 1102، 1ﺇﺭﺑﺪ، ﻁ
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ﻧﻘﻴﺾ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ " ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻉ: ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻗﻴﺎﺱﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺘﺠﻠﹼﻰ ﻧﻈﺮﺍ ﳊﻤﻞ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗ 1"ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻉ
  :ﰲﻫﺸﺎﻡ 
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺻﺐ : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭﲪﻞ 
ﺍﺳﻢ ﺍﳊﺪﺙ ﺟﻨﺲ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ : ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ. ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، ﺍﳌﺼﺪﺭ، ﻭﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺨﺮﹺﺝ ﻻﺳﻢ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻰ : ﺍﳌﺼﺪﺭ، ﻭﺍﺳﻢ ﺍﳌﺼﺪﺭ، ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ
  : 2ﻘﻮﻟﻪﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺷﺎﺫﺍ ﻛ
  .ﻭﺑﻌﺪ ﻋﻄﹶﺎﺋﻚ ﺍﳌﺎﺋﹶﺔﹶ ﺍﻟﺮﺗﺎﻋﺎ[             ﻋﻨﻲ ﺃﹶﻛﹸﻔﹾﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺭﺩ ﺍﳌﹶﻮﺕ]
ﺃﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﻄﹶﺎﺀ؛ ﻷﻧﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻹﻋﻄﺎﺀ، ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻣﻄﹼﺮﺩﺍ ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ 
ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﺻﻼ ﻟﻪ ﻭﻳﺸﺘﻤﻞ ﻟﻔﻌﻞ ، ﻭﻗﺪ ﺃﹸﺟﺮﻱ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﳎﺮﻯ ﺍ3"ﻳﻜﺜﺮ ﻛﺜﺮﺓ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺃﻗﻮﻯ : "4ﻣﺆﻳﺪﺍ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻭﻑ ﻓﻌﻠﻪ، 
ﻛﻞﹼ ﻓﻌﻞ "ﺇﻥﹼ : ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ،5"ﺗﻌﺪﻱ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻷﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻨﻪ
ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻋﻠﹼﺔ  ،6"ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻓﻔﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ[ ﻫﻮ]ﻓﻬﻮ 
ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺑﺰﻣﺎﻥ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﺑﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﻛﹸﻠﱢﻬﺎ؛ ﻷﻥﹼ " :ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻟﻘﻮﻟﻪ
   .7"ﻻ ﻟﺸﺒﻬﻪ ﺑﻪ[ ﺍﻟﻔﻌﻞ]ﻋﻤﻠﻪ ﳊﻠﻮﻟﻪ ﳏﻞﹼ 
ﻓﻠﻌﺪﻡ ﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻪ، ﺃﻣﺎ ﻟﻔﻈﹰﺎ "ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻔﻈﹰﺎ ﻭﻣﻌﲎ؛ 
   .8"ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻓﻸﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﻊ ﺿﻤﻴﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﹶﻥﹾ
                                                           
  . 271ﺦ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ ﺍﳌﻠ -1
، 1ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ، ﺃﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢﻟﻘﻄﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﱯﺍ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﱯ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﳍﺰﺝ -2
  .73ﺹ ،0691
  .49، 39ﺹ، 2ﺝﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ -3
  .53، 43ﺹ، 4891، 1ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﻞ، ﺇﺭﺑﺪ، ﻁﻋﻠﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳊﻤﺪ، : ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ -4
  .131ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ -5
  961، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -6
  .59، ﺹ2ﺝ، ﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ -7
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﻔﻈﻲ، : ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺗﺢ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -8
  .998، ﺹ1ﺝ ،3991، 1ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻁ
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ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﻭﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺷﺮﻭﻁ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﻞﹼ ﳏﻠﹼﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ ﻣﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺃﹶﻥﹾ ﺇﺫﺍ  ، ﺣﻴﺚ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﻌﻤﻞﺍﻟﺼﺪﻯ
ﺃﹸﺭﻳﺪ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎﺭﻉ ﻣﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺃﹶﻥﹾ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﻳﺪ ﺯﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎﺭﻉ 
ﻣﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻳﺪ ﺯﻣﻦ ﺍﳊﺎﻝ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥﹾ ﻳﻌﻤﻞ 
ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﺣﻼﻝ ﻓﻌﻞ ﻣﻘﺘﺮﻥ ﲝﺮﻑ ﻣﺼﺪﺭﻱ ﳏﻠﹼﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ 
ﳌﻄﻠﻖ ﻏﲑ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺼﺪﺭﺍ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻟﹼﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍ
، ﻷﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻻ ﻣﺼﻐﺮﺍ ﻭﻻ ﳎﻤﻮﻋﺎ ﻭﻻ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ ﻭﻻ ﳏﺪﻭﺩﺍ
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺘﺖ ﰲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺗﺒﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻟﹼﺎ 
ﻮﻥ ﻣﻀﻤﺮﺍ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺃﻟﹼﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﳏﺬﻭﻓﺎ ﻭﻻ ﻣﻔﺼﻮﻻ ﻋﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻳﻜ
  .2"ﻣﻦ ﺻﻠﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﲤﺎﻣﻪ ﻓﻼ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﻢ ﻋﻠﻴﻪ"، ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ 1ﺃﻭ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻨﻪ
ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻮﻓﹼﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﰲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﲞﻼﻑ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻣﻦ ﰒﹼ ﱂ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮﺍ ﰲ "ﺄﻧﻪ ﺑﺫﻟﻚ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
  .3"ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﺯﻣﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻭﻻ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ
ﺔ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺃﺩﱏ ﻭﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺃﺷﺪ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﻘ
ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﱃ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻟﺘﻌﻠﹼﻘﻪ ﺑﻜﻞﹼ "، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺟﻮﺍﺯ 4ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ
  .5"ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺘﻌﻠﹼﻘﻪ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻷﻧﻪ ﻣﻨﻪ ﻭﻗﻊ، ﻭﺗﻌﻠﹼﻘﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﻊ
  
                                                           
ﺿﺮﺑﺖ ﺯﻳﺪﺍ : ﻭﻻ ﻳﺠﻤﻊ ﻷﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﺣﺪ، ﻷﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖﻭﺇﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﺜﻨﻰ ﺍﳌﺼﺪﺭ، : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ -
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺜﻨﻰ ﻭﻻ ﻳﺠﻤﻊ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﰲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻫﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ، ﺃﺷﺒﻪ )...( ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻌﲎ ﺿﺮﺑﺖ : ﺿﺮﺑﺎ ﻓﻤﻌﲎ ﻗﻮﻟﻚ
ﺍﺑﻦ . "ﺧﻠﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺛﻨﻴﺘﻪ، ﻭﲨﻌﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺛﻨﻴﺖ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﻭﲨﻌﺘﻬﺎﺍﳌﺼﺪﺭ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻷﻥﹼ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻻ ﺗﺪ
  .031، 921ﺹ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ،
  [473 -663]ﺹ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .402ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ،  -2
  .59، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍ -3
  .009، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -4
ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻓﺘﺤﻲ ﺃﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺩﺍﺭ : ، ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ، ﺗﺢ(ﻫـ173ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺗـ)ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ  -5
  .142، ﺹ1ﺝ ،2891، 1ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ
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ﻳﺮﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ  ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻀﺎﻓﹰﺎ ﺃﻭ ﳎﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝ، ﺣﻴﺚ
، ﻭﻗﺪ 1ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻀﺎﻓﹰﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻏﲑﻩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﺮﺩ ﺃﻗﻴﺲ ﰲ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﹸﻨﻮﻥ ﺃﻗﻴﺲ ﻣﻦ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
*         ﴿: ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻏﲑﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﻜﺮﺓ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻝ ﺍِﷲ ﺗﻌﺎﱃ
، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺇﺫﺍ ﻧﻜﹼﺮ ﻧﻮﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻮﻥ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﺘﺼﻞ ﺑﻨﻮﻥ 2["51، 41/ ﺍﻟﺒﻠﺪ] ﴾ 
  .؛ ﻷﻥﹼ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﺼﺪﺭ3ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﳋﻔﻴﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺪﺭ  ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ
ﺍﳌﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﺃﻗﻴﺲ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ، ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﹸﻀﺎﻑ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻏﲑ : "ﺫﻟﻚ ﻛﺜﺮﺓ ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ، ﻭﻗﺪ ﻭﺿﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻞ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﺠﺰﺀ ﺍﳌﹸﻀﺎﻑ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﲡﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﺎﻑ، ﻛﻤﺎ ﳚﻌ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﳚﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻛﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ، ﻓﻘﻮﻳﺖ ﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻜﺎﻥ ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻋﺎﺩﻡ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﹸﻨﻮﻥ ﻭﺍﳌﹸﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻷﻟﻒ 
  . 4"ﻭﺍﻟﻼﻡ
؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ 5"ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﺷﺎﺫ "ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ 
  .ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺃﻣﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ 
ﺍﻟﺜﺎﱐ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻔﻈﹰﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ، 
ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﻳﺎﺀ  ﺃﻟﻒ ﺍﳌﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦﻓﻠﻔﻈﺔ ﻗﺘﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻗﹶﺎﺗﻞﹶ، ﻷﻧﻬﺎ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ 6ﻟﻔﻈﹰﺎ ﻻ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻧﻄﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻗﻴﺘﺎﻝﹶ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﻴﺎﺀ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ ﲞﻼﻑ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺼﺪﺭ، ﻭﻟﻔﻈﺔ ﻋﻄﺎﺀ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﳘﺰﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ 
                                                           
  .773، 473ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -1
  .59، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -2
  .511، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -3
  .511، ﺹ3ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، -4
  .773ﺹﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺍ -5
  .533، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -6
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ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ، ﺇﻻ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﺮﺭ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﰲ ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ 
ﺇﳊﺎﻗﹰﺎ ﻟﻪ "ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺸﺎﺘﻪ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺃﻋﻤﻠﻮﺍ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺒﻴﺖ 
؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺴﺎﻭﻳﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﻳﺘﻔﻖ ﻣﻌﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺮﻑ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﻓﺮﺃﻭﺍ ﺃﻥﹼ 1"ﺑﺎﳌﺼﺪﺭ
  .2ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬﻭﻑ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﻢ
ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﲑ ﻣﻦ "ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽ ﺑﲔ ﻟﻔﻈﲔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ  :ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺪ ﺃﺩﺭﺟ، ﻭ3"ﺍﻵﺧﺮ ﺣﻜﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺧﺺ ﺑﻪ
ﻗﺪ ﻳﻨﺠﺮ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﻤﻞ،  ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﰲ ﺑﺎﺑﻪ ﺇﱃ ﺃﺻﻞ ﺁﺧﺮﻫﺸﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥﹼ 
 ﺘﺒﺎﺩﻝ ﺇﻥﹾ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚﺫﻟﻚ ﺍﻟﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ  ﻥﹾﻛﺎﻑ ﻷﺭﻛﲏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﲔ ﰲ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ  ﻭﻛﻮﻥ
ﻷﻥﹼ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻗﻮﺓ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ؛ﺇﻥﹾ ﻭﺟﹺﺪﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺃﺧﺮﻯ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻠﻚ ، 4"ﺣﻜﻢ ﻛﻞﱢ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ"ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﺒﺎﺩﻻﻥ ﻟﺬﻟﻚ  ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﺴﺎ،
، ﺗﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﺤﺴﺐ_ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ_ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﲡﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻞ
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﻻ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ،  ﺸﺎﻡﻫﺍﺑﻦ  ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ
ﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﻳﻌﻜﺲ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﻛﻨﲔ ﺍﳌﺘﻘﺎﺭﺿﲔ ﻭﻫﻲ ﻛﻮﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽ ﻛ
  :ﻫﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓﺃﻫﻢ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻭﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﲔ، 
ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽ ﺑﲔ ﻭ: ﺑﲔ ﺍﲰﲔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ   - 1
  .ﺃﺧﻮﻳﻦ ﻛﺎﻻﲰﲔ
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ ﺍﻹﻋﺮﺍﰊ  :ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺗﻘﺎﺭﺽ -ﺃ
ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻭﻋﻜﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﹼﺒﺲ، : ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ: "ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﻻ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ . 5"ﺧﺮﻕ ﺍﻟﺜﱠﻮﺏ ﺍﳌﺴﻤﺎﺭ ﻭﻛﹶﺴﺮ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﳊﹶﺠﺮ: ﻛﻘﻮﳍﻢ
  .6ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ
                                                           
  .25، ﺹ3ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -1
  .5622، ﺹ5ﺝ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ،ﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .88، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -3
  .961ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ ﺍﳌﻠﺦ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ -4
  .708، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -5
  .6، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -6
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ﻟـ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻟﺬﻟﻚ  :ﺗﻘﺎﺭﺽ ﺇﺫﺍ ﻭﻣﱴ - ﺏ
ﲨﻠﺘﲔ ﻛﺤﺎﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﳉﺎﺯﻣﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺇﻟﹼﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻻ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ 
ﺁﺗﻴﻚ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺣﻤﺮ  :ﱂ ﳚﺰ ﻗﻮﻟﻚ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍﻋﻤﻠﻬﺎ؛ ﻟﻜﻮﺎ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺷﺮﻁ ﻣﺆﻛﹼﺪ ﻭﻗﻮﻋﻪ، 
  .1ﺍﻟﺒﺴﺮ
ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﻣﺘﻌﻠﹼﻘﺔ  ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﲟﺎ ﺃﻥﹼ
ﰲ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ،  (ﻣﺘﻰ)ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﳉﺎﺯﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ  2ﺑﺎﳉﻮﺍﺏ
ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣﻜﻢ ﻣﺘﻰ : "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ 3ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺜﹸﺮ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ
  .ﺍﺳﺘﻐﻦﹺ ﻣﺎ ﺃﹶﻏﹾﻨﺎﻙ ﺭﺑﻚ ﺑﹺﺎﻟﻐﻨﻰ               ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﺼﺒﻚ ﺧﺼﺎﺻﺔﹲ ﻓﹶﺘﺤﻤﻞﹺ :4ﰲ ﺍﳉﺰﻡ ﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ
 ﻭﺃﹶﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻳﻘﹸﻮﻡ ﻣﻘﹶﺎﻣﻚ ﻟﹶﺎ ﻳﺴﻤﻊ: ﻭﺇﳘﺎﻝ ﻣﺘﻰ ﺣﻜﻤﺎ ﳍﺎ ﲝﻜﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ، ﻛﻘﻮﻝ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ
  .5"ﺍﻟﻨﺎﺱ
 ﺳﻮﻍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﰲ ﺍﳊﻤﻞ ﻫﻮ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺣﻼﻝ ﺇﺫﺍ ﳏﻞ ﻣﺘﻰ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻓﺤﻴﻨﻬﺎ ﻳﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻋﺪﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻬﻤﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨ
ﺔ ﻣﺘﻰ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴ ﺔ ﻗﹸﺪﻡ ﻇﺮﻓﻬﺎﻳﺼﺒﺢ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﻭﺇﻟﻴﻪ، 
  .6ﻣﺘﻰ ﺗﻘﹸﻢ ﻓﹶﺄﹶﻧﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻡ :ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
ﺷﺒﻬﺖ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻜﻮﻤﺎ ﻳﺪﻟﹼﺎﻥ  :ﺗﻘﺎﺭﺽ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ -ﺝ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ؛ ﻭﻫﻮ ﺫﻭ؛ ﺃﻱ ﻭﺻﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳍﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺬﻛﹼﺮﺍﻥ ﻭﻳﺆﻧﺜﺎﻥ ﻭﻳﺜﻨﻴﺎﻥ ﺑﺎﻷﻟﻒ 
ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ ﻭﻳﺠﻤﻌﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ ﻭﻳﻘﺘﺮﻧﺎﻥ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻨﻴﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ 
ﻷﻭﻝ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ، ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ، ﺗﻐﻴﲑ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍ
                                                           
  .18، ﺹ4ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -1
  .16، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -2
  .28، ﺹ4ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -3
  :ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻭﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩﻩﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟـ ﻋﺒﺪ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺧﻔﺎﻑ، ِﺴﻧ -4
  . ﺍﺳﺘﻐﻦﹺ ﻣﺎ ﺃﹶﻏﹾﻨﺎﻙ ﺭﺑﻚ ﺑﹺﺎﻟﻐﻨﻰ             ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﺼﺒﻚ ﺧﺼﺎﺻﺔﹲ ﻓﹶﺘﺠﻤﻞﹺ 
ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ  .172ﺹ، 6691، (ﻁ.ﺩ)ﺃﲪﺪ ﻇﺎﻓﺮ ﻛﻮﺟﺎﻥ، ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺗﺢﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺷﺮﺡ ﺍﻧﻈﺮ، 
  .322، 222، ﺹ2ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ
  .608، 508، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -5
  .434، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -6
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ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ  ،1ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﺧﺮﺝ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ
ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳊﹶﺴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ : ﻭﺍﻟﺘﺎﺳﻊ: "ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺳﻮﻏﺖ ﺗﻘﺎﺭﺿﻬﻤﺎ، ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ
  .2"ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻀﺎﺭﺏﹺ ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﹶﺴﻦﹺ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﰲ ﺍﳉﺮ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺏ ﺍﻟﺮﺟﻞﹶ ﰲ
: ﻷﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﱢﺪﺕ ﻣﻨﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻗﻮﻟﻚ
ﺣﺴﻦ، ﺃﻱ ﺣﺴﻦ ﻭﺟﻬﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ـ ﺯﻳﺪ ﺣﺴﻦ ﻭﺟﻬﻪ، ﻓﺈﻥﹼ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻟ
ﺩ ﺇﱃ ﺿﻤﲑ ﺯﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻜﻦ ﰲ ﺣﺴﻦ، ﺃﻣﺎ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻨﺼﺐ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻟﻪ ﲟﻔﻌﻮﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺳﻨﺎ
ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﻋﻤﺮﺍ، ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻴﻦ ﺗﺸﺒﻴﻬﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ، ﻭﱂ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ ﻟﻘﺼﻮﺭ : ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
  .3ﻓﹰﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻓﻌﻠﻬﺎ، ﻭﱂ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺟﺪ  ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢﻘﺪ ﺣﻤﻠﺖ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻭ
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺷﺒﻪ : "، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞﻓﻴﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴ
ﰲ ﺃﻥﹼ ﻛﻠﹼﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺻﻔﺔ ﺗﺜﻨﻰ ﻭﺗﺠﻤﻊ ﻭﺗﺬﻛﹼﺮ ﻭﺗﺆﻧﺚ، ﻭﻫﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ _ﺣﺴﻦ ﺑـ ﺿﺎﺭﹺﺏﹴ 
ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﻋﻤﺮﺍ ﻓـ : ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑـ ﻋﻤﺮﹴﻭ ﰲ ﻗﻮﻟﻚﻓﻨﺼﺐ _ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ
  . 4"ﺣﺴﻦ ﻣﺸﺒﻪ ﺑـ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﻭﻭﺟﻬﻪ ﻣﺸﺒﻪ ﺑـ ﻋﻤﺮﺍ
ﺯﻳﺪ ﺣﺴﻦ ﻭﺟﻬﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺣﺴﻦ ﺿﻤﲑ ﺯﻳﺪ : ﺑـ ﺣﺴﻦ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ ﻣﺮﻓﻮﻉﻭﺟﻬﻪ  ﻓـ
ﺯﻳﺪ ﺣﺴﻦ : ﺠﺮ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻗﻮﻟﻚﻳﻨﺼﺐ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﺃﻭ ﻳﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ، ﻓﺤﻴﻨﻬﺎ  ﺣﺬﻑ
ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﻋﻤﺮﺍ، ﻭﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺏ : ﻭﺟﻬﺎ، ﺃﻭ ﺯﻳﺪ ﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪ، ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎﻥ ﻳﺸﺒﻬﺎﻥ ﻗﻮﻟﻚ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﻟﻴﺲ _ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻛﻌﻤﻞ ﺿﺎﺭﺏ ﰲ ﻋﻤﺮﹴ ﻋﻤﺮﹴﻭ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻋﻤﻞ ﺣﺴﻦ ﰲ ﻭﺟﻪ
  .5ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻮﻑ ﳌﺮﻓﻮﻋﻪ_ ﻌﲎ ﻳﻀﺮﹺﺏﻛﻀﺎﺭﺏ ﻷﻥﹼ ﺍﻷﻭﻝ ﲟﻌﲎ ﺣﺴﻦ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﲟ
ﻼﻑ ﲞﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﱂ ﺗﻨﺼﺐ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ 
ـ ﺯﻳﺪ ﺣﺴﻦ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﺈﻥﹼ ﺣﺴﻦ ﱂ ﻳﻨﺼﺐ ﻭﺟﻬﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑ: ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ؛ ﻓﻘﻮﻟﻚ
                                                           
  .174، ﺹ1ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ -1
  .708، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -2
  .962ﺹﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .962ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ -4
ﺃﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻬﺪﱄ، ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ، : ﻳﻪ، ﺗﺢ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮ(ﻫـ863ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺮﺯﺑﺎﻥ ﺗـ )ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ ﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .15، ﺹ2ﺝ، 8002، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
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ﻟﺬﻟﻚ ﺃﹸﺟﺮﻱ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﺆﺛﺮ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ  ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﻋﻤﺮﺍ، :ﻋﻤﺮﹴﻭ، ﳓﻮ
ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻀﺎﻑ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺇﺫﺍ ﺣﺬﻑ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺯﻳﺪ ﺣﺴﻦ، : ﺯﻳﺪ ﺣﺴﻦ ﻭﺟﻬﻪ، ﻓﺎﳊﹸﺴﻦ ﻟﻠﻮﺟﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ: ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻌﲎ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
 ،1ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻰﺒﻘﺍ ﻳﺯﻳﺪ ﻥﹼﻓﺈ ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﻋﻤﺮﺍ: ﻚﻟﻮﻗﰲ ﺣﺬﻓﺖ ﻋﻤﺮﺍ  ﻥﹾﺯﻳﺪ، ﺃﻣﺎ ﺇـ ﻓﺎﳊﹸﺴﻦ ﻟ
ﻋﻦ ﺍﺳﻢ  ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺧﺘﻼﻓﻬﺎﻻ  ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳉﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ
ﻧﺼﺐ ﺍﳌﹸﺸﺒﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﺟﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳉﺮ  ﳍﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﺪ، ﻭ2ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺮﻱ ﳎﺮﻯ ﻓﻌﻠﻪ
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﺼﻔﺔ _ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ_ﻧﺎﺷﺊ "
  . 3"ﺃﺑﺪﺍ ﻋﲔ ﻣﺮﻓﻮﻋﻬﺎ ﻭﻏﲑ ﻣﻨﺼﻮﺎ[ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ]
ﻣﻌﺮﻓﹰﺎ "ﻥ ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻭﺟﻪ ﺯﻳﺪ ﺣﺴﻦ: ﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻚﻭﻟﻘﺪ ﺃﹸﺩﺧﻠﺖ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳍﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺿﻤﲑ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻠﻤﺎ ﻧﺰﻋﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻭﺟﻌﻠﻮﻩ ﻓﺎﻋﻠﹰﺎ ﻣﺴﺘﻜﻨﺎ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ 
، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺯ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻋﻠﻰ 4"ﺟﻌﻠﻮﺍ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ
ﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﹰﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﺎ ﻣﻨﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﹸﻌﺮﻑ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ؛ ﻟﻜﻮﺎ ﻻ ﺗﻜﺘﺴﺐ 
ﺍﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﺠﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ  ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ،5ﻫﻨﺎ ﰲ ﻧﻴﺔ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ
ﺮﺩ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺍﳌﹸﻌﺮﻑ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ، ﻭﱂ ﳚﺰ ﻟﻪ ﺟﺮ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺍ
  .6ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ، ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽ ﺑﲔ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻳﺸﻤﻞ : ﺑﲔ ﺍﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ ﺍ  -2
  : ﻣﻮﻟﹼﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ _ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ_ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﲔ، ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻷﻥﹼ ﺍﺳﻢ : "7ﻣﺆﻳﺪﺍ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ : ﺗﻘﺎﺭﺽ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ -ﺃ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺎﺭﻋﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﳕﹼﺎ ﺃﹸﻋﺮﹺﺏ 
                                                           
  .25، ﺹ2ﺝﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .45، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ .491، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -2
  .704ﺹﺮﺏ، ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ  -3
  .35، ﺹ2ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ -4
ﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ، : ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺗﺢ(ﻫـ582ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺗـ) ﺍﳌﱪﺩ ﻳﻨﻈﺮ،. 002، 991، ﺹ1، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝﻳﻨﻈﺮ -5
  .161، ﺹ4ﺝ، 4991، 3ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻗﻠﻴﻮﺏ، ﻁ
   .161، ﺹ4ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ،  -6
  .48ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -7
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ﳌﻀﺎﺭﻋﺘﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻭﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﲔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ 
  .1"ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻣﻀﺎﺭﻋﺔ
ﺍﳌﺘﻤﺜﱢﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻞ ﺃﻥﹼ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬ
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﲪﻞ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺯﻣﲏ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
 ﻗﺘﺮﺍﻥﻻﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺃﹸﻋﺮﹺﺏ ﻟﺘﻨﺰﻟﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﻮﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﰲ ﺍ
ﻨﻪ ﺇﱃ ﺯﻣﻦ ﺏ ﺯﻣﺮﻗﹸ ﺇﺫﺍﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﺍﳌﺰﺣﻠﻘﺔ، ﺑﻞ ﺇﻥﹼ ﺍﳊﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﻔ
: ﺩﺧﻮﻝ ﻻﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﰲ ﳓﻮ: ﺑﻊﺍﺍﻟﺮ: "ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ؛ﺍﳊﺎﻝ
ﺇﹺﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﻟﹶﻘﹶﺎﺋﻢ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ : ﺇﹺﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻗﹶﺎﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﳓﻮ
ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺮﺏ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ [ 421/ ﺍﻟﻨﺤﻞ] ﴾     ﴿: ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻟﺸﺒﻬﻪ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﳓﻮ
  .2"ﺍﳊﺎﻝ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻻﺳﻢ؛ ﻓﺠﺎﺯ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑـ ﻗﹶﺪ  ﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠ ﺍﳌﺰﺣﻠﻘﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﱪ ﻼﻡﻟﺣﻴﺚ ﳚﻮﺯ 
ﺍﻟﺰﻣﻦ؛ ﻷﻥﹼ ﻗﺪ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
   .3"ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺯﻣﻨﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻝ"ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﺪﻝﹼ 
 ﺈﻥﹼ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﱴ ﺛﺒﺖ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉﻓ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
  . ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺮﺍﻩ ﻻﺣﻘﺎ، ﻭﺳﻨﺴﺘﻔﻴﺾ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪﺍﺳﺘﻮﰱ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞﻭ
ﻧﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻘﺎﺭﺽ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻷ :ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞﺗﻘﺎﺭﺽ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ  - ﺏ
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥﹼ _ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻀﻒ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺃﻭ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ_  ﻣﺘﻔﻘﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻭﻣﻌﲎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ
                                                           
  .071ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ -1
  .691، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -2
ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﱴ ﺛﺒﺖ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺣﻤﻞ  ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ -
ﺪﺍ ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﺍﳌﺰﺣﻠﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﹸﺮﺏ ﺯﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﺯﻣﻦ ﺍﳊﺎﻝ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻣ
  .552، ﺹ1ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ."ﺎﻣﺪ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻻﺳﻢﻭﻭﺟﻬﻪ ﺃﻥﹼ ﺍﳉ"ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
  .25، ﺹ1ﺝ، 5791، 5ﻁﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻣﺼﺮ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ،  -3
ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻌﻠﻪ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﱂ ﻳﱭ ﻣﻨﻪ ﻣﻔﹾﻌﺎﻝﹲ ﻭﻻ ﻓﹶﻌﻮﻝﹲ ﻭﻻ ﳓﻮ ﻫﺬﺍ، ﳑﺎ ﺗﺮﺍﺩ ﺑﻪ . ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺗﻜﺜﲑ"ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ  - 
ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ) ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ". ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺪﻟﹼﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺬﻩ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ
 ،(ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﱐ، ﺑﻐﺪﺍﺩ،  ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻨﻜﺎﻭﻱ،: ، ﺗﺢ(ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ)، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﺎﺕ (ﻫـ773ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺗـ
  .561ﺹ
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ﻭﻗﺪ   ،1ﺣﻤﻞ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﻓﻴﻪﻟﺬﻟﻚ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﻤﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ، 
ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺣﻜﻢ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ، ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﻐﲑ، : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻓﺈﻧﻬﻢ : "، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ2"ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺣﻜﻢ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﰲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
ﻼ ﻭﺇﻓﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻣﻨﻌﻮﺍ ﺃﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﺸﺒﻬﻪ ﺑـ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﺯﻧﺎ ﻭﺃﺻ
   .3"ﻭﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺗﺼﻐﲑ ﺃﻓﻌﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻟﺸﺒﻬﻪ ﺑـ ﺃﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﺗﺼﻐﲑ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﺼﻐﲑ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ، ﻓﻬﻮ 
، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻭﻝ ﺗﱪﻳﺮ ﺗﺼﻐﲑ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﺄﻥﹼ 4"ﻭﺻﻒ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﻓﻼ ﻳﺼﻐﺮ"
ﲑ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﳉﻤﻮﺩﻩ، ﻭﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺸﺒﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧ
ﺃﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺼﻐﲑ ﰲ ، ﺧﺎﺻﺔ _ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺸﲑ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ_ 5ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳌﻌﲎ
ﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﺃﹸﺣﻴِﺴﻦ ﺯﻳﺪﺍ؛ ﻓﻔﻴﻪ ﺗ: ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ"ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯ ﺗﺼﻐﲑﻩ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ؛ ﻷﻧﻚ 
  . 6"ﻣﺎ ﺃﹸﺣﻴِﺴﻨﻪ ﻭﻻ ﻣﺎ ﺃﹸﻛﹶﻴﺒﹺﺮﻩ: ﺍﳊﹸﺴﻦ ﻣﻊ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻐﲑ ﺳﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺴﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﲪﻞ ﺍﺳﻢ  ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻫﻮ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻣﺜﻞ ﺃﻥﹼ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ، ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺴﺘﺘﺮ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﰲ ﺭﻓﻊ
 ؛ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﻘﺔ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺯﺍﺩ  ؛7"ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
  .8ﺍﺮﻇﺎﻫ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻼﺯﻣﺘﻪ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻀﻒ ﻭﱂ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ ﻧﻪ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐﻷ
 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ : ﺑﲔ ﺍﺳﻢ ﻭﺣﺮﻑ ﻭﺑﲔ ﻓﻌﻞ ﻭﺣﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ  -3
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽ ﺑﲔ ﻟﻔﻈﺘﲔ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺘﲔ، ﻛﺘﻘﺎﺭﺽ ﺇﻟﹼﺎ ﻭﻏﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﲰﺎ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺇﺎﻣﻪ 
ﻭﻟﹶﻌﻞﱠ؛  ﺮﻑ ﻛﺘﻘﺎﺭﺽ ﻟﻴﺲ ﻭﻣﺎ ﻭﺗﻘﺎﺭﺽ ﻋﺴﻰﺍﳊﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺎﺭﺽ 
   .ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﻋﺴﻰ ﻭﻟﹶﻴﺲ ﺟﺎﻣﺪﺍﻥ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻑ
                                                           
  .05، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -1
  .708، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -2
  .887، ﺹ2، ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ -3
  .04، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -4
  .754ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .453، ﺹ1ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ،  -6
  .787، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -7
  .56، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ. 031، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺝ -8
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ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽ ﺑﲔ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻭﻏﹶﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻘﺎﺭﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ؛ ﻷﻥﹼ  :ﺗﻘﺎﺭﺽ ﺇﻻ ﻭﻏﲑ -ﺃ
ﺑـ ﺇﹺﻟﱠﺎ؛ ﻷﻧﻚ ﻏﹶﻴﺮ ﺃﻥﹾ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻔﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮﻑ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺷﺒﻴﻬﺎ "ﺍﻷﺻﻞ ﰲ 
ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﻘﹶﻮﻣﻚ ﺇﹺﻟﱠﺎ : ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﺯﻳﺪ، ﻓﺎﳌﺮﻭﺭ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ: ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ
، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 1"ﺯﻳﺪﺍ، ﻓﺎﳌﺮﻭﺭ ﱂ ﻳﻘﻊ ﺑﺰﻳﺪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻘﺎﺭﺑﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺣﻤﻞ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ
        ﴿ﻟﱠﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺎ ﰲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻏﹶﻴﺮ ﺣﻜﻢ ﺇﹺﺃﺣﺪﻫﺎ ": ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻓﻴﻤﻦ ﻧﺼﺐ ﻏﹶﻴﺮ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺣﻜﻢ ﻏﹶﲑ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻒ [ 59/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾      
  .2["22/ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ] ﴾             ﴿: ﺎ ﳓﻮ
ﻏﹶﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﹸﻐﺎﻳﺮﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺪﻻﻟﺔ 
ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﱠﺎ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠﹰﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﻏﲑﻩ "ﺃﺟﺮﹺﻳﺖ 
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥﹼ ، 3"ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ ﳑﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻏﲑﻩ
ﺔ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﻧﻔﻲ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ  ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ، ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴ
ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻧِﺴﺐ ﻟﻼﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻬﺎ 
ﻓﻴﻮﺻﻒ ﻗﺪ ﺗﻨﺰﻝ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻏﹶﻴﺮ ، ﻭﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ 4ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﺏ ﺑﺈﻋﺮﺍﺏ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪ ﺇﹺﻟﱠﺎ
 ﺎ ﻭﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ ﻣﺬﻛﻮﺭﺍ ﻛﺤﺎﻝ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺻﻔﺎﺕ،
  ﴿: ﺃﻭ ﺷﺒﻬﻪ، ﻭﻣﻨﻜﹼﺮﺍ ﺃﻭ ﻣﻌﺮﻓﹰﺎ ﺑـ ﺍﻝ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﲨﻌﺎ
ﻣﻐﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ 5[22/ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ] ﴾          
)...( ﺍﻟﺒﺪﻝ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﺍﳊﻜﻢ، "ﺇﻥﹼ  :ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ
ﻭﺍﺳﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﲟﺴﺘﺜﲎ ﻭﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﺍﳊﻜﻢ؛ ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻸﻥﹼ ﺍﳉﻤﻊ ﺍﳌﹸﻨﻜﱠﺮ ﻻ ﻋﻤﻮﻡ ﻟﻪ 
ﺎ ﺁﳍﹶﺔﹲ ﻣﺴﺘﺜﹾﻨﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺍُﷲ ﻟﹶﻔﹶﺴﺪﺗﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﻤ: ﻓﻴﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ، ﻭﻷﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﺣﻴﻨﺌﺬ
                                                           
  .383، 283، ﺹ1ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ، ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، ﺝ -1
  .408، ﺹ2ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، -2
  .343، ﺹ2ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -3
  .88، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -4
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻳﻨﻈﺮ،  .815، 715ﺹ ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎﻳﻨﻈﺮ، . 892، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -5
، 332، ﺹ1ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، . 58، 38، ﺹ1ﺭﻳﺐ، ﺝﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎ
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ﻟﹶﻮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻴﻬﹺﻤﺎ ﺁﻟﻬﺔﹲ ﻓﻴﻬﹺﻢ ﺍُﷲ ﻟﹶﻢ ﻳﻔﹾﺴﺪﺍ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﳌﹸﺮﺍﺩ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻣﻄﻠﻘﺎ، 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ . ﺴﺪﺗﺎ ﱂ ﻳﺴﺘﻘﻢﻟﹶﻮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻴﻬﹺﻤﺎ ﺍُﷲ ﻟﹶﻔﹶ: ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲟﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﺍﳊﹸﻜﻢ ﻓﻸﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﻴﻞ
ﻓﻴﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ، ﻭﻷﻧﻪ  ﻟﹶﻮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻌﻨﺎ ﺭﺟﻞﹲ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺯﻳﺪ ﻟﹶﻐﻠﺒﻨﺎ ﻷﻥﹼ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺎﻡ: ﻳﺄﰐ ﰲ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
ﻟﹶﻮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻌﻨﺎ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻬﻢ ﺯﻳﺪ ﻟﻐﻠﺒﻨﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﲨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﻢ ﺯﻳﺪ : ﻟﻮ ﻗﻴﻞ
ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ، 1"ﻐﻠﹶﺒﻮﺍ، ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﲎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﹸﺮﺍﺩ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺯﻳﺪﺍ ﻭﺣﺪﻩ ﻛﺎﻑﻟﹶﻢ ﻳ
ﻟﹶﻮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻌﻨﺎ : ﻻ ﻳﺼﺢ ﲪﻞ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﺔ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮﻥ
  . 2ﺇﻟﹼﺎ ﺯﻳﺪ ﻟﹶﻬﻠﹶﻜﹾﻨﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ
ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑـ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ 
ﺇﹺﻥﹾ ﻃﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻣﻮﺻﻮﻓﹶﻬﺎ ﻓﺎﻟﻮﺻﻒ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻪ، : "ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﺆﻛﱢﺪ ﻳﺼﺢ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ 3"ﻭﺇﻥﹾ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺑﺈﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻓﺎﻟﻮﺻﻒ ﻣﺆﻛﱢﺪ
  . 4ﻨﻪ، ﻭﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻣﺨﺼﺺﻋ
ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﺑﺮﳘﺎ ﺇﻟﹼﺎ : ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻳﻦ"ﻓﺈﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﺪﻝ  ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
، ﻓـ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ 5"ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍُﷲ: ﻭﺍﺣﺪﺍ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﻭﺣﺪﻩ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﻋﺪﺕ ﻫﻲ ﻭﻣﺎ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻟﻶﳍﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﹸﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﺬﻟﻚ 
ﺍﳉﻼﻟﺔ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺑﺪﻟﹰﺎ  ﺍﺳﻢ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﳚﺰ ﺇﻋﺮﺍﺏ 6ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﳊﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ _ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ_ﺑﺪﻟﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﳍﺔ، ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﳌﻌﲎ 
                                                           
ﻻ ﻧﺴﻠﱢﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﻤﻊ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﺍﳌﹸﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻏﲑ ﻋﺎﻣﲔ؛ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎﻥ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻟﹶﻮ، ﻭﻫﻲ ﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻉ، ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ : ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ": ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ -
  .ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ
ﺍﺑﻦ  ".ﺘﻨﻊﻟﹶﻮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻴﻬﹺﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪ، ﻭﻟﹶﻮ ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﺩﻳﺎﺭ ﻭﻟﹶﻮ ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﻓﹶﺄﹸﻛﹾﺮﹺﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻟﻜﺎﻥ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻛﹶﺬﹶﺍ، ﻭﺍﻟﻠﹼﺎﺯﻡ ﳑ: ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻮ ﺻﺢ ﺫﻟﻚ ﻟﺼﺢ ﺃﻥ: ﻗﻠﺖ
  .716، ﺹ2ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ
  .716، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -1
  .87، 77، ﺹ3ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ. 233، 133، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -2
  .48، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -3
  .48، ﺹ1، ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍﻳﻨﻈﺮ،  -4
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،، (ﻫـ835ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎﺭ ﺍﷲ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗـ)ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ  -5
  .865، ﺹ2ﺝ، (ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪﻩ ﺷﻠﱯ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑﻭﺕ، : ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، ﺗﺢ(ﻫـ113ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺗـ)ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ  -6
  .883، ﺹ3ﺝ، 8891، 1ﻁ
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ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺃﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﹸﱪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﲟﻌﲎ  1ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻟﹶﻮ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻨﻔﻲ
؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﳉﺎﺯ ﺍﻹﺑﺪﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻵﳍﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥﹼ 2ﺍﻟﻨﻔﻲ
  . 3ﺃﹶﺑﻰ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺯﻳﺪ: ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻻ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻝ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ
ﺤﺎﺓ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺷﺮﻁ ﺁﺧﺮ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑـ ﺇﻟﹼﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﲢﺘﻤﻞ ﻣﻌﲎ ﻭﻟﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻨ
ﺁﻳﺔ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺑﺄﻥﹼ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺃﺷﺎﺭ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ  ، ﻭﻟﻜﻦ4ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻛـ ﻏﹶﻴﺮ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻤﻞ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ
  . ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺍﺏ5ﺟﻮﺍﺯ ﻋﺪ ﺇﻟﹼﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻭﻓﺴﺎﺩﻩ
ﺃﻥﹼ ﻏﹶﻴﺮ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺻﻒ ﺎ ﰲ ﻋﺪﻡ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ 
: ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻓﻘﻮﻟﻚ، ﻭﰲ 6ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ ﺑﺎﳉﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﲑ
ﺟﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ  ﻋﻨﺪﻱ ﺩﺭﻫﻢ ﻏﹶﻴﺮ: ﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻗﻮﻟﻚﺟﻴﺪ،  ﻋﻨﺪﻱ ﺩﺭﻫﻢ ﻏﹶﻴﺮ: ﻓﻘﻮﻟﻚ
ﺳﻢ ﻣﺘﻤﻜﻦ، ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺬﻑ ﻷﻥﹼ ﻏﲑﺍ ﺍ؛ 7ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﻏﹶﻴﺮ ﺯﻳﺪ: ﻭﺣﻠﻮﳍﺎ ﳏﻠﹼﻪ، ﳓﻮﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ 
، ﺃﻣﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻪﳏﻠﹼﻪ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﻮﺍ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺣﻞﹼ
ﺣﺮﻑ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﺻﻒ ﺑﻪ ﻭﺑﺘﺎﻟﻴﻪ ﲪﻠﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﹶﻴﺮ ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﻴﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ، 
  .8ﻭﻫﺬﺍ ﳑﺘﻨﻊ
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳚﻮﺯ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﲰﺎﺀ : ﺗﻘﺎﺭﺽ ﻟﻴﺲ ﻭﻣﺎ - ﺏ
ﺃﻛﺜﺮ  ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﻟﻐﺔ ﺑﲏ ﲤﻴﻢ، ﻟﻜﻦ
ﻛﻤﺎ _ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺸﺒﻪ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ، 9ﺍﳌﺴﻤﻮﻉ ﻭﺭﺩ ﻭﻓﻖ ﻟﻐﺔ ﺍﳊﺠﺎﺯﻳﲔ، ﻭﻫﻮ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﻋﻤﻞ ﻟﹶﻴﺲ
                                                           
  .77، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ -1
  .587، ﺹ1ﺝ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -2
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﱐ، ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻨﺎﻱ ﺍﻟﻌﻠﻴﻠﻲ، : ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺗﺢ(ﻫـ646ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺗـ) ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ -3
  .073، ﺹ1ﺝ، 3891، (ﻁ.ﺩ)ﺑﻐﺪﺍﺩ، 
. 58، ﺹ1ﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﻳﻨﻈﺮ،  .815ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎﻳﻨﻈﺮ،  -4
  . 432، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ
  . 173، ﺹ1ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ،  -5
  .892، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -6
. 58، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  .815ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎﻳﻨﻈﺮ،  -7
  . 432، ﺹ1ﺝﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮ
  .09، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -8
  .062، ﺹ2ﺝﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﻳﻨﻈﺮ، -9
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ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺇﺣﻼﻝ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﳏﻞﹼ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﹶﻴﺲ ﰲ _ ﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻻﺣﻘﺎﺳﻨ
ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﺎ : ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: "ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝﺍﻹﻋﻤﺎﻝ ﻭﺣﻤﻠﺖ ﻟﹶﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻹﳘﺎﻝ، 
[ 13/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾   ﴿: ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﻟﹶﻴﺲ ﰲ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ، ﻭﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﺠﺎﺯ ﳓﻮ
ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﻟﹶﻴﺲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻹﳘﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺽ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑـ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻛﻘﻮﳍﻢ ﻟﹶﻴﺲ ﺍﻟﻄﱢﻴﺐ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﳌﺴﻚ ﻭﻫﻲ 
 .1"ﻟﻐﺔ ﺑﲏ ﲤﻴﻢ
ﺑﺄﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻟﹶﻴﺲ ﺿﻤﲑ : ﺃﻣﺎ ﺇﳘﺎﻝ ﻋﻤﻞ ﻟﹶﻴﺲ ﻓﻘﺪ ﺧﺮﺝ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺫﻟﻚ
: ﻴﺲ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺇﻟﹼﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻜﺎﺎ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﱢﻴﺐ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﳌﺴﻚ ﺧﱪ ﻟﻠﹶ
ﺍﻟﻄﱢﻴﺐ ﺍﲰﻬﺎ ﻭﺍﳌﺴﻚ ﺃﻭ ﲜﻌﻞ  ،ﻥﹾ ﻧﺤﻦ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻧﻈﹸﻦ ﻇﹶﻨﺎﺇﹺ :ﺃﻱ[ 23/ ﺍﳉﺎﺛﻴﺔ] ﴾     ﴿
ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻄﱢﻴﺐ  ؛ﺲ ﻃﻴﺐ ﻏﹶﻴﺮ ﺍﳌﺴﻚ ﻃﻴﺒﺎﻟﹶﻴ :ﻌﺪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﺻﻔﹰﺎ ﻟﻠﻄﱢﻴﺐ، ﺃﻱﺑﹺﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ 
، 2ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩﰲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ  ﱪ، ﻭﺍﳋﻧﻜﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﹰﺎ ﺑـ ﺍﻝ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
ﻟﹶﻴﺲ ﻋﻨﺪ  ﺑﲏ ﲤﻴﻢﺜﺒﻮﺕ ﺇﳘﺎﻝ ﻟﺘﺨﺮﳚﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻟﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﻓﺾ ﻫﺬﻩ ﺍ ﻭﻟﻜﻦ
  .3ﺍﻧﺘﻘﺎﺽ ﻧﻔﻴﻬﺎ ﺑـ ﺇﻟﹼﺎ
ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥﹼ ﻋﺴﻰ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻟﹶﻌﻞﱠ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﰲ ﻛﻮﺎ ﻓﻌﻼ  :ﺗﻘﺎﺭﺽ ﻋﺴﻰ ﻭﻟﻌﻞﹼ -ﺝ
، 4ﻭﻫﻮ ﺣﺮﻑ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﻤﻊ ﰲ ﺍﶈﺒﻮﺏ ﻭﺍﻹﺷﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﳌﻜﺮﻭﻩ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﲰﺢ ﳍﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺎﺭﺿﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺗﻠﻚ ﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﺢ ، ﻭﻟﻜﻋﺎﺭﻳﺐﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷ
  :5ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻋﺴﻰ ﺣﻜﻢ ﻟﹶﻌﻞﱠ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻘﻮﻟﻪ: "ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺗﺒﺎﺩﳍﻤﺎ ﺍﳊﻤﻞ ﻓﻘﻂ، ﻟﻘﻮﻟﻪ
  .ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑﹺﻨﺘﻲ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻧﻰ ﺃﹶﻧﺎﻛﹶﺎ                   ﻳﺎ ﺃﹶﺑﺘﺎ ﻟﹶﻌﻠﱠﻚ ﺃﹶﻭ ﻋﺴﺎﻛﹶﺎ
                                                           
  .608، ﺹ2 ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ -1
، 423، ﺹ1ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ،  .794، 694ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎ -2
  .523
  .523، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .7601، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -4
  : ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺰ، ﻭﻗﺪﺭﺅﺑﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺠﺎﺝﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟـ  ﻫﺬﺍ -5
ﺍﻟﱪﻭﺳﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻭﻟﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﺭﺩ : ﺗﺢﺭﺅﺑﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺠﺎﺝ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، . ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑﹺﻨﺘﻲ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻧﻰ ﺃﹶﻧﺎﻛﹶﺎ                   ﻳﺎ ﺃﹶﺑﺘﺎ ﻋﻠﱠﻚ ﺃﹶﻭ ﻋﺴﺎﻛﹶﺎ
  .181ﺹ، (ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، 
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ﻓﹶﻠﹶﻌﻞﱠ ﺑﻌﻀﻜﹸﻢ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ": 1ﺃﹶﻥﹾ، ﻭﻣﻨﻪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺣﻜﻢ ﻋﺴﻰ ﰲ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺧﱪﻫﺎ ﺑـﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﻟﹶﻌﻞﹼ 
   .2""ﺃﹶﻟﹾﺤﻦ ﺑﹺﺤﺠﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾﹴ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﻋﺴﻰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﻞﹼ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻱ ﰲ ﻧﺼﺒﻬﺎ ﻟﻼﺳﻢ 
  . 3ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺨﱪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﺍﻷﺧﻔﺶ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺒﺎ ﺇﱃ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻦ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺎ 
ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﻛﹶﺄﹶﻧﺖ ﻭﻣﺎ ﺃﹶﻧﺖ ﻛﹶﺄﹶﻧﺎ، ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ : ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﺩ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺍﳌﱪﺃﻥﹼ ﰲ ﺣﲔ  ،5"ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ"، 4ﺍﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻻ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ
ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﳋﱪ ﻓﺠﻌﻞ ﺍﺳﻢ ﻋﺴﻰ ﺧﱪﺍ ﳍﺎ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ، ﺫﻫﺒﺎ 
    .6ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﰲ ﻧﻈﺮﳘﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﳏﺬﻭﻑ، ﺇﺫ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﻓﻘﻂ
ﻚ، ﻛﺎﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﳌﱪﺩ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻟﺬﻟ 7ﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﲟﻨﺼﻮﺑﻪ ﻋﻦ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪﺇﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ 
ﻋﺴﺎﻙ : ﻓﺄﻣﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻘﺪﻡ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻀﻤﺮ، ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ: "ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
  .8"، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺣﺬﻑ، ﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﹸﺨﺎﻃﹶﺐ ﺑﻪ)...(ﺍﳋﹶﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮ، 
ﺇﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﳏﺬﻭﻑ، ﻭﱂ ﳝﺘﻨﹺﻊ ﺃﻥ : "ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﻳﺤﺬﻑ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺷﺒﻬﺖ ﻟﹶﻌﻞﱠ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﺬﻑ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺣﺬﻑ ﲢﺬﻓﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛ
                                                           
ﻪ ﺇﹺﻧﻤﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﺑﺸﺮ، ﻭﺇﹺﻧﻪ ﻳﺄﹾﺗﻴﻨﹺﻲ ﺍﳋﹶﺼﻢ، ﻓﹶﻠﹶﻌﻞﱠ ﺑﻌﻀﻜﹸﻢ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﺑﻠﹶﻎﹶ ﻣﻦ ﺑﻌﺾﹴ، ﻓﹶﺄﹶﺣِﺴﺐ ﺃﹶﻧ: "ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -1
ﻛﺘﺎﺏ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ". ﻟﻚ، ﻓﹶﻤﻦ ﻗﹶﻀﻴﺖ ﻟﹶﻪ ﺑﹺﺤﻖ ﻣﺴﻠﻢﹴ، ﻓﹶﺈِﹺﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﻄﹾﻌﺔﹲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ، ﻓﹶﻠﹾﻴﺄْﹾﺧﺬﹾﻫﺎ ﺃﹶﻭ ﻟﻴﺘﺮﻛﹾﻬﺎﺻﺎﺩﻕ ﻓﹶﺄﹶﻗﹾﻀﻲ ﻟﹶﻪ ﺑﹺﺬﹶ
ﻭﻗﺪ . 6721، ﺹ1817: ﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﹸﻀﻲ ﻟﻪ ﲝﻖ ﺃﺧﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬﻩ، ﻓﺈﻥﹼ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻻ ﻳﺤﻞﹼ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺣﻼﻻ، ﺭﻗ
ﺤﻮﹴ ﻣﻤﺎ ﺃﹶﺳﻤﻊ ﺇﹺﻧﻜﹸﻢ ﺗﺨﺘﺼﻤﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻲ، ﻭﻟﹶﻌﻞﱠ ﺑﻌﻀﻜﹸﻢ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻟﹾﺤﻦ ﺑﹺﺤﺠﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾﹴ، ﻓﹶﺄﹶﻗﹾﻀﻲ ﻟﹶﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻧ: "ﻭﺭﺩ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ
ﻣﺴﻠﻢ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ، ﺑﺎﺏ ﺍﳊﻜﻢ ". ﺎ، ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﺄﹾﺧﺬﻩ، ﻓﹶﺈﹺﻧﻤﺎ ﺃﹶﻗﹾﻄﹶﻊ ﻟﹶﻪ ﺑﹺﻪ ﻗﻄﹾﻌﺔﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺﻣﻨﻪ، ﻓﹶﻤﻦ ﻗﹶﻄﹶﻌﺖ ﻟﹶﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺃﹶﺧﻴﻪ ﺷﻴﺌﹰ
  .827، ﺹ3744: ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﺍﻟﻠﺤﻦ ﺑﺎﳊﺠﺔ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ
  .608، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -2
  .573ﺹ، 2، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ -3
  .471، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .303، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -5
  . 571، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -6
  .331، ﺹ1ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  .702، ﺹ1ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، -7
  .27، ﺹ3ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝﺍﳌﱪﺩ،  -8
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ﺧﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ، ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﳋﱪ، ﻓﺤﺬﻓﺖ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺬﻑ 
  .1"ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻫﻮ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﻋﺴﻰ ﻭﻟﹶﻌﻞﱠ ﻫﻮ  ﻭﻟﻜﻦ
ﻟﺸﻴﻮﻉ ﺃﻥﹼ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﱃ؛ ﻣﻦ ﻱ ﺳﻮﻍ ﺣﺬﻑ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻋﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﺍﻟﺬ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺭﺗﻀﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻛﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺷﺒﻪﺍﳊﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ 
ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺁﻧﻔﹰﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﻟﹶﻌﻞﱠ ﺍﻗﺘﺮﺿﺖ ﻣﻦ ﻋﺴﻰ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺧﱪﻫﺎ 
ﺃﻥﹼ ﺃﹶﻥﹾ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺼﺪﺭ، ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﱪﺍ ﻋﻦ ﺍﳉﺜﺔ؛  ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢﺑـ ﺃﹶﻥ 
  . ﺎ، ﻓﺠﺎﺯ ﺇﺣﻼﳍﺎ ﳏﻠﹼﻬ2ﲟﻌﲎ ﻋﺴﻰ ﺎﺫﻟﻚ، ﻛﻮ ﺳﻮﻍﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﺙ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽ ﺑﲔ : ﺑﲔ ﺣﺮﻓﲔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ  -4
  :ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﻭﺃﻫﻢ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻴﻪﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﳊﺮﻭﻑ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺂﺧﻴﻬﺎ ﰲ 
ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺃﻥ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ  :ﺗﻘﺎﺭﺽ ﺃﻥﹾ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺘﲔ -ﺃ
ﺿﺎﻥ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻹﳘﺎﻝ، ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﳘﺎ ﲟﺼﺪﺭ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻘﺎﺭ
  :3ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻹﳘﺎﻝ ﻛﻘﻮﻟﻪ: "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
  .ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻘﹾﺮﺁﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺳﻤﺎَﺀ ﻭﻳﺤﻜﹸﻤﺎ      ﻣﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﹶﺎﻡ ﻭﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺗﺸﻌﺮﺍ ﺃﹶﺣﺪﺍ
ﺃﻥﹾ ﺍﳌﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﲪﻠﹰﺎ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﰲ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﳐﻔﹼﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﺑﺪﻟﻴﻞ 
ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ  "ﻛﹶﻤﺎ ﺗﻜﹸﻮﻧﻮﺍ ﻳﻮﻟﱠﻰ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ": 4ﻋﻠﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻛﻤﺎ ﺭﻭﹺﻱ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺯﻋﻢ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺃﻥﹼ ﺃﻥﹾ : "ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ،5"، ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﰲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻛﹶﻤﺎ ﺗﻜﹸﻮﻧﻮﻥﹶﺍﳊﺎﺟﺐ
                                                           
  .594ﺹ، 1ﺝ، 8891، 1ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﺎﺣﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ: ، ﺗﺢ(ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ)ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﻟﺸﻌﺮ  -1
  .78، ﺹ8ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -2
  :ﻣﻮﺭﺩﺍ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﻗﺒﻠﻪ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞﻪ ﱃ ﺃﻧﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺇﻭﻗﺪ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ، -3
  .ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻓﹶﺪﺕ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﻧﻔﹸﻮﺳﻜﹸﻤﺎ      ﻭﺣﻴﺜﹸﻤﺎ ﻛﹸﻨﺘﻤﺎ ﻟﹶﺎﻗﹶﻴﺘﻤﺎ ﺭﺷﺪﺍ
  .ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺤﻤﻠﹶﺎ ﺣﺎﺟﺔﹰ ﻟﻲ ﺧﻒ ﻣﺤﻤﻠﹸﻬﺎ     ﺗﺴﺘﻮﺟﹺﺒﺎ ﻧﹺﻌﻤﺔﹰ ﻋﻨﺪﻱ ﺑﹺﻬﺎ ﻭﻳﺪﺍ
  .001ﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺹﺍ
ﺑﺎﺏ ﰲ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹﳝﺎﻥ،  ".ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﺆﻣﺮﻳ ﻥﹶ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚﻛﹶﻤﺎ ﺗﻜﹸﻮﻧﻮ: "ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -4
  .294، ﺹ9ﺝ، 6007: ﺃﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻔﺼﻮﳍﺎ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ
  .432، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -
  .508، 408، ﺹ2ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  -5
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ﺇﻧﻬﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﻟﻨﺎﺻﺒﺔ : ﺍﺗﺼﺎﳍﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔﺃﻥﹾ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﳌﺨﻔﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺷﺬﹼ 
  .  1"ﺃﹸﳘﻠﺖ ﲪﻠﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺧﺘﻬﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ
ﻣﻦ ﺃﻥﹾ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﺆﻭﻝ ﺃﻥﹾ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ ﺣﺮﻑ ﻣﺼﺪﺭﻱ، ـ ﻓ
 ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪﰲ ﳏﻞﹼ ﻧﺼﺐ ﺍﳌﻨﺼﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺤﻤﻞ، ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﺆﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻥﹾ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺗﺤﻤﻼ  ﺍﳊﹶﺎﺟﺔ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﺃﻥﹾ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻧﺎﺻﺒﺔ، ﻭﻭ، 2ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹾﻜﹸﻤﺎ: ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ " ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥﹼﺑﻔﻌﻞ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺑـ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ،  ﻰ ﻓﻌﻠﻪﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠ
[ 332/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾   ﴿ﻣﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻗﺮﺃ ﺑﻌﻀﻬﻢ  ﻳﻠﻐﻲ ﻋﻤﻞ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﺑـ
ﳚﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎ؛ ﺇﺫﺍ ﱂ  ﱂ ﻥﹾﻭﺫﻟﻚ ﺇﻁ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻠﺘﺒﺲ ﺑـ ﺃﹶﻥ ﺍﳌﺨﻔﹼﻔﺔ؛ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮ3"ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ
ﲝﺮﻑ ﻳﻔﺼﻞ ﻣﻘﺘﺮﻥ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻓﻌﻞ  ﻳﺄﺕ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﱂ، ﺃﻭ ﺍﻟﻈﱠﻦ ﻭﺍﻟﻴﻘﲔﻌﻠﹾﻢ ﻣﺎ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ 
ﻳﻘﺘﺮﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺇﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺩﻋﺎﺀ، ﺑـ ﻗﹶﺪ، " ﺃﻥ ﺍﳌﺨﻔﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪ، 4ﻤﺎﺑﻴﻨﻬ
  . 5"ﺃﻭ ﺑـ ﻟﹶﻮ، ﺃﻭ ﲝﺮﻑ ﺗﻨﻔﻴﺲ ﺃﻭ ﻧﻔﻲ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻲ ﺍﳌﺨﻔﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻷﻧﻬﺎ  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﺑﺄﻥﹼ ﺃﹶﻥﹾ
، ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻘﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ 6"ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺑﻌﺪﻫﺎ"
ﺃﹶﻧﻜﹸﻤﺎ ﺗﻘﹾﺮﺁﻥ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ : ﻫﻲ ﳐﻔﹼﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ؛ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ: "ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﻋﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ
ﺃﻥﹼ ﺃﹾﻥﹾ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺇﺫﺍ ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺎﻻ "، ﻭﻗﺪ ﺣﺬﺍ ﺣﺬﻭﻩ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻣﻌﻠﹼﻠﹰﺎ ﺫﻟﻚ 7"ﺧﻔﹼﻒ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻌﻮﻳﺾ
، ﻭﻳﺴﺮﻧﹺﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻘﹸﻮﻡ ﻏﹶﺪﺍ، ﻭﻻ ﺳﺮﻧﹺﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺎﻡ ﺯﻳﺪ :ﺣﺎﻻ ﺃﺑﺪﺍ، ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ، ﳓﻮ
ﻳﺴﺮﻧﹺﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻘﹸﻮﻡ ﻭﻫﻮ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺻﻠﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻓﻬﻲ ﻟﻠﺤﺎﻝ : ﺗﻘﻮﻝ
                                                           
  .83، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -1
  .831، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ -2
  .51، ﺹ7ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -3
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻏﲑﻩ ﳑﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﳍﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ؛ ﲟﺼﺪﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﳏﺘﺎﺝ ﳍﺬﺍ "ﺗﺆﻭﻝ ﺃﻥﹼ ﻭﻣﻌﻤﻮﻻﻫﺎ  -
ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻭﻣﺎ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ  :ﺃﻱ)ﻘﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ  ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ  ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﻟﻴﻘﲔ؛ ﻟﻜﻴﻼ ﻳ
  .446، ﺹ1ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺝ(". ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ
  .[98 -68]ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .66، 56، ﺹﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، -5
  .324، ﺹ8، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ -6
  .093، ﺹ1ﺝﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ،  -7
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، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺪ 1"ﻣﺎ ﺗﻘﹸﻮﻡ ﺣﺴﻦ، ﺃﻱ ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﹶﻧﺖ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺣﺴﻦ: ﺃﺑﺪﺍ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ، ﻭ2"ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺇﳘﺎﻝ ﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﻟﻪ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ": ﺍﺭﺗﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ
ﻳﺆﻛﹼﺪ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺛﺒﻮﺕ ﳎﻲﺀ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﹶﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﻖ 
؛ ﻷﻥﹼ _ﺇﺣﺪﻯ ﻋﻼﻣﺘﻴﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻘﻮﻁ _ﻔﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔﳐ ﺪﺑﻔﻌﻞ ﻗﻠﱯ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻥ ﺗﻌ
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﺪ ﺃﻥﹾ ﳐﻔﹼﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﰲ  ،ﻰ ﲨﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔﺃﻥﹾ ﺍﻟﻨﺎﺻﺒﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠ
ﺳﻘﻮﻁ ﻋﻼﻣﱵ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﳌﺨﻔﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻭﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﻗﺮﺃ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ، 
ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻗﺪ ﺑﺮﺭﻭﺍ ﺫﻟﻚ 
، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﺑﺄﻥﹼ ﻭﺭﻭﺩ 3ﺷﺬﻭﺫﺍ ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻥﹾ ﺍﻟﻨﺎﺻﺒﺔ ﻫﺎ ﻫﻨﺎﺍﳌﺨﻔﻔﺔ ﺃﹶﻥﹾ  ﻮﻗﻮﻉﺑ
ﻠﱯ ﻳﺮﺟﺢ ﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﻖ ﺑﻔﻌﻞ ﻗ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥﹾ ﺍﻟﻨﺎﺻﺒﺔ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﲞﻼﻑ  ﻮﺍﺀﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﻣﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳ
   .4ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺻﺒﺔ
ﻗﺪ ﳛﺪﺙ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﰲ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻹﳘﺎﻝ ﺑﲔ ﺇﹺﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺍﳉﺎﺯﻣﺔ ﻭﻟﻮ  :ﺗﻘﺎﺭﺽ ﺇﻥﹾ ﻭﻟﻮ - ﺏ
ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳉﺎﺯﻣﺔ ﻟﻜﻮﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﰲ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﺨﻠﹼﺺ ﺯﻣﻦ 
ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﻫﻮ  ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﳌﹸﻀﻲ ﻗﺪ ﻞ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺴﺘﻘﺒﺇﱃ ﺍﳌ ﲔﺍﻟﻔﻌﻠ
، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ 5ﺍﻷﻏﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻉ
ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ " 6ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺇﹺﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ  ﺣﻜﻢ ﻟﹶﻮ ﰲ ﺍﻹﳘﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﺭﻭﹺﻱ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ: "ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
  : 7ﻡ ﻛﻘﻮﻟﻪﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﻟﹶﻮ ﺣﻜﻢ ﺇﹺﻥﹾ ﰲ ﺍﳉﺰ "ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﻳﺮﺍﻙ"
                                                           
  .945، ﺹ3991، 2ﺩﻣﺸﻖ، ﻁﺣﺴﻦ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، : ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺗﺢ -1
   .54، ﺹ2، ﺝﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ -2
  .54، 44، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -3
ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺧﺮ، ﺟﺎﺑﺮ : ، ﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺸﺮﺡ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺗﺢ(ﻫـ877ﳏﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺗـ )ﻧﺎﻇﺮ ﺍﳉﻴﺶ ﻳﻨﻈﺮ،  -4
، 8، ﺝ7002، 1ﻟﺴﻴﺪ ﻣﺒﺎﺭﻙ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﳏﻤﺪ، ﳏﻤﺪ ﺭﺍﻏﺐ ﻧﺰﺍﻝ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻣﺼﺮ، ﻁﳏﻤﺪ ﺍﻟﱪﺍﺟﺔ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﲨﻌﺔ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ، ﺟﺎﺑﺮ ﺍ
  .8214ﺹ
  .594، 494، 294، 194، ﺹ4ﺝ ،4791، 3ﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻣﺼﺮ، ﻁﺩﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ،  -5
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺻﺤﻴﺢ ". ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻌﺒﺪ ﺍَﷲ ﻛﹶﺄﹶﻧﻚ ﺗﺮﺍﻩ، ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﺗﻜﹸﻦ ﺗﺮﺍﻩ، ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﻳﺮﺍﻙ: "ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -6
، 05: ﺎﻋﺔ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﺑﺎﺏ ﺳﺆﺍﻝ ﺟﱪﻳﻞ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻋﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴ
ﻣﺴﻠﻢ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﺑﺎﺏ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ، ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﻗﺪﺭ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ، ﻭﺑﻴﺎﻥ . 72ﺹ
  . 33، ﺹ39: ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﱪﻱ ﳑﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ، ﻭﺇﻏﻼﻅ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺣﻘﹼﻪ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ
  : ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻣﻞ، ﻭﻗﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟـ ﻋﻠﻘﻤ -7
  ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺑﻌﻠﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                                                  :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
 65
  .1"ﻟﹶﻮ ﻳﺸﺄﹾ ﻃﹶﺎﺭ ﺑﹺﻬﺎ ﺫﹸﻭ ﻣﻴﻌﺔ              ﻟﹶﺎﺣﻖ ﺍﻵﻃﹶﺎﻝﹺ ﻧﻬﺪ ﺫﹸﻭ ﺧﺼﻞﹾ
ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺮﻑ ﺷﺮﻁ ﰲ "ﺎﻟﺬﻱ ﺃﺟﺎﺯ ﲪﻞ ﻟﹶﻮ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻓ
ﻓﻴﻪ، ﻷﻥﹼ ﻣﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﺣﺠﺔ : "، ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺭﻓﺾ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ2"ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﲡﺰﻡ
ﻳﺸﺎ، ﺑﺘﺮﻙ ﺍﳍﻤﺰﺓ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﻟﻐﺘﻪ  ﺟﺎ ﻳﺠﹺﻲ، ﻭﺷﺎ:ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ
. ﻋﺄﹾﻟﹶﻢ ﻭﺧﺄﹾﺗﻢ: ﻳﺸﺎ، ﰒ ﺃﹸﺑﺪﻝ ﺍﻷﻟﻒ ﳘﺰﺓ، ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﻋﺎﻟﹶﻢ ﻭﺧﺎﺗﻢ: ﺗﺮﻙ ﳘﺰﺓ ﻳﺸﺎﺀ، ﻓﻘﺎﻝ
ﻣﻨﺴﺄﹾﺗﻪ ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻣﻨﺴﺄﹶﺗﻪ : ﺣﲔ ﻗﺮﺃ[ 41/ ﺳﺒﺄ] ﴾       ﴿ﻭﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﺑﻦ ﺫﻛﻮﺍﻥ ﰲ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ 3"ﻣﻔﹾﻌﻠﹶﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺄﹶﻩ، ﺇﺫﺍ ﺯﺟﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌﺼﺎ، ﻓﺄﺑﺪﻝ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﺃﻟﻔﺎ، ﰒﹼ ﺃﺑﺪﻝ ﺍﻷﻟﻒ ﳘﺰﺓ ﺳﺎﻛﻨﺔ
  :4ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﺪﻟﹶﻮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻏﲑ ﺟﺎﺯﻣﺔ 
  .ﺻﻨﻌﺖ       ﺇﹺﺣﺪﻯ ﻧﹺﺴﺎِﺀ ﺑﻨﹺﻲ ﺫﹸﻫﻞﹺ ﺑﻦﹺ ﺷﻴﺒﺎﻧﺎﺗﺎﻣﺖ ﻓﹸﺆﺍﺩﻙ ﻟﹶﻮ ﻳﺤﺰﻧﻚ ﻣﺎ 
ﻓﺘﺴﻜﲔ ﺣﺮﻑ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺤﺰﻥ ﻟﻴﺲ ﺃﺛﺮﺍ ﻧﺎﲨﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﹶﻮ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ 
 ﴾ ﴿: ﺗﺴﻜﲔ ﺣﺮﻛﺔ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﰊ ﻋﻤﺮﻭ
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺑﻌﺾ ﺑﺴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺀ،  [02/ ﺍﳌﻠﻚ] ﴾ ﴿ﻭ[ 901/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ]
  . 5ﺑﺎﻟﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ [08/ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ] ﴾ ﴿ﺍﻟﺴﻠﻒ 
 ، ﻭﻗﺪﲪﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﹶﻮ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻷﺧﺬ ﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺭﻓﺾ 
ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﺃﻧﻪ ﻻ : "ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ 
ﳚﻮﺯ ﳎﻲﺀ ﺇﹺﻥﹾ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻤﺎ ﻣﻀﻰ، ﻓﺎﳌﻌﲎ ﻟﹶﻮ ﺷﺎَﺀ، ﻭﺬﺍ ﻳﻘﺪﺡ ﺃﻳﻀﺎ 
                                                                                                                                                                                
ﻟﻄﻔﻲ ﺍﻟﺼﻘﺎﻝ، ﺩﺭﻳﺔ ﺍﳋﻄﻴﺐ، : ﻋﻠﻘﻤﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻷﻋﻠﻢ ﺍﻟﺸﻨﺘﻤﺮﻱ، ﺗﺢ. ﻟﹶﻮ ﻳﺸﺎ ﻃﹶﺎﺭ ﺑﹺﻪ ﺫﹸﻭ ﻣﻴﻌﺔ              ﻟﹶﺎﺣﻖ ﺍﻵﻃﹶﺎﻝﹺ ﻧﻬﺪ ﺫﹸﻭ ﺧﺼﻞﹾ
  .431، ﺹ9691، 1ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎﻭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺣﻠﺐ، ﻁ: ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
  .508، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -1
  .092، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
  .38، ﺹ4ﺝ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، -3
  : ﻟـ ﻟﻘﻴﻂ ﺑﻦ ﺯﺭﺍﺭﺓ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﻌﺮ ﺑﲏ ﲤﻴﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ -4
ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﳌﻌﻴﲏ، ﺷﻌﺮ ﺑﲏ ﲤﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ، . ﺎِﺀ ﺑﻨﹺﻲ ﺫﹸﻫﻞﹺ ﺑﻦﹺ ﺷﻴﺒﺎﻧﺎﺍﻟﺘﻲ  ﻭﻋﺪﺕ       ﺇﹺﺣﺪﻯ ﻧﹺﺴﺗﺎﻣﺖ ﻓﹸﺆﺍﺩﻙ ﻟﹶﻢ ﺗﻘﹶﺾﹺ 
  .513ﺹ، 2891، (ﻁ.ﺩ)ﺓ، ﺪﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ ﺍﻷﺩﰊ، ﺑﺮﻳ
  .38، ﺹ4، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ -5
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ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﹸﻛﺮ، ﻭﻫﻮ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ 
                ﴿: ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻛﻘﺮﺍﺀﺓ ﻗﹸﻨﺒﻞ ﺍﳌﻌﺘﻞﹼ ﳎﺮﻯ
  .1"ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﻳﺎﺀ ﻳﺘﻘﻲ ﻭﺟﺰﻡ ﻳﺼﱪ[ 09/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾  
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽ ﻫﻲ ﺑﺄﻥﹼ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﺆﻛﹼﺪ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻳﺮﺟﺢ   
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺇﻥﹾ ﻭﻟﻮ ﻏﲑ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﺸﺎﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ  ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﳏﻞﹼ ﺍﻵﺧﺮ
   .ﺍﻟﺸﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻫﻮ  :ﺗﻘﺎﺭﺽ ﱂ ﻭﻟﻦ -ﺝ
ﻟﹶﻦ  ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻟﹶﻢ ﺣﻜﻢ: "ﻏﲑ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻓﲔ ﻟﹶﻢ ﻭﻟﹶﻦ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺑﻔﺘﺢ [ 1/ ﺍﻟﺸﺮﺡ] ﴾    ﴿ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﺍ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﻌﻀﻬﻢ 
ﲪﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳛﻞﹼ ﳏﻠﹼﻪ ﻛﻤﺎ _ ﺃﻭ ﳛﺴﻦ_ﺍﳊﺎﺀ، ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﺇﺫ ﻻ ﲢﻞﹼ ﻟﹶﻦ ﻫﻨﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺼﺢ 
: ﺃﺻﻠﻪ ﻧﺸﺮﺣﻦ ﰒ ﺣﺬﻓﺖ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﺍﳋﻔﻴﻔﺔ ﻭﺑﻘﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺩﻟﻴﻠﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺷﺬﻭﺫﺍﻥ: ﻗﺪﻣﻨﺎ، ﻭﻗﻴﻞ
ﻭﺣﺬﻑ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻟﻐﲑ ﻣﻘﺘﺾﹴ ﻣﻊ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺆﻛﱢﺪ ﻻ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﳌﻨﻔﻲ ﺑﻠﹶﻢ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، 
  :2ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﺍﳊﺬﻑ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﻟﹶﻦ ﺣﻜﻢ ﻟﹶﻢ ﰲ ﺍﳉﺰﻡ ﻛﻘﻮﻟﻪ
  .ﻟﹶﻦ ﻳﺨﺐﹺ ﺍﻵﻥﹶ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﺋﻚ ﻣﻦ      ﺣﺮﻙ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺑﺎﺑﹺﻚ ﺍﳊﹶﻠﹶﻘﹶﻪ
   .3"ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺀ
ﲪﻞ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻷﻥﹼ  ﻋﻠﹼﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﻨﺼﺐﻓﺎﻟﻨﺤﺎﺓ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﲪﻞ ﻟﹶﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﹶﻦ ﰲ ﺍ
ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ؛ ﻟﻜﻮﻤﺎ  ،4"ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ"
، ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺣﻼﻝ ﻟﹶﻦ ﻣﺤﻞﹼ ﱂﹾﻠﻢ ﻓﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻣﺎ  ،5ﻣﺸﺘﺮﻛﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﺍﳊﺪﺙ
ﺮﻳﺞ ﻓﺘﺢ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻧﺸﺮﺡ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺮﺗﺾ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ ﲣ
                                                           
  .508، ﺹ2ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ  -1
ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ . 886ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺹ .ﻟـ ﺃﻋﺮﺍﰊ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺴﺮﺡ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ -2
  .261، 161، ﺹ5ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ
  .608، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -3
  .632ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍ -4
  .753ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﻳﻨﻈﺮ، -5
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، ﻭﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ 1"ﻻ ﺗﺤﺬﻑ ﺇﻟﹼﺎ ﻟﺴﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ"ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻛﹼﺪ ﺑﺄﻥﹼ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ 
  .ﻧﺸﺮﺡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻏﲑ ﺳﺎﻛﻦ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﲢﺮﻳﻚ ﺍﳊﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻧﺸﺮﺡ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻏﲑ ﻣﻄﹼﺮﺩ، ﻭﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ 
ﻟﻌﻠﹼﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﳊﺎﺀ ﻭﺃﺷﺒﻌﻬﺎ : ﻌﻔﺮ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺃﻧﻪ ﻗﺮﺃ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﻧﺸﺮﺡ ﻟﹶﻚ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﳊﺎﺀ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﺟ: "ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ،2"ﰲ ﳐﺮﺟﻬﺎ ﻓﻈﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻓﺘﺤﻬﺎ
  .3ﺍﻃﹼﺮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ؛ ﻣﺤﺘﺠﲔ ﺑﺄﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻗﹸﺮﹺﺋﺖ ﻭﻓﻖ ﻟﻐﺔ ﻳﻨﺼﺐ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺑـ ﻟﹶﻢ
ﺰﻡ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﻳﻀﻌﻒ ﲪﻞ ﻟﹶﻢ ﲪﻞ ﻟﹶﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﹶﻢ ﰲ ﺍﳉﻫﺸﺎﻡ ﻳﻀﻌﻒ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ  ﻭﺇﺫﺍ
  :4ﻭﺯﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﲡﺰﻡ ﻛﻘﻮﻟﻪ: "ﻋﻠﻰ ﻟﹶﻦ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻟﹶﻦ
  .ﺑﻌﺪﻙ ﻣﻨﻈﹶﺮ ﻦﹺﻴﻌﻴﻨﻣﺎ ﻛﹸﻨﺖ ﺑﻌﺪﻛﹸﻢ     ﻓﹶﻠﹶﻦ ﻳﺤﻞﹶ ﻟﻠ ﻳﺎ ﻋﺰ ﺃﹶﻳﺎﺩﻱ ﺳﺒﺎ
  .ﻟﹶﻦ ﻳﺨﺐﹺ ﺍﻵﻥﹶ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﺋﻚ ﻣﻦ      ﺣﺮﻙ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺑﺎﺑﹺﻚ ﺍﳊﹶﻠﹶﻘﹶﻪ: ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .5"ﻭﺍﻷﻭﻝ ﳏﺘﻤﻞ ﻟﻼﺟﺘﺰﺍﺀ ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻟﻒ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺤﻠﹶﻰ ﻫﻮ  ﺃﺻﻞ ﺃﻥﹼ" ﳏﺘﻤﻞ ﻟﻼﺟﺘﺰﺍﺀ ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻟﻒ: "ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻘﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﻭﺍﻭ ﺃﻭ ﻳﺎﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻳﺤﻠﹸﻮ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻟﻒ ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻭ، ﻭﺍﻷﻟﻒ 
ﰲ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﹼﻢ ﰲ ﺑﺎﺏ  ﺔﺛﺎﺑﺘ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚﻭﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺣﺬﻓﻬﺎ 
  .6ﺎﳊﺮﻑ ﺃﻭﱃﺑ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖﺍﺳﻢ، ﻟﺬﻟﻚ  ﻪﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧ
                                                           
  .57، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺹﺍﺑﻦ ﺟﲏ -1
  .662، ﺹ4ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝ -2
  .241، ﺹ2ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، -3
  : ﻛﺜﻴﺮ ﻋﺰﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟـ -4
  .ﺃﹶﻳﺎﺩﻱ ﺳﺒﺎ ﻳﺎ ﻋﺰ ﻣﺎ ﻛﹸﻨﺖ ﺑﻌﺪﻛﹸﻢ     ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﺤﻞﹶ ﻟﻠﻌﻴﻨﻴﻦﹺ ﺑﻌﺪﻙ ﻣﻨﻈﹶﺮ
  .823، ﺹ1791، (ﺕ.ﺩ)ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، : ﻛﺜﻴﺮ ﻋﺰﺓ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ
  .413، ﺹ1ﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷ -5
  .853، 753ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﻳﻨﻈﺮ، -6
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ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﺎﳌﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﹸﺑﺪﻟﺖ ﻧﻮﻧﺎ، ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻴﻢ ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ ﺃﺧﻮﺍﻥ  ﺃﻣﺎ
  .1ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ  ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻫﻲ 2"ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﻴﺌﲔ"ﺍﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﻫﻲ  :ﺍﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ -ﺭﺍﺑﻌﺎ
   :ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ : (ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ)ﺍﻟﺘﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﺍﶈﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  - 1
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ "ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﺃﻣﺎ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ ﻓﻴﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ 
  .3"ﻳﺴﺘﺤﻘﹼﻬﺎ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﺃﻭ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﺃﻭ ﺍﳌﺮﻛﹼﺐ
ﻦ ﻣﺃ: ﰲ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ ﻫﻲ ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ   
ﻣﺮﺭﺕ ﺯﻳﺪﺍ، ﻭﺃﺻﺎﻟﺔ ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺰﻳﺪ ﻭﻋﻤﺮﺍ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ : ﻇﻬﻮﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻗﻮﻟﻚ
ﻫﺬﺍ : ﻷﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻮﰱ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﻻ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ، ﳓﻮ ؛ﺍﳌﻮﺿﻊ
ﻤﺮﹴﻭ ﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ، ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻨﺼﺐ ﻋﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪ ﻭﻋﻤﺮﺍ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﹸﺤﺮﺯ
  :ﻭﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، 4ﺿﺎﺭﹺﺏ
  :ﺎ، ﻭﻫﻲﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﺮﻭﺭﺓ ﻟﻔﻈ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﺤﺪﺙ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ: ﺗﺎﺑﻊ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺎﺕ -ﺃ
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺼﻠﺖ  :ﻟﹶﻮﻟﹶﺎﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑـ  ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﲑ ﺍﳉﺮ - 
ﺍﻟﻀﻤﲑ ﳚﺮ ﻟﻔﻈﺎ ﻻ ﳏﻠﹼﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ  ؛ ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺇﱃ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺮﻑ ﺟﺮﺼﺐ ﻭﺍﳉﺮﺑﻀﻤﲑ ﺍﻟﻨ
 ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﻟﻮﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ؛ ﻟﺍﳌﺘﺼﻞ ﺎ 
ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑـ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﻷﻥﹼ  ﺎﺗﺘﻐﲑ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬ
ﻟﹶﻮﻻ ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﱪﺩ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ 5ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ ﻭﺍﳍﺎﺀ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ
                                                           
  .753ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﻳﻨﻈﺮ، -1
ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺩﺭﻭﻳﺶ، : ، ﺗﺢ(ﻣﻌﺠﻢ ﰲ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)، ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ (ﻫـ4901ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﻳﻮﺏ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﳊﺴﻴﲏ ﺗـ) ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ -2
  .348ﺹ، 8991، 2ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
، 8991، 1ﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺠﺔ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳊﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ، ﺩ -3
  . 992ﺹ
  .645، ﺹ2ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ، ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱﺍ". ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﶈﻞﹼ" -
  .745، 645، 545، ﺹ2، ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -4
  .212، ﺹ2، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -5
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ﻪ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻥﹼ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎﻙ ﻓﺈﻥﹼ ﺳﻴﺒﻮﻳ: ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ: "ﺍﻟﻜﺎﻣﻞﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻮﻘﻳﺑﺎﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ، ﺣﻴﺚ 
ﻫﺬﺍ ﺧﻄﺄ، ﻻ ﻳﺼﻠﺢ [ ﺇﻥﹼ]ﺃﻥﹼ : ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻮﻟﻪ)...( ﲣﻔﺾ ﺍﳌﻀﻤﺮ ﻭﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، 
ﻭﻣﻦ [ 13/ ﺳﺒﺄ] ﴾     ﴿: ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﺃﹶﻧﺖ، ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ :ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻟﹼﺎ
   .1"ﺧﺎﻟﻔﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻻ ﺑﺪ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﺃﺟﻮﺩ، ﻭﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻴﺠﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
ﻟﹶﻮﻟﹶﺎﻱ، : ﻭﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﻻ ﻳﺠﺮ ﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ: "ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﳌﱪﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  :2ﻭﻟﹶﻮﻟﹶﺎﻙ، ﻭﻟﹶﻮﻟﹶﺎﻩ، ﻭﻫﻮ ﻧﺎﺩﺭ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
  . ﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳍﹶﻮﺩﺝﹺ      ﻟﹶﻮﻟﹶﺎﻙ ﻓﻲ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡﹺ ﻟﹶﻢ ﺃﹶﺣﺠﺞﹺﺃﹶﻭﻣﺖ ﺑﹺﻌﻴ
ﻭﺃﻧﻜﺮ ﺍﳌﱪﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﳓﻮﻩ ﺣﺠﺔ ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﺃﹶﻧﺎ، ﻭﻟﹶﻮﻟﹶﺎ 
  .3"ﺃﹶﻧﺖ، ﻭﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﻫﻮ
ﺑـ  ﺻﺤﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺿﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﳉﺮ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺞ ﻓﺎﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ  ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺑـ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ، ﺜﺒﺖﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳ ﻟﹶﻮﻻ
ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﲑ  ﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺛﺒﻮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓﳎﻴﺌﻪ ﻣﻨﻔﺼﻼ، ﻟ
ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ ﻳﻌﺘﺪ  ﺜﺒﺖﱂ ﻳﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺈﳘﺎﻝ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ 
  .4ﺎ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻫﻢﻭ: "ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑـ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﺃﻣﺎ
ﺇﻥﹼ ﻣﻮﺳﻰ ﳛﺘﻤﻞ ﺍﳉﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄﺄ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ : ﻗﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎﻱ ﻭﻣﻮﺳﻰ)...( 
، ﻓﻜﻴﻒ ﻭﱂ ، ﻭﻷﻥﹼ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﻻ ﲡﺮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ؛ ﻓﻠﻮ ﺃﻋﻴﺪﺕ ﱂ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﳉﺮﺍﳉﺎﺭﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﺮﻭﺭ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ 
ﳎﺮﻭﺭ ﻷﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﲰﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﳏﻜﻮﻡ ﳍﺎ ﲝﻜﻢ : ، ﻭﻗﻮﱄ)...(ﺗﻌﺪ؛ 
                                                           
  .8721، 7721، ﺹ3ﺝ، 7991، 3ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺪﺍﱄ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﺗﺢ، ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ -1
، 4391، 1ﺑﺸﲑ ﳝﻮﺕ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﺗﺢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﺑﻴﻌﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ،. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟـ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﺑﻴﻌﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ -2
  .66ﺹ
  .453، 353ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﺍ -3
  .712، ﺹ2، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -4
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ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻻ ﻳﻘﺪﺡ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﳎﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ؛ ﻓﻜﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ 
  .1"ﺪﺍﻟﺰﺍﺋ
ﻻﺳﻢ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑـ ﻟﹶﻮﻻ ﺍﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻳﺮﻓﺾ ﻛﻮﻥ 
ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺜﻼﺙ ﻋﻠﻞ؛ ﻓﺎﻟﻌﻠﺘﺎﻥ ﺍﻷﻭﱃ  ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﳏﻞﹼ ﺭﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﺍ،ﳎﺮﻭﺭ
 ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﺘﺎ ﲪﻞ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﳊﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺰﺍﺋﺪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﻣﻨﺰﻟﱵ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ
 ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﻛﺤﺎﻝ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ، ﻭﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﺧﺎﺹ
ﻛﺤﺎﻝ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﲪﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺟﺮ ﺍﻻﺳﻢ 
ﲝﻤﻞ  ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺎ ﻟﻔﻈﺎ ﻻ ﳏﻠﹼﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥﹾ ﺗﺆﺛﱢﺮ ﰲ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﻭﺭﻫﺎ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻡ
ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ 
، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﲝﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺿﻤﲑﺍ ﻣﺘﺼﻼ
ﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳉﺎﺭ؛ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﳑﺘﻨﻊ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ، ﺃ
ﺷﺮﺡ ﻓﻴﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﺆﻳﺪﺍ ﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻛﻠﹼﻬﺎ ﻳﻌﻄﹶﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ ﺍﳌﺨﻔﻮﺽ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ : "، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
ﻋﻠﻰ [ ﻋﻤﺮﺍ]ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻒ ﻋﻤﺮﻭﺍ  ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﻪ ﻭﻋﻤﺮﹴﻭ ﻋﻠﻰ: ﻳﻌﻄﹶﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻓﺾ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ
ﺍﳍﺎﺀ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮﺓ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ ﺑﻪ ﱂ ﳚﺰ، ﻭﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻭﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ 
، [ﺗﻌﻄﻒ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ] ﺷﺮﻳﻜﺎﻥ ﺗﻌﻄﻒ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻌﻄﹶﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ
ﰲ ﺑﹺﻪ ﻓﺘﻌﻄﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺩﺕ ﻭﻳﻨﻔﺮﺩ، ﻭﺃﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺩ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻭﻫﻮ ﺍﳍﺎﺀ ﺍﻟﱵ 
ﱂ ﻳﻜﹸﻦ ﻛﻼﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﱂ ﺗﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ [ ﻭﻩ]ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺰﻳﺪ ﻭﺑﹺﻪ : ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺎﺀ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ
  .2"ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺨﻔﻮﺽ
ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﲑ ﺍﳉﺮ ﺭﻓﻀﻮﺍ  ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲔﻠﺒﺼﺮﻳﻓﻬﺬﺍ ﺍﳌﻘﺘﻄﻒ ﻳﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻟ
ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ؛ ﺇﺫ _ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ_ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻜﻼﻡ ﳓﺎﺓ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ  ﻥﹼﻷ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳉﺎﺭ؛
ﻻ ﳚﻮﺯ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﳏﻞ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺍﻟﻀﻤﲑ 
ﻣﻨﻔﺼﻞ  ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺿﻤﲑ ﺟﺮ ﺣﺮﺍ ﻏﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻻ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﻻ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﺼﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﻴﻨﻬﺎ
                                                           
  .466، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .711ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،  -2
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ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻭﻫﺬﺍ  ،1ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻟﻴﺤﻞﹼ ﳏﻠﹼﻪ
ﻯ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻥﹾ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻳﻀﺎ، 
ﺑﺄﻥﹼ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﲑ ﺍﳉﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ؛ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ  ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ
ﻋﺪ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻭﺟﺐ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻟﺬﻟﻚ 
  .  2ﺣﺮﻓﹰﺎ ﺃﻭ ﺍﲰﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻋﺪﻝ ﻋﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ  ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻭﻻ ﻳﻜﺜﺮ ﺍﻟﻌﻄﻒ : "ﺍﻟﻌﻄﻒﻟﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻠﻔﺮﻳﻖ ﻟ ﺎﻮﺍﻓﻘ، ﻭﺑﺪﺍ ﻣﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲﻛﺘﺎﺑﻪ 
 ﴾   ﴿ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺨﻔﻮﺽ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻓﺾ، ﺣﺮﻓﹰﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﲰﺎ، ﳓﻮ
ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻼﺯﻡ ﻭﻓﺎﻗﹰﺎ ﻟﻴﻮﻧﺲ [ 331/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾         ﴿ [11/ ﻓﺼﻠﺖ]
 ﴾       ﴿: ﻭﺍﻷﺧﻔﺶ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﳊﺴﻦ ﻭﻏﲑﳘﺎ
  . 3"[ﺑﺎﳉﺮ] [1/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ]
ﻓﺎﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﺮﻭﺭ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺍﳌﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ 
ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ  ،4ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﻣﺎ ﻧﺼﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏﻳﻨﻔﻲ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ 
: ﺃﻥﹼ ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﺣﺪﳘﺎ" ﴾     ﴿ ﺎﺩ ﲣﺮﳚﲔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺇﳚﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ 
، [ﲝﺮﻑ ﺍﻟﻘﺴﻢ]ﻟﻴﺲ ﳎﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﺮﻭﺭ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﳎﺮﻭﺭ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ( ﻭﺍَﻷﺭﺣﺎﻡﹺ)
ﺃﻥﹼ ﻗﻮﻟﻪ : ، ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ[1/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾       ﴿: ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻗﻮﻟﻪ
                                                           
، ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ (ﻫـ734ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺗـ )ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ﻳﻨﻈﺮ، . 141، ﺹ1، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ، ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ -1
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ . 673، 573، ﺹ1ﺝ، 4891، 3ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﻋﻠﻠﻬﺎ ﻭﺣﺠﺠﻬﺎ، ﺗﺢ
ﻳﻨﻈﺮ، . 87، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ. 73ﺹ ،2، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ  ﻳﻨﻈﺮ،. 165، ﺹ1ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ،. 573، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ
  .981، ﺹ3ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ
ﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸ. 041، ﺹ1ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ، ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، -2
  .394، ﺹ1ﺝ
  .293، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -3
  .981، ﺹ3ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، -4
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ﻭﺑﹺﺎَﻷﺭﺣﺎﻡﹺ، ﻓﺤﺬﻓﺖ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ : ﳎﺮﻭﺭ ﺑﺒﺎﺀ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻔﻮﻅ ﺎ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ( ﻭﺍَﻷﺭﺣﺎﻡﹺ)
  .1"ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﻓﻘﺪ ﻭﻗﻒ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺃﻣﺎ 
 ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻃﹰﺎ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻄﻒﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﻠﻮﻝ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻭ"ﺄﻧﻪ ﻥ ﺑﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮ
ﻟﻜﻮﻥ ، ﻫﺎ ﻫﻨﺎﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﳏﻞﹼ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﺣﻼﻝ 2"ﺭﺏ ﺭﺟﻞﹴ ﻭﺃﹶﺧﻴﻪ :ﱂ ﳚﺰ
ﺭﺏ : ، ﻭﳚﻮﺯﺭﺏ ﺃﹶﺧﻴﻪ :ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﰲ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ
 ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻏﻔﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ، 3ﺭﺏ ﺭﺟﻞﹴ ﻭﺃﹶﺥﹴ ﻟﹶﻪﻟﺼﺤﺔ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﺑـ  ﺭﺟﻞﹴ ﻭﺃﹶﺧﻴﻪ
، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓﻫﻮ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺮﺓ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ ﻣﻘﺒﻮﻻﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ 4ﺭﺑﻪ ﺭﺟﻠﹰﺎ: ﻗﻮﳍﻢ
ﺗﺒﻨﺎﻩ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﲑ ﺍﳉﺮ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳉﺎﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ، ﻟﺬﻟﻚ 
  .ﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻏﻠﹼﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋ
ﺤﺬﻑ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺨﺮﳚﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥﹼ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﻻ ﺗ
ﺍِﷲ ﻟﹶﺄﹶﻓﹾﻌﻠﹶﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻋﺪ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ : ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻬﺎ 
ﻻ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ،  ، ﻭﻗﹶﺴﻢ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ﴾        ﴿ ﺍﻵﻳﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺳﺆﺍﻝ
  . 5ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﲑ 
ﺍﳉﺮ ﺍﳌﺘﺼﻞ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺃﻗﻞ ﺷﺄﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ 
  ﻓﻴﻌﻄﹶﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳉﺎﺭ؟  
                                                           
  .73، ﺹ2ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ  -1
  .673، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -2
  . 241، ﺹ1، ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، ﺝﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .761ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -4
ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ )...( ﻧﺸﺪﺗﻪ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻓﹶﻨﺸﺪ، ﺃﻱ ﺫﻛﹼﺮﺗﻪ ﻓﺘﺬﻛﹼﺮ، : ﻚ ﺍَﷲ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢﻧﺸﺪﺗ: ﻭﻗﻮﳍﻢ)...( ﻧﺸﺪﺗﻚ ﺑﹺﺎِﷲ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻓﹶﻌﻠﹾﺖ  :ﳓﻮ"ﻗﹶﺴﻢ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ  -
ﻭﻣﻌﲎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻓﹶﻌﻠﹾﺖ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻓﻌﻠﹶﻚ، ﻭﺇﻟﹼﺎ ﻟﹶﻨﻘﹶﺾ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﹶﺴﻢ، ﻷﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺣﻠﹼﻔﺖ ﻏﹶﲑﻙ )...( ﻧﺸﺪﺕ ﲟﻌﲎ ﻃﹶﻠﹶﺒﺖ، ﺃﻱ ﻧﺸﺪﺕ ﻟﹶﻚ ﺍَﷲ 
ﻣﺎ ﺃﹶﻃﹾﻠﹸﺐ ﻣﻨﻚ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻓﻌﻠﹶﻚ، ﻓـ ﻓﹶﻌﻠﹾﺖ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ ﳌﺎ ﺃﹶﻃﹾﻠﹸﺐ، : ﻓﻘﺪ ﺿﻴﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﻓﻌﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻚ، ﻓﻜﺄﻧﻚ ﻗﻠﺖ ﺑﺎﷲ ﻗﹶﺴﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ
  .797، 697، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ ". ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺸﺪﺗﻚ ﺍَﷲ
  .5201ﺹ ،1، ﺝﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌ -5
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ﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺭﺟﺢ؛ ﻟﻜﻮﻥ ﻟﻮﻻ ﻻ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﹼﻞ ﺎ ﺍﺑ
  .ﲣﺘﺺ ﲜﺮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺎﻫﺮ ﺍﳊﻤﻞ ﻈﻣﻣﻦ  :ﺗﺎﺑﻊ ﺧﱪ ﻟﹶﻴﺲ ﺍﺮﻭﺭ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﺮﻭﺭ ﺑـ ﻣِﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ - 
ﺯﻳﺪ ﺑﹺﻘﹶﺎﺋﻢﹴ ﻭﻟﹶﺎ ﻗﹶﺎﻋﺪﺍ، ﻟﹶﻴﺲ : ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﺧﱪ ﻟﹶﻴﺲ، ﳓﻮ
ﻷﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺧﱪ ﻟﻴﺲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺟﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻟﻔﻈﹰﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ 
ﻣﺎ ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓ ﻭﻟﹶﺎ ﺯﻳﺪ، ﻓـ ﺯﻳﺪ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﳏﻞﹼ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ : ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﳏﻞﹼ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﳓﻮ
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺭﺟﺢ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ، 1ﺰﺍﺋﺪﺓ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞﺍﻣﺮﺃﺓ، ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ ﺍﻟ
ﻟﹶﻴﺲ ﺯﻳﺪ ﺑﹺﻘﹶﺎﺋﻢﹴ ﻭﻟﹶﺎ ﻗﹶﺎﻋﺪ : ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﳓﻮ: "ﻘﻮﻟﻪﻟﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﱴ 
ﻣﺎ ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓ ﻭﻟﹶﺎ : ﺑﺎﳋﻔﺾ، ﻭﺷﺮﻃﻪ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﰲ ﳓﻮ
؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ 2"ﺇﻟﹼﺎ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﻊ، ﻷﻥﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺯﻳﺪ
ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ، ﻭ3"ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﳉﻨﺲ"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻜﺮﺍﺕ ﻟﺘﻨﻘﻠﻬﺎ 
  .ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺩ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﱵﺍﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻭﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉﺍﳌﻌﲎ؛ ﻟﻜﻮﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺗﺎﺑﻊ : ﺗﺎﺑﻊ ﺍﳌﻨﺼﻮﺑﺎﺕ - ﺏ
  :، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻛﺎﻵﰐﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺪ ﻣﺴﺪ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪﺍﳋﱪ، 
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﲰﺎﺀ  :ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ - 
ﻳﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﲰﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻗﺒﻞ ﳎﻲﺀ ﺍﳋﱪ ﻭﺑﻌﺪﻩ، ": ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ
: ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ4"ﻭﻳﻌﻄﻒ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﺑﺸﺮﻃﲔ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﳋﱪ، ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥﹼ ﺃﻭ ﺇﻥﹼ ﺃﻭ ﻟﻜﻦ)...( 
ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﺃﹶﻥﱠ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﻭﻟﹶﻜﻦ ﺃﲰﺎﺀﻫﻦ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭﻫﻦ، ﰒﹼ ﺟﻲﺀ ﺑﺎﺳﻢ ﻫﻮ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ "
ﺃﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺣﺬﻑ ﺧﱪﻩ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ  [ﻋﻠﻰ] ﺇﹺﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﻋﻤﺮﺍ، ﺟﺎﺯ ﺭﻓﻌﻪ: ﺃﲰﺎﺋﻬﻦ، ﳓﻮ
ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ، 5"[ﻓﺎﺻﻞ] ﺿﻤﲑ ﺍﳋﱪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﳛﺴﻦ، ﺇﹺﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺼﻞ
                                                           
  .545، ﺹ2ﺝ، ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺍﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .545، ﺹ2، ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ -2
  .75، ﺹ3ﺝ ،ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ -3
  [.353 -153]، ﺹ1، ﺝﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃ -4
 ،6891، 1ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﳊﻲ، ﺩﺍﺭ: ﺗﺢ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ،ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ -5
  .963ﺹ
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. ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﻭﺃﺟﺎﺯ ﻗﻮﻡ ﻭﺟﻬﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﹾﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﻞﹼ ﺍﺳﻢ ﺃﹶﻥﱠ: "ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻭﺍﶈﻘﹼﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥﹼ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻄﹼﺎﻟﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﶈﻞﹼ، ﻛﻤﺎ ﰲ 
ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻄﹼﺎﻟﺐ ﻟﻠﻨﺎﺻﺐ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻫﻮ ﻟﹶﻴﺲ، ﻭﺃﻣﺎ ﻫﻨﺎ . ﺯﻳﺪ ﻟﹶﻴﺲ ﺑﹺﻘﹶﺎﺋﻢﹴ ﻭﻻ ﻗﹶﺎﻋﺪﺍ: ﻗﻮﻟﻚ
ﺰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﻟﻪ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﻗﺪ ﺯﺍﻝ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ، ﻓﻠﻢ ﳚ
ﻭﺍﳌﹸﺠﻴﺰﻭﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﳛﺘﺠﻮﻥ ﺑﺄﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻕﹴ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﱂ ﻳﺰﻝ، ﻭﳍﺬﺍ ﻻ ﻳﺠﻴﺰﻭﻧﻪ ﻣﻊ . ﺍﳌﹸﺠﻮﺯ ﻟﻪ
  . 1"ﻟﹶﻴﺖ ﻭﻟﹶﻌﻞﱠ ﻭﻛﹶﺄﻥﱠ، ﻟﺘﻐﻴﲑﻫﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
ﺎﺭ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺘﻄﻒ ﺭﺍﻓﺾ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ    
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻄﻒ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻇﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻄﻒ ﺍﳉﻤﻞ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ "ﺇﻟﻴﻪ 
، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﳏﻞﹼ ﺍﺳﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﺑﻌﺪ ﲤﺎﻡ ﺍﳋﱪ 2"ﺇﻟﹼﺎ ﺑﻌﺪ ﲤﺎﻡ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﲤﺎﻣﻬﺎ
ﻠﹰﺎ ﻣﻦ ﻻ، ﲞﻼﻑ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﳏﻠﹼﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﲰﻬﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﺇﻥﹼ ﺃﻗﻮﻯ ﻋﻤ
ﺧﺎﻟﻒ ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻫﺸﺎﻡ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ، 3ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺴﺨﺖ ﻋﻤﻞ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻟﻔﻈﹰﺎ ﻭﳏﻠﹰﺎ
ﻷﻥﹼ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ : "ﻣﺆﻳﺪﺍ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ، ﻭﺑﺪﺍ ﻱﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃ
ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ ، ﻭﻟﻌﻞﹼ ﺍﻟﺬﻱ 4"ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻓﻌﻄﻒ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺟﺎﺋﺰ
، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ 5"ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ، ﻭﱂ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺷﻴﺌﺎ"ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺇﻥﹼ 
ﺩﻭﻥ ﺃﻥﹾ ﳜﺘﻞ  ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻌﻄﻮﻓﺔ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﲞﱪ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ 
ﺇﹺﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﻋﻤﺮﻭ  ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺧﱪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﳓﻮ" :ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲﺍﳌﻌﲎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ 
  .6"ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﲞﱪ ﺇﻥﱠ، ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﹺﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻗﹶﺎﺋﻢ؛ ﻭﳍﺬﺍ ﱂ ﻳﺠﺰ ﻟﹶﻴﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﻋﻤﺮﻭ
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥﹼ ﺃﻭ ﺇﻥﹼ ﺃﻭ ﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﻻ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻌﲎ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﲞﻼﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻟﹶﻴﺖ ﻭﻟﹶﻌﻞﱠ  ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
                                                           
  .963ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺹ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ -1
  .84، ﺹ2، ﺝﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ -2
  .94، ﺹ2ﺝ، ﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .741، ﺹﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲﺍﺑﻦ  -4
  .55ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ،  -5
  .087، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -6
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ﻮﻛﻴﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳋﱪ ﻟﻼﺳﻢ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﻚ، ﺃﻣﺎ ﻟﻜﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻷﻥﹼ ﺃﻥﹼ ﻭﺇﻥﹼ ﺗﻔﻴﺪﺍﻥ ﺗ1ﻭﻛﹶﺄﹶﻥﱠ
، ﻭﻗﺪ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ، ﻟﹶﻮ ﺃﹶﺗﺎﹶﻧﹺﻲ ﺯﻳﺪ ﻟﹶﺄﹶﻛﹾﺮﻣﺘﻪ، ﻟﹶﻜﻨﻪ ﻟﹶﻢ ﻳﺄﹾﺕ: ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻷﺩﺍﺗﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ، ﳓﻮ
ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﲎ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻻ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ، ﺇﺫ "؛ ﻷﻧﻪ 2ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻌﲎ ﺍﳉﻤﻠﺔ
ﻫﻮ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻧﻔﻴﺎ ﻛﺎﻥ، ﺃﻭ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎ، ﻋﻦ ﺃﻥﹾ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻨﺘﺼﺐ ﺑـ ﻟﹶﻜﻦ، 
ﻔﻈﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻤﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﻓﻴﻪ، ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻡ ﺯﻳﺪ ﻟﹶﻜﻦ ﻋﻤﺮﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ، ﺣ: ﻓﻘﻮﻟﻚ
ﺍﳋﱪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺻﺎﳊﹰﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ "، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ 3"ﻗﹶﺎﻡ ﺯﻳﺪ ﻟﹶﻜﻦ ﻋﻤﺮﺍ ﻟﹶﻢ ﻳﻘﹸﻢ: ﻭﻛﺬﺍ ﰲ
ﺍﶈﺬﻭﻑ، ﺇﺫ ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﲞﻼﻑ ﺧﱪ ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﻭﻟﹶﻴﺖ ﻭﻟﹶﻌﻞﱠ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﳋﱪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺍﺮﺩ، 
  .4"ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮﻓﻼ ﻳﻐﲏ 
 ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﺳﻢ ﺇﻥﹼﻗﺪ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻭﲡ
ﻗﺒﻞ ﲤﺎﻡ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺇﹺﻥﹼ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳋﱪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳋﱪ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ 
، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥﹼ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﳋﱪ ﺃﻭ ﻻ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻓﻘﻂ، ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ
ﺇﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎﻥ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻫﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺇﻥﹼ : ﳓﻮ
ﺇﹺﻧﻚ ﻭﺑﻜﹾﺮ ﻣﻨﻄﹶﻠﻘﹶﺎﻥ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥﹼ : ﺿﻤﲑﺍ ﺃﻭ ﺍﲰﺎ ﻣﺒﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ، ﳓﻮ
ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ  ﻭﻟﻜﻦ، 5ﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻮﺍﺭﺩ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻣﻨﻌﻮﺍ ﺫ
ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺃﻥﹼ ﺷﺮﻁ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ "ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﳑﺘﻨﻊ، ﻓـ
ﺪﺍ ﺇﹺﻥﱠ ﺯﻳ: ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ. ﺃﻥﱠـ ﺃﹶﻥﹼ ﻭﻗﺎﺋﻢ ﺭﻓﻊ ﺑ ﺇﹺﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ، ﻓﺰﻳﺪ ﻧﺼﺐ ﺑـ: ﰲ ﺍﳋﱪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ
                                                           
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ . 94، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ .65ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -1
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  ﻳﻨﻈﺮ، .535، ﺹ1ﺝ، 1002، 1ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ : ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺗﺢ
  .841ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ . 154، ﺹ1ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ،. 043ﺹ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ،، ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ، -2
  .823، ﺹ1ﺝ ،ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
  .3621، 2621، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -3
  .94، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -4
ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺇﻥﹼ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻗﺒﻞ ﳎﻲﺀ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ؛ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﺬﻟﻚ "ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ  -
  .766، ﺹ1ﺝ ﺍﻟﻮﺍﰲ،ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ". ﺍﻷﺻﻞ
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ . 752، 652، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺝ -5
ﻳﻨﻈﺮ، . 722، ﺹ1ﺝﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﻳﻨﻈﺮ، . 15، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ. 761، ﺹ1ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝ
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ . 5621، 4621، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹ ﺍﻟﺮﺿﻲ
ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﻳﻨﻈﺮ، . 745، 645، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ. 373، 273ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺹ
  .441، 341، ﺹ1ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ
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ﻭﻋﻤﺮﻭ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎﻥ، ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻷﻧﻪ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻭﻭﺟﺐ ﺃﻥ 
: ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺧﱪ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻭﰲ ﺧﱪ ﺯﻳﺪ ﺇﹺﻥﱠ، ﻭﻗﺪ ﺍﺟﺘﻤﻌﺎ ﰲ ﻟﻔﻈﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ
  .1"ﻗﹶﺎﺋﻤﺎﻥ، ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﺎﻣﻼﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﻓﺴﺎﺩ
ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺇﻥﹼ، : ﺃﻣﺮﻳﻦ"ﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﳑﺘﻨﻌﺔ ﻟـ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺴﺄ
ﺇﹺﻧﻬﻢ ﺃﹶﺟﻤﻌﻮﻥﹶ : ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﳌﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻑ، ﺃﻱ ﺇﻧﻚ ﺃﹶﻧﺖ ﻭﺯﻳﺪ ﺫﹶﺍﻫﺒﺎﻥ، ﻭﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺧﺮﺝ ﻗﻮﳍﻢ
  .2"ﺫﹶﺍﻫﺒﻮﻥﹶ
ﻋﻠﻰ  ﺎﻣﻌﻄﻮﻓﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻩ 
ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺴﺘﻜﻦ ﰲ ﺧﱪ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺧﱪ 
ﻄﻒ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋ ﻋﺪ ﺴﺘﺤﺴﻦﻳ ﻪﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺿﻤﲑ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪﻩ، ﻟ
ﻭﰲ ﺣﺎﻝ ﺇﻇﻬﺎﺭﻩ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﲑ،  ﰲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺇﻇﻬﺎﺭﺟﻤﻞ 
  .3ﻳﺘﻤﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺧﱪﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺴﺘﻜﻦ ﰲ ﺧﱪ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺍﳋﱪ ﺧﱪﺍ ﻟﻠﻨﺎﺳﺦ ﺃﻭ  ﻋﺪﻭﺇﺫﺍ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻗﺒﻞ ﲤﺎﻡ ﺍﳋﱪ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ 
ﺧﱪﺍ ﻟﻠﻤﻌﻄﻮﻑ؛ ﻷﻥﹼ ﺟﻮﺍﺯ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﲤﺎﻡ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
            ﴿: ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﺃﹸﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ، ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻥﹼ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ [96/ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ] ﴾          
ﺧﱪ ﺇﹺﻥﱠ ﳏﺬﻭﻑ ﺃﻱ ﻣﺄﹾﺟﻮﺭﻭﻥﹶ ﺃﻭ ﺁﻣﻨﻮﻥﹶ ﺃﻭ ﻓﹶﺮﹺﺣﻮﻥﹶ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﹺﺌﹸﻮﻥﹶ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﳋﱪ، ﻭﻳﺸﻬﺪ 
  ﺩﻧﹺﻔﹶﺎﻥ؟ﺧﻠﻴﻠﹶﻲ ﻫﻞﹾ ﻃﺐ؛ ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﻭﺃﹶﻧﺘﻤﺎ       ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﺗﺒﻮﺣﺎ ﺑﹺﺎﳍﹶﻮﻯ  :4ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ
ﻭﻳﻀﻌﻔﻪ ﺃﻧﻪ ﺣﺬﹾﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻥﹼ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ 
  :5ﳏﺬﻭﻑ، ﺃﻱ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻳﺸﻬﺪ ﻗﻮﻟﻪ( ﺍﻟﺼﺎﺑﹺﺌﹸﻮﻥ)ﻟـ ﺇﻥﹼ، ﻭﺧﱪ 
                                                           
  .343، 243ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ، ﺍﻟﻮﺭﺍﻕﺍﺑﻦ  -1
  .745، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -2
  .154، 054، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝ -3
  .668ﺹﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ، ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ. ﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺇﱃ ﺃﻧﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ   -4
   :ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻟـ ﺿﺎﺑﺊ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺍﻟﱪﲨﻲ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻷﺻﻤﻌﻴﺎﺕ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻫﻮ -5
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  . ﻓﹶﻤﻦ ﻳﻚ ﺃﹶﻣﺴﻰ ﺑﺎﳌﹶﺪﻳﻨﺔ ﺭﺣﻠﹸﻪ     ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﻭﻗﹶﻴﺎﺭ ﺑﹺﻬﺎ ﻟﹶﻐﺮﹺﻳﺐ
ﺍﻟﻼﻡ ﰲ ﺧﱪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺪﻡ، ﳓﻮ ﻟﹶﻘﹶﺎﺋﻢ ﺯﻳﺪ ﻭﻳﻀﻌﻔﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ  ﺇﺫ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ
ﺑﺄﻥﹼ ﺍﳌﹸﻘﺪﻡ ﰲ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﹸﺪﻡ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ "، ﻭﻗﺪ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ 1"ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻗﹶﻴﺎﺭ ﻟﺘﻮﻫﻢ ﺃﻥﹼ ﻟﻪ ﻣﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﹶﻴﺎﺭ  ﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﻐﺮﹺﻳﺐ: ﺇﺫ ﻟﻮ ﻗﺎﻟﻮﺍ)...( ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ 
ﻳﺠﻨﺐ ﺗﻘﺪﱘ _  ﺇﺫﺍ ﻗﹸﺪﺭ ﺍﳋﱪ ﺧﱪﺍ ﻟﻠﻨﺎﺳﺦ_ ﺁﺧﺮﺃﻥﹼ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﺇﻋﺮﺍﺑﺎ  ﺇﻟﹼﺎ، 2"ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ
ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ 
ﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻑ ﺍﳋﱪ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﻟﻠﻌﻄﻒ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ، ﻭﺍﻻ
  .3ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﺿﺖ ﺑﲔ ﺍﺳﻢ ﺇﻥﹼ ﻭﺧﱪﻫﺎ
ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﻟﻨﻌﺖ ﺍﺳﻢ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺛﻼﺙ ﺣﺎﻻﺕ : ﻧﻌﺖ ﺍﺳﻢ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ - 
ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﺍﺳﻢ ﻻ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﻻ ﻣﻊ ﺍﲰﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺼﻼ 
، ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺿﻌﻔﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 4ﲟﻮﺻﻮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻟﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻻ ﺗﺮﻛﹼﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﲰﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﲡﻌﻠﻬﺎ ﺍﲰﺎ 
ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﻭﺟﻪ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺃﻢ ﻗﺪﺭﻭﺍ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﻭﻻ ﻓﺄﺻﺒﺤﺎ ﻛﺎﻻﺳﻢ 
ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻛﺎﻟﺸﻲﺀ "، ﻭﻗﺪ ﺑﺮﺭﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ 5ﺣﺪ ﰒﹼ ﺃﺩﺧﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻻﺍﻟﻮﺍ
ﰒﹼ . ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ: ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
 ﻣﻊ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﻻﹶ6"ﳘﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻛﺸﻲﺀ ﻭﺍﺣﺪ، ﻓﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺒﲎ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ
                                                                                                                                                                                
: ﺻﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺗﺢ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻷ(ﻫـ612ﺗـ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻗﹸﺮﻳﺐ)ﺍﻷﺻﻤﻌﻲ . ﻣﻦ ﻳﻚ ﺃﹶﻣﺴﻰ ﺑﺎﳌﹶﺪﻳﻨﺔ ﺭﺣﻠﹸﻪ     ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﻭﻗﹶﻴﺎﺭ ﺑﹺﻬﺎ ﻟﹶﻐﺮﹺﻳﺐ
  :ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺷﻌﺮ ﺑﲏ ﲤﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻭﺭﺩ ﰲ .202، ﺹ5002، 2ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﻃﺮﻳﻔﻲ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  .963ﺷﻌﺮ ﺑﲏ ﲤﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ، ﺹ ،ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﳌﻌﻴﲏ .ﻣﻦ ﻳﻚ ﺃﹶﻣﺴﻰ ﺑﺎﳌﹶﺪﻳﻨﺔ ﺭﺣﻠﹸﻪ     ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﻭﻗﹶﻴﺎﺭ ﺑﹺﻬﺎ ﻟﹶﻐﺮﹺﻳﺐﻭ
  .745، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .516، ﺹ3، ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲﻣ -2
  .5621، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -3
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ . 532ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .021ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ
  .021ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -5
  .731ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -6
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ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻟﻴﺲ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﳚﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﻤﺎ،  ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﹼﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ
  .1ﻷﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺟﻌﻞ ﺛﻼﺙ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﳚﻮﺯ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻼﻣﻪ ﱂ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﲟﺎ ﻋﻠﹼﻠﻪ ﺍﻷﺳﺒﻘﻮﻥ، ﻷﻥﹼ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻣﻊ 
، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥﹼ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ ﱂ ﻳﺮﻛﹼﺒﺎ 2ﺟﻌﻞ ﺛﻼﺙ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻻ ﻳﺨﻠﹼﺺ ﻣﻦ 
ﻼﻑ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲞﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ، ﻓﺎﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﲤﺎﻡ ﺍﳌﻀﺎﻑ، 
، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺃﻟﻒ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻻ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳊﺎﻻﺕ
  . 3 ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ  :ﻟﻴﻘﲔﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺪ ﻣﺴﺪ ﻣﻔﻌﻮﱄ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﺍﻟﻌ - 
ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﰲ "ﻟﻔﻈﺎ ﻻ ﳏﻼ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﳍﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ، ﻭﻣﻌﲎ ﺫﻟﻚ 
ﻓﻬﻮ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻴﺲ ﻋﺎﻣﻼ . ﻟﻔﻆ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ ﻣﻌﺎ، ﺃﻭ ﻟﻔﻆ ﺃﺣﺪﳘﺎ، ﺩﻭﻥ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﶈﻞﹼ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﻌﻠﹼﻖ ﰲ ﳏﻞﹼ ﻧﺼﺐ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ  ،4"ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ
: ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﺗﻌﻠﹼﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﰲ ﳓﻮ: ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻗﹸﻠﺖ: "ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺑﺄﺩﺍﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ
، ﻫﺬﺍ ﻛﻼﻡ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ: ﻋﻠﻤﺖ ﺃﹶﺯﻳﺪ ﻋﻨﺪﻙ ﺃﹶﻡ ﻋﻤﺮﻭ؟ ﻗﻠﺖ
ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻤﺎ ﺃﺧﱪ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻠﻤﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﳌﻌﲎ ﻋﻠﻤﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﻫﺬﹶﻳﻦﹺ 
  .5"ﺍﻟﺮﺟﻠﹶﻴﻦﹺ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺃﻥﹼ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﻌﻠﹼﻖ ﻭﻻ ﻳﻠﻐﻰ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺪﺕ ﻣﺴﺪ 
ﻋﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﶈﻞ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ  ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ: "ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ
  :6ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﳏﻞﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻛﻘﻮﻝ ﻛﹸﺜﱢﲑ
  .ﻭﻣﺎ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹶﺩﺭﹺﻱ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﻋﺰﺓﹶ ﻣﺎ ﺍﻟﺒﻜﹶﻰ     ﻭﻟﹶﺎ ﻣﻮﺟﹺﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﹶﻠﹾﺐﹺ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻟﱠﺖ
                                                           
  .908، ﺹ2ﱐ، ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎ -1
  . 731ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ. 18ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﺹ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ -2
  .531ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ. 622، 522، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -3
  .72، ﺹ2ﺝ، 3791، 4ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻣﺼﺮ، ﻁ -4
  .365، ﺹﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺍﳌﺮﺍﺩﻱ -5
  .59، ﺹ1791، (ﻁ.ﺩ)ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، : ﻛﺜﻴﺮ ﻋﺰﺓ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟـ ﻛﺜﻴﺮ ﻋﺰﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺰ -6
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، ﺇﻻ 1"ﺃﹶﺩﺭﹺﻱ: ﻣﺎ ﺍﻟﺒﻜﹶﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﱢﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻌﻄﻒ ﻣﻮﺟﹺﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﳏﻞﹼ ﻗﻮﻟﻪ
  . 2ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻋﺪ ﻣﺎ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻭﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﺒﻜﹶﻰ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻟـ ﺃﹶﺩﺭﹺﻱ
، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﺍﺮﻭﺭ ﺑﺎﳊﺮﻑ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ :ﺗﺎﺑﻊ ﺍﺮﻭﺭﺍﺕ -ﺝ
  .ﻩ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﳏﻠﹼﻪﺭﺎﺍﻟﺜﺎﱐ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﳉ
ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺤﺪﺙ  ﺗﻌﺪ ﺭﺏ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ :ﺍﳉﺮﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﻭﺭ  - 
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺯﺍﺋﺪﺓ "ﻖ ﺗﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﲎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﺘﻌﻠﱠﺗﻐﻴﲑﺍ ﰲ ﺍﳌﻌ
ﺭﺏ ﺭﺟﻞﹴ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﻋﻨﺪﻱ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، : ﰲ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻌﲎ؛ ﻓﻤﺤﻞﹼ ﳎﺮﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﳓﻮ
ﺭﺏ ﺭﺟﻞﹴ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﻟﹶﻘﻴﺘﻪ ﺭﻓﻊ ﺃﻭ : ﺭﺏ ﺭﺟﻞﹴ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﻟﹶﻘﻴﺖ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ، ﻭﰲ ﳓﻮ: ﰲ ﳓﻮﻭ
ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺰﻳﺪ ﻭﻋﻤﺮﺍ : ﻫﺬﹶﺍ ﻟﹶﻘﻴﺘﻪ ﻭﳚﻮﺯ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﳏﻠﹼﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﻭﺇﻥ ﱂ ﳚﺰ ﳓﻮ: ﻧﺼﺐ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
ﺃﻥﹼ ﳎﺮﻭﺭ ﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳏﻠﹼﻪ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻓﺈﻥﹼ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ  ﺍﻟﻔﺮﻕ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ3"ﺇﻟﹼﺎ ﻗﻠﻴﻼ
، ﲞﻼﻑ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ 4ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺳﻴﻂ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺭﺏ ﻟﻔﻈﺎ ﻻ ﳏﻼ
  . ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻱ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﳏﻼ
ﻓﺈﻧﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﺇﹺﻥﹾ ﻭﺟﹺﺪ ﻓﻌﻞ " ﺮﺍ ﺇﻟﹼﺎ ﻗﻠﻴﻼﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺰﻳﺪ ﻭﻋﻤ: ﱂ ﳚﺰ ﳓﻮ: "ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﺃﹶﺗﻰ،  ﻣﺘﻌﺪ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮ ﲟﻌﲎ
ﻭﺃﹶﺗﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺳﻴﻂ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺯﻳﺪﺍ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﳏﻼ، ﻭﻋﻤﺮﻭ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﳏﻞﹼ 
، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻏﲑ ﻣﺘﻔﻘﲔ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ 5ﻮﺯ ﺇﺿﻤﺎﺭﻩﺯﻳﺪ؛ ﻷﻥﹼ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻻ ﳚ
/ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ] ﴾      ﴿: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ 
ﻭﺟﻮﻫﻜﹸﻢ ﻓﹶﺎﻏﹾِﺴﻠﹸﻮﺍ : ﻓﻤﻦ ﻗﺮﺃ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻓﺎﳌﻌﲎ: "ﺎﻟﻨﺼﺐﺑ (ﻭﺃﹶﺭﺟﻠﻜﹸﻢ) ﻝ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓﻮﻘﻳ ، ﺣﻴﺚ[6
  .6"ﻭﺃﹶﻳﺪﻳﻜﹸﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﳌﹶﺮﺍﻓﻖﹺ ﻭﺃﹶﺭﺟﻠﹶﻜﹸﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻜﹶﻌﺒﻴﻦﹺ، ﻭﺍﻣﺴﺤﻮﺍ ﺑﹺﺮﺅﻭﺳﻜﹸﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ
                                                           
  [.942 -742]، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱﺍ -1
ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ. 184، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -2
  .441، ﺹ9ﺝ
  .651، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -3
  .253، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -4
  .49، ﺹ1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .251، ﺹ2ﺝ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ -6
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ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻋﺘﺮﹺﺽ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﲜﻤﻠﺔ  ﻓﺎﻟﺰﺟﺎﺝ ﻳﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺃﹶﺭﺟﻠﻜﻢ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﹶﻳﺪﻳﻜﹸﻢ،
ﺑﲔ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽﻟﻌﻞﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻭ ،﴾    ﴿
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ 1ﺍﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﺍﳌﺴﺢ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻛﻞﹼ "ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﲟﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
  . 2"ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﻀﻮ
ﻻ ﻧﺴﻠﹼﻢ : "ﺢ ﻋﻄﻒ ﺍﻷﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﺭﺟ
  : 3ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭﺍﻷﻳﺪﻱ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
  .4"ﻳﺴﻠﹸﻜﹾﻦ ﻓﻲ ﻧﺠﺪ ﻭﻏﹶﻮﺭﺍ ﻏﹶﺎﺋﺮﺍ
ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻷﺭﺟﻞ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺢ،  ،ﻭﻳﺄﹾﺗﲔ ﻏﹶﻮﺭﺍ: ﺸﺎﻫﺪﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻓﺎﻟ
ﻟﻐﺴﻞ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻷﺭﺟﻞ ﻏﺴﻞ ﺧﻔﻴﻒ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﳌﺴﺢ ﻭﺣﺴﻦ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﻣﻌﻪ ﲢﺖ ﺻﻴﻐﺔ ﺍ"ﻷﻥﹼ 
ﻥﹼ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺪ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺾ ﺃﻱ ﻣﺴﺢ ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃ5"ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﳛﻜﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ : "، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻗﺪ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ6ﻣﺴﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻻ ﻛﻠﹼﻪ
، 7"ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ ﻓﺸﻲﺀ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ، ﻭﻻ ﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﺛﹶﺒﺖ_ ﺍﷲ ﺭﲪﻪ_ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻜﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﺪ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺴﺢ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ 
ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻛﺜﲑﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ، ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ 
ﻌﺪﻯ ﲝﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﺈﻥﹼ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺍﺋﺪ ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺍﺮﻭﺭ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺗﺘ
  .8ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ
                                                           
  .511، ﺹ3، ﺝﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  -1
  .795، ﺹ1ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝ -2
  .291ﺭﺅﺑﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺠﺎﺝ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺰ، ﻭﻫﻮ ﻟـ ﺭﺅﺑﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺠﺎﺝ -3
  .943ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -4
  .795، ﺹ1ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝ -5
  .663، 563، ﺹ2، ﺝ-ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ–ﳌﺨﺘﺼﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺍ، ﻨﻈﺮ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐﻳ -6
  .321، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺝ -7
  .869، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -8
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ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﺮﻭﺭ : "ﺟﻮﺯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﲪﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﳎﺮﻭﺭ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﺗﺎﺑﻊ ﳎﺮﻭﺭ ﺍﳌﺼﺪﺭ - 
ﳚﻴﺰﻭﻥ ﺫﻟﻚ،  ﻭﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻻ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﺇﻥﹾ، 1"ﻳﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﺃﻭ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻓﺬﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﻞﹼ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ، ﺣﻴﺚ ﺍﺷﺘﺮﻁ 
ﻋﺠﹺﺒﺖ ﻣﻦ : ، ﳓﻮﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﰲ ﺍﻹﺗﺒﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ  ﻔﻆﺷﺮﺏﹺ ﺍﳌﹶﺎِﺀ ﻭﺍﻟﻠﱠﺒﻦ ﺯﻳﺪ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠ
، ﺃﻣﺎ ﺍﳉﺮﻣﻲ 2ﻭﺍﳌﺘﺒﻮﻉ، ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﺎﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ ﻛﻼﳘﺎ ﺳﻴﺎﻥ
ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﰲ "ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻒ؛ 
  .3"ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻭﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ، ﲞﻼﻑ " :ﺑﺄﻥﹼﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺮﻣﻲ 
  .4"، ﻭﻛﺬﺍ ﰲ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﻨﺴﻖ)...(ﺍﻟﺒﺪﻝ، ﻓﺈﻧﻪ ﲨﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ 
، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ 5ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ، ﳌﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ
  .ﺍﳌﹸﻌﻘﱠﺐﹺ ﺣﻘﱠﻪ ﺍﳌﹶﻈﹾﻠﹸﻮﻡ ﻃﹶﻠﹶﺐ: 6ﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺘﺸﻬﺎﺩﻩ ﺑﺃﻳﺪﻩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳ
  
                                                           
  .412، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -1
ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻭﺑﺎﳌﺼﺪﺭ؛ ﻓﺈﻥ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ، ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻨﻊ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﺮﻭﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺑﺎﻟﺼﻔﺔ : "ﻗﻴﻞ - 
، 2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  ".ﺃﺿﻤﺮﻭﺍ ﻟﻪ ﻧﺎﺻﺒﺎ، ﺃﻭ ﺭﺍﻓﻌﺎ، ﺇﻣﺎ ﻓﻌﻠﹰﺎ، ﺃﻭ ﻣﻨﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻀﺎﻑ
  .917ﺹ
ﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﺍﺮﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻌﻮﻻ، ﻭﳚﻮﺯ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﺮ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ ﺍﺮﻭﺭ، ﻭﳚ - 
 ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، .121، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ ﻳﻨﻈﺮ،. ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﺍﺮﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ
ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﻨﻈﺮ، ﻳ. 517، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  ﻳﻨﻈﺮ،. 854، 754، ﺹ1ﺝ
  .733، ﺹ2ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ
  .917، ﺹ2، ﺝﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ ". ﺍﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻟﻘﺼﺪ" -  
  .2622، ﺹ5ﺝ ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ،ﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .917، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -3
  .917، ﺹ2ﺝ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -4
ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻳﻨﻈﺮ،  .848، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -5
  .833، ﺹ2ﺝ
ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، . ﺣﺘﻰ ﺗﻬﺠﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺡﹺ ﻭﻫﺎﺟﻪ: ، ﻭﺻﺪﺭﻩ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞﺑﻴﻌﺔﻟـ ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺭﺎﻫﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸ -6
  .551ﺹ، (ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺑﲑﻭﺕ، 
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  .ﻣﺨﺎﻓﹶﺔ ﺍِﻹﻓﹾﻠﹶﺎﺱﹺ ﻭﺍﻟﻠﱠﻴﺎﻧﺎ: 1ﻭﻗﻮﻝ ﺁﺧﺮ
ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﶈﻞ ﺍﺮﻭﺭ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻧﺼﺐ 
  .2ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﺗﺒﻌﺎ ﶈﻞ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺇﱃ  :ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺮﻭﺭﺗﺎﺑﻊ ﳎ - 
ﻫﺬﹶﺍ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪ ﻭﻋﻤﺮﹴﻭ ﻭﳚﻮﺯ : ﻓﺘﻘﻮﻝ ؛ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺗﺒﻊ ﺍﺮﻭﺭ ﻓﺎﻟﻮﺟﻪ ﺟﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ: "ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ
ﻧﺼﺒﻪ ﺑﺈﺿﻤﺎﺭ ﻭﺻﻒ ﻣﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﹰﺎ، ﻭﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺿﻤﺎﺭ 
 ﴾      ﴿ ﰲ( ﺍﻟﺸﻤﺲ)ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻏﲑ ﻋﺎﻣﻞ؛ ﻓﻨﺼﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ 
( ﺟﺎﻋﻞ)ﺑﺈﺿﻤﺎﺭ ﺟﻌﻞﹶ ﻻ ﻏﲑ، ﺇﻟﹼﺎ ﺇﻥ ﻗﹸﺪﺭ ([ ﻭﺟﺎﻋﻞﹸ ﺍﻟﻠﹼﻴﻞﹺ)ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﻗﺮﺃ ][ 69/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ]
  . 3"ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﳊﺎﻝ
ﲪﻠﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ  ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻀﻞ ﺟﺮﻩ_ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺃﺟﺎﺯ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ 
ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺤﺪﺩ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺻﺐ ﻟﻠﺘﺎﺑﻊ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻋﺎﻣﻠﹰﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، _ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻓﺎﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﰲ ﻣﺴﺎﻭﺍﺗﻪ ﺑﲔ ﺟﺮ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﻭﻧﺼﺒﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺬﹶﺍ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪ ﻭﻋﻤﺮﹴﻭ، ﲜﺮ ﻫ: ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ
، ﺃﻣﺎ 4ﻋﻤﺮﻭ، ﻭﻫﺬﹶﺍ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪ ﻭﻋﻤﺮﺍ، ﺑﻨﺼﺐ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﻀﺮﹺﺏ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺿﺮﺏ
ﻠﺰﺟﺎﺟﻲ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﳉﺮ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺃﻥ ﻟ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﺍﻟﺒﻄﻠﻴﻮﺳﻲ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ 
ﺇﻟﹼﺎ ﺇﻥ ﻭﺟﹺﺪﺕ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ، ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﻣﺎﺿﻴﺎ ﻻ ﻣﻀﺎﺭﻋﺎ، 
: ﻫﺬﹶﺍ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪ ﺃﹶﻣﺲﹺ ﻭﻋﻤﺮﺍ ﺍﻵﻥﹶ ﺃﻭ ﻏﹶﺪﺍ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ: ﻓﺤﻴﻨﻬﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ، ﳓﻮ
  . 5ﻫﺬﹶﺍ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪ ﺃﹶﻣﺲﹺ ﻭﻳﻀﺮﹺﺏ ﻋﻤﺮﺍ ﺍﻵﻥﹶ ﺃﻭ ﻏﹶﺪﺍ
                                                           
 ﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ،ﺍﻧ .، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺰﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﱪﻱﻟـ ﻌﺠﺎﺝ، ﻭﻗﻴﻞ ﺭﺅﺑﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻟـ ﺏ ﻣﻨﺴﻮ ﺸﺎﻫﺪﻗﻴﻞ ﺇﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ -1
  .968ﺹ
  .981ﺭﺅﺑﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺠﺎﺝ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ. ﻗﹶﺪ ﻛﹸﻨﺖ ﺩﺍﻳﻨﺖ ﺑﹺﻬﺎ ﺣﺴﺎﻧﺎ    ﻣﺨﺎﻓﹶﺔﹶ ﺍِﻹﻓﹾﻠﹶﺎﺱﹺ ﻭﺍﻟﻠﱠﻴﺎﻧﺎ: ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺭﺅﺑﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺠﺎﺝ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ
  .512، 412، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .132، ﺹ3ﺝ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -3
  .58ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -4
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ : ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﻠﻞ ﰲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳋﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻤﻞ، ﺗﺢ(ﻫـ125ﺗـﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ )ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻄﻠﻴﻮﺳﻲ  -5
  .612ﺹ، (ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻌﻮﺩﻱ، 
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻳﻀﺎﻑ ﰲ ﻛﻞﹼ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﻬﻤﺎ  ، ﻷﻥﹼﻮﺍﺏﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺼ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺇﺫﹾ ﳚﻮﺯ؛ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﺰﻣﻦﺍﻟﻛﺎﻥ 
ﻭﻣﻦ  ،1(ﺍﻻﲰﻴﺔ)ﺯﻣﻦ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻭ ﺯﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻞ ﻤﺤﺃﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﻳ ﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦﻋ_ﺯ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻮﳚ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ 2ﻷﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﳌﹸﻀﻲ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ_ ﺍﳌﺎﺿﻲ
ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﻋﻞ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽﹴ، ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﻌﲎ : "ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺟﻌﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠﻴﻞﹶ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﹶﺪﺭ ﺍﻟﻠﱠﻴﻞﹶ ﻟﻬﺬﹶﺍ، : ﺮﻩﻓﺈﺫﺍ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻓﺘﻘﺪﻳ. ﻓﻌﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻭﻫﻮ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ، [ 76/ ﻳﻮﻧﺲ] ﴾        ﴿ﻭﻧﻈﲑﻩ 
ﻭﻣﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﺠﻌﻞ، ﻭﺫﻟﻚ . ﻭﺗﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﺑﺈﺿﻤﺎﺭ ﻓﻌﻞ
ﺯﻳﺪ : ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﱂ ﻳﻨﻘﻄﻊ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ ﻣﺘﺼﻠﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ، ﻓﻬﻮ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻗﻮﻟﻚ
  .3"ﻲ ﺑﻌﻀﻪﻳﺄﹾﻛﹸﻞﹸ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺃﻛﻞ ﻗﺪ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻌﻀﻪ ﻭﺑﻘ
ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﻓﻌﻞ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﻋﻞ ﺍﻟﻠﱠﻴﻞ ﺃﻱ ﻭﺟﻌﻞﹶ : "ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺑﺄﻥﹼ
ﳏﻞﹼ [ ﻟﻠﻠﹼﻴﻞ]ﻛﹶﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﹼﻴﻞ : ﻓﺈﻥﹾ ﻗﻠﺖ. ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﹶﻤﺮ ﺣﺴﺒﺎﻧﺎ ﺃﻭ ﻳﻌﻄﻔﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﳏﻞﹼ ﺍﻟﻠﹼﻴﻞ
ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﻋﻤﺮﺍ : ﻲ، ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻝﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻷﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﹸﻀ
، 4"ﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﹸﻀﻲ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺩﺍﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞﹴ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ: ﺃﹶﻣﺲﹺ؟ ﻗﻠﺖ
ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮﻥ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﻧﻪ 
  . 5ﺑـ ﺍﻝ
ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻌﲎ "ﺍﶈﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺍﻵﻳﺔ  ،6"ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻭﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻝ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﺼﺐ
ﻬﺎ، ﻴﻠﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺃﻟﻒ ﺟﺎﻋﻞ ﻭﻧﺼﺐ ﺍﻟﻠﻴﻞ، ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺣﻤﻠﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﻳ
                                                           
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﻮﺩ ﺍﻟﺪﻋﺠﺎﱐ،: ، ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺗﺢ(ﻫـ765ﺗـﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ) ﻳﻨﻈﺮ، ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ -1
  .261، ﺹ1ﺝ ،7891، 1ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  .271، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -2
  .03، ﺹ2ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ -3
  .83، ﺹ2ﺝ ﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮ -4
  .135، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -5
  .845، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -6
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/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ] ﴾   ﴿: ﻟﻮﺭﻭﺩ ﺟﻌﻞ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ، ﻷﻥﹼ ﻗﻮﻟﻪ
  .1ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻭﻓﹸﺮﹺﻍﹶ ﻣﻨﻪ[ 79
ﻻ ﳚﻮﺯ ﻫﺬﹶﺍ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﻭﺃﹶﺧﻴﻪ : "ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﰲ  ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺎﻝﻗﺪ ﻭ
  .2"ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﻋﻤﺎﻟﹸﻪ ﻻ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﻻﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞﻷﻥﹼ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﳌﺴﺘﻮﰲ 
ﺈﻥﹼ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﱴ ﺛﺒﺖ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ، ﻭﲟﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓ
ﻫﺬﹶﺍ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﻭﺃﹶﺧﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻻﺳﻢ : ﺍﺳﺘﻮﰱ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
ﺍﻟﻨﺎﺻﺐ ﻳﻨﺼﺐ ﻣﺎ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﻣﻨﻪ، ﻭﺍﳉﺎﺭ "ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥﹼ  ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻻ ﺃﻥﹾ ﻳﺠﺮﻩ
  .، ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﳚﺰ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﺮ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ3"ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ
، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ 4ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﻮﻥ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﲟﺠﺮﻭﺭ
ﻔﺔ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺑﲔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﺼﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﲑﺍ ﺇﱃ ﲣﺮﳚﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ 
  :5ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﻮﻥ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﲟﺠﺮﻭﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺑﲔ ﻛﻘﻮﻟﻪ: "ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ
  .ﻓﹶﻈﹶﻞﱠ ﻃﹸﻬﺎﺓﹸ ﺍﻟﻠﱠﺤﻢﹺ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻀﺞﹴ        ﺻﻔﻴﻒ ﺷﻮﺍٍﺀ ﺃﹶﻭ ﻗﹶﺪﻳﺮﹴ ﻣﻌﺠﻞﹺ
ﺍﳌﹶﻄﺒﻮﺥ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭ، ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻴﻒ، ﻭﺧﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﻃﹶﺎﺑﹺﺦ : ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
/ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ] ﴾     ﴿ﻗﹶﺪﻳﺮﹴ ﰒ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻭﺃﺑﻘﻰ ﺟﺮ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﻌﻀﻬﻢ 
ﺑﺎﳋﻔﺾ، ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻴﻒ ﻭﻟﻜﻦ ﺧﻔﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﺭ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﻴﻒ [ 76
  . 6"ﻭﻟﹶﺎ ﺳﺎﺑﹺﻖﹴ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺟﺎﺋﻴﺎ: ﳎﺮﻭﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
                                                           
  .144، ﺹ1،ﺝﻭﻋﻠﻠﻬﺎ ﻭﺣﺠﺠﻬﺎ ، ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .645ﺹ، 2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -2
  .821، 721، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺝ -3
  .235، 135، ﺹ2، ﺝﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -4
  : ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻟـ ﺍﻣﺮﺉ ﺍﻟﻘﻴﺲ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ  -5
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺸﺎﰲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺍﻣﺮﺅ ﺍﻟﻘﻴﺲ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ. ﺷﻮﺍٍﺀ ﺃﹶﻭ ﻗﹶﺪﻳﺮﹴ ﻣﻌﺠﻞﹺ ﻓﹶﻈﹶﻞﱠ ﻃﹸﻬﺎﺓﹸ ﺍﳊﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻀﺞﹴ        ﺻﻔﻴﻒ
  .021، ﺹ4002، 5، ﻁﺑﲑﻭﺕ
  .235، 135، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -6
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ﺑﻴﻦ "ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺍﻷﻭﻝ، ﺃﻱ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺍﶈﺬﻭﻑ؛ ﻷﻥﹼ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ 1"ﻨﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺛﻨﲔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﲔ؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺗﺒﻴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻄﹼﻬﺎﺓﻫﺎ ﻫ
  .ﺎﺍﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻀﺎﻓﹰ
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺑﲔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ  :ﺗﺎﺑﻊ ﳎﺮﻭﺭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ - 
ﳚﻮﺯ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ، ﻭﻻ "ﺇﻧﻪ : ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻣﻌﻤﻮﳍﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﰲ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺪﺟﺎﻝ  2ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻌﻤﻮﳍﺎ ﺑﺼﻔﺔ، ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻭﻣﺘﺄﺧﺮﻭ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ
، ﺣﻴﺚ ﺃﹸﺗﺒﹺﻊ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺍﺮﻭﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ 3""ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺃﹶﻋﻮﺭ ﻋﻴﻨﹺﻪ"
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮﻩ ﺍﺑﻦ 4"ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﻢ"ﺯﻋﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺮﻏﻢ ﺍﻟ
ﻫﺸﺎﻡ ﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﻜﻞﹼ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺫﻟﻚ ﰲ 
ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺭﺍﺟﻌﺎ [ ﺳﺒﺒﻴﺎ]ﺑﺄﻥﹼ ﻣﻌﻤﻮﳍﺎ ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ "ﺍ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺣﺎﻭﻟﻮ
، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻀﻌﻒ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺼﻔﺔ 5"ﺇﱃ ﻣﺘﻘﺪﻡ، ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﻻ ﻳﻨﻌﺖ ﻓﻜﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ
ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﻣﻌﺎ، ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺄﻥﹼ 
ﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﳍﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﹸﺆﻛﱢﺪ ﻭﺍﳌﹸﺆﻛﱠﺪ ﻣﻌﺎ، ﻓﻜﻴﻒ ﳍﺎ ﺃﻥﹾ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺍﻟ
  .  ، ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺁﻧﻔﹰﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ6ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ
 ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻫﻮ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ: "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ
ﺃﺟﺎﺯ ﻫﻮ ﻗﹶﻮﹺﻱ ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ ﻭﺍﻟﻴﺪ ﺑﺮﻓﻊ [ ﺍﻟﺬﻱ]ﻭﺍﻟﺒﺪﻥﹶ ﲜﺮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻧﺼﺐ ﺍﻟﺒﺪﻥ، ﺧﻼﻓﹰﺎ ﻟﻠﻔﺮﺍﺀ، 
  .7"ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ
                                                           
  .643، 543، ﺹ1ﺝ ،(ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ)ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﻟﺸﻌﺮ  -1
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﱳ، ﺑﺎﺏ ". ﺃﹶﻋﻮﺭ ﻋﻴﻦﹺ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ، ﻛَﹶﺄﻧﻬﺎ ﻋﻨﺒﺔﹲ ﻃﹶﺎﻓﻴﺔﹲ: "ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -2
ﻳﺖ ﺭﺟﻠﹰﺎ َﺁﺩﻡ ﻛَﹶﺄﺣﺴﻦﹺ ﺃﹶﺭﺍﻧﹺﻲ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﹶﻌﺒﺔ، ﻓﹶﺮﺃﹶ": ﻭﺭﺩ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻭﻗﺪ . 6621، ﺹ8217: ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﺟﺎﻝ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻮﻑ ﺭﺍٍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱢﻤﻢﹺ، ﻗﹶﺪ ﺭﺟﻠﹶﻬﺎ ﻓﹶﻬﹺﻲ ﺗﻘﹾﻄﹸﺮ ﻣﺎًﺀ، ﻣﺘﻜﺌﹰﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺟﻠﹶﻴﻦﹺ ﺃﹶﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﻮﺍﺗﻖ ﺭﺟﻠﹶﻴﻦﹺ، ﻳﻄﹸ ﻣﺎ َﺃﻧﺖ ﺭﺍٍﺀ ﻣﻦ ﺃﹸﺩﻡﹺ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝﹺ، ﻟﹶﻪ ﻟﻤﺔﹲ ﻛﹶﺄﹶﺣﺴﻦﹺ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺖ
ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ؟ : ﺍﻟﻌﻴﻦﹺ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ، ﻛﹶﺄﹶﻧﻬﺎ ﻋﻨﺒﺔﹲ ﻃﹶﺎﻓﻴﺔﹲ، ﻓﹶﺴﺄﹶﻟﹾﺖ ﻗﹶﻄﹶﻂ، ﺃﹶﻋﻮﺭﹺ ،ﺛﹸﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻧﺎ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﺟﻌﺪ. ﻫﺬﹶﺍ ﺍﳌﹶِﺴﻴﺢ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ: ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ؟ ﻓﹶﻘﻴﻞﹶ: ﺖﺑﹺﺎﻟﺒﻴﺖ، ﻓﹶﺴﺄﹶﻟﹾ
   .19ﺹ، 524: ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﺑﺎﺏ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻭﺍﳌﺴﻴﺢ ﺍﻟﺪﺟﺎﻝ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻣﺴﻠﻢ. "ﻫﺬﹶﺍ ﺍﳌﹶِﺴﻴﺢ ﺍﻟﺪﺟﺎﻝﹸ: ﻓﹶﻘﻴﻞﹶ
  .135، ﺹ2ﺝ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،ﺍ -3
  .86، ﺹ3ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -4
  .775، ﺹ3ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ، ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲﻣ -5
  .86، ﺹ3، ﺝﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  -6
  .135، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -7
  ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺑﻌﻠﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                                                  :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
 77
ﻗﺪ ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﻪ، 
ﺻﺮﺡ ﺑﺄﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﱂ  ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﺍﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﺃﺟﺎﺯ 
، ﺃﻣﺎ ﲪﻞ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﳎﺮﻭﺭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻓﻘﺪ ﺭﻓﺾ 1ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ
  .2ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﲞﻼﻑ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻃﺒ :ﺗﺎﺑﻊ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ -ﺩ
ﻣﺎ ﳚﺐ ﻧﺼﺒﻪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﶈﻞﹼ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ : "ﻭﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻀﺎﻓﹰﺎ ﳎﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻝ، . ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺮﺍﻥ؛ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻌﺘﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺃﻭ ﺗﻮﻛﻴﺪﺍ
  .3"ﻭﻳﺎ ﺗﻤﻴﻢ ﻛﹸﻠﱠﻬﻢ ﺃﻭ ﻛﹸﻠﱠﻬﻢﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﺮﹴﻭ ﻭﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﺃﹶﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ : ﳓﻮ
ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﰲ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺎﻥ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ، 
 .4"ﻭﺇﻧﻤﺎ ﱂ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻭﻗﹶﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺇﻟﹼﺎ ﻧﺼﺒﺎ"
ﻳﻌﻄﹶﻰ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﹼﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﺎ : "ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ
ﻣﻨﺎﺩﻯ ﻣﺴﺘﻘﻼ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﻕ ﺍﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﰲ ﻧﻴﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، 
ﻳﺎ ﺯﻳﺪ : ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﺑﹺﺸﺮ ﺑﺎﻟﻀﻢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﻭﺑﹺﺸﺮ ﻭﺗﻘﻮﻝ: ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻒ ﻛﺎﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ؛ ﺗﻘﻮﻝ
   .5"ﺃﹶﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏﺃﹶﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﻭ
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻧﻴﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﲨﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ،  ، ﻟﻜﻮﻤﺎ ﰲﺩ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﻭﺍﻟﺒﺪﻝ ﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢﻓﻘﺪ ﺍﻧﻔﺮ
ﺷﺮﺡ ﺑﺎﳌﻔﺮﺩ ﻭﺍﳌﻀﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﺧﺎﺹ ﺃﻥﹼ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ
: ﻧﺪﺍﺀ ﻣﻔﺮﺩ ﻭﻣﺤﻤﺪ: ﺯﻳﺪ. ﻳﺎ ﺣﺮﻑ ﻧﺪﺍﺀ: ﻳﺪ ﻭﻣﺤﻤﺪﻳﺎ ﺯ: ﻭﺗﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﻄﻒ: "ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
ﻳﺎ ﺯﻳﺪ [: ﻭﺗﻘﻮﻝ]ﻭﻧﻘﻮﻝ . ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ ﻭﻻ ﻳﻨﻮﻥ ﻣﺤﻤﺪ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﰲ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﻓﻊ
                                                           
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ،  .4532، ﺹ5ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .86، 76، ﺹ3ﺝ
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ  .5532، 4532، ﺹ5ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .86، ﺹ3ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ
  .33، ﺹ4، ﺝﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃ -3
  .143، ﺹ1، ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، ﺝﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ -4
  .33، ﺹ4ﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍﺑ -5
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ﻧﺪﺍﺀ ﻣﻀﺎﻑ ﻭﻫﻮ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻞﹼ ﻣﻨﻬﻤﺎ : ﻭﻋﺒﺪ ﺍِﷲ. ﻧﺪﺍﺀ ﻣﻔﺮﺩ: ﺯﻳﺪ: ﻭﻋﺒﺪ ﺍِﷲ
  .1"ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻄﻒ، ﻓﺘﺮﻓﻊ ﺍﳌﻔﺮﺩ، ﻭﺗﻨﺼﺐ ﺍﳌﻀﺎﻑ[ ﺣﺎﻟﻪ]ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ  ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ
: ﺃﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﻥ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻨﻴﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﻌﺘﺎ، ﺃﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ، ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻧﺎ، ﺃﻭ ﻧﺴﻘﹰﺎ ﺑﺎﻷﻟﻒ "
ﺟﺎﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ، _ ﻣﻔﺮﺩﺍ، ﺃﻭ ﻣﻀﺎﻓﹰﺎ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡﻭﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ _ﻭﺍﻟﻼﻡ 
ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻈﱠﺮﹺﻳﻒ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ، ﻭﺍﻟﻈﱠﺮﹺﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ، ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻳﺎ : ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﳏﻠﹼﻪ، ﺗﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﻌﺖ
ﻖ ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻙ، ﺗﻤﻴﻢ ﺃﹶﺟﻤﻌﻮﻥﹶ ﻭﺃﹶﺟﻤﻌﲔ؛ ﻭﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻳﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﹸﺮﺯ، ﻭﻛﹸﺮﺯﺍ، ﻭﰲ ﺍﻟﻨﺴ
  . 2"ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻙ
ﺟﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ؛ ﻓﻘﺪ 
ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻀﻢ ﳌﹼﺎ ﺍﻃﹼﺮﺩ ﰲ ﻛﻞﹼ ﺍﺳﻢ ﻣﻨﺎﺩﻯ، ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﻻﻃﹼﺮﺍﺩﻩ ﻓﻴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻟﺮﻓﻊ، ﺟﺎﺯ "
ﰲ ﺻﻞ ﺍﻷ، ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﻞﹼﳏﺍﻟﻨﺼﺐ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﺗﺎﺑﻊ ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺯ ﰲ 3"ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺮﻓﻊ
  .4ﺍﳌﺒﻨﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  ﻑﻮﻌﻄﺍﳌﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺯ ﰲ 
ﳚﻮﺯ ﰲ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻣﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﰲ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ "ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻳﺎ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ، ﻷﻧﻪ 
  .5"ﻪﻋﻠﻴ
: ﻭﻣﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺃﻱ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻣﺎ ﳚﺐ ﺭﻓﻌﻪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﻭﻫﻮ ﻧﻌﺖ ﺃﹶﻱ ﻭﺃﹶﻳﺔ ﻭﻧﻌﺖ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻢ "
، [72/ ﺍﻟﻔﺠﺮ] ﴾     ﴿[ 12/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾      ﴿: ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺻﻠﺔ ﻟﻨﺪﺍﺋﻪ، ﳓﻮ
                                                           
  .232ﺹ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ،ﺍﺑﻦ  -1
  .192ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -2
  .721ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -3
ﺭﻭﻋﺔ ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، : ، ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻤﻞ، ﺗﺢ(ﻫـ457ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺗـ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ  ﻳﻨﻈﺮ، -4
  .61، ﺹ2ﺝ، (ﺕ.ﺩ)، 1ﻁ
ﺇﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ : ﻓﻮﺍﺯ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ، ﺇﺷﺮﺍﻑ: ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺗﺢ(ﻫـ966ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗـ ) ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ -5
  .112، ﺹ2ﺝ ،8991، 1ﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﺩﺍ ﻳﻌﻘﻮﺏ،
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: ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ ﺃﻱ. 1"ﻳﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺃﻭﻻ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ: ﻭﻗﻮﻟﻚ
ﻳﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﻷﻥﹼ ﻳﺎ : ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﻧﻌﺖ ﻟـ ﺃﻱ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻪ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﻟﺮﻓﻊ، ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻝ"
  .2"ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﻥ[ ﳚﺘﻤﻊ]ﻭﻻ ﳚﻤﻊ  ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ، ﻭﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ،
ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺼﺒﻪ ﻠﻤﻨﺎﺩﻯ ﺍﳌﺒﲏ ﻓﺘﺎﺑﻊ ﺃﻱ ﱂ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟ
ﻣﻨﺎﺩﻯ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻧﺼﺒﻪ ﻛﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻈﹶﺮﹺﻳﻒ؛ ﻷﻥﹼ ﺃﹶﻳﺎ ﻭﺻﻠﺔ ﺇﱃ "ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻷﻧﻪ 
ﻴﺲ ﺯﻳﺪ ﻭﺻﻠﺔ ﺇﱃ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﻈﱠﺮﹺﻳﻒ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺠﺰ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻭﳘﺎ ﻛﺸﻲﺀ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻟ
ﻣﺎ ﺟﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻈﱠﺮﹺﻳﻒ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺄﰐ ﺑﺎﳌﻨﺎﺩﻯ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، 
، ﻟﺬﻟﻚ 3"ﻭﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﳉﺎﺯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺯ ﰲ ﺫﻟﻚ
  .ﻓﻊ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯﻭﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮ
ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ  :(ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﺭ)ﺗﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺘﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  - 2
ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻹﻋﺮﺍﰊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﹸﻌﺮﺏ ﻏﲑ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ  ﺎﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﺭ، ﺇﺫ ﻳﻘﺼﺪ 
ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ "، ﺣﻴﺚ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺫﻟﻚ 4ﻋﺎﻣﻞ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻠﻔﻈﲔ ﺍﳌﹸﺘﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﻛﺜﲑﺍ، ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻗﻠﻴﻠﹰﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻓﻠﻢ ﺗﺜﺒﺖ  ،5"ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﹼﺒﺲ
ﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺣﺎﺟﺰ ﻷﻥﹼ ﺣ": ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﹼﻞ، ﻭﻗﺪ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻌﻄﻒ 6ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ
؛ ﻷﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ؛ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻝ، ﻭ)...(، ﺓﻞ ﻟﻠﻤﺠﺎﻭﺭﺑﲔ ﺍﻻﲰﲔ ﻭﻣﺒﻄ
  .7"ﻓﻬﻮ ﳏﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﻌﻄﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ "ﺇﻥﹼ : ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺭﻭﹺﻱ : "، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ8"ﻫﺬﹶﺍ ﺟﺤﺮ ﺿﺐ ﺧﺮﹺﺏﹴ ﺑﺎﳉﺮ، ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺮﻓﻊ :ﻛﻘﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢﺟﺎﻭﺭﻩ 
                                                           
  .53، 43، ﺹ4، ﺝﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃ -1
  .232ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ -2
  .443، ﺹ1، ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، ﺝﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ -3
  .415ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﳌﹸﺤﺪﺛﲔ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺠﺔ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳊﻤﻞ ﰲ  -4
  .125، ﺹ1ﺝ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، -5
  .4191، 3191، ﺹ4ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -6
  .943، 843ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -7
  .887، ﺹ2ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  -8
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ﲞﻔﺾ ﺧﺮﹺﺏﹴ ﺎﻭﺭﺗﻪ ﻟﻠﻀﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﹼﻪ ﺍﻟﺮﻓﻊ، ﻷﻧﻪ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻤﺮﻓﻮﻉ، ﻭﻫﻮ ﺍﳉﹸﺤﺮ ، ﻭﻋﻠﻰ 
  .1"ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺟﺤﺮ، ـ ﺻﻔﺔ ﻟ ﺎﺍﻟﺮﻓﻊ ﻟﻜﻮ ﺎﺍﻟﻀﺐ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬ ﺎﺎﻭﺭﺟﺮﺕ ﺧﺮﺏ  ﻓﻠﻔﻈﺔ
ﻓﺎﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﻓﻊ، ﻭﻫﻮ : "ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺒﻮﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﹼﻞ 
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻷﻥﹼ ﺍﳋﹶﺮﹺﺏ ﻧﻌﺖ ﺍﳉﹸﺤﺮ ﻭﺍﳉﹸﺤﺮ ﺭﻓﻊ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ . ﻛﻼﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺃﻓﺼﺤﻬﻢ
ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻨﻌﺖ ﻟﻠﻀﺐ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻧﻌﺖ ﻟﻠﺬﻱ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﺐ، ﻓﺠﺮﻭﻩ ﻷﻧﻪ ﻧﻜﺮﺓ . ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﳚﺮﻩ
ﺃﻻ . ﻪ ﺻﺎﺭ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﻀﺐ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪﻛﺎﻟﻀﺐ، ﻭﻷﻧﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻧﻌﺖ ﺍﻟﻀﺐ، ﻭﻷﻧ
ﻫﺬﹶﺍ ﺣﺐ ﺭﻣﺎﻧﹺﻲ، ﻓﺄﺿﻔﺖ ﺍﻟﺮﻣﺎﻥ ﺇﻟﻴﻚ، : ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻚ ﻗﻠﺖ. ﻫﺬﹶﺍ ﺣﺐ ﺭﻣﺎﻥ: ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻚ ﺗﻘﻮﻝ
  .2"ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺍﻟﺮﻣﺎﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻚ ﺍﳊﺐ
: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ ﻓﻘﺪ ﺃﻧﻜﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺇﳚﺎﺩ ﲣﺮﻳﺞ ﳍﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻫﺬﹶﺍ ﺟﺤﺮ ﺿﺐ ﺧﺮﹺﺏﹴ ﻗﻮﻻ ﺷﺮﺣﺘﻪ ﻭﻗﻮﻳﺘﻪ ﲟﺎ : ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻗﺎﻝ ﰲﺭﺃﻳﺖ ﺑﻌﺾ "
: ﺯﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﻫﺬﹶﺍ ﺟﺤﺮ ﺿﺐ ﺧﺮﹺﺏﹴ ﺍﳉﹸﺤﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﺃﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ. ﳛﺘﻤﻠﻪ
ﻛﺎﻥ : ﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻭﰲ ﺧﺮﹺﺏ ﺿﻤﲑ ﺍﳉﹸﺤﺮ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻷ. ﺧﺮﹺﺏﹺ ﺍﳉﹸﺤﺮﹺ، ﺻﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺣﺴﻦﹺ ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﻟﹶﺎ ﻗﹶﺒﹺﻴﺢﹺ : ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﺣﺴﻦﹺ ﺍَﻷﺑﻮﻳﻦﹺ ﻟﹶﺎ ﻗﹶﺒﹺﻴﺤﻴﻦﹺ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ﺧﺮﹺﺏﹴ ﺟﺤﺮﻩ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ
ﺃﺑﻮﻳﻦ، ﻓﺜﹸﻨﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺃﹸﺟﺮﹺﻱ ﻋﻠﻰ ـ ﻟﹶﺎ ﻗﹶﺒﹺﻴﺢﹴ ﺃﹶﺑﻮﺍﻩ، ﰒﹼ ﺟﻌﻞ ﰲ ﻗﹶﺒﹺﻴﺢ ﺿﻤﲑﺍ ﻟ: ﺍَﻷﺑﻮﻳﻦﹺ، ﻭﺃﺻﻠﻪ
  .  3"ﺍﻛﺘﻔﻲ ﺑﻀﻤﲑ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦﺍﻷﻭﻝ ﻓﺨﻔﺾ ﻭ
ﻟﻔﻈﺔ ﺍﳉﺤﺮ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺖ ﺭ ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺧﺮﹺﺏﹴ
ﻭﺃﹸﺿﻤﺮ  ،ﺣﺬﻑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻭﻋﻮﺽ ﺑـ ﺍﻝ، ﻭﺟﺮﺕ ﻟﻔﻈﺔ ﺍﳉﹸﺤﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﺐ، ﰒﹼ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺣﺬﻓﺖ ﻟﻔﻈﺔ ﺍﳉﹸﺤﺮﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ، ﺍﻷﻭﱃ ﺤﺮﺍﳉﹸ ﻟﻔﻈﺔ ﺿﻤﲑ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰﺧﺮﹺﺏﹴ ﰲ ﻟﻔﻈﺔ 
     .ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻀﻤﲑ ﺍﻷﻭﱃ
ﺣﻴﺚ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ،  ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ ﺣﺬﻭﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﻭﻗﺪ ﺣﺬﺍ 
ﺃﺻﻠﻪ ﻫﺬﹶﺍ ﺟﺤﺮ ﺿﺐ ﺧﺮﹺﺏﹴ ﺟﺤﺮﻩ، ﻓﻴﺠﺮﻱ ﺧﺮﹺﺏ ﻭﺻﻔﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺐ ﻭﺇﻥﹾ : "ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﻳﻘﻮﻝ
                                                           
  .743ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -1
  .634، ﺹ1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -2
  .823، ﺹ2ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ -3
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ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﻗﹶﺎﺋﻢﹴ ﺃﹶﺑﻮﻩ، ﻓﺘﺠﺮﻱ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ ﻭﺻﻔﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ : ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ. ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﺠﺤﺮ
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺬﻑ ﺍﳉﹸﺤﺮ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﳍﺎﺀ، )...( ﻭﺇﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻸﺏ ﻻ ﻟﻠﺮﺟﻞ، 
ﻭﺃﹸﻗﻴﻤﺖ ﺍﳍﺎﺀ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﺎﺭﺗﻔﻌﺖ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﺳﺘﺘﺮ ﺍﻟﻀﻤﲑ 
ﻋﻠﻰ _ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﺮﺍﺏ ﻟﻠﺠﺤﺮ ﻻ ﻟﻠﻀﺐ_ﰲ ﻧﻔﺲ ﺧﺮﹺﺏﹴ ﻓﺠﺮﻯ ﻭﺻﻔﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺐ  ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ
  . 1"ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ
ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﻓﺾ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﻭﺍﻟﺴﲑﺍﰲ ﻣﻌﻠﹼﻼ  ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ  ﻳﻠﺰﻣﻬﻤﺎ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻣﻊ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﻦ ﻫﻲ ﻟﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻋﻨﺪ"
، ﻭﻋﻮﺽ ﺑﻀﻤﲑ ﻣﺴﺘﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺟﺤﺮﻩﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ، ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ 2"ﻭﺇﻥﹾ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﹼﺒﺲ
  .ﻏﲑ ﺍﳉﺤﺮ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻀﺐ، ﺍﻟﻀﺐ ﺳﻴﺨﺎﻟﻒ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑﺍﻟﻀﻤﲑ  ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ
ﺇﻧﻤﺎ : "ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺄﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ
ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﳚﺰ ﻓﻴﻪ  ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﺛﺎﱐ ﻟﻪ، ﻭﺧﺮﺏ ﻫﻮ ﻭﺻﻒ 3"ﺜﺎﱐ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﳚﻮﺯ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟ
  .4ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺍﻹﺿﻤﺎﺭ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻗﹶﺒﹺﻴﺤﲔ
ﺇﱃ ﻋﻄﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
 ﴾      ﴿: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴾ ﴿ﻋﻠﻰ  ﴾ ﴿
ﺇﻧﻪ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ : ﺑﺎﳋﻔﺾ ﴾ ﴿ﻭﻗﻴﻞ ﰲ ": ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ[6/ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ]
؛ ﺇﺫ ﺍﻷﺭﺟﻞ ﻣﻐﺴﻮﻟﺔ ﻻ ﳑﺴﻮﺣﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺧﻔﺾ ﴾ ﴿ﻻ ﻋﻠﻰ [ 6/ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ] ﴾  ﴿
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﶈﻘﻘﻮﻥ ﺃﻥﹼ ﺧﻔﺾ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﻗﻠﻴﻠﹰﺎ ﻛﻤﺎ ﻣﺜﹼﻠﻨﺎ،  ﴾ ﴿ﺎﻭﺭﺓ 
  :5ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻛﻘﻮﻟﻪ
                                                           
  .291، ﺹ1ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺝ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ -1
  .097، ﺹ2ﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍ -2
  .097، ﺹ2، ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ -3
  .51ﺹ، 5891، (ﻁ.ﺩ)ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻳﻨﻈﺮ، ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻤﺮ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺎﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ،  -4
، 8ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ. ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂﺃﰊ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ، ـ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻟ -5
  . 39، ﺹ5ﺝ، ﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧ. 57، 47ﺹ
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  .1"ﻳﺎ ﺻﺎﺡﹺ ﺑﻠﱢﻎﹾ ﺫﹶﻭﹺﻱ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻛﹸﻠﱢﻬﹺﻢ      ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﻴﺲ ﻭﺻﻞﹲ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﻧﺤﻠﱠﺖ ﻋﺮﻯ ﺍﻟﺬﱠﻧﺐﹺ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳊﻤﻞ  ﺜﺒﻮﺕﺑ ﻥﻭﻘﺮﻳ ﴾ ﴿ﻋﻠﻰ  ﴾ ﴿ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻄﻔﻮﺍ ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ 
ﺃﻥﹼ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﻻ ﺗﻨﻜﺮﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻨﻜﺮﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻ "ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ 
  . 2"ﻳﻨﻜﺮﹺﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻷﻧﻪ ﻧﺰﻝ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﻗﺪ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ 
، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﺭﺍﻓﺾ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺭﺃﻱ ﻣﺜﺒﺘﻴﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﺣﺾﺣﺎﻭﻝ 
ﻟﺬﻟﻚ ، 3"ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﻖ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻌﺎﻃﻒ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺭ: "ﻘﻮﻟﻪﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﻟ
ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺣﻴﺚ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ 4ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻮﻥ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ  ﺃﻳﺪ
ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻓﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺭﺟﻞ ﴾  ﴿ﻗﺮﺃ ﲨﺎﻋﺔ : "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻷﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ : ﻓﻤﺎ ﺗﺼﻨﻊ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﺮ ﻭﺩﺧﻮﳍﺎ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺢ؟ ﻗﻠﺖ: ﻓﺈﻥﹾ ﻗﻠﺖ. ﻣﻐﺴﻮﻟﺔ
ﻋﻨﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﳌﻐﺴﻮﻟﺔ ﺗﻐﺴﻞ ﺑﺼﺐ ﺍﳌﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻈﻨﺔ ﻟﻺﺳﺮﺍﻑ ﺍﳌﺬﻣﻮﻡ ﺍﳌﹸﻨﻬﻰ 
ﻓﻌﻄﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳌﻤﺴﻮﺡ ﻻ ﻟﺘﻤﺴﺢ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺻﺐ ﺍﳌﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
ﻓﺠﻲﺀ ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﺇﻣﺎﻃﺔﹰ ﻟﻈﻦ ﻇﺎﻥﹼ ﳛﺴﺒﻬﺎ ﳑﺴﻮﺣﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺴﺢ ﱂ ﻳﺤﻀﺮﺏ ( ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻌﺒﲔ: )ﻭﻗﻴﻞ
ﲤﺴﺤﺖ ﻟﻠﺼﻼﺓ، ﺃﻱ : ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﻘﻮﻝ"ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ  ،5"ﻟﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ[ ﻳﻀﺮﺏ]
  . 6"ﺗﻮﺿﺄﺕ ﳍﺎ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﺮ ﺗﻔﻴﺪ ﻃﻠﺐ "ﺇﻥﹼ  ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺭﺃﻱ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ
ﻭﻫﻮ ﺭﺧﺼﺔ ﻟﻼﺑﺲ ﺍﳋﹸﻒ ﺛﺒﺘﺖ  ﴾ ﴿ﺍﳌﺴﺢ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻌﻄﻮﻓﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ 
  .7"ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ
                                                           
  .987، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -1
  .37ﺹ، 8791، (ﻁ.ﺩ)ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﺟﺮﺍﺡ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺳﺎﱂ ﻣﻜﺮﻡ، ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ،  -2
  .987، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -3
  .943ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .795، ﺹ1ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝ -5
  .604، ﺹ1ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﻋﻠﻠﻬﺎ ﻭﺣﺠﺠﻬﺎ، ﺝ، ﺴﻲﺍﻟﻘﻴ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ -6
 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﻦ،: ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ، ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ. ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ. ﺛﺒﻮﺎ. ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﻗﺎﺑﺔ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ -7
  .17ﺹ ،9991، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
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ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ : ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻷﻣﻮﺭ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺮﺃﻳﲔ ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  ﻭﻗﺪ ﺭﺟﺢ
ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺫ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﺗﻌﻴﻦ ﻋﻄﻒ ﺍﻷﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﻟﻔﻈﹰﺎ ﻭﻣﻌﲎ ﻟﺘﺠﻨﺐ 
ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺎﻭﺭ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ، ﺑﺎﻷﺟﻨﱯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ
  .1ﺍﺎﻭﺭ
   :ﻭﺗﺘﺠﻠﹼﻰ ﰲ: ﺍﳉﻤﻞ ﺗﺸﺎﻛﻞﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  - 3
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ " :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﹸﺸﺘﻐﻞ ﻋﻨﻪ :ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﰲ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ
، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻚ ﻗﹶﺎﻡ ﺯﻳﺪ ﻭﻋﻤﺮﺍ ﺃﹶﻛﹾﺮﻣﺘﻪ: ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﻌﺎﻃﻒ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﲜﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ؛ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻋﻄﻒ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﳘﺎ ﻣﺘﺨﺎﻟﻔﺎﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻧﺼﺒﺖ 
ﺃﹶﻛﹾﺮﻣﺖ ﻋﻤﺮﺍ ﺃﹶﻛﹾﺮﻣﺘﻪ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻋﻄﻔﺖ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﻭ: ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
: ﺢ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃﺬﻟﻚ ﺭﺟ؛ ﻓﻠﻭﳘﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺎﻟﻒ
 [5، 4/ ﺍﻟﻨﺤﻞ] ﴾    *              ﴿
: ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ2("ﺧﻠﹶﻖ ﺍِﻹﻧﺴﺎﻥﹶ)ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ( ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ)ﺃﲨﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺐ 
ﺍﳌﺘﻌﺎﻃﻔﺘﲔ ﺑﺎﻻﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﰲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﲣﺎﻟﻔﻬﻤﺎ ﺑﺎﻻﲰﻴﺔ ﻷﻥﹼ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺗﺸﺎﻛﻞ ﺍﳉﻤﻠﺘﲔ "
   .3"ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻧﻪ ﳛﺴﻦ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺘﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻃﻔﺘﲔ ﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ؛ ﻷ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺫﻟﻚﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﺧﺺ 
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻳﻄﹼﺮﺩ ﺫﻟﻚ، ﻟﺬﻟﻚ ﺭﺟﺢ ﻧﺼﺐ ﺍﳌﹸﺸﺘﻐﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻌﻼﻥ 
 . 4ﰲ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ
ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻁ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ  ﻩﺰﻴﺠﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻻ ﻳﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣ
ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ؛ ﻭﺃﹶﻣﺎ ﻋﻤﺮﺍ ﻓﹶﺄﹶﻛﹾﺮﻣﺘﻪ ﻗﹶﺎﻡ ﺯﻳﺪ: ﺃﻣﺎ ﳓﻮ ﻌﻄﻒ ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﹸﺸﺘﻐﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻔﺎﺻﻞﺣﺮﻑ ﺍﻟ
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﲨﻠﺔ  ﺑﻌﺪﻫﺎﻤﻠﺔ ﺍﳉ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ ﺃﹶﻣﺎ ﺗﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ
                                                           
  .943ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -1
 .072، 962ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ  -2
 .034، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -3
  .033، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ، ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، ﺝ -4
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ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺢ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﹸﺸﺘﻐﻞ ﻋﻨﻪ ﻳﺮﺟ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍﻭﻫﻲ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﹸﻔﺘﺘﺢ ﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ، 
  . 1ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺼﺒﻪ
 ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﹼﺔ ﻋﻠﹼﻞ ﺎﺍﻟﱵ  ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱﻣﻦ ﺑﲔ ﻇﻮﺍﻫﺮ : ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻫﻢﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ  -ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺷﺎﻉ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، ﻭﻋﺮﻑ ﺑﻜﺜﺮﺗﻪ ﰲ ﺍﶈﻤﻮﻝ "ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻫﻢ؛ ﻭﻫﻮ 
، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻣﺎ 2"ﻋﻠﻴﻪ
ﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻨﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﳋﻄﺄ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
  .3ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ : "ﻗﺎﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻫﻢ: ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻫﻢﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ  - 1
ﺇﹺﻧﻬﻢ ﺃﹶﺟﻤﻌﻮﻥﹶ ﺫﹶﺍﻫﺒﻮﻥﹶ، ﻭﺇﹺﻧﻚ ﻭﺯﻳﺪ ﺫﹶﺍﻫﺒﺎﻥ؛ ﻭﺫﺍﻙ ﺃﻥﹼ ﻣﻌﻨﺎﻩ : ﻄﻮﻥ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥﻧﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﻐﻠ
  .4"ﻭﻟﹶﺎ ﺳﺎﺑﹺﻖﹴ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺟﺎﺋﻴﺎ: ﻫﻢ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻪ ﻗﺎﻝﻣﻌﲎ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻓﻴﺮﻯ ﺃﻧ
ﻭﻫﺬﺍ ﻏﲑ ﻣﺮﺿﻰ ﻣﻨﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ، ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : "ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻛﺰﻫﲑ ﻗﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﻏﻠﻄﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﱂ ﻳﻮﺛﻖ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ، ﺑﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ 
ﻌﺮﺏ ﺍﳌﺄﻣﻮﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﳊﻨﻬﻢ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ، ﻭﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ، ﰲ ﻛﻞﹼ ﻣﺎ ﻧﻄﻘﺖ ﺑﻪ ﺍﻟ
  .5"ﻭﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﹶﺒﹺﻞ ﻧﺎﺩﺭﺍ
ﻭﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻟﻐﻠﻂ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ : "ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻏﲑﻩ ﺑﺎﻟﺘﻮﻫﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ، ﻭﻳﻮﺿﺤﻪ ﺇﻧﺸﺎﺩﻩ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﺗﻮﻫﻢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ 
  .6"ﺑﺎﻟﻐﻠﻂ ﺍﳋﻄﺄ
  
                                                           
  . 961، 861، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .532ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺠﺔ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳊﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ، ﺹ -2
، 3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ .684، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ ﻳﻨﻈﺮ، -3
  .674، ﺹ3، ﺝﻴﺐ، ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲﻳﻨﻈﺮ، ﻣ. 791ﺹ
  .551، ﺹ2ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -4
  .25، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -5
  .155، ﺹ2ﺝ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ،ﺍ -6
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ﺇﹺﻧﻬﻢ : ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﺘﻮﻫﻢ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺇﻥﹼ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
  .1ﺃﹶﺟﻤﻌﻮﻥﹶ ﺫﹶﺍﻫﺒﻮﻥﹶ ﻭﺇﹺﻧﻚ ﻭﺯﻳﺪ ﺫﹶﺍﻫﺒﺎﻥ
ﻗﹶﺎﻡ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ ﻏﹶﻴﺮ ﺯﻳﺪ ﻭﻋﻤﺮﺍ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ، : ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﳓﻮ: "ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ
ﻏﹶﻴﺮ ﺯﻳﺪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺯﻳﺪﺍ  :ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻫﻢ، ﻭﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻷﻥﹼﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ 
  .2"ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ
ﻗﹶﺎﻡ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ ﻏﹶﻴﺮ ﺯﻳﺪ ﻭﺇﻟﹼﺎ ﻋﻤﺮﺍ، : ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺫﻛﺮ ﺇﻟﹼﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﺮﻭ، ﳓﻮ
  .3ﺍﻗﹶﺎﻡ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺯﻳﺪﺍ ﻭﺇﻟﹼﺎ ﻋﻤﺮ: ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺸﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻭﻣﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻫﻢ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫ
ﻟﹶﻴﺲ ﺯﻳﺪ  :ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻫﻢ ﳓﻮ: ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: "ﰲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻝﻮﻘﻳﻋﻠﻰ ﺧﱪ ﻟﹶﻴﺲ، ﺣﻴﺚ 
ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﻗﹶﺎﻋﺪ ﺑﺎﳋﻔﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﰲ ﺍﳋﱪ، ﻭﺷﺮﻁ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺻﺤﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺫﻟﻚ 
  : 4ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﺘﻮﻫﻢ، ﻭﺷﺮﻁ ﺣﺴﻨﻪ ﻛﺜﺮﺓ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﳍﺬﺍ ﺣﺴﻦ ﻗﻮﻝ ﺯﻫﲑ
  . 5"ﺑﺪﺍ ﻟﻲ ﺃﹶﻧﻲ ﻟﹶﺴﺖ ﻣﺪﺭﹺﻙ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ    ﻭﻟﹶﺎ ﺳﺎﺑﹺﻖﹴ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺟﺎﺋﻴﺎ
، ﻷﻥﹼ ﺧﱪ ﻟﻴﺲ ﻳﻜﺜﹸﺮ ﻣﺪﺭﹺﻙﻟﻔﻈﺔ ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﲜﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺘﻮ ﺕ ﻟﻔﻈﺔﺣﻴﺚ ﺟﺮ
  .6ﺯﺍﺋﺪﺓﺟﺮﻩ ﺑﺒﺎﺀ 
ﻭﻣﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻫﻢ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
: ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ[17/ ﻫﻮﺩ] ﴾             ﴿: ﺗﻌﺎﱃ
                                                           
  .745، ﺹ2ﺝ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ،ﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -1
  .055، ﺹ2ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  -2
  .443، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -3
  : ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟـ ﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﻰ،  -4
، 2ﲪﺪﻭ ﻃﻤﺎﺱ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ، ﺗﺢﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﻰ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ. ﻣﻀﻰ    ﻭﻟﹶﺎ ﺳﺎﺑﹺﻘﹰﺎ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺟﺎﺋﻴﺎ ﺑﺪﺍ ﻟﻲ ﺃﹶﻧﻲ ﻟﹶﺴﺖ ﻣﺪﺭﹺﻙ ﻣﺎ
  .67ﺹ، 5002
  .945، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -5
، 2، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ.424، ﺹ2ﺝﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ -6
ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍ .159، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ . 511ﺹ
  .691، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ. 945، ﺹ2ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ
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. ﻣﻮﻟﹸﻮﺩ ﺃﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩﻭﻣﻦ ﻭﺭﺍِﺀ ﺇﹺﺳﺤﺎﻕ ﻳﻌﻘﹸﻮﺏ : ﺭﻓﻊ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ( ﻳﻌﻘﻮﺏ")
ﻭﻭﻫﺒﻨﺎ ﻟﹶﻬﺎ ﺇﹺﺳﺤﺎﻕ ﻭﻣﻦ ﻭﺭﺍِﺀ ﺇﹺﺳﺤﺎﻕ ﻳﻌﻘﹸﻮﺏ، ﻋﻠﻰ : ﻭﻗﹸﺮﹺﺉ ﻳﻌﻘﹸﻮﺏ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ)...( 
  .2["ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﹺﺒﻴﻦﹴ ﻏﹸﺮﺍﺑﻬﺎ]ﻣﺸﺎﺋﻴﻢ ﻟﹶﻴﺴﻮﺍ ﻣﺼﻠﺤﲔ ﻋﺸﲑﺓﹰ      ﻭﻟﹶﺎ ﻧﺎﻋﺐﹴ : 1ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻮﻟﻪ
  .3ﻣﺼﻠﺤﲔ ﻟﺘﻮﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺧﱪ ﻟﹶﻴﺲ ﺕﻧﺎﻋﺐ ﺟﺮﻟﻔﻈﺔ ﻷﻥﹼ 
ﻭﻣﻦ ﻭﺭﺍِﺀ ﺇﹺﺳﺤﺎﻕ ﻳﻌﻘﹸﻮﺏ، ﻓـ ﻳﻌﻘﹸﻮﺏ : ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﹶﺮﺃ: "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ
ﻭﻫﺒﻨﺎ ﻟﹶﻬﺎ : ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺼﺐ ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﹶﺒﺸﺮﻧﺎﻫﺎ ﺑﹺﺈﹺﺳﺤﺎﻕ، ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ، ﺍﳌﻌﲎ
   .4"ﺇﹺﺳﺤﺎﻕ ﻭﻭﻫﺒﻨﺎ ﻟﹶﻬﺎ ﻳﻌﻘﹸﻮﺏ
ﻷﻥﹼ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﻴﻪ ﻣﺎ 
ﻭﱄ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﳚﺰ ﺟﺮ ﻳﻌﻘﹸﻮﺏ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻓﹸﺼﻞ ﻋﻦ ﺣﺮﻑ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ  ،5، ﻭﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻟﻌﻄﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﺏ ﻋﻦ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ
، [27/ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ]، [48/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ] ﴾         ﴿: ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
[ 17/ ﻫﻮﺩ]﴾   ﴿ﺑﺪﻟﻴﻞ : "ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝﻞ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﻓﻀ
  .6"ﺍﻟﺒﹺﺸﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﳍﺒﺔﻷﻥﹼ 
، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﻄﻮﻓﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﹺﺈﹺﺳﺤﺎﻕ ﻭﻗﺪ ﻳﻨﻮﻯ ﺑﻪ ﺍﳋﻔﺾ"ﺍﺀ ﻓﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻳﻌﻘﹸﻮﺏ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮ
، ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 7"ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻭﺭﺍِﺀ ﺇﹺﺳﺤﺎﻕ ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ
، 8"ﺍﻟﻌﺎﻃﻒ ﻭﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺮﻭﺭ ﻛﻤﺮﺭﺕ ﺑﹺﺰﻳﺪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻤﺮﹴﻭ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ"ﺄﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑ
ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺧﺎﺹ ﲝ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢﻟﻜﻦ ﻭ
                                                           
ﻧﻈﺮ، ﺍ. ﺃﻳﻀﺎ ﺃﰊ ﺫﹸﺅﻳﺐﻭﻟـ  ﻟﻠﺮﻳﺎﺣﻲ، ﻣﻨﺴﻮﺏﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ  ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺇﱃ ﺍﻷﺣﻮﺹ ﺍﻟﲑﺑﻮﻋﻲ،  ﻪﻧﺴﺒ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ -1
  (ﱂ ﺃﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺃﰊ ﺫﺅﻳﺐ. )178ﺹ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ
  .182، ﺹ2ﻳﻞ، ﺝﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭ -2
  .511، ﺹ2، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -3
  .26، ﺹ3، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، ﺝﺍﻟﺰﺟﺎﺝ -4
  .561، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ، ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝ. 593، ﺹ2، ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ -5
  .155، ﺹ2ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍ -6
  .ﻷﻥﹼ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﳑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ -
  .4202، ﺹ4ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ -7
  .155، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -8
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، 1ﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭﺎﺍﻟﻈﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﳉﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﺣﺮﻑ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻃﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪﻭﻗﻊ ﻓﺼﻞ ﻭﺇﺫﺍ  ﻳﻌﺎﺩ ﺫﻛﺮ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥﹾ 
ﺟﺮ ﲝﺮﻑ ﺟﺮ ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺻﺐ، ﺃﻭ  ﻠﻤﻌﻄﻮﻑﱂ ﻳﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﹸﺿﻤﺮ ﻟ ﻥﹾﻭﺇ
، ﺃﻱ ﻭﻭﻫﺒﻨﺎ ﻟﹶﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺭﺍِﺀ ﺇﹺﺳﺤﺎﻕ ﻳﻌﻘﹸﻮﺏ، ﺃﻭ ﻭﻣﻦ ﻭﺭﺍِﺀ ﺇﹺﺳﺤﺎﻕ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﳏﺬﻭﻑ
ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ  ﻋﻠﹼﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻧﺪﺭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﺑﺎﺏ2ﻮﺏﺑﹺﻴﻌﻘﹸ
  .ﺍﻟﻌﺎﻃﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ
ﻣﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻫﻢ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ : ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻫﻢﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ  - 2
 ﴿: ﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﺰﻭﻡ ﺃﹶﻛﹸﻦ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻣﺎ ﻧﺴﺒﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻓﻴ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻥ : "، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﳋﻠﻴﻞ[01/ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﻮﻥ] ﴾          
 ﺇﻥﹼﺃﻱ ، 3"ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﻣﺎ ﻭﻻ ﻓﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻠﹼﻤﻮﺍ ﺑﺎﻟﺜﺎﱐ، ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺟﺰﻣﻮﺍ ﻗﺒﻠﻪ
ﺃﹶﺻﺪﻕ  ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺧﺮﺗﻨﹺﻲ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﲟﻌﲎ ﺇﻣﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ ﺟﺎﺯﻡﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﺻﺪﻕ 
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﱪﺩ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻛﹸﻦ ﳎﺰﻭﻡ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ  ،4ﺃﻭ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﻃﻠﺐ ﻭﺃﹶﻛﹸﻦ،
ﺟﻮﺍﺏ ، ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﺻﺪﻕ ﻭﻗﻊ ﻣﻮﻗﻊ 5ﻋﻠﻰ ﳏﻞﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﹶﺻﺪﻕ
      ﴿: ، ﻭﻗﺪ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺾ
ﺑﺎﳉﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻬﺎ ﴾  ﴿ﻓﻴﻤﻦ ﻗﺮﺃ [ 681/ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ] ﴾       
ﻣﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ ﻻ "، ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻄﻒ 6ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ ﺟﺎﺯﻡ
  . 7"ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺍﳌﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﻡ
                                                           
  .4202، 3202، ﺹ4، ﺝﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﻳﻨﻈﺮ، -1
  .483، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -2
  .101، ﺹ3ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -3
  .945، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -4
  . 111، ﺹ4ﺝ /733، ﺹ2ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، -5
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ  .ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ -
  .411، 311، ﺹ4ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ
  .802، ﺹ2ﺝ، 0991، 1ﻋﻮﺽ ﺑﻦ ﲪﺪ ﺍﻟﻘﻮﺯﻱ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ: ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺗﺢ، ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻳﻨﻈﺮ، -6
  .674، ﺹ3ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲ -7
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ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﺀ 
، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺃﹶﺻﺪﻕ (ﺃﹶﻛﹸﻦ)ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺰﻡ ﺣﱴ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺼﺪﺭ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺑـ ﺃﻥﹾ ﺍﳌﻀﻤﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ 
ﺍﳌﺼﺪﺭ "، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺃﻥﹼ 1ﻟﻮﺣﺪﻩ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺰﻡ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﱪ ﻟﻪ
ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺧﺮﺗﻨﹺﻲ : ﺍﳌﺴﺒﻮﻙ ﻣﻦ ﺃﹶﻥﹾ ﻭﺻﻠﺘﻬﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺣﺬﻑ ﺧﱪﻩ، ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ ﻣﻘﺪﺭ ﺃﻱ
ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ، ﻭﺃﹶﻛﹸﻦ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  ﻓﹶﺘﺼﺪﻳﻘﻲ ﺛﹶﺎﺑﹺﺖ ﻭﺃﹶﻛﹸﻦ ﻓﺎﻟﻔﺎﺀ ﺣﻴﻨﺌﺬ
  .2"﴾         ﴿ﻛﻘﻮﻝ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﰲ 
ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ  ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ: "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻫﻢ ﰲ ﺍﺰﻭﻡ
ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ [ 09/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾                ﴿ﻗﹸﻨﺒﻞ 
، ﻓﻠﻬﺬﺍ ﺛﺒﺘﺖ ﻳﺎﺀ ﻳﺘﻘﻲ، ﻭﺃﻧﻬﺎ [ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ]ﻓﺰﻋﻢ ﺃﻥﹼ ﻣﻦ ﻣﻮﺻﻠﺔ ( ﻳﺼﱪ)ﻭﺟﺰﻡ ( ﻳﺘﻘﻲ)ﺍﻟﻴﺎﺀ ﰲ 
   .3"ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ( ﻳﺼﱪ)ﺿﻤﻨﺖ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﰲ ﺍﳋﱪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺰﻡ 
   .3"ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺄﻥﹼ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﺍﳉﺰﻡ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﺍ، ﻟﺬﻟﻚ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﻟﹶﺎ ﺗﻨﺴﻰ ﻭﻟﺘﺼﻐﻰ ﰲ 
     ﴿: ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ[ 6/ ﺍﻷﻋﻠﻰ] ﴾     ﴿: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  . 4ﺧﱪﺍﻥ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻨﺎﻥ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻄﹼﻠﺐ[ 311/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ] ﴾  
/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ] ﴾    ﴿ﺑﻞ ﻭﺻﻞﹶ ﻳﺼﺒﹺﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻛﻘﺮﺍﺀﺓ ﻧﺎﻓﻊ : ﻭﻗﻴﻞ"
ﺑﻞ ﺳﻜﻦ ﻟﺘﻮﺍﱄ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻛﻤﺎ ﰲ : ﻭﺻﻠﹰﺎ، ﻭﻗﻴﻞ( ﻣﺤﻴﺎﻱ)ﺑﺴﻜﻮﻥ ﻳﺎﺀ [ 261
                                                           
  .055، 945، 784، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -1
  .026، ﺹ3ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ، ﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲﻣ -2
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺄﻣﻮﻥ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺑﺎﺡ، : ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ: ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ، ﺗﺢ -
  .844، ﺹ4ﺝ، 4891، 1ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  .055، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -3
  .602، 502ﺹ، 1ﺝ، (ﻠﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏﺷﺮﺡ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻜ)ﺍﻟﺸﻌﺮ  ،ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ -4
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ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻴﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻴﺎﺀ : ﻭﻗﻴﻞ[ 901/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ] ﴾ ﴿ﻭ[ 961/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾  ﴿
   .1"ﺇﺷﺒﺎﻉ، ﻭﻻﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﺠﺎﺯﻡ، ﺃﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻻﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﲝﺬﻑ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ
، ﻭﺇﻥ 2"ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ"ﺇﻥﹼ ﺗﺴﻜﲔ ﺭﺍﺀ ﻳﺼﺒﹺﺮ ﻟﺘﻮﺍﱄ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ  :ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻘﻮﻝ
، ﻛﻨﻘﻞ ﺣﺮﻛﺔ 3"ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ ﳎﺮﻯ ﺍﳌﺘﺼﻞ"ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺟﺮﻭﺍ  ﺍﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻄﹼﺮﺩﻛﺎﻥ 
  .4ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ ﰲ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﻭﺍﳌﻨﻔﺼﻞ
ﻓﻴﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ ﺇﳚﺎﺩ ﲣﺮﻳﺞ ﺁﺧﺮ ﻳﺮﺟﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﻫﺸﺎﻡ  ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ
ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﲞﱪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻁ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﱴ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﻣﻐﲏ ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﺻﺮﺡ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ 5ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﻠﺘﻪ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻻﺣﻘﺎ
  .6ﺧﺮ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻌﺘﻞ ﺍﻵ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ
 ،ﻓﺤﺴﺐﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﺲ ﺃﺻﻼ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻥﹼ 
؛ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻗﺪ ﲡﻠﹼﺖ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
 ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻷﺻﻞ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻓﺮﻉ ﻟﻪ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻌﻠﹼﺘﲔﻋﻠﹼﺔ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ، ﻭﻋﻠﹼﺔ 
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﹼﺔ ﺗﻌﻜﺴﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﺑﺎﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ 
  .ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺎﻟﺘﻬﻤﺎ، ﻭﺍﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺻﻠﲔ ﺣﻜﻢ ﻛﻞﱟ ﻣﻨﻬﻤﺎﻟﺘﱪﻳﺮ  ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽ
 ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﳌﺸﺎﻛﻠﺔﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﹼﺔ  ﺿﻤﻦ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﹼﻞ ﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻌﻠﻞﻣﻦ ﺍﻟﻭ
ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ  ﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑﻫ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ، ﻟﻜﻮﻥ ﰲ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﻤﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﺍﻟﺘﻮﻫﻢ، ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻠﹼﺔ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  
                                                           
  .055، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .226، ﺹ3ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ، ﻄﺎﻛﻲﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧ -2
  .59، ﺹ3ﺝﺍﺑﻦ ﺟﲏ ، ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ،  -3
   .57ﺹ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ .59، ﺹ3ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،ﻳﻨﻈﺮ،  -4
ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻳﻨﻈﺮ،  .212، 112، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .781، ﺹ1ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ
  .508، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، -6
   : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ 
 ﺍﻟﺸﺒﻪ
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ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﻛﹼﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻷﺳﺪ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻋﻠﹼﺔ 
 ﺍﻟﺬﻟﻚ ﺃﻓﺮﺩﻧﺎ ﳍﺎ ﻓﺼﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﺎ، ﻭﻫﺬﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻭﺍﶈﻤﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ، 
 ﺇﱃ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﻗﺴﻢﺎﻟﻨﺤﺎﺓ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺇﻥﹼ  ﻫﺘﻤﺎﻡ ﻻ ﻧﻠﻤﺴﻪﺍﻻ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺩﺭﺟﻮﻫﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ ﻭﺍﺣﺪ ، ﺃﲰﻮﻩ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺎ ﺧﺎﺹ
  .ﺃﲰﻮﻩ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺒﻪ ﺑﲔ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻭﺍﶈﻤﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﲝﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ "ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭ   
ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭﻩ ﰲ ، 1"ﺇﳊﺎﻕ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﺣﻜﻤﻪ، ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺅﻩ ﳎﺮﺍﻩ
  :ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻟﻠﻤﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ  :ﻲﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻌﻠﹼﺔ ﺑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ -ﺃﻭﻻ
  .ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻌﲎ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﺑﲔ ﺍﲰﲔ ﺃﻭ : ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟ  - 1
  .ﺑﲔ ﻓﻌﻠﲔ ﺃﻭ ﺑﲔ ﺍﺳﻢ ﻭﺣﺮﻑ
ﺃﹸﺟﺮﹺﻱ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ  :ﺑـ ﺃﻱ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻱ ﻪ ﺷﺒ -ﺃ
، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎﺩﻯ، ﻓﻌﻞ ﻭﺟﻮﺑﺎ ، ﻓﺄﹸﺿﻤﺮ ﻟﻪﻨﺎﺩﻯ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﳎﺮﻯ ﺍﳌﹸ
 ﻛﻤﺎ ﻫﻮﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭﻻ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ 
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺃﻧﻚ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﲣﺘﺺ "ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ، 2ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺑﺎﺏ
، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﲣﺘﺼﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺗﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ )...(ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﲨﺎﻋﺔ 
ﻛﺮﻩ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﻓﺘﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻟﻪ، ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺫ
  . 3"ﺍﳌﹸﺨﺎﻃﺐ[ ﺃﻭ]ﻣﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﹼﻢ ﻭ 
ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ : ﻗﻮﳍﻢ: "ﺃﻱ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪـ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑ
ﻳﺎ ﺃﹶﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔﹸ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﹼﻬﻤﺎ : ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﹶﻨﺎ ﺃﹶﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔﹸ ﺑﻀﻢ ﺃﹶﻳﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ
                                                           
  .993ﺹﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺠﺔ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳊﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ،  -1
  .81، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -2
  .81، ﺹ2ﺝ ﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،ﺍ -3
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ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﹶﻗﹾﺮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻟﻠﻀﻴﻒ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﲟﻨﺰﻟﺔ : ﺼﺐ ﻛﻘﻮﳍﻢﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻨ
ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺃﹸﻋﻄﻴﺖ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻭﺇﻥﹾ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﻣﻮﺟﹺﺐ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺃﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ 
ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ] 1ﺎ ﳓﻮﺍﻝ، ﻓﺄﻋﻄﻲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﹼﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺃﻣـ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﺩﻯ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺑ
ﻓﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻋﺘﱪ ﺣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ  "ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ ﺍَﻷﻧﺒﹺﻴﺎِﺀ ﻟﹶﺎ ﻧﻮﺭﺙﹸ": [ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ﻓﻴﻠﺰﻣﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ  ﺹ ﺑﻠﻔﻆ ﺃﻱﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎ": ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ2"ﻳﺸﺒﻬﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ
ﻀﻤﺔ، ﻭﺗﺄﻧﻴﺜﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ، ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﻓﺮﺍﺩﻫﺎ؛ ﻓﻼ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻬﺎ ﺰﻭﻡ ﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﻣﻦ ﻭﺻﻔﺗﺜﻨﻰ ﻭﻻ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ، ﻭﻣﻔﺎﺭﻗﺘﻬﺎ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍ، ﻭﻟ
ﺘﻬﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞﹸ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﻭﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﹶﻨﺎ  َﺃﻳ: ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻌﺮﻑ ﺑـ ﺍﻝ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺮﻓﻊ، ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ
ﺃﹶﻧﺎ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞﹸ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦﹺ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝﹺ، ﻭﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﹶﻨﺎ ﻣﺨﺘﺼﲔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦﹺ : ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔﹸ ﺍﳌﻌﲎ
  .3"ﺍﻟﻌﺼﺎﺋﺐﹺ
ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﻖ ﺑـ ﻳﺎ ﻣﻠﻔﻮﻇﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﳌﹼﺎ  ﺎﻷﺻﻞ ﰲ ﺃﹶﻱﻓ
ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺃﹶﻱ ﰲ  ،4ﺍﳊﻤﻞﻋﻠﻰ  ﺘﻨﺒﻴﻪﺍﺀ، ﺣﺬﻓﻮﺍ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻟﻠﺃﺟﺮﻭﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻨﺪ
ﳌﹼﺎ ﺟﺮﻯ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ "ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ 
ﺻﻴﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ، ﻓﻼﺯﻣﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻓﻨﺎﺳﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺣﺪﻩ 
ﻭﺣﻜﻢ ﺃﻱ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﰲ ﺑﺎﺏ . ﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞﹸ ﺯﻳﺪ، ﺗﺮﻳﺪ ﻧﻔﺴﻚ: ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﺜﻼﺮﺍ، ﻣﻔﺴ
ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﳏﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ، ﻭﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﳉﻨﺲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﻓﻴﻪ 
ﺒﻬﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﻱ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻭﻧﺼﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ ﺷ ،5"ﺍﻟﺮﻓﻊ
ﺃﻱ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻏﲑ ﺃﻱ ﻓﻴﺠﺐ ﻧﺼﺒﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺮﺩﺓ ﺃﻭ  ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺑـ
  . ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﳌﻀﺎﻑ
                                                           
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺻﺤﻴﺢ ". ﺻﺪﻗﹶﺔﹰ، ﺇﹺﻧﻤﺎ ﻳﺄﹾﻛﹸﻞﹸ  ﺁﻝﹸ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﳌﹶﺎﻝﹺ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﹾﻨﺎ ﻟﹶﺎ ﻧﻮﺭﺙﹸ": ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -1
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ  .7911، ﺹ6276: ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،"ﻣﺎ ﺗﺮﻛﹾﻨﺎ ﺻﺪﻗﹶﺔﹰ ﻟﹶﺎ ﻧﻮﺭﺙﹸ" :ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ، ﺑﺎﺏ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ 
ﻣﺴﻠﻢ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﲑ، ﺑﺎﺏ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻔﻲﺀ، ﺭﻗﻢ ". ، ﻣﺎ ﺗﺮﻛﹾﻨﺎ ﺻﺪﻗﹶﺔﹰﺙﹸﻟﹶﺎ ﻧﻮﺭ": ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ
  .747، ﺹ7754: ﺍﳊﺪﻳﺚ
  .687، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -2
  .942، 842ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -3
  .672، ﺹ2ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺝ". ﺭﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺃﺣﻂﹼ"ﻷﻥﹼ  -
  .632، 532، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -4
  .22، ﺹ2ﺝ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، -5
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ﺣﺎﺷﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻧﻮﻉ  :ﺑﺎﳊﺮﻓﻴﺔ ﺣﺎﺷﺎ ﺍﻻﲰﻴﺔﺷﺒﻪ  - ﺏ
ﺑﻨﺎﺀ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺎﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﲰﻴﺘﻬﻨﺎ ﺑﻌﻴﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻪ، ﻣﺴﺘ
ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑـ ﺣﺎﺷﺎ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ [ 13/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾    ﴿ﺣﺎﺷﺎ ﰲ 
ﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺮﺍﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺗﻨﺰﹺﻳﻬﺎﹰ ﻟﻠﹼ( ﺣﺎﺷﺎﹰ)ﺍﲰﻴﺘﻬﺎ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺑﻌﻀﻬﻢ 
ﻭﻻ ﻓﻌﻼﹰ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﺳﻢ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺎ، ﻭﺯﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻌﻞ  ﺣﺮﻓﺎﹰ ﻟﺪﺧﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻑ،
ﺣﺬﻑ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ، ﺃﻱ ﺟﺎﻧﺐ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﳌﹶﻌﺼﻴﺔﹶ ﻟﺄﹶﺟﻞﹺ ﺍِﷲ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﰲ ﻛﻞﹼ ﻣﻮﺿﻊ، ﻳﻘﺎﻝ 
ﻪ ﺑﺮﺍَﺀﺓﹰ ﺃﹾﺕ ﻟﻠﹼﺣﺎﺷﺎ ﻟﻠﻪ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﺬﻩ ﲟﻌﲎ ﺗﺒﺮ[: ﻓﻨﻘﻮﻝ]ﺃﹶﺗﻔﹾﻌﻞﹸ ﻛﹶﺬﹶﺍ؟ ﺃﻭ ﺃﹶﻓﹶﻌﻠﹾﺖ ﻛﹶﺬﹶﺍ؟ ﻓﺘﻘﻮﻝ : ﻟﻚ
ﻗﺪ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺃﻟﻔﻬﺎ "ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ، ﻣﻊ 1"ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞﹺ، ﻭﻣﻦ ﻧﻮﺎ ﺃﻋﺮﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺒﻪ
     ﴿ﻭ[ 13/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾      ﴿: ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .2"ﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﺜﺮ[ 15/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾      
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺎﺷﺎ ﺍﲰﺎ ﻟﺘﻮﻓﹼﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ،  ، ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﺳﻢﻣﻦ ﻓﺎﻹﻋﺮﺍﺏ 
ﺯﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ "، ﰲ ﺣﲔ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﺑﺸﺒﻬﻬﺎ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺑـ ﺣﺎﺷﺎ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ
، ﻟﺬﻟﻚ 3"ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﲟﻌﲎ ﺃﹶﺗﺒﺮﺃﹸ، ﺃﻭ ﺑﺮﹺﺋﹾﺖ، ﻭﺣﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺅﻫﺎ، ﻭﻳﺮﺩﻩ ﺇﻋﺮﺍﺎ ﰲ
  .ﺭﺟﺤﺖ ﺍﲰﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻃﻞ؛ ﻷﻥﹼ ﺗﻌﻠﻴﻞ ، ﻓﻬﻮ "ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮﻓﺎﹰ ﻟﺪﺧﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻑ: "ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻗﻮﻟﻪ
ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺎﺷﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﺪﺕ ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻓﻬﻲ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، 
ﻓﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﺃﻣﺮ ﻟﹶﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﲣﻠﹸﺺ ﻟﻼﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺣﺮ
ﺗﻌﺪ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺩﺍﻟﹼﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ، ﻓﺈﺫﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﲡﺮﺩﺕ ﻣﻦ 
  .4ﻔﻲ ﺣﺮﻓﻴﺘﻬﺎﺘﻨﺗ ﺩﻭﻥ ﺃﻥﺍﻟﻌﻄﻒ، ﻭﺧﻠﺼﺖ ﻟﻼﺳﺘﺪﺭﺍﻙ 
ﺑﺎﳊﺬﻑ  ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻌﻞ، ﻭ ﻓﻘﺪ ﻥﻮﺟﲏ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﳌﱪﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﺍ ﺃﻣﺎ
 ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﻔﻴﺎﻥ ﺣﺮﻓﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺘﺎﻥ ﲔﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﻳﻫﺬﻷﻥﹼ ، ﻭﺑﺪﺧﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺃ 
                                                           
  .787، ﺹ2ﺝﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ  -1
  .652ﻌﺎﱐ، ﺹﺍﳌﺎﻟﻘﻲ، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌ -2
  .141، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -3
  .435، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺪﻫﺎﻥ، ﺍﻟﻐﺮﺓ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﻊ، ﺝ -4
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ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺣﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ  ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﺭﺩ، 1ﻓﻌﻠﻴﺘﻬﺎ
، ﺃﻣﺎ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﺳﻮﻑﺑﺄﻥﹼ ﺍﳊﺬﻑ ﻗﺪ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻛﺘﺨﻔﻴﻒ ﺑﺎﺀ ﺭﺏ ﻭﺣﺬﻑ ﻓﺎﺀ 
، ﻭﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﺎ ﺯﺍﺋﺪ ﺑﺮﺭﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﻑ، ﻓﻘﺪ ﻰ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮﻋﻠ
  .  2ﺇﻧﻤﺎ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺬﻑ
ﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﻣﺎ "ﻣﻦ ﺑﲔ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻗﹶﻂﱡ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ  :ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔﺑـ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔ  ﻣﺎﺷﺒﻪ  -ﺝ
، 3"ﻟﹶﺎ ﺃﹶﻓﹾﻌﻠﹸﻪ ﻗﹶﻂﱡ، ﻭﻫﻮ ﳊﻦ: ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﺎ ﻓﹶﻌﻠﹾﺘﻪ ﻗﹶﻂﱡ: ، ﻭﲣﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ، ﻳﻘﺎﻝ)...(ﻣﻀﻰ، 
ﻟﹶﻢ ﺁﺗﻪ ﻗﹶﻂﱡ؛ ﻓﻠﻮ : ﻓﻜﻞﹼ ﺷﻲﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳉﺤﻮﺩ ﺃﺻﻠﻪ ﻏﲑ ﻭﺍﺟﺐ ﻓﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﳏﺎﻝ، ﺗﻘﻮﻝ"ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ 
ﻟﹶﺎ ﺁﺗﻴﻪ ﻗﹶﻂﱡ، ﻛﺎﻥ ﳏﺎﻻ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﻟﹶﺎ ﺁﺗﻴﻪ ﺃﺻﻠﻪ ﻏﲑ ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ : ﻗﻠﺖ
ﻟﹶﻢ ﺁﺗﻪ، ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹶﺗﻴﺘﻪ : ﺃﹶﺗﻴﺖ ﻓﹸﻠﹶﺎﻧﺎ، ﻓﺘﻘﻮﻝ: ﻟﹶﻢ ﺁﺗﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻛﻘﻮﻟﻚ :ﺇﻟﹼﺎ ﺟﻮﺍﺑﺎ، ﻓﻘﻮﻟﻚ
ﻻ ﺁﺗﻴﻪ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻗﹶﻂﱡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻔﻴﺎ : ﺗﺄﹾﺗﻲ ﻓﹸﻠﹶﺎﻧﺎ، ﻓﺘﻘﻮﻝ: ﺗﻘﻮﻝ. ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  . 5، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺮﺩ ﰲ ﻛﻼﻡ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻔﻈﹰﺎ ﻭﻣﻌﲎ4"ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ ﻻ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ : "ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﳎﻴﺌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻼﻡ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﻗﹶﺼﺮﻧﺎ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹶ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍِﷲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮ ﻣﺎ ﻛﹸﻨﺎ ﻗﹶﻂﱡ ﻭﺁﻣﻨﻪ، ﻓﺄﻭﻗﻊ : ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻢ
ﺣﻴﺚ ﻭﺭﺩﺕ ﻗﻂﹼ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ  ،6"ﻗﹶﻂﱡ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ
  .ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺠﺐ ﺻﻴﻐﺘﺎﻥ ﻗﻴﺎﺳﻴﺘﺎﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ : ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞﹾﺷﺒﻪ  -ﺩ
ﻳﺪ ﺃﻱ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﹶﺣﺴﻦ ﺯ"ﺃﹶﺣِﺴﻦ ﺑﹺﺰﻳﺪ : ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﺎﺽ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻓﻘﻮﻟﻚ
ﻛﻤﺎ  8، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﳎﺮﻭﺭ ﻟﻔﻈﹰﺎ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﳏﻠﹰﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﺤﺬﻑ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ7"ﺻﺎﺭ ﺫﹶﺍ ﺣﺴﻦﹴ
                                                           
، 1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، .065، 955ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎﻳﻨﻈﺮ،  -1
  . 042، ﺹ1ﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷ. 041ﺹ
  .021، 911ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -2
  .891، ﺹ1، ﺝﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ -3
  .63ﺹ، 6891، 2ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﻞ، ﺇﺭﺑﺪ، ﻁﻋﻠﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳊﻤﺪ، : ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺗﺢ ،ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ -4
  .122، ﺹ2، ﺝﻞﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴ -5
  .787، ﺹ2، ﺝﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ -6
  .79ﺹ، 8891، (ﻁ.ﺩ)ﺩﺍﺭ ﳎﺪﻻﻭﻱ، ﻋﻤﺎﻥ، ﲰﻴﺢ ﺃﺑﻮ ﻣﻐﻠﻲ، : ، ﺍﻟﻠﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺢﺍﺑﻦ ﺟﲏ -7
  .9901ﺹ ،2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -8
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/ ﻣﺮﱘ] ﴾    ﴿: ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻘﻮﻟﻪ
، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺆﻳﺪﺍ ﻟﻜﻼﻡ 1"ﺮﺭ ﺑﹺﺰﻳﺪﺍﹸﻣ: ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﹶﺣِﺴﻦ ﺑﹺﺰﻳﺪ ﻣﺸﺒﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻘﻮﻟﻚ[ 83
ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺄﻣﺮ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ [ ﻭﻣﻦ]ﻭﰲ : "2ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﺃﹶﺣِﺴﻦ ﺑﹺﻌﻤﺮﹴﻭ ﻭﻭﻳﺎ : ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻻﺛﻨﲔ ﻭﺍﳉﻤﻊ، ﻭﺍﳌﺬﻛﹼﺮ ﻭﺍﳌﺆﻧﺚ ﺑﻠﻔﻆ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ
ﺎﻟﻌﻤﺮﻳﻦﹺ، ﻭﻳﺎ ﺯﻳﺪﻭﻥﹶ ﺃﹶﺣِﺴﻦ ﺑﹺﺎﻟﻌﻤﺮﹺﻳﻦ، ﻓـ ﺃﹶﺣِﺴﻦ ﻟﻔﻈﻪ ﻟﻔﻆ ﺍﻷﻣﺮ، ﺃﹶﺣِﺴﻦ ﺑﹺ[ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﻳﺎﻭ]ﺯﻳﺪﺍﻥ 
ﺃﹶﺣِﺴﻨﺎ ﻭﻻ ﺃﹶﺣِﺴﻨﻮﺍ ﻷﻧﻚ [: ﺗﻘﻞ]ﺃﹶﺣِﺴﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﻭﱂ ﻧﻘﻞ : ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﺖ
 ﴿: ﺍﻟﻌﻤﺮﹺﻳﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﻣﺎ ﺃﹶﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﻦﹺ: ﻟﺴﺖ ﺗﺄﻣﺮﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﺃﻱ ﻫﺆﻻِﺀ ﻣﻤﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﳍﻢ ﻫﺬﹶﺍ ﻭﺃﻥﹾ ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻬﻢ [ 83/ ﻣﺮﱘ] ﴾  
  .3"ﻳﺎ ﻫﻨﺪ ﺃﹶﺣِﺴﻦ ﺑﹺﻌﻤﺮﹴﻭ ﻭﻳﺎ ﻫﻨﺪﺍﻥ ﺃﹶﺣِﺴﻦ ﺑﹺﻌﻤﺮﹴﻭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ: ﻭﺗﻘﻮﻝ
ﻣﺮ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺸﺒﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻓﻘﺪ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻷ
، ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﻟﻠﻤﻔﺮﺩ ﺍﳌﹸﺨﺎﻃﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑﺍ ﻣﺴﺘﺘﺮﺍ
ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ _ﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﺮﻭﺭ ﺑﻌﺪ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞﹾ : "ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺣﺬﻑ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞﹾ
، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﹸﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ 4"ﻓﺠﺎﺯ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎﻷﻥﹼ ﻟﺰﻭﻣﻪ ﻟﻠﺠﺮ ﻛﺴﺎﻩ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻀﻠﺔ؛ _ ﻓﺎﻋﻠﹰﺎ
 :ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝﺟﺎﺀ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ،  ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ
ﻻ ﻳﺘﻌﺠﺐ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﺮﻑ، ﻭﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ "ﻧﻪ ﺇ
ﻣﻦ ﻛﹶﺮﻡ ﺯﻳﺪ [ ﻣﻨﻘﻮﻝ]ﻣﺎ ﺃﹶﻛﹾﺮﻡ ﺯﻳﺪﺍ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻮ : ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﺖ. ﻣﻔﻌﻮﻝﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ 
ﻛﹶﺮﻡ ﺇﱃ ﺃﹶﻛﹾﺮﹺﻡ [ ﻣﻦ]ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻛﺎﻥ . ﻓﻴﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﻭﺃﻭﻗﻌﺖ ﻓﻌﻠﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ ﻣﻔﻌﻮﻻ
  .5"ﻓﺰﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻓﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺣﺮﻑ
ﺑﺄﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﰲ ؛ ﻷﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻗﺪ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ
ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﻣﺰﻳﺪﺓ . ﺃﻣﺮ ﻟﻜﻞﹼ ﺃﺣﺪ ﺑﺄﻥ ﳚﻌﻞ ﺯﻳﺪﺍ ﻛﹶﺮﹺﳝﺎ، ﺃﻱ ﺑﺄﻥ ﻳﺼﻔﻪ ﺑﺎﻟﻜﺮﻡ"ﺃﹶﻛﹾﺮﹺﻡ ﺑﹺﺰﻳﺪ ﻫﻮ : ﻗﻮﻟﻚ
                                                           
  .587، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -1
  .401ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، -2
  .681ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ -3
  .563، ﺹ2ﺝ ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، -4
  .281ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ -5
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ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، [ 591/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾       ﴿: ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  . 1"ﻛﹶﺮﻡﹴ ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﺔﺃﻭ ﺑﺄﻥ ﻳﺼﻴﺮﻩ ﺫﹶﺍ 
ﺍﻷﻣﺮ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﳑﺎ ﱂ ﻳﻌﻬﺪ، ﺑﻞ ﺟﺎﺀ "ﻥﹼ ﻫﻮ ﺃ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ
ﺍﺗﻘﹶﻰ ﺍﻣﺮﺅ ﺭﺑﻪ، ﻭﺑﺄﻥﹼ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞﹾ ﲟﻌﲎ ﺻﺎﺭ ﺫﹶﺍ ﻛﹶﺬﹶﺍ، ﻗﻠﻴﻞ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ، : ﺍﳌﺎﺿﻲ ﲟﻌﲎ ﺍﻷﻣﺮ، ﳓﻮ
  .2"، ﻭﺑﺄﻥﹼ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭﺍﳌﻄﹼﺮﺩ ﺯﻳﺎﺩﺎ ﰲ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝﳉﺎﺯ ﺃﹶﻟﹾﺤﻢ ﺑﹺﺰﻳﺪ، ﻭﺃﹶﺷﺤﻢ ﺑﹺﺰﻳﺪ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﺷﺎﺭﺗﻪ ﺇﱃ ﻟﺰﻭﻡ 
 ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،  ﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﺍﳉﺎﻣﺪﻳﻦ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ، ﺻﻴﻐﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺃﹶﺣِﺴﻦ ﺑﹺﻌﻤﺮﹴﻭ : ﰲ ﻗﻮﳍﻢﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪ 
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ، ﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﱂ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﻓﺈﻧﻪ  ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﺗﺮﻛﻴﱯﺍﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﺑﲔ 
 ﳌﺸﺎﺘﻪ ﺍﻻﺳﻢ ﰲﺿﻤﲑ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ  ﻛﺤﺎﻝ ﺣِﺴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﲨﻌﺎﺃﹶ
  .3ﰲ ﺍﳉﻤﻮﺩ ﺃﹸﺟﺮﻱ ﳎﺮﺍﻩﻟﺬﻟﻚ  ،ﺃﹶﻗﹾﻮﹺﻝﹾ ﺑﹺﻪ: ﻘﻮﳍﻢﻛ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ،
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺤﺮﻑ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺪﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ، ﻭﻗﺪ : ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺍﳊﺮﻭﻑﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟ - 2
   :، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﻯ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﲪﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪﻳﺘﻌﺪ
ﲨﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ ﻣﺒﺘﺪﺅﻫﺎ ﻣﻘﺘﺮﻥ  ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺇﻥﹼ ﻋﻠﻰ :ﺑـ ﺇﻥﹼ ﺍﳌﺆﻛﹼﺪﺓﺇﻥﹼ ﺍﳉﻮﺍﺑﻴﺔ ﺷﺒﻪ  -ﺃ
ﺑﻼﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻓﺈﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﻡ ﺗﺘﺰﺣﻠﻖ ﺇﱃ ﺍﳋﱪ ﺣﱴ ﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﻣﺆﻛﹼﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻛﱠﺪ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻟﻜﻦ 
 ﴾     ﴿: ﺇﻥﹼ ﺍﳉﻮﺍﺑﻴﺔ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃـ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﻡ ﻗﺪ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﲞﱪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑ
ﻥ ﻟﹶﺴﺎﺣﺮﺍﻥ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺑﻠﺤﺮﺙ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ، ﺟﻌﻠﻮﺍ ﺇﻥﱠ ﻫﺬﹶﺍ: "ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻞ[36/ ﻃﻪ]
، 4"ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺜﲎ ﳓﻮ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺃﻟﻒ ﻛﻌﺼﺎ ﻭﺳﻌﺪﻯ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻠﻮﻫﺎ ﻳﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﺮ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ
ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻌﻢ، ﻭﺃﻥﹼ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ، ﻭﺃﻥﹼ "ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺃﻥﹼ ﺇﻥﹼ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ 
ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻼﻡ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺧﱪ " ﻫﻮ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ5"ﺍﳌﻌﲎ ﻫﺬﹶﺍﻥ ﻟﹶﻬﻤﺎ ﺳﺎﺣﺮﺍﻥ
                                                           
  .772، 672ﺹ، (ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ، ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ -1
  .7901، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -2
  .934، 834ﺹ ،1ﺝ، (ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ)، ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ -3
  .345، ﺹ2ﺝ ﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ -4
  .363، ﺹ3ﺝﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، ، ﺟﺎﺝﺍﻟﺰ -5
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ﺩﺧﻮﻝ ﻻﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﱵ ﲟﻌﲎ " :ﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ1"ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ
  .2"ﺇﹺﻥﱠ ﺍﳌﺆﻛﹼﺪﺓـ ﻧﻌﻢ، ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑ
ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻣﺴﻮﻍ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺧﱪ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺑﲔ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﱵ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﻭﺇﻥﹼ ﺍﻟﱵ ﲟﻌﲎ ﻧﻌﻢ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ 
  .ﺇﹺﻧﻪ: ﺷﻴﺐ ﻗﹶﺪ ﻋﻠﹶﺎ     ﻙ، ﻭﻗﹶﺪ ﻛﹶﺒﹺﺮﺕ، ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ: ﻭﻳﻘﹸﻠﹾﻦ :3ﻗﻮﻟﻪ"
ﺎ، ﻭﺍﳋﱪ ﳏﺬﻭﻑ، ﺃﻱ ﺇﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ،  ﻭﺭﺩ ﺑﺄﻧﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﹼﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﳍﺎﺀ ﻟﻠﺴﻜﺖ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺿﻤﲑ ﻣﻨﺼﻮﺏ
ﺇﹺﻥﱠ : ﻟﹶﻌﻦ ﺍُﷲ ﻧﺎﻗﹶﺔﹰ ﺣﻤﻠﹶﺘﻨﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ: ﻭﺍﳉﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﳌﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺧﺬ ﺬﺍ 4"ﻭﺭﺍﻛﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﻧﻌﻢ ﻭﻟﹶﻌﻦ ﺭﺍﻛﺒﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﳋﱪ ﲨﻴﻌﺎ
  .5؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻼﻡ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻨﺎﻑ ﻟﻠﺤﺬﻑ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻓﹰﺎﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻭﱃ
ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺑﺎﻟﻨﻮﻥ ﺑﻌﺪ : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ :ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑـ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻫﻴﺔ ﻻﺷﺒﻪ  - ﺏ
        ﴿: ﻟﹶﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﲪﻠﹰﺎ ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﻨﺎﻫﻴﺔ ﳓﻮ
 ﴾              ﴿: ﻭﳓﻮ[ 81/ ﺍﻟﻨﻤﻞ] ﴾
[ 24/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ] ﴾     ﴿: ﻓﻬﺬﺍ ﳏﻤﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ[ 52/ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ]
  . 6"ﻭﻣﻦ ﺃﻭﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﱂ ﳛﺘﺞ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ
ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺃﻥ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻟـ ﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺪ ﻭﻗ
ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ  ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ،ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻟﺘﺠﺮﺩﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪﻟﹶﺎ ﺇﻟﹼﺎ  ﺍﳌﻨﻔﻲ ﺑـ
                                                           
  .74، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -1
  .587، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
ﻋﺰﻳﺰﺓ ﻓﻮﺍﻝ ﺑﺎﺑﱵ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ : ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ، ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺍﻟﺮﻗﻴﺎﺕﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ . ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﳎﺰﻭﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺍﻟﺮﻗﻴﺎﺕﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟـ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ  -3
  .212، ﺹ5991، 1ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  .74، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -4
  .84، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -5
". ﻪ ﺃﻥﹼ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻫﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱﻓﻬﻲ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻟﻘﻮﻝ ﳏﺬﻭﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﺃﻱ ﻓﺘﻨﺔﹰ ﻣﻘﹸﻮﻻﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﹶﻟﻚ، ﻭﻳﺮﺟﺤ"ﺇﺫﺍ ﻗﹸﺪﺭﺕ ﻻ ﻧﺎﻫﻴﺔ  -
  .594، ﺹ2، ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ
  .587، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -6
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 ﺃﺷﺎﺭ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪﺣﺬﻭﻩ ﺣﻴﺚ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ، ﻭﻗﺪ ﺣﺬﺍ 1ﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﻗﻴﺎﺳﺎ
ﺃﻱ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ  ،2"ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑﻼ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻛﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ"ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔ
  .3ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﺎﺗﺼﺎﻝ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﻨﺎﻫﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺇﻥﹾ ﺃﻥ ﺗﺰﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ  :ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺑـ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﺎﺷﺒﻪ  -ﺝ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﹺﻥﹾ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺍﻟﱵ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ؛ ﻷﻤﺎ ﺑﻠﻔﻆ "ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺛﺒﻮﺕ  ﻫﺸﺎﻡ
  .ﻭﺭﺝ ﺍﻟﻔﹶﺘﻰ ﻟﻠﹾﺨﻴﺮﹺ ﻣﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﺭﺃﹶﻳﺘﻪ        ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺴﻦ ﺧﻴﺮﺍ ﻟﹶﺎ ﻳﺰﺍﻝﹸ ﻳﺰﹺﻳﺪ :4ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ
  .ﻭﺗﻌﺮﹺﺽ ﺩﻭﻥﹶ ﺃﹶﺩﻧﺎﻩ ﺍﳋﹸﻄﹸﻮﺏ      ﻳﺮﺟﻲ ﺍﳌﹶﺮُﺀ ﻣﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﻳﺮﺍﻩ :5ﻭﻗﻮﻟﻪ
  :6ﻓﻬﺬﺍﻥ ﳏﻤﻮﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ
  . 7"ﺃﹶﻳﻨﻖﹴ ﺟﺮﺏﹺ[ ﻫﺎﻧﹺﺊﹶ]ﻣﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﺭﺃﻳﺖ ﻭﻟﹶﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﺑﹺﻤﺜﹾﻠﻪ     ﻛﹶﺎﻟﻴﻮﻡﹺ ﻫﺎﻧﹺﻲَﺀ 
ﺰﺍﻝﹸ ﻳﺰﹺﻳﺪ ﺧﻴﺮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﻭﺭﺝ ﺍﻟﻔﹶﺘﻰ ﻟﻠﹾﺨﻴﺮﹺ ﻣﺪﺓﹶ ﺭﺅﻳﺘﻚ ﺇﹺﻳﺎﻩ ﻟﹶﺎ ﻳ: "ﻷﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻭﺗﻌﺮﹺﺽ ﺩﻭﻥﹶ ﺃﹶﺩﻧﺎﻩ ﺍﳋﹸﻄﹸﻮﺏ ُﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﹶﺎ ﻳﺮﺍﻩﻳﺮﺟﻲ ﺍﳌﹶﺮ: ﻭﻣﻌﲎ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،8"ﺍﻟﺴﻦ
  
                                                           
  .3441، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -1
  .612ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ، ﺹ ﻣﺎﻟﻚ،ﺍﺑﻦ  -2
  .35، ﺹ2ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، -3
  .68، 58ﺹﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺍﻧﻈﺮ، . ﺍﳌﻌﻠﻮﻁ ﺍﻟﻘﺮﻳﻌﻲﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻫﻮ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ -4
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ . 58ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹﺍﻧﻈﺮ،  ،ﻹﻳﺎﺱ ﺑﻦ ﺍﻷﺭﺕ: ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ، ﻭﻗﻴﻞ[ ﺭﺃﻻﻥ]ﺇﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﳉﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺩﺍﻻﻥ : ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ، ﻭﻗﻴﻞ -5
  : ﺷﻌﺮ ﻃﻲﺀ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ ﻟـ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺭﺃﻻﻥ ﺍﻟﺴﻨﺒﺴﻲ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﰲ
ﻭﻓﺎﺀ ﻓﻬﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﺪﻳﻮﱐ، ﺷﻌﺮ ﻃﻲﺀ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ،  .ﻄﹸﻮﺏﺧ ﺑﻌﺪﻩﻭﺗﻌﺮﹺﺽ ﺩﻭﻥﹶ ﺃﹶ      ﻳﻠﹶﺎﻗﻲ ﻟﹶﺎ ﻣﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﻌﺒﺪﻳﺮﺟﻲ ﺍﻟ
  .663، ﺹ2،  ﺝ3891، 1ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ
  : ﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞـ ﺩﺭﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﻤﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟ -6
، (ﻁ.ﺩ)ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، : ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢﺩﺭﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﻤﺔ،  .ﺃﹶﻳﻨﻖﹴ ﺟﺮﺏﹺ ﻲﻟﺎﻃﹶﻣﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﺭﺃﻳﺖ ﻭﻟﹶﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﺑﹺﻤﺜﹾﻠﻪ     ﻛﹶﺎﻟﻴﻮﻡﹺ 
  .34، ﺹ5891
  .587 ،487، ﺹ2ﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐ -7
  .344، ﺹ8، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ -8
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ﻛﺤﺎﻝ ﺇﹺﻥﹾ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ ﺇﻥﹾ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻻ ﺗﺄﺛﲑ ﳍﺎ  ﻓـ
ﻔﻈﻲ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﳊﺎﻕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻠ ،1ﺍﳊﺠﺎﺯﻳﺔ ﻓﺘﻜﻔﹼﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
  .ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻓﹰﺎ ﺃﻭ ﺍﲰﺎ 2ﺑـ ﻣﺎ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ_ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﻠﺤﻖ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ_ﺇﹺﻥﹾ 
ﺩﺧﻮﻝ ﻻﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ، ﲪﻠﹰﺎ "ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ  :ﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑـ ﻣﺎ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ -ﺩ
 : 3ﻮﺻﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻛﻘﻮﻟﻪﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﳌ
  ﻟﹶﻤﺎ ﺃﹶﻏﹾﻔﹶﻠﹾﺖ ﺷﻜﹾﺮﻙ ﻓﹶﺎﺻﻄﹶﻨﹺﻌﻨﹺﻲ         ﻓﹶﻜﹶﻴﻒ ﻭﻣﻦ ﻋﻄﹶﺎﺋﻚ ﺟﻞﱡ ﻣﺎﻟﻲ؟
  .4"ﻟﹶﻤﺎ ﺗﺼﻨﻌﻪ ﺣﺴﻦ: ﻓﻬﺬﺍ ﳏﻤﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
ﺧﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻛﺪ ﻻﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺇﺫ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﲣﺮﻳﺞ ﺁﺧﺮ ﻏﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ، ﻓﺪﺧﻮﻝ
ﳌﺸﺎﺘﻬﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻭﻛﺪﺧﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﳌﺸﺎﺘﻬﺎ ﳍﺎ ﻣﺎ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
  :5ﺣﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﻜﻠﻲ ﺃﺑﻮ ﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺣﻴﺚ ﻳ ﺍﳌﻌﲎ،
  .ﻭﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ﺃﹶﻥﱠ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻭﺗﺮﻛﹰﺎ     ﻟﹶﻠﹶﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﹺﻬﺎﻥ ﻭﻟﹶﺎ ﺳﻮﺍُﺀ
ﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻫﻮ ﺎﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﺩﺧﻮﻝ ﻻﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻓ
  .6ﻏﹶﻴﺮ ﰲ ﺍﳌﻌﲎﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑـ 
ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﱵ ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑﻼﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻓﻬﻲ 
  .7ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ، ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ
                                                           
  .012ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .011، ﺹ1ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺝ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ -2
  : ﺸﻜﻞﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟ ﻟﻠﻨﺎﺑﻐﺔ ﺍﻟﺬﺑﻴﺎﱐ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ -3
ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، : ﻟﹶﻤﺎ ﺃﹶﻏﹾﻔﹶﻠﹾﺖ ﺷﻜﹾﺮﻙ ﻓﹶﺎﻧﺘﺼﺤﻨﹺﻲ         ﻭﻛﹶﻴﻒ ﻭﻣﻦ ﻋﻄﹶﺎﺋﻚ ﺟﻞﱡ ﻣﺎﻟﻲ؟ ﺍﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﺍﻟﺬﺑﻴﺎﱐ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ
  .151، ﺹ5891، 2ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
  .587، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -4
  .133، 033، ﺹ01ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ .ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ، ﻭﻫﻮ ﻟـ ﺃﰊ ﺣﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﻜﻠﻲﻫﺬﺍ  -5
  .773ﺹ، 1ﺝﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ،  ، ﺳﺮﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﻳﻨﻈﺮ، -6
  .283، ﺹ1ﺝ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﻳﻨﻈﺮ، -7
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ﻌﲎ ﻤﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻟﻠﻤﺤ ﻌﲎﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﰲ ﺍﳌ :ﻮﻱﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻌﻨ ﻌﻠﹼﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﻟﻠﻔﻆﺩﻭﻥ ﺍ
ﻗﺪ ﻳﻨﺰﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﺣﺮﻑ ﺇﻥﹾ ﻭﺟﺪ  :ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ - 1
  : ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺇﻥﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﺒﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، 
ﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﳌﺬﻛﹼﺮ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﺆﻧﺚ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘ ﺪﻳﻌ :ﺗﺄﻧﻴﺚ ﺍﳌﺬﻛﹼﺮ ﻭﺗﺬﻛﲑ ﺍﳌﺆﻧﺚ -ﺃ
: ﺗﺬﻛﲑ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "ﺑﻠﻔﻆ ﺍﳌﺬﻛﹼﺮ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻣﻊ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﹸﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎ ﻭﳘﺎ ﻣﺆﻧﺜﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ [ 23/ ﺍﻟﻘﺼﺺ] ﴾      ﴿
[ 32/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ] ﴾          ﴿ﻋﻴﻦ ﺍﳋﱪ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﻣﺬﻛﹼﺮ، ﻭﻣﺜﻠﻪ 
، ﻷﻥﹼ ﺍﳋﱪ ﻭﺭﺩ ﻣﺆﻧﺜﹰﺎ، ﺆﻧﺚ، ﺣﻴﺚ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑﺘﺎﺀ ﺍﳌ1"ﻓﻴﻤﻦ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺃﻧﺚﹶ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﻣﺆﻧﺚ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺬﻛﹼﺮﺍ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻷﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ  (ﺃﻥﹾ ﻗﹶﺎﻟﻮﺍ) ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﻛﺎﻥ
  .2ﻫﻮ ﺍﳋﱪ ﻋﻴﻨﻪ
        ﴿ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻪ : "ﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﺬﻛﲑ ﺍﳌﺆﻧﺚﻭﻗﺪ ﻗ
ﻓﺬﹸﻛﱢﺮ ﺍﻟﻮﺻﻒ [ 71/ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ] ﴾      ﴿ﻭﻳﺒﻌﺪﻩ [ 65/ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ] ﴾  
   .3"ﺣﻴﺚ ﻻ ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺮﲪﺔ "ﻪ ﻣﺆﻧﺚ، ﻷﻥﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﲰ ﺬﻛﹼﺮﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺭﺩ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﺨﱪ ﺇﻥﹼ ﻓ
ﺣﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺣﻢ، ﺇﻧﻤﺎ ﺫﹸﻛﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﺑﺎﻟﺮ: "، ﻭﻗﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎ4"ﻭﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ
، ﻭﻟﻌﻞﹼ ﺃﺭﺟﺢ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻮﺍﺀ ﺍﳌﺬﻛﹼﺮ 5"ﺃﻭ ﻷﻧﻪ ﺻﻔﺔ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﳏﺬﻭﻑ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻗﺮﻳﺐ
ﻟﹶﻌﻞﱠ ﺭﲪﺔ : ﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔﻭﺍﳌﺆﻧﺚ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﹶﻌﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﲟﻌﲎ ﻓﹶﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﻣﻔﹾﻌﻮﻝ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈ
                                                           
  .287، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -1
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ . 68، ﺹ1ﺝ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ. 532، ﺹ2ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، ﺝ ،ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ -2
  .111، ﺹ2، ﺝﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
  .985، ﺹ2 ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ -3
  .443، ﺹ2ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، ﺝ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ -4
  .38، ﺹ2ﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝﺍ -5
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ﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﻗﹶﺮﹺﻳﺐ ﻷﻥﹼ ﺗﺄﻧﻴﺚ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻏﲑ ﺗﺄﻧﻴﺚ : "ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،1ﺍﷲ ﻣﻘﹾﺘﺮﹺﺏ
 ،2"ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻫﻮ ﲟﻌﲎ ﻟﹶﻌﻞﱠ ﺍﻟﺒﻌﺚﹶ ﻗﹶﺮﹺﻳﺐ، ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻟﹶﻌﻞﱠ ﻣﺠﹺﻲَﺀ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻗﹶﺮﹺﻳﺐ
، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ 3"ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻃﹶﺎﻟﻌﺔﹲ: ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﰲ ﳓﻮ"ﺑـﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺫﻟﻚ 
  . ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺆﻧﺚﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﺍﻟﺸﻤﺲ 
ﻭﻟﻘﺪ : "ﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚﻮﻘﻳﻴﺄﰐ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﳌﺬﻛﹼﺮ، ﺣﻴﺚ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻓ
ﺑﹺﻲ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥﹲ ﻟﹶﻐﻮﺏ ﺃﹶﺗﺘﻪ ﻛﺘﺎ: ﺣﻜﻰ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻠﹶﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﲰﻊ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﻘﻮﻝ
، ﻭﻗﺎﻝ 4"ﻟﹶﻴﺲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﹶﺔ؟ﺃﹶ: ﺃﹶﺗﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﹺﻲ؟ ﻓﻘﺎﻝ :ﻛﹶﻴﻒ ﻗﹸﻠﹾﺖ: ﻓﺎﺣﺘﻘﹶﺮﻫﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ
ﻣﺎ ﺟﺎَﺀﺕ ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﻭﻯ ﺑﺮﻓﻊ ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺑﻨﺼﺒﻬﺎ ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ  :ﻗﻮﳍﻢ": ﺃﻳﻀﺎ
ﺎ ﺧﱪﻫﺎ، ﻭﺣﺎﺟﺘﻚ ﺍﲰﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺍﲰﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥﹼ ﺟﺎﺀ ﲟﻌﲎ ﺻﺎﺭ؛ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ
ﺃﹶﻳﺔﹸ  :ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ"ﻓﺤﻴﻨﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ  ،5"ﻭﺍﲰﻬﺎ ﺿﻤﲑ ﻣﺎ، ﻭﺃﹸﻧﺚ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ، ﻭﺣﺎﺟﺘﻚ ﺧﱪﻫﺎ
  .6"ﺣﺎﺟﺔ ﺻﺎﺭﺕ ﺣﺎﺟﺘﻚ
ﺟﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﺃﹸﺟﺮﹺﻱ ﳎﺮﻯ ﺻﺎﺭ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻭﺧﱪ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺸﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ـ ﻓ
: ، ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ7ﺟﺎَﺀ ﺯﻳﺪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻤﺮﹴﻭ ﲟﻌﲎ ﺻﺎﺭ ﺯﻳﺪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻤﺮﹴﻭ: ﻻﻧﺘﻘﺎﻝ؛ ﻓﻘﻮﻟﻚﺗﻀﻤﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﲎ ﺍ
ﻭﻳﻘﺘﺼﺮ : "ﻭﻗﻴﻞ ،8"ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺻﻴﺮ ﺟﺎَﺀ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺮﻑ ﻭﺣﺪﻩ ﻷﻧﻪ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﳌﹶﺜﹶﻞ: "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
ﺟﺎَﺀ : ﻓﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﻞ، ﻭﻃﹶﺮﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺻﺎﺭ،
ﻷﻥ ﻟﻔﻈﺔ ﻗﹶﻔﻴﺰﻳﻦﹺ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻮﻗﻊ ؛ 9"ﺍﻟﺒﺮ ﻗﹶﻔﻴﺰﻳﻦﹺ، ﻭﺻﺎﻋﻴﻦﹺ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻧﺼﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻝ
                                                           
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ  .452ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ، ﺹ. 201، ﺹ5ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -1
  . 316، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  .122، ﺹ2ﺝ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ،
  .793، 693، ﺹ4ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، ﺝ ،ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ -2
  .985، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -3
  .387، ﺹ2ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، -4
  .634، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -5
  .111، ﺹ1ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -6
  .19، ﺹ7ﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌ -7
  .15، ﺹ1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -8
  .5611، ﺹ3ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ -9
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ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺟﺎَﺀ ﺍﻟﺒﺮ ﻣﺴﻌﺮﺍ ﺑﹺﺪﺭﻫﻢﹴ ﺃﻭ ﺑﹺﺪﻳﻨﺎﺭﹴ، ﻭﺣﺬﻑ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ 
  .1ﺷﺮﺍﺀ ﺷﻲﺀ ﻣﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﻌﻴﻦ
 (ﺃﻥ ﻗﺎﻟﹸﻮﺍ)ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﰲ ﻣﺎ ﻭﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﲪﻞ : "ﻔﺎﺭﺳﻲﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟ
ﻭﳓﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﻬﻤﺔ، ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺒﻬﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﻏﲑ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻻ 
  .2"ﻳﺤﻤﻞ ﻏﲑﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﺎﻝ ﰲ  ﻭﻗﺪ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﺄﻧﻴﺚ ﺍﳌﺬﻛﹼﺮ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﻧﺚ، ﺣﻴﺚ
 ﴾     ﴿ﻗﹸﻄﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﺃﹶﺻﺎﺑﹺﻌﻪ ﻭﻗﺮﺉ : ﺗﺄﻧﻴﺚ ﺍﳌﺬﻛﹼﺮ، ﻛﻘﻮﳍﻢ: "ﺫﻟﻚ
ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﹸﺼﺪ  ،3["061/ ﻧﻌﺎﻡﺍﻷ] ﴾        ﴿: ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻪ[ 01/ ﻳﻮﺳﻒ]
  . 4ﻗﹸﺼﺪ ﺃﻣﺜﺎﳍﺎ ﻟﺰﻳﺪﺕ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﰲ ﻋﺸﺮ
ﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺬﻛﲑ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻫﺬ
ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺑﺎﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﻀﺎﻑ، ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﹶﻣﺔﹸ ﺯﻳﺪ ﺟﺎَﺀ ﻭﻻ ﻏﹸﻼﻡ ﻫﻨﺪ ﺫﹶﻫﺒﺖ، ﻷﻧﻪ 
ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺑـ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﻣﺔ، ﻭﻻ ﺑـ ﻫﻨﺪ ﻋﻦ ﻏﻼﻡ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ 
  .5ﺬﻛﲑ ﻋﺸﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺗ، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑـ ﺃﹶﻣﺜﹶﺎﻟﻬﺎﻧﻴﺔ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺣﺴﻨﺎﺕﺍﻟﺜﺎ
ﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ  :ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮﺓ ﻑﻭﺍﳌﻌﺮﺍﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺷﺒﻪ  - ﺏ
ﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻔ" ﻷﻥﹼ ؛ﻮﺯ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚ
، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ 6"ﺍﳌﻌﲎ ﻫﻲ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ، ﻭﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﳐﺼﻮﺻﺎ
[ ﻭ)...( ]ﺍﳌﻌﺮﻑ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻛﺎﻟﻨﻜﺮﺓ : "ﻣﻦ ﲪﻞ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﻗﺮﺑﺖ ﻣﻦ  ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﻭﺻﻔﺖ ﲣﺼﺼﺖ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ7"ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺍﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﻛﺎﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻼﻑ ﺍﳌﻌﺮﻑ ﺑـ ﺍﻝ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﹾﺮﺏ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﲞﺍﳌﻌﺮﻓﺔ 
                                                           
  .16، ﺹ2ﺝﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ،  -1
  .68، ﺹ1ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ -2
  .985، ﺹ2ﺝ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱﺍ -3
  .004، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -4
  .095، 985، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -5
  .651ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -6
  .015، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -7
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، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﺇﺫﺍ ﻭﺻﻒ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﰲ 1ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺩ ﺑﻌﻴﻨﻪ
ﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻭﺻﻔﻪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻄﹼﺮﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺃﻛﺜ
  .2ﺍﳌﻌﲎ
ﳚﻮﺯ ﻟﻼﺳﻢ ﺍﳉﺎﻣﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  :ﻋﻤﻞ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳉﺎﻣﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﺸﺘﻖ -ﺝ
ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﻧﻔﹾﺴﻪ، ﻭﺑﻘﹶﻮﻡﹴ : ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ: "ﲟﻌﲎ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﻊ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﹺﻦ، ﻓﺮﻓﻌﻮﺍ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ ﺍﳉﺎﻣﺪﺓ، ﻭﺃﻛﹼﺪﻭﻩ ﳌﺎ ﻋﺮﺏﹴ ﻛﹸﻠﱡﻬﻢ، ﻭﺑﻘﹶﺎﻉﹴ ﻋﺮﻓﹶﺞﹴ ﻛﹸﻠﱡﻪ ﺑﺮﻓ
ﳊﻈﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻌﲎ؛ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻔﹸﺼﺤﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﹶﺞ ﲟﻌﲎ ﺍﳋﹶﺸﻦ، ﻭﺍَﻷﺏ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻮﻟﹶﺪ 
  . 3["ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ]
ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ  ﻣﺮﺭﺕ: ﺇﻥﹼ ﺍﺮﻭﺭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﳏﺬﻭﻓﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻛﹶﺎﺋﻦ، ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺣﻴﻨﺌﺬ :ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ
، 4ﻛﹶﺎﺋﻦﹴ ﻣﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﻧﻔﹾﺴﻪ، ﻭﺑﻘﹶﻮﻡﹴ ﻛﹶﺎﺋﻨﹺﲔ ﻣﻦ ﻋﺮﺏﹴ ﻛﹸﻠﱡﻬﻢ، ﻭﺑﻘﹶﺎﻉﹴ ﻛﹶﺎﺋﻦﹴ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﹶﺞﹴ ﻛﹸﻠﱡﻪ
ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻫﻲ ﻣﺆﻛﱢﺪﺓ ﻟﻠﻀﻤﲑ ﺍﳌﺴﺘﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﺪﺓ، 
ﻴﺪ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺴﺘﺘﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺑﻀﻤﲑ ﻣﻨﻔﺼﻞ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﻮﺯ ﺗﻮﻛ5ﻭﻛﺄﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻣﺬﻛﻮﺭ
، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻋﺎﻣﻠﻪﻞ ﺟﺰًﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻫﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﳎﺮﻯ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﹼ
ﻟﻔﻈﹰﺎ ﻭﻣﻌﲎ؛ ﻓﻠﻔﻈﹰﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻳﻔﺼﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﻨﺴﻖ، ﻭﻣﻌﲎ ﻷﻧﻪ ﻋﲔ 
ﻭﺭﺍﻓﻌﺎ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﲟﻌﲎ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ  ﺎﺭﺩ ﻣﺮﻓﻮﻋﺇﺫﺍ ﻭ ﺍﳉﺎﻣﺪ ﺳﻢ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻻ6ﺍﳌﹸﺆﻛﱠﺪ
ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ  ﻪﻳﻠﻴﻓﺈﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺸﺘﻖ 
  .7 ﻟﻪﺧﱪﺍﳉﺎﻣﺪ  ﺳﻢﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﻻ
ﺃﻥﹼ ﺃﻏﻠﺐ  ﺍﳌﹸﻄﹼﺮﺩ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﺇﻟﹼﺎ :ﺇﺫ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﻟـﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ  -ﺩ
ﻷﻥﹼ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻟﻔﻈﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ "ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، 
                                                           
  .494، 394، ﺹ2ﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .731، ﺹ1ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، -2
  .387، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -3
  .289، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -4
  .362، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ  -5
  .ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ، ﻭﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﻪ -
  .6201، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -6
  .1231، ﺹ3، ﺝﻲ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻳﻨﻈﺮ،  -7
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ﻭﻣﻦ ﻟﻔﻈﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺍﳊﺎﻝ . ﺫﹶﻫﺐ ﻭﺍﻧﻄﹶﻠﹶﻖ، ﻭﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ: ﺍﳌﹸﻀﻲ ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﺳﻬﻞ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭ)...( ﻳﺬﹾﻫﺐ ﻭﻳﻨﻄﹶﻠﻖ، ﻓﺎﻧﻘﺴﻢ ﻟﻔﻈﻪ ﺇﱃ ﻣﺎﺽﹴ ﻭﻏﲑ ﻣﺎﺽ، : ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﻷﻧﻪ ﺃﺑﲔ ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﱃ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﻷﻥﹼ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻞ ﺯﻣﺎﻧﻪ، ﻭﻟﻔﻆ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻻ ﻳﺪﻝﹼ 
  . 1"ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺍﺳﻢ _ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺇﹺﺫﹾ ﺃﻭ ﺇﹺﺫﹶﺍ : "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺟﹺﺌﹾﺘﻚ ﺯﻣﻦ : ﻤﺎ ﻳﻀﺎﻓﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮﻝﻓﺈﻧﻪ ﲟﻨﺰﻟﺘﻬﻤﺎ ﻓﻴ_ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺒﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﺃﻭ ﻟﻤﺎ ﻳﺄﰐ
ﺍﳊﹶﺠﺎﺝ ﺃﹶﻣﲑ، ﺃﻭ ﺯﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﳊﹶﺠﺎﺝ ﺃﹶﻣﲑﺍ ﻷﻧﻪ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺇﹺﺫﹾ، ﻭﺁﺗﻴﻚ ﺯﻣﻦ ﻳﻘﹾﺪﻡ ﺍﳊﹶﺎﺝ ﻭﳝﺘﻨﻊ ﺯﻣﻦ 
  . 2"ﺍﳊﹶﺎﺝ ﻗﹶﺎﺩﻡ ﻷﻧﻪ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺇﹺﺫﹶﺍ
ﺎ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﲟﻌﲎ ﺃﻱ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﻀﻲ ﻓﻬﻮ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺇﺫﹾ ﻓﻴﻤ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﺫﻟﻚ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻭﺍﶈﻤﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ 
     *      ﴿: ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻟﺬﻟﻚ
ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻥ ﳏﻘﹼﻖ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺟﻌﻞ ﻛﺎﳌﺎﺿﻲ؛ ﻓﺤﻤﻞ ﺃﻥﹼ ﻳﻮﻡ ﺍ"ﺇﱃ [ 61، 51/ ﻏﺎﻓﺮ] ﴾ 
، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﱪﺭ ﺩﺧﻮﻝ ﻳﻮﻡ 3["99/ ﺍﻟﻜﻬﻒ] ﴾  ﴿ﻋﻠﻰ ﺇﹺﺫﹾ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ 
ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﹸﻀﻲ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻭﺇﱃ ﺍﳉﻤﻠﺔ 
ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﺇﹺﺫﹾ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻠﺔ  ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ
؛ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻻ ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﹼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻛﺤﺎﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ 4ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﲪﻠﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ
  . 5ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻟﻜﻮﺎ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺸﺮﻁ
                                                           
  .133، 033، ﺹ3، ﺝﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، -1
  .231، 131، ﺹ3ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -2
  .284، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -3
ﺎﺀ ) ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞﻳﻨﻈﺮ، . 424، 324، 224، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ .911، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -4
، 3ﺝ، 0891، 02ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ ﻲﳏﻤﺪ ﳏﻴ: ، ﺗﺢﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، (ﻫـ967ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺗـ 
  .85، 75ﺹ
ﺷﺮﺡ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، . 281ﺹ، 4002، 1ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁ: ﺗﺢﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭﺓ،  -5
  .69، ﺹ4ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ
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ﺃﻭ ﺇﹺﺫﹾ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﳚﻮﺯ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ "ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻭ
ﻭﺇﻥ )...( ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﲪﻠﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﻟﻴﻪ ﻓﻌﻠﹰﺎ ﻣﺒﻨﻴﺎ، ﻓﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﺭﺟﺢ ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﺐ، 
ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻠﹰﺎ ﻣﻌﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﲨﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ؛ ﻓﺎﻹﻋﺮﺍﺏ ﺃﺭﺟﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ، ﻭﺍﻋﺘﺮﺽ 
  .  1"ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ[ 911/ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ] ﴾        ﴿ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﻧﺎﻓﻊ 
 ﻠﺸﺒﻪﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺳﻢ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻪﻓﻤﻔﺎﺩ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻧ
ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺗﺼﺪﺭﺕ ﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ، ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻨﻪﺍﳉﺎﻣﻊ  ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ
ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺼﻞ ﲟﻌﺮﺏ، ﻭﻳﺘﺮﺟﺢ ﺑﻨﺎﺅﻩ  ﻤﻮﻝﺍﺳﻢ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﶈ ؛ ﺃﻱ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﺇﻋﺮﺍﺏ2ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﹸﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ
  .ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺼﻞ ﲟﺒﲏ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻼﺯﻡ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﺮﻭﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ  :ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﻔﻲﻏﲑ ﲟﻌﲎ  - ﻫـ
ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﻑ، ﻓﻼ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻀﺎﻑ "ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻀﺎﻑ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ؛ ﻷﻥﹼ 
 ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻏﹶﻴﺮ3"ﻠﻰ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻟﺼﻠﺔﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋ
ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻤﻮﻝ  ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻒ ﻓﻴﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﺫﻫﺐ ، ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻷﻣﺮ ﳐﺘﻠﹶﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻗﺪ  ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﹶﻴﺮ، ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻀﺎﻑ،
، ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ 4ﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻇﺮﻓﹰﺎ ﺃﻭ ﳎﺮﻭﺭﺍ ﻟﺘﻮﺳﻌﻬﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺃﺟﺎﺯ
ﺟﻮﺍﺯ ﺃﹶﻧﺎ ﺯﻳﺪﺍ ﻏﹶﻴﺮ ﺿﺎﺭﹺﺏﹴ ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺃﻧﺎ ﺯﻳﺪﺍ ﻟﹶﺎ : "ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺭﹺﺏﹴ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻧﺎ ﺯﻳﺪﺍ ﺃﹶﻭﻝﹸ ﺿﺎ: ﺃﹶﺿﺮﹺﺏ، ﻭﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﺠﺰ؛ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ، ﻻ ﺗﻘﻮﻝ
ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﻏﹶﻴﺮ : ﻭﻟﻮ ﻗﻠﺖ)...(  [81/ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ] ﴾      ﴿: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .5"ﺿﺎﺭﹺﺏﹴ ﺯﻳﺪﺍ ﱂ ﳚﺰ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻨﺎﰲ ﻫﻨﺎ ﻻ ﳛﻞﹼ ﳏﻞﹼ ﻏﲑﻩ
                                                           
  .631، 331، ﺹ3ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -1
  .06، 95، ﺹ3ﺝ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ -2
  .632، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -3
ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ،  ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،. 1181، ﺹ4ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .024، ﺹ2ﺝ
  .187، 087، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -5
  ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﻌﻠﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                                                      :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
 601
ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻏﹶﲑ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻮﺻﻒ ﻟﻜﻮﺎ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﹸﻐﺎﻳﺮﺓ، ﺇﻟﹼﺎ 
ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﹶﺎ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﳌﻌﻤﻮﻝ ﺍﺮﻭﺭ ﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ  1ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﻔﻲ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﳌﹼﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺩ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻋﻠﻴﻪﻋﺘﻤﺎﲪﻞ ﻏﹶﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﺍﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ 
ﻳﺪﺍﻥ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﺍﻟﺰﻳﺪﺍﻥ، ﺟﻮﺍﺯ ﻏﹶﻴﺮ ﻗﹶﺎﺋﻢﹴ ﺍﻟﺰ: "ﻛﺎﻥ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ
  .2"ﻭﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﺠﺰ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺇﻣﺎ ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﹶﺍ ﺧﱪ ﺃﻭ ﺫﺍ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻳﻐﻨﹺﻲ ﻋﻦ ﺍﳋﱪ
 ﺃﻭﻷﻥﹼ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﲟﺮﻓﻮﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﳋﱪ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ 
ﻭ ﺣﺮﻑ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺣﺮﻑ؛ ﻷﻥﹼ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺑﻨﻔﻲ ﺃ
ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﰲ ﻧﻮﻉ  ﻭﺃﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻹﻋﻤﺎﻝ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ 
  .3ﺍﻷﺩﺍﺓ
ﻭﺃﻣﺎ : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ :ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖﺷﺒﻪ ﺍﻻ - ﻭ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺻﻔﺔ ﻭﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻏﲑ ﺍﶈﻀﺔ ﻓﻀﺎﺑﻄﻬﺎ ﺃﻥ 
  :ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ
  .ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪ: ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺇﱃ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﳓﻮ: ﺃﺣﺪﻫﺎ
  .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻛـ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻄﹼﺮﹺﻳﻘﹶﺔ، ﻭﻣﺆﺩﺏﹺ ﺍﳋﹸﺪﺍﻡ، ﻭﻣﻌﻤﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻟﺜﱠﻮﺏﹺ، ﻭﻫﺬﻩ [ ﻭﻧﻘﻲ]ﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﻤﻮﳍﺎ ﻛـ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻭﻧﻔﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻔ: ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .4"ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻛﻠﹼﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻀﺎﻑ، ﻭﻻ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻟﻔﻈﻪ ﻓﻘﻂ
ﺇﺫﺍ ﺩﻝﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﳌﹸﻀﻲ ﻭﺃﹸﺿﻴﻒ ﻛﻞﹼ ﻤﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻓ
ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﻤﺎ ﳏﻀﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺩﻟﹼﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺃﹸﺿﻴﻔﺎ ﺇﱃ  ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻓﺈﻥﹼ
                                                           
  .992، ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﳌﻐﺎﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ -1
  .187، ﺹ2ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺍ -2
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ،  .091، 981، ﺹ1ﺝ، ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮﺡ. 572، 472، ﺹ1ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍ -3
  . 98، 88، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ
  .072، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -4
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: ﻣﻌﻤﻮﳍﻤﺎ ﻓﺈﻥﹼ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﻤﺎ ﻏﲑ ﳏﻀﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﺇﻋﻄﺎﺅﻫﻢ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪ ﺍﻵﻥﹶ ﺃﻭ ﻏﹶﺪﺍ ﺣﻜﻢ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ؛ ﻷﻧﻪ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻭﳍﺬﺍ ﻭﺻﻔﻮﺍ "
ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻝ، ﻭﺧﻔﻀﻮﻩ ﺑﺮﺏ، ﻭﺃﺩﺧﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝ، ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺎﻝ  ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ، ﻭﻧﺼﺒﻮﻩ
ﳎﺮﻭﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﳓﻮ ﻫﺬﹶﺍ ﻣﻠﹾﺘﻮﺗﺎ ﺷﺎﺭﹺﺏ ﺍﻟﺴﻮﹺﻳﻖﹺ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ 
  . 1"ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪ ﺍﳌﹸﻀﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﺎﺻﺐ
ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﳊﺎﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﰲ ﻧﻴﺔ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻷﻥﹼ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝﹼ 
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ 
  . ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ2ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻘﻂ
، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻣﺜﻠﻤﺎ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺇﱃ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻛﺬﻟﻚ
   *            *  ﴿: ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﻮﺻﻒ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ[ 3، 2، 1/ ﻏﺎﻓﺮ] ﴾          
ﺇﻧﻪ ﻧﻜﺮﺓ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ : ﻟﻨﻜﺮﺓ، ﻭﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﹶﺎﺏﹺ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﺑﺎ_ ﻭﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ_ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ 
، ﺇﻟﹼﺎ 3"ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ، ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺿﺎﻓﹶﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻘﹶﺎﺑﻪ
ﻲ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﹸﻀ
ﻭﺃﹸﺿﻴﻒ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻓﺈﻥﹼ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻏﲑ ﳏﻀﺔ، 
  . 4ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ ﻟﻜﻮﺎ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﺎﻝ ﻓﻬﻲ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﳏﻀﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ 
  .5ﺑﺄﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻻ ﻳﻨﺘﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺏ
 
                                                           
  .187، ﺹ2ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺍ -1
، 2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ .29، ﺹ3ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -2
  .603، 503ﺹ
  .504ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -3
  .38، 28، ﺹ6ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -4
  .172، ﺹ2ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ -5
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ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﳑﺎ " :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ :ﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉﺑﺷﺒﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  - ﺯ
ﰲ  ﻳﻨﺼﺐ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺙ ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﻭﻓﹶﺎﻋﻠﻪ : ﺣﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻓﺨﺮﺝ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﳊﺪﻭﺙ ﻭﺍﻟﺼﻼ
ﺟﺎﺭﻳﺎ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﳊﺪﻭﺙ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ، ﻛـ ﺃﹶﻓﹾﻀﻞ ﻣﻦ ﻛﹶﺬﹶﺍ : ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ، ﻭﺑﻘﻮﻟﻨﺎ
، 1"ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻛـ ﺣﺴﻦ ﻭﻇﹶﺮﹺﻳﻒ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪﺍﻥ ﺍﳊﺪﻭﺙ، ﻭﻣﻦ ﰒﹼ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻟﻐﲑ ﺍﳊﺎﻝ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻭﻁ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﻟﻜﻦ 
ﻛﺤﺎﻝ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺗﻮﻓﹼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ 
، 2ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﻔﻲ ﺃﻭ ﻣﺨﱪ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻛﺎﻥ ﲟﻌﲎ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠ
ﻭﺧﺎﻟﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻭﻫﺸﺎﻡ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻀﺎﺀ؛ ﻓﺄﺟﺎﺯﻭﺍ ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﺇﻥﹾ " :ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ
 /ﺍﻟﻜﻬﻒ] ﴾        ﴿: ﻛﺎﻥ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
، ﻭﺃﹸﺟﹺﻴﺐ ﺑﺄﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﳊﺎﻝ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻳﺼﺢ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻫﻨﺎ، [81
                                                           
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﺮﺩ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻟﺸﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ، : "ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺒﺪﻳﺎ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ  -
  :ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ
  .ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ﻭﺳﻜﻨﺎﺗﻪ، ﻭﻋﺪﺩ ﺣﺮﻭﻓﻪ: ﺣﺪﺍﻫﺎﺇ
  .ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺿﺎﺭﹺﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻳﻀﺮﹺﺏ ﻭﻗﹶﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻳﻘﹸﻮﻡ؛ ﻷﻥﹼ ﺃﺻﻠﻪ ﻳﻘﹾﻮﻡ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
  .ﻛﻮﻧﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ: ﺍﻟﺜﺎﱐ
، 2ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ".ﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉﻛﻮﻧﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻓﻌﻞ ﻗﺪ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻟ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .87، 77ﺹ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻀﻰ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﹼﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻭﺩﺣﺾ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻭﺻﻴﻐﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ 
ﻳﻨﻈﺮ،  .ﺯﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻷﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﳌﻀﻲ ﻻ ﻳﻌﻤﻞﻳﻌﻤﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﳚﺮﻳﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭ
  [.18 -87]، ﺹ2ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍ
  .77، ﺹ2، ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ -1
ﻓﻘﺪ ﻧﺴﻲ  ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﳌﻀﺎﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺍﳌﹸﻘﺪﺭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ - 
  .912، ﺹ3ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ. ﻋﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﰲ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ
ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،  ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ .183ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -2
ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ  .18، ﺹ2، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ .712، ﺹ3ﺝ
  [.004 -793]ﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﻣ
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ﻭﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ ﻭﺍﻭ . ﻭﻛﹶﻠﹾﺒﻬﻢ ﻳﺒﺴﻂﹸ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ: ﻭﺗﻘﻮﻝ
  . 1"ﻫﻢﻭﱂ ﻳﻘﻞ ﻭﻗﹶﻠﱠﺒﻨﺎ[ 81/ ﺍﻟﻜﻬﻒ] ﴾ ﴿: ﺍﳊﺎﻝ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﳏﻞﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﺪﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﺎﻝ 
ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ، ﻟﺬﻟﻚ  ﺍﺣﺘﺞﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ، ﻭ
ﺍﳊﺎﻝ، ﺇﺫ ﻳﺮﺍﺩ ﲝﻜﺎﻳﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔ  ﴾         ﴿: ﲪﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺗﺒﻴﲔ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﳊﻈﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭﺣﻜﺎﻳﺘﻬﺎ ﳊﻈﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﹼﻢ، ﻭﻛﺄﻥﹼ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ 
  . 2ﻪ، ﺃﻭ ﻛﺄﻥﹼ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻴﻨﻴﻭﻗﻮﻉ ﺍﳊﺪﺙ ﳊﻈﺔ
ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﲡﺪﺩ ﺍﳊﺪﺙ  ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﺪﻝ ﺇﱃ ﺍﺳﻢ 
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﻜﻠﺐ ﻟﺰﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻗﺖ ﻟﺒﻮﺛﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﻬﻒ ﻓﻠﻢ ﳛﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﲡﺪﻳﺪ، 
 .3ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺗﺒﻴﲔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻥ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺟﺎﺯ ﻟﻪ  ﻭﲡﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ
ﰲ ﺍﻻﲰﻴﺔ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻕﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﻋﻄﻒ ﺍﳉﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﹶﻒ 
ﺑﺎﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺇﱃ ﻋﻄﻒ  ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﹼﺮﺍﺩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺩﻓﻊ، ﻭﻳﻄﹼﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
       ﴿: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ  ﴾       ﴿ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ 
 ﴾                              
ﻻ  ﴾      ﴿ﻋﻄﻔﻪ ﻋﻠﻰ : "ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ[ 59/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ]
    ﴿: ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﹸﺒﻴﻨﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﴾        ﴿ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭ
ﳊﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﺐ ﻭﺍﻟﻨﻮﻯ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﲔ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍ ، ﻷﻥﹼ ﻓﹶﻠﹶﻖ﴾
 .4"ﺍﳌﻴﺖ
                                                           
  .183ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -1
  .827، ﺹ2ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -2
  .571ﺹ، (ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، : ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺗﺢ، ﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐﻋﺒﺪ ﺍﻟﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .73، ﺹ2ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝ -4
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، ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﳏﺘﺠﺎ ﲟﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﻋﻠﻰ ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
  ﴿: ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲﺃﺣﺪﻫﺎ ": ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﹼﺮﹺﺩﻳﻘﻮﻝ 
  ﴿ﻭﱂ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻌﻄﻮﻓﹰﺎ ﻋﻠﻰ  ﴾      ﴿ﺇﻧﻪ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ  ﴾     
    ﴿: ﺀ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ؛ ﻷﻥﹼ ﻋﻄﻒ ﺍﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﺃﻭﱃ، ﻭﻟﻜﻦ ﳎﻲ﴾     
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ [ 13/ﻳﻮﻧﺲ] ﴾          
   .1"ﺫﻟﻚ
ﺄﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﺑ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻄﻒ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺨﺮﹺﺝ،  ﻣﺨﺮﹺﺝ
ﰲ ﺁﻳﺔ  ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﲰﲔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﻳﻦﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ  ، ﻭﻗﺪ2ﺍﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﳊﻲ ﻣﻦ : "ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻓﺴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ، ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺧﺎﺹ
ﻔﻌﻞ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﺩ ﲞﻼﻑ ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟ3"ﺍﳌﻴﺖ ﻭﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﰲ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ
  .ﺍﻻﺳﻢ
ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻭﺍﻟﱵ : ﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﰲ ﺍﳊﺮﻭﻑﺍﻟﺘﻌﻠﻴ - 2
  :ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻫﻲ
ﺇﱃ ﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﹶﻴﺲ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋ: ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺘﲔ ﺑـ ﻟﻴﺲ ﻣﺎﺷﺒﻪ  -ﺃ
ﻓﺒﻨﻮ ﲤﻴﻢ ﳚﺮﻭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻓﻼ : "ﻘﻮﻟﻪﳘﺎﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻴﲔ ﺑﺇ
ﻳﻌﻤﻠﻮﺎ ﺷﻴﺌﹰﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﻛﻞﹼ ﺣﺮﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥﹼ 
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺮﻑ ﺇﺫﺍ ﺃﺷﺒﻬﻪ ﺑﻘﺒﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ 
ﺘﺺ ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﻛﺤﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﳐ
  . 4"ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ ﻭﻛﺤﺮﻭﻑ ﺍﳉﺰﻡ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ
                                                           
  .186، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .493، ﺹ3ﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .73، ﺹ2ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝ -3
  .92، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -4
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ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﺮ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﺇﳘﺎﳍﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻐﺔ ﺑﲏ ﲤﻴﻢ، ﺇﻟﹼﺎ 
ﺃﻫﻞ ﺍﳊﺠﺎﺯ، ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺮﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﲪﻠﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﹶﻴﺲ  ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺟﺎﺀ ﺑﻠﻐﺔ
ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﺠﺎﺯ : "ﻭﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﳚﺎﺩ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﺎ ﻋﻤﻞ ﻟﹶﻴﺲ، ﻓﲑﻓﻌﻮﻥ ﺎ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﻳﻨﺼﺒﻮﻥ ﺍﳋﱪ، ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﺎ ﰲ ﺍﳉﻤﻮﺩ، ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ 
ﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻟﻠﺤﺎﻝ، ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺷﺎﻉ ﲪﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﲪﻠﻮﺍ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﹶﻴﺲ ﻓﺄﻋﻤﻠﹸﻮﻫﺎ ﻭﱂ ﻳﻌﻜﺴﻮﺍ ﻓﻴﺤﻤﻠﻮﺍ ﻟﹶﻴﺲ . ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮﻯ[ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ]ﺃﺣﺪﺍﳘﺎ 
ﳊﺠﺎﺯ ﻭﺑﻠﻐﺔ ﺃﻫﻞ ﺍ. ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﻠﻮﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﲪﻞ ﻟﻠﻘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﺍﳊﻜﻤﺔ
  .1"ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻱ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﹶﻴﺲ ﻭﻳﻘﺮﺏ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺃﺣﺪﳘﺎ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﹶﻴﺲ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ 2ﻓﻌﻞ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺣﺮﻑ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺧﱪﳘﺎ
  . ﺍﻷﺧﲑ ﻫﻮ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻨﻬﺎ
ﻻ ﳚﻮﺯ ﲪﻞ ﻟﹶﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻏﻔﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻜﻨﻪ  ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺃﻧﻪ
، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﺾ ﻧﻔﻲ ﻟﹶﻴﺲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻴﲔ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺍﺳﺘﺪﺭﻛﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
  .ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺿﻌﻒ ﳌﹼﺎ ﺯﺍﻝ ﻧﺴﺨﻪ ﳌﻌﲎ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ، 3ﺑـ ﺇﻟﹼﺎ
ﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ؛ ﺃﻱ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﻠﺔ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﹶﻴﺲ ﻟﹶﺎ ﺍﻟ ﻣﻦﻭ
ﻛﻮﻥ ﺍﲰﻬﺎ ﻭﺧﱪﻫﺎ ﻧﻜﺮﺗﲔ، ﲝﻴﺚ ﻻ : ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻴﲔ ﻭﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺠﺎﺯﻳﲔ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻭﻫﻲ
، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ 4ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺧﱪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﲰﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺃﻟﹼﺎ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻧﻔﻴﻬﺎ ﺑـ ﺇﻟﹼﺎ
ﻭﻛﺜﲑ ﻳﻈﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ، : "ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺠﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ . ﻭﳜﹸﺺ ﺍﳋﻼﻑ ﺑـ ﻣﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺿﻌﻒ ﺷﺒﻪ ﻟﹶﺎ ﺑـ ﻟﹶﻴﺲ ﻷﻥﹼ ﻟﹶﻴﺲ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﳊﺎﻝ، ﻭﻟﹶﺎ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﻗﺪ ﺣﻘﹼﻖ ﻫﺬﺍ 
  . 5"ﻌﻤﻠﹸﻮﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳ
                                                           
  .03، 92، ﺹ2ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍ -1
  .151، ﺹ1، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -2
  .423، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -3
  .613، 313، 213، ﺹ1، ﺝﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷ -4
  .43، 33، ﺹ2ﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮ -5
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ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﹶﻴﺲ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ، 
؛ ﻓﻬﻲ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﻟﹶﻴﺲ ﺿﻌﻴﻒ ، ﻷﻥﹼﻗﻠﻴﻼﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﺈﻥﹼ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ 
ﲣﺘﻠﻒ _ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻠﺔ_، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﻟﹶﻴﺲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﳊﺎﻝ
، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻗﻠﹼﺔ ﺫﻛﺮ ﻬﺎﻋﻦ ﻟﹶﻴﺲ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻬﺎ ﻭﺍﳓﻄﺎﻃﻬﺎ ﻋﻨ
  .1ﺧﱪﻫﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮﺍﺕ ﺧﻼﻓﹰﺎ ﳌﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ : "ﻟﹶﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲﻗﺎﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ  :ﺑـ ﻟﻴﺖ ﺃ ﻻﺷﺒﻪ  - ﺏ
ﻣﻊ ﺃﻟﻒ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻤﻨﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻨﺼﺒﺘﻪ، ﻭﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ 
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺇﻟﹼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺍﳋﱪ، ﻭﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﺳﻘﻄﺎ ﰲ 
   .2"ﺍﳋﱪ
ﻤﻞ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﳌﺴﺒﻮﻗﺔ ﻤﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥﹼ ﻋ
  :ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳍﻤﺰﺓ، ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﰲ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ
  [.ﻓﹶﻴﺮﺃﹶﺏ ﻣﺎ ﺃﹶﺛﹾﺄﹶﺕ ﻳﺪ ﺍﻟﻐﻔﹶﻠﹶﺎﺕ]ﺃﹶﻟﹶﺎ ﻋﻤﺮ ﻭﻟﱠﻰ ﻣﺴﺘﻄﹶﺎﻉ ﺭﺟﻮﻋﻪ      : 3ﻳﺘﻌﻴﻦ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ"
ﺘﻄﹶﺎﻉ ﺧﱪﻩ ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻻ ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﻣﺴ
ﺃﹶﻟﹶﺎ ﻣﺎَﺀ ﻛﺎﻥ  :، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻴﻞﺍﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻻ ﻟﻔﻈﺎﹰ ﻭﻻ ﺗﻘﹾﺪﻳﺮﺃﺎ ﺧﱪ، ﻷﻥﹼ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺍﻟﱵ ﻟﻠﺘﻤﻨﻲ ﻻ ﺧﱪ ﳍﺎ 
، ﺫﻟﻚ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎﹰ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﻭﺍﺳﻢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﰎﱠ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻫﻮ ﺃﹶﺗﻤﻨﻰ ﻣﺎﺀ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﻄﹶﺎﻉ ﺻﻔﺔ  ﺎﻳﻀﻭﻛﺬﻟﻚ ﳝﺘﻨﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﻄﹶﺎﻉ ﺧﱪﺍﹰ ﻭﺭﺟﻮﻋﻪ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﳌﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ، ﻭﳝﺘﻨﻊ ﺃ
ﻣﺴﺘﻄﹶﺎﻉ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﲨﻠﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ َﻷﻟﹶﺎ  :ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ، ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﲜﻤﻠﺘﻬﺎ ﻷﺣﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻥ،  ﺃﹶﻟﹶﺎﺗﺮﺩ ﻭﻗﺪ : "، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ4"ﻣﺠﺮﻯ ﻟﹶﻴﺖ ﰲ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﳏﻞ ﺍﲰﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻤﻨﻲ، ﻓﺘﺨﺘﺺ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻻ، ﻟﻜﻦ ﺗﻌﻄﹶﻰ ﺣﻜﻢ ﻟﹶﻴﺖ ﰲ ﺃﻧﻬﺎ : ﺃﺣﺪﻫﺎ
  . 5"ﻻ ﺗﻠﻐﻰ ﻭﺇﻥﹾ ﺗﻜﺮﺭﺕ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﳏﻞﹼ ﺍﲰﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ
                                                           
ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﻳﻨﻈﺮ،  .762، 662، ﺹ1، ﺝﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -1
  .521، 421، ﺹ1، ﺝﻣﺎﻟﻚ
  .703، ﺹ2ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -2
  .312ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺹ .ﻟﻘﺎﺋﻞﻮﻃﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴ -3
  .044، 934، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -4
  .514ﺹ ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ،، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ -5
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ﺃﹸﺭﹺﻳﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ "ﻷﻧﻪ  ﺒﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﳘﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺍﳌﻌﲎ؛ﻓ
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻭﻻ ﺍﻹﺗﺒﺎﻉ ﻻﲰﻬﺎ [ ﺑﻌﺪﻫﺎ]ﺍﻟﺘﻤﻨﻲ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻟـ ﻻ ﺑﻌﺪﻩ 
ﺍﲰﻬﺎ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ : ﻋﻤﺮ: ﻋﻠﻰ ﳏﻠﹼﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺧﱪ ﻻ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻻ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻓﻘﻮﻟﻪ
ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ، ﻭ1"ﻌﺖ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﺮﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﻗ: ﻭﻟﱠﻰ: ﻗﻮﻟﻪ[ ﻭ]ﺍﻟﻔﺘﺢ، 
ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ  ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ـ ﻻﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺧﱪ ﻟ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﳘﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡﻣﺮﻓﻮﻋﺎ 
، ﻓﻠﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ"، ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺻﻔﺔ ﻻﺳﻢ ﻻ
ﻓﻜﻞﹼ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻟﹶﺎ ﻓﻬﻮ ﰲ . ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀﺍﳌﻌﲎ ﺻﺎﺭ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ، ﻭﺻﺎﺭ ﺻﻔﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎﺽ ﺫﻟﻚ 
ﺪﻩ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞﹶ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﱂ ﻌﺃﹶﻟﹶﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﻟﺮﻓﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ؛ ﻷﻧﻚ ﺗﻄﻠﺐ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﻻ ﺗﺴﺄﹶﻟﹸﻪ؛ ﻷﻥﹼ ﺑ
ﻞﹼ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻣﺴﺘﻄﹶﺎﻉ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﰲ ﳏ ﻭﳍﺬﺍ، 2"ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺃﹸﻋﻄﹶﻰ ﻣﺎًﺀ ﺑﺎﺭﹺﺩﺍ :ﳚﺰ ﺍﻟﺮﻓﻊ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
، ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻤﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﺍﲰﻬﺎـ ﺭﻓﻊ ﺻﻔﺔ ﻟ
ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻳﺮﺃﺏ ﺑﺄﹶﻥﹾ ﺍﳌﻀﻤﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ 
  . 3ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺳﺒﹺﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﻨﻲ
ﺧﱪ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ؛ ﺇﺫ ﻳﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻓﻘﻪﻭﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺃﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﳌﺎﺯﱐ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻟﻒ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻼ ﻳﻨﺘﺼﺐ، ﳏﺘﺠﺎ ﺑﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ 
  .4ﻏﹶﻔﹶﺮ ﺍُﷲ ﻟﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ: ﺣﺎﻟﻪ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
ﺬﻫﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ، ﺭﺏ؛ ﻓ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ ﻣﻌﲎ :ﺑـ ﻛﹶﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﺭﺏﺷﺒﻪ  -ﺝ
ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺁﺧﺮ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻜﺜﲑ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺘﻜﺜﲑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ 
، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻜﺜﲑﺳﻮﺍﺀ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘ
، ﺣﻴﺚ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﺇﱃ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﰲ 5 ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞﺍﳋﺎﻣﺲ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻜﺜﲑ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ، 6ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻜﺜﲑ، ﻭﻛﺜﹸﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺜﺎﱐ
                                                           
ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺧﺮ، ﺃﲪﺪ : ﰲ ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺷﺮﻭﺡ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ، ﺗﺢ ، ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ(ﻫـ558ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺗـ )ﺍﻟﻌﻴﲏ  -1
  .118، ﺹ2ﺝ، 0102، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﱐ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺧﺮ، 
  . ﻷﻥﹼ ﻻ ﻣﻊ ﺍﲰﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ -
  .111، 011ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭﺓ، ﺹ -2
  .07، ﺹ4ﻟﻌﺮﺏ، ﺝﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺴﺎﻥ ﺍ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ -3
  .993، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺝ. 383، ﺹ4ﺝ، ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﱪﺩ -4
  .044، 934ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎ ﻳﻨﻈﺮ، -5
  .4711، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -6
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ﻭﻧﻈﲑ ﺭﺏ ﰲ ﺇﹺﻓﹶﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺜﲑ ﻛﹶﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ، ﻭﰲ ﺇﻓﺎﺩﺗﻪ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ " :، ﻟﻘﻮﻟﻪﺍﺭﺗﺂﻩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ )...( ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ،  [ﺭﺟﻴﻞ] ﺟﺤﻴﺮ ﻭﺭﺣﻴﻞ: ، ﻭﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﺼﻐﲑ، ﺗﻘﻮﻝ)...(ﻯ ﻗﹶﺪ ﺃﺧﺮ
  .1"ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ ﻗﹶﺪ ﻭﺍﻟﺘﺼﻐﲑ ﺇﻓﺎﺩﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ، ﻭﺭﺏ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺷﺒﻪ ﺭﺏ ﺑـ ﻛﹶﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻜﺜﲑ، ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ 
ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺑﲔ ﻛﹶﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻭﻛﹶﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﺑﲔ ﻛﹶﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﰲ ﺣﺪﻳﺜ
ﻛﹶﻢ ﻏﻠﹾﻤﺎﻥ ﺳﺄﻣﻠﻜﹸﻬﻢ،  :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻥﹼ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﲣﺘﺺ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ ﻛـ ﺭﺏ، ﻻ ﳚﻮﺯ": ﻭﺭﺏ، ﺑﻘﻮﻟﻪ
  .2"ﻛﹶﻢ ﻋﺒﺪﺍ ﺳﺘﺸﺘﺮﹺﻳﻪ :ﺭﺏ ﻏﻠﹾﻤﺎﻥ ﺳﺄﻣﻠﻜﹸﻬﻢ ﻭﳚﻮﺯ :ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺭﺏ ﻭﻛﹶﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﲪﻞ ﻛﹶﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺟﻌﻠﺖ ﻛﹶﻢ ﲟﻌﲎ ﺭﺏ ﺧﻔﻀﺖ ﻣﺎ ": ﺭﺏ ﰲ ﺟﺮ ﻣﻤﻴﺰﻩ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻓـ ﺭﺟﻞﹲ  ﻓـ ﻛﹶﻢ ﲟﻌﲎ ﺭﺏ، ﻛﹶﻢ ﺭﺟﻞﹴ ﻣﺮ ﺑﹺﻲ: ﺰﻟﺔ ﻋﺪﺩ ﻏﲑ ﻣﻨﻮﻥ ﺗﻘﻮﻝﻨﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﲟ
  .3"ﺧﻔﺾ ﺑـ ﻛﹶﻢ
ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ _ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻦ ﺍﻟﺸﺒﻬﲔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺰﺯ ﻫﺬ
ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﺼﺪﺭﳘﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﰲ ﺩﺧﻮﳍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺮﺓ، ﻭﰲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﰐ _ ﻫﺸﺎﻡ
ﻌﻠﹼﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻤﻞ ﻫﻮ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ 4ﺑﻌﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ
  .5ﺭﺏ ﻭﻛﹶﻢ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ
 ،ﺭﺏ ﺑـ ﻗﹶﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺷﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ 
ﻐﺾ ﺑﹺ 6ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﲔ؛ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺜﲑ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺔﺪﻻﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻟﻜﻮﻤﺎ ﻳ
ﻮﻱ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ، ﻷﻥﹼ ﺭﺏ ﳐﺘﺼﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻌﻨﲔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘ
                                                           
  .551، ﺹ1ﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴ -1
  .072، ﺹ 4ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -2
  .612ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ -3
  .744ﺹﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ،  ﺍﳉﲎ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ،ﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .862ﺹﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ، ﺭﺻﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ -5
   .5711، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  .081، ﺹ3ﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝﻳﻨ -6
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ﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﳏﻼ، ﻭﻗﹶﺪ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﹼ 1ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﲰﺎﺀ
  .2ﻏﲑ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻮﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ  ﻷﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ؛ ﻭﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﱂ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺘﺸﺒﻴﻪ ﺭﺏ ﺑﺎﳊﺮﻑ ﻗﺪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﻐﲑ
، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺷﺒﻪ ﺭﺏ ﺑﺎﻟﺘﺼﻐﲑ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ 3ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ، ﻭﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻜﺲ
، ﻭﺭﺏ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ 5"ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﺼﻐﲑ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻮﺻﻒ"؛ 4ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺘﻤﻜﹼﻨﺔ
  . 6ﻧﻜﺮﺓ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ
ﺇﱃ  ﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﻣﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  :ﺑـ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺣﱴﺷﺒﻪ  -ﺩ
ﺃﻥﹼ ﳌﻌﻄﻮﻑ : ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻭ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﻗﹰﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ"ﺃﻥﹼ ﺣﺘﻰ 
)...( ﺣﺘﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ، ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻻ ﻣﻀﻤﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻁ ﳎﺮﻭﺭﻫﺎ، 
ﻮﻓﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰًﺀﺍ ﳑﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻄﻒ ﺍﳉﻤﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥﹼ ﺷﺮﻁ ﻣﻌﻄ: ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻄﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﻭﺭ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ)...( ، ﻭﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ، )...(ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻨﻪ، 
  . 7"ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺎﻟﻘﹶﻮﻡﹺ ﺣﺘﻰ ﺑﹺﺰﻳﺪ: [ﻓﺘﻘﻮﻝ] ﺃﹸﻋﻴﺪ ﺍﳋﺎﻓﺾ، ﻓﺮﻗﹰﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﳉﺎﺭﺓ، ﻓﻨﻘﻮﻝ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﺑـ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻓﹼﺮﺕ ﻓﻴﻪ 
ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺰﻟﺔ  ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﺣﺘﺞﻭﻟﻘﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ، 
ﺯﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻥﹼ ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪﻩ ﺛﹸﻢ ": ﺍﻟﻮﺍﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻟﻮﺍﻭ، ﻭﻳﺸﻬﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﻔﹶﺎﺀ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﳌﻄﻠﻖ ﺍﳉﻤﻊ ﻛﺎ
                                                           
  .752، ﺹﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﳌﻐﺎﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ ،ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ -1
  .391، ﺹ1ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﻳﻨﻈﺮ، . 89ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﺹ -2
ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﻭﺿﻊ ، ﺍﳌﻌﻄﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﳏﻤﺪ : ﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﰲ ﻓﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺗﺢ، ﺷ(ﻫـ5131ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺗـ )ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳊﻤﻼﻭﻱ  -3
، 4ﺝ ،ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ .271، ﺹ(ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺷﺒﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، : ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ
  .486، 386ﺹ
  .586، ﺹ4ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺝ -4
  .122، ﺹ1، ﺝﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷ -5
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ، ﺷﺮﺡ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ ﺍﳉﺮﺟﺎﻭﻱﻳﻨﻈﺮ،  .952، ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﳌﻐﺎﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ -6
  . 221ﺹﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
 .741، 641، ﺹ1ﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﺍ -7
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ﻛﹸﻞﱡ ﺷﻲٍﺀ ﺑﹺﻘﹶﻀﺎﺀ ﻭﻗﹶﺪﺭﹴ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﻜﹶﻴﺲ، ﻭﻻ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ": 1ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
 .  2""ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﰲ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳌﹶﻘﹾﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﹸﻘﹶﺪﺭﺍﺕ
ﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﻥﹼ ﺃﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﺎﻳﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛ"ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺰﺯ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ ﺣﺘﻰ ﺯﻳﺪ ﻛﺎﻥ ﺯﻳﺪ ﺩﺍﺧﻼ : ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﺍﺧﻼ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ؛ ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ
ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ ﻭﺯﻳﺪ؟ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﹸﺷﺒﹺﻬﺖ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ، ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ : ﰲ ﺍﻲﺀ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ
  .3"ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺘﻰ ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﺟﺐ ﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺣﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ 
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﻣﺎ  ﻣﺎﻟﻜﻮﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﳉﻤﻊ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻙ ﺑﲔ ﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ، ﻓﻠﻬﺎ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﳑﺎ ﻗﺒ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺟﺰًﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﳉﺰﺀ ﻣﻨﻪ؟  ﺣﺘﻰ ﻌﻄﻮﻑﻣﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺫﻛﺮ : ، ﻓﺈﻥﹾ ﻗﻴﻞ4ﻗﺒﻠﻬﺎ
، )...(ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﲢﻘﲑ ﺃﻭ ﺗﻌﻈﻴﻢ، "ﻌﺎﻃﻔﺔ ﺍﻟ ﺣﺘﻰ ﺓ ﺃﻥﹼﺭﺃﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﺎﻣﻨﻪ؟ ﻓﺎﳉﻮﺍﺏ ﻛﻤﺎ 
ﻗﹶﺪﻡ ﺍﳊﹸﺠﺎﺝ ﺣﺘﻰ ﺍﳌﹸﺸﺎﺓﹸ، ﻓﻬﺬﺍ ﲢﻘﲑ، ﻭﺧﺮﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺘﻰ ﺍَﻷﻣﲑ، ﻓﻬﺬﺍ ﺗﻌﻈﻴﻢ، ﻭﻟﻮ : ﻛﻘﻮﻟﻚ
  .5"ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺘﻰ ﺯﻳﺪ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺯﻳﺪ ﻣﻌﺮﻭﻓﹰﺎ ﺑﺘﻌﻈﻴﻢ ﺃﻭ ﲢﻘﲑ ﱂ ﻳﺠﺰ: ﻗﻠﺖ
ﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻷﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﺑـ ﺣﺘﻰ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻻ ﻣﻀﻤﺮﺍ، ﻓﻘﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻣ
ﻷﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺎﻓﻀﺔ، ﻭﺍﳋﺎﻓﻀﺔ ﻻ ﺗﺠﺮ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻓﺮﻋﻬﺎ، ﻭﱂ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ
  . 6"ﺃﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﻐﲑ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﳋﻀﺮﺍﻭﻱ، ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺘﺮﺍﻃﻪ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺇﺫﺍ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺮﻭﺭ ﺑـ ﺣﺘﻰ ﻓﻠﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﳉﺎﺭﺓ؛ ﻷﻥﹼ ﺃﻣﺎ ﺍﺷ
  .ﺍﳊﺮﻑ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻪ
ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻳﻌﲎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺷﺒﻪ : ﺑﻌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ - 3
  .ﺑﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﺘﻬﺎ
                                                           
ﻣﺴﻠﻢ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻛﺘﺎﺏ . "ﺍﻟﻌﺠﺰﻭ ﺍﻟﻜﹶﻴﺲ ﺃﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﻜﹶﻴﺲ،  ،ﻘﹶﺪﺭﹴﺑﹺﻛﹸﻞﱡ ﺷﻲٍﺀ ": ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -1
  .5901، ﺹ1576: ﺍﻟﻘﺪﺭ، ﺑﺎﺏ ﻛﻞﹼ ﺷﻲﺀ ﺑﻘﺪﺭ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ
  .334، 234ﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄ -2
  .541ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹﺍﺑﻦ  -3
  .541، ﺹﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ ﻳﻨﻈﺮ، -4
  .914، ﺹ1، ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، ﺝﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ -5
  .513، 413، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -6
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ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻧﻜﺮﺓ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؛ ﻷﻧﻪ  :ﻣﺴﻮﻏﺎﺕ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮﺓ -ﺃ
ﻫﻮ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳋﱪ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳎﻬﻮﻻ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ 
ﻭﻻ ﻳﺒﺘﺪﺃ ﺑﻨﻜﺮﺓ ﺇﻟﹼﺎ : "ﻣﻔﻴﺪﺍ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺍﳌﹸﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺘﺪﺃ ﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ
/ ﻕ] ﴾    ﴿: ﻥﹾ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻛﺄﻥﹾ ﻳﺨﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﲟﺨﺘﺺ ﻣﻘﺪﻡ ﻇﺮﻑ ﺃﻭ ﳎﺮﻭﺭ ﳓﻮﺇ
ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺭﺟﻞﹲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻭﻻ ﻋﻨﺪ ﺭﺟﻞﹴ ﻣﺎﻝﹲ ﺃﻭ [ 7/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾     ﴿ﻭ[ 53
ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ [ 46، 06/ ﺍﻟﻨﻤﻞ] ﴾      ﴿: ﻣﺎ ﺭﺟﻞﹲ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ ﳓﻮ: ﺗﺘﻠﻮ ﻧﻔﻴﺎ ﳓﻮ
ﺍﻟﺴﻤﻦ : ، ﺃﻭ ﺣﺬﻓﺖ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﳓﻮ[122/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾  ﴿: ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺫﹸﻛﺮﺍ ﳓﻮ
، ﺃﻱ ﻣﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﻪ، [451/ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ] ﴾      ﴿: ﻣﻨﻮﺍﻥ ﺑﹺﺪﺭﻫﻢﹴ ﻭﳓﻮ
ﺃﻱ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓﹲ " ﺳﻮﺩﺍُﺀ ﻭﻟﹸﻮﺩ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎَﺀ ﻋﻘﻴﻢﹴ": 1ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻛﺎﳊﺪﻳﺚﺮﹺﻛﹸﻢ، ﺃﻭ ﻭﻃﹶﺎﺋﻔﹶﺔ ﻣﻦ ﻏﹶﻴ
ﻭﻣﻦ " ﺃﹶﻣﺮ ﺑﹺﻤﻌﺮﻭﻑ ﺻﺪﻗﹶﺔﹲ، ﻭﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﹶﺮﹴ ﺻﺪﻗﹶﺔﹲ": 2ﺳﻮﺩﺍُﺀ، ﺃﻭ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎﳊﺪﻳﺚ
   .4""ﺧﻤﺲ ﺻﻠﹶﻮﺍﺕ ﻛﹶﺘﺒﻬﻦ ﺍُﷲ": 3ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻛﺎﳊﺪﻳﺚ
ﻓﻤﻦ ﺑﲔ ﻣﺴﻮﻏﺎﺕ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮﺓ ﻭﺻﻔﹸﻬﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻭﺗﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ 
ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺑﺎﳍﻤﺰﺓ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﱃ 
ﻮﺻﻮﻑ، ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺗﻌﻴﲔ ﺃﺣﺪﳘﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻜﻢ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﳌ
ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﻧﻔﻲ ﺍﳉﻨﺲ، ﻭﻧﻔﻲ ﺍﳉﻨﺲ ﻳﻔﻴﺪ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ، ﺃﻣﺎ ﺷﺒﻪ 
                                                           
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺗـ )ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ ". ﻟﹶﺎ ﺗﻠﺪﺳﻮﺩﺍُﺀ ﻭﻟﹸﻮﺩ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎَﺀ : "ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ -1
  .614، ﺹ91، ﺝ4001: ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ3891، 2ﲪﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ: ، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺗﺢ(ﻫـ063
ﻳﺼﺒﹺﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺳﻠﹶﺎﻣﻰ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﺻﺪﻗﹶﺔﹲ، ﻓﹶﻜﹸﻞﱡ ﺗﺴﺒﹺﻴﺤﺔ ﺻﺪﻗﹶﺔﹲ، ﻭﻛﹸﻞﱡ  ﺗﺤﻤﻴﺪﺓ ﺻﺪﻗﹶﺔﹲ، ": ﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺬ -2
". ﻰﺰﹺﺉ، ﻣﻦ ﺫﹶﻟﻚ، ﺭﻛﹾﻌﺘﺎﻥ ﻳﺮﻛﹶﻌﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﻭﻳﺠﻭﻛﹸﻞﱡ ﺗﻬﻠﻴﻠﹶﺔ ﺻﺪﻗﹶﺔﹲ، ﻭﻛﹸﻞﱡ ﺗﻜﹾﺒﹺﲑﺓ ﺻﺪﻗﹶﺔﹲ، ﻭﺃﹶﻣﺮ ﺑﹺﺎﳌﹶﻌﺮﻭﻑ ﺻﺪﻗﹶﺔﹲ، ﻭﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﹸﻨﻜﹶﺮﹺ ﺻﺪﻗﹶﺔﹲ، 
ﻛﺘﺎﺏ ﺻﻼﺓ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭﻗﺼﺮﹺﻫﺎ، ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ، ﻭﺃﻥﹼ ﺃﻗﻠﹼﻬﺎ ﺭﻛﻌﺘﺎﻥ ﻭﺃﻛﻤﻠﻬﺎ ﲦﺎﻥ ﺭﻛﻌﺎﺕ ﻭﺃﻭﺳﻄﻬﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ، ﻣﺴﻠﻢ
  .482ﺹ ،1761: ﺭﻛﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺳﺖ، ﻭﺍﳊﺚﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻣﻦ ﺟﺎَﺀ ﺑﹺﻬﹺﻦ ﻟﹶﻢ ﻳﻀﻴﻊ ﻣﻨﻬﻦ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺍﺳﺘﺨﻔﹶﺎﻓﹰﺎ  ﺧﻤﺲ ﺻﻠﹶﻮﺍﺕ ﻛﹶﺘﺒﻬﻦ ﺍُﷲ: "ﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻭﺭﺩ ﻫ -3
ﺃﺑﻮ ) ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ". ﻠﹶﻴﺲ ﻟﹶﻪ ﻋﻨﺪ ﺍُﷲ ﻋﻬﺪ؛ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺎَﺀ ﻋﺬﱠﺑﻪ، ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺷﺎَﺀ ﺃﹶﺩﺧﻠﹸﻪ ﺍﳉﹶﻨﺔﹶﺑﹺﺤﻘﱢﻬﹺﻦ؛ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﻋﻨﺪ ﺍِﷲ ﻋﻬﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺪﺧﻠﹶﻪ ﺍﳉﹶﻨﺔﹶ، ﻭﻣﻦ ﻟﹶﻢ ﻳﺄﹾﺕ ﺑﹺﻬﹺﻦ، ﻓﹶ
ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺁﻝ : ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ﻋﻨﺎﻳﺔ: ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﺗﺢ(ﻫـ303ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗـ 
  .08ﺹ، 164: ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺑﺎﺏ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ6991، 2ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ، ﺳﻠﻤﺎﻥ
  .402، 302، ﺹ1ﺝ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،ﺍ -4
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، 1ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﹸﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﳌﹼﺎ ﱂ ﻳﻜﹸﻦ "ﻥﹼ ﺇ: ﻮﻟﻪﺑﻘ 2ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺑﺸﺒﻪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺆﻳﺪﺍ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
ﻟﻪ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﱪ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺪ ﻟﻠﺨﱪ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻳﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﻪ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﺴﺘﻐﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻋﻦ ﺍﳋﱪ، ﻭﻻ ﺍﳋﱪ [ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﳋﱪ]ﻭ
، 3"ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺿﺎﺭﻋﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻀﺎﺭﻋﺔ ﺭﻓﻊ ﻭﺃﹸﻋﺮﹺﺏ ﺑﺈﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ
   .ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﳎﻲﺀ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺘﺄﺧﺮﻩ
ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﺘﺎﻥ ﺍﻷﺧﲑﺗﺎﻥ ﻓﺘﺘﻤﺜﹼﻼﻥ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﰲ ﳏﻞﹼ 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ  ﺍﺮﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ، ﻭﰲ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ،
  .4ﺑﺎﻟﻨﻜﺮﺓ
ﻗﹶﺼﺪﻙ : ﻭﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻬﺎ ﳓﻮ: "ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  .ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﺍﺻﻄﺒﺎﺭ ﻟﹶﺄﹶﻭﺩﻯ ﻛﹸﻞﱡ ﺫﻱ ﻣﻘﹶﺔ :5ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻪ ﺭﺟﻞﹲ ﻭﻛﹶﻢ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﺮﻭﺭ، ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﳌﻘﺮﻭﻥ ﲝﺮﻓﻪ، ﺭﺟﻴﻞﹲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻟﺸﺒﻪ ﺍﳉ: ﻭﻗﻮﻟﻚ
، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﻟﻮﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻜﺎﻥ 6"ﻭﺗﺎﱄ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﺑﺘﺎﱄ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭﺍﳌﹸﺼﻐﺮ ﺑﺎﳌﻮﺻﻮﻑ
  .ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻐﲑ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﺍﻷﺧﲑ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺃﻣﺎ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ 
ﺑﺄﻥﹼ ﺍﳌﹸﺘﻌﻠﱠﻖ ﰲ ﺍﳋﱪ  ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻷﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺻﺮﺡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﳊﺎﻝ ﻣﻔﺮﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﹸﺪﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﺮﻑ 
                                                           
، 2ﺝ، 9891، (ﻁ.ﺩ)ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕ، ، ﻓﺨﺮ ﺻﺎﱀ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻗﺪﺍﺭﻩ، : ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺃﻣﺎﱄ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺗﺢ -1
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  .63ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -2
  .231ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ -3
، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﳏﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩ، : ﻳﻨﻈﺮ، ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ، ﺗﺢ -4
  .112، ﺹ1ﺝ، 0002
ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻏﲑ  ﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪﻴﳏﻤﺪ ﳏﻟﹶﻤﺎ ﺍﺳﺘﻘﹶﻠﱠﺖ ﻣﻄﹶﺎﻳﺎﻫﻦ ﻟﻠﻈﱠﻌﻦﹺ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﶈﻘﹼﻖ : ﺒﺴﻴﻂ، ﻭﺻﺪﺭﻩﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟ -5
  .402، ﺹ1ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﺑﻦ. ﻣﻌﺮﻭﻑ
  .502، 402، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -6
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ﰲ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣﻦ  ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺘﻤﺜﹼﻞ1ﺃﻭ ﺍﺮﻭﺭ
ﺇﺫﺍ ﻗﻮﻱ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺟﺎﻧﺐ "ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻣﻨﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﻋﻤﻠﻪ 
ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﺷﺎﺭ  ، ﺣﻴﺚ2"ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺃﻭ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺃﻭ  ﻟﻠﻈﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﺮﻭﺭ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ
 ﺗﺄﺧﲑﻭ ﺍﳋﱪ ﺗﻘﺪﱘﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ  ﺻﺎﺣﺐ ﺧﱪ ﺃﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮﻝ
، ﰲ ﺣﲔ ﻗﺪ ﺭﺟﺢ ﻓﺮﻳﻖ ﺭﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺁﺧﺮ ﺭﺃﻯ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ
ﻋﻠﻰ  ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﺮﻑ، ﻭﺍﺮﻭﺭ"، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻬﻴﻠﻲ ﻓﺬﻫﺐ ﺇﱃ 3ﺍﻟﻌﻜﺲ
  (ﻭﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺣﺠﺠﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ. )4"ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ
ﻭﻗﺪ ﳉﺄ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ 
ﺃﻥﹾ "، ﺣﻴﺚ ﳚﻮﺯ ﻟﻜﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﺮﻭﺭ 5"ﻷﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ"ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ 6"ﻛﺎﲰﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﺘﻘﻮﻳﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، 
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ، ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻙ ﺯﻳﺪ، ﻓﺤﻴﻨﻬﺎ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ : ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﳓﻮ
، ﺧﻼﻓﹰﺎ ﻟﻸﺧﻔﺶ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻀﻌﻔﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪﻩ
  .7ﻌﺘﻤﺪ ﺃﻭ ﻻﺍﺳﺘﻨﺪﺍ ﺇﱃ ﻣ
                                                           
  .615، ﺹ2ﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -1
  .583، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -2
ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ ".ﺃﻥﹼ ﻭﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ"ﱂ ﻳﺸﺮ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ  -
  . 16، ﺹ1ﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍ
ﺇﻧﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺃﻥﹼ ﺑﻼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﳌﻀﻤﺮ ﰲ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻮﺻﻒ : ﻗﻴﻞ" ﻗﺪﻭﻟﻌﻠﹼﻪ ﱂ ﻳﺸﺮ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻈﺮﻑ، ﻭ
  .082، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  ".ﻣﺜﻠﻪ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﻳﻨﻈﺮ،  .115، 015، ﺹ2ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .98، ﺹ3ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ
  .2211، ﺹ3ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ -4
  .36، ﺹ1ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -5
  .972، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -6
ﻳﻨﻈﺮ، . 215، 115، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، . 182، 082، ﺹ1، ﺝﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌ -7
  .09، ﺹ3ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ
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ﺣﺬﺍ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺬﻭ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﻢ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺪ 
ﺯﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﺟﺎﻟﺴﺎﹰ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ : ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﳓﻮ ﳏﺘﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺫﻟﻚ
  :1ﻫﻮ ﺍﺮﻭﺭ ﻻ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
  .ﺭﺽﹺ ﺳﻮﺍﻛﹸﻢ        ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻓﹸﺆﺍﺩﻱ ﻋﻨﺪﻙ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﺃﹶﺟﻤﻊﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻳﻜﹸﻦ ﺟﺜﹾﻤﺎﻧﹺﻲ ﺑﹺﺄﹶ
ﻓﻠﻔﻈﺔ ﺃﺟﻤﻊ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻟﻠﻀﻤﲑ ﺍﳌﺴﺘﺘﺮ ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻑ؛ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ 
  .2ﻣﺆﻛﱠﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭﺍ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ
ﻥﹼ ﺃﻭﻗﺪ ﻳﻀﻌﻒ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳊﺎﻝ ﻟﻀﻌﻒ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﳊﺬﻑ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ 
ﺍﳌﹸﻘﺪﺭ ﻋﻨﺪﻫﻢ "، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ 3ﻔﻌﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥﹾ ﺣﺬﻑﺍﻟ
 ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺿﻌﻔﻪﻓﺘﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﻘﺪﳝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻔﻮﻅ  ﻛﺎﳌﻠﻔﻮﻅ
ﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺩ ﻋﻠ ﻛﻤﺎ، 4"ﻳﺴﺪ ﻣﺴﺪﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻔﻆﻷﻧﻪ ﻻ 
، ﻭﻳﺘﻀﺢ ، ﻭﺬﺍ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ5"ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻻ ﻳﺴﺘﻜﻦ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﻋﺎﻣﻠﻪ"
  . ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
: ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺑـﻮﺻﻮﻝ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺍﳌ ﺳﻢﻭﺍﻻ ﻮﺻﻮﻓﺔ ﲜﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔﺍﳌﻨﻜﺮﺓ ﺍﻟ ﺷﺒﻪ - ﺏ
 ﺧﱪﺍ، ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﲔ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻈﺮﻑ  ﺣﺘﺞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥﻫﻮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﶈﺬﻭﻑ، ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ، ﻭﺍ
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻓﻲ، ﻭﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﻻ ﺑﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﱠﻖ ﺗﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻓﺬﻫﺒﻮﺍ 
ﺯﻳﺪ ﺧﻠﹾﻔﹶﻚ : ﺯﻳﺪ ﺃﹶﺧﻮﻙ، ﻓﺎﻷﺥ ﻫﻮ ﺯﻳﺪ ﺃﹼﻣﺎ ﻗﻮﻟﻚ: ﻗﻮﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﳋﻼﻑ؛ ﻷﻥﹼ
ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺇﺫﺍ ﻗﺪ ﻭ ،ﻳﺪ، ﻓﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻓﻴﻪﻓﺎﳋﹶﻠﹾﻒ ﻟﻴﺲ ﺑﺰ
ﻧﺼﺐ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﺈﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺼﺐ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ 
                                                           
  .92، ﺹ2891، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﺑﲑﻭﺕ، ﺑﲑﻭﺕ، ﲨﻴﻞ ﺑﺜﻴﻨﺔ، . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟـ ﲨﻴﻞ ﺑﺜﻴﻨﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ -1
  .115، ﺹ2ﺝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ،ﻳﻨﻈﺮ،  -2
، ﺍﳌﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﲏ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺃﻓﻨﺪﻱ (ﻫـ278ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗـ) ﺍﻟﺸﻤﲏ ﻳﻨﻈﺮ، -3
  .251، ﺹ2ﺝ، (ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻣﺼﺮ، 
  .251، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -4
  .115، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -5
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ﻟﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﺍ :ﺍﺑﻨﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﻭﺧﺮﻭﻑﻗﺎﻝ "ﰲ ﺣﲔ  ،1ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐﰲ ﻃﺮﻑ 
  .2"ﺯﻳﺪ ﺃﹶﺧﻮﻙ ﻭﻳﻨﺼﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﲑﻩ: ﻭﺯﻋﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﳋﱪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻴﻨﻪ ﳓﻮ
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﹼﻘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺃﻭ : "ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻓﻘﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺃﹸﻭﻝﹶ ﲟﺎ ﻳﺸﺒﻬﻪ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﻣﻌﻨﺎﻩ؛ ﻓﺈﻥﹾ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻪ، ﺃﻭ ﻣﺎ 
  . 3"ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻗﹸﺪﺭ
ﺃﻱ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻳﺘﻌﻠﹼﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻛﺎﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﺃﻭ 
ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺎﳉﻮﺩ ﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻛﺎﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﺳﻢ ﺘﺮﹺﻘﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﹸﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﺆﻭﻝ ﺑﺎﻻ
  . ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ4ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﹸﺘﻌﻠﱠﻖ ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻠﹰﺎ ﺃﻭ ﺍﲰﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎ، ﺇﻟﹼﺎ ﻣﺎ 
ﻻ ﺧﻼﻑ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ؛ : "ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ
ﺭﺟﻞﹲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ : ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﳓﻮ)...( ﺇﻟﹼﺎ ﲨﻠﺘﲔ  ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ
ﺭﺟﻞﹲ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﹶﻠﹶﻪ : ﺭﺟﻞﹲ ﻳﺄﹾﺗﻴﻨﹺﻲ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﲤﺘﻨﻊ ﰲ ﳓﻮ: ﻓﹶﻠﹶﻪ ﺩﺭﻫﻢ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﲡﻮﺯ ﰲ ﳓﻮ
  . 5"ﺩﺭﻫﻢ
ﻓﻲ  ﺍﻟﺬﻱ: ﻷﻧﻪ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻗﻮﳍﻢ ﺿﺮﻭﺭﻱ؛ ﺭﺟﻞﹲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﺩﺭﻫﻢ :ﻓﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎﻥ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﺩﺭﻫﻢ
ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑﺸﺮﻃﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺑﻂ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑﺸﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ": ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺭﻫﻢ ﻭﺑﺪﺧﻮﳍﺎ ﻓﹶﻬﹺﻢ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﳌﺘﻜﻠﱢﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﺐ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﹾﺗﻴﻨﹺﻲ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﺩ: ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﳓﻮ
ﲟﻨﺰﻟﺔ ﲜﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ  ﻭﻟﺬﻟﻚ، 6"ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ، ﻭﻟﻮ ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﺣﺘﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻏﲑﻩ
ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺟﻌﻞ ﺍﳋﱪ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﲢﻘﹼﻖ 
ﻟﺘﺒﻴﲔ ﺃﻥﹼ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ  ﺍﳋﱪ ﺑﺎﻟﻔﺎﺀﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﻟﻠﺘﻨﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻭ
                                                           
  .412، 312، ﺹ1ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -1
  .994، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -2
  .994، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -3
  .105، 005، 994، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .515، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -5
  .781، ﺹ1، ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ -6
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ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﳝﺘﻨﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻟﺸﺒﻬﻪ ﲜﻤﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ، ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ  ،1ﺍﻟﺪﺭﳘﲔ
     ﴿: ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "ﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎﻭ ،2ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻃﻪ
ﺇﻧﻪ ﳚﻮﺯ : ﺷﺮﻃﻴﺔ( ﻣﻦ)ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺰﻡ ﺑﺄﻥﹼ [ 691/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾         
ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﻳﺮﺩﻩ ﺃﻥﹼ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﲰﻴﺔ، ( ﻛﺎﻥ)ﻛﻮﻥ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻓﻜﺬﺍ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﺀ 
ﺭﺟﻞﹲ  :، ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻗﻮﳍﻢ3"ﺍﳋﱪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﲨﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ؛ ﻟﻌﺪﻡ ﺷﺒﻬﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻁ
ﺍﻟﺸﺒﻪ  ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﻗﺪ ﻭﺿﺢ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﺩﺭﻫﻢ
ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻫﻨﺎ ": ﻘﻮﻟﻪﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺑ
ﻣﺸﺒﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻁ؛ ﻟﻌﻤﻮﻣﻪ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺳﺒﺒﺎ، ﻭﳍﺬﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﰲ 
  .4"ﺍﳋﱪ ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺏ
ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﰲ ﺍﻻﺍﻻﻳﻌﲏ ﺃﻥﹼ ﺷﺒﻪ 
  .ﻚ ﺍﳊﻤﻞﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﺫﻟ ﻭﳎﻲﺀ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺑﻌﺪﳘﺎ
 :ﺑﻘﻮﻟﻪﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥﹼ ﺍﳋﱪ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺘﻌﻠﱠﻘﹸﻬﻤﺎ ﺍﶈﺬﻭﻑ، ﻭﺃﻥﹼ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻛﹶﺎﺋﻦ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻘﺮ، ﻻ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﻭ "
ﺑﺼﺪﺩ ﺷﺮﺡ ﻣﱳ ﺎﻥ ﻛﻓﻸﻧﻪ  5"ﺍﺳﺘﻘﹶﺮ، ﻭﺃﻥﹼ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﺮﻭﺭ
ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳋﱪ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﺍﲰﺎ ﻣﺸﺘﻘﹰﺎ،  ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﱳ، ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
  .ﻣﻌﻨﻰ ﻛﹶﺎﺋﻦﹴ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﺳﺘﻘﹶﺮ ﻧﺎﻭﹺﻳﻦ          ﻭ ﺑﹺﺤﺮﻑ ﺟﺮﺃﻭﺍ ﺑﹺﻈﹶﺮﻑ ﻭﺃﹶﺧﺒﺮ :6ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﺬﻫ"ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﺮﻭﺭ؛ ﺘﻌﻠﱠﻖ ﻣﻭﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺯﻳﺪ ﻋﻨﺪﻙ، ﻭﻋﻤﺮﻭ : ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺇﱃ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﻌﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻞ، ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ
                                                           
  .771ﺹ، ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭﺓ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ. 201، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -1
  .892، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -2
  .966، 866، ﺹ2ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﺍ -3
  .212، 112، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -4
  .102، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -5
، 1ﺰﳝﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁﺩﺍﺭ ﺧ، ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻊ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻣﻔﺮﺩﺍﺎ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟـ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺰ -6
  .52ﺹ، 4141
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ﺯﻳﺪ ﺍﺳﺘﻘﹶﺮ ﻋﻨﺪﻙ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﺍﺳﺘﻘﹶﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ؛ ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺇﱃ : ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺮﺩﺍﺕ، ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ، ﻭﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﻌﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔ
ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻭﻟﻜﻞﹼ ﻓﺮﻳﻖ ﺣﺠﺠﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ﻓﺎﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺭﺃﻯ 1"ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﲨﻠﺔ
ﻟﻠﻔﻌﻞ، ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﺮﻉ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ 
ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻠﺔﹰ ﻟﻼﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺍﺳﺘﻘﹶﺮ ﺃﹶﻣﺎﻣﻚ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻀﻤﲑ : ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﹶﻣﺎﻣﻚ، ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﲨﻠﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﺖ
ﺄﻥﹼ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺑ ،2ﻼﻑ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞﲞﻻ ﻳﺆﺳﺲ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﲨﻠﺔ، 
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ " ﺄﻥﹼﻋﻞ ﳏﺘﺠﺎ ﺑﺍﶈﺬﻭﻑ ﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎ
ﺍﺳﻢ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ، ﻭﺍﻻﺳﻢ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﺮﻉ، ﻓﻠﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺣﺪﳘﺎ 
ﻭﻳﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺄ ،3"ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻉ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳋﱪ ﻭﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
  .4ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻳﻐﲏ ﻋﻦ 
ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﳌﻔﺎﺟﺄﺓ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻖ [ ﺃﻣﺎ]ﻭﺑﻌﺪ ﺇﹺﻣﺎ : "ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺣﺠﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺪ، ﻭﺧﺮﺟﺖ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏﹺ ﺯﻳﺪ؛ ﻷﻥﹼ ﺃﹶﻣﺎ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﳌﻔﺎﺟﺄﺓ ﻻ ﻳﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﹶﻣﺎ ﻋﻨﺪﻙ ﻓﹶﺰﻳ: ﺑﺎﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﳓﻮ
  .ﻓﻌﻞ، ﻻ ﻇﺎﻫﺮ، ﻭﻻ ﻣﻘﺪﺭ
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ، ﻭﱂ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ 
  .5"ﻭﺟﺐ ﺭﺩ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻻ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ؛ ﻟﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ ﻭﺍﺣﺪ
: ﻗﺎﻟﻮﺍ: "ﻘﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪﻭﻟ
ﻭﻷﻥﹼ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﺃﻭﱃ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲﺀ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳊﻖ ﺃﻧﺎ ﱂ ﳓﺬﻑ ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﺑﻞ ﻧﻘﻠﻨﺎﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﹼﺮﻑ؛ 
  . 6"ﻓﺎﶈﺬﻭﻑ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﻭﺻﻒ، ﻭﻛﻼﳘﺎ ﻣﻔﺮﺩ
                                                           
  .95ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹﺍﺑﻦ  -1
  .412، ﺹ1، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -2
  .412، 312، ﺹ1ﺝ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -3
  .615، ﺹ2ﺝ ،ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .051، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ -5
  .615، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -6
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ﺳﻢ ﺑﻌﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻭﺟﻮﺏ ﳎﻲﺀ ﺍﻻ
، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ 1"ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﺆﺧﺮﺍ"ﻓﻘﺪ ﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﺯﻳﺪ، ﻭﺇﹺﻥﱠ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ : ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ، ﻷﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻛﻘﻮﻟﻚ
 ﺭﺟﺢ، ﻟﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻇﺮﻓﺎ ﺃﻭ ﳎﺮﻭﺭﺍ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﲰﻬﺎ ﺯﻳﺪﺍﹰ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺧﱪ ﺇﻥﹼ ﺃﻥ ﻻ
  . 2ﻗﹸﺪﺭ ﻓﻌﻠﹰﺎ ﻥﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﳌﺘﻌﻠﱠﻖ ﺇ
ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺒﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﲞﱪ ﻟﹶﻴﺲ ﺃﻭ ﲞﱪ ﻣﺎ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﻨﻔﻲ،  :ﺧﱪ ﻟﻴﺲ ﺑـ ﺧﱪ ﺃﻥﹼ ﺷﺒﻪ -ﺝ
ﺋﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﲞﱪ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺴﺒﻮﻕ ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﲞﱪ ﺇﻥﹼ، ﻭﻟﻜﻦ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺒﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍ
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﰲ ﺧﱪ : "ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﲎ ﻧﻔﻲ ﺍﳊﺎﻝ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ
                   ﴿: ﺃﹶﻥﱠ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻷﻧﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺃﹶﻭﻟﹶﻴﺲ ﺍُﷲ ﺑﹺﻘﹶﺎﺩﺭﹴ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻬﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﻣﺎ [ 33/ ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ] ﴾ 
                     ﴿ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﳍﺬﺍ ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ 
  .3["99/ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ] ﴾  
، ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﳜﺘﻞﹼ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﻓﺎﻟﺒﺎﺀ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺯﺍﺋﺪﺓ
ﺩﺧﻠﺖ : "ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﰲ ﺧﱪ ﺇﻥﹼ ﻫﻮ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﻌﲎ ﻟﹶﻴﺲ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ
ﻇﹶﻨﻨﺖ ﺃﹶﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﺑﹺﻘﹶﺎﺋﻢﹴ ﱂ ﳚﺰ، ﻭﻟﻮ : ﺍﻟﺒﺎﺀ ﰲ ﺧﱪ ﺇﻥﹼ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺃﹶﻭ ﻟﹶﻢ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻟﻮ ﻗﻠﺖ
ﺎ ﻇﹶﻨﻨﺖ ﺃﹶﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﺑﹺﻘﹶﺎﺋﻢﹴ ﺟﺎﺯ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻣﺎ، ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺇﹺﻥﱠ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﰲ ﻣ: ﻗﻠﺖ
، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﳎﻲﺀ 4"ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﹶﻟﹶﻴﺲ ﺍُﷲ ﺑﹺﻘﹶﺎﺩﺭﹴ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺤﻴﹺﻲ ﺍﳌﹶﻮﺗﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﻭﻥﹶ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﹶﻤﻮﻧﻪ
: ﺍﻵﻳﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﳎﻲﺀ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﳌﹸﻘﺪﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ
  .5[33/ ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ] ﴾          ﴿
                                                           
  .915، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -1
  .915، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .977، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -3
  .744، ﺹ4ﺝ ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ،ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ -4
  .825، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝ -5
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[ 34/ﺍﻟﺮﻋﺪ] ﴾       ﴿ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﰲ : "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ
  :1ﳌﺎ ﺩﺧﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻛﹾﺘﻒ ﺑﺎِﷲ ﺷﻬﹺﻴﺪﺍ، ﲞﻼﻑ ﻗﻮﻟﻪ
  .2"[ﻗﹶﻠﻴﻠﹸﻚ ﻟﹶﺎ ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻗﹶﻠﻴﻞﹸ]ﻳﻜﹾﻔﻴﻨﹺﻲ، ﻭﻟﹶﻜﻦ     ﻗﹶﻠﻴﻞﹲ ﻣﻨﻚ
، 3؛ ﻷﻥﹼ ﻛﹶﻔﹶﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪ ﲟﻌﲎ ﺃﻏﲎﱂ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖﻓﻔﺎﻋﻞ ﻛﹶﻔﹶﻰ ﰲ 
ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ، ﻟﻜﻮﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻛﹶﻔﹶﻰ ﲟﻌﲎ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻛﹾﺘﻒ، 
ﻓﺎﻟﺒﺎﺀ : "ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ ﻳﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻟﻴﺴﺖ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ
ﻛﹶﻔﹶﻰ ﺍُﷲ، ﺃﻭ ﻛﹶﻔﹶﺎﻙ ﺯﻳﺪ، ﻓﺈﻧﻤﺎ : ﻣﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﲟﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﳋﱪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﻛﺘﻔﺎﺀ، ﻷﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ
ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ،  ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻫﻮ ﺑﻪ، ﻓﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻔﻆ ﺍﳋﱪ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻣﻌﲎ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺀ
ﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺣﺴﺒﻚ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﻟﻪ ﺧﱪ، ﺣﺴﺒﻚ ﺑﹺﺰﻳﺪ، ﺃ: ﻫﻲ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﻳﻨﻢ ﺟﺰﹺﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺮ ـ ﺣﺴﺒﻚ ﻳﻨﻢﹺ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓ: ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻳﺠﺰﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺟﻮﺍﺑﻪ ﻓﺘﻘﻮﻝ
ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻣﻦ  5ﻛﹶﻔﹶﻰ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻐﻠﹸﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻞ 4"ﺍﻟﺬﻱ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ
  . ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﺳﻢ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ  :ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻨﻔﻴﺔ ﺑـﺷﺒﻪ  -ﺩ
ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻔﹾﻌﻞﹶ ﲟﻌﲎ  ﻟﹶﺎ ﻧﻮﻟﹶﻚ :ﳓﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ :ﻓﺎﻷﻭﻝ: "ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺘﺄﺛﹼﺮ ﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻤﻞ
  .ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﹶﻚ
  .ﻟﹶﺎ ﻳﺘﺮﺣﺐ ﻣﺮﺣﺒﺎ: ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﹺﻬﹺﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﳓﻮ ﻟﹶﺎ  :ﻭﺍﻟﺜﹼﺎﱐ
                                                           
ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، . ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﺭﺟﺢ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻐﲑﻩﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﻴﻜﺎﱄ، ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻟـ ﺃﰊ ﻧﺼﺮ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ، ﻭﻗﺪ -1
  .343، 243ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺹ
  .977، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -2
  .ﺑﹺﻪ ﻛﹶﻔﹶﻰ: ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻞ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ﻟﻘﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ -
  .421، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -3
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ، ﺇﺷﺮﺍﻑ، ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : ، ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺗﺢ(ﻫـ 157ﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺗـ ﺃﺑﻮ ﻋ)ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ  -4
  .015، 905، ﺹ2ﺝ، (ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ، ﺍﷲ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ، 
  .421، ﺹ1ﺝ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ،ﺍ ﻳﻨﻈﺮ، -5
  .ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪﻣﺼﺪﺭ ﻣﻀﺎﻑ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻮﻝ ﻫﻨﺎ  - 
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ﳓﻮ ﻟﹶﺎ ﺳﻠﹶﺎﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺯﻳﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﹶﺎ ﺃﹸﺳﻠﱢﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺯﻳﺪ ﺳﻠﹶﺎﻣﺎ، ﰒﹼ ﺃﹸﻗﻴﻢ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻘﺎﻡ  :ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻥ ﺑﺎﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﲰﻴﺔ ﻟﻺﻳﺬﺍ[ ﺇﱃ]ﻓﻌﻠﻪ ﻓﺼﺎﺭ ﻻ ﺳﻠﹶﺎﻣﺎ، ﰒﹼ ﺑﻮﻟﻎ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﺤﻮﻟﺖ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
  .1"ﻓﺼﺎﺭ ﻟﹶﺎ ﺳﻠﹶﺎﻡ
ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﻻ ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻌﲎ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﱂ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﲑ ﻋﺎﻣﻠﺔ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ 2ﺣﺎﳍﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  . 3ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ
ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ  ﺑـﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺗﺎﻡ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﺐ ﻭ ﺑـ ﻮﺟﺐﺴﺘﺜﲎ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺗﺎﻡ ﻣﺍﳌﹸ ﺷﺒﻪ - ﻫـ
ﻗﺪ ﻳﺮﹺﺩ ﰲ ﻛﻼﻡ  ﻪﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﺏ ﺑﺪﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻛﻼﻡ ﻣﻨﻔﻲ، ﻭﻟﻜﻨ :ﺍﳌﻔﺮﻍ
ﺭﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻋﻠﻰ : "ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻮﺟﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 
ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﹶﻠﹶﻢ [ 942/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾     ﴿ﻬﻢ ﺇﺑﺪﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺑﻌﻀ
ﻫﺬﻩ  ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺃﻥﹼ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ، 4["942/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾        ﴿ﻳﻜﹸﻮﻧﻮﺍ ﻣﻨﻪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ 
، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 5"ﻞﹲ ﻣﻨﻬﻢﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﻄﻴﻌﻮﻩ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻗﹶﻠﻴ: ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ)...( ﰲ ﻣﻌﲎ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﻄﻴﻌﻮﻩ " ﺍﻵﻳﺔ
ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻳﻮﺻﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ : ﺇﻻ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﻔﺔ، ﻓﻘﻴﻞ: ﻭﻗﻴﻞ: "ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻭﻗﻴﻞ ﻣﺮﺍﺩﻫﻢ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﳜﻠﹼﺺ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻﺯﻣﺎ؛ ﻷﻥﹼ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ  6"ﺣﺬﻑ ﺧﱪﻩ، ﺃﻱ ﻟﹶﻢ ﻳﺸﺮﺑﻮﺍﻗﻠﻴﻞﹲ ﻣﺒﺘﺪﺃ : ﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻛﺎﻟﻨﻌﺖ ﻓﻼ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﻭﻗﻴﻞ
  .7ﺃﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﲪﻞ ﺍﳌُﹸﺴﺘﺜﲎ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ  ﰲﻣﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭ
ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﹸﻔﺮﻍ ﰲ : "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ، ﰲ ﻛﻼﻡ ﺗﺎﻡ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﺍﳌﻔﺮﻍ
         ﴿[ 54/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾         ﴿ :ﺎﺏ ﰲ ﳓﻮﺍﻹﳚ
                                                           
  .55، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -1
  .203، 103، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -2
  .24، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ -3
  .287، ﺹ2ﺝ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ -4
  .183، ﺹ1ﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝﺍﻟﺰﳐ -5
  .287، ﺹ2ﺝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، -6
  .194، ﺹ2ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻈﺮ،  -7
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ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺇﹺﻧﻬﺎ ﻟﹶﺎ ﺗﺴﻬﻞﹸ ﺇﹶﻟﱠﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﳋﹶﺎﺷﻌﲔ، ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺮﹺﻳﺪ ﺍُﷲ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺘﻢ [ 23/ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ] ﴾
  .1"ﻧﻮﺭﻩ
ﺍﳌﹸﺮﺍﺩ "ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ  ﻋﻠﹶﻰ ﺍﳋﹶﺎﺷﻌﲔ ﻭﺇﹺﻧﻬﺎ ﻟﹶﺎ ﺗﺴﻬﻞﹸ :ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﻌﲎﻓﺎﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ 
، ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺃﻥﹼ ﺍﻵﻳﺔ ﻻ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ، ﻷﻥﹼ ﻟﻠﻨﻔﻲ 2"ﺑﺎﻟﻜﺒﲑﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻣﻌﻠﹼﻠﹰﺎ ﺫﻟﻚ  ﺭﻓﺾ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻀﺎﻩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﺃﺩﻭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ 
ﻩ ﻭﺃﺑﻰ ﻳﺘﻘﺎﺭﺑﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺃﺑﻰ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥﹾ ﻛﹶﺮﹺﻫﺖ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﺧﺎﻙ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﻛﹶﺮﹺ :ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﰲ ﻚ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻊ ﺍﳊﺬﻑ ﲞﻼﻑ ﻛﹶﺮﹺﻩ، ﻟﺬﻟ
ﻭﻳﺄﹾﺑﻰ ﺍُﷲ ﻛﹸﻞﱠ ﺷﻲٍﺀ ﺇﹺﻟﱠﺎ  :، ﺃﻱﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ ﻛﻞﹼ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻪﺴﺘﺜﲎ ﺍﳌﹸ ﻓﻴﻪ ﺣﺬﻑﻛﻼﻡ ﻣﻮﺟﺐ، 
  .3ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺘﻢ ﻧﻮﺭﻩ
 ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺣﺎﺷﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺮﻓﹰﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺍﳌﻌﲎ ﺑـ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﺳﺘﺜﲎ ﰲﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﻰﺣﺎﺷ ﺷﺒﻪ - ﻭ
ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺎﺷﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﺳﻢ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺣﺮﻑ ﳚﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﲡﺮ : "ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻣﺎ ﺃﹶﺗﺎﻧﹺﻲ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ ﺧﻠﹶﺎ ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ، ﻓﻴﺠﻌﻞ : ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﻘﻮﻝ. ﻴﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﻓ
ﻣﺎ ﺧﻠﹶﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻷﻥﹼ ﻣﺎ ﺍﺳﻢ ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺇﻟﹼﺎ : ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﺖ. ﺧﻠﹶﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺣﺎﺷﺎ
ﺃﹶﺗﻮﻧﹺﻲ ﻣﺎ ﺣﺎﺷﺎ : ﺖﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻚ ﻟﻮ ﻗﻠ. ﺃﹶﻓﹾﻌﻞﹸ ﻣﺎ ﻓﹶﻌﻠﹾﺖ: ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ، ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺍﻟﱵ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ 5، ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻌﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ4"ﺯﻳﺪﺍ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﻼﻣﺎ
ﺣﺎﺷﺎ : ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺣﺎﺷﺎ ﻓﻌﻞﹲ ﻻ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﺮﻑ ﺇﹺﻟﱠﺎ، ﻟﻘﻮﳍﻢ
  . 6ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻳﺤﺎﺷﻲ، ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﳎﺮﻭﺭ ﺑﻼﻡ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺣﺬﻓﺖ ﻟﻜﺜﺮﺓ
                                                           
  .187، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .072، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -2
  .544، 444، ﺹ2، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ -3
  .053، 943، ﺹ2ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -4
 .141، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  .165ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎ -5
ﻳﻨﻈﺮ، . 932، ﺹ1، ﺝﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ. 042ﳌﻌﺎﱐ، ﺹ، ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﳌﻐﺎﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﹸﻌﺎﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ، (ﻫـ1121ﺗـ ) ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﺘﻮﺷﻲ .212، ﺹ2ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ
  .891ﺹ، 5002، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻗﺮﺃ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﺷﻔﻴﻊ ﺑﺮﻫﺎﱐ، : ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺗﺢ
  .212، ﺹ2، ﺝﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، . 465ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎﻳﻨﻈﺮ،  -6
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ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺣﺎﺷﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻨﻜﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ 
: ﺍﻷﺣﺎﻳﲔ ﻓﻌﻠﹰﺎ ﺟﺎﻣﺪﺍ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﹺﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
ﺿﻤﲑ "، ﺃﻣﺎ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ ﺑﺄﻧﻪ 1ﺎ ﺍﻷﺻﺒﻎﹺﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺍﻏﹾﻔﺮ ﻟﻲ ﻭﻟﻤﻦ ﻳﺴﻤﻊ ﺣﺎﺷﺎ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹶ ﻭﺃﹶﺑ
ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﺳﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، 
_ ﺃﻱ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﻬﻢ، ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﻢ_ﻗﹶﺎﻡ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ ﺣﺎﺷﺎ ﺯﻳﺪﺍ ﻓﺎﳌﻌﲎ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻮ : ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻴﻞ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﳏﺬﻭﺭﻳﻦ، ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻓﻌﻞ ﺑﻼ ﻓﺎﻋﻞ ﻭﻫﻮ ﻏﲑ "ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ  ، ﻷﻥﹼ2"ﺯﻳﺪﺍ
  .  3"ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﺟﺮ ﲝﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﻘﺪﺭ ﻭﻫﻮ ﻧﺎﺩﺭ
ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺑﺄﻥﹼ ﺣﺎﺷﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﻣﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ 
 :4ﺎ ﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ، ﻛﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﻛﺤﺎﻝ ﺧﻠﹶﺎ ﻭﻋﺪﺍ ﻓﺈﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﺘﻒ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺍﻗﺘﺮﺍ
  .5ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﺣﺎﺷﺎ ﻗﹸﺮﻳﺸﺎ       ﻓﹶﺈﹺﻧﺎ، ﻧﺤﻦ، ﺃﹶﻓﹾﻀﻠﹸﻬﻢ ﻓﹶﻌﺎﻟﹶﺎ
، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻌﻠﹰﺎ ﻣﺘﺼﺮﻓﹰﺎ؛ ﻟﻘﺒﻮﳍﺎ ـ ﺣﺎﺷﺎﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻟ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ
ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻌﻠﹰﺎ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﻣﺘﺼﺮﻓﹰﺎ؛ : "ﻝ ﰲ ﺫﻟﻚﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻟﺘﺼﺮﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮ
ﺃﹸﺳﺎﻣﺔﹸ ﺃﹶﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ": 6ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﲟﻌﲎ ﺍﺳﺘﺜﹾﻨﻴﺘﻪ، ﻭﻣﻨﻪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ: ﺗﻘﻮﻝ
، ﻣﺎ ﻧﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﱂ ﻳﺴﺘﺜﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ، ﻭﺗﻮﻫﻢ ﺍﺑﻦ "ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻣﺎ ﺣﺎﺷﻰ ﻓﹶﺎﻃﻤﺔﹶ
ﺎﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ، ﻭﺣﺎﺷﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻣ
   .7"ﻗﹶﺎﻡ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ ﻣﺎ ﺣﺎﺷﺎ ﺯﻳﺪﺍ: ﻓﺎﺳﺘﺪﻝﹼ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ
                                                           
. 141، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  .265، ﺹ، ﺍﳉﲏ ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ -1
  .932، ﺹ1ﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍ
  .141، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -2
  .577، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -3
  .472ﺹﻞ، ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ، ﺷﻌﺮ ﺍﻷﺧﻄ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ، ﻭﻫﻮ ﻟﻸﺧﻄﻞ -4
 .986، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ. 565ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .312، ﺹ2، ﺝﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘ. 042، 932، ﺹ2، ﺝﻋﻘﻴﻞ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ
ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  ".ﻭﻟﹶﺎ ﻏﹶﻴﺮﻫﺎ ﻣﺔﹸ ﺃﹶﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻣﺎ ﺣﺎﺷﻰ ﻓﹶﺎﻃﻤﺔﹶﺃﹸﺳﺎ: "ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -6
، 1ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ، ﳏﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺳﻲ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺰﻳﺒﻖ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ، ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﺗﺢ(ﻫـ142ﺗـ)
  .815ﺹ، 9، ﺝ7075: ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،6991
  .041، ﺹ1ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، -7
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ﻓـ ﺣﺎﺷﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻓﻌﻞ ﲪﻼ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﺧﻼ ﻭﻋﺪﺍ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﲔ ﺑـ ﻣﺎ 
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  ﺣﺘﺞﻗﺪ ﺍ، ﻭﻒﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻬﺎ ﲣﺘﻠ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧ1ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ
  :2ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﺍﻟﺬﺑﻴﺎﱐ
  .3ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹶﺭﻯ ﻓﹶﺎﻋﻠﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻳﺸﺒﹺﻬﻪ     ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹸﺣﺎﺷﻲ ﻣﻦ ﺍَﻷﻗﹾﻮﺍﻡﹺ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪ
ﻳﲔ ﻗﺪ ﻋﺪﻭﻫﺎ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﺣﺎﺷﺎ ﻷﻥﹼ ﺃﹸﺣﺎﺷﻲ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﺘﺼﺮﻓﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺒﺼﺮ
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﷲ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ  :ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻘﻮﳍﻢ ﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ
  . 4ﺑﺴﻤﻞﹶ ﻭﻫﻠﱠﻞﹶ ﻭﺣﻤﺪﻝ ﻭﺳﺒﺤﻞﹶ ﻭﺣﻮﻟﹶﻖ: ﻗﻮﺓ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﺎﷲ
ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺼﺐ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ  ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ :ﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻨﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎﺑﺷﺒﻪ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﺜﺒﺘﺔ  - ﺯ
ﻣﻘﺪﺭﺓ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﺼﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺩﺍﺓ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺇﺗﻴﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺍﳌﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻄﻠﺐ 
ﻋﻨﺪ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، ﻷﻥﹼ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺟﺐ  ﻧﺼﺒﻪ ﺃﻭ ﻧﻔﻲ، ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﱂ ﳚﺰ
ﺑـ ﺃﻥﹾ ﺍﳌﻀﻤﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ،  ﳌﻀﺎﺭﻉﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﲞﻼﻑ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍ
؛ 5ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺼﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﺳﺒﹺﻖ ﺑﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻷﻥﹼ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻫﺬﺍ  ﻣﺎ ﺗﺄﹾﺗﻴﻨﺎ ﻓﹶﺘﺤﺪﺛﹶﻨﺎ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ: ﻓﻘﻮﻟﻚ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ ﻣﻌﲎ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺧﲑ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ 
، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﹸﱪﺩ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﻔﺎﺀ ﺑﻌﺪ 6ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻭﺭﺑﻤﺎ : "، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺻﺮﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ7ﺍﳌﻮﺟﺐ ﰲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﻟﻨﺎﺻﺒﺔ
  .8"ﻓﻴﻨﺼﺐ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑﻌﺪﻫﺎﻧﻔﻲ ﺑـ ﻗﹶﺪ 
ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﺭﻓﺾ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻗﹶﺪ ﻛﹸﻨﺖ ﻓﻲ ﺧﻴﺮﹴ ﻓﹶﺘﻌﺮﹺﻓﹶﻪ ﺑﻨﺼﺐ ﺗﻌﺮﹺﻑ، ﻭﻫﺬﺍ ﻏﺮﻳﺐ، : ﺣﻜﹶﻰ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺪﻩ: "ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ
                                                           
  .235ﺹ، 2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺪﻫﺎﻥ، ﺍﻟﻐﺮﺓ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﻊ، ﺝ -1
  .02ﺍﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﺍﻟﺬﺑﻴﺎﱐ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻠﻨﺎﺑﻐﺔ ﺍﻟﺬﺑﻴﺎﱐ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ -2
  .041، ﺹ1ﺝﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ،  ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،ﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .911ﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒ -4
  .9601، 8601، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝ -5
  .355، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، . 322، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ -6
  .22، ﺹ2، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﱪﺩ -7
  .132ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ، ﺹﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،  -8
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ﺼﺐ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﳏﻤﻠﻪ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻧﻔﻲ ﺑـ ﻗﹶﺪ ﻓﻨ: ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ[ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ]ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺃﺷﺎﺭ 
ﻫﻮ ﺭﺟﻞﹲ ﺻﺎﺩﻕ، ﰒﹼ ﺟﺎﺀ : ﻋﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺫﹸﻛﺮ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻟﻠﻜﹶﺬﹸﻭﺏ
ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻧﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻓﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻲﺀ 
  . 2"ﻖ ﺑﹺﺎﳊﺠﺎﺯﹺ ﻓﹶﺄﹶﺳﺘﺮﹺﳛﺎﺳﺄﹶﺗﺮﻙ ﻣﻨﺰﹺﻟﻲ ﻟﺒﻨﹺﻲ ﺗﻤﻴﻢﹴ       ﻭﺃﹶﻟﹾﺤ: 1ﻗﻮﻟﻪ
ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﻗﹶﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ، ﺇﻧﻤﺎ ﺍﳌﻌﲎ 
ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻓﺎﻟﻨﺼﺐ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﻷﻥﹼ 
، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ 3"ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﻔﻲﻳﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ، ﻓﻬﻮ "ﻫﻮ ﺭﺟﻞﹲ ﺻﺎﺩﻕ، : ﻗﻮﻟﻚ
ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻓﻬﻮ ﺧﺎﻝﹴ ﻣﻦ ﻗﹶﺪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﻧﺘﺼﺐ  ﺍﺣﺘﺞﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻓﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥﹾ ﻳﺴﺒﻖ ﺑﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﺳﺘﺮﻳﺢ ﻫﻮ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ 
ﺠﺎﺯ ﺳﺒﺒﺎ ﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺘﻪ، ﺟﻌﻞ ﳊﺎﻗﻪ ﺑﺎﳊ: "_ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ_ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ 
، ﻭﺃﹶﻟﹾﺤﻖ ﺑﺎﳊﺠﺎﺯﹺ، ﻓﺈﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﺤﻘﹾﺖ )...(ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻟﹶﺤﺎﻕ ﻓﺎﺳﺘﺮﺍﺣﺔﹲ، : ﻓﺘﻘﺪﻳﺮﻩ ﳌﹼﺎ ﻧﺼﺐ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺑﻌﺪ 4"ﺍﺳﺘﺮﺣﺖ، ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﻟﹾﺤﻖ ﺃﹶﺳﺘﺮﹺﺡ
ﻧﺼﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻼﻡ ﻣﻮﺟﺐ؛ ﻷﻥﹼ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻏﲑ  ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ_ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺿﻌﻴﻔﹰﺎ_ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ 
  .5ﻣﺤﻘﹼﻖ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻮﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻲ
ﻳﻘﺎﻉ ﻟﻔﻆ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﲑﻩ ﻟﺘﻀﻤﻨﻪ ﺇ"ﺍﻟﺘﻀﻤﲔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻈﺎﻫﺮ  :ﺍﻟﺘﻀﻤﲔ* 
: ﺑﻘﻮﻟﻪﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 6"ﻣﻌﻨﺎﻩ
 ﴿ﻓﹶﺮﹺﻗﹾﺖ ﺯﻳﺪﺍ، ﻭ: ﻱ ﺭﺣﺐ ﻭﻃﹶﻠﹸﻊ ﺇﱃ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﳌﹼﺎ ﺗﻀﻤﻨﺎ ﻣﻌﲎ ﻭﺳﻊ ﻭﺑﻠﹶﻎﹶ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍﻋﺪ"
ﻭﳜﺘﺺ ﺍﻟﺘﻀﻤﲔ . ﻣﻌﲎ ﺧﺎﻑ ﻭﺍﻣﺘﻬﻦ ﺃﻭ ﺃﹶﻫﻠﹶﻚ [ﻟﺘﻀﻤﻨﻬﻤﺎ] ﻟﺘﻀﻤﻨﻬﺎ[ 031/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾ 
ﺟﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻋﺪﻱ ﺃﹶﻟﹶﻮﺕ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﻌﺪﻳﺎﺕ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﻘﹸﻞﹸ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﺭ
                                                           
ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ . 794ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺹ .ﺒﻨﺎﺀﺣﻠﻤﻐﲑﺓ ﺑﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ، ﻭﻗﺪ ﻧِﺴﺐ ﻟ -1
  .425، 225، ﺹ8ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ. 611،  411، ﺹ4ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ
  .891، 791، ﺹ1ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ ﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏﺍﺑﻦ ﻫﺸ -2
  .233، ﺹ2ﺝ ، ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ،ﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲﻣ -3
  .281، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺝ -4
  .392، ﺹ3ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، .29، ﺹ3ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .662، ﺍﻟﻜﻠﹼﻴﺎﺕ، ﺹﺍﻟﻜﻔﻮﻱ -6
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ﻟﹶﺎ ﺁﻟﹸﻮﻙ ﻧﺼﺤﺎ، ﻭﻟﹶﺎ ﺁﻟﹸﻮﻙ ﺟﻬﺪﺍ : ﲟﻌﲎ ﻗﹶﺼﺮﺕ ﺇﱃ ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺻﺮﺍ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
ﻭﻋﺪﻱ  [811/ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ] ﴾     ﴿: ﳌﹶﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﻣﻨﻌﻚ، ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺣﺪﺙﹶ ﻭﺃﹶﻧﺒﺄﹶ ﻭﻧﺒﺄﹶ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﳌﺎ ﺿﻤﻨﺖ ﻣﻌﲎ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺃﺭﻯ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﹶﺧﺒﺮ ﻭﺧﺒﺮ ﻭ
/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾             ﴿ :ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﳉﺎﺭ، ﳓﻮ
  .1"[341/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ] ﴾   ﴿ [33
ﺇﱃ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻌﺪﻳﺔ ﻓﻌﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺧﻠﹶﺎ ﳌﹼﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﺟﺎﻭﺯ، ﺇﺫ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ 
ﻭﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﺍﳌﹸﺴﺘﺜﲎ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮﻝ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﺘﺮ، : "ﺑﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻋﺪﺍ ﻭﺧﻠﹶﺎﺫﻟﻚ 
ﻃﹶﻮﺭﻩ ﺃﻱ  ﻠﹶﺎﻥﹲﻋﺪﺍ ﻓﹸ: ﺇﹺﻥﹾ ﺻﺢ ﰲ ﻋﺪﺍ ﻟﻜﹶﻮﻧﹺﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻛﻘﻮﻟﻚ: ﻓﺈﹺﻥﹾ ﻗﻠﺖ
ﺿﻤﻨﻮﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ :  ﻳﺼﺢ ﰲ ﺧﻠﹶﺎ ﻟﻜﻮﺎ ﻗﺎﺻﺮﺓ، ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻨﺼﺐ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ؟ ﻗﻠﺖﱂﺗﺠﺎﻭﺯﻩ 
  .2"ﻣﻌﲎ ﺟﺎﻭﺯ ﻭﺣﺴﻦ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻥﹼ ﻛﹸﻞﱠ ﻣﻦ ﺧﻠﹶﺎ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﻭﺯﻩ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ "ﺇﺫ ﺇﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ ﺍﺎﻭﺯﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ؛ ﻓـ
  .3"، ﻭﺍﺎﻭﺯﺓ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻟﻤﻦ ﺟﺎﻭﺯﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ)...(ﺷﻲﺀ، 
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺘﻀﻤﲔ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺗﻌﺪﻳﺔ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﺿﻤﻦ 
ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻻ ﲡﺮ ﺇﻟﹼﺎ ﻟﻔﻈﺔ ﺍﲰﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥﹾ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻌﲎ : "ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻪ ﻟﹶﺎ ﻳﺒﻘﹶﻰ ﺃﹶﺣﺪ ﺃﻱ ﺃﹶﻗﹾﺴﻤﺖ ﺑﹺﺎِﷲ ﻟﹶﺎ ﻳﺒﻘﹶﻰ ﺃﹶﺣﺪ، ﻭﺗﻌﺠﺒﺖ ﻟﺬﹶﻟﻚ، ﻭﳌﹼﺎ ﺿﻤﻦ ﻠﹼﻟ: ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﺗﻘﻮﻝ
  . 4"ﻋﺠﹺﺒﺖ ﻟﺰﻳﺪ: ﺃﹸﻗﹾِﺴﻢ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻋﺪﻱ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ
  :5ﻋﻠﹶﻰ ﰲ ﻗﻮﻟﻪـ ﺗﻌﺪﻱ ﺭﺿﻲ ﺑﹺ: "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻝ
  .ﺸﻴﺮﹺ        ﻟﹶﻌﻤﺮ ﺍِﷲ ﺃﹶﻋﺠﺒﻨﹺﻲ ﺭﹺﺿﺎﻫﺎﻠﹶﻲ ﺑﻨﻮ ﻗﹸﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭﺿﻴﺖ ﻋ
                                                           
  .206، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .132، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -2
  .545ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﺍﺑﻦ  -3
  .262، ﺹ2ﺑﻴﺔ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ -4
، (ﻁ.ﺩ)ﺣﺎﰎ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ، ﺍﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢﺍﻟﻘﺤﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻠﻘﺤﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ -5
  .252، ﺹ6891
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ﺇﹺﻧﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﲪﻠﹰﺎ ﻋﻠﻰ : ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ ﲟﻌﲎ ﺃﹶﻗﹾﺒﻞﹶ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻭﺩﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ _، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ 1"ﻧﻘﻴﻀﻪ ﻭﻫﻮ ﺳﺨﻂﹶ
ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥﹼ ﺭﺿﻲ ﺿﻤﻦ : "ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺪ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻀﻤﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  . ، ﳉﻮﺍﺯ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﺇﺫﺍ ﺭﻭﻋﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﻌﲎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ_2"ﻣﻌﲎ ﻋﻄﹶﻒ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﻷﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺸﺒﻪ، ﻭﻣﱴ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﻟﻠﺘﻀﻤﲔ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ 
ﺍﻻﺳﻢ ﺇﻥﹾ ﺃﺷﺒﻪ : " ﺃﹸﺷﺒﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﹺﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﺍﳊﺮﻑ ﺑﻨﹺﻲ ﻭﻣﱴ
[ ﻣﻦ]ﺍﳊﺮﻑ ﺑﻨﹺﻲ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ، ﻭﺳﻤﻲ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﻜﹼﻦ، ﻭﺇﻟﹼﺎ ﺃﹸﻋﺮﹺﺏ، ﰒﹼ ﺍﳌﹸﻌﺮﺏ ﺇﻥﹾ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﹺﻊ 
  .ﻭﺳﻤﻲ ﻏﲑ ﺃﻣﻜﻦ، ﻭﺇﻟﹼﺎ ﺻﺮﹺﻑ، ﻭﺳﻤﻲ ﺃﻣﻜﻦ)...( ﺍﻟﺼﺮﻑ 
ﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﻪ ﺃﻣﻜﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻳ
  .ﻟﻠﺤﺮﻑ ﻭﻟﻠﻔﻌﻞ، ﻛـ ﺯﻳﺪ ﻭﻓﹶﺮﺱﹴ
ﻣﺴﻠﻤﺎﺕ ﻓﺈﻧﻪ : ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻥﹼ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺼﺮﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻭﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﳓﻮ
  .3"ﻣﻨﺼﺮﻑ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻦ؛ ﺇﺫ ﺗﻨﻮﻳﻨﻪ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﻮﻥ ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ
ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﻀﻤﲔ ﺍﻷﲰﺎﺀ  ﺷﺒﻪ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﺎﳊﺮﻑﺣﺎﻻﺕ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍ
ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ : ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ، ﻭﺿﺎﺑﻄﻪ: ﺍﻟﺜﺎﱐ: "ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻟﻘﻮﻟﻪ
  .ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺿﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ ﺣﺮﻑ، ﺃﻡ ﻻ
ﻴﻨﺌﺬ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺑـ ﺇﹺﻥ ﻣﺘﻰ ﺗﻘﹸﻢ ﺃﹶﻗﹸﻢ ﻭﻫﻲ ﺣ: ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻛـ ﻣﺘﻰ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺷﺮﻃﺎ ﳓﻮ
ﻭﻫﻲ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺷﺒﻴﻬﺔ [ 412/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾     ﴿: ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، ﻭﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ ﳓﻮ
ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﳌﻌﲎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﱂ : ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﳓﻮ)...( . ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻤﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ
ﺣﻘﹼﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎﳋﻄﺎﺏ  ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻪ ﺣﺮﻓﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ
  .ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ، ﻓـ ﻫﻨﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻟﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﳌﻌﲎ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻮﺿﻊ
                                                           
  .287، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .461، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
  .511، 411، ﺹ4ﺝﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺍ -3
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ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﲟﺎ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻣﻦ ﳎﻴﺌﻬﻤﺎ _ ﻣﻊ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﳌﻌﲎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ_ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﹸﻋﺮﹺﺏ ﻫﺬﹶﺍﻥ، ﻭﻫﺎﺗﺎﻥ 
  .1"ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺜﲎ، ﻭﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﲰﺎﺀ
ﻔﺎﺩ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻣﻌﲎ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﹼﻬﺎ ﺃﻥﹾ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﲝﺮﻑ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻤ
ﺍﳌﻌﲎ، ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﳋﻄﺎﺏ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ 
ﺮﻭﻑ ﻷﻥﹼ ﺎﻥ ﻟﺒﻌﺪﳘﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﺘﻣﻌﲎ ﺣﺮﻑ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻔﻈﱵ ﻫﺬﹶﻳﻦﹺ ﻭﻫﺎﺗﲔﹺ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻣﻌﺮﺑ
  .2ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﲰﺎﺀ
ﺑﻨﻴﺖ ﻟﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﻣﺬﹾ ﻭﺇﹺﻟﹶﻰ؛ ﺇﺫ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﺬﹾ ﺃﹶﻥﹾ "ﻭﺫﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻗﻂﹼ ﻗﺪ 
ﺸﺒﻴﻬﺎ ﺧﻠﻘﹾﺖ ﺃﻭ ﻣﺬﹾ ﺧﻠﻘﹾﺖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻵﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻟﺌﻠﹼﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﺗ
، ﻭﻗﺪ ﺗﺘﺒﻊ ﻗﺎﻓﻪ ﻃﺎَﺀﻩ ﰲ ﺍﻟﻀﻢ، ﻭﻗﺪ ﺗﺨﻔﹼﻒ ﺻﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﲔﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺎﺕ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃ
  .3"ﻃﺎﺅﻩ ﻣﻊ ﺿﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺳﻜﺎﺎ
ﺑﻨﹺﻴﺖ ﻟﺸﺒﻪ "ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﻂﹼ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻬﺎ 
ﻷﻧﻬﺎ : ﻭﻗﻴﻞ. ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞﹼ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ[ ﻭ]، ﰲ ﺇﺎﻣﻪ [ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﳊﺮﻑ]ﺍﳊﺮﻭﻑ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ : ﻭﻗﻴﻞ. )...( ، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﳛﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻌﲎ ﻓﻲ
  .4"ﻷﻧﻬﺎ ﺃﹸﺷﺒﹺﻬﺖ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﺰﻣﺎﻧﻪ: ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﲨﻠﺔ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻭﻗﻴﻞ. ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻗﻴﺔ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ  ﻭﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻀﻤﲔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﺳﻢ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ، ﺣﻴﺚ
ﻤﺎ ﺑﻨﹺﻲ ﺍﻻﺳﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﱢﻪ ﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻪ ﻣﻊ ﻻ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ، ﻭﻟﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺇﻧ" :ﺫﻟﻚﺗﻌﻠﻴﻞ 
  :ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
 . 5"ﺃﹶﻟﹶﺎ، ﻟﹶﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﹺﻴﻞﹴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻫﻨﺪ: ﺖﻓﹶﻘﹶﺎﻡ ﻳﺬﹸﻭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﹺﺴﻴﻔﻪ        ﻭﻗﹶﺎﻟﹶ
                                                           
  .13، 03، ﺹ1ﺝﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺍ -1
  .14، 04، ﺹ1ﺝ، 7891، (ﻁ.ﺩ)ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ، ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺻﺒﻴﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،  -2
  .991، 891، ﺹ1ﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺍ -3
  .851، ﺹ2ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -4
  .693ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺹ -5
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ﻣﺒﲏ، : ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ": ﺭﺟﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻘﻮﻟﻪﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻫﻞﹾ ﻣﻦ : ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥﹼ ﻟﹶﺎ ﺭﺟﻞﹶ ﺟﻮﺍﺏ ﳌﻦ ﻗﺎﻝ[ ﻟﺘﻀﻤﻨﹺﻪ]ﺑﻨﹺﻲ ﻟﺘﻀﻤﻦ : ﰒﹼ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ، ﻓﻘﻴﻞ
  .ﺭﺟﻞﹴ؟ ﻓﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﻓﺒﻨﹺﻲ
ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺄﻥﹼ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﻢ ﻟﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﻬﻢ ﺭﻛﹼﺒﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻤﺴﺔﹶ ﻋﺸﺮ، ﻭﺭﺟﺢ : ﻭﻗﻴﻞ
ﻣﻌﲎ ﺍﳊﺮﻑ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﲞﻼﻑ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻪ ﻣﻊ ﺍﳊﺮﻑ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﻧﻄﻖ [ ﻟﺘﻀﻤﻨﹺﻪ]
  :1ﺑـ ﻣﻦ ﺣﲔ ﺍﺿﻄﺮ ﻓﻘﺎﻝ
  .2"ﺃﹶﻟﹶﺎ، ﻟﹶﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﹺﻴﻞﹴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻫﻨﺪ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻡ ﻳﺬﹸﻭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﹺﺴﻴﻔﻪ        ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺃﻥﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﺎ ﺗﻔﻴﺪﻩ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ 
ﲢﻘﻴﻘﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ، ﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ "ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ؛ ﻷﻥﹼ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﺮﺩ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ 
ﻭﺣﻖ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ . ﻧﻜﺮﺓ ﳎﺮﻭﺭﺓ ﺑـ ﻣﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﺍﳉﻨﺲ
  .3"ﻠﻤﺎ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑـ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺟﺐ ﺃﻥﹾ ﺗﻐﻴﺮ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺏﻟﻠﺴﺆﺍﻝ، ﻓ
ﺑﺴﺒﺐ  ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻻ ﻳﺆﺛﱢﺮ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺘﺄﺛﹼﺮ
ﺧﲑ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﻌﻼﻥ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻤﺎ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺄﺛﹼﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳉﻤﻮﺩ، ﻭﻬﺎ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑﺗﻀﻤﻴﻨ
ﻭﻋﻠﹼﺔ )...( ﻭﻛﻞﱞ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﳑﻨﻮﻉ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ، : "ﳘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﲨﻮﺩﻗﺎﻭﻗﺪ ، ﺫﻟﻚ
ﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ، ﻭﳍﺬﺍ 4"ﲨﻮﺩﳘﺎ ﺗﻀﻤﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﲎ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻮﺿﻊ
، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ 5ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﺍﳌﹸﺘﻌﺠﺐ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻇﺮﻓﹰﺎ ﺃﻭ ﳎﺮﻭﺭﺍ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﺼﺮﻓﹰﺎ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﹰﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﹰﺎ "ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ؛ ﻷﻧﻪ 
  .6"ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﳚﻮﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
                                                           
ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔﺍﻧﻈﺮ،  .ﳎﻬﻮﻝﻪ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺻﺎﺣﺒ ﻫﺎﺩﻱ ﺮ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﶈﻘﹼﻖﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ  -1
  .95، ﺹ2ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ
  .95، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
   .152، ﺹ2ﺝ، ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻤﻞ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ -3
  .262، ﺹ3ﺝﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺍ -4
  .362، ﺹ3ﺝ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .712، ﺹ1ﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟ -6
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ﺃﻣﺎ ﲡﻮﻳﺰﻩ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﺍﳌﹸﺘﻌﺠﺐ ﻤﺎ ﻓﻠﺘﻮﺳﻌﻬﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ 
ﲔ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻪ ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﺼﻞ ﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ، ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ ﻭﺑ
ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻈﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﳍﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ 
  .1ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻨﻔﻴﻬﺎ
ﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ  :ﺍﻟﺸﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳌﻌﲎﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :، ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚﻣﻌﺎ ﺍﳌﻌﲎﻭﻆ ﻟﻠﻤﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻔ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻠﺘﻌﺠﺐ ﺣﺮﻑ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺼﺺ ﻟﻪ  :ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪﺷﺒﻪ 
ﻭﺇﻥ _ﻓﻌﻞ ﻣﻼﺯﻡ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﳑﺎ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳊﺎﱄ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳌﺎﺿﻲ 
، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ _ﺍﻫﺎﻛﺎﻧﺖ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ، ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺮﻯ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﳎﺮ
  . 2ﳑﺎ ﱂ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ، ﻭﳍﺬﺍ ﱂ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﳛﺘﻤﻞ ﺯﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﺇﺫ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻼﻑ 
ﻣﺎ ﺃﹸﺣﻴﺴﻨﻪ : ﻐﺮ، ﻗﺎﻟﻮﺍﻭﺃﻣﺎ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞ ﻓﺰﻋﻢ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﻢ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻳﺼ: "ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻭﻣﺎ ﺃﹸﻣﻴﻠﺤﻪ، ﻭﺯﻋﻢ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽﹴ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻷﻧﻪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﲰﺎﹰ 
ﻣﺎ ﺃﹶﻓﹾﻘﹶﺮﻧﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻔﹾﻮﹺ ﺍِﷲ، ﻭﻻ : ﻻﺭﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺧﱪ، ﻭﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻊ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﹼﻢ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ، ﻳﻘﺎﻝ
ﻭﻭﺟﻬﻪ ﺃﻧﻪ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﲜﻤﻮﺩﻩ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﺼﺪﺭ . ﻱ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺼﻐﲑ ﻓﺸﺎﺫﱞﻣﺎ ﺃﹶﻓﹾﻘﹶﺮﹺ: ﻳﻘﺎﻝ
ﻟﻪ، ﻭﺃﺷﺒﻪ ﺃﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻧﻪ، ﻭﺑﺪﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻭﺑﻜﻮﻤﺎ ﻻ ﻳﺒﻨﻴﺎﻥ 
 ﻭﰲ ﺃﹶﺣﺴﻦ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﺭﺍﺟﻊ)...(  ﺇﻟﹼﺎ ﳑﺎ ﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﺷﺮﻭﻃﺎ
  . 3"ﺇﱃ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻟﹼﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﲰﻴﺘﻬﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﹼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﲰﺎﺀ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺼﻐﲑ ﺷﺎﺫ، 
ﺇﻧﻤﺎ "ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺑﺄﲰﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﺼﻐﲑ ﻪ ﺸﺒﻬﺑﺗﺼﻐﲑﻩ  ﻋﻠﹼﻞﻭﻟﻘﺪ 
ﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻷﻧﻪ ﳌﹼﺎ ﻟﺰﹺﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﻓﺪﺧﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ، ﺣﺴﻦ ﰲ ﻓﻌﻞ ﺍ
                                                           
  .21، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -1
  .441، 341، ﺹ7ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ. 87ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -2
ﺍﺑﻦ ". ﺮ ﻋﻦ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺄﹶﻓﹾﻌﻞ ﻓﹶﻌﻠﹶﺎﺀﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺛﻼﺛﻲ ﳎﺮﺩ ﺗﺎﻡ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﻠﻜﺜﺮﺓ، ﻏﲑ ﻣﺒﲏ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ، ﻭﻻ ﻣﻌﺒ"ﻳﺒﲎ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻔﻌﻼﻥ  -
  .131ﻣﺎﻟﻚ، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ، ﺹ
  .754، 654ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -3
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ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ، ﻻ ﳜﺮﺝ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﺻﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻠﻢ ﳜﺮﺝ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺍﲰﺎ، ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﰲ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﻭﱂ 
  .1"ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻌﻠﹰﺎ
ﻋﺴﻰ ﻭﻟﹶﻴﺲ ﻏﲑ ﻭﻟﻜﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺼﻐﲑ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞﹼ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳉﺎﻣﺪﺓ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ 
ﻬﻤﺎ ﻳﺘﺼﻼﻥ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﻳﺮﻓﻌﺎﻥ ﻓ ﻟﺒﻌﺪﳘﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ؛ ﺑﺎﻟﺘﺼﻐﲑﻣﻌﻨﻴﲔ 
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﳌﹸﻀﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﺼﺪﺭ ﳍﻤﺎ، 
  .2ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻧﻈﲑ ﳍﻤﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤﻼ ﻋﻠﻴﻪﺑﺎ
ﻻ ﻳﺆﻛﹼﺪ  ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺃﻥﹼ" ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻪ: "ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
، ﻭﻟﻜﻨﻪ 4، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻷﻥﹼ ﻟﻪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﺘﺼﺮﻓﺔ3ﲟﺼﺪﺭ
ﻏﲑ ﺍﳌﺘﺼﺮﻓﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻜﻲ ﺗﺆﻛﹼﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﰲ ﳌﹼﺎ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻸﻓﻌﺎﻝ 
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﺮﻓﻊ ﺗﻮﻫﻢ ﺍﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ، "، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ ﺃﻥﹼ 5ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
  .6"ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻭﺻﻒ ﺷﻲﺀ ﺇﻟﹼﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻪ
ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ  ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻔﻈﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺑﲔﺍﻟﻠﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭ
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﳜﺘﻠﻔﺎﻥ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻤﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺪﻝﹼ  ﻬﻤﺎﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧ
ﺑﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﲟﻼﺯﻣﺘﻬﺎ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻗﺘﺮﺍﺎ ﺑﻴﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﹼﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ  ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ
، ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺇﱃ ﻓﺎﺭﻕ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺘﻌﺠﺒﻴﺔﻟﺿﻤﲑﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍ
ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪ ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻟﻨﻜﺮﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ، ﲞﻼﻑ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ 
   .7ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻟﻨﻜﺮﺍﺕ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
                                                           
  .97ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -1
  .231، ﺹ1ﺝ ،ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ -2
  .9901، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -3
ﻲ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻳﻨﻈﺮ، . 231، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝ -4
  .0702، ﺹ4، ﺝﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ
  .9901، ﺹ2ﺝﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ،  ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ . 87، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -5
  .731، ﺹ3ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -6
، 1ﺝ ،ﻓﻴﲔﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ .77ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -7
   .421ﺹ
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ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﻟﻨﻮﻉ ﺁﺧﺮ  ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄ ﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﻧﻮﻉ :ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺭﺍﺑﻌﺎ
  .ﻭﺗﻌﺪ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺃﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، 
ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺷﺒﻪ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﹸﻌﺮﺏ ﺑﺎﳌﺒﲏ  : ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  - 1
  .ﺮﻑ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳉﺎﻣﺪ ﺑﺎﳊﺮﻑﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺒﲏ ﺑﺎﳊﺇﱃ ﺷﺒﻪ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺷﺒﻪ ﺍﳌﺒﲏ ﺑﺎﳌﹸﻌﺮﺏ، ﻭ
ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺬﺍ ﺃﻥﹼ ﺣﻖ : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ: ﺷﺒﻪ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ -ﺃ
ﺍﳌﻨﺎﺩﻳﺎﺕ ﻛﻠﹼﻬﺎ ﺃﻥﹾ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻔﻌﻮﻻﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ 
ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻔﺮﺩﺍ ﻣﻌﺮﻓﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﺒﻨﻴﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻟﻀﻤﲑ 
ﻘﺼﻮﺩﺓ ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﻭﻳﺎ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﻭﻳﺎ ﺯﻳﺪﻭﻥﹶ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﳌﻀﺎﻑ ﻭﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻏﲑ ﺍﳌ: ﻧﺎﺋﺒﻬﺎ، ﳓﻮ
  .1"ﺼﺐﻓﺈﻧﻬﻦ ﻳﺴﺘﻮﺟﱭ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨ
ﻛﺎﻑ ﺃﺷﺒﻪ "ﻓﺎﳌﻨﺎﺩﻯ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﺑﻨﹺﻲ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﻜﹼﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ 
ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺩ، ﻷﻥﹼ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﺼﻒ : ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ
، 2"ﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﻛﺎﻑ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺟﻪ، ﺑﻨﹺﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﻛﺎﻑ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻣﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﲔ ﻭﻗﺪ ﺑﻨﹺﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ؛ ﻷﻥﹼ ﺑﻨﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﺣﺎﻟﱵ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﺇﻋﺮﺍﺎ، ﻭﻟﻮ ﻛﹸِﺴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﳌﺎ ﻋﻠﻢ ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺃﻭ ﻣﻔﺮﺩﺍ ﻧﻈﺮﺍ ﳉﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ 
  .3ﻪﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺎﺀ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﹼﻢ ﻣﻊ ﻛﺴﺮ ﺁﺧﺮ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻓ
ﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻫﻮ  :ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ - ﺏ
ﻮﺩ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﺒﺪﻝ ﻣﻨﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺇﱃ ﻣﻨﻊ ﺍﳌﻘﺼ
: ﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﳌﻀﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﳌﻀﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﻤﺮ، ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﳎﻴﺰﻳﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺃﹶﻳﺖ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻣﻀﻤﺮﺍﹰ ﺗﺎﺑﻌﺎﹰ ﳌﻀﻤﺮ ﻛـ ﺭﺃﹶﻳﺘﻪ ﺇﹺﻳﺎﻩ ﺃﻭ ﻟﻈﺎﻫﺮ ﻛـ ﺭ"
ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ، ﻭﺇﻥﹼ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺇﻧﻪ : ﺇﹺﻳﺎﻩ ﻭﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ
ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ . 4"ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﹸﻤﺖ ﺃﹶﻧﺖ
                                                           
  .342ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -1
  .621ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺍﺑﻦ  -2
  .621ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ، . 364ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .625، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -4
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ﺿﺮﺑﺘﻪ ﺇﹺﻳﺎﻩ : ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ، ﳓﻮﻭﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﳌﻀﻤﺮ ﻣﻦ " :ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻛﺘﺎﺑﻪﺍﳌﺒﺪﻝ ﻭﺍﳌﺒﺪﻝ ﻣﻨﻪ ﰲ 
ﺇﹺﻳﺎﻩ ﺑﺪﻝ ﺃﻭ ﺗﻮﻛﻴﺪ، ﻭﺃﻭﺟﺐ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﺃﺳﻘﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺪﻝ، ﻭﻟﻮ ـ ﻓ
ﺿﺮﺑﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﺇﹺﻳﺎﻩ : ﻭﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ ﻣﻦ ﳓﻮ. ﻛﹶﺎﻥ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺗﻮﻛﻴﺪﺍ ﻻ ﺑﺪﻟﹰﺎ ﺿﺮﺑﺘﻪ ﻫﻮ: ﻗﻠﺖ
ﻭﻟﻮ ﺳﻤﻊ : ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻝ، ﻭﺯﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲟﺴﻤﻮﻉ، ﻗﺎﻝ ﻭﺃﺳﻘﻂ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ
: ُﻷﻋﺮﹺﺏ ﺗﻮﻛﻴﺪﺍ ﻻ ﺑﺪﻟﹰﺎ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻧﻈﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻌﺮﺏ
   .1"ﺯﻳﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﹶﺎﺿﻞﹸ ﻭﺟﻮﺯ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﰲ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﻟﹰﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺼﻠﹰﺎ
ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﻧﺴﺒﺔ "ﺄﻥﹼ ﺑ ﰲ ﻣﻨﻊ ﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ  ﻋﻠﹼﻞﻭﻗﺪ 
ﺭﺃﹶﻳﺘﻚ ﺇﹺﻳﺎﻙ، ﻛﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺍﳌﺘﺼﻞ : ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﰲ ﳓﻮ
ﻓﹶﻌﻠﹾﺖ ﺃﹶﻧﺖ، ﻭﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺑﺈﲨﺎﻉ، ﻓﻠﻴﻜﻦ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﺗﻮﻛﻴﺪﺍ، ﻟﻴﺠﺮﻱ ﺍﳌﺘﻨﺎﺳﺒﺎﻥ ﳎﺮﻯ : ﰲ ﳓﻮ
  .2"ﻭﺍﺣﺪﺍ
ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، 
ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ  ﻫﺬﺍﺇﱃ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ  ﺑﻪﻭﻟﻌﻞﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ 
، 3ﺍﻫﺎﳎﺮ ﺎﺟﺮﻳﺎﻭ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺍﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ
ﺿﺮﺑﺖ ﺃﹶﺧﺎﻙ ﻋﻤﺮﺍ ﻭ ،ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﺃﹶﺧﺎﻙ: "ﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﺇﹺﻳﺎﻩ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻚﺭﺃﹶﻳ: ﻗﻮﻟﻚﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺬﻱ  ،4"ﻷﻥﹼ ﺇﹺﻳﺎﻩ ﻫﻮ ﺯﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺃﹶﺧﺎﻙ ﻫﻮ ﻋﻤﺮﻭ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻌﲔ
ﺃﹶﻧﺖ ﻭﻋﺒﺪ ﺍِﷲ ﺫﹶﺍﻫﺒﺎﻥ، : ﺎﻫﺮ، ﳓﻮﺑﺎﺳﻢ ﻇ ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺎﻟﻀﻤﲑﻳﺆﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑ
، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ 5ﺫﹶﻫﺒﺖ ﻭﺃﹶﻧﺎ: ﻭﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘ ﺃﹶﻧﺖ ﻭﻋﺒﺪ ﺍِﷲ، ﻭﻳﻘﺒﺢ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺘﺼﻞ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﳓﻮ
ﻧﻪ ﳌﹼﺎ ﱂ ﳚﺰ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺄﻥﹼ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻟﻼﺳﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ، ﻷﺑﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ 
                                                           
  .ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺿﻤﲑ ﺭﻓﻊ ﺃﻭ ﻧﺼﺐ ﻭﺟﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺘﺼﻞﻷﻥﹼ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﱠ -
  .744ﺹ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، -1
  .503، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -2
  .303، ﺹ1ﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .239، ﺹ2ﺝﺮﺟﺎﱐ، ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉ -4
  .083، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -5
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؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻛﺎﻟﺼﻔﺔ 1ﱂ ﳚﺰ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﲟﺆﻛﱢﺪ ﻣﻌﻨﻮﻱ
  .2ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﳚﺰ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﳌﹸﺆﻛﱠﺪ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺃﻋﺮﻑ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺃﻋﺮﻑ ﻣﻨﻪ
ﰲ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺎﻝ  :ﺑﺎﳊﺮﻑ ﺇﹺﺫﹾ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﺣﻴﺚﹸ ﻭﺍﳌﻮﺻﻮﻻﺕﻭﺷﺒﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﺼﻮﺕ  -ﺝ
ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄ، ﻭﺿﺎﺑﻄﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻻﺳﻢ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ": ﺍﻻﺳﻢ ﺑﺎﳊﺮﻑﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺷﺒﻪ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻛﺄﻥ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﻮﺛﺮ ﻓﻴﻪ، ﻭﻛﺄﻥ ﻳﻔﺘﻘﺮ 
ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻛـ ﻫﻴﻬﺎﺕ، ﻭﺻﻪ، ﻭﺃﹶﻭﻩ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺳﻜﹸﺖ  .ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﺍ ﻣﺘﺄﺻﻼ ﺇﱃ ﲨﻠﺔ
ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻓﺘﺘﺄﺛﹼﺮ ﺑﻪ، ﻓﺄﹸﺷﺒﹺﻬﺖ ﻟﹶﻴﺖ ﻭﻟﹶﻌﻞﱠ ﻣﺜﻼ، ﺃﻻ  ﻳﺼﺢ ﻭﺃﹶﺗﻮﺟﻊ، ﻭﻻ
ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻧﺎﺋﺒﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻭﺃﹶﺗﺮﺟﻰ ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﺎﻣﻞ، ﻭﺍﺣﺘﺮﹺﺯ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ 
ﻭﻫﻮ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻣﻌﺮﺏ،  ﺿﺮﺑﺎ ﺯﻳﺪﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺍﺿﺮﹺﺏ: ﺿﺮﺑﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ: ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﳓﻮ
ﺃﹶﻋﺠﺒﻨﹺﻲ ﺿﺮﺏ ﺯﻳﺪ، ﻭﻛﹶﺮﹺﻫﺖ ﺿﺮﺏ ﻋﻤﺮﹴﻭ، : ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻓﺘﺆﺛﹼﺮ ﻓﻴﻪ، ﺗﻘﻮﻝ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ، ﻛـ ﺷﺘﺎﻥﹶ ": ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ3"ﻭﻋﺠﹺﺒﺖ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﹺﻪ
  .ﻭﺻﻪ ﻭﺃﹶﻭﻩ
ﺿﺮﺑﺎ ﺯﻳﺪﺍ :  ﻏﲑ ﻣﻌﻤﻮﻝ؛ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﰲ ﳓﻮﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻼ
  .4"ﻭﺃﹶﻗﹶﺎﺋﻢ ﺍﻟﺰﻳﺪﺍﻥ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎﻥ؛ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﺎ ﺧﻮﻃﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﳑﺎ ﻳﺸﺒﻪ : "ﻗﺎﻝ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕﻭ
ﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺄﻥ ﺣﺎﺣﺎ، ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻛﻘﻮﳍﻢ ﰲ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻹﺑﻞ ﻟﺘﺸﺮﺏ ﺟﹺﻲْﺀ ﺟﹺﻲْﺀ ﻣﻬﻤﻮﺯﻳﻦ، ﻭﰲ ﺩ
 )...(ﻭﺍﳌﻌﺰ ﻋﺎﻋﺎ ﻏﲑ ﻣﻬﻤﻮﺯﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺎﺣﻴﺖ ﻭﻋﺎﻋﻴﺖ، ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ ﺣﻴﺤﺎﺀ ﻭﻋﻴﻌﺎﺀ، 
ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﺣﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺕ، ﻛـ ﻏﹶﺎﻕ ﳊﻜﺎﻳﺔ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻐﺮﺍﺏ، ﻭﻃﹶﺎﻕ ﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻀﺮﺏ، ﻭﻃﹶﻖ 
  .ﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔﻟﺼﻮﺕ ﻭﻗﻊ ﺍﳊﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻗﹶﺐ ﻟﺼﻮﺕ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴ
  
                                                           
  .683، ﺹ2ﺝ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ -1
  .251، ﺹ3ﺝ، ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ -2
  .33، 23، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -3
  .28، 18، ﺹ4، ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ -4
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ﻟﺸﺒﻬﻬﻤﺎ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ﰲ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﻋﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻻ ﻣﻌﻤﻮﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﺎﻥ ﻣﺒﻨﻴﺎﻥ
  .1"ﺑﻨﹺﻴﺖ ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ﰲ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﻤﻮﻟﺔ
ﻓﺄﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺗﺸﺒﹺﻪ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﻛﻮﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳋﺎﺻﺔ 
ﺘﺄﺛﹼﺮ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺧﺮﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺼﺐ، ﻭﺧﺮﺝ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﲰﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻟﺘﺄﺛﹼﺮﳘﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ 
، ﺃﻣﺎ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺛﹼﺮﻫﺎ 2ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﹸﻋﺮﹺﺑﺎ
  . ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻛـ ﺇﹺﺫﹾ : "ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻛﻼﻣﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄ ﺑﻘﻮﻟﻪﻭ
ﺟﹺﺌﹾﺘﻚ ﺇﹺﺫﹾ ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﲎ ﺇﹺﺫﹾ ﺣﱴ ﺗﻘﻮﻝ ﺟﺎَﺀ ﺯﻳﺪ : ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﺣﻴﺚﹸ ﻭﺍﳌﻮﺻﻮﻻﺕ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻚ ﺗﻘﻮﻝ
       ﴿ :ﻭﳓﻮﻩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻭﺍﺣﺘﺮﹺﺯ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﳓﻮ
ﻓـ ﻳﻮﻡ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻭﺍﳌﻀﺎﻑ ﻣﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، [ 911/ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ] ﴾
ﺻﻤﺖ ﻳﻮﻣﺎ، ﻭﺳﺮﺕ ﻳﻮﻣﺎ : ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻋﺎﺭﺽ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻚ ﺗﻘﻮﻝ
ﺔ ﺳﺒﺤﺎﻥﹶ ﻭﻋﻨﺪ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻣﻔﺘﻘﺮﺍﻥ ﰲ ﺍﻷﺻﺎﻟ: ﻓﻼ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ، ﻭﺍﺣﺘﺮﹺﺯ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﳓﻮ
  .ﺳﺒﺤﺎﻥﹶ ﺍِﷲ، ﻭﺟﻠﹶﺴﺖ ﻋﻨﺪ ﺯﻳﺪ: ﻟﻜﻦ ﺇﱃ ﻣﻔﺮﺩ، ﺗﻘﻮﻝ
ﺍﺿﺮﹺﺏ ﺃﹶﻳﻬﻢ ﺃﹶﺳﺎَﺀ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﲟﺎ ﻋﺎﺭﺿﻪ : ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﹸﻋﺮﹺﺏ ﺍﻟﻠﹼﺬﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻠﹼﺘﺎﻥ، ﻭﺃﻱ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﳓﻮ
  .3"ﻣﻦ ﺍﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻴﺔ ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﰲ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻓﻜﻞﹼ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻼﺯﻣﺔ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﺒﻨ
ﺃﺻﻼﻥ ﻟﻜﻞﹼ ﺯﻣﺎﻥ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺇﱃ "ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺃﻣﺎ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻓﻬﻲ ﳏﻤﻮﻟﺔ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﹾ ﺃﻭ ﺇﹺﺫﺍ؛ 
ﺃﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﻓﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻼﺯﻡ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﲣﺎﻟﻒ ﺇﹺﺫﹾ ﻭﺇﹺﺫﺍ ﰲ ﻛﻮﺎ  ،4"ﲨﻠﺔ
                                                           
  [.49 -09]، ﺹ4، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺍ -1
  .34، 24ﺹ، 1ﻳﻨﻈﺮ، ﺻﺒﻴﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -2
  .33، 23، ﺹ1، ﺝﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺍ -3
  .324، ﺹ1، ﺝﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺍ -4
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ﻬﻬﺎ ﺑـ ﻗﹶﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﹼﺔ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺿﻤﺖ ﻟﺸﺒ"ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ، ﻭ
  .1"ﺇﱃ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺃﺧﻮﺍﺎ ﻓﻤﻨﻌﺖ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻣﻨﻌﺖ ﻗﺒﻞﹸ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ
، ﻭﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﺑﻨﹺﻴﺖ ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ"ﺃﻣﺎ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﻓـ
، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ 2"ﱃ ﻏﲑﻫﺎﺇﱃ ﺻﻠﺔ ﻭﻋﺎﺋﺪ ﻛﻤﺎ ﺍﺣﺘﺎﺟﺖ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺇ[ ﺍﺣﺘﺎﺟﺖ]ﺣﻴﺚ ﺍﺣﺘﺎﺟﺐ 
ﻻ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺸﻲﺀ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻻ : "ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻻ ﻳﻨﻌﺖ، ﻭﻻ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﻭﻻ ﻳﻌﻄﹶﻒ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ )...( ﺗﻘﺪﻡ ﺻﻼﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﻟﹼﺎ [ ﻣﻊ ﺻﻠﺘﻪ]ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﻌﺪ ﲤﺎﻡ ﺻﻠﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻠﺘﻪ 
   .3"ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻠﺘﻪ
ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﲜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺻﻒ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺎ ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﺖ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺟﻲﺀ ﻷﻧﻪ 
 ،ﺻﻒ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔﺑﻮ ﺘﻬﺎﺗﺴﻮﻳﻭﺇﱃ ﻭﺻﻒ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ  ﻠﺘﻮﺻﻞﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻭﺳﻴﻄﹰﺎ ﻟ
، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ 4ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺘﻠﻚ ﺍﳉﻤﻠﺔﻟ ﻣﻼﺯﻣﺎ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻓﺄﺿﺤﻰ
ﻣﻨﺎ  :ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﳓﻮ: "ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻇﹶﻌﻦ ﻭﻣﻨﺎ ﺃﹶﻗﹶﺎﻡ ﻓﺄﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎﹰ ﺃﻱ ﻓﹶﺮﹺﻳﻖ، ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻣﻮﺻﻮﻻ، ﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭ 
ﻭﻣﺎ ﻗﺪﺭﻧﺎﻩ ﺃﻗﻴﺲ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺑﺼﻠﺘﻪ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻦ، 
ﻗﺪ "، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ 6ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﲑ ﺍﳌﹸﺒﻬﻢﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ، 5"ﻟﺘﻼﺯﻣﻬﻤﺎ
ﲞﻼﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻼﺯﻡ ﺻﻠﺘﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﺃﻭ  7"ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺑﺄﺟﻨﱯ
                                                           
  .72، ﺹ1ﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -1
  ﻟﻢ ﺑﻨﹺﻲ ﺍﻻﺳﻢ ﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﺸﺒﻬﲔ، ﻭﻛﻼ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺧﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺃﺻﻠﻪ؟: ﺇﻥﹾ ﻗﻴﻞ" -
ﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻷﻋﻢ ﻭﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﻠﻤﺔ، ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺎﳉﻮﺍﺏ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ  ﺑﺎﳊﺮﻑ ﻳﺒﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻭﻳﻘﺮﺑﻪ ﳑﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻨ
ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺧﺮﺝ ﺍﳊﺮﻑ ﺃﻭﻻ ﻷﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﺴﻤﲔ، ﰒﹼ ﻳﺒﻘﻰ . ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﺎ ﺁﺧﺮ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﻛﺎﳊﺮﻑ
  .148، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺃﻣﺎﱄ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ".ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﺮﻑﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﲔ، ﻓﺘﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮﺻﻒ ﺃﺧﺺ ﻣﻦ ﻭﺻﻔﻬﻤﺎ ﺑﺎ
، (ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﶈﺴﺒﺔ، ﺗﺢ(ﻫـ964ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺗـ ) ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺑﺸﺎﺫ -2
  .771، ﺹ1ﺝ
  .314ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ -3
  .141، 931، 831، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ .191، 091ﺹ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ،  -4
  .917، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -5
  .351، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ. 731ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -6
  .5101، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -7
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ﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺗﺸﺒﻴﻬﻬﻤﺎ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﳌﺮﻛﹼﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻣﺰﺟﻴﺎ ﺍﲰﻴﺎ، ﻭﻟ
ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻤﺎ ﺍﳌﺮﻛﹼﺐ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺰﺝ  ﺍﻻﺳﻢ، ﻭﺃﺷﺒﻪ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺷﺒﻪ ﺑﺸﻄﺮﻱ: "ﺑﻘﻮﻟﻪ
 ﻛﺒﻌﻠﹶﺒﻚ، ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻣﺒﺎﻳﻦ ﳍﻤﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻭﺍﳌﻀﺎﻑ ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﻣﺒﺎﻳﻨﺎﻥ ﳍﻤﺎ ﺑﺘﺄﺛﲑ ﺻﺪﺭﳘﺎ ﰲ
، ﻟﺬﻟﻚ 1"ﻋﺠﺰﻳﻬﻤﺎ، ﻭﺍﳌﹸﺮﻛﹼﺐ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺰﺝ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﹸﺒﺎﻳﻨﺎﺕ، ﻓﻜﺎﻥ ﺷﺒﻬﻪ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
  . ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻣﻮﺻﻮﻓﹰﺎﻣﻨﺎ ﻇﹶﻌﻦ ﻭﻣﻨﺎ ﺃﹶﻗﹶﺎﻡ : ﰲ ﳓﻮﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﱃ 
ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻣﻨﻊ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﲞﻼﻑ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ 
ﺯ ﳍﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎﳍﺎ؛ ﻟﻜﻮﺎ ﻣﺘﺼﺮﻓﺔ ﰲ ﺫﺍﺎ ﻭﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻭﳝﺘﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺘﺼﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﻮ
ﻓﺄﻣﺎ . ﻭﳝﺘﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺧﱪ ﻟﹶﻴﺲ ﻭﺩﺍﻡ: "ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳉﺎﻣﺪﺓ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﰒﹼ ﻗﹶﺪﻣﺖ ﺍﳋﱪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﰲ ﺧﱪ ﺩﺍﻡ ﻓﺒﺎﻻﺗﻔﺎﻕ؛ ﻷﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺻﺤﺒﻚ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺯﻳﺪ ﺻﺪﻳﻘﹶﻚ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﺰﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ؛ ﻷﻥﹼ ﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﺣﺮﰲﹼ ﻳﻘﹶﺪﺭ 
ﺑﺎﳌﺼﺪﺭ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ، ﻭﺇﻥ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻡ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺍﳊﺮﰲﹼ ﻭﺻﻠﺘﻪ، 
ﻧﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺍﻻﲰﻲ، ﻏﲑ ﻋﺠﹺﺒﺖ ﻣﻤﺎ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﺗﺼﺤﺐ، ﻭﺇ: ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﳚﻮﺯ؛ ﻻ ﺗﻘﻮﻝ
ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻠﹼﺎﻡ؛ ﺗﻘﻮﻝ ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﺿﺮﺏ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﰲ ﳓﻮ ﺟﺎَﺀ ﺍﻟﻀﺎﺭﺏ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﺃﻥ ﺗﻘﹶﺪﻡ 
   .2"ﺯﻳﺪﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺭﹺﺏﹴ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﹼﻞ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﻃﹼﺮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ 
ﺑﺼﻠﺘﻪ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﺼﻠﺘﻪ، ﻷﻥﹼ "؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺍﳊﺮﰲ ﺍﳌﻮﺻﻮﻻﺕ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ
[ ﺟﺰﺋﻲ]ﻛﻠﻤﺔ ﺑﲔ ﺟﺰﺃﻱ  ﻡ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉﺍﲰﻴﺘﻪ ﻣﻨﺘﻔﻴﺔ ﺑﺪﻭﺎ، ﻓﻠﻮ ﺗﻘﺪ
ﻣﺼﺪﺭ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺻﻠﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﻏﲑ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ، ﻷﻥﹼ ﻟﻪ ﲤﺎﻣﺎ ﺑﺪﻭﺎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ 
، ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﺑﺪﻭﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻋﻦ )...(ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺟﻌﻞ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ 
  .3"ﻣﻌﻤﻮﳍﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﺖ، ﲞﻼﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺍﳊﺮﰲ
ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺻﻠﺔ ﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻓﻸﻥﹼ ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ 
ﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻪ، ﻷﻥﹼ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﺪ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﺎ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ ﺃﹶﻥﹾ ﺑﺎ"ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ 
                                                           
  .232، 132، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -1
  .581ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -2
  .732، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -3
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ﻭﻻ [ 17/ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ] ﴾    ﴿: ﺗﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻠﹶﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺗﻔﺼﻞ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺑﻼ ﻭﻻ ﻏﲑﻫﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺃﹸﺷﺒﻬﺖ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻓﻌﻮﻣﻠﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ 
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻟـ ﺩﺍﻡ ﻻ ﻟﻠﻤﺮﻛﺐ ﻣﺎ  ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﻛﻤﺎ1"ﻟﻔﻈﹰﺎ
ﺩﺍﻡ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻣﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﻡ؛ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ 
  .2ﺍﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺧﱪ ﻟﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺪﻣﺘﻪ ﻣﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ
 ﺇﺑﻌﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺒﻪ ﺃﻣﺎ ﳎﻲﺀ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺜﲎ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﻨﹺﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻤﻊ ﻣﻦ "ﺍﻻﲰﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺃﹸﻋﺮﹺﺏ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﻷﲰﺎﺀ،  ﻣﻦ
ﺧﻮﺍﺹ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻷﻧﻪ ﱂ ﳚﺮﹺ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ ﺍﳉﻤﻮﻉ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﺧﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ، ﻭﺷﺄﻥ ﺍﳉﻤﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺒﲏ ﺟﻲﺀ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ : ﺓ، ﻭﻗﻴﻞ، ﻭﻣﻦ ﺃﻋﺮﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﻩ
 .3"ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﺏ
 ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞﻓﻬﻲ ﻣﻌﺮﺑﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺃﻣﺎ ﺃﻱ
[ 82/ ﺍﻟﻘﺼﺺ] ﴾       ﴿: ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﹸﻋﺮﹺﺑﺖ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﰲ ﳓﻮ: "ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﳑﺎ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻣﻦ [ 18/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ] ﴾      ﴿: ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﳓﻮ
ﺃﹶﻳﺎ "ﻥﹼ ﺇ: ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺃﻱ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔ4"ﻣﻼﺯﻣﺘﻬﻤﺎ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﲰﺎﺀ
ﻣﻌﺮﺑﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺣﺎﻻﺎ، ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﲎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ 
ﺎ ﺃﻥ ﺗﻀﺎﻑ، ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺪﺭ ﺻﻠﹶﺘﻬﺎ ﺿﻤﲑﺍ ﳏﺬﻭﻓﹰﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺷﺮﻃﺎﻥ؛ ﺃﺣﺪﳘ
   .5["96/ ﻣﺮﱘ] ﴾                 ﴿: ﺗﻌﺎﱃ
                                                           
  .732، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -1
  .732، ﺹ1ﺝﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻳﻨﻈﺮ،  -2
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗـ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ) ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ". ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻭﻏﲑﻩ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ" -
  .901، ﺹ1ﺝ، (ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻃﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺳﻌﺪ،  ،(ﻫـ6021
  .22، ﺹ1ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺍ -3
  .03، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -4
  .341ﺹ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، -5
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ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻀﻌﻒ ﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ، ﻭﺫﻟﻚ  ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺮﺑﺔﺎﳌﺮﺍﺩ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻥﹼ ﺃﹶﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓ
ﻋﺮﺎ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ، ﻟﺬﻟﻚ ﺃ1ﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻘﺮﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀﻓﺍ
ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ "ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻛﺤﺎﻝ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ 
ﺿﻤﲑ  ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﻛﻤﺎ ﺑﻨﻮﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﺃﻭ
ﲪﻠﹰﺎ "، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﺃﹸﻋﺮﹺﺑﺖ ﺃﻱ 2"ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ، ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺩﺧﻠﻬﺎ ﻧﻘﺺ ﲝﺬﻑ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ " ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ، 3"ﻋﻠﻰ ﻧﻈﲑﻫﺎ ﻭﻫﻮ ﺑﻌﺾ ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴﻀﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻛﹸﻞﹼ
ﺯ ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻥ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﻣﺎ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﺠﺎﺿﻌﻔﺖ ﻓﺮﺩﺕ ﺇﱃ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ، ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﱪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﲰﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﺧﻞ ﺣﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﻢ 
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻣﻦ ﺻﻠﺔ ﺃﻱ  )...(ﻭﺍﳋﱪ ﺭﺩ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻦ ﺑﻄﻼﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ، 
ﻓﻴﺼﲑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻻ ﺗﻨﻔﻚ ﻋﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، [ ﻷﻧﻬﺎ]ﻭﱂ ﳛﺴﻦ ﺣﺬﻓﻪ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﻮﺍﺎ ﻷﻥﹼ ﺃﻱ 
ﺍﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻮﺽ ﺣﺬﻑ ﻣﺒﺘﺪﺃ  4"ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ؛ ﲞﻼﻑ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﻮﺍﺎ
ﻻ ﺗﺒﻨﻰ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻭﺻﺪﺭ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﻟﻜﻮﺎ ﻻ ﺗﻀﺎﻑ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥﹼ ﺃﻳﺎ 
ﺪ ﺇﺫﺍ ﺣﺬﻑ ﻣﺎ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﳍﺎ ﺑﻠﻔﻈﱵ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌ ﺑﻨﹺﻴﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﳏﺬﻭﻑ، ﻭﻟﻘﺪ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺰﻟﺖ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﻳﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻷﻥﹼ ﺣﺬﻑ ﺻﺪﺭ ﺻﻠﺔ ﺃﻱ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﳌﺎ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ ﻭﻳﺒﻴﻨﻬﺎ
  .5ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻔﻈﺘﺎ ﻗﹶﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥﹼ ﺃﻳﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻛﺤﺎﻝ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺃﲰﺎﺀ 
، ﻭﻟﻘﺪ ﻧﺴﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺭﺃﻳﺎ ﻳﺼﺮﺡ 6ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﺑﺄﻥﹼ ﺃﻳﺎ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﻗﹸﺮﹺﺋﺖ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ،
ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺑﺮﻓﻊ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﺬﻫﺒﻪ  ﻳﺼﺮﺡ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﻋﺮﺍﺏ ﺃﻱ، ﻭﻟﻜﻦ
ﻪ ﻭﺯﻋﻢ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺃﻥﹼ ﺃﹶﻳﻬﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺍﺿﺮﹺﺏ ﺃﹶﻳﻬﻢ ﺃﹶﻓﹾﻀﻞﹸ ﻋﻠﻰ ﺃﻧ: "ﻳﻘﻮﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪﺣﻴﺚ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، 
                                                           
  .54ﺹ، 1ﻳﻨﻈﺮ، ﺻﺒﻴﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -1
  .391ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -2
  .232، ﺹ2ﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳ، ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ ﺍﺑﻦ -3
  .332، 232، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -4
ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ  ".ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺑﻨﹺﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻷﻧﻪ ﺣﺬﻑ ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ، ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ، ﻓﺒﻨﹺﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ" -
  .821ﺍﳌﻨﺜﻮﺭﺓ، ﺹ
  .592، ﺹ1ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، .971، ﺹ1، ﺝﺍﺑﻦ ﺑﺎﺑﺸﺎﺫ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﶈﺴﺒﺔﻳﻨﻈﺮ،  -5
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻳﻨﻈﺮ، . 132، 032، ﺹ2، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -6
  .19، ﺹ1ﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋ
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ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺃﻳﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﰲ ﻣﺜﻞ  ،1"ﺍﺿﺮﹺﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﺃﹶﻳﻬﻢ ﺃﹶﻓﹾﻀﻞﹸ: ﺣﻜﺎﻳﺔ، ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ
  .2ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﺳﻢ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻻ ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮﻝ
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻏﹶﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﺒﲎ ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﳊﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻏﹼﻞ ﰲ ﺍﻹﺎﻡ،  :ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﰲ ﺍﻹﺎﻡ ﻏﲑﺷﺒﻪ  -ﺩ
، ﻭﻗﺪ 3ﺑﺖ ﳌﹼﺎ ﺃﹸﺷﺒﹺﻬﺖ ﺍﻻﺳﻢ ﰲ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ ﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﻝ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﹺﻬﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﹺﻴﺖﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﹸﻋﺮ
ﻣﺎ ﺃﹸﳊﻖ ﺑﻘﹶﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ : "ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﺇﻋﺮﺍﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﹸﻄﻌﺖ ﻋﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺮ ﺍﺳﻢ ﻟﹶﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺣﺬﻑ ﻣﺎ ﻗﹶﺒﻀﺖ ﻋﺸﺮﺓﹰ ﻟﹶﻴﺲ ﻏﹶﻴﺮ ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻟﹶﻴﺲ ﺍﳌﹶﻘﹾﺒﻮﺽ ﻏﹶﻴﺮ ﺫﹶﻟﻚ؛ ﻓﺄﹸﺿﻤ
: ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﹶﻴﺮ ﻭﺑﻨﻴﺖ ﻏﹶﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ، ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﳍﺎ ﺑﻘﹶﺒﻞﹸ ﻭﺑﻌﺪ، ﻹﺎﻣﻬﺎ، ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻟﹶﻴﺲ ﻏﹶﻴﺮ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻘﹾﺒﻮﺿﺎ، ﰒ ﺣﺬﻑ ﺧﱪ ﻟﹶﻴﺲ ﻭﻣﺎ ﺃﹸﺿﻴﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﹶﻴﺮ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺿﻤﺔ 
، ﻭﻷﻥ ﺍﳋﱪ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻀﻌﻒ ﺣﺬﻓﻪ ﻷﻥﹼ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻠﻴﻠﹰﺎ ﻟﻠﺤﺬﻑﻭﻝ ﺃﻭﱃ؛ ﺇﻋﺮﺍﺏ، ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷ
  . 4"ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﻣﺎ ﺃﹸﺿﻴﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﹶﻴﺮ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﹶﻴﺲ ﻓﻘﻂ، ﻛﻤﺎ ﻣﺜﻠﹼﻨﺎ. ﺟﺪﺍ
ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺑﻌﺾ "، ﻭﺗﻨﺰﳍﺎ 5ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻨﹺﻴﺖ ﻏﹶﻴﺮ ﻟﻘﻄﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻈﺎ ﻻ ﻣﻌﲎ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﳊﻘﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﺎﻟﻈﺮﻓﲔ ﻗﹶﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﳌﺸﺎﺘﻬﺎ ، ﻷﻥﹼ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﻢ ﻳﻼﺯﻡ 6"ﺍﻻﺳﻢ
ﻛﺤﺎﳍﻤﺎ ﺇﻥ ﻗﹸﻄﻌﺖ ﻋﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻈﹰﺎ ﻻ ﻣﻌﲎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ  ﺗﺒﻨﻰ ﳍﻤﺎ ﰲ ﺍﻹﺎﻡ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﻣﻄﹼﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﻭﻟﻘﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﹸﻄﻌﺖ ﻋﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﻧﻮﹺﻱ ﻟﻔﻆ 
  .7ﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻮ
ﻭﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﺃﳘﻞ ﺇﻋﺮﺍﺑﺎ ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ ﻟـ ﻟﹶﻴﺲ ﻏﹶﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﳚﻮﺯ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻏﲑ ﺍﺳﻢ 
، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺎﺧﱪﻩ ﳏﺬﻭﻓﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻘﻄﻌﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻈﹰﺎ ﻻ ﻣﻌﲎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻟ ﺎﻟﻴﺲ ﻣﺒﻨﻴ
  .8ﻟﹶﻴﺲ ﻏﹶﻴﺮ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻘﹾﺒﻮﺿﺎ: ﺣﻴﻨﺌﺬ
                                                           
  .993، ﺹ2ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -1
  .032، ﺹ2، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -2
  .134، ﺹ1ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، -3
  .141ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -4
  .431، ﺹ3ﺝ ،6791، 4ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻣﺼﺮ، ﻁﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺮ، ﻋﺒﻳﻨﻈ -5
  .09، ﺹ4ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -6
  .231، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺝ -7
  .731، ﺹ3ﺝ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ﻳﻨﻈﺮ،  -8
  ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﻌﻠﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                                                      :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
 641
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ  :ﻭﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﻭﻋﺴﻰ ﻭﻟﹶﻴﺲ ﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺﺌﹾﺲﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  - ﻫـ
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﻓﻌﺎﻝﹲ؛ ﺑﺪﻟﻴﻞ : "ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﻭﻋﺴﻰ ﻭﻟﹶﻴﺲ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺎ ﺇﻧﻬ: ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺑـ ﻗﺪ1"ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺗﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻦ
ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﹶﻴﺲ ﻭﻋﺴﻰ ﻭﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﻷﻧﻬﻦ ﻟﻠﺤﺎﻝ؛ ﻓﻼ ﻣﻌﲎ ﻟﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ، "
  .2"ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﹼﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥﹼ ﺻﻴﻐﻬﻦ ﻻ ﻳﻔﺪﻥﹶ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻭﻻ ﻳﺘﺼﺮﻓﻦ؛ ﻓﺄﺷﺒﻬﻦ ﺍﻻﺳﻢ
ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﺼﺮﻑ ﻳﺪﻝ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﺙ 
ﻘﺘﺮﻥ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻠﹼﻤﺎ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺻﻴﻐﺘﻪ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﲞﻼﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌ
ﺍﳉﺎﻣﺪﺓ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺼﺮﻑ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻻ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ، ﺃﻣﺎ 
ﻔﻌﻠﲔ ﻧﹺﻌﻢ ﺇﻥﹼ ﺍﻟ: ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ3ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﳊﺎﻝ ﻓﻬﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﱃ ﺃﺻﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
 4"ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﹼﻡ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﲟﺎ ﺛﺒﺖ ﻷﻥﹼﺇﻟﹼﺎ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ؛ "ﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻼﻥ ﻟﻠﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﹼﻡ 
ﰲ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻨﲔ  ﺑﺖﺎﺛﻫﻮ ﻣﺎ  ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﻳﺪ ﻣﺪﺡ ﺃﻭ ﺫﻡ
  .ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺍﳊﺎﺿﺮ
ﻫﺸﺎﻡ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﺒﻬﻬﻤﺎ ﺍﺑﻦ ﺷﻧﻈﺮﺍ ﳉﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﻭ
ﺇﱃ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪﻭﺭﻓﺾ ﻛﻮﻤﺎ ﺍﲰﲔ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ 
ﺃﻣﺎ ﻧﹺﻌﻢ، ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺇﱃ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺍﲰﺎﻥ : "ﺑﺎﲰﻴﺔ ﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻭﺍِﷲ ﻣﺎ ﻫﻲ _ ﻭﻗﺪ ﺑﺸﺮ ﺑﺒﹺﻨﺖ_ﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﹼﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﻗ
ﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﺑﹺﺌﹾﺲ _ ﻭﻗﺪ ﺳﺎﺭ ﺇﱃ ﳏﺒﻮﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﺭ ﺑﻄﻲﺀ ﺍﻟﺴﲑ_ﺑﹺﻨﹺﻌﻢ ﺍﻟﻮﻟﹶﺪ، ﻭﻗﻮﻝ ﺁﺧﺮ 
  . 5"ﺍﻟﻌﻴﺮ
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ : "ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﹰﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺭﺩﻭ
ﻓﻴﻮﻥ ﻓﻤﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻭﺻﻔﺘﻪ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ، ﺍﺳﺘﺪﻝﹼ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻮ
                                                           
  .63ﺹﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ -1
  .591، ﺹ1ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ  -2
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻨﺒﺎﻭﻱ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ )ﺍﻷﻣﲑ ﻳﻨﻈﺮ،  .9، ﺹ2ﺝ، ﺍﳌﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﲏ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﺍﻟﺸﻤﲏﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .941، ﺹ1، ﺝ(ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻭﺎﻣﺸﻪ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲑ، ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ(ﻫـ2321ﺗـ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ  ﺳﻠﻮﻯ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﺮﺏ،: ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺗﺢ(ﻫـ906ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗـ) ﺍﺑﻦ ﺧﺮﻭﻑ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ -4
  .395، ﺹ2ﺝ، 9141 ،(ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﺟﺪﺓ، 
  .53ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -5
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ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﹺﻮﻟﹶﺪ ﻣﻘﹸﻮﻝﹴ ﻓﻴﻪ ﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﻮﻟﹶﺪ، ﻭﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﻴﺮﹴ ﻣﻘﹸﻮﻝﹴ ﻓﻴﻪ ﺑﹺﺌﹾﺲ ﺍﻟﻌﻴﺮ، ﻓﺤﺮﻑ : ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﳊﺎﻕ ﺗﺎﺀ ﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﻗ ،1"ﺍﳉﺮ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﳏﺬﻭﻑ
  .ﺎﻟﻔﻌﻠﲔ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺘﻬﻤﺎﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺑ
ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﲡﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺃﹸﺧﺮ ﻏﲑ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ؛ ﻓﺎﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻴﺘﻬﻤﺎ ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﻤﺎ 
، ﺃﻣﺎ _ﻛﻤﺎ ﺳﻤﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ_ﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺍﺗﺼﺎﳍﻤﺎ ﺑﻀﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻷ
ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﲰﻴﺘﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﺧﻮﻝ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺼﺮﻓﻬﻤﺎ 
ﻳﺎ ﻧﹺﻌﻢ ﺍﳌﹶﻮﻟﹶﻰ ﻭﻳﺎ ﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﻨﺼﲑ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﳍﻤﺎ ﺃﻥ : ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﳓﻮ ﻗﻮﳍﻢ
ﺎ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎﻥ، ﳓﻮ ﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺃﹶﻣﺲﹺ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﲟﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﻘﺘﺮﻧ
  . 2ﻧﻌﻴﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺯﻳﺪ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ: ﻗﻮﳍﻢ
ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻥ ﻟﻠﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، 
، ﱂ ﻳﺘﺼﺮﻓﺎﻭ ﻭﺍﳌﺬﻣﻮﻡ، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﹸﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻥﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ  ﺎﻥﻳﻜﻮﻧﻭﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﹼﻡ 
ﻳﺎ : ﺃﻣﺎ ﺩﺧﻮﻝ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻓﻌﻠﹼﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﳏﺬﻭﻑ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﻪ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻴﺎﺀ ﻧﺸﺄﺕ ﺟﻞﹸ ﺯﻳﺪ، ﻓﺈﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻧﻌﻴﻢ ﺍﻟﺮ: ﺍُﷲ ﻧﹺﻌﻢ ﺍﳌﹶﻮﻟﹶﻰ ﻭﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﻨﺼﲑ ﺃﹶﻧﺖ، ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﹸﺺ ﻗﻮﳍﻢ
  . 3، ﻷﻥﹼ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻧﻌﻢﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻮﻥ
ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ  4ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻤﻞﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﻧﹺﻌﻢ ﻟﻠﻤﺤﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ، ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﻟﻠﻤﺬﻣﺔ، : "ﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﻗﺪ ﺑﻨﹺﻴﺎ ﳌﺸﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺑﻘﻮﻟﻪ
، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﻧﹺﻌﻢ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭﳘﺎ ﻓﻌﻼﻥ ﻣﺎﺿﻴﺎﻥ ﺿﻌﻴﻔﺎﻥ ﻏﲑ ﻣﻨﺼﺮﻓﲔ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺃﹸﺯﹺﻳﻼ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﻤﺎ
ﺲ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺎﺏ ﺑﺆﺳﺎ، ﻓﻨﻘﻼ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻓﻀﺎﺭﻋﺎ ﺌﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺎﺏ ﻧﹺﻌﻤﺔ، ﻭﺑﻢ ﻌﻣﻦ ﻧ
ﺃﻧﻬﻤﺎ ﳌﹼﺎ ﻧﻘﻼ  ﻭﻭﺟﻪ ﻣﻀﺎﺭﻋﺘﻬﻤﺎ ﻟﻠﺤﺮﻭﻑ، ﻫﻮ، 5"ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﻭﱂ ﻳﺘﺼﺮﻓﺎ ﻓﻬﺬﺍ ﻭﺟﻪ ﺿﻌﻔﻬﻤﺎ
                                                           
  .73ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -1
، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ .07، 96ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -2
  .[801 -79]، ﺹ1ﺝ
ﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ .27، 17ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -3
  .[611 -211]، ﺹ1ﺝ
  .801ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -4
  .981ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ -5
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، 1"ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﹼﻡ، ﻓﺼﺎﺭﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺪﻟﹼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻏﲑﳘﺎ، ﻓﺄﺷﺒﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳊﺮﻭﻑ"
ﻓﺄﻣﺎ ﻋﺴﻰ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺸﺎﺔ ﺍﳊﺮﻑ ﺗﺘﺮﺟﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﻋﺴﻰ ﻭﻟﻴﺲ
ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﻭﺗﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ  ﺃﻧﻪ ﺣﺮﻑ، ﰲ ﺣﲔ ﺫﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻀﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﺮﻓﻊ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﱂ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻋﺴﻰ ﺑﻞ ﱂ ﻳﺄﹾﺕ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻟﺘﻀﻤﻨﹺﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﺮﻑ، ﺃﻱ "، 2ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﻟﹶﻌﻞﱠ، ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﰲ ﺍﻷﻏﻠﺐ، ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﻭﺍﳊﺮﻭﻑ ﻻ ـ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻄﻤﻊ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﺀ، ﻛ
ﺃﹶﻧﺖ ﺣﺮ، ﻓﻤﻌﲎ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻋﺎﺭﺽ : ﻮﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﳓﻮ ﺑﹺﻌﺖ، ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﳓ
  .3"ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﺃﻣﺎ ﻟﹶﻴﺲ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺒﺖ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺇﱃ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺮﻑ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺪﻭﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻗﻮﻝ ﺃﻋﺮﺍﰊ ﳌﹼﺎ 
ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﻟﹶﻴِﺴﻲ، ﻓـ ﻟﹶﻴﺲ ﻫﻨﺎ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻴﺎﺀ ﺍﳌﹸﺘﻜﻠﹼﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ : ﺑﻠﻐﻪ ﺃﻥﹼ ﻓﻼﻧﺎ ﻳﺘﻬﺪﺩﻩ، ﻓﻘﺎﻝ
ﺇﻟﹼﺎ ـ ﲞﻼﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺑﺗﺘﻮﺳﻄﻬﻤﺎ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ، 
ﻟﹶﻴﺲ ﺍﻟﻄﱢﻴﺐ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﳌﺴﻚ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ : ﻨﻔﻲ، ﳓﻮ ﻗﻮﳍﻢﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻻﻧﺘﻘﺎﺽ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻟﹶﻴﺲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﻠﹰﺎ ﻟﹶﺮﺟﻌﺖ ﺇﱃ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﺘﺎﺀ ﺍﳌﹸﺘﻜﻠﹼﻢ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ 
، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺼﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﺑﺎﺗﺼﺎﳍﺎ ﺑﻀﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﺮﻓﻊ 4ﻟﹶﻴﹺﺴﺖ
ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻓﻌﻠﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﱂ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ 
، 5ﻀﺎﺭﻉﺍﳌ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﻜﹸﻮﻥ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻐﲏ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﻋﻦ
  .6ﺃﹸﺷﺒﻬﺖ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﻲ ﺍﳊﺎﻝ ﱂ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﳌﹼﺎ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺃﻥﹼ ﻟﻴﺲ ﻟﻴﺴﺖ ﳏﻀﺔ ﰲ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﻭﻻ ﳏﻀﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﻗﻊ "ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ 
ﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﺃﰊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻓﺰﻋﻢ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻌﻞ، ﻭﺯﻋﻢ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺃﻧﻬﺎ 
ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻓﻴﺔ؛ ﺃﻱ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻌﻠﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ  ﻫﺬﺍ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ، 7"ﺣﺮﻑ
ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﺗﺼﺎﳍﺎ ﺑﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻭﺿﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺘﺎﺭ 
                                                           
  .214، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ، ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻤﻞ، ﺝ -1
  .264، 164ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .7601، ﺹ2ﺎﺟﺐ، ﺝﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -3
  .741، ﺹ1، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -4
  .38، 28، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺝ -5
  .58ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -6
  . 863ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ -7
  ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﻌﻠﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                                                      :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
 941
، ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻄﹸﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﻤﻮﻟﲔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻋ
ﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺇﳘﺎﳍﺎ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻴﺔ، ، ﺇﻟﹼ1ﻓﻬﻲ ﺣﺮﻑ
 . 2ﻛﻤﺎ ﲪﻞ ﺍﳊﺠﺎﺯﻳﻮﻥ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﹶﻴﺲ ﰲ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ
ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳌﹸﺸﺎﺔ : ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  - 2
ﺑﻞ ﻛﻞﹼ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﺭﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﺎ ﺇﺫ، ﺳﺘﻌﻤﺎﻝﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺃﺧﺮﻯ 
  .ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ
ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ، ﺇﻟﹼﺎ  :ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻪ ﺑـﻛﺎﻥ ﻭﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ  ﺷﺒﻪ -ﺃ
ﻘﺔ ﲟﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻊ ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺗﺎﻡ ﻣﺘﻌﺪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼ
ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻡ : "ﳏﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻭﻻ ﻳﺤﺬﻑ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ 
/ ﺳﺒﺄ] ﴾        ﴿: ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﳌﻔﻌﻮﻝ، ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻳﺆﺫﻥﹸ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﲜﻮﺍﺯ ﺗﻘﺪﻡ  ، ﻓﺈﹺﻳﺎﻛﹸﻢ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻟﻠﺨﱪ،[04
. ﺩﺍﻡ ﻓﻼ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳋﱪ ﻭﹺﻓﹶﺎﻗﹰﺎ: ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﺇﻟﹼﺎ ﻓﻌﻠﲔ، ﺃﺣﺪﳘﺎ
       ﴿: ﺗﻘﺪﻡ ﺧﱪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﶈﻘﹼﻘﲔ، ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻟﹶﻴﺲ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ : ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  .3"، ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻈﹼﺮﻑ ﻳﺘﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﰲ ﻏﲑﻩ[8/ ﻫﻮﺩ] ﴾   
ﻓﺒﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﻟﻔﻈﹰﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﲰﺎﻥ، ﺍﻷﻭﻝ 
ﻣﺘﻌﻠﹼﻘﺔ  ﻔﺎﻋﻞ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﺔﻣﺮﻓﻮﻉ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟ
، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ 4ﻼﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝﲞﺎﻟﺮﺗﺒﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺑ
، ﻭﲟﺎ 5"ﺇﻥﹼ ﺗﻠﻚ ﺃﻓﻌﺎﻝﹲ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻭﻝ: "ﺫﻟﻚ
ﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻼﺯﻡ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ، ﺃﻥﹼ ﺍﲰﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭ
                                                           
  .963، 863ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ -1
  .523، 423، ﺹ1ﺝ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .31، 21، ﺹ2ﺝ ،ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -3
  .69، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -4
  .93، ﺹ2ﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍﺑ -5
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ﻛﻠﻤﺔ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ [ ﻛﺠﺰﺋﻲ]ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﺠﺰﺃﻱ "ﻷﻥﹼ 
  .1"ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ؛ ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭﻫﺎ
ﻋﻠﻰ  ﺰ ﲪﻠﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎﺋ
ﻋﺎﻣﻠﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ 
ﻭﻫﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﱪ ﺿﻤﲑﺍ  ،ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓﳋﱪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﳚﻮﺯ 
  .2ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺯﻳﺪ ﺇﹺﻳﺎﻩ: ﳓﻮ ﻣﻨﻔﺼﻠﹰﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﻳﺘﺄﺧﺮ،
ﺃﻣﺎ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﱪ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺑﺄﻥﹼ ﺧﱪﻫﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺻﻠﺔ 
ﺫﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯﻩ، ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺯ "ﻣﻮﺻﻮﻝ ﻣﺎ، ﺃﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﱪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺪ 
 ﻗﺪ ﻣﻨﻌﻮﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﲔﺃﻥﹼ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴ، ﰲ ﺣﲔ 3"ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﲰﻬﺎ، ﺟﺎﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺃﻣﺎ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺧﱪ ﻟﹶﻴﺲ ﻓﻬﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ : "ﺧﱪﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻘﻬﻢ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺫﹶﺍﻫﺒﺎﹰ ﻟﹶﺴﺖ ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻓﻌﻞ  :ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﻭﺍﳌﱪﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﺜﻞ
، ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﺇﱃ ﺍﳉﻮﺍﺯ، ﺟﺎﻣﺪ، ﻓﺄﹸﺷﺒﻬﺖ ﻋﺴﻰ، ﻭﺧﱪﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥﹼ ﻳﻮﻡ [ 8/ ﻫﻮﺩ] ﴾        ﴿: ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﹰ، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﹶﻴﺲ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻳﺆﺫﻥﹸ ﲜﻮﺍﺯ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ـ ﻣﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑ
  .4"ﺮﻭﻑ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻮﺳﻌﻮﺍ ﰲ ﻏﲑﻫﺎﺃﻧﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻈﹼ
ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪ ﻟﹶﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻟﻜﻮﺎ ﻓﻌﻠﹰﺎ ﺟﺎﻣﺪﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ  ﱂ ﻳﺠﻴﺰﻭﺍﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
ﻬﻬﺎ ﺷﺒ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ 5ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﺘﺼﺮﻑ
                                                           
  .852، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ -1
ﺇﺫﺍ : ﻓﻬﻮ: ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﲑﻩ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ -
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ . ﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻛﺄﲰﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﻛﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺿﻤﲑ ﻧﺼﺐ ﻣﻨﻔﺼﻞﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﲰ
 ﻓﻴﻪ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺿﻤﲑﺍ ﻣﺘﺼﻠﹰﺎ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻏﲑ ﻣﺘﺼﺮﻑ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺻﻠﺔ ﳌﻮﺻﻮﻝ ﺣﺮﰲ ﺃﻭ ﺻﻠﺔ ﻟـ ﺍﻝ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ
ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﲝﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ )ﺮﻑ ﺟﺮ ﻏﲑ ﺯﺍﺋﺪ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣ
  .65، 55، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺍﳌﻘﺮﺏ، ﺝ(. ﺍﳊﺮﻑ
  .59، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .98ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -3
  .581ﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ -4
، 1، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ .98ﺹ ،ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -5
  . 051ﺹ
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ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻡ "ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ، 1"ﳌﺴﺎﻭﺍﺎ ﳍﺎ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ"ﻬﻬﺎ ﺑـ ﻋﺴﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺷﺒ
  .2"ﺧﱪﻫﺎ ﺇﲨﺎﻋﺎ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻫﻮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﹶﻴﺲ ﻟـ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﲟﺎ ﺃﻥﹼ 
  . ﻬﺎﺃﻗﻮﻯ ﻣﻨ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ، 3ﺧﱪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﺣﻤﻠﺖ ﻟﹶﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ  ﻟﹶﻴﺲ ﺃﺿﻌﻒ ﺗﺼﺮﻓﹰﺎ"ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ 
؛ ﻷﻥﹼ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﳚﻮﺯ ﳋﱪﻩ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﳋﱪﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ 4"ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻄﺖ ﻟﹶﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻜﻮﺎ ﻓﻌﻠﹰﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﺼﺮﻑ، ﻓﺠﺎﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﲰﻬﺎ؛ ﻟﻜﻮﺎ ﺣﺮﻓﹰﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻮﺳ
  .5ﺑﲔ ﺍﲰﻬﺎﳋﱪﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭ
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﳋﱪ ﺑﲔ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺍﲰﻪ ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻂ 
ﳚﻮﺯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺍﳋﱪ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻛﻤﺎ : "ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
      ﴿: ﳚﻮﺯ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
، ﻭﻗﺮﺃ ﲪﺰﺓ ﻭﺣﻔﺺ [2/ ﻳﻮﻧﺲ] ﴾         ﴿[ 74/ ﺍﻟﺮﻭﻡ] ﴾  
  . 6"ﺑﻨﺼﺐ ﺍﻟﺒﹺﺮ[ 771/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾      ﴿
ﺍﳌﻌﻤﻮﻟﲔ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻭﻟﻜﻦ
، ﺃﻱ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ 7ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ
  . ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
                                                           
  .511، ﺹ1ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -1
  .411، ﺹ1، ﺝﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍﳌ -2
  .741، ﺹ1ﺝ ،ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱﻳﻨ -3
  .804، ﺹ1ﺝ، ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ -4
، 1ﺝ ﻟﻜﻮﻓﻴﲔ،ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ .98ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -5
  . 051ﺹ
  .081ﺹ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ -6
  .272، 1ﺝ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ -7
ﺗﻔﺼﻞ [ ﻗﺮﻳﻨﺔ]ﻭﻛﻞﹼ ﻓﺎﻋﻞ ﻻ ﻗﺮﻳﻨﻴﺔ . ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻭ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻘﺮﻭﻥ ﺑﺈﻟﹼﺎ ﻭﺟﺐ ﺗﺄﺧﲑﻩ ﻓﻜﻞﹼ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻀﻤﲑ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑـ" -
  .ﻭﺑﲔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻻ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻻ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺟﺐ ﺗﻘﺪﳝﻪﺑﻴﻨﻪ 
  ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﻌﻠﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                                                      :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
 251
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳍﺎ ﲪﻼ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﲰﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺩﺭﺳﺘﻮﻳﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﱂ ﳚﻮﺯﻭﺍ ﺃﻣﺎ ﻟﹶﻴﺲ ﻓﺈﻥﹼ 
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺩﺣﺾ ﻭﻗﺪ ، 1ﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﲰﻬﺎﺍﳊﺠﺎﺯﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳚﻮﺯ ﳋﱪﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠ
/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾       ﴿: ﺩﺭﺳﺘﻮﻳﹺﻪ ﻣﺤﺘﺠﺎ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﲪﺰﺓ ﻭﺣﻔﺺ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺍﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺗﻮﺟﻪ  ﺩﻟﻴﻼ ﻛﺎﻧﺖﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮﻫﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ  ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ، 2ﺑﻨﺼﺐ ﺍﻟﱪ[ 771
ﻟﺴﻤﺎﻉ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﹺﺮ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ، ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻳﻀﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﻭﺧﱪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺩﺭﺳﺘﻮﻳﹺﻪ 
ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﲔ ﺟﺎﺯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﲰﺎ ﳍﺎ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺧﱪﺍ، ﻭﺟﺎﺯ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ 
ﺃﹶﻥﹾ )ﻳﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  ﻪﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﺧﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﲰﺎ ﻟﻠﻨﺎﺳﺦ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧ
ﺍﲰﺎ ﻟـ ﻟﹶﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﻳﺆﻭﻝ ﲟﺼﺪﺭ، ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﺆﻭﻝ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ، ﻓﻬﻮ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ  (ﻟﱠﻮﺍﺗﻮ
ﻷﻧﻪ ﺃﻋﺮﻑ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥﹼ  ﺍﲰﺎﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻣﻊ ﺍﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺿﻤﲑ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ، ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ( ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻮﻟﱠﻮﺍ)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﺆﻭﻝ ﻣﻦ 
  . 3ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﹰﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﺧﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﹺﺮ ﺍﳌﻌﺮﻑ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺳﺒﻘﺖ ﻛﹶﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ ﺑـ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﻦ 
 :ﻲ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ، ﳓﻮﺇﺫﺍ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑـ ﻣﺎ ﺟﺎﺯ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﳋﱪ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﰲ ﻭﺍﳌﻨﻔ: "ﺑﻴﻨﻬﻦ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﰲ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻣﺎ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺯﻳﺪ ﻭﳝﺘﻨﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺀ، ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﻭﺧﺺ 
ﺍﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ ﺍﳌﻨﻊ ﺑﻐﲑ ﺯﺍﻝﹶ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﻧﻔﻴﻬﺎ ﺇﳚﺎﺏ، ﻭﻋﻤﻢ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺍﳌﻨﻊ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻲ، 
  . 5"ﻳﺰﹺﻳﺪﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺴﻦ ﺧﻴﺮﺍ ﻟﹶﺎ ﻳﺰﺍﻝﹸ : 4ﻭﻳﺮﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ
                                                                                                                                                                                
ﺇﻟﹼﺎ ﻭﻻ ﺃﹸﺳﻨﹺﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺻﻒ ﺟﺎﺭﹴ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﱃ ﻣﻀﻤﺮ ﻫﻮ ﺃﺑﻌﺪ ﺭﺗﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﺐ  ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻀﻤﺮﺍ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﺼﻠﹰﺎ ﺑـ
  . ﺗﻘﺪﳝﻪ
ﺍﳉﺰﻭﱄ ". ﻔﻌﻮﻝ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﺑﻌﺪ ﺭﺗﺒﺔ، ﻭﻻ ﺍﳌ[ﻣﻨﻪ]ﺼﺪﺭ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻗﺮﺏ ﺭﺗﺒﺔ ﺑﻪ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻀﻤﺮﻳﻦ ﻣﺘﻔﺎﻭﰐ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﻭﺍﺗﺼﻼ ﺑﺎﳌ
ﺣﺎﻣﺪ ﺃﲪﺪ ﻧﺒﻴﻞ، ﻓﺘﺤﻲ : ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﳏﻤﺪ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ: ، ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﳉﺰﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ(ﻫـ706ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗـ)
  .15، 05ﺹ، 8891، (ﻁ.ﺩ)ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﲨﻌﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
  .273، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -1
ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍ. 381، 081ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -2
  .242، ﺹ1ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ
  .082، ﺹ1ﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ، ﺝﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ، ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ .ﻭﺭﺝ ﺍﻟﻔﹶﺘﻰ ﻟﻠﹾﺨﻴﺮﹺ ﻣﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﺭﺃﹶﻳﺘﻪ: ﻭﺻﺪﺭﻩ -4
  .642، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -5
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ﻋﻠﻰ ﻟﻪ ﲪﻼ ﺩﻭﻥ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﺟﺎﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﺍﳌﻨﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ، ﺃﻭ "، ﻷﻧﻪ ﺩﻭﻥ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﳌﻨﻔﻲ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻏﲑ ﻻ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﻗﺴﻢ، ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺾ ﺃﻭ ﻻﻡ ﺍ
ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ )...( ﺍﳌﹸﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟـ ﺇﻥﹼ ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﺻﻠﺔ ﳌﻮﺻﻮﻝ، ﺃﻭ ﺻﻔﺔ ﳌﻮﺻﻮﻑ ﱂ ﳚﺰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ 
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺳﺦ ﻣﺎ ، 1"ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﺠﺎﺋﺰ
ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑـ  ﺎﻫﳋﱪﻮﺯ ﻻ ﳚ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻟﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻛﹶﺎﻥﹶﻬﺎ ﻧﻷ ؛ﺯﺍﻝ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ
ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﻔﻲ،  ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﺧﱪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻔﻲ، ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﲪﻼ ﳍﺎ ﻋﻠﻰﺇﹺﻟﹼﺎ 
ﻭﻭﺍﻓﻘﻬﻢ ﰲ  ،2ﲪﻼ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺯﺍﻝﹶ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﻭﺍﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ ﻭﳍﺬﺍ
ﻟﻨﻔﻲ ﻟﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ؛ ﻓﺠﺮﻯ ﺍ"ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻌﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﳏﺘﺠﲔ ﺑﺄﻥﹼ 
ﳎﺮﻯ ﺣﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﰲ ﺃﻥﹼ ﻟﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺴﺮ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺍﳊﺮﻑ ﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻹﻓﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﲎ 
ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ؛ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ، ﻻ ﺑﻌﺪﳘﺎ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺣﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺎ 
ﺮﻭﻑ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﳊ"، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ 3"ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ
  .4"ﻣﻌﻤﻮﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺃﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻬﺎ ﺟﺰًﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ  ﻟﻮﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺃﻭﱃ  ﺘﻌﻠﻴﻼﺕﺍﻷﺧﺬ ﺑﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ 
  .5ﺯﺍﻝﹶ، ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑﺪﻭﺎ
ﺗﻌﻤﻞ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺇﻥﹼ ﻭﺃﻥﹼ  :ﻟﺘﺎﻡ ﻭﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻪﺷﺒﻪ ﺇﻥﹼ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ ﻭﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍ - ﺏ
ﻭﻛﹶﺄﻥﹼ ﻭﻟﻜﻦ ﻭﻟﻌﻞﹼ ﻭﻟﻴﺖ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻜﻮﺎ ﺗﺸﺒﻬﻬﺎ ﻟﻔﻈﹰﺎ ﻭﻣﻌﲎ؛ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، 
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻛﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺗﺼﺎﳍﺎ 
                                                           
  .65، 55، ﺹ1ﺝ ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺍﳌﻘﺮﺏ، -1
  .341، ﺹ1ﺝ ،ﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -2
  .641، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -3
  .781، 1ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ، ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ، ﺝ -4
  .771ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -5
  ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﻌﻠﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                                                      :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
 451
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺑﺄﻥﹼ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﰲ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ ﻳﻌﻮﺩ  ،1ﺑﻨﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
  .2ﺇﱃ ﻣﺸﺎﺘﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻼﺯﻣﺔ ﳌﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﹸﻋﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ : "ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﺭﺟﺢ ﻭﺟﻪ ﺷﺒﻪ ﻏﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻘﻮﻟﻪ
؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﺎﺹ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻠﲔ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺭﻓﻌﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻧﺼﺒﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺧﱪﻫﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ 
  . 3"ﻓﻴﻪ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﻓﺎﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﺮﻓﻊ، ﻭﻟﺰﻡ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻻﺳﻢ ﻟﻠﻨﺼﺐ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﱂ ﻳﺸﺮ ﺇﱃ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ 
ﺮ ﻭﺟﻪ ﺷﺒﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛ
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻷﻥﹼ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻫﻢ ﺷﺮﻁ ﰲ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ، ﻟﺬﻟﻚ ﺃﹸﻋﻤﻠﺖ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﳋﱪ 
ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﲎ ﻛﻞﹼ "ﻭﺗﻨﺼﺐ ﺍﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ؛ ﻷﻧﻪ 
ﻳﺘﺤﻘﹼﻖ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ، ﺗﻨﺰﻟﺖ ﻣﻨﻬﻦ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﻻ 
ﻓﺄﹸﻋﻄﻴﺖ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﻓﻊ، ﻭﺗﻨﺰﻟﺖ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ، ﻓﺄﹸﻋﻄﻴﺖ ﺇﻋﺮﺍﺏ 
  .4"ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺼﺐ
: ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻤﻮﱄ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻘﺪﱘ ﺍﲰﻬﺎ ﻭﺗﺄﺧﲑ ﺧﱪﻫﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳊﺮﻑ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻣﻌﻤﻮﻻﺗﻪ، ﻭﻟﻴﻜﻮﻥ ﻭﺃﻭﺟﺒﻮﺍ ﺗ"
ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻓﺮﻋﻴﺔﹲ ﰲ ﻣﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﻋﻠﻰ 
ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻛـ ﺿﺮﺏ ﺯﻳﺪﺍ ﻋﻤﺮﻭ ﺩﻟﻴﻠﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﱪ 
  ﴿، [21/ ﺍﳌﺰﻣﻞ] ﴾    ﴿[: ﺗﻌﺎﱃ]ﻭ ﳎﺮﻭﺭﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺗﻮﺳﻄﻪ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﻇﺮﻓﹰﺎ ﺃ
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ . 5["62/ ﺍﻟﻨﺎﺯﻋﺎﺕ] ﴾       
ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﲰﻪ، ﻭﻻ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﳋﱪ : "ﺎﻋﻠﻰ ﺃﲰﺎﺋﻬﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﺮﻭﻑ
                                                           
ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ ﻳﻨﻈﺮ،. 39، 29ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  -1
  .2321، 1321، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  .161، ﺹ1ﺝ
  .8، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -2
  .93، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -3
  .9، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -4
  .04 -93، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -5
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ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ ﺯﻳﺪ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ : ﺇﹺﻥﱠ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﺯﻳﺪﺍ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ: ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻛﺎﻥ، ﻻ ﻳﻘﺎﻝ
  .1"ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺃﻣﻜﹶﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺃﹶﺣﻤﻞ ﻷﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻣﻌﻤﻮﳍﺎ
ﱂ ﺗﻘﻮ ﻗﻮﺎ "ﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻠ
، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ 2"ﻓﻴﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻭﺗﺄﺧﲑ، ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﰲ ﻣﻌﻤﻮﱄ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
ﻗﺪ ﺃﹸﻟﺰﻣﺖ ﺗﺄﺧﲑ ﻣﺮﻓﻮﻋﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺼﻮﺎ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻋﻠﻰ 
  .3ﻓﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺘﺼﺮﻓﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲟﺮﻓﻮﻋﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓﺣﺮﻓﻴﺘﻬﺎ ﻷﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﺘﺼﺮ
ﻓﻠﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻟﻜﻦ  ﺍﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﲰﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑﻭﺃﻣﺎ ﲡﻮﻳﺰﻩ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻈﺮﻑ 
ﰲ  ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﻭ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﻳﺪ ﺗﻘﺪﳝﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ
ﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻨﻴﺖ ﺑﺘﻨﺒﻴ: "ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻷﺳﻬﻞ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻏﲑﻩ، 
ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺫﻛﹾﺮﻯ ﺗﻮﺳﻴﻄﹶﻬﻢ ﺍﻟﻈﹼﺮﻑ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﺠﻴﺰﻭﻥ ﺗﻘﺪﳝﻪ؛ ﻷﻧﻪ . ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻌﻜﺲ
  .4"ﰲ ﻏﲑﻩ  ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﲡﻮﻳﺰﻫﻢ ﰲ ﺍﻷﺳﻬﻞ ﲡﻮﻳﺰﻫﻢ
ﻭﻳﺸﺘﺮﻁﹸ : "ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺷﺮﻁ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪﻭ
ﻹﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺷﺮﻁﹲ، ﻭﻫﻮ ﺃﻟﹼﺎ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺎ ﻣﺎ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﻓﺈﻥﹾ ﺍﻗﺘﺮﻧﺖ ﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﳍﺎ 
ﺑﺎﳉﻤﻞ ﺍﻻﲰﻴﺔ، ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺣﺮﻑ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻠﺘﲔ، ﻭﻭﺟﺐ [ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ]
  ﴿: ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ[ ﺍﳉﻤﻠﺔ]ﻞ ﻟﺰﻭﺍﻝ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻓﻤﻦ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻞ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤ
  ﴿: ﻭﻣﻦ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ[ )...( 171/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾     
ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻌﲎ ﺑﻪ ﻛﻞﹼ 5["82/ ﻓﺎﻃﺮ] ﴾          
ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻹﳘﺎﻝ ﻓﺄﻣﺎ "ﻟﻴﺖ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﺍﻓﻘﹰﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺇﻧﻪ 
. ﻟﹶﻴﺘﻤﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺯﻳﺪ: ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ[ ﻓـ]ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ؛ ﻓﻸﻧﻬﻢ ﻭﺻﻠﻮﻫﺎ ﻭﱂ ﻳﺰﹺﻳﻠﻮﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺎﻻﲰﻴﺔ 
                                                           
  .422، 322، ﺹﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎ -1
  .012، ﺹ1ﺝ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، -2
  .49ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -3
  .522ﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍ -4
  .14، 04، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -5
  ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﻌﻠﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                                                      :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
 651
ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﺼﺒﺖ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻟﹶﻴﺘ1"ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﳘﺎﻝ ﻓﺒﺎﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻮﺍﺎ
  .ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺘﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﻠﺔ
ﺇﺫﺍ ﺣﺬﻑ ﻧﻮﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﹸﺠﺮﺩ ﻣﻦ  :ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﲟﻔﻌﻮﻝﺷﺒﻪ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﲟﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﻠﻪ  -ﺝ
ﺍﻝ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻮﻳﻨﻪ، ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺗﺼﻞ 
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑـ ﺍﻝ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ، ﻓﻬﻮ ﰲ ﳏﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﺳﻢ 
، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺿﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺼﺐ 2ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺑﻚ، ﻭﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﺎﻑ  :ﰲ ﳏﻞﹼ ﻧﺼﺐ، ﻭﺫﻟﻚ ﳓﻮ"ﻭﺍﳉﺮ 
ﻟﹶﺎ ﻋﻬﺪ ﻟﻲ ﺑﺄﹶﻟﹾﺄﹶﻡ ﻗﹶﻔﹰﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﺃﻭﺿﻌﻪ ﺑﻔﺘﺢ : ﺍﻟﺬﻱ ﺑـ ﺍﻝ ﺇﱃ ﻋﺎﺭﹴ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﳓﻮ ﻗﻮﳍﻢﺍﻟﻮﺻﻒ 
ﺍﻟﻌﲔ، ﻓﺎﳍﺎﺀ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺼﺐ ﻛﺎﳍﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻀﺎﺭﺑﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﻣﻔﻌﻮﻝ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ؛ ﻷﻥﹼ 
ﻭﺿﻊ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺇﲨﺎﻋﺎ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺇﻟﹼﺎ ﳋﻔﺾ ﺃﹶ
ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﺃﹶﺑﻴﺾ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺣﻤﺮﻩ ﻓﺈﻥﹾ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﻓﺎﳍﺎﺀ ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ﺍﶈﻞﹼ، ﻭﺇﻥﹾ : ﺫﻟﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﺖ
  .3"ﻛﺴﺮﺎ ﻓﻬﻲ ﳎﺮﻭﺭﺗﻪ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﺪ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ ﰲ ﳏﻞﹼ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، 
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﺳﻢ 4"ﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻭﱂ ﳚﺰ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﺮﺑﺪﻻﻟﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﹸﻈﻬﺮ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻫﺎ ﻫ"
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﱂ ﲡﺰ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﺳﻢ "ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ ﻫﻮ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، 
  .5"ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﲨﻠﺔ، ﻓﻼ ﲡﻮﺯ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﲡﻮﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﳉﻤﻞ
ﺃﹶﻭﺿﻊ ﺍﺳﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ  ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻼﻣﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ
ﻭﺍﳌﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺟﺮ، ﻷﻧﻪ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺍﻵﺧﺮ،  ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﻧﺼﺐ ﻣﺎ
ﲤﻴﻴﺰﺍ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﻤﲑﺍ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﻣﻔﻌﻮﻻ؛ ﻷﻥﹼ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻭﱂ ﳚﺰ ﻋﺪ
ﻞ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻌﺪﻳﻪ ﻗﹸﺪﺭ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻟﻀﻌﻒ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋ
                                                           
  .34، 24، ﺹ2ﺝ ﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤ -1
  .781، 681، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -2
  .577، 477، ﺹ2ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺍ -3
  .168ﺹ، 5891، 1ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﺪﱐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﻃﺮ ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ، : ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺎﺕ، ﺗﺢ -4
  .568، ﺹﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -5
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، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺻﺐ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺳﻢ 1ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﻨﺼﻮﺏ ﻓﻌﻞﹲ
ﻣﺸﺒﻬﺎ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﻀﻤﲑ  ﻋﺪﻭ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﲦﹼﺔ ﺑﺪ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ، 
ﱂ  ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪﻝ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ، ﻗﺪ ﺃﲨﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ ﺷﺒﻪ ﺍﳌﻔﻌﻮ
ﺷﺒﻪ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻓﺮﻉ ﺃﻥﹼ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻻﳓﻄﺎﻃﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ  ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﲔ ﺍﺳﻢ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  ﺳﺎﻭﻯ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﳐﺮﺝ ﻟﺬﻟﻚ ﻏﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺨﺮﺝ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ 2ﺍﻟﻔﺮﻉ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻄﹼﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ  ﺍﳌﺘﺼﻠﲔ ﺑﻀﻤﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻭ
ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﺣﺴﻦﹺ : ﻓﻴﻪ ﺟﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻥﹾ ﺑﺎﺷﺮﺗﻪ ﻭﺧﻠﹶﺖ ﻣﻦ ﺍﻝ، ﳓﻮ"ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻀﻤﲑ 
ﻫﻢ ﺃﹶﺣﺴﻦ ﻭﺟﻮﻫﺎ : ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺟﻤﻴﻠﻪ، ﻭﻧﺼﺐ ﺇﻥ ﻓﹸﺼﻠﺖ ﺃﻭ ﻗﹸﺮﹺﻧﺖ ﺑـ ﺍﻝ؛ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﳓﻮ
  . 3"ﺴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﳉﹶﻤﻴﻠﹸﻪﺍﳊﹶ :ﻭﺃﹶﻧﻀﺮﻫﻤﻮﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﳓﻮ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺼﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﲔ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  ﺳﺎﻭﻯﻭﻗﺪ 
ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺼﻔﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ، ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، 
ﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﻪ، ﲞﻼﻑ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻧﺼﺐ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﲰﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ، ﻷﻧ
ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺇﻟﹼﺎ ﺿﻤﲑﺍ ﻣﺴﺘﺘﺮﺍ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻦ 
ﺍﳋﺎﻣﺲ : "ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺋﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻀﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺯﻳﺪ ﺣﺴﻦ ﻭﺟﻬﻪ : ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ، )...(ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ،  ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﺃﻭ ﺑﺎﳉﺮ؛ ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ؛ ﺇﺫ ﺍﳊﹸﺴﻦ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ 
ﻟﻠﻮﺟﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻚ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﺤﻮﻟﺖ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﺿﻤﲑ ﺯﻳﺪ، ﻓﺠﻌﻠﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺴﻨﺎ، 
ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻫﻮ ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻭﺃﺧﺮﺕ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻀﻠﺔ ﻭﻧﺼﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ _ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ_ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﻋﻤﺮﺍ؛ ﻷﻥﹼ ﺿﺎﺭﹺﺑﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻪ، ﻭﻻ : ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
   .4"ﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻓﻨﺼﺐ ﻟﺬﻟﻚﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔ
                                                           
  . 887 ،787، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  .86، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -1
  .887، 787، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -2
  .263، ﺹ2ﺝ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺍﻷﴰﻮﱐ -3
  .704، 604ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،  -4
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ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﻫﻼﺎ ﻧﺼﺐ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺸﺒﻪ ﲟﻔﻌﻮﻝ ﺍﺳﻢ 
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﳍﺎ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﲪﻼ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ 
ﺍﻟﺼﻔﺔ  ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﺯﻮﱂ ﻳﺠ ﺤﺎﺓﺍﻟﻨﺳﻮﺍﺀ ﺍﻗﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑـ ﺍﻝ ﺃﻭ ﱂ ﺗﻘﺘﺮﻥ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ 
ﻭﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  1ﺍﻝ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ، ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﳎﺮﺩﺓ ﻣﻦﺍﳌﺸﺒﻬﺔ 
، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﺳﻢ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺫﹸﻛﺮ ﺁﻧﻔﹰﺎﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻱ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺐ ﻣﺸﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺣﻂﹼ ﺷﺄﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺬ
  .ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ
ﻋﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﹼﻞ ﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ،  :ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ -ﺧﺎﻣﺴﺎ
، 2"ﻭﻫﻲ ﻋﻠﹼﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﱪﺭ ﻭﺗﻌﻠﱢﻞ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻪ"
  :ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
  :ﻳﺘﻤﺜﹼﻞ ﰲ :ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ - 1
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  :ﲪﻞ ﺍﳉﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲪﻞ ﺍﳉﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﻮﻥ، ﻭﻋﻼﻣﺔ : "ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﹰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﲪﻠﻮﺍ [ ﺇﺫ]ﻭﻟﹶﻦ ﻳﻔﹾﻌﻠﹶﺎ [ ﻳﻔﹾﻌﻠﹶﺎ]ﻫﻤﺎ ﻳﻔﹾﻌﻠﹶﺎﻥ، ﻭﻟﹶﻢ ﻳﻔﹾﻌﻠﹶﺎﻥ : ﻮﻝﺟﺰﻣﻬﺎ ﻭﻧﺼﺒﻬﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻨﻮﻥ، ﺗﻘ
ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﻡ، ﻛﻤﺎ ﲪﻠﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺮ ﰲ ﺍﳌﺜﻨﻰ، ﻭﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﹼﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳉﺰﻡ ﻧﻈﲑ ﺍﳉﺮ ﰲ 
  . 3"ﻛـﺎﻟﺰﻳﺪﻳﻦﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭﺗﻔﹾﻌﻠﹶﺎﻥ ﻛـﺎﻟﺰﻳﺪﺍﻥ ﻭﻳﻔﹾﻌﻠﹸﻮﻥﹶ ﻛﺎﻟﺰﻳﺪﻭﻥﹶ، ﻭﺗﻔﹾﻌﻠﲔ 
ﻭﻗﺪ ﺣﻤﻞ ﺍﳉﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﰲ ﺟﺰﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﻤﻞ ﺍﳉﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﰲ 
ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﺎ "ﺍﳌﺜﲎ ﻭﺍﳉﻤﻊ، ﻷﻥﹼ ﺍﳉﺰﻡ ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺍﳉﺮ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺠﺰﻡ ﺍﻷﲰﺎﺀ؛ 
، ﻷﻥﹼ 4"ﺑﻪ ﻭﺫﻫﺎﺏ ﺍﳊﺮﻛﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﱂ ﳚﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﺫﻫﺎ[ﺎ] ﻭﻟﻠﺤﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ
، 5ﺍﳉﺰﻡ ﻫﻮ ﺣﺬﻑ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺳﻘﻄﺖ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺳﻘﻂ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ
ﺃﻧﻚ ﻟﻮ ﺃﺭﺩﺕ ﺟﺰﻡ ﺟﻌﻔﹶﺮ ﻟﺰﻣﻚ ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺀ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، "ﻟـ
                                                           
  .39، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -1
  .492ﺹ ،9991، 1، ﻁﺑﻨﻐﺎﺯﻱﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺭﻳﻮﻧﺲ، ﺽ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﻮ -2
  .423، ﺹ1ﺝﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ -3
  .41، ﺹ1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -4
  .62، 52، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ -5
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ﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻣﺎ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧ. ﻷﻧﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﻭﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﺳﺎﻛﻨﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﳜﺘﻞﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻞ ﺁﺧﺮﻩ ﺳﺎﻛﻨﺎ، ﳓﻮ ﺯﻳﺪ ﻭﺑﻜﹾﺮ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ، ﻓﻠﻮ ﺟﺰﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ 
، ﻭﱂ ﺗﺠﺮ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ 1"ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺙ ﺳﻮﺍﻛﻦ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ
ﳉﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺗﺎﻥ ﻣﻦ ، ﻭﺍ2"ﻷﻥﹼ ﺍﺮﻭﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻦ"ﺍﳌﻀﺎﺭﻋﺔ؛ 
  . ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻻﺳﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﳉﺮ ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
ﰲ  ﻔﺮﺩﺓﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌ ﺎﻟﺔﺣ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ: ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ - 2
ﻓﻴﻤﺎ  ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺎﺔ ﳍﺎ، ﻭﺃﻫﻢ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺭﺻﺪﻧﺎﻫﺎ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، 
  :ﺼﺮ ﻫﻲﳜﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨ
ﺇﺫﺍ ﺣﺬﻑ : ﺍﺮﻭﺭ ﲝﺮﻑ ﺟﺮ ﺃﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﺮﻭﺭ ﲝﺮﻑ ﺟﺮ ﺯﺍﺋﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞﺷﺒﻪ  -ﺃ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻧﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺇﻥﹾ ﻭﺟﹺﺪ، ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
ﲑﻩ ﻭﺟﻮﺑﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﹸﺤﻘﱢﻘﲔ ﻣﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻏ: "ﻏﲑﻩ ﻣﻌﻠﹼﻼ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﺁﺧﺬ؟ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺿﺎﺭﺏ : ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﻋﻼ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﺯﻳﺪ ﻋﻤﺮﺍ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺯﻳﺪ ﻭﻋﻤﺮﻭ؛ ﻓﻘﺪ ﺍﺷﺘﺮﻛﺎ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺣﺘﻰ ﺇﻥﹼ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺟﻮﺯ 
  . 3"ﻳﺪ ﻋﻤﺮﺍ ﺍﳉﹶﺎﻫﻞﹸ ﻷﻧﻪ ﻧﻌﺖ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﰲ ﺍﳌﻌﲎﺿﺎﺭﺏ ﺯ: ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺃﻥﹾ ﻳﺮﻓﻊ ﻭﺻﻔﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ
 ﻓﲔﺼﺮﺘﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻧﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻓﺈﻥﹾ
ﻭﺇﻥﹾ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﻈﺮﻑ ﻧﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﺮﻭﺭ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ  ،ﲔﺼﺘﳐ
ﻣﺮ ﺑﹺﺰﻳﺪ ﻓﺎﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﺭﻩ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ ﻫﻮ : ﺍ ﻗﻠﺖﻭﺍﺮﻭﺭ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻚ ﺇﺫ :ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ: "ﻫﺸﺎﻡ
ﻣﺎ ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻰ : ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﺮﻭﺭ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
، ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺑﻌﺪ [ﺍﳌﹸﺼﻨﻒ]ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ، ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﳌﻨﺼﻒ 
ﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ ﻷﻥﹼ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻻ ﺣﻆﹼ ﳍﺎ ﰲ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻻ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻻ ﺇﻥﹼ ﺍﳉﺎﺭ ﻧﻔﺴ: ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﳏﻼ
                                                           
  .201ﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﰲ ﻋﻠ -1
  .41، ﺹ1، ﺝﺏﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎ -2
  .291، 191ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﺍ -3
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ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ : ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ. ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻭﻻ ﻳﻈﻬﺮ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﺘﺮ، ﰒ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻭﳍﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 .1"ﺫﻭﻕ ﻓﻼ ﻧﻄﻴﻞ ﺎﺣﺠﺔ، ﻭﻻ ﻳﺸﻬﺪ ﺎ 
ﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﲔ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﺮﻭﺭ ﲝﺮﻑ ﺟﺮ ﺯﺍﺋﺪ ﳏﻠﹼﻪ ﺍﻹﻋﺮﺍﰊ ﺍﻟﺮﻓﻊ، ﻓ
ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺮﻭﺭ ﲝﺮﻑ ﺟﺮ ﺃﺻﻠﻲ ﳏﻠﻪ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮﻉ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ 
ﺎﻋﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﶈﻠﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﲔ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﺮﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻔ
ﻣﺮ ﺯﻳﺪ، ﲞﻼﻑ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﺮﻭﺭ ﲝﺮﻑ ﺟﺮ ﺯﺍﺋﺪ : ﺭﻓﻌﻪ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ، ﻓﻴﻘﺎﻝ
  .2ﺟﺎﺭﻩ ﺭﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﳉﻮﺍﺯ، ﻪﻣﺘﺒﻮﻋﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺭﻓﻌﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﶈﻞﹼ 
ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻼﺯﻣﺔ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  :ﺄﲰﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥﺑﺭﻳﺚ ﺷﺒﻪ ﺍﳌﺼﺪﺭ  - ﺏ
ﺃﻣﺎ ﺭﻳﺚﹶ ﻓﻬﻲ : "ﺍﺳﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻮﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺭﻳﺚﹶ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ
ﻣﺼﺪﺭ ﺭﺍﺙﹶ ﺇﺫﺍ ﺃﺑﻄﺄ، ﻭﻋﻮﻣﻠﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻋﻮﻣﻠﺖ 
  . 3"ﺟﹺﺌﹾﺘﻚ ﺻﻠﹶﺎﺓﹶ ﺍﻟﻌﺼﺮﹺ: ﻟﻚﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻛﻘﻮ
ﻋﻠﻰ ﺃﲰﺎﺀ ﻟﻪ ﺃﻱ ﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺭﻳﺚﹶ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺟﺎﺯﺕ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﱃ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﲪﻼ 
ﺧﺎﺻﺔ  ،4ﺗﻠﻚ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﲝﺮﻑ ﻣﺼﺪﺭﻱ ﲤﻴﻴﺰﺍ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺎﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﰲ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﻣﻘﺘﺮﻧ
ﻞ ﰲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜ
؛ 5"ﺃﻧﻪ ﻣﺒﲏ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺒﲏ[ ﺃﻱ]ﻣﺎ ﺟﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ "ﺟﺎﺯ ﰲ ﺭﻳﺚﹶ 
ﻷﻥﹼ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﳌﺒﻬﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺿﻴﻔﺖ ﺇﱃ ﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺯﺍ، ﺟﺎﺯ ﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺪﺭﻫﺎ ﻣﺒﻨﻴﺎ، ﻭﺟﺎﺯ 
  .6ﺇﻋﺮﺍﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺪﺭﻫﺎ ﻣﻌﺮﺑﺎ
                                                           
  .004، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍ -1
  .381، ﺹ1ﺝ، ﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺷ، ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻳﻨﻈﺮ، -2
  .484، ﺹ2ﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫ -3
  .704، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  ﻳﻨﻈﺮ، -4
  .651، ﺹ2ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -5
  .06، 95، ﺹ3، ﺝﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞﻋﻘﻴﻞ، ﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ، . 511ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -6
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ﻭﻣﻨﻊ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻛﻮﻥﹶ : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ :ﺎﻟﻨﻌﺖﺑﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺷﺒﻪ  -ﺝ
   ﴿: ﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻧﻜﺮﺓ ﺗﺎﺑﻌﺎﹰ ﻟﻠﻨﻜﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﳉﻮﺍﺯ، ﻭﻗﺪ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﻋﻦ : "ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ، 1["61/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ] ﴾    
  . 2"ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺃﻧﻪ ﻭﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﲔ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺧﻼﻓﻪ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺣﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﲟﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﰲ ﺫﻟﻚ 
ﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﻣﺪ ﻛﺎﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺍﳌﺸﺘﻘﹼﺎﺕ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ " ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥﹼﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ 
  .4"ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﲣﺼﻴﺼﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﻜﺮﺓ"، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺒﻬﻬﺎ 3"ﻭﺍﻟﻨﻜﺮﺍﺕ
  .4"ﻧﻜﺮﺓ
ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﰲ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺗﺒﻴﲔ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﻭﺇﻳﻀﺎﺣﻪ، "ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﻧﻌﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﺣﺘﺠﻮﺍ 
، ﻭﻗﺪ ﺩﺣﺾ ﻣﺎ 5"ﻭﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺎ ﻏﲑﻫﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﳎﻬﻮﻟﺔ، ﻭﻻ ﻳﺒﻴﻦ ﳎﻬﻮﻝ ﲟﺠﻬﻮﻝ
ﺎﺟﺔ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺘﲔ ﻓﻬﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺮﺗﲔ ﺃﺷﺪ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺍﳊ"ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ 
  .، ﻭﺬﺍ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ6"ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺍﻹﺎﻡ ﻓﻬﻲ ﺃﺣﻮﺝ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺃﻟﹼﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﻭﻻ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﻣﻀﻤﺮﺍ؛ ﻷﻥﹼ "ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻭ
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ، 7"ﻌﺖ، ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﻻ ﻳﻨﻌﺖ ﻭﻻ ﻳﻨﻌﺖ ﺑﻪﻛﺎﻟﻨ _ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ_ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻀﻤﺮﺍﹰ ﻭﻻ ﺗﺎﺑﻌﺎﹰ ﳌﻀﻤﺮ، ﻷﻧﻪ ﰲ "ﺇﻥﹼ : ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ
   .8"ﺍﳉﻮﺍﻣﺪ ﻧﻈﲑ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺍﳌﺸﺘﻖ
  
                                                           
  .124ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -1
  .603، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -2
  .556، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -3
  .643، ﺹ3ﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎ -4
  .231، ﺹ3ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -5
  .623، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -6
  .703، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -7
  .625، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -8
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ﰲ " ﻬﺎﻓﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺑﻌﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺸﺒﻬ
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﲪﻞ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻣﺮﺓ ، 1"ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ
  : 2ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
  .3ﺇﹺﻧﻲ ﻭﺃﹶﺳﻄﹶﺎﺭﹴ ﺳﻄﺮﻥﹶ ﺳﻄﹾﺮﺍ     ﻟﹶﻘﹶﺎﺋﻞﹲ ﻳﺎ ﻧﺼﺮ ﻧﺼﺮ ﻧﺼﺮﺍ
، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﺼﻮﺏ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺑﺪﻟﹶﻴﻦﹺ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻷﻥﹼ ﻧﺼﺮﺍ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺮﻓﻮﻉ"
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ، : ﳚﻮﺯ ﻳﺎ ﻧﺼﺮ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ، ﻭﻻ ﻳﺎ ﻧﺼﺮﺍ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ، ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .  4"ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ
ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ،  ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﺟﻌﻠﻬﻢ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﺧﺺ ﻣﻦ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺫﻟﻚﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄﻥﹼ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺟﺎﺭﹴ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻨﻌﺖ، ﻭﺍﻟﻨﻌﺖ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ 
ﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻤﻞ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺟﻌﻞ ﺳﻴﺒﻮﺑﻪ ﺫﹶﺍ ﺍﳉﹸﻤﺔ ﰲ 
  .5ﺭﺓ ﺃﺧﺺ ﻣﻨﻪﺃﻥﹼ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎ ﻣﻦ ﻳﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﺫﹶﺍ ﺍﳉﹸﻤﺔ ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ: ﻗﻮﻟﻚ
 ﻋﻤﻞﹶﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺳﻨﺘﺤﺪﺙ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ : ﰲ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ -3
  .ﺣﺮﻑ ﺃﻭ ﺇﳘﺎﻟﻪ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺎﺔ ﻟﻪ
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻟﹶﻌﻞﱠ ﺃﻥ ﺗﻨﺼﺐ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺍﳋﱪ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ  :ﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓﲝﻟﹶﻌﻞﱠ ﺷﺒﻪ  -ﺃ
ﻟﻔﻈﹰﺎ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺑﲏ ﻋﻘﹶﻴﻞ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺮﻓﺎ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻓﺘﺠﺮ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ 
ﻟﹶﻌﻞﱠ ﰲ ﻟﻐﺔ ﻋﻘﹶﻴﻞ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﳎﺮﻭﺭﻫﺎ : ﺍﻟﺜﺎﱐ: "ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻟﹶﻌﻞﱠ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  : 6ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪﻳﺔ، ﻗﺎﻝ
                                                           
  .812، ﺹ3، ﺝﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ -1
  : ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺰ، ﻭﻫﻮ ﻟـ ﺭﺅﺑﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺠﺎﺝ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ -2
  .471ﺭﺅﺑﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺠﺎﺝ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ .ﺍﺇﹺﻧﻲ ﻭﺃﹶﺳﻄﹶﺎﺭﹴ ﺳﻄﺮﻥﹶ ﺳﻄﹾﺮﺍ     ﻟﹶﻘﹶﺎﺋﻞﹲ ﻳﺎ ﻧﺼﺮ ﻧﺼﺮﺍ ﻧﺼﺮ
  .829، ﺹ2ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ،  -3
  .544ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -4
  .435، 335، ﺹ1، ﺝ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ -5
  : ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺻﺪﺭﻩﻣﻮﺭﹺﺩﺍ  ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻟـ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﻐﻨﻮﻱ ﻪﻧﺴﺒﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ  -6
ﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﰲ ﻫ ﺻﺪﺭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻭ. 296، 196ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺹ. ﻉ ﺃﹸﺧﺮﻯ ﻭﺍﺭﻓﹶﻊﹺ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺩﻋﻮﺓﹰﺍﹸﺩ: ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ
ﻛﻤﺎ  .661، 5ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ .ﺎﺛﹶﺎﻧﹺﻴﺍﹸﺩﻉ ﺃﹸﺧﺮﻯ ﻭﺍﺭﻓﹶﻊﹺ ﺍﻟﺼﻮﺕ : ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ: ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐﻷ ﻪﺷﺮﺣ
ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ،  .ﺓﹰﺟﻬﺮﺍﹸﺩﻉ ﺃﹸﺧﺮﻯ ﻭﺍﺭﻓﹶﻊﹺ ﺍﻟﺼﻮﺕ : ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ: ﰲ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺻﺪﺭﻩﺃﻧﻪ ﺃﻭﺭﺩ 
  .434، 624، ﺹ01ﺝ
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ﻭﻷﻧﻬﺎ ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ، ﺑﻞ ﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻮﻗﹼﻊ، ﻛﻤﺎ . ﻣﻨﻚ ﻗﹶﺮﹺﻳﺐ ﻟﹶﻌﻞﱠ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﳌﻐﻮﺍﺭﹺ
ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﳎﺮﻭﺭ ﻟﻌﻞﹼ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ : "ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ،1"ﺩﺧﻠﺖ ﻟﹶﻴﺖ ﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻤﻨﻲ
ﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﹺﺤﺴﺒﹺﻚ ﺩﺭﻫﻢ ﲜﺎﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣ: ﺭﻓﻊ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻟﹶﻌﻞﱠ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﳉﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﳓﻮ
ﺭﺏ ﺭﺟﻞﹴ : ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎﻱ ﻟﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺇﻥﹼ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﺟﺎﺭﺓ، ﻭﻗﻮﻟﻚ)...(ﺑﻌﺎﻣﻞ، 
  .2"ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺫﹶﻟﻚ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﲪﻞ ﻟﹶﻌﻞﹼ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺟﺮ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻟﻔﻈﹰﺎ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺃﺑﺎ ﻋﻠﻲ 
ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺨﻔﹼﻒ ﻭﺗﺒﻘﻰ  ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺭﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﻭﺃﺩﺭﺝ ﻟﹶﻌﻞﱠ ﺿﻤﻦ
ﻀﻤﲑ ﺑﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﲰﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﺭﻩ  ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺑﺮﺭ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻻﻣﻬﺎ ﺑﺈﺩﻏﺎﻡ ﻻﻡ ﺍﳉﺮ
ﻪ ﻟﹶﺄﹶﺑﹺﻲ ﺍﳌﻐﻮﺍﺭﹺ ﻣﻨﻚ ﻟﹶﻌﻠﹶ :ﺷﺄﻥ ﺃﻭ ﻗﺼﺔ، ﻭﺧﱪﻫﺎ ﲨﻠﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
، ﻭﻗﺪ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﰊ ﻋﻠﻲ 3ﻣﻦ ﻳﻔﺘﺢ ﻻﻡ ﺍﳉﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ  ،ﻗﹶﺮﹺﻳﺐ
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ [ﻏﲑ] ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺃﻥﹼ ﲣﻔﻴﻒ ﻟﹶﻌﻞﱠ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﰲ: "ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ
، ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﺭﻓﺾ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﰊ 4"ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻥﹼ ﻓﺘﺢ ﻻﻡ ﺍﳉﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺷﺎﺫ. ﺿﻤﲑ ﺍﻟﺸﺄﻥ
  .5ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺃ ﻟﻔﻈﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﶈﻞ ﺑﲏ ﻋﻘﻴﻞ ﺟﺮﺓ ﺗﻜﻠﹼﻔﻪ ﻭﺛﺒﻮﺕ ﻋﻠﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﺜﺮ
ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺬﻑ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺣﺮﻑ ﺍﻟﻘﺴﻢ  :ﻮﺍﻭ ﺭﺏﺑﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺷﺒﻪ  - ﺏ
ﻟﻔﻆ ﺍﳉﻼﻟﺔ ﺟﺎﺯ ﺟﺮﻩ ﺑﻘﻄﻊ ﳘﺰﺓ ﻟﻔﻆ  ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﹸﻘﺴﻢ ﺑﻪﺑﻔﻌﻞ ﻣﻀﻤﺮ ﻧﺼﺐ ﺍﳌﹸﻘﺴﻢ ﺑﻪ
، ﺃﻭ ﻤﺰﺓ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، ﳓﻮ ﺁِﷲ َﻷﻓﹾﻌﻠﹶﻦ، ﺃﻭ ﺑـ ﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃِﷲ ﻟﹶﺄﹶﻓﹾﻌﻠﹶﻦ: ﺍﳉﻼﻟﺔ، ﳓﻮ
ﺍﻷﻟﻒ ﺃﻭ ﻻ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻭﺻﻠﺖ ﺃﻟﻒ ﻟﻔﻆ ﺍﳉﻼﻟﺔ ﺃﻭ ﻗﻄﻌﺖ، ﳓﻮ ﻫﺎِﷲ ﻟﹶﺄﹶﻓﹾﻌﻠﹶﻦ، ﻭﻫﺎ ﺍِﷲ ﻟﹶﺄﹶﻓﹾﻌﻠﹶﻦ، 
ﻳﻜﻮﻥ ﲝﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﶈﺬﻭﻑ، ﻭﻫﺬﻩ ﻭﻫﺎ ﺃِﷲ ﻟﹶﺄﹶﻓﹾﻌﻠﹶﻦ، ﻭﻫﺄِﷲ ﻟﹶﺄﹶﻓﹾﻌﻠﹶﻦ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺟﺮ ﺍﳌﹸﻘﺴﻢ ﺑﻪ 
ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻧﺎﺑﺖ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﶈﻞ ﻻ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺧﻼﻓﹰﺎ ﻟﻸﺧﻔﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ 
                                                           
  .805، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -1
  .613، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
  .57، 47ﺹ، 1ﺝ، (ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ)ﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -3
  .585ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎ -4
  .613، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -5
ﻲ ﻳﻤﲔ ﺍِﷲ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﹸﻘﺴﻢ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺍﳉﻼﻟﺔ ﺍﷲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﻞﹼ ﺃﹸﻟﹾﺰﹺﻡ ﻧﻔﹾِﺴ: ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺻﺐ ﺑـ ﺃﹸﻟﹾﺰﹺﻡ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﰲ ﻳﻤﲔ ﺍِﷲ -
  .6671، ﺹ4ﺝ ﻲ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ،ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻨﻈﺮ، ﻳ. ﳏﻞﹼ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻳﻤﲔ
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، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻳﺪ ﻛﻼﻣﻪ ﺃﻥﹼ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ ﺣﺮﻭﻑ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻮﺍﻭ 1ﺍﳌﹸﻘﺴﻢ ﺑﻪ
  .2ﻫﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﺒﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ ﻫﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻮﺍﻭ
ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻌﺪ : "ﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑ
ﺍﳉﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﻫﻲ ﺳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺪﻩ ﻟﻔﻈﹰﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﺪﺕ [ ﻷﻥﹼ]ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﻓﺈﻥﹼ 
ﻋﻦ ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ 4"ﻭﻟﹶﻴﻞﹴ ﻛﹶﻤﻮﺝﹺ ﺍﻟﺒﺤﺮﹺ ﺃﹶﺭﺧﻰ ﺳﺪﻭﻟﹶﻪ: 3ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻣﺴﺪ ﺭﺏ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻋﺪﻫﺎ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ  ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﻼﻟﺔ ﺍﺳﻢﺍﳍﻤﺰﺓ ﺍﳉﺎﺭﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﻘﻄﻊ ﳘﺰﺓ 
  .5ﺟﺎﺭﺓﺮ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻻ ﻛﻮﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﳉ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﰲ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﻣﺸﺒﻬﺎ ﺍﳍﺎﺀ ﰲ ﻧﻴﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﳏﻞ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻘﺴﻢ 
ﺎ ﻋﻦ ﺭﺏ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻇﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ ﺍﻟﱵ ﲢﻞﹼ ﳏﻞﹼ ﺭﺏ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻮﺿ
: ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ6ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﳏﺬﻭﻓﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻮﺍﻭ
، ﻷﻥﹼ ﺇﻋﻤﺎﻝ 7"ﻭﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﳏﺬﻭﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻛﺜﲑﺍ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﺑﻌﺪ ﺑﻞﹾ ﻗﻠﻴﻠﹰﺎ، ﻭﺑﺪﻭﻦ ﺃﻗﻞ"
، ﻟﺬﻟﻚ 8ﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻷﲰﺎﺀﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﻣﻀﻤﺮﺍ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺣﺮ
ﲢﻞﹼ ﳏﻞﹼ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻘﺴﻢ  ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥﹼ ﺍﳍﺎﺀ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ
  .ﺍﶈﺬﻭﻑ
ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﻟﻌﻠﹼﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻪﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻧ
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻠﹼﺖﻗﺪ ﲡﻭﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻋﻠﹼﺔ ﺷﺒﻪ، 
ﻛﻤﺎ ﰲ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ  ﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﻜﻢ ﻫﻮ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﻴﺲﺗﱪ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ
                                                           
، 4ﺝ ﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ،ﻲ، ﺍﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻳﻨﻈﺮ، . 002، 991، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -1
  .8671، 7671ﺹ
  .002، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -2
  .711ﺍﻣﺮﺅ ﺍﻟﻘﻴﺲ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ. ﻋﻠﹶﻲ ﺑﹺﺄﹶﻧﻮﺍﻉﹺ ﺍﳍﹸﻤﻮﻡﹺ ﻟﻴﺒﺘﻠﻲ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟـ ﺍﻣﺮﺉ ﺍﻟﻘﻴﺲ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻋﺠﺰﻩ -3
  .552، 452، ﺹ2ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ -4
  .652، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .962، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ -6
  .651، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -7
  .071، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺝ -8
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ﻭﺟﻮﺩ  ﺗﱪﺭﺃﻭ  ﻭﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻭﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻭﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄ،
  . ﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱﻛﻤﺎ ﰲ ﻋﻠﹼ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻪ
   : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ 
ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﰲ 
 ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ
 
  ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﰲ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﺍﳊﺬﻑ ﺑﻌﻠﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                      :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
 761
ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳋﻔﹼﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳋﻔﹼﺔ "ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻄﺒﻌﻪ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﳋﻔﹼﺔ، ﻓـ 
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ، ﻭ1"ﺃﺭﺟﺢ ﻭﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺳﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰲ ﳍﺠﺎﺎ
ﻫﻮ ﺟﻞﹼ ﻣﻘﺼﺪ "ﻭﺍﻟﺒﻠﻴﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻜﻢ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ، 
ﻌﲎ ﲟﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ  ﺍﳊﺬﻑﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﹸﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭ ،2"ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﻨﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻼﻣﻬﻢ
ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ؛  ،ﺑﻌﺚ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﳋﻴﺎﻝ" ﻪ ﻫﻮﻪ، ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺃﻭ ﻳﺨﻞﹼ ﺑ
ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻭﺧﲑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻚ  ﻟﺴﺎﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻳﺴﺘﻨﺒﻂﻟﻴﻘﻊ ﺍ
ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ، ﻭﻳﺴﺘﻔﺰ ﺣﺴﻚ ﻭﻣﻠﻜﺎﺗﻚ، ﻭﻛﹸﻠﹼﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﹸﺪﺭﺍﺕ ﻛﺎﻥ ﺃﺩﺧﻞ 
، ﻭﺗﺘﻘﻨﻊ ﻭﻻ ﻭﻻ ﺗﺘﺠﻠﹼﻰ ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﻭﺃﻣﺲ ﺑﺴﺮﺍﺋﺮ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﳌﺸﻐﻮﻓﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻣﺾ ﰲ
  .3"ﺗﺘﺒﺬﹼﻝ
ﺍﳊﺬﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ : "ﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱﺍﳊﺬﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲎ ﺑ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲﻭﻗﺪ 
ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﳚﺪ ﺧﱪﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﺃﻭ ﺷﺮﻃﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺰﺍﺀ 
 ﴾  ﴿: ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﺃﻭ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺎﻣﻞ، ﳓﻮ
ﺧﻴﺮﹴ ﻋﺎﻓﹶﺎﻙ ﺍُﷲ ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﳍﻢ ﰲ : ﻭﳓﻮ[ 03/ ﺍﻟﻨﺤﻞ] ﴾   ﴿: ﻭﳓﻮ[ 16/ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ]
     ﴿: ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮﺩ، ﳓﻮ[: 18/ ﺍﻟﻨﺤﻞ] ﴾    ﴿ :ﳓﻮ
ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﻟﹶﻢ ﺗﻌﺒﺪﻧﹺﻲ، ﻓﻔﻀﻮﻝ ﰲ ﻓﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ، [: 22/ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ] ﴾       
ﻳﺤﺬﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻌﻈﻤﺘﻪ ﻭﺣﻘﺎﺭﺓ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺃﻭ : ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﻔﺴﺮ، ﻭﻛﺬﺍ ﻗﻮﳍﻢ
  .4"ﻟﻠﺠﻬﻞ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﺨﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻄﻔﹼﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ
، ﻭﺃﻟﹼﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺻﻨﺎﻋﻲﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ  ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﳊﺬﻑ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﻥﹾ ﻭﺟﹺﺪ ﺩﻟﻴﻞ
                                                           
  .48ﺹ، 6991، 1ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﺃﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻲ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  -1
  .07، ﺹ1ﺝ ،ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ -2
  .061ﺹ، 6991، 4ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ، _ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ_ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ  -3
  .847، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -4
ﲑ ﺻﻨﺎﻋﻲ، ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺣﺎﱄﹼ ﻭﻣﻘﺎﱄ، ﻛﻤﺎ ﻏ: ﺃﻥﹼ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳊﺬﻑ ﻧﻮﻋﺎﻥ؛ ﺃﺣﺪﳘﺎ: ﺃﺣﺪﳘﺎ: ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﻥ: "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﳊﺬﻑ -
( ﻻ ﺃﹸﻗِﺴﻢ ﺑﻴﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ: )ﺻﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻫﺬﺍ ﳜﺘﺺ ﲟﻌﺮﻓﺘﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻋﺮﹺﻑ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻘﻮﳍﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺗﻘﺪﻡ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭﺃﻧﺎ ﺃﹶﺻﻚ، ﻷﻥﹼ ﻭﺍﻭ ﺍﳊﺎﻝ ﻻ : ﺮﻳﲔ؛ ﻭﰲ ﻗﹸﻤﺖ ﻭﺃﹶﺻﻚ ﻋﻴﻨﻪ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻟﹶﺄﹶﻧﺎ ﺃﹸﻗﹾِﺴﻢ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥﹼ ﻓﻌﻞ ﺍﳊﺎﻝ ﻻ ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﺼ: ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
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ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺣﺬﻓﻪ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﳌﹸﺨﺘﺼﺮ،  ﻣﺨﺘﺼﺮﺍﻻ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻛﺎﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ، ﻭﺃﻟﹼﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻛﱠﺪﺍ، ﻭ
ﻭﺃﻟﹼﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻭﻻ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ، ﻭﺃﻟﹼﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺣﺬﻓﻪ ﺇﱃ ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﻏﲑﻩ، 
  .1ﰒﹼ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﺃﻟﹼﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺣﺬﻓﻪ ﺇﱃ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﻮﻱ
ﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﳌﻠﻔﻮﻅ ﻓﻘﻂ ﻹﻳﺼﺎﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳊﺬﻑ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﻳ
ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﻞ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻻﻻﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، "ﻓﻜﺮﺗﻪ، ﻷﻧﻪ 
ﺃﹶﻟﹶﺴﺖ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺑﺎﳉﻤﻞ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻭﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﺎ ﻣﻨﻔﻴﺔ ﺛﻘﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ 
  .2"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻠﻔﻮﻇﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺬﺍ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴ
ﺎ ﻻ ﻣﻔﻴﺪﺍ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞﹼ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ، ﻭﺍﶈﺬﻭﻑ ﻫﺎ ﻫﻨ
  .ﻳﺤﺬﻑ ﺇﻟﹼﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺼﻴﻨﺎ ﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﻣﺆﻟﹼﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻭﳚ
ﻄﺔ ﺑﺪﻭﺍﻉ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒ ﻩﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥﹼ ﻋﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻨﺪﻫﺸﺎﻡ 
ﺳﻨﺮﺍﻩ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ  ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ...ﻋﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺃﹸﺧﺮ، ﻛﺎﻻﻃﹼﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
  .ﻔﺼﻞﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﲰﲔ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ  :ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺃﻭﻻ
ﻻ ﻳﺴﻤﻰ  ﺇﺫﹾﺇﱃ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻭﻓﺎﻋﻞ،  ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻻﲰﻴﺔ، ﻭﳘﺎ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻨﺪ 
ﻓﺈﻥﹼ  ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻬﻮﻓﻟﺬﻟﻚ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،  ﺼﻄﻠﺢﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺬﺍ ﺍﳌ
  . ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻞ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺇﻥﹾﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋ
ﺇﻟﹼﺎ ﺃﺣﺪ ﺭﻛﲏ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﰲﺃﺣﺪ ﺭﻛﲏ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔﻳﻜﺜﺮ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﻭ
ﻗﻠﻴﻼ، ﻷﻥﹼ ﺗﻼﺯﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺗﻼﺯﻡ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻫﻮ 
ﺇﺫﺍ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﲔ ﻛﻮﻥ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻓﻌﻼ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ": ﻧﻔﺴﻪ ﺍﳋﱪ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻘﻮﻟﻪ
                                                                                                                                                                               
ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ )...( ﺃﹶﻡ ﻫﻲ ﺷﺎٌﺀ؛ ﻷﻥﹼ ﺃﻡ ﺍﳌﻨﻘﻄﻌﺔ ﻻ ﺗﻌﻄﻒ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﳉﻤﻞ، : ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﳌﹸﺜﺒﺖ ﺍﳋﺎﱄ ﻣﻦ ﻗﹶﺪ؛ ﻭﰲ ﺇﹺﻧﻬﺎ ﻟﹶﺈﹺﺑﹺﻞﹲ ﺃﹶﻡ ﺷﺎٌﺀ
  [.696 -496]، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ". ﻴﻞ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺒﻖ ﺍﶈﺬﻭﻑﺷﺮﻁ ﺍﻟﺪﻟ: ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .[007 -296]، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .651، ﺹ_ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ_ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ  -2
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ﺬﻭﻑ ﻋﲔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ؛ ﻓﺎﻋﻼ ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺧﱪﺍ؛ ﻓﺎﻟﺜﺎﱐ ﺃﻭﱃ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻋﲔ ﺍﳋﱪ؛ ﻓﺎﶈ
  .ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﳊﺬﻑ ﻛﻼ ﺣﺬﻑ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻀﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺿﻊ، ﺃﻭ ﲟﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻳﺸﺒﻬﻪ، ﺃﻭ ﲟﻮﺿﻊ ﺁﺕ 
  .ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ
  ﴿: ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺀ، ﻭﻛﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ[ 63/ ﺍﻟﻨﻮﺭ] ﴾      ﴿ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻛﻘﺮﺍﺀﺓ ﺷﻌﺒﺔ 
ﺑﻔﺘﺢ ﺍﳊﺎﺀ، ﻭﻛﻘﺮﺍﺀﺓ [ 3/ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ] ﴾                
 ﴾              ﴿ :ﺑﻌﻀﻬﻢ
  :1ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺯﻳﻦ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ، ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ، ﻭﻛﻘﻮﻟﻪ[ 731/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ]
  .ﻭﻣﺨﺘﺒﹺﻂﹲ ﻣﻤﺎ ﺗﻄﻴﺢ ﺍﻟﻄﱠﻮﺍﺋﺢ          [ﻟﺨﺼﻮﻣﺔ] ﻣﻪﻟﻴﺒﻚ ﻳﺰﹺﻳﺪ، ﺿﺎﺭﹺﻉ ﻟﺨﺼﻮ
ﻭﺯﻳﻨﻪ ﺷﺮﻛﹶﺎﺅﻫﻢ، ﻭﻳﺒﻜﻴﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ، ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﺴﺒﺤﻪ ﺭﹺﺟﺎﻝﹲ، ﻭﻳﻮﺣﻴﻪ ﺍُﷲ، 
ﺿﺎﺭﹺﻉ، ﻭﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﺒﺘﺪﺁﺕ ﺣﺬﻓﺖ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ، ﻷﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ 
: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ،2"ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻬﻦ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ
 ﺍُﷲ ﺧﻠﹶﻘﹶﻬﻢ، ﺑﻞ: ﻦﻟﹶﻴﻘﹸﻮﻟ: ﻳﻘﺪﺭﻓﻼ  [78/ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ] ﴾           ﴿
               ﴿ :ﺧﻠﹶﻘﹶﻬﻢ ﺍُﷲ؛ ﻲﺀ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺷﺒﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ، ﻭﻫﻮ
: ﻭﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺁﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﳓﻮ [9/ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ] ﴾        
                                                           
  :ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺸﻞ ﺑﻦ ﺣﺮﻱ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻟـ - 1
  .ﻭﻣﺨﺘﺒﹺﻂﹲ ﻣﻤﺎ ﺗﻄﻴﺢ ﺍﻟﻄﱠﻮﺍﺋﺢ          ﺔﻣﻟﻴﺒﻚ ﻳﺰﹺﻳﺪ، ﺿﺎﺭﹺﻉ ﻟﺨﺼﻮ
، 303، ﺹ1ﺝﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، . 692، 592، ﺹ7ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ ﺍﻧﻈﺮ،
  .903
  .117، 017، ﺹ2ﺝ، ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺍ -2
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        ﴿[ 3/ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ] ﴾                  ﴿
  .1"[97، 87/ ﻳﺲ] ﴾       *  
ﻘﺔ ﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﰲ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﹺﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻥﹼ ﲨﻠﺔ   
   2ﻣﻦ ﺃﹶﺗﻰ؟ :ﺯﻳﺪ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻟﻘﻮﻟﻚ: ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﹶﺗﻰ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
ﻗﺎﻝ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ، ﻭﻗﺪ ﺑﻪ  ﺳﻨﺴﺘﻬﻞﹼ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻳﻄﹼﺮﺩ ﺣﺬﻓﻪ :ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ - 1
ﻭﺇﺫ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ": ﺣﺬﻓﻪﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ 
ﺫﻟﻚ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﰲ ﻛﻞﹼ ﺷﻲﺀ، ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﲡﺪﻩ ﻗﺪ ﺣﺬﻑ، ﰒﹼ ﺃﹸﺻﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﻪ، ﻭﺣﺬﻑ 
ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﻟﹼﺎ ﻭﺃﻧﺖ ﲡﺪ ﺣﺬﻓﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭﺗﺮﻯ ﺇﺿﻤﺎﺭﻩ ﰲ 
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺟﻮﺑﺎ : "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، 3"ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭﱃ ﻭﺁﻧﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ
ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﺒﺚ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻓﺎﺩﺗﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳﺤﺬﻑ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ 
ﻭﳍﺬﺍ ، 5ﻟﻠﺨﱪ ﰲ ﺍﳌﻌﲎﺴﻮﻍ ﺣﺬﻓﻪ ﻫﻮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻳﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﻭ، 4"ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻮﺍﺯﺍ، ﻭﻭﺟﻮﺑﺎ
 ﴾    *         ﴿ :ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﳓﻮﻳﻜﺜﹸﺮ ﺫﻟﻚ " :ﻗﺎﻝ ﰲ ﺣﺬﻓﻪ
         ﴿: ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺎﺀ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﳓﻮ )...(.ﺃﻱ ﻫﻲ ﻧﺎﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪ [ 6، 5/ ﺍﳍﻤﺰﺓ]
    ﴿ ﺃﻱ ﻓﻌﻤﻠﹸﻪ ﻟﻨﻔﹾِﺴﻪ ﻭﺇﹺﺳﺎَﺀﺗﻪ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ[ 64/ ﻓﺼﻠﺖ] ﴾     
[ 562/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾       ﴿ﺃﻱ ﻓﹶﻬﻢ ﺇﹺﺧﻮﺍﻧﻜﹸﻢ [ 022/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾  
 ﴾         ﴿[ 94/ ﻓﺼﻠﺖ] ﴾        ﴿
  [.811/ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ] ﴾     ﴿ﺃﻱ ﻓﹶﺎﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻭﻗﺮﺃ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ [ 282/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ]
                                                           
  .117، ﺹ2ﺝ، ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺍ -1
   .452، ﺹ2ﺝ ، ﺍﳌﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﲏ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ،ﺍﻟﺸﻤﲏ ﻳﻨﻈﺮ، -2
  .351، 251ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺹ -3
  .804، ﺹ1ﺝ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍ -4
  .017، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﻳﻨﻈﺮ،  -5
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 ﴾       ﴿[ 5/ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ] ﴾      ﴿: ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﳓﻮ
  .1"[25/ ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ]
ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﺮﻳﻨﺔ  ﻭﺑﻌﺪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻓﺤﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺟﺎﺋﺰ ﰲ
: ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺍﳋﱪ ﺻﻔﺔﹲ ﻟﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﳓﻮ": ﻘﻮﻟﻪﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻛﻼﻣﻪ ﺑ، 2ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻭﻗﻊ  .[81/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾  ﴿: ﻭﳓﻮ[ 211/ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ] ﴾     ﴿
/ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ] ﴾     *         ﴿: ﰲ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﳓﻮ
ﺃﻱ ﻫﺬﹶﺍ ﺑﻠﹶﺎﻍﹲ، [ 53/ ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ] ﴾            ﴿ (...[ )791، 691
ﺃﻱ [ 1/ ﺍﻟﻨﻮﺭ] ﴾   ﴿[ 25/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ] ﴾     ﴿ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﰲ 
  . 3"ﻫﺬﻩ ﺳﻮﺭﺓﹲ
ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﱵ " ﻷﻧﻪ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﹸﺴﺘﺄﻧﻒ،ﺇﺷﺎﺭﺓ  ﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝﻓﻬ
ﺃﻣﺮﻩ، ﰒﹼ ﻳﻄﹼﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻳﺒﺪﺃﻭﻥ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻭﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺑﻌﺾ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ، ﺃﺗﻮﺍ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﲞﱪ ﻣﻦ ﻏﲑ . ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻳﺴﺘﺄﻧﻔﻮﻥ ﻛﻼﻣﺎ ﺁﺧﺮ
ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﳘﺎ  ﺍﻟﺘﺎﺋﺒﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻭﻥﺗﲔ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻫﺎﺗﲔﰲ ﺍﻵﻳﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪﺭ ، ﻟﺬﻟﻚ 4"ﻣﺒﺘﺪﺃ
ﳌﺒﺘﺪﺃ  ﺍﺃﺧﺒﺎﺭ ﺻﻢ ﺑﻜﹾﻢ ﻋﻤﻲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕﻭﻗﺪﺭ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻢ،  ﳌﺒﺘﺪﺃ ﺎﺭﺍﺧﺒﺃ
ﺻﻔﺔ  ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻷﻥﹼﰲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻵﻳﺘﲔ  ﺟﺎﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃﻭﻗﺪ  ،ﻛﺬﻟﻚ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻢ
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ، 5"ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺍﳌﻐﺎﻳﺮﺓ"، ﻭﻗﺪ ﻗﹸﺪﺭ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﰲ ﺍﳌﻌﲎﻼﺳﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻟ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺎﺗﲔ ﺍﻵﻳﺘﲔ ﻫﻮ ﺗﻌﺪﺩ  ﳊﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :6ﺍﳋﱪ، ﻛﻘﻮﻝ ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
                                                           
  .427، 327، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -1
  .[202 -002]ﺹ، 8991، (ﻁ.ﺩ)ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،  ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻨﻈﺮ، ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﲪﻮﺩﺓ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ،  -2
  .427، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -3
  .741ﺹ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ -4
  .684، ﺹ1ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -5
، 4991، 2ﻋﺒﺪ ﺃ ﻣﻬﻨﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ: ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟـ ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ -6
  .481ﺹ
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  .ﺷﻢ ﺍُﻷﻧﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﱢﺮﺍﺯﹺ ﺍَﻷﻭﻝﹺ      ﳝﺔﹲ ﺃﹶﺣﺴﺎﺑﻬﻢﻛﹶﺮﹺ ﺑﹺﻴﺾ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ
ﺍﻟﺘﺎﺋﺒﲔ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺻﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﳋﱪ ﳏﺬﻭﻑ ﺟﺎﺯ ﻛﻮﻥ ﺃﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ 
ﺍﻟﺘﺎﺋﺒﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻭﻥ ﺭﻓﻊ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻭﺧﱪﻩ ﻣﻀﻤﺮ، ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺘﺎﺋﺒﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺑﹺﺪﻭﻥﹶ ﺇﱃ : "ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔﰲ  ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺑﻌﺾ ﺁﺧﺮ ﺍﻵﻳﺔ ﳍﹸﻢ ﺍﳉﹶﻨﺔﹸ ﺃﹶﻳﻀﺎ، ﺃﻱ ﻣﻦ ﻟﹶﻢ ﻳﺠﺎﻫﺪﻩ ﻏﲑ ﻣﻌﺎﻧﹺﺪ ﻭﻻ ﻗﺎﺻﺪ ﻟﺘﺮﻙ ﺍﳉﻬﺎﺩ، ﻷﻥﹼ 
، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ 1"ﻓﹶﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺻﻔﺘﻪ ﻓﻠﻪ ﺍﳉﻨﺔ ﺃﻳﻀﺎ. ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﺠﺰﻯ ﻋﻦ ﺑﻌﺾﹴ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺩ
 ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪ ﻗﻄﻊﺭ ﳌﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻢ ﺎﺧﺒﺃ ﺎﺃﻧﻬﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ  ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻘﺪ ﺭﺟﺢ ﺭﻓﻊﻓ
  . 2ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩﻩ ﺃﺧﺒﺎﺭﻭ ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺋﺒﻮﻥ ﻣﺒﺘﺪﺃﻨﻌﺖﺍﻟ
، 3"ﺫﹶﻟﻚ ﻣﺘﺎﻉ ﻗﹶﻠﻴﻞﹲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﻠﹼﺐ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ :ﺃﻱ" ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘﻘﺪﻳﺮﻩ ﺫﻟﻚﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺃﻣﺎ 
ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﻜﹶﻠﹶﺎﻡ، ﻷﻥﹼ ﻟﻔﻈﺔ ﺑﻼﻍ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﱪﺍ ﳌﺎ  :ﺮﺍﺑﻌﺔﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 
ﰲ  ﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻳﺒﻴﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﹸﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ،4ﺳﺒﻖ
ﻫﺬﻩ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ : ﺧﱪ ﳌﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ" ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻓﻬﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ، ﺍﳌﻌﲎ
ﺍﳌﹸﻨﻘﹶﻄﻌﺔ ، ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﺍﺑﺘﺪﺉ ﺎ، ﻭﻫﻲ ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ 5"ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﺍﳌﹸﻘﺪﺭ
  .ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ ﻋﻤﺎ ﻗﺒ
ﺿﻤﲑﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ، ﻫﻲﻳﺤﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﱵ ﻭﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ 
ﻭﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﳐﱪﺍ : "ﻋﺎﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ
ﺟﺎَﺀ ﺍﻟﺬﻱ : ﻭﻻ ﰲ ﳓﻮ ،ﺟﺎَﺀ ﺍﻟﻠﹼﺬﺍﻥ ﻗﹶﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﺿﺮﹺﺑﺎ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺒﺘﺪﺃ :ﻋﻨﻪ ﲟﻔﺮﺩ، ﻓﻼ ﻳﺤﺬﻑ ﰲ ﳓﻮ
ﻫﻮ ﻳﻘﹸﻮﻡ ﺃﻭ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻷﻥﹼ ﺍﳋﱪ ﻏﲑ ﻣﻔﺮﺩ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﱂ ﻳﺪﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻓﻪ، ﺇﺫ 
/ ﻣﺮﱘ] ﴾  ﴿ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺬﻑ ﺻﺎﱀ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﲞﻼﻑ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﻔﺮﺩ، ﳓﻮ 
                                                           
  .274، 174، ﺹ2ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، ﺝ -1
  .612ﺹ ،2، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ -2
  .094، ﺹ1، ﺝﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍﳌ -3
  .502ﻳﻨﻈﺮ، ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﲪﻮﺩﺓ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﺹ -4
  .002، ﺹﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -5
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، ﺃﻱ ﻫﻮ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎِﺀ، ﺃﻱ [48/ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ] ﴾         ﴿ :، ﻭﳓﻮ[96
  .1"ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﻃﺎﻟﺖ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻌﺒﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﻜﺜﺮ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺻﻠﺔ ﻏﲑ ﺃﻱ
ﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﱄ ، ﻭ2"ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ ﲨﻠﺔ، ﻭﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ"ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻞ " ؛ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳊﺬﻑﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻣﻔﺮﺩ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ 
ﳏﺬﻭﻑ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﱪ ﲨﻠﺔ ﺃﻭ ﻇﺮﻓﺎ ﺃﻭ ﺟﺎﺭﺍ [ ﺍﳉﺰﺋﲔ]ﺟﺰﺀ ﺻﻠﺔ ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺃﺣﺪ ﺍﳉﺰﺀﻳﻦ 
ﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﳉﺎﺭ ﻭﳎﺮﻭﺭﺍ ﱂ ﳚﺰ ﺣﺬﻓﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺣﺬﻑ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﱂ ﻳﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ، ﻷ
ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ  ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺬﻑ ﺧﺎﺹ ﲟﺒﺘﺪﺃ ﺻﻠﺔ ﺃﻱ، 3"ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻳﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺃﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ  4ﺎ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺼﻬﺎﺑﻨﺎﺅﻫ
  .ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺣﺬﻑ  ﺭﺻﺪ ﺣﺎﻻﺕﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ  ﺣﺎﻭﻝ ﻭﻗﺪ
ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺬﻓﻪ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﹸﺧﺒﹺﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻨﻌﺖ : "ﰲ ﺫﻟﻚ ﻘﻮﻝﻮﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻟﻭﺟﻮﺑﺎ  ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ
ﻋﺪﻭ ﺍﳌﹸﺆﻣﻨﹺﲔ ﺃﻭ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎِﷲ ﻣﻦ ﺇﹺﺑﻠﻴﺲ : ﺍﳊﹶﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺍﳊﹶﻤﻴﺪ ﺃﻭ ﺫﻡ ﳓﻮ: ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺮﺩ ﻣﺪﺡ، ﳓﻮ
ﺳﻤﻊ ﻭﻃﹶﺎﻋﺔﹲ : ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﻌﺒﺪﻙ ﺍﳌﺴﻜﲔ ﺃﻭ ﲟﺼﺪﺭ ﺟﻲﺀ ﺑﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﻔﻌﻠﻪ، ﳓﻮ: ﺗﺮﺣﻢ ﳓﻮ
  ﺣﻨﺎﻥﹲ، ﻣﺎ ﺃﹶﺗﻰ ﺑﹺﻚ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ؟: ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﺖ :5ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﺃﹶﻣﺮﹺﻱ ﺣﻨﺎﻥﹲ، ﻭﺃﹶﻣﺮﹺﻱ ﺳﻤﻊ ﻭﻃﹶﺎﻋﺔﹲ: ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺯﻳﺪ ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﻋﻤﺮﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﹸﺪﺭﺍ : ﺃﻭ ﺑﹺﺌﹾﺲ ﻣﺆﺧﺮ ﻋﻨﻬﺎ، ﳓﻮﺃﻭ ﲟﺨﺼﻮﺹ ﲟﻌﲎ ﻧﹺﻌﻢ 
ﻣﻦ ﺃﹶﻧﺖ ﺯﻳﺪ؟ : ﺯﻳﺪ ﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﻓﻤﺒﺘﺪﺃ ﻻ ﻏﲑ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﳍﻢ: ﺧﱪﻳﻦ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﳓﻮ
  .ﺪﻣﺬﹾﻛﹸﻮﺭﻙ ﺯﻳﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻛﹶﻠﹶﺎﻣﻚ ﺯﻳ: ﺃﻱ
                                                           
  .[912 -712]، ﺹ1ﺝ: ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺗﺢﺍ -1
  .941ﺹﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺍ -2
  .254، ﺹ1ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -3
  .232، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝ -4
ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ . ﺃﹶﺫﹸﻭ ﻧﺴﺐﹴ ﺃﹶﻡ ﺃﹶﻧﺖ ﺑﹺﺎﳊﹶﻲ ﻋﺎﺭﹺﻑ، ﻭﻫﻮ ﻟﻠﻤﻨﺬﺭ ﺑﻦ ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻟﻜﻠﱯ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻋﺠﺰﻩ -5
  .311، 211، ﺹ2ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ
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 .1"ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻲ ﻣﻴﺜﹶﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﻬﺪ: ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻲ ﻟﹶﺄﻓﹾﻌﻠﹶﻦ ﺃﻱ: ﻭﻗﻮﳍﻢ
 ﻓﺎﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﺍﳌﻘﻄﻮﻉ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺟﺎﺯ ﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ : "ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻘﻄﻊﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﰲ ، ﻭﺟﻮﺑﺎ
ﻗﹸﻄﻊ ﻭﺟﺐ ﺣﺬﻑ  ﻥﹾﺇﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ،ﻓﺈﹺﻥﹾ ﺃﹸﺗﺒﹺﻊ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ، 2"ﺍﻹﺗﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﺣﺬﻓﻪ ﻟﻴﻌﻠﹶﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺻﻔﺔ ﻓﻘﹸﻄﻊ ﻟﻘﺼﺪ ﺍﳌﺪﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﹼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺣﻢ "ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، 
؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺬﻑ ﻋﻼﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﺪﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻡ، 3"ﻓﻠﻮ ﻇﻬﺮ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﱂ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺫﻟﻚ)...( 
ﺣﺬﻑ  ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ، ﻓﺎﻟﺘﺰﹺﻡ ﰲﻭﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻭ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﻨﻌﻮﺕﺍﳌﻷﻥﹼ 
ﻛﺎﳊﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺎ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ، ﻭﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺑ
 .4ﻧﺸﺎﺀﺍﻹﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺬﻑ ﺍﳊ ﻳﻼﺯﻡ ﻧﺎﺻﺒﻪ
ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﱪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﺇﻥ  ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ
ﻡ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﻔﻌﻠﻪ، ﻓﺎﻟﺘﺰﹺ ﻧﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﺟﻲﺀ، ﻷﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ"ﻛﺎﻥ 
ﰲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﺿﻤﺎﺭ  ﻣﺒﺪﻝ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻏﲑ ﺇﺗﺒﺎﻉ، ﰒﹼ ﺣﻤﻞ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏﻧﺎﺻﺒﻪ ﻟﺌﻼ ﳚﺘﻤﻊ ﺑﺪﻝ ﻭ
ﺃﹸﻧﹺﻴﺐ "، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﺑﻦ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﺄﻧﻪ 5"ﺒﺘﺪﺃﺍﻟﺮﺍﻓﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﳌ
ﺕ ﻷﻥﹼ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒﻮ؛ 6"ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﰒﹼ ﺭﻓﻊ، ﻟﻴﻔﻴﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺘﺤﻨﻦ
  .ﲞﻼﻑ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﰲ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺃﻭ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ 
 ﴾  ﴿: ﳚﻮﺯ ﰲ ﳓﻮ: "ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺚ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺧﱪﻳﺔ ﺍﻵﺧﺮ، ﺃﻱ ﺷﺄﹾﻧﹺﻲ ﺻﺒﺮ ﺟﻤﻴﻞﹲ، ﺃﻭ ﺻﺒﺮ ﺟﻤﻴﻞﹲ ﺃﹶﻣﺜﹶﻞﹸ [ 81/ ﻳﻮﺳﻒ]
  .7"ﻣﻦ ﻏﹶﻴﺮﹺﻩ
                                                           
  [.861 -661]، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -1
  .804ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﺍ -2
  .113، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -3
  .782، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .882، 782، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -5
  .602ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺹﺍﺑﻦ  -6
  .046، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -7
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ﺒﺘﺪﺃ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ، ﺑﲔ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﳌ ﺎﻭﺳﻄ ﺎﻗﻒ ﻣﻮﻗﻔﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﻭ ﻓﻬﻮ
ﱂ ﻟﻜﻨﻪ ، ﻭ1ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻪﺯ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺠﺎﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻓﻗﺪ ﺗﻮﻓﹼﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺼﺪﺭ  ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ
ﺇﱃ  ﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﳊﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺃﻭ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﺷﺎﺭﺗﻪ
ﻟﻠﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺒﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ  ﺎﺘﻀﻤﻨﻣﺍﳋﱪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺟﺢ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻟﻜﻮﻥ ﻣﻮﻗﻒ 
  . 2ﰲ ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ_ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ_ﺭﺟﺢ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ ﻷﻥﹼ ﺍﳊﺬﻑ 
ﻣﻦ : ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺮﺏ"ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺸﺒﻪ 
ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺮﺍﻓﻊ ﻛﺘﺮﻙ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺻﺐ،  ﺯﻳﺪ، ﻓﺘﺮﻛﻮﺍ[ ﺃﹶﻭ ﺫﻛﹾﺮﻙ]ﺃﹶﻧﺖ ﺯﻳﺪ؟ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﹶﻧﺖ ﻛﹶﻠﹶﺎﻣﻚ 
ﰲ _ ﺍﻟﻨﺼﺐﻭﻗﺪ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ، 3"ﻭﻷﻥﹼ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﺇﻧﻤﺎ ﻗﻞﹼ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻷﻥﹼ ﺇﻋﻤﺎﳍﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﱪﺍ ﳌﺼﺪﺭ "ﻭ؛ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﻠﻴﻼ_ ﺍﳊﺬﻑ
ﻭﻗﺪ ﻧﺴﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻛﻼﻣﺎ ﻟـ ، 4"ﺍﳉﺎﺭﻱ، ﻭﺻﺎﺭ ﻛﺎﳌﺜﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﳚﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻣﻦ ﺃﹶﻧﺖ ﺗﺬﹾﻛﹸﺮ ﺯﻳﺪﺍ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﺜﹸﺮ ﰲ : ﻓﺰﻋﻢ ﻳﻮﻧﺲ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ: "ﻳﻮﻧﺲ ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺎ ﻴﻭﻻ ﻣﺒﻨﻛﻼﻣﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻭﺍﺳﺘﻐﻨﻮﺍ ﻋﻦ ﺇﻇﻬﺎﺭﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺯﻳﺪﺍ ﻟﻴﺲ ﺧﱪﺍ ﻭﻻ ﻣﺒﺘﺪﺃ، 
ﻣﻦ ﺃﹶﻧﺖ، ﻣﻌﺮﻓﺎ ﺫﺍ ﺍﻻﺳﻢ، ﻭﱂ ﻳﺤﻤﻞ : ﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝﻋﻠﻰ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋ
ﻓﹶﻤﻦ ﺃﹶﻧﺖ : ﺃﹶﻧﺎ ﺯﻳﺪ ﻗﺎﻝ: ﺯﻳﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻭﻻ ﺃﹶﻧﺖ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﹶﻧﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﺇﻟﹼﺎ ﺟﻮﺍﺑﺎ، ﻛﺄﻧﻪ ﳌﹼﺎ ﻗﺎﻝ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﱂ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺇﻧﻜﺎﺭﺍ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻌﺮﻑ ﺑﺎﲰﻪ؛ ﻷﻥﹼ 5"ﺫﹶﺍﻛﺮﺍ ﺯﻳﺪﺍ
ﻳﺘﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻬﻮﻝ ﺣﺎﻣﻼ ﻻﺳﻢ ﺭﺟﻞ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﱵ 
  .6ﻳﺸﺘﻬﺮ ﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
                                                           
  .59، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -1
، 3ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  .907، ﺹ2ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺍ ﻳﻨﻈﺮ، -2
  .501ﺹ
  .123، ﺹ1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -3
  .292، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -4
  .292، ﺹ1ﺝ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -5
، (ﻫـ674ﺗـ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ)ﺍﻟﺸﻨﺘﻤﺮﻱ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﻋﻠﻢ . 981، ﺹ2، ﺝﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪﻳﻨﻈﺮ،  -6
، 9991، (ﻁ.ﺩ)ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻓﻀﺎﻟﺔ، ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ، ﺭﺷﻴﺪ ﺑﻠﺤﺒﻴﺐ، : ﺍﻟﻨﻜﺖ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﺗﺒﻴﲔ ﺍﳋﻔﻲ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺗﻪ ﻭﻏﺮﻳﺒﻪ، ﺗﺢ
  .974، ﺹ1ﺝ
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ﰲ ﺑﺎﰊ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ؛ ﻟـ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﱵ  ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ
: ﺯﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ: ﺍﻟﺮﺟﺎﻝﹺ ﻗﻠﺖﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﻓﻜﺄﻥﹼ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﰲ : ﺃﻧﻚ ﳌﹼﺎ ﻗﻠﺖ"
، ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺤﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺑﺎﺏ 1"ﻫﻮ ﺯﻳﺪ: ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﳌﹶﺤﻤﻮﺩ؟ ﻓﻘﻠﺖ
ﺃﹼﻥﹼ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺇﺫﺍ ﻛﺜﹸﺮ ﰲ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ ﺁﺛﺮﻭﺍ ﲣﻔﻴﻔﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ "ـﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻟ
ﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﳑﺎ ﻳﻜﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﻳﺘﻜﺮﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﻟﻐﻮﺍ ﰲ ﲣﻔﻴﻔﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ، ﻭﳌﹼ
 ﻟﺬﻟﻚ ، ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﲰﻴﺔ ﺣﺬﻑ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﰲ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ،2"ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﺧﱪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺴﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﹶﺍﻗﺘﺼﺮﻭﺍ "
ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﰲ ﻤﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﲜﻷﻥﹼ ، 3"ﻟﹶﺄﻓﹾﻌﻠﹶﻦﻟﹶﻌﻤﺮﻙ : ﻗﻮﳍﻢ
  .ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﻝ ﰲ ﻮﻘﻳ، ﺣﻴﺚ ﻡﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎ ﺡﺮﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﳊﻣﻦ ﺑﲔ  ﻟﹶﺎ ﺳﻴﻤﺎﺑﻌﺪ  ﻭﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ
ﳚﻮﺯ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﳉﺮ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﻜﺮﺓ، : "ﺳﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ
ﻭﺍﳉﺮ ﺃﺭﺟﺤﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ  ﻟﹶﺎ ﺳﻴﻤﺎ ﻳﻮﻡﻭ :4ﻭﻗﺪ ﺭﻭﹺﻱ ﻦ
ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺧﱪ ﳌﻀﻤﺮ ﳏﺬﻭﻑ، ﻭﻣﺎ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ [ 82/ ﺍﻟﻘﺼﺺ] ﴾      ﴿
ﻭﻻ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻳﻮﻡ، ﺃﻭ ﻟﹶﺎ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺷﻲٍﺀ ﻫﻮ ﻳﻮﻡ، ﻭﻳﻀﻌﻔﻪ : ﺃﻭ ﻧﻜﺮﺓ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻭﻟﹶﺎ ﺳﻴﻤﺎ ﺯﻳﺪ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻄﹼﻮﻝ، ﻭﺇﻃﻼﻕ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻘﹶﻞ، ﻭﻋﻠﻰ : ﰲ ﳓﻮ
 ﻓﻔﺘﺤﺔ ﺳﻲ ﺇﻋﺮﺍﺏ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻀﺎﻑ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻌﺪ ﻣﺜﹾﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ
ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻓﹼﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺜﻠﻬﺎ [ 901/ ﺍﻟﻜﻬﻒ] ﴾       ﴿: ﳓﻮ
ﻭﻟﹶﺎ ﺳﻴﻤﺎ ﺯﻳﺪ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ، ﻭﱂ : ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻓﺈﻥﹾ ﻗﻠﺖ: "، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ5"ﰲ ﻟﹶﺎ ﺭﺟﻞﹶ
ﺷﺬﹼﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳊﺬﻑ، ﻭﻳﺆﻧﹺﺴﻚ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ : ﻗﻠﺖ. ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻗﻂﹼ ﻭﻟﹶﺎ ﺳﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﺯﻳﺪ
ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﳑﻦ ﻳﻌﻘﻞ، ﻭﺣﺬﻑ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ : ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺬﻭﺫﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ
                                                           
  .931، ﺹ2، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝﺍﳌﱪﺩ -1
  .49، ﺹ9ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -2
  .882، ﺹ1ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝﺍﺑﻦ  -3
  . ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺭﺏ ﻳﻮﻡﹴ ﻟﹶﻚ ﻣﻨﻬﻦ ﺻﺎﻟﺢﹴ   ﻭﻟﹶﺎ ﺳﻴﻤﺎ ﻳﻮﻡ ﺑﹺﺪﺍﺭﹺﺓ ﺟﻠﹾﺠﻞﹺ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟـ ﺍﻣﺮﺉ ﺍﻟﻘﻴﺲ، ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻵﰐ -4
  .211ﺍﻣﺮﺅ ﺍﻟﻘﻴﺲ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ
  .161، 061، ﺹ1ﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺍ -5
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ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺣﻘﻴﻘﺔﹰ ﻣﺆﻧﺲ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ، 1"ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻊ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺼﻠﺔ
، ﺃﻣﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻣﻦ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞﻓﻘﻂ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﳎﺎﺯﺍ
          ﴿: ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺼﺮﻫﺎ ﻓﻬﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .2[48/ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ] ﴾
: ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻡ ﺍﳌﻨﻘﻄﻌﺔ ﺇﱃ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃﺃﻡ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ 
ﻭﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﻡ ﺍﳌﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮﺩ، ﻭﳍﺬﺍ ﻗﺪﺭﻭﺍ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﺇﹺﻧﻬﺎ ﻟﹶﺈﹺﺑﹺﻞﹲ ﺃﹶﻡ ﺷﺎٌﺀ ﻭﺧﺮﻕ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ "
ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺯﻋﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻒ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻛـ : ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺒﻪ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ، ﻓﻘﺎﻝ
ﺇﹺﻥﱠ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﹶﺈﹺﺑﹺﻠﹰﺎ ﺃﹶﻡ ﺷﺎًﺀ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ، : ﺑﻞﹾ، ﻭﻗﺪﺭﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺑـ ﺑﻞﹾ ﺩﻭﻥ ﺍﳍﻤﺰﺓ، ﻭﺍﺳﺘﺪﻝﹼ ﺑﻘﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ
  .3"ﻓﺈﻥ ﺻﺤﺖ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﻓﺎﻷﻭﱃ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﻟـ ﺷﺎﺀ ﻧﺎﺻﺐ، ﺃﻱ ﺃﹶﻡ ﺃﹶﺭﻯ ﺷﺎًﺀ
ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺣﺮﻑ ﻳﻌﻄﻒ ﻣﻔﺮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮﺩ، ﻭﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﺗﻌﻄﻒ ﲨﻠﺔ ﻷﻥﹼ ﺃﹶﻡ 
ﺎﺀﺕ ﺮﺩ ﺣﺮﻑ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﻭﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻟﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﳌﻌﻨﲔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﻓﺈﻥ ﺟ"ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻭﻫﻲ 
: ﺇﹺﻧﻬﺎ ﻟﹶﺈﹺﺑﹺﻞﹲ ﺃﹶﻡ ﺷﺎٌﺀ، ﻓﺘﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
ﻭﻣﻔﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ  ؛4"ﺇﹺﻧﻬﺎ ﻟﹶﺈﹺﺑﹺﻞﹲ ﺑﻞﹾ ﻫﻲ ﺷﺎٌﺀ: ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﱐ)...(ﺇﹺﻧﻬﺎ ﻟﹶﺈﹺﺑﹺﻞﹲ ﺑﻞﹾ ﺃﹶﻫﻲ ﺷﺎٌﺀ؟ 
ﺇﺑﻞ، ﻓﺄﺿﺮﺏ ـ ﺇﹺﻧﻬﺎ ﻟﹶﺈﹺﺑﹺﻞﹲ ﻣﺘﻴﻘﻨﺎ، ﰒﹼ ﺑﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑ: ﺭﺃﻯ ﺃﺷﺒﺎﺣﺎ ﻓﻘﺎﻝ"ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ 
ﻻ  ﺍﳌﻨﻘﻄﻌﺔ ﺃﹶﻡ ﻟﻜﻮﻥﻭﻗﺪ ﻗﹸﺪﺭ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻓﺎ ، 5"ﺃﻡ ﺷﺎٌﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺑﻞﹾ ﻫﻲ ﺷﺎٌﺀ: ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ
  .6ﻖ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﳉﻤﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳊﺬﻑ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﺘﻌﻠﱢﺇﻟﹼﺎ ﺗﻌﻄﻒ 
: ﻛﻘﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺮﺏ: "ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻨﻘﻄﻌﺔ ﺗﻌﻄﻒ ﻣﻔﺮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪﺍﺩﻋﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻜﻦ 
ﺃﻡ ﻫﻨﺎ ﺮﺩ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ، ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ـ ﺇﹺﻧﻬﺎ ﻟﹶﺈﹺﺑﹺﻞﹲ ﺃﹶﻡ ﺷﺎٌﺀ، ﻓ
                                                           
  .722، 622، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .044، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ -2
  .75، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -3
  . 561، ﺹ1، ﺝﺷﺮﺝ ﺍﳉﻤﻞ ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ -4
  .07ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﺹ -5
  .596، 496، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ ﻳﻨﻈﺮ، -6
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ﺇﹺﻥﱠ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﹺﺑﹺﻠﹰﺎ ﺃﹶﻡ ﺷﺎًﺀ، ﻓﻨﺼﺐ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻡ : ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺮﺏﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ . )...( ﺑﻌﺪ ﺑﻞ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ
  .1"ﺣﲔ ﻧﺼﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻄﻒ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻘﻮ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻹﺿﻤﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ
 ﺃﹶﻡ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻋﺪ ﺣﻴﺚ ﻥﹼ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ،ﺇﻟﹼﺎ ﺃ
ﳘﺰﺓ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺪ ﳘﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺃﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﰐ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻷﻧﻪ 
  .2ﲞﻼﻑ ﺍﳌﻨﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻳﻌﺮﺏ  :ﻛﺎﻥ ﺣﺬﻑ ﺍﺳﻢ - 2
ﺧﱪﺍ ﳌﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻑ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻳﻌﺮﺏ ﺧﱪﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﶈﺬﻭﻓﺔ، ﺃﻭ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻟﻔﻌﻞ 
ﳏﺬﻭﻑ ﺃﻭ ﺣﺎﻻ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﺎﻝ ﳏﺬﻭﻓﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺃﺟﻮﺩ ﻷﻥﹼ ﺍﳊﺬﻑ ﻓﻴﻪ ﺷﻲﺀ 
ﻭﻣﺮﻓﻮﻋﻪ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳉﻤﻠﺔ  ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻑ ﻓﻴﻪﻭﺬﺍﶈ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻨﺼﺐ
ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ  ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ3ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ
  :ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺬﹶﻑ، ﻭﻳﻘﻊ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺟﻪ: "ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ
 .ﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺇﻥﹾ ﻭﻟﹶﻮ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺘﲔﻭﻛﺜﹸ، ﱪﺍﳋﺃﻥ ﺗﺤﺬﹶﻑ ﻣﻊ ﺍﲰﻬﺎ ﻭﻳﺒﻘﻰ  :_ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ_ﺃﺣﺪﻫﺎ 
ﺇﹺﻥﹾ  ﺱ ﻣﺠﺰﹺﻳﻮﻥﹶ ﺑﹺﺄﹶﻋﻤﺎﻟﻬﹺﻢﺍﻟﻨﺎ :ﻬﻢﻭﻗﻮﻟﹸ)...(  ﺳﺮ ﻣﺴﺮﹺﻋﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﺭﺍﻛﺒﺎ ﻭﺇﻥﹾ ﻣﺎﺷﻴﺎ: ﻚﻣﺜﺎﻝ ﺇﻥﹾ ﻗﻮﻟﹸ
 ﺇﹺﻥﹾ ﺧﻴﺮ ﻓﹶﺨﻴﺮﺍ:ﺍ ﻓﹶﺠﺰﺍﺅﻫﻢ ﺧﻴﺮ، ﻭﳚﻮﺯﺇﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻤﻠﹸﻬﻢ ﺧﻴﺮ :ﺧﻴﺮﺍ ﻓﹶﺨﻴﺮ، ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺷﺮﺍ ﻓﹶﺸﺮ، ﺃﻱ
ﺇﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﹶﻬﹺﻢ ﺧﻴﺮ ﻓﹶﻴﺠﺰﻭﻥﹶ ﺧﻴﺮﺍ، ﻭﳚﻮﺯ ﻧﺼﺒﻬﻤﺎ ﻭﺭﻓﻌﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺃﺭﺟﺤﻬﺎ، : ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ
                                                           
  .263، ﺹ3، ﺝﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ -1
  . 521، 421ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﳌﻐﺎﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ، ﺍﺑﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦﻳﻨﻈﺮ،  .07ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .463، ﺹ1ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ،  -3
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ﺍﻟﹾﺘﻤﺲ ﻭﻟﹶﻮ : [1ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ] ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻟﹶﻮ. ﻭﺍﻷﺧﲑﺍﻥ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﻥﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﺿﻌﻔﻬﺎ، 
  .2"ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪﺧﺎﺗﻤﺎ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺠﺰﹺﻳﻮﻥﹶ ﺑﹺﺄﹶﻋﻤﺎﻟﻬﹺﻢ ﺇﹺﻥﹾ ﺧﻴﺮﺍ ﻓﹶﺨﻴﺮ، : ﰲ ﻗﻮﳍﻢﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻷﻭﻝ  ﻧﺼﺐﻭﻗﺪ ﺭﺟﺢ 
 ﻳﻀﻤﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﻟﻜﻮﻤﺎ ﻣﺘﻼﺯﻣﲔﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺷﺮﺍ ﻓﹶﺸﺮ؛ 
ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﻢ ﰲ ﺃﻣﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ  ﻳﺪﻝﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻴﻪ،ﻛﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﲞﻼﻑ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ 
ﻸﻥﹼ ﲨﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻏﲑ ﻃﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻓ ﲨﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ ﺎﺃﻧﻬ ﺃﺳﺎﺱ ﲨﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ
ﻪ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧ ،3ﻬﺎﻣﺎﺿﻮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻓﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻓﺘﻼﺯﻣ
ﻣﻦ _ ﻷﻧﻪ ﻣﻔﺮﺩ_ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺃﻭﱃ " ﺃﻧﻪ ﺧﱪ؛ ﻷﻥﹼﻳﺮﺟﺢ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
  .4"ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺬﻑ ﻛﹶﺎﻥ. ﺣﺬﻑ ﺍﳉﻤﻠﺔ
ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺧﱪ ﻟـ ﻛﹶﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﶈﺬﻭﻓﺔ،  ﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻧﺼﺐ ﺍﻻﺳﻢﺃ
ﻓﻌﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺷﺮﻁ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﲟﻮﺿﻌﻪ ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻮ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﹼﺎ "ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻗﹸﺪﺭ ﺣﺬ
، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ 5"ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺇﻥﹾ ﺷﺮﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﻓﻌﻞ
ﺇﻥﹾ ﱂ ﲢﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﺨﺎﻃﹶﺐ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻭﱃ : "ﺍﳌﹸﻘﺪﺭ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﻣﺎ ؛ ﺃﻱ ﻭﻟﹶﻮ ﺍﻟﹾﺘﻤﺴﺖ ﺧﺎﺗﻤﺎ ﺣﺪﻳﺪﺍ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ 6"ﻭﺃﻗﺮﺏ
                                                           
ﺃﻥﱠ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺗﺖ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻓﻌﺮﺿﺖ : ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ: "...ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -1
 ﺃﹶﻋﻄﻬﺎ: ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻱ ﺷﻲٌﺀ، ﻗﹶﺎﻝﹶ: ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻙ؟ ﻗﺎﻝ: ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍِﷲ ﺯﻭﺟﻨﹺﻴﻬﺎ، ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺎ : ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺟﻞﹲ. ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎِﺀ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ: ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻝ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، . "ﻛﺬﹶﺍ ﻭﻛﹶﺬﹶﺍ، ﻗﺎﻝ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻣﻠﱠﻜﹾﺘﻜﹶﻬﺎ ﺑﹺﻤﺎ ﻣﻌﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ: ﻓﹶﻤﺎ ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ؟ ﻗﺎﻝ: ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻱ ﺷﻲٌﺀ، ﻗﺎﻝ: ﻗﹶﺎﻝﹶ. ﻭﻟﹶﻮ ﺧﺎﺗﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ
: ﻗﹶﺪ ﺯﻭﺟﺘﻚ ﺑﹺﻜﹶﺬﹶﺍ ﻭﻛﹶﺬﹶﺍ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻨﻜﹶﺎﺡ، ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﻳﻘﹸﻞﹾ ﻟﻠﺰﻭﺝﹺ: ﺯﻭﺟﻨﹺﻲ ﻓﹸﻠﹶﺎﻧﺔﹶ، ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ: ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﺑﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﳋﺎﻃﺐ ﻟﻠﻮﱄﹼ
ﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮﺁﻥ ﻭﺧﺎﰎ ﺣﺪﻳﺪ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﻭﻛﺜﲑ، ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﻛﻮﻧ1415: ﺃﹶﺭﺿﻴﺖ ﺃﹶﻭ ﻗﹶﺒﹺﻠﹾﺖ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﺍﹸﻧﻈﹸﺮ ﻭﻟﹶﻮ : "ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ. 649، ﺹ7843: ﻭﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻛﻮﻧﻪ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻤﻦ ﻻ ﳚﺤﻒ ﺑﻪ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ
  .965ﺹ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻣﺴﻠﻢ ".ﺧﺎﺗﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ
  [262 -062]، ﺹ1ﺝ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،  -2
  .751، 651، ﺹ2، ﺝﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .508، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -4
  .89، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -5
  .072، ﺹ1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -6
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ﻭﻟﹶﻮ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻣﻤﺎ ﺗﻠﹾﺘﻤﺲ : ﺷﺎﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺑﻌﻴﺪ، ﻷﻧﻪ ﳛﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻑ ﻛﺜﲑ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ
  .1ﺑﹺﻪ ﺧﺎﺗﻢ
ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ؟ ﺇﻥﹾ ﻭﺃﻟﻮ  ﺑﻌﺪﳌﺎﺫﺍ ﱂ ﺗﻘﹸﺪﺭ ﻛﹶﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﻓﻮﻉ  :ﻓﺈﻥﹾ ﻗﻴﻞ
ﻒ، ﻭﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻻ ﻳﺤﺬﻑ ﺇﻟﹼﺎ ﻛﺜﲑ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻳﻀﻌﻒ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ، "
ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻣﺘﻌﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﳑﻜﻦ، ﻓﻮﺟﺐ  ﺃﻥﹼ" ﺧﺎﺻﺔ، 2"ﺍﶈﺬﻭﻑ
  .3"ﻞﺗﺮﺟﻴﺤﻪ، ﻟﻴﺠﺮﻱ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣ
ﺿﻤﲑﺍ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ﻣﻊ ﺍﲰﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺣﺬﻑ ﺍﺳﻢ ﻛﺎﻥ
  .ﻟﹶﺎ ﻳﺴﺮﺣﻮﺍ ﻧﻌﻤﺎ           ﺃﹶﻭ ﻳﺴﺮﺣﻮﻩ ﺑﹺﻬﺎ، ﻭﺍﻏﹾﺒﺮﺕ ﺍﻟﺴﻮﺡ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺳﻴﺎﻥ ﺃﹶﻥﹾ :4ﻭﻗﻮﻟﻪ": ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺃﻱ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﻳﺮﻋﻮﺍ ﺍِﻹﺑﹺﻞﹶ ﻭﺃﹶﻥﹾ ﻳﺮﻋﻮﻫﺎ ﺳﻴﺎﻥ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﺤﻂ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺪﺭﻧﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺷﺄﻧﻴﺔ 
ﺃﹶﻟﱠﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺣﺮﻑ ﲢﻀﻴﺾ ": ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ،5"ﻠﺰﻡ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔﻟﺌﻠﹼﺎ ﻳ
  :6ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﳉﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺾ، ﻓﺄﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﺇﹺﻟﹶﻲ، ﻓﹶﻬﻠﱠﺎ ﻧﻔﹾﺲ ﻟﹶﻴﻠﹶﻰ ﺷﻔﻴﻌﻬﺎ    ﻭﻧﺒﺌﹾﺖ ﻟﹶﻴﻠﹶﻰ ﺃﹶﺭﺳﻠﹶﺖ ﺑﹺﺸﻔﹶﺎﻋﺔ 
  
                                                           
  .072، 962ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .508، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -2
  .563، 463، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -3
  : ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ، ﻭﻗﺪ ﺫﺅﻳﺐ ﺍﳍﹸﺬﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ، ﻭﻫﻮ ﻷﰊﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ  -4
ﺃﲪﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﻝ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ : ﺃﺑﻮ ﺫﺅﻳﺐ ﺍﳍﹸﺬﱄ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ. ﺳﻴﺎﻥ ﺳﻴﺮﻛﹸﻢ           ﺃﹶﻭ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻘﻴﻤﻮﺍ ﺑﹺﻪ ﻭﺍﻏﹾﺒﺮﺕ ﺍﻟﺴﻮﺡ: ﻭﻗﹶﺎﻝ ﻣﺎﺷﻴﻬﹺﻢ
  : ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳍﹸﺬﻟﻴﲔ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ. 97، ﺹ4102، 1ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻮﺭ ﺳﻌﻴﺪ، ﻁ
، 5991، 2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ1ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳍﺬﻟﻴﲔ، ﺝ. ﺳﻴﺎﻥ ﺳﻴﺮﻛﹸﻢ           ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺗﻘﻴﻤﻮﺍ ﺑﹺﻪ ﻭﺍﻏﹾﺒﺮﺕ ﺍﻟﺴﻮﺡ: ﻬﹺﻢﻭﻗﹶﺎﻝ ﻣﺎﺷﻴ
  .701، ﺹ1ﺝ
  .57، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -5
ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺍﳉﱪ، ﺩﺍﺭ : ﺗﺢ، ﺪﻳﻮﺍﻥﺍﻟ ،ﺍﻟﺼﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ .ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ ﻠﺼﻤﺔ ﺑﻦﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟ -6
  .811ﺹ ،3002، (ﻁ.ﺩ)ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
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ﻓﹶﻬﻠﱠﺎ ﺷﻔﹶﻌﺖ ﻧﻔﹾﺲ ﻟﹶﻴﻠﹶﻰ، ﻷﻥﹼ ﺍﻹﺿﻤﺎﺭ ﻣﻦ : ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ﻓﹶﻬﻠﱠﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻫﻮ، ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  .1"ﺟﻨﺲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻗﻴﺲ، ﻭﺷﻔﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺧﱪ ﶈﺬﻭﻑ، ﺃﻱ ﻫﻲ ﺷﻔﻴﻌﻬﺎ
ﺍﳍﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﹼﺮﺩ ﰲ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻓﺎﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺳﻢ ﻛﺎﻥ ﺿﻤﲑ ﺷﺄﻥ ﻫﻮ 
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ  ﻫﻮ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ، ﻭﳎﻲﺀ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺾ،ﻭ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ،
ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﳍﺎ ﻣﺴﻮﻍ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳋﱪ 
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ : "، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺑﺘﺪﺉ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ2ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻳﺴﻮﻍﹸ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﺧﱪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﹰ ﳓﻮ ﺧﺰ ﺛﹶﻮﺑﻚ ﻭﺫﹶﻫﺐ ﺧﺎﺗﻤﻚ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺴﻮﻍ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻣﺎ 
ﻛﹶﻢ ﻣﺎﻟﹸﻚ ﻭﺧﻴﺮ ﻣﻨﻚ ﺯﻳﺪ ﻭﺣﺴﺒﻨﺎ ﺍُﷲ ﻭﻭﺟﻬﻪ  :ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﻭﺃﻣﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﳓﻮ
ﺍﻟﻔﹶﺎﺿﻞﹸ ﺃﹶﻧﺖ  :ﻓﺘﲔ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻷﺧﺺ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳓﻮﺃﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ، ﻭﺃﻧﻬﻤﺎ ﺷﺒﻴﻬﺎﻥ ﲟﻌﺮ
 ﴿: ﻭﻳﺘﺠﻪ ﻋﻨﺪﻱ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﺪﻟﻴﻠﲔ، ﻭﻳﺸﻬﺪ ﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
[ 69/ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ] ﴾          ﴿[ 26/ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ] ﴾ 
   .3"ﺑﹺﺤﺴﺒﹺﻚ ﺯﻳﺪ ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﳋﱪ ﰲ ﺍﻹﳚﺎﺏ: ﺇﹺﻥﱠ ﻗﹶﺮﹺﻳﺒﺎﹰ ﻣﻨﻚ ﺯﻳﺪ ﻭﻗﻮﳍﻢ :ﻭﻗﻮﳍﻢ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺟﻮﺯ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮﺓ ﺍﳌﹸﺨﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ 
ﺎ ﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺇﻥﹼ، ﺣﻴﺚ  ﺍﺣﺘﺞﻭﻣﺎ ﺳﻤﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﹸﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ 
_  ﺇﺫﺍ ﲢﻘﻘﺖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ _ ﰲ ﺑﺎﰊ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥﹼ  ﻧﻜﺮﺓ ﻋﻦﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﻨﻜﺮﺓ ﻋﻦ ﻧﻜﺮﺓ ﺃﻭ 
؛ 4ﺳﻮﺍﺀ ﺍﺧﺘﺼﺖ ﺃﻭ ﻻ، ﻟﺰﻭﺍﻝ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﳋﱪ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺣﺮﻛﱵ ﺇﻋﺮﺍﻤﺎ
ﺸﺒﻬﺎ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻐﲏ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻫﻨﺎ ﻣﺸﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻭﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﻣ"ﻷﻧﻪ 
ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﻭﻛﻮﻥ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺣﺴﺒﻚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﺳﻢ ﺇﻥﹼ، ﻭﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ  ،5"ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻏﲑ ﺻﻔﺔ ﳏﻀﺔ
ﱂ "ﺍﻟﻀﻤﲑ ﱂ ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﹰﺎ؛ ﻓﻬﻲ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﻜﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﱃ 
                                                           
  .78، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .225، 125، ﺹ2ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .225، ﺹ2، ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ -3
  .7501، 6501، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  ﻳﻨﻈﺮ، -4
  .653، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -5
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ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳋﱪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ،1"ﺗﺘﻌﺮﻑ ﻟﻜﻮﺎ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻷﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﺣﺴﺒﻚ ﺯﻳﺪ ﻳﻜﹾﻔﻴﻚ ﺯﻳﺪ
ﺃﺧﺺ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻓﺈﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻏﲑ ﻣﺨﻞﹼ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﹸﺤﻘﹼﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ 
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ  ،ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ 2"ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻧﻜﺮﺓ ﻭﻗﻮﻉ"ﺍﳌﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﺺ؛ ﻷﻥﹼ 
  .3ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺔﻣﺘﻀﻤﻨ ﺎﺃﻥﹼ ﺣﺴﺒﻚ ﺧﱪ، ﻓﻠﻜﻮﺭﺃﻯ 
ﻣﻦ ﺃﻥﹼ )...( ﻳﺨﺎﻟﻒ  ﻓﻼ" ﻱﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺳﻢ ﻛﺎﻥ ﺿﻤﲑ ﺷﺄﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮ
  .4"ﺍﳊﺬﻑ، ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺣﺬﻑ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟـ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻼ ﻳﻨﺎﺳﺐﲑ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﺘﻘﺿﻤ
ﺻﺮﺡ ﲜﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﺳﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺣﺬﻑ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻫﺮﻭﺑﺎ ﻣﻦ  ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﺟﺎﺯ ﺣﺬﻓﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺿﻤﲑ ﺷﺄﻥﻳﺴﺘﻜﻦ ﻓﻴﻪ، 
  .ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﹼﺮﺩﳐﺎﻟﻔﺔ 
 ﴿: ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺨﺮﳚﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﺍﳌﺸﺪﺩﺓ ﺍﺳﻢ ﺇﻥﹼﺣﺬﻑ  - 3
ﺍﻷﺻﻞ ﺇﹺﻧﻪ ﻫﺬﹶﺍﻥ ﻟﹶﻬﻤﺎ ﺳﺎﺣﺮﺍﻥ؛ "ﺇﻥﹼ : ﻗﻮﻟﻪ[ 36/ ﻃﻪ] [ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ ﻧﻮﻥ ﺇﻥﹼ] ﴾    
ﻓﺎﳍﺎﺀ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺧﱪ، ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﱪ ﺇﹺﻥﱠ ﰒﹼ ﺣﺬﻑ 
ﺇﹺﻥﱠ ﻣﻦ ": 5ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﻫﻮ ﻛﺜﲑ، ﻭﺣﺬﻑ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻛﻤﺎ ﺣﺬﻑ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
  .6""ﺃﹶﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﳌﹸﺼﻮﺭﻭﻥﹶ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﻳﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺣﺬﻑ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﲰﺎ ﻟـ ﺇﻥﹼ ﻛﺜﲑ 
ﰲ ﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﳛﻪ  ﻀﻤﲑ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺳﻢ ﺇﻥﹼ ﺑﺇﱃ ﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﻭ
                                                           
  .688، ﺹ1ﺝ ،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -1
  .952، ﺹ1، ﺝﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍﳌ -2
  .903، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -3
  .934، ﺹ1ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ -4
ﻳﻮﻡ  ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ،ﺇﹺﻥﱠ ﻣﻦ ﺃﹶﺷﺪ "، "ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﳌﹸﺼﻮﺭﻭﻥﹶﻋﻨﺪ ﺍِﷲ  ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﺃﹶﺷﺪﺇﹺﻥﱠ ": ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -5
. 4701، ﺹ0595: ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ، ﺑﺎﺏ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﳌﹸﺼﻮﺭﻳﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ. "ﺍﳌﹸﺼﻮﺭﻭﻥﹶ ،ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ،ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
 ،ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ،ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ،ﺇﹺﻥﱠ ﻣﻦ ﺃﹶﺷﺪ "، "ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﳌﹸﺼﻮﺭﻭﻥﹶ ﺃﹶﺷﺪﺇﹺﻥﱠ ": ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ
   .009، ﺹ8355: ﻣﺴﻠﻢ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺰﻳﻨﺔ، ﺑﺎﺏ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺑﻴﺘﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﺐ ﻭﻻ ﺻﻮﺭﺓ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ. "ﺍﳌﹸﺼﻮﺭﻭﻥﹶ
  .87ﺹ ،ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ -6
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، 2، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﺳﻢ ﺇﻥﹼ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺿﻤﲑ ﺷﺄﻥ1ﻌﺪﻡ ﺍﻃﹼﺮﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﰲ ﻛﻼﻡ ﻣﻮﺟﺐﺑﻣﻮﺿﻊ 
ﻭﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﲎ  ،3ﺰ ﺣﺬﻓﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﹸﻔﺴﺮﺓ ﻟﻪﻴﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠ
ﺃﻥﹼ "ﺇﻟﹼﺎ  ،ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻛﺜﲑﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﳌﹸﺼﻮﺭﻭﻥﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻳﻮﻡ 
ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺟﻮﺯﻭﺍ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﰲ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻭﺗﺎﺑﻌﻬﻢ ﺍﻷﺧﻔﺶ ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ 
 ﴾      ﴿: ﻭﰲ ﺁﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ[ 35/ ﺍﻟﺰﻣﺮ] ﴾     ﴿: ﺁﻳﺔ
ﻥﹼ ﺍﻷﻭﱃ ؛ ﻷﺗﻨﺎﻗﺾ ﺣﻜﻢ ﺍﻵﻳﺘﲔﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻭﺇﻟﹼﺎ ﰲ  ﻛﻮﻥ ﻣﻦﺇﺫ ﻳﻠﺰﻡ [ 13/ ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ]
ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺑـ ﺇﻥﹼ ( ﺟﻤﻴﻌﺎ: )ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﻏﻔﺮﺍﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺬﹼﻧﻮﺏ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ 4"ﻛﻮﺎ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺰﻳﺪﺓ ﻭﺇﻟﹼﺎ ﺗﻌﻴﻦ ﻛﻮﺎ ﺗﺒﻌﻴﻀﻴﺔ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ 
ﰲ _ﻷﺎ  ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﻋﺪ ﺃﹶﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺍﺳﻢ ﺇﻥﹼ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﻣﻦ ﺯﺍﺋﺪﺓ،
   .5ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﳌﻌﲎ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺳﻘﻄﺖ ﻻ_ ﻧﻈﺮﻫﻢ
ﻭﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺣﺬﻑ ﻗﺪ  ﻭﲡﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﺻﺮﺡ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮ ، ﻷﻧﻪ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺮﻩ ﻗﺪ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﺍﺳﻢ ﺇﻥﹼ
ﻭﻗﺪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻓﻴﻜﻮﻥ : "ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﲰﺎ ﻟـ ﺇﻥﹼ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺇﹺﻥﱠ ﻣﻦ ﺃﹶﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ : ﺍﲰﻬﺎ ﺿﻤﲑ ﺷﺄﻥ ﳏﺬﻭﻓﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
  :6ﺍﳌﹸﺼﻮﺭﻭﻥﹶ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﻧﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺄﹾﻥﹸ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
  .  ﻭﻇﺒﺎَﺀ ﺎ      ﻳﻠﹾﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺂﺫﺭﺍﻮﻣﺇﹺﻥﱠ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞﹺ ﺍﻟﻜﹶﻨﹺﻴﺴﺔﹶ ﻳ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﱂ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﲰﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺷﺮﻃﻴﺔ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﺰﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﻓﻼ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ 
  .ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ
                                                           
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ  .19، 74، ﺹ1ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍ، ﻳﻨﻈﺮ -1
  . 242، 322، ﺹ2ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ
  .31، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -2
  .7921، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -3
ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺋﻞ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻭﺍﺩﻱ : ﺗﺢ، ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺩﺏ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، (ﻫـ136ﺗـﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ) ﺍﻹﺭﺑﻠﻲ -4
  .631ﺹ، 4921، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
  .631، ﺹﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .115ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ، ﺷﻌﺮ ﺍﻷﺧﻄﻞ، ﺹ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﻔﻴﻒ، ﻭﻫﻮ ﻟﻸﺧﻄﻞ -6
  ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﰲ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﺍﳊﺬﻑ ﺑﻌﻠﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                      :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
 481
ﻭﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﰲ ﺍﺳﻢ ﺇﻥﱠ ﻳﺄﺑﺎﻩ ﻏﲑ ﺍﻷﺧﻔﺶ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ، ﻷﻥﹼ 
ﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ، ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺄﺑﺎﻩ، ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺃﺷﺪ ﻋﺬﺍﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﳚﺎﺏ، ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻣ
  .1"ﺍﻟﻨﺎﺱ
   ﴿: ﻼﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻟ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺇﳚﺎﺩ ﲣﺮﻳﺞ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﰲ
ﻭﺃﹸﺟﹺﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻﻡ ﺯﺍﺋﺪﺓ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﻼﺑﺘﺪﺍﺀ، [: "36/ ﻃﻪ] [ﺑﺸﺪﻳﺪ ﻧﻮﻥ ﺇﻥﹼ] ﴾  
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻑ، ﺃﻱ ﻟﹶﻬﻤﺎ ﺳﺎﺣﺮﺍﻥ، ﺃﻭ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺇﹺﻥﱠ ﻫﺬﻩ ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑـ ﺃﻭ 
، ﻭﻳﻀﻌﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥﹼ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﻡ ﰲ ﺍﳋﱪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﻤﻊ )...(ﺇﹺﻥﹼ ﺍﳌﺆﻛﹼﺪﺓ ﻟﻔﻈﺎ 
 ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺳﻢ ﺇﻥﹼ ﺿﻤﲑ: ﺑﲔ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻭﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻛﺎﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺘﻨﺎﻓﻴﲔ، ﻭﻗﻴﻞ
ﺿﻌﻴﻒ، ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﺍﳊﺬﻑ، ﻭﺍﳌﺴﻤﻮﻉ ﻣﻦ ﺣﺬﻓﻪ ﺷﺎﺫﹼ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺃﻥﹼ 
   .2"ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺇﺫﺍ ﺧﻔﱢﻔﺖ
ﺷﺄﻥ ﺣﱴ ﺿﻤﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺮﻓﺾ ﺣﺬﻑ ﺍﺳﻢ ﺇﻥﹼ ﻳﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ  ﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﻓ
ﲝﺬﻓﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺯﺍﺋﺪﺓ ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻭﺍﳊﺬﻑ
  .ﻻ ﺗﺮﺩ ﰲ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻭﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻷﻥﹼ ﻣﻦ
ﻭﺗﺨﻔﱠﻒ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻴﺒﻘﻰ ": ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺃﻥﹾ ﺍﳌﺨﻔﻔﺔﻗﺎﻝ  :ﺍﳌﺨﻔﻔﺔﺃﻥﹾ ﺍﺳﻢ ﺣﺬﻑ  - 4
ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ  ، ﻷﻥﹼ ﺃﹶﻥﹾ3"ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﳚﺐ ﰲ ﺍﲰﻬﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻀﻤﺮﺍ ﳏﺬﻭﻓﺎ
ﻭﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﹸﺪﺭ ﺍﲰﻬﺎ ﺑﻀﻤﲑ ﺍﻟﺸﺄﻥ،  ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺴﲔ ﺃﻭ ﺳﻮﻑ ﺃﻭ ﻗﺪ ﰲ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﺃﻭ ﻻ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻲ، : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻼ ﺑﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺻﻞ ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﲨﻠﺔ ﺧﱪ ﺃﻥﹾ ﺗﻌﺪ ، 4ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻻﺳﻢ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻣﺪﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ
ﰲ  ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ، ﻭﳍﺬﺍ ﻭﺟﺐ ﺣﺬﻓﻪ ﻟﺘﻔﺴﲑﻩ، 5ﻣﻔﺴﺮﺓ ﻟﻀﻤﲑ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺒﻬﻤﺎ
ﻓﺎﺳﺘﺴﻬﻠﻮﻩ ﻟﻮﺭﻭﺩﻩ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺑﻨﹺﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ، ﻓﺤﺬﻑ ﺗﺒﻌﺎ ﳊﺬﻑ " :ﻋﻠﹼﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺣﺬﻓﻪ
                                                           
  .74، 64، ﺹ1ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺍ -1
  .84، 74، ﺹ1ﺝ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
  .073، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -3
  .591، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ -4
  .342، ﺹ1ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ  -5
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ﺇﺫ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺗﺮﺩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﺻﻮﳍﺎ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻥ، ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺫﹸﻛﺮ ﻟﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ، 
، ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺤﺬﻑ ﺗﺒﻌﺎ 1"ﻟﹶﺪﻧﻚ ﻭﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻨﻪ ﻭﺑﹺﻚ ﻟﹶﺄﹶﻓﹾﻌﻠﹶﻦ: ﻭﻭﺍِﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﹶﺪ ﻭﻟﹶﻢ ﻳﻚ: ﻳﻘﻮﻝ
  .2ﶈﺬﻭﻑ ﺁﺧﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻬﻮﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ :ﺍﻟﻔﺎﻋﻞﺣﺬﻑ  - 5
ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺬﻓﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﻤﺎ "ﺑـ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻭ
ﻋﻤﺪﺗﺎﻥ، ﻭﻣﻨﺰﻻﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻬﻤﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﳉﺰﺀ؛ ﻓﺈﻥ ﻭﺭﺩ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﳏﺬﻭﻓﺎﻥ ﻓﻠﻴﺲ ﳏﻤﻮﻻ 
ﻤﲑﺍﻥ ﻣﺴﺘﺘﺮﺍﻥ؛ ﻓﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺿ
ﻟﹶﺎ ﻳﺰﻧﹺﻲ ﺍﻟﺰﺍﻧﹺﻲ ﺣﲔ ﻳﺰﻧﹺﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ، ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺸﺮﺏ ﺍﳋﹶﻤﺮ ﺣﲔ ﻳﺸﺮﺑﻬﺎ ﻭﻫﻮ ": 3ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ﻷﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ _ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺰﺍﱐ_؛ ﻓﻔﺎﻋﻞ ﻳﺸﺮﺏ ﻟﻴﺲ ﺿﻤﲑﺍ ﻋﺎﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ "ﻣﺆﻣﻦ
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ، ﻭﻻ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺸﺮﺏ ﺍﻟﺸﺎﺭﹺﺏ ﻓﺤﺬﻑ ﺍﻟﺸﺎﺭﺏ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻤﺪﺓ ﻓﻼ ﻳﺤﺬﻑ، 
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻠﺰﻣﻪ ﻳﺸﺮﺏ ﻓﺈﻥﹼ ﻳﺸﺮﺏ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ 
  .4"ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺲ_ ﻭﻫﻮ ﻟﹶﺎ ﻳﺰﻧﹺﻲ ﺍﻟﺰﺍﻧﹺﻲ_ﺍﻟﺸﺎﺭﺏ ﻭﺣﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﻈﲑﻩ 
ﺿﻤﲑ ﻣﻘﺪﺭ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺩﻝﹼ "ﻓﻔﺎﻋﻞ ﻳﺸﺮﺏ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻏﲑ ﳏﺬﻭﻑ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ 
ﻠﺔ ﺑﺎﳌﺴﻨﺪ، ﻓﻬﻮ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻨﻪ، ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﳋﱪ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼ5"ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﲞﻼﻑ ﺍﳋﱪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻳﺤﺬﻑ، ﺃﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﺴﺘﺘﺮ، ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﺒﺲ ﺣﺬﻓﻪ 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ  ،، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ6ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺣﺬﻓﻪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺘﺎﺭﻩ،
ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻳﻘﻮﺣﻴﺚ  ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺇﱃ ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ،
   .7"ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ؛ ﻓﺤﻘﹼﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻼ: "ﺍﻟﺼﺪﻯ
                                                           
  .84، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .342، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ -2
  .ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ -3
  .791، 691ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ  -4
  .215، ﺹ1ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -5
  .215، 115، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ .811، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -6
    .652ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -7
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ﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎﳉﺰﺀ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻻﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻫﺬﺍ 
ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲨﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﺑﺄﻧﻪ ، ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃﻣﻨﻪ، ﻭﻫﺬﺍ 
/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾             ﴿: ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﳏﺬﻭﻑ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻪ ﺑﺄﻧ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﺳﺘﺪﻝﹼ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ [53
  ﴿: ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺪﺍ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺳﺎﺑﻘﹰﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﻔﺴﺮﺍ ﺑﻘﻮﻟﻪ  ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ ﻜﻮﻥﻟ[ 33/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾            
  :ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 1، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ(ﻟﹶﻴﺴﺠﻨﻨﻪ: )ﺗﻌﺎﱃ
  .2ﻟﹶﻌﻠﱠﻚ ﻭﺍﳌﹶﻮﻋﻮﺩ ﺣﻖ ﻟﻘﹶﺎﺅﻩ      ﺑﺪﺍ ﻟﹶﻚ ﻓﻲ ﺗﻠﹾﻚ ﺍﻟﻘﹶﻠﹸﻮﺹﹺ ﺑﺪﺍُﺀ
ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻏﲑ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺪﺍ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺑﺪﺍﺀ، ﻟﺬﻟﻚ 
ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ، ﱂ ﻳﻜﻦ "ﻷﻧﻪ  ﺭ ﺑﺎﳌﺼﺪﺭ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻴﻪ،ﳏﺬﻭﻑ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺪ
ﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻓﺮﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﻫﺬ ،3"ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺁﻧﻔﹰﺎ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ ﳏﺎﻭﻻ ﺭﺑﻂ 
ﻗﹶﺪ ﺑﺪﺍ ﻟﻲ ﺑﺪﺍٌﺀ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﺮ ﺭﺃﻳﻲ ﻋﻤﺎ : ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﻘﻮﻝ: "ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺪﺍ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻟﻶﻳﺔ
ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻟﻴﻠﹰﺎ [ ﻷﻥﹼ]ﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﹶﺪ ﺑﺪﺍ ﻟﻲ، ﻭﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺪﺍﺀ، ﻟﻜﺜﺮ: ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﻘﻮﻝ. ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﹶﻴﺴﺠﻨﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﺣﲔﹴ، ﻛﺄﻧﻬﻢ : ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﺭﺃﻳﻪ، ﻓﺘﺮﹺﻙ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺍﺩ، ﰒﹼ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﺒﺪﺍُﺀ ﻓﻘﺎﻝ
ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺎﻹﻋﺮﺍﺽ ﻓﻘﻂ ﰒﹼ ﺗﻐﻴﺮ ﺭﺃﻳﻪ ﻋﻦ : ﻟﹶﻴﺴﺠﻨﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﺩ ﳍﻢ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﻞ: ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻻ ﳚﻮﺯ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺮﺃﻱ ﻣﺜﻞ "ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ  ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ4"ﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻻ  ﻠﺘﺪﻟﻴﻞ، ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻟ5"ﻇﹶﻬﺮ ﻭﺑﺎﻥﹶ ﻭﺗﺒﻴﻦ
ﺴﲑ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺏ ﻓﺎﻋﻼ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻔ( ﻟﹶﻴﺴﺠﻨﻨﻪ)ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ، ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﳉﻤﻠﺔ 
                                                           
ﺮ، ﺍﻧﻈ. 118، 018ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺹ ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، .ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﲑ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻟـ  -1
  . 512، ﺹ9ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ. 391، ﺹ6ﺝﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﻐﲏ، 
  .991، 891ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .682، ﺹ(ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، _ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ_ ﳐﺘﺎﺭ ﻋﻄﻴﺔ، ﺍﻹﳚﺎﺯ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻧﺺ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ -3
  .401، ﺹ3ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، ﺝ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ -4
  .221، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -5
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ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﺆﻛﹼﺪﺓ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺎﻋﻞ ﺃﺑﺪﺍ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ "ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ؛ ﻷﻥﹼ 
ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑـ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﻓﻬﻲ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ، ﻭﺇﻥﹾ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﻓﻔﻲ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ، 1"ﺑﺪﺍ ﻇﹶﻬﺮ ﻟﻠﻘﻠﺐ ﻻ ﻟﻠﻌﲔ: ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ؛ ﻷﻥﹼ ﻗﻮﻟﻪ
ﲨﻠﺔ ﻫﻮ ﳎﻴﺌﻪ ﺿﻤﲑﺍ، ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ ﲟﻔﺮﺩ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﳚﺰ ﺃﻥ 
ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺎﻋﻼ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺃﻥﹾ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺪﺭ 
  .2ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ
، ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻫﺎ ﺇﻣﺎ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻟﻘﺴﻢ ﻣﻘﺪﺭ، (ﻟﹶﻴﺴﺠﻨﻨﻪ)ﺇﻋﺮﺍﺑﺎ ﺁﺧﺮ ﳉﻤﻠﺔ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺭﺗﺄﻯ 
ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻟﻠﺠﻮﺍﺏ، ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﳉﻤﻠﺘﲔ ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻠﻀﻤﲑ ﺍﳌﺴﺘﻜﻦ ﰲ ﺑﺪﺍ، ﺃﻭ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺑﺪﺍ ﺇﺫﺍ 
  .3ﺃﹸﺟﺮﻱ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﹸﻗﹾِﺴﻢ
ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ،  ﺬﻑﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺭﺍﻓﺾ ﳊ ﻦ ﻫﺸﺎﻡﺑﺍﻭ
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ : "ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻔﺎﻋﻞﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﺬﻟﻚﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ، 
ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻘﹶﺎﺿﻲ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓﹲ : ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻡ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫﻨﺪ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﻥ، ﻭﻳﺘﺮﺟﺢ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ: ﳚﻮﺯ ﰲ ﳓﻮ
ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻷﻥﹼ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﹺﻟﹼﺎ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺃﻭﺟﺒﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﰲ 
: ﻛﱢﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻛﹼﺮ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺫﹸﻓﺎﻋﻞ ﻣﻘﺪﺭ ﻗﺒﻞ ﺇﻟﹼﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﹸﻘﺪﺭ ﻫﻮ ﺍﳌﹸ
  .4"ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﹼﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ. ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻡ ﺃﹶﺣﺪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫﻨﺪ
ﺇﺫﺍ ﻓﹸﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺑـ ﺇﻟﹼﺎ ﱂ "ﺎﳌﹸﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻓ
 ﺎﺑﻖ ﻗﺪ ﺃﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻼﻣﻪ ﺍﻟﺴ5"ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ [ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ] ﳚﺰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺀ
ﺀ ﻣﻦ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ؛ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺟﺰ ﻣﻌﻠﹼﻼ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﳏﺬﻭﻑ
ﰲ  ﺸﺎﻡﻫﺍﺑﻦ  ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼﺑﺄﻧﻪ ﻣﺬﹶﻛﹼﺮ،  ﺍﺍﶈﺬﻭﻑ ﻣﻘﺪﺭ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﻜﻮﻥﺫﹸﻛّﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟ ﻭﻗﺪ، ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ
: ﻣﺮﺟﻮﺣﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﺟﺎﺯ ﺗﺄﻧﻴﺚ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ  ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻣﺎ : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﻓﻔﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻔﺼﻮﻻ ﺑـ ﺇﻟﹼﺎ، ﻛﻘﻮﻟﻚ"
                                                           
  .019، ﺹ2ﺝ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ،، ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ -1
  [.82 -62]، ﺹ4ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -2
  .864، 164، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .552، 452ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -4
  .98، ﺹ2، ﺝﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞﺍﺑ -5
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ﻗﹶﺎﻡ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫﻨﺪ؛ ﻓﺎﻟﺘﺬﻛﲑ ﻫﻨﺎ ﺃﺭﺟﺢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﲎ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻡ ﺃﹶﺣﺪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫﻨﺪ ﻓﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ 
  : 1ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺬﻛﹼﺮ، ﻭﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮ
  .ﻣﺎ ﺑﺮﹺﺋﹶﺖ ﻣﻦ ﺭﹺﻳﺒﺔ ﻭﺫﹶﻡ      ﻓﻲ ﺣﺮﺑﹺﻨﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻢ
ﺑﺮﻓﻊ [ 92/ ﻳﺲ] ﴾       ﴿: ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺑﺒﻨﺎﺀ [ 52/ ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ] ﴾        ﴿: ﺻﻴﺤﺔ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻒ
  . 2"ﺍﻟﻔﻌﻞ ﳌﺎ ﱂ ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻭﲜﻌﻞ ﺣﺮﻑ ﺍﳌﻀﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﺍﳌﺜﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ
ﻓـ ﺻﻴﺤﺔﹲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻓﺎﻋﻞ ﻟـ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ، ﻭﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ 
ﻣﺆﻧﺜﲔ ﻣﻮﺍﻓﻘﲔ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ ﺗﺮﻯ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺗﲔ ﻭﺭﺩﺍ 
ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﳊﺎﻕ _ ﻷﻥﹼ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ_ﳌﺮﻓﻮﻋﻴﻬﻤﺎ،
 3"ﺍﳊﺬﻑ ﺃﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﳊﺎﻗﻬﺎ"ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ  ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﻣﺆﻧﺜﺎ ﻭﻓﹸﺼﻞ ﻋﻨﻪ ﺑـ ﺇﻟﹼﺎ، ﺎﺀﺗ
، ﻟﺬﻟﻚ ﺿﻌﻒ 4ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ
  .6، ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ5ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺗﲔ، ﻭﻋﺪﳘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ
    ﴿: ﻓﺎﻋﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ" :ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﰲ : ﺃﻭ ﺇﹺﻃﹾﻌﺎﻣﻪ ﻳﺘﻴﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ[ 51، 41/ ﺍﻟﺒﻠﺪ] ﴾     *     
: ﻭﻗﹶﻀﻰ ﺍُﷲ ﺃﹶﻣﺮﻩ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ_ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ_ﺃﺻﻠﻪ [ 44/ ﻫﻮﺩ] ﴾  ﴿: ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﳓﻮ
[ 83/ ﻣﺮﱘ] ﴾     ﴿: ﻓﺎﻋﻞ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞﹾ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺇﺫﺍ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﺜﻠﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                                                           
ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ  .ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﺰ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞﺃﺷﺎﺭ ﺍﶈﻘﻖ ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ  -1
  .602ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ
  .602، 502، ﺹﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
  .411، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -3
ﻧﺎﺻﻒ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ  ﻱﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺪ: ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺍﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﻭﺟﻮﻩ ﺷﻮﺍﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ، ﺗﺢ -4
  .662، ﺹ2ﺝ، 4991، (ﻁ.ﺩ)ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺷﻠﱯ، 
  . 702، 602، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .023، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝ -6
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ﻭﺃﹶﺑﺼﺮ ﺑﹺﻬﹺﻢ، ﻓﺤﺬﻑ ﺑﹺﻬﹺﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ : ﺃﻱ
  .1"ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺇ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻬﻲ ﲢﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺬﻑﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺨﻔﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ، ﻓﻴﺮﻓﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻴﺨﻔﺾ، "ﻣﻀﺎﻓﺎ؛ ﻷﻥﹼ 
ﺃﹶﻋﺠﺒﻨﹺﻲ ﺿﺮﺏ ﺯﻳﺪ ﻋﻤﺮﺍ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺯﻳﺪ : ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﻋﻼ، ﻭﻳﻨﺼﺐ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻌﻮﻻ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ
  .، ﺗﻘﺪﺭ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺑـ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﳋﻔﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞﻋﻤﺮﺍ ﺯﻳﺪ ﺃﹶﻋﺠﺒﻨﹺﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﺿﺮﺏ :ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻓﺎﻋﻼ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺃﹶﻋﺠﺒﻨﹺﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﺿﺮﺏ : ﺃﹶﻋﺠﺒﻨﹺﻲ ﺿﺮﺏ ﺯﻳﺪ ﻋﻤﺮﻭ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ﺯﻳﺪ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻗﻠﺖﻓﺈﻥﹾ ﻛﺎﻥ 
  .2"ﺯﻳﺪﺍ ﻋﻤﺮﻭ
_ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﳎﺮﻭﺭﺍ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ_ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮﻫﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻭﺟﻮﺩ  ﺃﺟﺎﺯﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﺭﻩ ﺑﺎﳍﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﻗﺪ ، ﻭﳏﺬﻭﻑ
  .3ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺗﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻓﻴﻪ  ﺤﺬﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞﻬﻲ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻓﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
ﻭﺇﻣﺎ ﺍﺣﺘﻘﺎﺭﺍ ﻭﺇﻣﺎ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ، ﻭﺇﻣﺎ ﺇﻳﺜﺎﺭﺍ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ، ﻭﺇﻣﺎ ﺇﳚﺎﺯﺍ، ﺇﻣﺎ ﺟﻬﻼ ﺑﻪ، ﻭﺇﻣﺎ ﺇﺎﻣﺎ، "
، ﻭﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ،4"ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﺏ، ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﻪﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻖ، ﻭﺇﻣﺎ ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻠﺘﻔﻌﻴﻞ، ﻭﺇﻣﺎ 
ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ  ؛ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،ﳛﻞﹼ ﳏﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﻲﺀﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻪ  ﻋﻠﻴﻪ،
ﻩ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺫﻛﺮ ،5ﻳﺘﻮﻟﹼﻰ ﺫﻟﻚﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ _ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ_ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ،ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ "ﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻴﻭﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻏﹸﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻳﺘﻮﻗﹼﻒ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ، 
  .6"ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﻐﻴﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ، ﺃﻡ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻪ؟
                                                           
  .552ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، -1
  .121ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -2
  .242، 142، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ، ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، ﺝ -3
  .141، ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﳉﺰﻭﻟﻴﺔ، ﺹﺍﳉﺰﻭﱄ -4
  .66ﺹ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، -5
  .76، ﺹﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -6
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ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ  ﻑ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻘﻴﻢ ﻣﻘﺎﻣﻪﺣﺬ ﻭﺣﻴﺚ: "ﻫﺸﺎﻡﻦ ﺍﺑﻳﻘﻮﻝ  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ
ﰲ ﺑﺎﺑﻪ، ﻓﺘﺼﻴﺮﻩ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ، ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ  ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻪ ﺑﻪ، ﻭﺗﻌﻄﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ
ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻀﻠﺔ، ﻭﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﺆﻧﺚ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻥﹾ 
ﻓﺈﻥﹾ ﱂ . ﺿﺮﹺﺑﺖ ﻫﻨﺪ: ﺿﺮﹺﺏ ﻋﻤﺮﻭ، ﻭﰲ ﺿﺮﺏ ﺯﻳﺪ ﻫﻨﺪﺍ: ﺿﺮﺏ ﺯﻳﺪ ﻋﻤﺮﺍ: ﻣﺆﻧﺜﺎ، ﺗﻘﻮﻝ ﰲ
ﺳﲑ ﻓﹶﺮﺳﺦ، : ﻭﺍﺮﻭﺭ، ﺃﻭ ﺍﳌﺼﺪﺭ، ﺗﻘﻮﻝ ﺭﻳﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻧﺎﺏ ﺍﻟﻈﺮﻑ، ﺃﻭ ﺍﳉﺎ
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺘﻄﹶﻒ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻟﻤﺎ ، 1"ﲑﹺﻭﺟﻠﺲ ﺟﻠﹸﻮﺱ ﺍَﻷﻣ. ﻢ ﺭﻣﻀﺎﻥﹸ، ﻭﻣﺮ ﺑﹺﺰﻳﺪﻴﻭﺻ
ﺇﺫﺍ ﻭﺟﹺﺪ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﱂ ﻳﻘﻢ ﺳﻮﺍﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺎﻭﺕ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ ﰲ "ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓـ 
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ، ﻭﻗﺪ ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻭ ،2"ﺍﳉﻮﺍﺯ
ﻖ ﻣﺘﻌﻠﱢ ﻨﺎﻩﻭﻏﲑ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﳑﺎ ﻣﻌ: ﻣﺴﺄﻟﺔ" :ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺑﺎﻟﺮﺍﻓﻊ ﻭﺍﺟﺐ ﻧﺼﺒﻪ ﻟﻔﻈﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﲑ ﺟﺎﺭ ﻭﳎﺮﻭﺭ، ﻛـ ﺿﺮﹺﺏ ﺯﻳﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﹶﻤﻴﺲﹺ ﺃﹶﻣﺎﻣﻚ ﺿﺮﺑﺎ 
ﻲ ﺯﻳﺪ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ، ﻭﺃﹸﻋﻄﻲ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺯﻳﺪﺍ، ﺃﻭ ﺃﹸﻋﻄ: ﰲ ﳓﻮﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻨﺐ  ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻭﻣﻦ ﰒﹼ ﻧﺼﺐ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ
، ﻭﻋﻠﹼﺔ [31/ ﺍﳊﺎﻗﺔ]﴾          ﴿: ﳏﻼ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺭﺍ ﻭﳎﺮﻭﺭﺍ، ﳓﻮ
  .3"ﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻧﺎﺋﺒﻪﺫﻟﻚ ﺃ
 :ﻪﻟﻮﻘﻟ ،ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺷﻴﺌﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﺿﺎﻑ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔﻭﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻓﻴﺠﺐ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﳋﻤﺲ، ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﻈﺮﻓﺎﻥ، ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ"
  .4"ﺍﳌﺘﺼﺮﻓﺔ ﺍﳌﹸﺨﺘﺼﺔ، ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻣﻘﺎﻣﻪ
ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ؛  ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻼﻣﻪ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﺎ ﻓﻼ ﺗﺮﻓﻊ، ﻟﻨﺼﺐ ﺗﻼﺯﻡ ﺍﺘﺼﺮﻓﺔ ﺍﳌﻏﲑ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ 
                                                           
ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍ "ﺿﺮﹺﺑﺖ ﻭﺿﺮﹺﺑﻨﺎ: ﺧﺮﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺿﻤﲑﺍ ﻣﺤﺮﻛﺎ ﳓﻮﺁﺗﺴﻜﲔ "ﻭﻫﻮ  ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔﺷﺮﺡ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﻜﻤﺎ ﺁﺧﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  -
ﺑـ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ . 793، ﺹ1ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ
  .731، 2ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،ﺍ ".ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ"
  .362، 262ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﺍ -1
  .241، ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﳉﺰﻭﻟﻴﺔ، ﺹﺍﳉﺰﻭﱄ -2
ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﱂ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﻨﺼﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻳﺘﻌﺪﻯ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻛﹶﺴﻮﺕ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﹸﺨﺘﺎﺭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺟﺎﺯ ﺇﻗﺎﻣﺔ " - 
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻇﻨﻨﺖ . ﻳﻮﺭﹺﺙ ﻟﺒﺴﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺼﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﱂ ﻳﻘﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﺼﺒﻪ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺼﺒﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ
  .341، 241ﺹ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ". ﺟﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻠﹼﺒﺲﺃﹸﻗﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻋﻠﹶﻤﺖ ﺃﻗﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻭ
  .251، 151، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -3
  .693ﺹ ،1ﺝﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡﺍ -4
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 ﺃﻭ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻷﻥﹼ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﳎﺮﺩﺓ ؛ﲢﻘﹼﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻼ ﺨﺼﺼﺔﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻏﲑ ﺍﳌﺘ
  .1ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺑﺎﺏ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻭﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ 
ﺣﻜﻲ ﱄ ﺃﻥﹼ ﳓﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻃﻠﺒﺔ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻠﻮﺑﲔ": ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝﰒﹼ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
 ﴾         ﴿ :ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻛﹶﻠﹶﺎﻟﹶﺔﹰ)ﺍﳉﹸﺰﻭﱄ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺇﻋﺮﺍﺏ 
ﻓﻤﺎ ﻋﻼ ﻭﻻ  ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﺏ: ﻣﺎ ﺍﻟﻜﹶﻠﹶﺎﻟﹶﺔﹸ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ :ﺃﺧﱪﻭﱐ: ﻓﻘﺎﻝ[ 21/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ]
ﻭﺇﹺﻥ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭﺟﻞﹲ ﻳﺮﹺﺛﹸﻪ ﻛﹶﻠﹶﺎﻟﹶﺔﹲ، : ﻓﻬﻲ ﺇﺫﹰﺍ ﲤﻴﻴﺰ، ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺻﻞ: ﺍﺑﻦ ﻓﻤﺎ ﺳﻔﻞ، ﻓﻘﺎﻝ
ﻟﻘﺪ ﰒﹼ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺑﻨﹺﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ ﻓﺎﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻭﺍﺳﺘﺘﺮ، ﰒﹼ ﺟﻲﺀ ﺑـ ﻛﹶﻠﹶﺎﻟﺔ ﲤﻴﻴﺰﺍ، ﻭ
ﺃﺻﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﰲ ﺳﺆﺍﻟﻪ، ﻭﺃﺧﻄﺄ ﰲ ﺟﻮﺍﺑﻪ؛ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺬﻓﻪ ﻧﻘﺾ ﻟﻠﻐﺮﺽ 
ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﻲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻭﳍﺬﺍ ﻻ [ ﺑﻨﹺﻴﺖ]ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺬﻑ ﻷﺟﻠﻪ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ 
        ﴿: ﺿﺮﹺﺏ ﺃﹶﺧﻮﻙ ﺭﺟﻠﹰﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﻗﺮﺃ: ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻣﺜﻞ
ﻓﺎﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻌﺪ _ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺀ_[ 73، 63/ ﺍﻟﻨﻮﺭ] ﴾*   
ﻭﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ، 2"ﻣﺎ ﺣﺬﻑ ﺃﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺫﹸﻛﺮ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﻟﱵ ﺣﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ
، ﻓﻨﺎﺏ ﻋﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺴﺒﺢ ﻫﺎﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ، ﻣﺸﲑﺍ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ 
ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻳﺬﹾﻫﺐ ﺑﹺﺰﻳﺪ ﰲ ﺃﻥﹼ ( ﻳﺴﺒﺢ ﻟﹶﻪ: )ﻗﻮﻟﻪﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ": ﰲ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻞ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ،ﺎﺍﻟﻔ
. ﺃﻥﹾ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺭﹺﺟﺎﻝﹲ ﺑﻪ ﻴﻬﻤﺎ ﱂ ﳚﺰﻭﺇﺫﺍ ﺃﺳﻨﹺﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻟ.ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﺃﹸﺳﻨﹺﺪ ﺇﱃ ﺍﳉﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﺮﻭﺭ ﻭﳘﺎ ﻟﹶﻪ
ﺫﹸﻫﺐ ﺑﹺﺰﻳﺪ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻋﻞ، ﻓﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺭﹺﺟﺎﻝ ﺑﻔﻌﻞ ﺁﺧﺮ ﻭﺫﺍﻙ ﺃﻧﻪ ﳌﹼﺎ : ﺃﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖﺃﻻ ﺗﺮﻯ 
ﻳﺴﺒﺤﻪ ﺍﳉﻮﺍﺏ  ﰲ ﻣﻦ ﻳﺴﺒﺤﻪ؟ ﻓﺠﺎﺀ: ﻗﻴﻞﻓﻜﺄﻧﻪ . ﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺒﺤﺎ ،ﺢ ﻟﹶﻪﻳﺴﺒ: ﻗﻴﻞ
  .ﻴﻴﺰ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻀﻤﺮﺍ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﺣﺬﻓﻪ، ﻭﻻ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺘﻤ3"ﺎﻝﹲﺭﹺﺟ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﺬﻑ ﺣﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ 
، ﻭﻗﺪ [83/ ﻣﺮﱘ] ﴾    ﴿: ﺿﺮﺏ ﻟﻨﺎ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ 
                                                           
  .993، ﺹ1ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡﺍﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .606، ﺹ2ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺍ -2
  .553، ﺹ1ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝ -3
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 ،ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻷﻣﺮﺃﹶﻓﹾﻌﻞﹾ ﺑﹺﻪ ﻓﺬﻫﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪ ، ﺫﻟﻚﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ 
ﻭﺫﻫﺐ ﻓﺮﻳﻖ ، ﻪ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻠﻔﻆﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻣﺮ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺰﻣﺖ ﻓﺎﻋﻠﹶ
ﺳﻢ ﺍﺮﻭﺭ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻻ ،ﺁﺧﺮ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺃﻓﹾﻌﻞ ﻓﻌﻞ ﺃﻣﺮ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻣﻌﲎ
، ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺎﻓﺑﺎﻵﻳﺔ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﳏﺬﻭ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﰲ 
ﻟﻴﺲ ﺑﻔﺎﻋﻞ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻻ ﻳﺤﺬﻑ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻘﻮﻝ  ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﺮﻭﺭ
 ،ﻣﺜﻞﻟﻔﻈﺔ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻣﻦ  ﻓﻴﻪ ﻑﺬﺣﺣﻴﺚ  .ﻭﺃﹶﺟﺪﺭ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺫﹶﻟﻚ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹸﻮﻧﺎ: 1ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
  .2ﻻ ﻓﺎﻋﻞ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻠﻔﻈﺔﺍﻟ ﻩﻫﺬ ﻭﺍﻧﺘﺼﺎﺏ
 ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐﻋﻠﹼﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻗﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ  ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻀﻰ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺒﻪ 3ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ
، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻧﺼﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﺎﻣﻼ ﻗﻮﻳﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  . 4ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﺣﺬﻓﻪﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
ﺍﳋﱪ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭ :ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺴﻨﺪﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻭﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﻫﻮ  ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ،ﺗﺪﻝ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﹺﺪﺕ ﻗﺮﻳﻨﺔ  ﻻ ﻳﺤﺬﻓﺎﻥ ﺇﻟﹼﺎﺇﻧﻬﻤﺎ  ﺍﻻﲰﻴﺔ، ﺣﻴﺚ
ﻭﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺗﻔﺎﻭﺗﺎ ﻳﻔﻮﻕ ﺍﳊﺼﺮ،  (.)..ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ "
  .5"ﻭﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻮﺭ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ
  .ﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳋﱪ ﻳﻄﹼﺮﺩ ﺣﺬﻓﻪ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺴﺘﻬﻞ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺑﻪﻭ
ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﳉﺎﺭ  ﻭﻧﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﺤﺬﻑ ﺍﳋﱪ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﹼﻖ ﺑﻪ: ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺧﱪﺣﺬﻑ  - 1
، ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﻜﻮﻥ 6ﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎﻧﻈﺮﺍ ﻟ ﻭﺍﺮﻭﺭ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﻛـ : "ﺍﳋﺎﺹ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﹺﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﺟﺎﻟﺲ ﺇﻟﹼﺎ ﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺬﻑ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﻻ ﻭﺍﺟﺒﺎ، ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﻦ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﺇﱃ 
                                                           
  .404، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ، ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻤﻞ، ﺝﺍﻧﻈﺮ، . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ، ﻭﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﻗﺎﺋﻠﻪ، ﻭﱂ ﻳﻠﻒ ﺻﺪﺭﻩ -1
  .404، 304، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .587، ﺹ2ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .404، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ، ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻤﻞ، ﺝ -4
  .272، ﺹ_ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ_ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ  -5
  .672، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ . 09، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -6
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ﻠﻪ ﺃﻧﺎ ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﺮﻭﺭ، ﻭﺗﻮﻫﻢ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ، ﻳﺒﻄ
ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻝ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ 
ﺍﳊﺬﻑ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﻘﻮﻳﺎ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ؟ ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺇﻧﻤﺎ 
ﺮ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺪﻳﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺗﻘ ،1"ﻫﻮ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﳊﺬﻑ، ﻻ ﳉﻮﺍﺯﻩ
ﻭﳑﺎ ﻳﺘﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺎﻟﻜﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﻗﻮﻟﻪ ": ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻘﹾﺘﻮﻝﹲ ﺃﻭ ﻳﻘﺘﻞﹸ، [ 871/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾              ﴿: ﺗﻌﺎﱃ
ﻻ ﻛﹶﺎﺋﻦ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻀﺎﻓﲔ؛ ﺃﻱ ﻗﹶﺘﻞﹸ ﺍﳊﹸﺮ ﻛﹶﺎﺋﻦ ﺑﹺﻘﹶﺘﻞﹺ ﺍﳊﹸﺮ، ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻜﻠﹼﻒ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﳌﻀﺎﻓﺎﻥ، ﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﲬﺴﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﻛﻠﹼﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ، ﻭﳑﺎ ﻳﺒﻌﺪ 
  .2"ﺃﻧﻚ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﺭﻩ ﻣﻊ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﻌﺪ ﲤﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﳌﹸﺠﻮﺯﺓ ﳊﺬﻑ ﺍﳋﱪ : "ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪﻭ
ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻴﻪ . ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻙ؟ ﺃﻱ ﺯﻳﺪ ﻋﻨﺪﻱ: ﺯﻳﺪ، ﳌﻦ ﻗﺎﻝ: ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﳌﹸﺨﱪ ﻋﻨﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﻓﻬﺬﺍ ﻭﺷﺒﻬﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﺬﻑ ﺍﳉﺎﺋﺰ، ﻷﻥﹼ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻓﻴﻪ ﻻ . ﺯﻳﺪ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﻋﻤﺮﻭ، ﺃﻱ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ: ﳓﻮ
ﻳﺰﻳﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﻟﹼﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﰲ ﳏﻞﹼ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻏﲑﻩ 
ﺎ ﺣﺬﻑ ﻭﺃﻣ: "ﺃﻳﻀﺎ ﺎﻝﻭﻗ 3"ﻓﻴﺴﺪ ﻣﺴﺪﻩ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﱵ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﳊﺬﻑ
/ ﺍﻟﺮﻋﺪ] ﴾    ﴿: ﺣﺎﺿﺮ، ﻭﳓﻮ: ﺧﺮﺟﺖ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺍَﻷﺳﺪ ﺃﻱ: ﺍﳋﱪ ﺟﻮﺍﺯﺍ ﻓﻨﺤﻮ
  .  4"ﺯﻳﺪ، ﺃﹶﻱ ﻋﻨﺪﻱ: ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻙ؟ ﻓﺘﻘﻮﻝ: ﺃﻱ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ، ﻭﻳﻘﺎﻝ[ 53
ﻭﺟﺎﺋﺰ ﺣﺬﻓﻪ  ،ﺎﻡ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡﻓﺎﳋﱪ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬ
ﺯﻳﺪ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﻭﰲ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺮﻋﺪ ﻟﺬﻛﺮﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﲔ : ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺬﻑ ﳚﻮﺯ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ 
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺇﻣﺎ ﰲ ﺍﳉﻤﻞ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳉﻤﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﺇﻣﺎ ﲟﺎ ﺫﹸﻛﺮ 
ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﳋﱪ ﻳﺤﺬﻑ ﻜﻮﻧﻪ ﺑﻠﻔﻈﺔ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ، ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟ
                                                           
  .715، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .815، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
  .572، ﺹ1، ﺝﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ -3
  .022، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -4
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، ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻘﺪ 1ﺭ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻣﻔﺮﺩﺍ ﺃﻭ ﲨﻠﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺪﻟﻮﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ 
ﻭﺿﻌﻒ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﰲ : "ﻪﻟﻘﻮﻟﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﺿﻌﻒ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، 
ﺇﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻠﱠﺎِﺀ ﻟﹶﻢ ﻳﺤﻀﻦ ﻓﹶﻌﺪﺗﻬﻦ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﹸ ﺃﹶﺷﻬﺮﹺ، ﻭﺍﻷﻭﱃ ﺃﻥ [: 4/ ﺍﻟﻄﻼﻕ] ﴾  ﴿
  .ﻭﺍﻟﻠﱠﺎِﺀ ﻟﹶﻢ ﻳﺤﻀﻦ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ: ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺻﻞ
ﻭﺑﻜﹾﺮ ﺃﻱ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ، [ ﺳﻮًﺀﺍ]ﺟﻤﻴﻠﹰﺎ ﻭﺑﹺﺨﺎﻟﺪ ﺳﻮﺃﹰ ﺯﻳﺪ ﺻﻨﻊ ﺑﹺﻌﻤﺮﹴﻭ : ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﰲ ﳓﻮ
ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﲔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﺗﻘﻠﻴﻼ ﻟﻠﻤﺤﺬﻭﻑ، ﻭﻷﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳋﱪ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺮﺡ ﺑﺎﳋﱪ 
، ﻓﺘﺮﺟﺢ ﺭﺃﻱ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ 2"ﱂ ﳛﺴﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻟﺜﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
 .ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ 
: ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ: "ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺯﻳﺪ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺃﻥﹼ ﺍﳊﺬﻑ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻼﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻭﻷﻥﹼ ﻓﻴﻪ : ﳓﻮ
  .ﻳﺪ ﺍﻟﻴﻌﻤﻠﹶﺎﺕﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﺯ: 3ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳋﱪ ﻟﻠﻤﺠﺎﻭﺭ، ﻣﻊ ﺃﻥﹼ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﰲ ﳓﻮ
  .4"ﺃﻥﹼ ﺍﳊﺬﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﺮﺟﺢ ﺣﺬﻑ ﺧﱪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮﻩ 
ﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻭﺍﳌﺴﺄﻟﺔ 
  . ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻜﺴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻫﻲ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺑﻌﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ  ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ
ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﹸﺘﻌﻠﱠﻖ ﻛﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻠﻈﺮﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻈﺮﻑ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﱪ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺬﻑ 
ﻭﱂ ﻳﻘﻊ ﺍﳋﱪ ﻣﻌﻬﺎ : "ﻪﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻴﺍﻟﻈﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ،  ﻛﻮﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺩﻝﹼ
 ﴾   ﴿[ 02/ ﻃﻪ] ﴾     ﴿: ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﺼﺮﺣﺎ ﺑﻪ ﳓﻮ
                                                           
  .672ﺹ، 1ﺝ، (ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ)ﺍﻟﺸﻌﺮ ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ -1
  .607، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -2
 ،ﻗﺼﺎﺏﻭﻟﻴﺪ . ﻭﺯﻳﺪ ﺩﺍﺭﹺﻱ ﺍﻟﻔﹶﻠﹶﺎﺓ ﺍﳌﹶﺠﻬﻞﹺ: ، ﻭﺑﻌﺪﻩﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻴﻌﻤﻠﹶﺎﺕ ﺍﻟﺬﱡﺑﻞﹺ: ﺘﻪﺗﺘﻤﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺰ، ﻭ ،ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺭﻭﺍﺣﺔ ﻟـ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ -3
  .251، ﺹ1891، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁﻭﺩﺍﺭﺳﺔ ﰲ ﺳﲑﺗﻪ ﻭﺷﻌﺮﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺭﻭﺍﺣﺔﺩﻳﻮﺍﻥ 
  .317، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -4
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[ 801/ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ] ﴾     ﴿[ 92/ ﻳﺲ] ﴾   ﴿[ 79/ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ]
، ﻓﺎﻷﺧﺒﺎﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺃﻛﻮﺍﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ 1["41/ ﺍﻟﻨﺎﺯﻋﺎﺕ] ﴾      ﴿
ﺣﺬﻓﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻓﺸﺒﻪ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺣﻠﹼﺖ ﳏﻞﹼ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﹸﻘﺪﺭ ﺑـ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﺪﻟﹼﺖ 
  .ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﳑﺎ ﻗﺪ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﹼﻠﺒﺔ : "ﻓﺼﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﻗﺪ
ﺧﺮﺟﺖ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺑﹺﻪ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺯﺍﺋﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻫﻮ : ﺇﻋﺮﺍﺏ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ ﰒﹼ ﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﲝﺮﻓﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﺧﻔﺶ ﺃﻭ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻇﺮﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ 
ﺮﻑ ﻻ ﻳﺨﺒﺮ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻋﻨﻪ، ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﺣﺎﺿﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻷﻥﹼ ﺍﳊ: ﻓﺎﳋﱪ ﳏﺬﻭﻑ ﺃﻱ
ﺍﻟﻌﺴﻞﹸ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﳉﹶﺰﺍُﺀ : ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻻ ﻳﺨﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺬﹼﻭﺍﺕ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺨﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻛﻘﻮﻟﻚ
: ﻇﺮﻑ ﻣﻜﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺎﺯﱐ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺧﱪﺍ ﻛﺄﻧﻚ ﻗﻠﺖ[ ﺇﻧﻬﺎ]ﻏﹶﺪﺍ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ 
ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﻭﻟﻮ  ﻓﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻇﺮﻓﺎﻭﺑﹺﺎﳊﹶﻀﺮﺓ ﺯﻳﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﳋﱪ ﳏﺬﻭ
ﺧﺮﺟﺖ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺑﹺﺎﻟﻘﺘﺎﻝﹺ ﺃﻭ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺑﹺﻪ، ﻭﻛﻨﻴﺖ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ ﻋﻦ ﺍﺳﻢ ﻣﻌﲎ ﺟﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺎﺯﱐ : ﻗﻠﺖ
  .ﻭﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﳋﱪ، ﻭﱂ ﳚﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺧﻔﺶ
  .2"ﺇﺫﺍ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻔﺎﺟﺄﺓ ﻭﺍﳌﹸﺼﺎﺩﻓﺔﻭﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻝ، ﻓﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﹸﻘﺪﺭ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﰲ 
ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﻈﺮﻓﻴﺘﻬﺎ ﻛﻮﺎ ﺧﱪﺍ، ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟـ ﺇﺫﺍ  ﺔﻈﺮﻓﻴﺎﻟﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻓ
ﻛﻮﺎ ﺧﱪﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻣﺼﺪﺭﺍ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻋﺪﺕ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻌﻴﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﳋﱪ ﳏﺬﻭﻓﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻮ 
ﺎﻡ ﳊﺬﻑ ﺍﳋﱪ ﺑﻌﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ﺰ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﻭﻟﻌﻞﹼ ﲡﻮﻳﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺍﺳﻢ ﺫﺍﺕ، 
ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻔﺎﺟﺄﺓ، ﻓﺘﺨﺘﺺ ﺑﺎﳉﻤﻞ ﺍﻻﲰﻴﺔ، : ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﲔ: "ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﺣﺮﻓﻴﺘﻬﺎ
ﺧﺮﺟﺖ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ : ﻭﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺏ، ﻭﻻ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﳊﺎﻝ ﻻ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ، ﳓﻮ
  [.12/ ﻳﻮﻧﺲ] ﴾      ﴿[ 02/ ﻃﻪ] ﴾    ﴿ﺍَﻷﺳﺪ ﺑﹺﺎﻟﺒﺎﺏﹺ ﻭﻣﻨﻪ 
                                                           
  .201، ﺹ1، ﺝﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﺍ -1
  [504 -304]، ﺹ1، ﺝﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤ -2
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ﻥﱠ ﻻ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﹶﺈﺫﹶﺍ ﺇﹺﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﺑﹺﺎﻟﺒﺎﺏﹺ ﺑﻜﺴﺮ ﺇﹺﻥﱠ، ﻷﻥﹼ ﺇﹺ: ﻭﻫﻲ ﺣﺮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺧﻔﺶ، ﻭﻳﺮﺟﺤﻪ ﻗﻮﳍﻢ
  .1"ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﺳﺪ ﺷﻲﺀ ﻻ ﻳﺤﺬﻑ ﺍﳋﱪ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺇﻟﹼﺎ "ﺃﻧﻪ  ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺤﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ  ﺭﺻﺪ ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻭﳍﺬﺍ ﺣﺎﻭﻝ، 2"ﻣﺴﺪﻩ
  :ﳚﺐ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ ﰲ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ": ﺍﳋﱪ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﺴﺪ ﻣﺴﺪﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ : ﺃﻱ[ 13/ ﺳﺒﺄ] ﴾     ﴿: ﻗﺒﻞ ﺟﻮﺍﺏ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ
 ﴾          ﴿: ﺃﹶﻧﺘﻢ ﺻﺪﺩﺗﻤﻮﻧﺎ ﻋﻦﹺ ﺍﳍﹸﺪﻯ؛ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺑﻌﺪﻩ
  [.23/ ﺳﺒﺄ]
 ﴾       ﴿: ﻗﺒﻞ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻬﺪ ﺍِﷲ؛ ﻓﺈﻧﻪ : ﺃﻱ ﻟﹶﻌﻤﺮﻙ ﻳﻤﻴﻨﹺﻲ، ﺃﻭ ﻗﹶﺴﻤﻲ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺯﺕ ﺑﺎﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﳓﻮ[ 27/ ﺍﳊﺠﺮ]
ﻋﻬﺪ ﺍِﷲ ﻳﺠﹺﺐ ﺍﻟﻮﻓﹶﺎُﺀ ﺑﹺﻪ؛ : ﻋﻬﺪ ﺍِﷲ َﻷﻓﹾﻌﻠﹶﻦ ﻭﰲ ﻏﲑﻩ: ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻗﺴﻤﺎ ﻭﻏﲑﻩ، ﺗﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ
  .ﻋﻬﺪ ﺍِﷲ ﻋﻠﹶﻲ: ﺗﻘﻮﻝ[ ﺫﻛﺮﻩ]ﻟﻚ ﳚﻮﺯ ﺫﻛﺮ ﻓﻠﺬ
ﺿﺮﺑﹺﻲ : ﺿﺮﺑﹺﻲ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ، ﺃﺻﻠﻪ: ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﳝﺘﻨﻊ ﻛﻮﺎ ﺧﱪﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﻛﻘﻮﳍﻢ: ﺎﻟﺜﺔﺍﻟﺜ
ﺧﱪ، ﻭﺇﺫﹶﺍ ﻇﺮﻑ ﻟﻠﺨﱪ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ، : ﺯﻳﺪﺍ ﺣﺎﺻﻞﹲ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ، ﻓـ ﺣﺎﺻﻞﹲ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻛﻮﺎ  ﺣﺎﻝ ﻣﻨﻪ،: ﻭﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭ، ﻭﻗﹶﺎﺋﻤﺎ
ﺿﺮﺑﹺﻲ ﻗﹶﺎﺋﻢ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮ : ﺧﱪﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ؛ ﻓﻼ ﺗﻘﻮﻝ
ﺣﺎﺻﻞﹲ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻠﹾﺘﻮﺗﺎ، ﺃﻭ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ، : ﺷﺮﺑﹺﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﻖ ﻣﻠﹾﺘﻮﺗﺎ، ﻭﺃﹶﺧﻄﹶﺐ ﻣﺎ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺍَﻷﻣﲑ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
  . ﻘﺲﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓ
ﻛﹸﻞﱡ ﺭﺟﻞﹴ ﻭﺿﻴﻌﺘﻪ ﺃﻱ ﻛﹸﻞﱡ ﺭﺟﻞﹴ ﻣﻊ ﺿﻴﻌﺘﻪ : ﺑﻌﺪ ﻭﺍﻭ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ؛ ﻛﻘﻮﳍﻢ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
  .3"ﻣﻘﹾﺮﻭﻧﺎﻥ؛ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻌﻴﺔ
                                                           
  .201، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .017، ﺹ2، ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ -2
  .[571 -371]ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،  -3
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ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
، ﺃﻱ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﺃﹶﻧﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩﻭﻥﹶ [13/ ﺳﺒﺄ] ﴾     ﴿: ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: "ﻝﻳﻘﻮﺣﻴﺚ 
ﻟﹶﻜﹸﻨﺎ ﻣﺆﻣﻨﹺﲔ، ﻫﻜﺬﺍ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﲨﻬﻮﺭﻫﻢ، ﻭﺍﻷﻭﱃ ﺃﻥﹾ ﻳﻘﺪﺭ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﺃﹶﻧﺘﻢ ﺿﻠﹶﻠﹾﺘﻤﻮﻧﺎ ﻟﹶﻜﹸﻨﺎ ﻣﺆﻣﻨﹺﲔ، 
ﺍﳉﻮﺍﺯ، ﻭﻛﺬﺍ ﻛﹸﻞﹼ ﺧﱪ ﻛﺎﻥ ﻛﻮﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻭﺩﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﳊﺬﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﻗﹶﻮﻣﻚ ﺣﺪﻳﺜﹸﻮ ﻋﻬﺪ " :1ﱂ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟﺐ ﺫﻛﺮﻩ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ[ ﻓﺈﻥﹾ]ﻓﺄﻥﹾ 
ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ  ﺇﱃﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  ،2""ﺑﹺﻜﹸﻔﹾﺮﹴ ﻟﹶﻬﺪﻣﺖ ﺍﻟﻜﹶﻌﺒﺔﹶ ﻭﺃﹶﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﻮﺍﻋﺪ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺑﻌﺪ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﻓﺎﻋﻼ " :ﻘﻮﻟﻪﺑ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ
ﺑﻔﻌﻞ ﳏﺬﻭﻑ، ﻭﻻ ﺑـ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﻟﻨﻴﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻨﻪ، ﻭﻻ ﺎ ﺃﺻﺎﻟﺔ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰﺍﻋﻤﻲ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﺭﻓﻌﻪ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، 
: ﺃﹸﺭﹺﻳﺪ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﳌﹸﻘﻴﺪ ﱂ ﳚﺰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝﳚﺐ ﻛﻮﻥ ﺍﳋﱪ ﻛﻮﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﳏﺬﻭﻓﺎ، ﻓﺈﺫﺍ : ﰒﹼ ﻗﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ
ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺯﻳﺪ ﻟﹶﺄﺗﻴﺘﻚ ﺃﻭ ﺗﺪﺧﻞ : ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﺯﻳﺪ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﻻ ﺃﻥ ﲢﺬﻓﻪ، ﺑﻞ ﲡﻌﻞ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﻫﻮ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﻓﺘﻘﻮﻝ
ﺪﺃ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﺃﹶﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﺗﺼﲑ ﺃﻥﹼ ﻭﺻﻠﺘﻬﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻑ ﺍﳋﱪ ﻭﺟﻮﺑﺎ، ﺃﻭ ﻣﺒﺘ: ﺃﹶﻥﱠ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻓﺘﻘﻮﻝ
ﺍﳊﺪﻳﺚ : ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍﳊﻨﻮﺍ ﺍﳌﻌﺮﻱ"ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ، 3"ﻻ ﺧﱪ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻓﺎﻋﻼ ﺑـ ﺛﹶﺒﺖ ﳏﺬﻭﻓﺎ
  .4"ﻣﺮﻭﻱ ﺑﺎﳌﻌﲎ
 ﻪﺣﺬﻓ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﻓﺈﻥﹼ ﻭﺑﹺﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ ﺑﻌﺪ ﻟﻮﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻷﻥﹼ ﻟﻮﻻ ؛ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩﻩ ﻭﺳﺪ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻣﺴﺪﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﻮﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺍﺟﺐ
ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻗﺴﻤﺎ  ﻭﺟﺐﻛﺬﺍ ، ﻭ5ﺸﺮﻁﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟ
ﺻﺮﳛﺎ، ﻷﻥﹼ ﺇﺷﻌﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻗﺒﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﹸﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﳋﱪ، ﻓﺤﺬﻑ ﻫﺬﺍ 
                                                           
 ﻟﹶﻨﻘﹶﻀﺖ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﺛﹸﻢ ﻟﹶﺒﻨﻴﺘﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺳﺎﺱﹺ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ،  ،ﺑﹺﺎﻟﻜﹸﻔﹾﺮﹺﻚ ﻗﹶﻮﻣ ﺣﺪﺍﺛﹶﺔﹸ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ: "ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -1
، 5851: ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺞ، ﺑﺎﺏ ﻓﹶﻀﻞﹺ ﻣﻜﹼﺔﹶ ﻭﺑﻨﻴﺎﺎ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ. "ﺑﹺﻨﺎَﺀﻩ، ﻭﺟﻌﻠﹶﺖ ﻟﹶﻪ ﺧﻠﹾﻔﹰﺎ ﺼﺮﺕﺳﺘﻘﹾﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻗﹸﺮﻳﺸﺎ ﺍ
، ﻟﹶﻬﺪﻣﺖ ﺍﻟﻜﹶﻌﺒﺔَﹶ ﻙ،ﺮﺸﻚ ﺣﺪﻳﺚﹸ ﻋﻬﺪ ﺑﹺﻗﹶﻮﻣ ﺃﹶﻥﱠ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔﹸ، : "ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢﻭﻗﺪ . 672، 572ﺹ
ﻣﺴﻠﻢ، . "ﺫﹾﺭﻉﹴ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺮﹺ، ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻗﹸﺮﻳﺸﺎ ﺍﻗﹾﺘﺼﺮﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚﹸ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﻜﹶﻌﺒﺔﹶﻓﹶﺄﹶﻟﹾﺰﻗﹾﺘﻬﺎ ﺑﹺﺎَﻷﺭﺽﹺ، ﻭﺟﻌﻠﹾﺖ ﻟﹶﻬﺎ ﺑﺎﺑﻴﻦﹺ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺮﻗﻴﺎ ﻭﺑﺎﺑﺎ ﻏﹶﺮﺑﹺﻴﺎ، ﻭﺯﹺﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺘﺔﹶ ﺃﹶ
  .335، ﺹ4423: ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﺑﺎﺏ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻭﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ
  .814، 714، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -2
  .103، ﺹ1ﺝﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺍﻟﻠﺒﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍ -3
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺍﳌﻌﺮﻱ، ﺳﻘﻂ ﺍﻟﺰﻧﺪ، . ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮﻳﺬﻳﺐ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻣﻨﻪ ﻛﹸﻞﱠ ﻋﻀﺐﹴ     ﻓﹶﻠﹶﻮﻟﹶﺎ ﺍﻟﻐﻤﺪ ﻳﻤِﺴﻜﹸﻪ ﻟﹶﺴﺎﻟﹶﺎ: ﳊﻨﻮﺍ ﺍﳌﻌﺮﻱ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ -
  .45، ﺹ7591، (ﻁ.ﺩ)ﺩﺍﺭ ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  .322، ﺹ1ﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﺍ -4
  .201، ﺹ1، ﺝﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷ .672، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -5
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ﻣﻨﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺧﲑ ﻭﺳﺪ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻣﺴﺪﻩ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﳌﺮﺍﺩ 
  .1ﺍﳌﹸﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ
، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺗﲔ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ
ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﹸﺨﺒﺮ ﺎ، ﻭﻗﺪ ﻣﻀﺖ، ﻭﻣﻦ ﰒﹼ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺩﻭﺩﺍ ﻗﻮﻝ : ﺃﺣﺪﻫﺎﻭﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ : "ﻝﻮﻘﻳﺣﻴﺚ 
       ﴿ﺇﻥﹼ ﻟﹶﺄﹶﻛﹾﺮﻣﺘﻚ ﻫﻮ ﺍﳋﱪ، ﻭﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﰲ : ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻄﺮﺍﻭﺓ ﰲ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﺯﻳﺪ ﻟﹶﺄﹶﻛﹾﺮﻣﺘﻚ
ﺇﻥﹼ : ﺇﻥﹼ َﻷﻣَﻸﻥﱠ ﺧﱪ ﺍﳊﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﻤﻦ ﻗﺮﺃﻩ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ، ﻭﻗﻮﻟﻪ[: 58 ،48 /ﺹ] ﴾ * 
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥﹾ ﺃﹶﻣَﻸ ﻣﺮﺩﻭﺩ؛ ﻷﻥﹼ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺼﻴﺮ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻣﻔﺮﺩﺍ، ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﺮﺩﺍ، ﺑﻞ ﺍﳋﱪ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻏﻴﺎﺏ 2"ﻓﻴﻬﻤﺎ ﳏﺬﻭﻑ، ﺃﻱ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﺯﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺍﳊﹶﻖ ﻗﹶﺴﻤﻲ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻟﹶﻌﻤﺮﻙ ﻟﹶﺄﹶﻓﹾﻌﻠﹶﻦ
  .ﰲ ﲨﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﲨﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺧﱪﺍﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩﺍﻟﻀﻤﲑ 
 ﺇﺫﺍ ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺁﻳﺔ ﺍﳊﺠﺮ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ
ﺽ ﻣﺎ ﻋﺮﻭﻟﻮ : "ﺑﻼﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺎﺗﺼﺎﳍﻃﹼﺮﺍﺩ ﺍﻙ ﻻﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻟﻔﻈﺔ ﻋﻤﺮ
ﻋﻤﺮﻙ ﻟﹶﺄﹶﻓﹾﻌﻠﹶﻦ ﻭﺃﹶﻳﻤﻦ ﺍِﷲ ﻟﹶﺄﹶﻓﹾﻌﻠﹶﻦ : ﻭﺟﺰﻡ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﰲ ﳓﻮ)...( ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ، 
ﺑﺄﻥﹼ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﺍﳋﱪ، ﻭﺟﻮﺯ ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ ﻛﻮﻧﻪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻌﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ؛ 
ﺴﻤﻲ ﺃﹶﻳﻤﻦ ﺍِﷲ، ﺃﹶﻭ ﺃﹶﻳﻤﻦ ﺍِﷲ ﻗﹶﺴﻢ ﱄ، ﻭﻟﻮ ﻗﺪﺭﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﹺﻣﺎ ﻗﹶ: ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﺬﻟﻚ، ﻗﺎﻝ
  .3"ﺃﹶﻳﻤﻦ ﺍِﷲ ﻗﹶﺴﻤﻲ، ﱂ ﳝﺘﻨﻊ؛ ﺇﺫ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﺓ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳚﺐ ﻛﻮﺎ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﺟﺒﻮﺍ ﺗﻌﻴﲔ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ ﰲ  ﺸﺎﻡﻫﺍﺑﻦ  ﻛﻼﻡﻣﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﻭ
ﺣﻘﱡﻬﺎ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ "ﻭﺍﻟﻼﻡ ، 4ﺃﹶﻳﻤﻦ ﺍِﷲ ﳉﻮﺍﺯ ﺗﺄﻛﻴﺪﳘﺎ ﺑﻼﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑـ ﻋﻤﺮﻙ ﻭ
ﻟﺸﺪﺓ "ﺑﻞ ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﻋﻤﺮﻙﻟﻔﻈﺔ  ﻭﲟﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻄﹼﺮﺩ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ، 5"ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ
  .6"ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﺗﺼﺎﳍﺎ ﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ
                                                           
  . 772، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .875، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -2
  .017، ﺹ2، ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ -3
  .29، 19، ﺹ9ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -4
  .352، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺝ -5
  .413ﺹﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ، ﺭﺻﺍﳌﺎﻟﻘﻲ -6
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 ﻭﺟﻮﺑﺎﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ : ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺗﺎﻥ ﺍﻷﺧﲑﺗﺎﻥ ﺍﻟﻠﹼﺘﺎﻥ ﲢﺪﺙ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﺘﺘﻤﺜﻼﻥ ﰲ
ﺍﳋﱪ ﺍﳌﺴﺒﻮﻕ ﺑﻮﺍﻭ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ، ﻓﺎﻟﻮﺍﻭ ﻫﻨﺎ ﺃﻏﻨﺖ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ  ﻣﻔﺼﻮﻻ ﻋﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺑﺎﻻﺳﻢﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 
ﳉﻤﻊ ﺟﺎﺯ ﺫﻛﺮ ﻮﺍﻭ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﺍﺣﺘﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟ ﻓﺈﻥﹾ ﻭﺣﻘﹼﻘﺖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﲔﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ ﻣﻘﹾﺘﺮﹺﻧ
  .1ﱪﺍﳋ
ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﱪﺍ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺃ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ  ﺤﺬﻑ ﺍﳋﱪ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥﻳﻭ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﺎﻝ ، ﻭﻗﺪﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺪ ﻣﺴﺪ ﺍﳋﱪ ﺍﶈﺬﻭﻑﺍ
  :ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ. ﺑﻌﺪ ﲤﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ
  .ﺿﺎﺣﻜﹰﺎﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻔﻈﺎ ﻛـ ﺟﺎَﺀ ﺯﻳﺪ 
ﻓـ ﺿﺮﺑﹺﻲ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺯﻳﺪﺍ . ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ[ ﺿﺮﺑﹺﻲ]ﺿﺮﺑﻨﹺﻲ : ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﳓﻮ
ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﺎﳌﺼﺪﺭ، ﻭﻗﹶﺎﺋﻤﺎ ﺣﺎﻝ ﻭﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﰎﹼ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳋﱪ ﳏﺬﻭﻑ ﻣﻘﺪﺭ ﻗﺒﻞ 
ﻳﺪﺍ ﺣﺎﺻﻞﹲ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ، ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﹺﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﹺﻲ ﺯ: ﺍﳊﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻓﺤﺬﻑ ﺍﳋﱪ ﻭﺃﹸﻗﻴﻢ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻟﺴﺪﻫﺎ ﻣﺴﺪ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﻫﻮ 
ﻛﹶﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ  ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ2"ﺍﳋﱪ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻧﻜﺮﺓ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ  ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺧﱪ ﻷﻥﹼ؛ ﻗﺼﺔﻫﺎ ﻧﺎﺍﶈﺬﻭﻓﺔ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻋﺪ
 ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳉﺎﻣﺪﺓ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊﺍﲰﺎ ﺟﺎﻣﺪﺍ ﺃﻭ ﺍﲰﺎ ﻣﺸﺘﻘﹰﺎ، ﻭ
 ﻮﺍﻭ، ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳋﱪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﲨﻠﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﺍﻟﱵ ﻳﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﺴﺪ ﺍﳋﱪ
ﺃﹶﻗﹾﺮﺏ ﻣﺎ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ": 3ﻗﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﲨﻠﺔ ﻭﻫﻮ ﺳﺎﺟﺪ ﰲ ، ﲞﻼﻑ ﺍﳊﺎﻝ
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﹶﺎﻥﹶ  ،ﺣﺎﻝ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺧﱪﺍ 4"ﺪ ﻣﻦ ﺭﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﺳﺎﺟﹺﺪﺍﻟﻌﺒ
  .5"ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝﹼ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ"ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻟـ 
                                                           
  .301ﺹ، 1، ﺝﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷ .772، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .281، 181، ﺹ2ﺝ ،ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍ -2
ﻣﺴﻠﻢ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻛﺘﺎﺏ ". ، ﻓﹶﺄﹶﻛﹾﺜﺮﻭﺍ ﺍﻟﺪﻋﺎَﺀﺃﹶﻗﹾﺮﺏ ﻣﺎ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺭﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﺳﺎﺟﹺﺪ: "ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -3
  .891، ﺹ3801: ﰲ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﺩ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ 
  .401، 301، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ. 872، 772، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .143، ﺹ1ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -5
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ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻫﻲ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﱵ ﻳﺤﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳋﱪ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻭﻳﺴﺪ ﻣﺴﺪﻫﺎ ﺍﳊﺎﻝ 
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ  ،ﻭﻣﻌﻈﻢ ﻣﻀﺎﻓﺘﲔ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺃﻭ ﻟﻔﻈﱵ ﻛﻞﹼ ﺃﻭ ﺍﺳﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﱃ ﻣﺼﺪﺭ
ﺇﹺﺫﹾ، ﻭﺇﺫﺍ  ﻣﺎ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﹸﺭﻳﺪ ﺗﺒﻴﲔ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻗﹸﺪﺭﻣﻊ ﺍﳋﱪ 
ﻷﻥﹼ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، ﺇﺫﹾ ﻣﻌﲎ ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﺯﻳﺪ "، 1ﺃﹸﺭﹺﻳﺪ ﺗﺒﻴﲔ ﻫﻴﺌﺘﻪ ﰲ ﺯﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻗﹸﺪﺭ ﺇﹺﺫﹶﺍ
ﻮﺏﹺ، ﻓﺎﳊﺎﻝ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﳋﱪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﳊﺎﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻛﹸﰲ ﻭﻗﹾﺖ ﺍﻟﺮ: ﺭﺍﻛﺒﺎ ﺃﻱ
ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻫﻨﺎ ﺣﺪﺙ، ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ "ﻧﺎ ﻭﱂ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﻜﺎﻧﺎ؛ ، ﻭﻗﺪ ﻗﹸﺪﺭ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺯﻣﺎ2"ﻣﻘﺎﻡ ﺍﳋﱪ
  . ، ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻳﺨﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ3"ﺃﺟﺪﺭ ﺑﻪ
 ﻗﺪ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  ﺃﻥﹼﺇﻟﹼﺎ 
ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ . ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﻠﻴﻠﻪ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ، ﻟﺘﻘﻞﹼ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻷﺻﻞ: "ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﳌﹸﻘﺪﺭﺻﺮﺡ ﺑﻪ، ﻭﻗﺎﻝ 
ﺣﺎﺻﻞﹲ ﺇﺫﹶﺍ : ﺿﺮﺑﻪ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ، ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ: ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﺧﻔﺶ ﰲ ﺿﺮﺑﹺﻲ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ
  .4"ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪﺭ ﺍﺛﻨﲔ ﻭﻗﺪﺭﻭﺍ ﲬﺴﺔ، ﻭﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺃﻭﱃ_ ﺃﻭ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ_ﻛﺎﻥ 
ﺍﳌﻘﺪﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻜﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﻤﻭﻳ
  .5ﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻭﺑﻘﺎﺀ ﺻﻠﺘﻪﺑﻘﺎﺀ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ؛ ﻷﻧﻣﻊ 
ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﳋﱪ، ﻭﻣﺒﺘﺪﺃ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ : ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﻮﺻﻒﺣﺬﻑ  - 2
ﺍﳋﱪ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ ﻧﻔﻲ ﺃﻭ ﺣﺮﻑ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ 
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺻﻔﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺍﺳﺘﻐﲎ ﲟﺮﻓﻮﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﳋﱪ، ": ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﺎ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﺍﻟﺰﻳﺪﺍﻥ؛ ﻓـ ﺍﻟﺰﻳﺪﺍﻥ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺴﺘﻐﻦ ﻋﻦ ﺍﳋﱪ؛ ﺃﹶﻗﹶﺎﺋﻢ ﺍﻟﺰﻳﺪﺍﻥ ﻭﻣ: ﺗﻘﻮﻝ
ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ . ﺃﹶﻳﻘﹸﻮﻡ ﺍﻟﺰﻳﺪﺍﻥ؟ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﹸﻮﻡ ﺍﻟﺰﻳﺪﺍﻥ: ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻫﻨﺎ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ
  .6"ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻨﻪ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ
                                                           
  .243، 143، ﺹ1ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ  -1
  .123، ﺹ1، ﺝﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -2
  .143، ﺹ1ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -3
  .607، 507، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -4
  .023، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -5
  .761ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -6
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ﰲ ﲨﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ،  ﻣﺮﻓﻮﻋﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﳋﱪ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻓ
ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﳊﺬﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻋﻦ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ، ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ 
ﺭﺍﻓﻌﺎ ﳌﹸﻜﺘﻔﹰﻰ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺍﲰﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ  ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐﻛﺘﺎﺑﻪ 
، ﻭﺧﺎﻟﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻨﻊ ﺭﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﻮﺻﻒ 1ﺍ ﺃﻭ ﺿﻤﲑﺍ ﻣﻨﻔﺼﻠﹰﺎﻇﺎﻫﺮ
ﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺿﻤﲑﺍ ﻣﻨﻔﺼﻠﹰﺎ، ﻋﻠﹼﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﻢ  ﻟﻠﻀﻤﲑ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ؛
ﻰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠ
  .2ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻣﺆﺧﺮ
ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻧﻔﺼﻞ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﻮﺻﻒﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺎﻭﻝ ﺗﻌﻠﻴﻞ 
ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻟﺌﻼ ﻳﺠﻬﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﺘﺮﺍ، ﲞﻼﻓﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻛـ 
ﺍﻟﻔﻌﻞ؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺍﺣﺘﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻗﹸﻤﺖ ﺃﻭ ﻗﹸﻤﺖ، ﻭﻷﻥﹼ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﳌﻌﻤﻮﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ 
، 3"ﻭﻷﻥﹼ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺳﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﺴﺪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﳋﱪ، ﲞﻼﻑ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﻟﻠﻀﻤﲑ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﻗﺪ ﺃﻛﹼﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
  .ﺫﹶﺍ ﻟﹶﻢ ﺗﻜﹸﻮﻧﺎ ﻟﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻦ ﺃﹸﻗﹶﺎﻃﻊﺧﻠﻴﻠﹶﻲ ﻣﺎ ﻭﺍﻑ ﺑﹺﻌﻬﺪﻱ ﺃﹶﻧﺘﻤﺎ    ﺇﹺ :4ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﰲ 
، ﻷﻧﻪ ﻣﺜﲎ ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﻭﺍﻑ ﻣﻔﺮﺩ، ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﻮﻓﹼﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺣﻴﺚ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻋﺪ ﺃﹶﻧﺘﻤﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻣﺆﺧﺮ
 .5ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﺍﻟﺮﺍﻓﻊ ﻟﻠﻀﻤﲑ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ
ﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻬﻮ ﺣﺮﻑ ﺍﻻﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ  ﺃﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻭﻻ ﺑﺪ ": ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﻭﺗﻘﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻋﻤﻞ
                                                           
  .112ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .903، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -2
  .936، 836، ﺹ2ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍ -3
، 7ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ. 898ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺹ. ﳎﻬﻮﻝ ﻪﻗﺎﺋﻠﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ  -4
  .581ﺹ
  [.212 -012]ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -5
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ﺧﻼﻓﹰﺎ ﻟﻸﺧﻔﺶ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﻭﻻ ﺣﺠﺔ ﳍﻢ ﰲ )...( ﻟﻠﻮﺻﻒ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، 
   .ﺧﺒﹺﲑ ﺑﻨﻮ ﻟﻬﺐﹴ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﻚ ﻣﻠﹾﻐﻴﺎ: 1ﳓﻮ
ﺧﻼﻓﹰﺎ ﻟﻠﻨﺎﻇﻢ ﻭﺍﺑﻨﻪ؛ ﳉﻮﺍﺯ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺧﱪﺍ ﻣﻘﺪﻣﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺻﺢ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻊ ﻷﻧﻪ 
   .2["4/ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ] ﴾     ﴿ﻋﻠﻰ ﻓﹶﻌﻴﻞ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ 
، ﻷﻥﹼ ﺃﻱ ﺍﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺣﺘﺞ ﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ
ﺭﺃﻱ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﺫﻟﻚ،  ﻠﺰﳐﺸﺮﻱ، ﻭﻟ3"ﻳﻘﻊ ﻟﻠﻮﺍﺣﺪ، ﻭﺍﳉﻤﻊ، ﻭﺍﳌﺬﻛﹼﺮ ﻭﺍﳌﺆﻧﺚ ﻭﺻﻔﹰﺎ"ﻓﹶﻌﻴﻞ 
ﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﺪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ "ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﻇﹶﻬﹺﲑﺍ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻟﺘﺒﻴﲔ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻭ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻗﺪ
ﻱ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺮﺃ 4"ﻣﻦ ﻳﻌﺎﺩﻳﻪ
        ﴿ :ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﰲﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﻢ _ﺻﺎﻟﺤﻮ ﺍﳌﹸﺆﻣﻨﹺﲔ، ﻓﻠﻔﻆ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ  :ﺃﻱ[ 4/ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ] ﴾
، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 5ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﳊﹰﺎﺍﳉﻤﻊ ﺃﻱ ﻭﺭﺩ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ _ ﻓﺎﻋﻞ
  .ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﳉﻤﻊ ﻓﺈﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺃﻭﱃ
ﺍﻟﻨﺎﺱ : ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ" :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ :ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺇﻥﹼﻭ ﻛﺎﻥ ﻭﻛﺎﺩ ﺭﺎﺧﺒﺃﺣﺬﻑ  - 3
  :6ﻋﻤﻠﻬﹺﻢ ﺧﻴﺮ، ﻓﺤﺬﻓﺖ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭﺧﱪﻫﺎ، ﻭﻗﺎﻝﻣﺠﺰﹺﻳﻮﻥﹶ ﺑﹺﺄﹶﻋﻤﺎﻟﻬﹺﻢ ﺇﹺﻥﹾ ﺧﻴﺮ ﻓﹶﺨﻴﺮ ﺃﻱ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻲ 
  .ﻟﹶﻬﻔﻲ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﻟﻠﹶﻬﻔﹶﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺋﻒ                ﻳﺒﻐﻲ ﺟﹺﻮﺍﺭﻙ ﺣﲔ ﻟﹶﻴﺲ ﻣﺠﹺﲑ
  
                                                           
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﶈﻘﹼﻖ ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻃﺎﺋﻲ، . ﻣﻘﹶﺎﻟﺔﹶ ﻟﻬﺒﹺﻲ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﻟﻄﱠﻴﺮ ﻣﺮﺕ: ﻫﺬﺍ ﺻﺪﺭ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻋﺠﺰﻩ -1
  .291، 191، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍﻧﻈﺮ، . ﻟﻜﻨﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﲰﻪ
  [.391 -881]، ﺹ1ﺝ، ﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ -2
  .348، ﺹ2ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ، ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝ -3
  .721، ﺹ4ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝ -4
  .721، ﺹ4ﺝ، ﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍﻳﻨﻈﺮ،  -5
 ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺃﻭﺱ ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ)ﲤﺎﻡ  ﻮﺃﺑ ﺍﻧﻈﺮ،. ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﺛﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﻪﻗﺎﺋﻠﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ -6
ﺃﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺴﺞ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳊﻤﺎﺳﺔ ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﺃﰊ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻮﻫﻮﺏ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳋﻀﺮ ﺍﳉﻮﺍﻟﻴﻘﻲ، ﺗﺢ(ﻫـ132ﺗـ
  . 729، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺹ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻧﺴﺒﻪ ﻟـ ﴰﺮﺩﻝ ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ، ﺍﻧﻈﺮ171، ﺹ8991، 1ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
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ﺇﻥﱠ : ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ "ﺃﹶﺻﺎﺏ ﺃﹶﻭ ﻛﹶﺎﺩ، ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺠﻞﹶ ﺃﹶﺧﻄﹶﺄﹶ ﺃﹶﻭ ﻛﹶﺎﺩ[ ﺗﺄﹶﻧﻰ]ﻣﻦ ﺗﺄﹶﺗﻰ": 1ﺃﻱ ﻟﹶﻴﺲ ﻟﹶﻪ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ
  :2ﻣﺎﻟﹰﺎ ﻭﺇﻥﱠ ﻭﻟﹶﺪﺍ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻋﺸﻰ
  .     ﻭﺇﹺﻥﱠ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﹾﺮﹺ ﺇﹺﺫﹾ ﻣﻀﻮﺍ ﻣﻬﻠﹶﺎﻥﱠ ﻣﺤﻠﺎ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﻣﺮﺗﺤﻼﺇﹺ
 .3"ﺃﻱ ﺇﹺﻥﱠ ﻟﹶﻨﺎ ﺣﻠﹸﻮﻟﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺇﹺﻟﱠﺎ ﻟﹶﻨﺎ ﺍﺭﺗﺤﺎﻟﹰﺎ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﺠﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺧﱪ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲝﺬﻑ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ، ﻷﻥﹼ 
ﻟﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﳋﱪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ، ﻓﻬﻲ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﳋﱪ  ﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢﲰﻴﺖ 
 ﺃﻥﹼ ﺃﺻﻠﻪ ﻛﺎﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ _ ﻣﻦ ﺩﻭﺎ ﺣﺬﻑ ﺧﱪﻫﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﳚﺰ ﺗﻌﺎﺩﻝ
ﺑﺸﺒﻪ  ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻟﻜﻦ ﻭ، 4ﰲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓﺇﻟﹼﺎ _ ﻤﺒﺘﺪﺃﻠﻟ ﺍﺧﱪ
ﻋﻠﻰ ﺧﱪﻱ ﻛﹶﺎﻥﹶ  ﰲ ﺑﺎﺏ ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ ﻣﺸﲑﺍ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﳊﺬﻑ ﺧﱪ ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ
ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺘﺮﻁ  ﺍﲰﻬﺎ ﻧﻜﺮﺓ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﳍﺎ ﺑـ ﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥﻫﺎ ﺣﺬﻑ ﺧﱪﰲ  ﻳﺸﺘﺮﻁﹸﻟﹶﻴﺲ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ، 5ﻭﻟﹶﻴﺲ
ﻟﻜﻮﺎ  ﲜﻮﺍﺯ ﳎﻲﺀ ﺍﲰﻬﺎ ﻧﻜﺮﺓ ﻟﻴﺲﻭﻗﺪ ﺍﻧﻔﺮﺩﺕ  ،ﰲ ﺍﲰﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻜﺮﺓ ﻭﻳﻄﹼﺮﺩ ﺣﺬﻑ ﺧﱪﻫﺎ
ﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲤﺜﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸ، 6ﻓﺄﹸﺷﺒﹺﻬﺖ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺍﳌﻨﻔﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﻔﻲ
ﻟﻜﻮﺎ ﲣﺎﻟﻒ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ؛7ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺧﱪﻫﺎ ﺇﺫ ﻭﺟﹺﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻣﺎ  ،ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ
ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﰲ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ، ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﺣﺬﻑ ﺧﱪ ﻛﺎﺩ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﻮﺟﻮﺩ 
  .ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﺻﺎﺏ ﻭﺃﺧﻄﺄ
                                                           
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗـ ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ) ﻷﻟﺒﺎﱐﺍ". ﻞﹶ ﺃﹶﺧﻄﹶﺄﹶ ﺃﹶﻭ ﻛﹶﺎﺩﺠﹺﻋﺃﹶﺻﺎﺏ ﺃﹶﻭ ﻛﹶﺎﺩ، ﻭﻣﻦ  ﻣﻦ ﺗﺄﹶﻧﻰ: "ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -1
، 3ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁﺯﻫﲑ ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺶ، : ، ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻊ(ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻜﺒﲑ)، ﺿﻌﻴﻒ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺯﻳﺎﺩﺗﻪ (ﻫـ9141
  .497، ﺹ0155: ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ8891
ﺍﻷﻋﺸﻰ . ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﹾﺮﹺ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻬﻠﹶﺎﺇﹺﻥﱠ ﻣﺤﻠﺎ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﻣﺮﺗﺤﻼ     ﻭﺇﹺﻥﱠ : ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺴﺮﺡ، ﻭﻫﻮ ﻟﻸﻋﺸﻰ، ﻭﻗﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ -2
  .332، ﺹ(ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ، ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺷﺮﺡ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ(ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ)
  .527، ﺹ2، ﺝﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﺍ -3
  .963 ،863، ﺹ1ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .51، 41، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -5
  .073، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ. 853، ﺹ1، ﺝﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞﻳﻨﻈﺮ،  -6
  .024، ﺹ1ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -7
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ﺣﻴﺚ ، ﺸﺒﻪ ﺃﻣﺮ ﺧﱪ ﻛﺎﺩ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎﻓﺈﻥﹼ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻳ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﺇﱃ 
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺒﺘﺪﺃ  ﺎﻫﺎ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻛﺎﻧﻬﺎ ﻭﺧﱪﲰﻥﹼ ﺍﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺧﱪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ؛ ﻷﻮﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺧﱪ ﺇﻥﹼ ﳉ
ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺧﱪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ ﻭﻗﺪ ،1ﻭﺧﱪ
: ﺇﹺﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﲞﱪ ﺇﹺﻥﱠ، ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﹺﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻗﹶﺎﺋﻢ؛ ﻭﳍﺬﺍ ﱂ ﳚﺰ: ﰲ ﳓﻮ
ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻛﻐﲑﻩ، ﺳﻮﺍﺀ "ﺃﻧﻪ  ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ 2"ﻟﹶﻴﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﻋﻤﺮﻭ
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﳌﺸﺒﻪ 3"ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻡ ﻧﻜﺮﺓ ﻛﺮﺭﺕ ﺇﹺﻥﹼ ﺃﻡ ﻻ[ ﺃ]
. ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻯ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺻﺤﺘﻪ ﻣﻊ ﺣﺬﻓﻪ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ": ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، 
ﰒﹼ ﺇﻧﻚ ﺇﻥﹾ ﻋﻤﺪﺕ ﺇﱃ ﺇﹺﻥﹼ ﻓﺄﺳﻘﻄﺘﻬﺎ، ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ، ﻻ ﳛﺴﻦ ﺃﻭ ﻻ 
ﺇﻥﹼ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺃﻥﹾ ﺣﺴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ . ﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﻴﺌﺎ)...( ﻣﺎﻝﹲ، ﻭﻋﺪﺩ : ﻓﻠﻮ ﻗﻠﺖ. ﻳﺴﻮﻍ
  .4"ﻭﺍﳌﺘﻜﻔﹼﻞ ﺑﺸﺄﻧﻪ ،ﻭﺍﳌﹸﺘﺮﺟﹺﻢ ﻋﻨﻪ ،ﺎ ﺣﺎﺿﻨﺘﻪﺣﺬﻑ ﻣﻦ ﺍﳋﱪ، ﻭﺃﻧﻬ ﻱﺍﻟﺬ ﺣﺬﻑ
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﹸﺮﺭﺕ ﺇﻥﹼ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ 
ﺍﻷﻋﺸﻰ ﻥﹼ ﺍﶈﻞﹼ ﰲ ﺑﻴﺖ ﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪ ﺍﶈﺬﻭﻑ، ﺃﻱ ﺇﻫﻮ ﺍ ﻻﺧﺘﻼﻑﺍﻻﲰﲔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍ
ﻭﺭﺩ . )...( ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﻧﻜﺮﺓ"ﻭﻗﺪ ، 5ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﹸﺮﺗﺤﻞ
. ﺍﻵﻳﺔ[ 14/ ﻓﹸﺼﻠﺖ] ﴾           ﴿: ﺍﳌﺬﻫﺒﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﻉ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
  .ﻟﹶﻌﻠﱠﻬﺎ: ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﺃﺑﺪﺍﻟﹰﺎ، ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ  ﻳﺎ ﺟﻤﻴﻞﹸ ﺗﺒﺪﻟﹶﺖ   : ﻮﺍﺃﹶﺗﻮﻧﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸ :6ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ. ﺃﻱ ﻳﻌﺬﱠﺑﻮﻥ
  .7"ﺃﻱ ﺗﺒﺪﻟﹶﺖ
                                                           
  .594ﺹ، 1ﺝ، (ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ)ﺍﻟﺸﻌﺮ ، ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻳﻨﻈﺮ، -1
  .087، ﺹ2، ﺝ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱﺍ -2
  .534، ﺹ1، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ -3
  .223ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺹ -4
، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ. 401، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ. 074ﺹ ،2، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝﺍﻟﺴﲑﺍﰲﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .454، ﺹ01ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ
  : ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻟـ ﲨﻴﻞ ﺑﺜﻴﻨﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ  -6
  .58ﲨﻴﻞ ﺑﺜﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ. ﻟﹶﻌﻠﱠﻬﺎ: ﻘﹸﻠﹾﺖﻧﺮﺍﻫﺎ، ﻳﺎ ﺟﻤﻴﻞﹸ، ﺗﺒﺪﻟﹶﺖ،      ﻭﻏﹶﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﺷﻲ، ﻓﹶ: ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
  .634، 534، ﺹ1ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -7
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ﺣﺎﻭﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ  ﺃﻥﹼ ﺃﺑﺎ ﺎﺇﻟﹼ، ﻣﻮﻗﻒ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔﻓﺎﻵﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﺑﻄﻼ 
ﺇﻧﻤﺎ ﻣﻨﻌﻨﺎ ﺣﺬﻑ ﺧﱪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﺇﻥﹼ : ﻷﻥﹼ ﳍﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ: "ﺑﻘﻮﻟﻪﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺗﱪﻳﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍ
ﻭﻭﺟﻪ ﻓﺼﻠﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ ﺍﳌﻜﺴﻮﺭﺓ ﻭﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻥﹼ : ﻗﺎﻝ. ﻓﻠﻦ ﳕﻨﻌﻪ ﺍﳌﻜﺴﻮﺭﺓ؛ ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻊ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻟﹶﺎ ﺑﺄﹾﺱ، ﻭﻟﹶﺎ ﺷﻚ؛ ﺃﻱ ﻋﻠﹶﻴﻚ، : ﻭﻫﻮ ﻗﻮﳍﻢ. ﺍﳌﻜﺴﻮﺭﺓ ﺣﺬﻑ ﺧﱪﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺬﻑ ﺧﱪ ﻧﻘﻴﻀﻬﺎ
ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﻟﹶﺎ ﲣﺘﺺ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮﺍﺕ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺸﺒﻬﻬﺎ ﻧﻘﻴﻀﺘﻬﺎ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ . ﻭﻓﻴﻪ
  .2"ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﻧﻜﺮﺓ"ﻷﻥﹼ  ؛ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﻭﻟﻌﻞﹼ، 1"ﺃﻳﻀﺎ
ﺃﻥﹼ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮﻓﺎ ﺃﻭ ﺟﺎﺭﺍ ﻭﳎﺮﻭﺭﺍ ﻓﺈﻧﻪ "ﻓﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ 
)...( ﻗﺪ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﲰﺎﺋﻬﺎ ﺩﻭﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺇﹺﻥﱠ ﻣﺎﻟﹰﺎ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﻭﻟﹶﺪﺍ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﻊ ﰲ : ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﻮﳍﻢﻭﺩﻻﻟﺔ ﻗﺮﺍﺋﻦ 
ﺇﹺﻥﱠ ﻣﺎﻟﹰﺎ ﻭﺇﻥﱠ ﻭﻟﹶﺪﺍ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﻋﺪﺩﺍ ﺃﻱ ﺇﹺﻥﱠ : ﺟﻮﺍﺏ ﻫﻞﹾ ﻟﹶﻬﻢ ﻣﺎﻝﹲ ﻭﻫﻞﹾ ﻭﻟﹶﺪ ﻭﻫﻞﹾ ﻋﺪﺩ ﻓﻘﻴﻞ ﰲ ﺟﻮﺍﺑﻪ
ﻋﺪﺩﺍ ﻭﱂ ﳛﺘﺞ ﺇﱃ ﺇﻇﻬﺎﺭﻩ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻨﻪ، ﻭﱂ ﻳﺄﺕ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﹼﺎ ﻟﹶﻬﻢ ﻣﺎﻟﹰﺎ ﻭﺇﻥﱠ ﻟﹶﻬﻢ ﻭﻟﹶﺪﺍ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﻟﹶﻬﻢ 
  .3"ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﱪ ﻇﺮﻓﺎ ﺃﻭ ﺟﺎﺭﺍ ﻭﳎﺮﻭﺭﺍ
ﻯ ﺃﻥﹼ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺃﺭ، ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻠﺘﻮﺟﻬﺎﺕﻟﺃﻧﻪ ﺭﺍﻓﺾ  ﻫﺬﺍ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪﺎﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓ
  .ﻭﳎﺮﻭﺭﺍ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳋﱪ ﻇﺮﻓﺎ ﺃﻭ ﺟﺎﺭﺍ ﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺇﻟﹼﺎ ﺗﺤﺬﹶﻑ ﻻ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ 
ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺫﻟﻚ  ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻊ ﺍﳊﺬﻑ ﻓﻼ ﺿﲑ ﰲ ﺫﻟﻚ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ، 4"ﻻ ﻧﻔﺲ ﺍﳋﱪ ،ﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳋﱪ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﻢﺍﳌﹸﺆﻛﱠ"ﺑﺄﻥﹼ 
ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻛﻼﻡ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ  ؛ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳋﱪ
  .5ﻭﺍﺳﻢ
 ﻣﻦ ﺃﺧﻮﺍﺕ ﺇﻥﹼ ﻭﻟﻪﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻋﻠﻭﻗﺪ ﻧﺒﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ : "ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﺬﻑ ﻟﻘﻮﻟﻪﻛﺎﻟﺘﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻣﻌﲎ ﺧﺎﺹ 
                                                           
  .473، ﺹ2، ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺝﺍﺑﻦ ﺟﲏ -1
  .901، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺍﳌﻘﺮﺏ، ﺝ -2
  .401، 301، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -3
  .996، ﺹ2ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍ -4
  .282، ﺹ_ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ_ﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ  -5
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ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺒﻖ ﺍﶈﺬﻭﻑ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﺃﻱ ﺿﺎﺭﹺﺏ، ﻭﺗﺮﻳﺪ ﺑـ ﺿﺎﺭﹺﺏ 
    ﴿: ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻣﻌﲎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺑﺄﻥﹾ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﺍﻵﺧﺮ ﲟﻌﲎ ﺍِﻹﻳﻠﹶﺎﻡ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻣﻦ ﰒﹼ ﺃﲨﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺯﻳﺪ ﻗﹶﺎﺋﻢ [ 101/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾ 
، ﻷﻥﹼ ﻭﻋﻤﺮﻭ، ﻭﺇﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﻟﹶﻴﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﻭﻛﺬﺍ ﰲ ﻟﹶﻌﻞﱠ ﻭﻛﹶﺄﹶﻥﱠ
؛ 1"ﳋﱪ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﺧﱪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃﻰ ﺃﻭ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ، ﻭﺍﺍﳋﱪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻣﺘﻤﻨﻰ ﺃﻭ ﻣﺘﺮﺟ
  .ﻷﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﱵ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻏﲑ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻌﻄﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ
ﳚﺐ ﺫﻛﺮ ﺍﳋﱪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮﻡ، : "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﱪ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪﺃﻣﺎ ﺧ
 ،2"ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ ﺍﳊﺠﺎﺯﻳﻮﻥﻓﺈﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺣﺬﻓﹸﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﺠﺪﻳﻮﻥ، )...( 
ﺟﺎﺋﺰ ﻛﺤﺎﻝ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺇﻥﹾ ﻭﺟﹺﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻓﺤﺬﻑ ﺧﱪ 
، ﻭﻗﺪ ﻛﺜﹸﺮ ﺣﺬﻑ ﺍﳋﱪ ﰲ 3ﻣﻘﺎﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻭﺍﳋﱪ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﲰﺎ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ ﺃﻭ ﲨﻠﺔ
  .4ﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﺭﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻨﻔﻴﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ 
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ : ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ - 4
ﺃﺷﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﻳﺤﺬﹶﻑ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺇﻟﹼﺎ ﻧﺎﺩﺭﺍ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺤﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ 
 ﴿: ﻳﻄﹼﺮﺩ ﺣﺬﻓﻪ ﻣﻔﺴﺮﺍ ﳓﻮ": ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
[ 1/ ﺍﻻﻧﺸﻘﺎﻕ] ﴾     ﴿[ 6/ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ] ﴾      
ﻟﹶﻮ ﺗﻤﻠﻜﹸﻮﻥﹶ ﺗﻤﻠﻜﹸﻮﻥﹶ، ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ : ﺻﻞﻭﺍﻷ[ 001/ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ] ﴾   ﴿
: ﻭﻳﻜﺜﹸﺮ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﳓﻮ)...( ﺍﻧﻔﺼﻞ ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، 
 .5"ﺃﻱ ﻟﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻦ ﺧﻠﹶﻘﹶﻬﻦ ﺍُﷲ[ 16/ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ] ﴾      ﴿
                                                           
  .696، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .224ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺹ -2
  .907، 807، ﺹ1، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ -3
  .008، ﺹ2ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، -4
  .627، ﺹ2، ﺝﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ -5
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، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ 1ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﳏﺬﻭﻑ ﻟﻜﻨﻪ ﰲ 
ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﲝﺬﻓﻪ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻔﻌﻞ ﻳﻔﺴﺮﻩ ﺍﻟﻔﻌﻞ 
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﻷﻥﹼ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﳉﺰﻡ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﺯﻡ ﻭﻓﻌﻠﻪ 
ﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺧﻔﺶ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﻐﲑ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺒﻄﻞ ﻣ
ﺮﻓﻮﻉ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ، ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﳏﺬﻭﻑ ﻟﺒﻘﻲ ﺳﻢ ﺍﳌﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻼ
  .2ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺎﻣﻞ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪﻩ
ﻌﲎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻘﺪ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﳉﺎﺯﻣﺔ ﰲ ﻭﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﳌ
ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﺘﻤﺜﹼﻠﺔ ﰲ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻟﺬﻟﻚ ﲨﻌﺖ ﺑﲔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ
، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻊ ﻟﹶﻮ 3ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎﺍﻷﻭﱃ  ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥﲨﻠﺘﲔ 
ﻓﻼ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﻓﻌﻞ، . ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺇﹺﻥﹾ"ﺃﻱ ﺇﻧﻬﺎ ﳌﹼﺎ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﲨﻠﺘﲔ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺓ ﲣﺘﺺ 4"ﺃﻭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﻤﺮ، ﻳﻔﺴﺮﻩ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻌﺪﻩ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﹸﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻳﻌﺮﺏ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬﻭﻑ ﻳﻔﺴﺮﻩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، ﻭ5ﺗﻼﺯﻣﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﻓﺎﻋﻼﻥ ﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﺣﺪﺍﳊﺎﻟﺔ ﳎﺮﺩ ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
 .6"ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﻔﺴﺮﻩ"ﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺑ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻻ ﳚﻮﺯﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ 
ﺍﳊﺬﻑ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ "ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﻷﻥﹼ ﺴﺒﻖ ﺟﺎﺯ ﻟﻓﻘﺪ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺃﻣﺎ 
ﻭﻗﺪ ، 7"ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝﻳﻌﺘﺮﻱ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ 
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺣﻴﺚ  ﻩﻟﻮﺭﻭﺩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺭﺟﺢ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ
: ﻓﻼ ﻳﻘﺪﺭ ﻟﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹶﻦ ﺍﷲ ﺧﻠﹶﻘﹶﻬﻢ، ﺑﻞ ﺧﻠﹶﻘﹶﻬﻢ ﺍُﷲ؛ ﻲﺀ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺷﺒﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ، ﻭﻫﻮ: "ﻳﻘﻮﻝ
[ 9/ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ] ﴾                      ﴿
                                                           
  .872، ﺹ_ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ_ﻳﻨﻈﺮ، ﳐﺘﺎﺭ ﻋﻄﹼﻴﺔ، ﺍﻹﳚﺎﺯ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻧﺺ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ  -1
  .651، ﺹ2ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ  -2
  .49، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -3
  .872ﺹ ﺍﻟﺪﺍﱐ، ﺍﳌﹸﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎ -4
  .083، ﺹ2، ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ -5
  .47، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﺹﺍﻟﺮﻣﺎﱐ -6
  .162ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﲪﻮﺩﺓ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﺹ -7
  ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﰲ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﺍﳊﺬﻑ ﺑﻌﻠﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                      :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
 802
 ﴾               ﴿: ﻭﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺁﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﳓﻮ
، 87/ ﻳﺲ] ﴾          *           ﴿[ 3/ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ]
  .1["97
ﺇﱃ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺗﺮﺟﺢ ﺭﺃﻱ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎﻡ 
   .ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺁﺭﺍﺋﻪ
  :ﻭﻳﺸﻤﻞ: ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﻭﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪﻌﻠﹼﺔ ﺑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺑﻌﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻦ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ : ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﻴﺔﻌﲟﺑﻪ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ - 1
ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ : "ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ
/ ﺍﻟﺮﻋﺪ] ﴾   *             ﴿: ﻛﻠﻪ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﳓﻮ
  .ﺍﻟﺒﺤﺮﹺ ﻗﹸﻞﹾ ﻭﻟﹶﺎ ﺣﺮﺝ ﻳﺚﺪﺣ ﻦﻣ ﻝﹺﻮﺍﻟﻘﹶ ﻑﺬﹾﺣ: ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ[ 42، 32
 ﴾        ﴿: ﺍﳊﹶﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺃﹶﻫﻞﹶ ﺍﳊﹶﻤﺪ ﺑﺈﺿﻤﺎﺭ ﺃﹶﻣﺪﺡ، ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ: ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ)...( 
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ : "، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ2"ﺑﺈﺿﻤﺎﺭ ﺃﹶﺫﹸﻡ، ﻭﻧﻈﺎﺋﺮﻩ ﻛﺜﲑﺓ[ 4/ ﺍﳌﺴﺪ]
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺻﻔﺔ ﺍﳌﺪﺡ ﺍﳊﹶﻤﺪ ﻟﻠﱠﻪ ﺍﳊﹶﻤﻴﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﻓﻴﻪ . ﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﺗﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺟﺎﺯ
 .3"ﻫﻮ: ﺃﹶﻣﺪﺡ، ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ: ﺼﺐ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻨﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺍﳉﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﺒﺎﻉ، ﻭﺍﻟ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪﺭ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺣﺬﻓﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﺭﺟﺢ ﺣﺬﻓﻪ 
  .ﺭﺟﻠﹶﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻜﱠﺔﹶ ﺃﹶﺧﺒﺮﺍﻧﺎ      ﺇﹺﻧﺎ ﺭﺃﹶﻳﻨﺎ ﺭﺟﻼﹰ ﻋﺮﻳﺎﻧﺎ :4ﺎﻋﺮﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸ
 ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺬﻛﻮﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻧﺎﺩﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺃﹶﺧﺒﺮﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﻭﺩ 
 ﴾            ﴿: ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
                                                           
  .117، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .727، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
  .704ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،  -3
  .162، 852، ﺹ6ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ. ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺰ، ﻭﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ  -4
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 ﴾         *          ﴿: ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ[ 54/ﻫﻮﺩ]
  . 1[4، 3/ ﻣﺮﱘ]
ﻓﺮﺃﻱ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﲨﻠﺔ ﺇﹺﻧﺎ ﺭﺃﹶﻳﻨﺎ ﺭﺟﻼﹰ ﻋﺮﻳﺎﻧﺎ ﰲ ﳏﻞ 
ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻟﻘﻮﻝ ﻣﻘﺪﺭ، ﻭﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ 
  . 2ﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪﻓﻗﹶﺎﻝ، : ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﹶﺧﺒﺮ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ
، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ 3ﺻﺤﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻛﺴﺮ ﳘﺰﺓ ﺇﻥﹼ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
، ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﳌﻘﻮﻝ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﻟﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ، )...(ﻳﺤﺬﻑ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ "ﻓﺈﻧﻪ 
  .4"ﻭﻟﻜﺜﺮﺗﻪ
، 5ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺘﺰﹺﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﺪﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻡ
ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ، 6"ﻟﻚ ﺃﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻓﹸﻌﻞ ﺑﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯﻟﻴﻜﻮﻥ ﺫ"ﻭ
ﳚﻮﺯ ﺭﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ  ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﺍﳌﻘﻄﻮﻉﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﲣﺼﻴﺺ ﺃﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ، ﻣﻌﻠﻮﻡ 
ﺇﺫﺍ ﻛﺜﺮﺕ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺎﺕ ﺧﱪ ﳌﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺒﺬ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺼﺐ 
  .7ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﺣﺪﰲ 
ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ، : "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ
/ ﺍﻟﻨﺤﻞ] ﴾   ﴿: ، ﻭﻗﺪ ﻳﻀﻤﺮ ﺟﻮﺍﺯﺍ ﺇﺫﺍ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎﱄﹼ ﺃﻭ ﺣﺎﱄﹼ؛ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﳓﻮ)...(
ﻗﻮﻟﻚ ﻟﻤﻦ : ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﳓﻮ[ 03/ ﺍﻟﻨﺤﻞ] ﴾   ﴿: ﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﺭﺑﻨﺎ ﺧﻴﺮﺍ، ﺑﺪﻟﻴﻞ: ﺃﻱ[ 03
: ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ8"ﺗﺼﻴﺐ: ﺍﻟﻘﺮﻃﹶﺎﺱ ﺑﺈﺿﻤﺎﺭ: ﻣﻜﱠﺔﹶ ﺑﺈﺿﻤﺎﺭ ﺗﺮﹺﻳﺪ، ﻭﻟﻤﻦ ﺳﺪﺩ ﺳﻬﻤﺎ: ﺗﺄﻫﺐ ﻟﺴﻔﹶﺮﹴ
                                                           
  .574، ﺹ2ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ،  -1
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ، ﻳﻨﻈﺮ، 901، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺍﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﻭﺟﻮﻩ ﺷﻮﺍﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ، ﺝ -2
  .574، ﺹ2ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ
  .052، ﺹ1ﻳﻀﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺍﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﻭﺟﻮﻩ ﺷﻮﺍﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹ -3
  .262ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﲪﻮﺩﺓ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﺹ -4
  .782، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .551، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ -6
  .26ﺹ، 5891، 1ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎﻭﺓ، : ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ، ﺍﳉﹸﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ -7
  .242ﺹ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، -8
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ﻣﻜﱠﺔﹶ، : ﺍﻟﻘﺮﻃﺎﺱ ﻭﻟﻤﻦ ﺗﺄﻫﺐ ﻟﺴﻔﺮ: ﻭﻗﺪ ﻳﺤﺬﻑ ﻧﺎﺻﺒﻪ ﺇﻥﹾ ﻋﻠﻢ، ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﺳﺪﺩ ﺳﻬﻤﺎ"
  .1"ﺗﺼﻴﺐ، ﻭﺗﺮﹺﻳﺪ، ﻭﺍﺿﺮﹺﺏ: ﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺑﺈﺿﻤﺎﺭﺷ: ﻣﻦ ﺃﺿﺮﹺﺏ: ﻭﻟﻤﻦ ﻗﺎﻝ
ﻧﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﺬﻑ ﻟﺬﻛﺮﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ، ﻭﺣﺬﻑ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎ
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﻗﺪ ﺣﺬﻑ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﻬﻤﺎ،  ،ﺍﳌﹸﺨﺎﻃﹶﺐ ﺑﺴﻴﺎﻕ ﺍﳊﺎﻝ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺤﺬﹶﻑ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﳌﺸﺎﺘﻬﺎ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﻛﺜﲑ ﺍﻷﻣﺮ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﳉﺰﺀ "
  .2"ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺑﺎﺏ  ﰲ ﻣﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ  ﺍﳌﹶﺴﻨﺪ ﻭﺍﳌﹸﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻌﺎﻭﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺤﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺷﺘﻐﺎﻝ، ﺃﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺑﻀﻤﲑ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ، ﻭﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻻ
ﻭﻗﺪ ﻳﻀﻤﺮ ﻭﺟﻮﺑﺎ : "، ﺑﻘﻮﻟﻪﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ، ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺃﻥﹾ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﺳﻢ، ﻭﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﻭﺻﻒ ﺻﺎﱀ : ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ
  .ﻗﺒﻠﻪ، ﻣﺸﺘﻐﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺿﻤﲑﻩ ﺃﻭ ﻣﻼﺑِﺴﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ
/ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ] ﴾    ﴿: ﺯﻳﺪﺍ ﺿﺮﺑﺘﻪ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻓﻤﺜﺎﻝ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻀﻤﲑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
  [.31
  .ﺯﻳﺪﺍ ﺃﹶﻧﺎ ﺿﺎﺭﹺﺑﻪ، ﺍﻵﻥﹶ ﺃﻭ ﻏﹶﺪﺍ: ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﺯﻳﺪﺍ ﺿﺮﺑﺖ ﻏﹸﻼﻣﻪ ﻭﺯﻳﺪﺍ َﺃﻧﺎ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻪ، ﺍﻵﻥﹶ : ﲟﻼﺑﹺﺲﹺ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ 
  .ﺃﻭ ﻏﹶﺪﺍ
ﺿﺮﺑﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﺿﺮﺑﺘﻪ ﻭﺃﻟﹾﺰﻣﻨﺎﻩ ﻛﹸﻞﱠ : ﻓﺎﻟﻨﺼﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻣﻀﻤﺮ ﻭﺟﻮﺑﺎ؛ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
  .ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﹸﺆﺧﺮ ﻣﻔﺴﺮ ﻟﻪ، ﻓﻠﻢ ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺬﻑ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻷﻥﹼ .ﺇﹺﻧﺴﺎﻥ ﺃﹶﻟﹾﺰﻣﻨﺎﻩ
ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﻤﺮﺕ ﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻚ ﻋﻨﻪ : "ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ،3"ﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  .4"ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
                                                           
  .581، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -1
  .163، ﺹ2، ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺝﺍﺑﻦ ﺟﲏ -2
  .342، 242ﺹ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، -3
  .431ﺹﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺑﻦ ﻫﺍ -4
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ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﻯ ﺇﱃ ﺿﻤﲑﻩ ﱂ ﻳﺘﻌﺪ "ﻟـ ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻳﻀﻤﺮ ﻭﺟﻮﺑﺎ 
ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﹸﺿﻤﺮ ﻫﻨﺎ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ، ﻭﻣﻦ 1"ﺇﻟﻴﻪ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺮﺗﲔ
ﺿﺮﺑﺖ ﺯﻳﺪﺍ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺿﻤﺮﺕ : ﺃﺭﺩﺕ"ﺯﻳﺪﺍ ﺿﺮﺑﺘﻪ : ﻟﺘﻔﺴﲑﻩ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪﻩ ﻷﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ
  .3"ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﹸﻔﺴﺮ ﻭﺍﳌﹸﻔﺴﺮ"، ﻭﱂ ﳚﺰ ﺇﻇﻬﺎﺭﻩ 2"ﺿﺮﺑﺘﻪ: ﺿﺮﺑﺖ ﻓﺴﺮﺗﻪ ﺑﻘﻮﻟﻚ
ﻭﺯﻋﻢ : "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﻗﺪ ﺭﻓﺾ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ : ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﺃﻥﹼ ﻧﺼﺐ ﺍﳌﹸﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﹸﺆﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ
ﲔ، ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﺼﲑ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﻻﺛﻨ. ﺍﳌﹸﺘﻘﺪﻡ ﻭﰲ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﹸﺘﺄﺧﺮ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻛـ ﺿﺮﺑﺖ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻪ، ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ 
  .4"ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ
ﺑﺎﺏ  ﻣﻊ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺭﻛﲏ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺣﺬﻑ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺬﻑﻭﻣﻦ 
ﻪ ﻓﻠﻬﺬﺍ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، ﻭﻟﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﲣﺼ" :ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻳﺎ ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ ﺃﺻﻠﻪ ﻳﺎ ﺃﺩﻋﻮ ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ، ﻓـ ﻳﺎ : ﺃﻓﺮﺩﺗﻪ ﺑﺎﻟﺬﱢﻛﺮ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ ﺃﻥﹼ ﻗﻮﻟﻚ
ﺣﺮﻑ ﺗﻨﺒﻴﻪ، ﻭﺃﹶﺩﻋﻮ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎﺭﻉ ﻗﹸﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻻ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ، ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣﺴﺘﺘﺮ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍِﷲ ﻣﻔﻌﻮﻝ 
ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻛﺜﲑﺍ ﺃﻭﺟﺒﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺣﺬﻑ ﺑﻪ ﻭﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﳌﹼﺎ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍ
  :ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ
  .ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﳊﺎﻝ: ﺃﺣﺪﳘﺎ
  .ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﲟﺎ ﺟﻌﻠﻮﻩ ﻛﺎﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢﹺ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺎ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ: ﻭﺍﻟﺜﹼﺎﱐ
  . 5"ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺬﺍ ﺃﻥﹼ ﺣﻖ ﺍﳌﻨﺎﺩﻳﺎﺕ ﻛﻠﹼﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻔﻌﻮﻻﺕ
ﺃﹸﻧﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪ ﻛﺎﻥ : ﻷﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻗﻠﺖ"ﻓﺤﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺟﺐ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ 
ﺇﺧﺒﺎﺭﺍ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﻭﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﺧﺒﺎﺭ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﰒﹼ ﻳﻘﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻨﻪ 
                                                           
  .922، ﺹ1ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝ -1
  .973، ﺹ2ﺝﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ،  -2
  .031، ﺹ2ﺝﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ،  -3
  .342ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -4
  .342ﺹﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍ -5
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ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ  ،1"ﻧﺎﺩﻳﺖ ﺯﻳﺪﺍ: ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﻘﻮﻝ
، 2ﺸﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺮﻉ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺣﻮﻟﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﻫﺎ ﺣﺬﻑﺍﻹﻧ
ﺃﹶﺩﻋﻮ ﻋﺒﺪ : ﻳﺎ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ"ﺏ ﻋﻨﻪ، ﻷﻥﹼ ﻮﻨﻣﺎ ﻳ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ 
ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ  ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ: "ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪﻘﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﻓﺍﺑﻦ ﻓﻼﺡ  ﺃﻣﺎ ،3"ﺍِﷲ، ﻭﺃﹸﺭﹺﻳﺪ
ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻮﺍﺿﻊ ﺗﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ ﻟﻜﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، ﻓﺄﻟﺰﻣﻪ ﺍﻹﺿﻤﺎﺭ ﻃﻠﺒﺎ 
  .4"ﻟﻠﺨﻔﺔ ﻷﻥﹼ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻭﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺤﺬﻑ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻓﻬﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ 
ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻌﻮﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺰﹺﻡ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ : "ﻚﳌﺸﺎﺘﻪ ﺇﻳﺎﻩ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟ
  .ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭﻫﻮ ﻛﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻷﻧﻪ ﺧﱪ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ
  .ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﹸﺼﺪ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﲝﻜﻢ ﺿﻤﲑ ﻗﺒﻠﻪ
ﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﻭﻳﻘﻞﱡ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻐ_ ﳓﻮ ﺃﹶﻧﺎ، ﻭﻧﺤﻦ_ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻛﻮﻧﻪ ﳌﹸﺘﻜﻠﹼﻢ 
  .5"ﻓﹶﺨﺮ، ﺃﻭ ﺗﻮﺍﺿﻊ، ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥﹲ: ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﺟﺐ ﺣﺬﻓﻪ ﻫﻨﺎ ﻷﻧﻪ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻔﻈﺔ ﺃﻳﻬﺎ ﰲ 
ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺩﻯ ﻣﺨﺘﺺ ﲣﺘﺼﻪ ﻓﺘﻨﺎﺩﻳﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻦ ﲝﻀﺮﺗﻚ "ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻻ ﻳﺮﺍﺩ ﺎ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻷﻥﹼ 
ﲎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻚ ﺇﻳﺎﻩ ﺃﻥ ﺗﻘﺼﺪﻩ ﻭﲣﺘﺼﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺮﺕ ﻷﻣﺮﻙ ﻭﻴﻚ ﺃﻭ ﺧﱪﻙ ﻭﻣﻌ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺍﺧﺘﺼﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﺎﺳﺘﻌﲑ ﻟﻔﻆ ﺃﺣﺪﳘﺎ 
ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ "، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ 6"ﻟﻶﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﺎﺭﻛﻪ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ 7"ﺇﻇﻬﺎﺭﻩﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻀﻤﺮ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ 
                                                           
  .721، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -1
  .452ﻳﻨﻈﺮ، ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﲪﻮﺩﺓ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﺹ -2
  .202، ﺹ4ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝ -3
  .013ﺹﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ،  -4
  .442ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -5
  .71، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -6
  .81، ﺹ2ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍ -7
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ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻴﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ، ﺃﻣﺎ  ﰲ ﺍﳊﺬﻑ، ﻓﺎﳊﺬﻑ
  ...ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﻛﺎﻟﻔﺨﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ
ﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﲝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  ﺻﺮﺡ :ﲟﻌﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺍ ﰲ ﻌﺎﻣﻞﺍﻟﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ  - 2
_ ﻣﻘﺎﱄ ﺃﻭ ﺣﺎﱄ_ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﺪﻟﻴﻞ ": ﻝﻮﻘﻳﺣﻴﺚ ، ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺏﺑﺎﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﰲ 
ﺑﻠﹶﻰ ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻃﹶﻮﹺﻳﻠﹰﺎ، ﺃﻭ ﺑﻠﹶﻰ : ﻣﺎ ﺟﻠﹶﺴﺖ ﻓﺘﻘﻮﻝ: ﺣﺬﻑ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﹸﺆﻛﹼﺪ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﺎﻝ
  .ﻗﹸﺪﻭﻣﺎ ﻣﺒﺎﺭﻛﹰﺎ: ﺟﻠﹾﺴﺘﻴﻦﹺ ﻭﻛﻘﻮﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻗﹶﺪﻡ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ
ﺎﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺬﻑ ﻋﺎﻣﻠﻪ، ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺟﻲﺀ ﺑﻪ ﻟﺘﻘﻮﻳﺘﻪ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﹸﺆﻛﱢﺪ ﻓﺰﻋﻢ ﺍﺑﻦ ﻣ
ﺃﹶﻧﺖ ﺳﻴﺮﺍ ﻭﻭﺟﻮﺑﺎ ﰲ ﺃﹶﻧﺖ : ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻭﺍﳊﺬﻑ ﻣﻨﺎﻑ ﳍﻤﺎ، ﻭﺭﺩﻩ ﺍﺑﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺬﻑ ﺟﻮﺍﺯﺍ ﰲ ﳓﻮ
  .1"ﺳﻘﹾﻴﺎ ﻭﺭﻋﻴﺎ: ﺳﻴﺮﺍ ﺳﻴﺮﺍ ﻭﰲ ﳓﻮ
ﻨﺎ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺧﲑ ﻣﺒﻴﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﺟﺎﺯ ﺣﺬﻑ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷ
ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﺪﻟﻴﻞ : "ﻣﺆﻛﹼﺪﺍ ﻟﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪﻛﺎﻥ ﻓﻘﻂ، ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ 
 ﴾   ﴿ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ  ،2"ﻭﺗﻮﻛﻴﺪﻩ ﻓﻼ ﺗﻨﺎﰲﹶ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻭﻣﻨﻬﺎ : "ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ  ،ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ [42/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ]
  ﴿: ﺯﻳﺪﺍ ﺩﺭﺍﻙ ﺧﻼﻓﹰﺎ ﻟﻠﻜﺴﺎﺋﻲ، ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺃﻥﹼ ﻣﻨﺼﻮﺎ ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻻ ﺗﻘﹸﻞ
ﲟﻌﲎ ﺍﻟﹾﺰﻣﻮﺍ، ﻭﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ( ﻋﻠﻴﻜﻢ)، ﺯﺍﻋﻤﺎ ﺃﻥﹼ [42/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾  
 ﴾   ﴿ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺪﺭ، ﻭﻋﺎﻣﻠﻪ ﻛﹶﺘﺐ ﳏﺬﻭﻑ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ  ﴾  ﴿ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ 
  . 3"ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﺼﺪﺭ( ﻛﹶﺘﺐ ﺍُﷲ)ﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﹸﺮﹺﺉ ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﻛﹶﺘﺐ، ﻭﻳﺪ[32/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ]
ﻓﺄﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺗﻨﺼﺐ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻟﻜﻮﺎ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺇﻻ ﺃﻥﹼ ﻣﻌﻤﻮﳍﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ 
ﺔ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺖﻛﺘﺎﺏ ﻟﻴﺴﻟﻔﻈﺔ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺃﻥﹼ 4ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻀﻌﻔﻬﺎ
ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮﻫﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻓﻬﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ  ﻟـ
                                                           
  .612، ﺹ2، ﺝﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﺍ -1
  .996ﺹ، 2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -2
  . 801، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -3
  .28، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -4
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ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺧﻠﹸﺺ ﺇﱃ ﺇﻋﺮﺍﺑﲔ ﺣﺴﻨﲔ، ﻭﻭﻗﻒ ﻣﻮﻗﻒ ﻭﺳﻂ ﺑﲔ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ _ﻫﺸﺎﻡ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺃﺟﺎﺯ ﻧﺼﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺆﻛﱢﺪ ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬﻭﻑ ﺍﺭﺗﻀﺎﻩ ﺍﺑﻦ 
ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻛﹶﺘﺐ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻏﺮﺍﺀ ﻭﻓﺎﻋﻠﻪ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺍﻟﹾﺰﻣﻮﺍ _ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ
  .1(ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ: )ﻣﻔﹶﺴﺮﺍ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﻌﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﲟ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺬﻑ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﺟﺐ
: ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻌﻪ، ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎﻥ" :، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝﺍﺳﺘﻐﻨﺎًﺀ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ
  .ﻭﻳﻞﹶ ﺯﻳﺪ ﻭﻭﻳﺤﻪ: ﻣﺎ ﻻ ﻓﻌﻞ ﻟﻪ، ﳓﻮ
  2...ﻭﺑﻠﹾﻪ ﺍَﻷﻛﹸﻒ
  .ﻓﻴﻘﺪﺭ ﻟﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﹶﻌﺪﺕ ﺟﻠﹸﻮﺳﺎ
ﻭﺍﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﻄﹼﻠﺐ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺩﻋﺎﺀ، ﻛـ ﺳﻘﹾﻴﺎ، ﻭﺭﻋﻴﺎ، ﻭﺟﺪﻋﺎ، ﺃﻭ : ﻭﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ، ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎﻥ
  : 3، ﻭﻗﻮﻟﻪ[4/ ﳏﻤﺪ] ﴾  ﴿: ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻟﹶﺎ ﻗﹸﻌﻮﺩﺍ ﻭﳓﻮ: ﺃﻣﺮﺍ ﺃﻭ ﻴﺎ، ﳓﻮ
ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﺍﺭ، ﻛﺬﺍ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺧﺺ . ﻓﹶﻨﺪﻟﹰﺎ ﺯﺭﻳﻖ ﺍﳌﹶﺎﻝﹶ ﻧﺪﻝﹶ ﺍﻟﺜﱠﻌﺎﻟﺐﹺ
  . ﻓﹶﺼﺒﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝﹺ ﺍﳌﹶﻮﺕ ﺻﺒﺮﺍ: 4ﻛﻘﻮﻟﻪ
  ﺃﹶﺗﻮﺍﻧﹺﻴﺎ ﻭﻗﹶﺪ ﺟﺪ ﻗﹸﺮﻧﺎﺅﻙ؟: ﺃﻭ ﻣﻘﺮﻭﻧﺎ ﺑﺎﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺗﻮﺑﻴﺨﻲ، ﳓﻮ
  ﺃﹶﻟﹸﺆﻣﺎ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﻟﹶﻚ ﻭﺍﻏﹾﺘﺮﺍﺑﺎ؟: 5ﻭﻗﻮﻟﻪ
  :ﻭﻭﺍﻗﻊ ﰲ ﺍﳋﱪ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ
                                                           
  .63، ﺹ2ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، ﺝ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ -1
. ﻓﹶﺘﺮﻯ ﺍﳉﹶﻤﺎﺟﹺﻢ ﺿﺎﺣﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎﺗﻬﺎ      ﺑﻠﹾﻪ ﺍًﻷﻛﹸﻒ ﻛﹶﺄﻧﻬﺎ ﻟﹶﻢ ﺗﺨﻠﹶﻖﹺ :، ﻭﺗﺘﻤﺘﻪﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﻟـ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ -2
  .77، ﺹ7991، 1ﳎﻴﺪ ﻃﺮﺍﺩ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ
ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺍ ﺍﻧﻈﺮ،. ﳎﻬﻮﻝ ﻪﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻗﺎﺋﻠ ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪﺃﺷﺎﺭ ﺍﶈﻘﻖ  ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ -3
  .812، ﺹ2ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺷﻌﺮ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ. ﻓﹶﻤﺎ ﻧﻴﻞﹸ ﺍﳋﹸﻠﹸﻮﺩ ﺑﹺﻤﺴﺘﻄﹶﺎﻉﹺ: ﻟـ ﻗﻄﺮﻱ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﺠﺎﺀﺓ ﺍﳌﺎﺯﱐ، ﻭﻋﺠﺰﻩﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ، ﻭﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ  -4
  .801، ﺹ4791، 2ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
ﻧﻌﻤﺎﻥ : ﺟﺮﻳﺮ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، ﺗﺢ. ﺃﹶﻋﺒﺪﺍ ﺣﻞﱠ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﻰ ﻏﹶﺮﹺﻳﺒﺎ: ﻟـ ﺟﺮﻳﺮ، ﻭﺻﺪﺭﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ  ﻋﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ -5
  .056، ﺹ3، ﺝ(ﺕ.ﺩ)، 3ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﻃﻪ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
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ﻤﺎﳍﺎ، ﻭﺩﻟﹼﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ، ﻛﻘﻮﳍﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺬﻛﹼﺮ ﻧﹺﻌﻤﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻛﺜﹸﺮ ﺍﺳﺘﻌ: ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ
ﻋﺠﺒﺎ ﻭﻋﻨﺪ ﺧﻄﺎﺏ : ﺣﻤﺪﺍ ﻭﺷﻜﹾﺮﺍ ﻟﹶﺎ ﻛﹸﻔﹾﺮﺍ ﻭﺻﺒﺮﺍ ﻟﹶﺎ ﺟﺰﻋﺎ ﻭﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻣﺮ ﻣﻌﺠﹺﺐﹴ: ﻭﺷﺪﺓ
  .ﺃﹶﻓﹾﻌﻠﹸﻪ ﻭﻛﹶﺮﺍﻣﺔﹰ ﻭﻣﺴﺮﺓﹰ ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹶﻓﹾﻌﻠﹸﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﻛﹶﻴﺪﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﻫﻤﺎ: ﻣﺮﺿﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﻐﻀﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ
 ﴾          ﴿: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﳓﻮ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  [.4/ ﳏﻤﺪ]
ﺃﹶﻧﺖ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﺮﺭﺍ، ﺃﻭ ﳏﺼﻮﺭﺍ، ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻔﻬﻤﺎ ﻋﻨﻪ، ﻭﻋﺎﻣﻠﻪ ﺧﱪ ﻋﻦ ﺍﺳﻢ ﻋﲔ، ﳓﻮ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  ﻭﺇﹺﻧﻤﺎ َﺃﻧﺖ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﹺﻳﺪ ﻭﺃﹶﺃﹶﻧﺖ ﺳﻴﺮﺍ؟ﺳﻴﺮﺍ ﺳﻴﺮﺍ ﻭﻣﺎ ﺃﹶﻧﺖ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺳﻴﺮﺍ 
ﻟﹶﻪ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻛﹼﺪﺍ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﲑﻩ؛ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﲨﻠﺔ ﻫﻲ ﻧﺺ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﳓﻮ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﺯﻳﺪ ﺍﺑﻨﹺﻲ ﺣﻘﺎ : ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﲨﻠﺔ ﲢﺘﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻏﲑﻩ، ﳓﻮ: ﻋﻠﹶﻲ ﺃﹶﻟﹾﻒ ﻋﺮﻓﹰﺎ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﹰﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺬﹶﺍ ﺯﻳﺪ ﺍﳊﹶﻖ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞﹶ ﻭﻻ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞﹸ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﺍﻟﺒﺘﺔﹶﻭﻫ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻼ ﻋﻼﺟﻴﺎ ﺗﺸﺒﻴﻬﻴﺎ، ﺑﻌﺪ ﲨﻠﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻛـ ﻣﺮﺭﺕ : ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ
  .1"ﺑﹺﺰﻳﺪ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻪ ﺻﻮﺕ ﺻﻮﺕ ﺣﻤﺎﺭﹴ، ﻭﺑﻜﹶﺎٌﺀ ﺑﻜﹶﺎَﺀ ﺫﹶﺍﺕ ﺩﺍﻫﻴﺔ
ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻟﻔﻈﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ  ﻓﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻳﺤﺬﹶﻑ
ﻭﻳﻞﹲ ﻟﺰﻳﺪ، : ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺼﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺟﺎﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻛﻘﻮﻟﻚ"ﻳﻘﺪﺭ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ، 
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺿﻔﺘﻪ ﱂ ﳚﺰ ﻟﻚ . ﻭﻭﻳﻠﹰﺎ ﻟﺰﻳﺪ، ﻭﻭﻳﺤﺎ ﻟﹶﻪ، ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺃﹶﻟﹾﺰﻣﻪ ﺍُﷲ ﺫﹶﻟﻚ. ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﳋﱪ
  .2"ﻭﻳﺤﻪ، ﻭﻭﻳﻠﹶﻪ، ﻷﻧﻚ ﻟﻮ ﺭﻓﻌﺘﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺧﱪ: ﻴﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻛﻘﻮﻟﻚﻓ
ﺗﻤﻴﻤﻴﺎ ﻭﻗﻴِﺴﻴﺎ ﰲ ﻟﻔﻈﱵ ﺃﻋﺮﺏ  ﻗﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﲡﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻮﺟﺪ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ  ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼﺃﹶﺗﻤﻴﻤﻴﺎ ﻣﺮﺓﹰ ﻭﻗﹶﻴِﺴﻴﺎ ﺃﹸﺧﺮﻯ ﺣﺎﻟﲔ،  :ﻗﻮﳍﻢ
؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﺍﳌﹸﺮﺍﺩ ﻤﺎ ﻫﻮ ﺇﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﺣﻴﺚ، ﻤﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﻌﻞ ﳍ 3ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺗﺘﺤﻮﻝﹸ
ﺐ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﻮﻟﻪ ﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﺍﳌﺨﺎﻃﹶﻻﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺟﻮﺍﺑﺎ 
                                                           
  [.322 -612]، ﺹ2، ﺝﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺍ -1
  .503، ﺹﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ  -2
  .953، ﺹ2، ﺝﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -3
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 ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻻﲰﲔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﺇﺟﺮﺍﺀ_ ﻳﺮﻯ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻛﻤﺎ_ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ  ،1ﻭﺗﻨﻘﹼﻠﻪ
ﺃﹶﺗﺘﻤﻢ ﻣﺮﺓﹰ ﻭﺗﺘﻘﹶﻴﺲ : ﺃﻱ ﻪﻔﻌﻠﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﺑﺪﻻ ﻣ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻻﺳﻢﳎﺮﻯ 
  ﺣﺬﻑ ﻓﻌﻼﳘﺎﲔ ﻣﻄﻠﻘﲔﻣﻔﻌﻮﻟ ﺗﻤﻴﻤﻴﺎ ﻭﻗﻴِﺴﻴﺎ ﺏ ﺍﻻﲰﲔﻳﺘﺮﺟﺢ ﺇﻋﺮﺍﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ  ،2ﺃﺧﺮﻯ
: ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪﻭﺍﻓﻖ ﰲ ﻗﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ3ﻬﻤﺎﻴﺟﻨﺲ ﻟﻔﻈ ﻣﻦ ﺍﻥﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻠﹼﺬﺍﻥ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺼﺒﻪ ﻟﻴﺲ ﲟﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻓﺄﺣﻮﺝ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ "
   .4"ﻓﻌﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ ﳑﺎ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ، ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺬﻑ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﰲ 
ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺻﺐ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ ﻻﺯﻡ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﻪ؛ ﻓﺬﻛﺮﻩ ﲨﻊ ﺑﲔ "ﻭ
  .5"ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻭﺍﳌﺒﺪﻝ ﻣﻨﻪ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﳋﱪ  ﺫﻟﻚ ﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪﻟﻄﹼﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﹼﻠﺐ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻓﻬﻮ ﻛﺤﺎﻝ ﺍ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻟﻔﻈﻪ ﰲ ﺪﺭ ﺍﳌﺼ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺣﺬﻑ ﻓﻌﻞ 6ﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏﻣﺴﻤﻮﻋﺎ ﻋ
ﺑﺎﺫﻱ ﻭﺿﻊ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﺳﺘﺮ، ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﺍﻹ7ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﲰﺎﻋﻲﺍﳊﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﻯ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺃﻣﺜﺎﳍﺎ، ﺇﻥﹾ ﱂ ﻳﺄﺕ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻳﻌﻴﻦ ﻣﺎ : "ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺎﻝ
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﳑﺎ ﳚﺐ ﺣﺬﻑ ﺗﻌﻠﹼﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﻣﻔﻌﻮﻝ، ﺇﻣﺎ ﲝﺮﻑ ﺟﺮ، ﺃﻭ 
ﻓﻌﻠﻪ، ﺑﻞ ﳚﻮﺯ ﺳﻘﹶﺎﻙ ﺍُﷲ ﺳﻘﹾﻴﺎ، ﻭﺭﻋﺎﻙ ﺍُﷲ ﺭﻋﻴﺎ، ﻭﺟﺪﻋﻚ ﺍُﷲ ﺟﺪﻋﺎ، ﻭﺷﻜﹶﺮﺕ ﺷﻜﹾﺮﺍ 
  ﴿ [42/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾   ﴿ :ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳓﻮ)...(  ﻭﺣﻤﺪﺕ ﺣﻤﺪﺍ
[ 221/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾ ﴿ﻭ[ 83/ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ] ﴾  ﴿ﻭ [831/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾
، ﻭﺳﺒﺤﺎﻥﹶ [4/ ﳏﻤﺪ] ﴾  ﴿: ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳓﻮ. ﻭﺣﻨﺎﻧﻴﻚ، ﻭﺩﻭﺍﻟﹶﻴﻚ
  .ﺍِﷲ، ﻭﻟﹶﺒﻴﻚ، ﻭﺳﻌﺪﻳﻚ، ﻭﻣﻌﺎﺫﹶ ﺍِﷲ
                                                           
  .343، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -1
  .543، ﺹ1ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .343، ﺹ1ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .132، ﺹ2، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝﺍﻟﺴﲑﺍﰲ -4
  .792، ﺹ1ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  -5
  .792، 692، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -6
  .353، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ ﻳﻨﻈﺮ،  -7
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ﻌﺪﺍ، ﻭﻛﺬﺍ ﺑﻌﺪﺍ ﺑ: ﺎ ﻟﹶﻚ ﺃﻱﺷﺪﺓﹰ، ﻭﺳﺤﻘﹰ :ﺑﺆﺳﺎ ﻟﹶﻚ ﺃﻱ :ﺮ، ﳓﻮﻦ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﲝﺮﻭﻑ ﺟﺃﻭ ﺑﻴ
  .ﻟﹶﻚ
ﻭﺍﳉﹶﺪﻉ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﻧﻒ  ،ﺟﺮﺣﺎ، ﻭﺟﺪﻋﺎ ﻟﹶﻚ :ﻘﹾﺮﺍ ﻟﹶﻚ ﺃﻱﻋ: ﻦ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﲝﺮﻑ ﺟﺮ ﳓﻮﺃﻭ ﺑﻴ
ﻓﻴﺠﺐ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ . ﺃﻭ ﺍﻷﺫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺪ، ﻭﺷﻜﹾﺮﺍ ﻟﹶﻚ، ﻭﺣﻤﺪﺍ ﻟﹶﻚ، ﻭﻋﺠﺒﺎ ﻣﻨﻚ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ؛ ﻷﻥﹼ ﺣﻖ : "ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ،1"ﲨﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﻗﻴﺎﺳﺎ
: ، ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ2"ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻳﺘﺼﻼ ﺑﻪ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻳﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻣﻄﹼﺮﺩﺍ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﹼﻒ ﻋﻠﻰ ﲰﺎﻉ، ﺧﱪﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ، ﺃﻭ ﻃﻠﺒﺎ ﺑﺸﺮﻁ "
  .ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﳎﺮﺩﺍ
  .ﻭﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻱ ﺻﻮﺍﺏ
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﹼﻠﺐ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﻭﻗﻮﻉ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻄﹼﻠﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﰲ ﺍﳋﱪ؛ ﻷﻥﹼ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ 
  .3"ﺃﻗﻮﻯ ﻭﺃﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﹸﺨﱪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ
ﺃﹶﺗﻮﺍﻧﹺﻴﺎ ﻭﻗﹶﺪ ﺟﺪ ﻗﹸﺮﻧﺎﺅﻙ؟ : ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺨﻲ ﻛﻘﻮﳍﻢﻭﻗﺪ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﳋﱪ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻷﻥﹼ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻃﻠﺐ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ، ﻭﻗﺪ 
ﻭﺟﻮﺑﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﻷﻥﹼ ﺍﳌﹸﻮﺑﺦ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﺃﻣﺮ ﻏﲑ ﻻﺋﻖ، ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﹸﻮﺑﺦ ﺣﺬﻑ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ 
ﻳﺘﺮﻓﹼﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻋﻠﻴﻪ، 
  .4ﻓﻴﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺿﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺇﺣﻼﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﳏﻠﹼﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﻞ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﱵ ﺻﺮﺡ ﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺤﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣ
ﲨﻠﺔ ﻃﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﱪﻳﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ [ ﺗﺬﻛﹶﺮ]ﺃﻥﹾ ﻳﺬﻛﹶﺮ "ﻭﺫﻟﻚ ﺑـ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ،
ﻣﺼﺪﺭﺍ، ﻳﻄﻠﹶﺐ ﻣﻨﻪ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭﺃﻏﺮﺍﺽ، ﻓﺈﺫﺍ ﺫﹸﻛﺮﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻔﻌﻮﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﻘﻴﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﺟﺐ ﺣﺬﻑ ﺃﻓﻌﺎﳍﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥﹼ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ 
ﺃﻋﲏ ﺍﳉﻤﻠﺔ _ﺗﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ  ﲢﺼﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ، ﻓﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺎ
                                                           
  .553، 453، ﺹ1ﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -1
  .553، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
  .792ﺹ، 1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ -3
  .792، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -4
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ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ، ﺃﻱ ﺃﻓﻌﺎﳍﺎ ﺍﻟﻨﺎﺻﺒﺔ ﳍﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﺻﺢ ﺫﻟﻚ، ﻭﺗﻜﺮﺭﺕ ﺗﻠﻚ _ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻘﺎﻡ _ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻲ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ_ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﺳﺘﺜﻘﻞ ﺫﻛﺮ ﺃﻓﻌﺎﳍﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﺄﹸﻟﺰﹺﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ 
  .1"ﻣﺘﻀﻤﻨﺎﺗﻪ ﻓﻮﺟﺐ ﺣﺬﻓﻬﺎ
ﻄﻠﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﺎﺏ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻛﺎﻥ ﺧﱪﺍ ﻻﺳﻢ ﻋﲔ، ﻭﻳﺤﺬﻑ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌ
ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ "ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻜﺮﺭﺍ ﺃﻭ ﳏﺼﻮﺭﺍ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ 
ﻭﻋﻮﻣﻞ ﺍﶈﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻹﺿﻤﺎﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﹸﻜﺮﺭ؛ . ﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﹸﺒﺪﻝ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﺒﺪﻝﺍﻹﻇﻬﺎﺭ؛ ﻟﺌﻼ ﻳ
، 2"ﻓﻠﻮ ﺗﺮﹺﻙ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺍﳊﺼﺮ ﺟﺎﺯ ﺍﻹﻇﻬﺎﺭ. ﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﻷﻥﹼ ﰲ ﺍﳊﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴ
ﻭﺟﺐ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺻﻒ "ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻪ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﺰﻭﻣﻪ ﻟﻪ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﺩ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ 
، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﹸﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ )...(ﻟﻠﺪﻭﺍﻡ ﺃﻳﻀﺎ،  ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ
ﺃﻭ ﺍﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ، _ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺪﺩ_ﻭﺍﻟﻠﹼﺰﻭﻡ ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺻﻼ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﻓﻌﻼ 
ﻭﻫﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻟﻔﻌﻞ ﳌﺸﺎﺘﻪ ﻓﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻﺯﻡ ﺍﳊﺬﻑ، ﻓﺈﻥﹾ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺟﻌﻠﻮﺍ 
 ﺍﻟﻨﺼﺐ ﰲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺟﺐ، ﻭﻗﺪ 3"ﺯﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﺳﻴﺮ، ﻭﻣﺎ ﺯﻳﺪ ﺇﻟﹼﺎ ﺳﻴﺮ: ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﱪﺍ، ﳓﻮ
ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻳﺨﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﲞﻼﻑ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺨﺒﺮ  ؛ﻋﻦ ﺧﱪ ﺍﺳﻢ ﻋﲔ ﺔﺎﺑﻴﻨﺍﻟﻭ
  .4ﻋﻨﻪ ﺑﺎﳌﺼﺪﺭ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﺎﺯﻱ
ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﳍﺬﻩ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻫﻲ ﺣﺬﻑ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺬﻑ 5ﺃﺃﹶﻧﺖ ﺳﻴﺮﺍ، ﻷﻥﹼ ﺍﳍﺪﻑ ﻫﻮ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﺍﳌﹸﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ: ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺤﺬﻑ  ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺪﺩ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ،
ﻓﺎﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﳌﻌﲎ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻣﺆﻛﹼﺪﺍ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﲑﻩ، ﺍﳌﺼﺪﺭ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺎﺏ ﺍﳌﺼﺪﺭ 6"ﳌﹼﺎ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ"ﻷﻧﻪ  ﻟﹶﻪ ﻋﻠﹶﻲ ﺃﹶﻟﹾﻒ ﻋﺮﻓﹰﺎ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﹰﺎ،: ﳓﻮ
                                                           
  .073، 963، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -1
  .992، 892، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ -2
  .763، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -3
  .312، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .933، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -5
  .02ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭﺓ، ﺹ، ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ -6
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ﺔ ﲢﺘﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻏﲑﻩ، ، ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﹸﺆﻛﹼﺪ ﳌﻌﲎ ﲨﻠ1ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﻠﻔﻈﻬﺎ
  .2"ﺭﻓﻊ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﻤﻠﻪ ﺃﻧﺖ ﺍﺑﻨﹺﻲ ﻣﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﺎﺯ"ﻭﺫﻟﻚ ﻟـ ﺃﹶﻧﺖ ﺍﺑﻨﹺﻲ ﺣﻘﺎ، : ﻛﻘﻮﳍﻢ
ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺬﻑ ﻓﻌﻞ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﺟﻮﺑﺎ 
ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺍﻧﺘﺼﺐ ﻫﺬﺍ ﻷﻧﻚ " ﻮﺕ ﺣﻤﺎﺭﹴ،ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺰﻳﺪ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻪ ﺻﻮﺕ ﺻ: ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻛﻘﻮﳍﻢ
، ﻓﺼﺎﺭ )...(. ﻣﺮﺭﺕ ﺑﻪ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﺼﻮﻳﺖ، ﻭﱂ ﺗﺮﹺﺩ ﺃﻥ ﲡﻌﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﺻﻔﺔ ﻟﻸﻭﻝ ﻭﻻ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ
، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﲎ 3"ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻫﻮ ﻳﺼﻮﺕ، ﻓﺤﻤﻠﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ: ﻟﹶﻪ ﺻﻮﺕ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻗﻮﻟﻚ: ﻗﻮﻟﻚ
ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻫﻮ ﻳﺼﻮﺕ ﺗﺼﻮﹺﻳﺘﺎ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺻﻮﺕ ﺍﳊﻤﺎﺭﹺ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ  ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺰﻳﺪ: ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  . 4ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺰﻳﺪ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻫﻮ ﻳﺼﻮﺕ ﻣﺸﺒﹺﻬﺎ ﺻﻮﺕ ﺣﻤﺎﺭﹴ: ﳚﻮﺯ ﻋﺪ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﺣﺎﻻ ﺃﻱ
ﻣﻊ ﺣﺬﻑ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳊﺎﻝ  ﰲ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ :ﲟﻌﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ  - 3
ﺭﺍﺷﺪﺍ ﻭﻟﻠﻘﺎﺩﻡ : ﻭﻗﺪ ﻳﺤﺬﹶﻑ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳊﺎﻝ ﺟﻮﺍﺯﺍ، ﻟﺪﻟﻴﻞ ﺣﺎﱄﹼ، ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻟﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺴﻔﺮ: "ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ
      ﴿[ 4/ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ] ﴾   ﴿: ﳓﻮ: ﻣﺄﹾﺟﻮﺭﺍ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﱄ: ﻣﻦ ﺍﳊﺞ
  .5"ﺗﺴﺎﻓﺮ، ﻭﺭﺟﻌﺖ، ﻭﻧﺠﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺻﻠﱡﻮﺍ: ﺑﺈﺿﻤﺎﺭ[ 932/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾  
، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻪ ﻟﻌﻠﻢ 6"ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ"ﻓﻌﺎﻣﻞ ﺍﳊﺎﻝ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻪ 
  .7"ﳊﻀﻮﺭ ﻣﻌﻨﺎﻩ"ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ 
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺆﻛﹼﺪﺓ ﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﺍﳊﺎﻝ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺤﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳊﺎﻝ  ﻣﻦﻭ
ﻭﻫﻲ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﲨﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﲰﲔ ﻣﻌﺮﻓﺘﲔ ﺟﺎﻣﺪﻳﻦ، ﻭﻫﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻒ : "ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ
  .8"ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻤﻠﺔ
                                                           
ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻳﻨﻈﺮ،  .156، ﺹ2، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍﳌﺮﺍﺩﻱﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .312، ﺹ1ﺝ
  .412، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ -2
  .653، ﺹ1، ﺝﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ -3
  .342، ﺹ2، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝﺍﻟﺴﲑﺍﰲﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .853، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -5
  .427، ﺹ2ﺝﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،  ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪﺍﳌﺮﺍﺩﻱ -6
  .427، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -7
  .172ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﺍ -8
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ﰲ ﻫﺬﻩ ﺃﻱ ﻛﺄﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﳌﹸﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺃﻏﲎ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳊﺎﻝ، ﻭ
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻚ ﺫﻛﺮﺕ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﹶﺐ "، ﺍﻟﹾﺰﻣﻪﺃﹶﺛﹾﺒﹺﺘﻪ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ  ﻌﺎﻣﻞ ﻭﺟﻮﺑﺎﺍﻟﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﺤﺬﻑ 
ﺃﹶﺛﹾﺒﹺﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﹾﺰﻣﻪ ﻣﻌﺮﻭﻓﹰﺎ، ﻓﺼﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ : ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻥ ﳚﻬﻠﻪ ﺃﻭ ﻇﻨﻨﺖ ﺃﻧﻪ ﳚﻬﻠﻪ، ﻓﻜﺄﻧﻚ ﻗﻠﺖ
، 1"ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ، ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﻳﺆﻛﱢﺪ)...( ﺣﺎﻻ، 
ﻓﻜﺎﻥ  ﻷﻥﹼ ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺻﻔﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﻠﺨﱪ،ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﲔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ 
ﻟﻔﻌﻞ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﻟﹼﺎﻥ ﳚﺰ ﻟﻠﺨﱪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻣﻦ ﺍ ﳍﺬﺍ ﱂﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺄﻛﻴﺪ
 .2ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﺻﻔﺎﻥ ﺕﻮﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒ
 ﺭﻛﻨﺎ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺤﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ  :ﲟﻌﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻔﺴﺮ ﻻﺳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ - 4
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﺎﺏ ﰲ  ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﺣﺬﻑ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﻳﻜﻮﻥ ﻻﺯﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝﹼ  ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼﺍﻻﺳﻢ 
، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺯﻣﺎ، ﻭﻳﺘﻌﺪﻯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ
ﻻ ﻳﺤﺬﻑ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ؛ ﻷﻧﻪ : "ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺣﺬﻓﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻪ،
ﻭﻣﻤﺎ : "، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻨﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮﻩ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ3"ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻠﻔﻌﻞ
  :4ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﳌﺎﻧﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻗﻮﻟﻪ
  ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﳌﹶﺎﺋﺢ ﺩﻟﹾﻮﹺﻱ ﺩﻭﻧﻜﹶﺎ      ﺇﹺﻧﻲ ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺤﻤﺪﻭﻧﻜﹶﺎﻳﺎ 
  .5"ﻗﹸﺪﺭ ﺩﻟﹾﻮﹺﻱ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻓﺎﳌﹸﻘﺪﺭ ﺧﺬﹾ، ﻻ ﺩﻭﻧﻚ[ ﺇﺫﺍ]ﺇﺫ 
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﱂ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺪﺭﻩ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻻﺳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﳚﺰ ﺣﺬﻓﻬﺎ 6"ﻓﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻀﻌﻔﺖ"ﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻷﻥﹼ ﺃﲰ
                                                           
  .97، 87، ﺹ2ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -1
  .542، ﺹ2، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ". ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ" -
  .ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ - 
  .56، 46ﺹ ،2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -2
  .996، ﺹ2ﺝ ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ،ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ -3
  .672، ﺹ7ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝﺍﻧﻈﺮ، . ﻟﺒﲏ ﺃﹸﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﲤﻴﻢﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺰ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ  -4
  .907، 807، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -5
  .28، ﺹ3، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ -6
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ﻭﺿﻊ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ : ﻓﺎﺋﺪﺓ: ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ"ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ 
  .ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ
ﺻﻪ ﻳﺎ ﺯﻳﺪ، : ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﻠﻔﻆ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻊ ﺍﳌﺬﻛﹼﺮ ﻭﺍﳌﺆﻧﺚ ﻭﺍﳌﺜﲎ ﻭﺍﻤﻮﻉ ﳓﻮ
  .ﻭﺻﻪ ﻳﺎ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﻭﺻﻪ ﻳﺎ ﺯﻳﺪﻭﻥﹶ، ﺻﻪ ﻳﺎ ﻫﻨﺪﺍﺕ ﻭﺻﻪ ﻳﺎ ﻫﻨﺪ
  .ﺍﺳﻜﹸﺖ، ﻭﺍﺳﻜﹸﺘﻲ، ﻭﺍﺳﻜﹸﺘﺎ، ﻭﺍﺳﻜﹸﺘﻮﺍ، ﻭﺍﺳﻜﹸﺘﻦ: ﻭﻟﻮ ﺟﺌﺖ ﲟﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﻟﻘﻠﺖ
  .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﺘﻌﻠﹶﻢ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻬﺎ ﻓﺈﻥﹼ ﻫﻴﻬﺎﺕ ﺃﺑﻠﻎ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻗﻴﻬﺎ
  .1"ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﺴﻤﺎﻫﺎ ﺗﻐﻨﹺﻲ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﻟﻮﻻ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﻇﻴﻔﺘﲔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ، 
  .  ، ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﺫﻟﻚ2"ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﳌﹸﺨﺘﺼﺮ"ﻭﺣﺬﻓﻬﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ 
ﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻻﺷﺘﻐﺎﻝ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻟﻴﺲ ﻋﻮﺿﺎ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍ
  .3ﺍﳌﹸﻘﺪﺭ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﰲ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ : ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺣﺬﻑ ﺍﳉﻤﻠﺔﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﲨﻠﺔ : ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻋﻢ ﻣﻨﻪ، ﺇﺫ ﺷﺮﻃﻪ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ، ﲞﻼﻓﻬﺎ، ﻭﳍﺬﺍ ﺗﺴﻤﻌﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ"ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺣﺬﻑ ﺍﳉﻤﻠﺔ 4"ﲨﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ، ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﻛﻞﹼ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﻴﺪﺍ، ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻜﻼﻡ
  :ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ
ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺬﹶﻑ : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﹺﺫﹾ :ﺣﺬﻑ ﲨﻠﺔ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ - 1
  ﴿: ، ﻭﻳﻌﻮﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻭﺗﻜﺴﺮ ﺍﻟﺬﹼﺍﻝ ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﲔ، ﳓﻮ[ﺎ] ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻛﻠﹼﻬﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ
ﻭﺯﻋﻢ ﺍﻷﺧﻔﺶ ﺃﻥﹼ ﺇﹺﺫﹾ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻟﺰﻭﺍﻝ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﺇﱃ [ 4/ ﺍﻟﺮﻭﻡ] ﴾  
                                                           
  .57، ﺹ1ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺝ -1
  .996، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -2
ﺣﺴﻦ : ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺗﺢﻳﻨﻈﺮ، ﺃﺑﻮ . 731، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -3
  .792، ﺹ6ﺝ، (ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ، 
  .134، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -4
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ﺣﺮﻓﲔ، ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻭﺇﹺﻥﹼ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﺇﻋﺮﺍﺏ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺭﺩ ﺑﺄﻥﹼ ﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  :1ﻭﺑﺄﻥﹼ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺑﺎﻕﹴ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻛﺎﳌﻮﺻﻮﻝ ﺗﺤﺬﹶﻑ ﺻﻠﺘﻪ ﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻗﺎﻝ
  .ﻧﺤﻦ ﺍُﻷﻭﻟﹶﻰ ﻓﹶﺎﺟﻤﻊ ﺟﻤﻮ   ﻋﻚ ﺛﹸﻢ ﻭﺟﻬﻬﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﻨﺎ
  .2"ﺃﻱ ﻧﺤﻦ ﺍُﻷﻭﻟﹶﻰ ﻋﺮﹺﻓﹸﻮﺍ، ﻭﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻳﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﳌﹸﻌﻮﺽ ﻋﻨﻪ، ﻓﻜﺄﻥﹼ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ
، 3ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺫﹸﻛﺮﺕ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻮﺿﺖﻭﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺇﺫﹾ ﻭﺍﺟﺒﺔ 
ﻭﻗﺪ ﻣﻨﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺳﻜﻮﻥ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻫﻮ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ 
ﻟﻜﻮﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮﻗﺎﻥ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﻀﺎﻑ 
  .4ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ، ﺃﻣﺎ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺽ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺽ 
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻓﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﲜﻤﻠﺔ : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ: ﺍﻟﺼﻠﺔ ﲨﻠﺔ ﺣﺬﻑ - 2
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻀﺢ 5"ﺧﱪﻳﺔ ﺃﻭ ﻇﺮﻑ ﺃﻭ ﳎﺮﻭﺭ ﺗﺎﻣﲔ ﺃﻭ ﻭﺻﻒ ﺻﺮﻳﺢ، ﻭﺇﱃ ﻋﺎﺋﺪ ﺃﻭ ﺧﻠﹶﻔﻪ
ﳚﻮﺯ : "ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﻥ ﻭﺟﹺﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﺎﻟﺼﻠﺔ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ 
  :6ﻗﻠﻴﻼ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺻﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻛﻘﻮﻟﻪ
  .ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻟﻠﱠﺎﺕ ﻋﺪﻧﻚ ﺇﹺﺣﻨﺔﹲ       ﻋﻠﹶﻴﻚ؛ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﻐﺮﺭﻙ ﻛﹶﻴﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ
  :7ﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩﻙ، ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻏﲑﻫﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ
  .ﺟﻤﻮ              ﻋﻚ ﺛﹸﻢ ﻭﺟﻬﻬﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺍُﻷﻭﻟﹶﻰ ﻓﹶﺎﺟﻤﻊ
                                                           
  : ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟـ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻷﺑﺮﺹ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﳎﺰﻭﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭﻗﺪ  -1
ﺃﺷﺮﻑ ﺃﲪﺪ ﻋﺪﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، : ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻷﺑﺮﺹ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ. ﻧﺤﻦ ﺍُﻷﻭﻟﹶﻰ ﺟﻤﻊ ﺟﻤﻮ              ﻋﺎ ﺛﹸﻢ ﻭﺟﻬﻬﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﻨﺎ
  .911، ﺹ4991، 1ﻁ
  .101، 001، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -2
  .38، ﺹ3ﻮﺍﰲ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟ -3
ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻦ ﺳﻬﻮ ﺑﻦ ﻧﺰﺍﻝ : ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﳉﺰﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺗﺢ(ﻫـ456ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺗـ )ﺍﻟﺸﻠﻮﺑﲔ ﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .972، 872، ﺹ1ﺝ، 3991، 1ﺍﻟﻌﺘﻴﱯ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ
  .471ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﺍ -5
، 7ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ. ، ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞﻪﺇﱃ ﻗﺎﺋﻠﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﱂ ﻳﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭ -6
  .013ﺹ
  .ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ -7
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  .1"ﺃﻱ ﻧﺤﻦ ﺍُﻷﻭﻟﹶﻰ ﻋﺮﹺﻓﹸﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
ﻓﺤﺬﻑ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻗﻠﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﻉ، ﻭﺃﹸﺛﺒﹺﺖ 
، ﻟﻜﻮﺎ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ _ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ_ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ؛ ﻷﻥﹼ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻟﻠﻤﻌﺮﻑ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻟﻮﺻﻞ ﻭﺻﻒ ﺍﳌﻌﺮﻑ ﺑﺎﳉﻤﻞ، ﻛﺎﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺃﻱ  ﺻﻔﺔ
ﻟﻮﺻﻞ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻌﺮﻑ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ، ﻭﲟﺎ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳚﺰ ﺣﺬﻑ ﺻﻔﺔ ﺃﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ؛ ﻷﻧﻬﺎ 
  .2ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﺑﺎﳊﻜﻢ، ﱂ ﳚﺰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎ
ﻠﻮﺏ ﺫﻭ ﺟﻨﺎﺣﲔ، ﻓﻬﻮ ﳛﺘﺎﺝ ﺃﺳﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ : ﻭﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺣﺬﻑ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ - 3
ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻭﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﳉﻮﺍﺏ "ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ، ﺸﺮﻁﻭﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺇﱃ ﲨﻠﺘﲔ ﲨﻠﺔ ﺍﻟ
ﺣﺬﻑ ﻓﻌﻞ : ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: "، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ3"ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
: ﻌﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﺇﹺﻟﱠﺎ ﻛﻘﻮﻟﻚﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺍﻗ: ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﺷﺮﻃﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻣﺮﺍﻥ
   .4"ﻭﺇﹺﻟﱠﺎ ﺗﺘﺐ ﻋﺎﻗﹶﺒﺘﻚ: ﺗﺐ ﻭﺇﹺﻟﱠﺎ ﻋﺎﻗﹶﺒﺘﻚ ﺃﻱ
ﺇﺫﺍ ﻭﻟﻴﺖ ﻭﺍﻭﺍ؛ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺇﹺﻥﹾ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻓﻌﻞ "ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥﹼ ﺇﻟﹼﺎ 
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻫﺎ ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﰲ ﺣﺬﻑ ، 5"ﺍﺟﺘﻬﹺﺪ ﻭﺇﹺﻟّﹶﺎ ﺗﺮﺳﺐ، ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ: ﺍﻟﺸﺮﻁ ﳏﺬﻭﻑ؛ ﳓﻮ
، ﻟﻜﻦ ﺃﺑﺎ ﺣﻴﺎﻥ ﺭﻓﺾ ﺫﻟﻚ، ﻭﺭﺑﻂ ﺍﳊﺬﻑ ﺑﺪﻻﻟﺔ 6"ﺇﻧﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻪ ﺇﻥﹾ ﻋﻮﺽ ﻣﻨﻪ ﻻ: "ﻫﻨﺎ
  .  7ﻣﺜﺒﺘﺎ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻔﻴﺎ ﺣﺬﻑ ﻭﺃﺑﻘﻴﺖ ﻻ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﻔﻲﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﳌﻌﲎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 
 ﻭﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺬﻑ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺩﺍﺓ، ﻭﻗﺪ
  .ﺣﺬﻑ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ: ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: "ﻗﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ
                                                           
  .817، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -1
  .351، ﺹ3ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ،  -2
  .672، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺍﳌﻘﺮﺏ، ﺝ -3
  .953ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -4
  .11ﺹ ،0002، 1ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ ﻋﻠﻲ ﳒﺎﺭ ﳏﻤﺪ،: ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﻣﺮﺟﺎﻥ، ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺗﺢ -5
  .464، ﺹ2ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -6
  .3881، ﺹ4ﺝﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻳﻨﻈﺮ،  -7
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ﺍﺋﹾﺘﻨﹺﻲ : ﻭﺷﺮﻃﹸﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ، ﺃﻭ ﲟﻌﻨﺎﻩ ﻓﻘﻂ؛ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﳓﻮ
ﺍﺋﹾﺘﻨﹺﻲ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺗﺄﹾﺗﻨﹺﻲ ﺃﹸﻛﹾﺮﹺﻣﻚ، ﻓـ ﺃﹸﻛﹾﺮﹺﻣﻚ ﳎﺰﻭﻡ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ ﳏﺬﻭﻑ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ : ﺃﹸﻛﹾﺮﹺﻣﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
       ﴿: ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺃﻱ ﺗﻌﺎﻟﹶﻮﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺗﺄﹾﺗﻮﺍ ﺃﹶﺗﻞﹸ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ [ 151/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ] ﴾   
  .ﻓﻌﻞ ﺟﺎﻣﺪ ﻻ ﻣﻀﺎﺭﻉ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻣﺎﺿﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻓﻌﻞ ﺗﺘﻌﺎﻟﹶﻮﺍ؛ ﻷﻥﹼ ﺗﻌﺎﻝﹶ
  .1"ﻣﺜﹼﻠﻨﺎ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﻤﺎ 
: ﻫﻮ ﻣﻄﹼﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﹼﻠﺐ ﳓﻮ: "ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 ﴾   ﴿ﺃﻱ ﻓﺈﻥﹾ ﺗﺘﺒﻌﻮﻧﹺﻲ ﻳﺤﺒﹺﺒﻜﹸﻢ ﺍُﷲ [ 13/ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ] ﴾      ﴿
  .2["44/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ] ﴾               ﴿[ 34/ ﻣﺮﱘ]
ﻓﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻀﺎﺭﻋﺔ ﻻ ﺗﺠﺰﻡ ﺇﺫﺍ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳉﺎﺯﻣﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﺰﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ 
ﻭﻗﺪ  ،ﻠﺐ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﻟﻄﹼ ﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻲﻳﺮﺍﺩ ﺑ ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻁﻳﺪﻝﹼ  ﺳﺒﹺﻘﺖ ﺑﻄﻠﺐ
ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻘﹾﺼﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﹼﻠﺐ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺟﺰﻣﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻣﺮﻓﻮﻉ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ( ﺗﻄﹶﻬﺮﻫﻢ)ﻓـ [ 301/ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ] ﴾         ﴿: ﺗﻌﺎﱃ
ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﲎ ﺇﹺﻥﹾ ﺗﺄﹾﺧﺬﹾ  [ﻟﻜﻮﻧﻪ] ﻜﻮﻧﻪﺴ؛ ﻟ(ﺧﺬﹾ)ﻥ ﻣﺴﺒﻮﻗﹰﺎ ﺑﺎﻟﻄﹼﻠﺐ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎ
، (ﺻﺪﻗﹶﺔ)ﻣﻨﻬﻢ ﺻﺪﻗﹶﺔﹰ ﺗﻄﹶﻬﺮﻫﻢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﹸﺭﻳﺪ ﺧﺬﹾ ﻣﻦ ﺃﹶﻣﻮﺍﻟﻬﹺﻢ ﺻﺪﻗﹶﺔﹰ ﻣﻄﹶﻬﺮﺓﹰ؛ ﻓﺘﻄﹶﻬﺮﻫﻢ ﺻﻔﺔ ﻟـ
     ﴿: ﻭﻟﻮ ﻗﹸﺮﹺﺉ ﺑﺎﳉﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﱂ ﳝﺘﻨﻊ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻛﻤﺎ ﻗﹸﺮﹺﺉ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                                                           
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺗﻌﺎﻝﹶ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﲟﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﺪﻡ  -
ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺼﺎﻡ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﺁﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ". ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻓﻌﻞ ﻻ ﻓﻌﻞ ﺃﻣﺮﺑﻨﻮﱐ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺳﻘﻮﻁ ﺃﻫﻢ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻓﻌﻞ 
  .452ﺹ 8002، 1، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓﺭﺩﻭ
  .063ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -1
  .347، ﺹ2ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺍ -2
 . ﺇﹺﻥﹾ ﻳﻜﹸﻦ ﻣﻨﻚ ﺇﹺﺗﻴﺎﻥﹲ ﺁﺗﻚ: ﺍﺋﹾﺘﻨﹺﻲ ﺁﺗﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: ، ﻓﻘﻮﻟﻚﻠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﲎ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺇﹺﻥﹾﺭﺃﻯ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺃﻥ ﺟﺰﻡ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﳉﻤ - 
  .49، ﺹ3ﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒ
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، ﻭﺑﺎﳉﺰﻡ ﻋﻠﻰ (ﻭﻟﻴﺎ)ﺻﻔﺔ ﻟـ ( ﻳﺮﹺﺛﹸﻨﹺﻲ)ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ [ 6، 5/ ﻣﺮﱘ] ﴾  *    
  .1"ﺟﻌﻠﻪ ﺟﺰﺍﺀ ﻟﻸﻣﺮ
ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻗﺪ  ؛ﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﳚ
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ : "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ،  ﺑﻌﺪﻩﻳﻔﺴﺪ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﺫﺍ ﻗﹸﺪﺭ 
ﺍﳉﺰﻡ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺼﺢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺮﻁ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻼ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻣﻊ ﺻﺤﺔ 
ﻟﹶﺎ ﺗﻜﹾﻔﹸﺮ ﺗﺪﺧﻞﹺ ﺍﳉﹶﻨﺔﹶ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺪﻥﹸ ﻣﻦ ﺍَﻷﺳﺪ ﺗﺴﻠﹶﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﰲ : ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺫﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
ﺍﳉﹶﻨﺔﹶ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺗﺪﻥﹸ ﻣﻦ ﺍَﻷﺳﺪ ﺗﺴﻠﹶﻢ ﺻﺢ، ﲞﻼﻑ ﻟﹶﺎ ﺗﻜﹾﻔﹸﺮ ﺗﺪﺧﻞﹸ  ﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺗﻜﹾﻔﹸﺮ ﺗﺪﺧﻞﹺ :ﻣﻮﺿﻌﻬﻤﺎ
ﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺗﻜﹾﻔﹸﺮ ﺗﺪﺧﻞﹺ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﺎ : ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺪﻥﹸ ﻣﻦ ﺍَﻷﺳﺪ ﻳﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳑﺘﻨﻊ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ
 ﴾   ﴿: ﺖ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺗﺪﻥﹸ ﻣﻦ ﺍَﻷﺳﺪ ﻳﺄﹾﻛﹸﻠﹾﻚ، ﻭﳍﺬﺍ ﺃﲨﻌ
ﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺗﻤﻨﻦ ﺗﺴﺘﻜﹾﺜﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﲜﻮﺍﺏ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ : ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ[6/ ﺍﳌﺪﺛﺮ]
ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻤﻨﻦ ﻣﺴﺘﻜﹾﺜﺮﺍ، ﻭﻣﻌﲎ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﷲ : ؛ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ(ﺗﻤﻨﻦ)ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﰲ 
ﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﻄﻤﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻫﻮﺏ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﻬﺐ ﺷﻴﺌﹰ
  . 2"ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻫﻮﺏ
، ﻭﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺪﻥﹸ ﻣﻦ ﺍَﻷﺳﺪ ﻳﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻚﻟﹶﺎ : ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳉﺎﺋﺰ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺄﹾﻛﹸﻞ ﰲ ﳓﻮ
ﻭﻗﺪ ، 3ﺑﺎﻟﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺎﺇﺫﺍ ﺳﺒﻘ ﻤﺎﳚﻮﺯ ﻧﺼﺒﻬﺃﻧﻪ ﺍﻟﺮﻓﻊ، ﻛﻤﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺗﻜﹾﻔﹸﺮ ﺗﺪﺧﻞﹺ ﺍﻟﻨﺎﺭ  :ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ
ﺍﺰﻭﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻻﺯﻡ ﻟﻨﻬﻲ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﺑﻌﺪﻩ "ﺟﺎﺯ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﱂ ﳚﺰ ﺍﳉﺰﻡ؛ ﻷﻥﹼ 
  . 4"ﻻﺯﻡ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻏﲑ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻘﻂ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﲟﺜﺎﻝ ﻳﻮﺿﺢ ﺫﻟﻚ، 
؛ ﻮﻟﹶﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﺰﻡﺭﺳﺍﺋﹾﺘﻨﹺﻲ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﻳﺤﺐ ﺍَﷲ ﻭ: ﻭﻫﺬﺍ ﲞﻼﻑ ﻗﻮﻟﻚ: "ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﺋﹾﺘﻨﹺﻲ : ﻷﻧﻚ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥﹼ ﳏﺒﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ِﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻣﺴﺒﺒﺔﹲ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
                                                           
  .211، 111ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ،  -1
  .311، 211ﺹ ﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،ﺍ -2
  .79، ﺹ3ﺝﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒ -3
  .34، ﺹ4ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -4
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ﺃﹸﻛﹾﺮﹺﻣﻚ ﺑﺎﳉﺰﻡ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻹﻛﺮﺍﻡ ﻣﺴﺒﺐ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﺋﹾﺘﻨﹺﻲ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﹺﻬﺬﻩ 
   .1"ﺍﻟﺼﻔﹶﺔ
ﻫﻮ ﻣﻊ ﺷﺮﻃﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﹼﻠﺐ ﺳﻮﻍ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺰﻡ ﺇﻥﹾ ﺍﻟﺬﻱ ﺈﻥﹼ ﻓﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ 
ﺗﻌﻠﹼﻖ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻷﻭﱃ ﻛﺘﻌﻠﹼﻖ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﲜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻐﲏ 
  .2ﻋﻨﻬﺎ
ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻭﺇﺑﻘﺎﺀ ﻓﻌﻞ "ﲟﺎ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻭ
ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ "ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ، 3"ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻋﻘﺐ ﻛﻼﻡ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﺏ، ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎﺀﻩ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﺇﺫﺍ
، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺣﺬﻑ 4"ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﳉﻮﺍﺏ_ ﻭﺣﺪﻩ_ﺍﻟﺸﺮﻁ 
ﻭﻭﺍﺟﺐ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺍﳉﻤﻠﺔ : "ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
  .ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
ﺇﹺﻥﹾ ﻗﹶﺎﻡ ﺯﻳﺪ : ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ: ﺃﹶﻧﺖ ﻇﹶﺎﻟﻢ ﺇﹺﻥﹾ ﻓﹶﻌﻠﹾﺖ ﻭﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﳍﺎ ﺻﻮﺭﺗﺎﻥ: ﻓﺎﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻔﻈﺎ ﻛﻘﻮﳍﻢ
  .ﻟﹶﺎ ﻏﹶﺎﺋﺐ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻟﹶﺎ ﺣﺮﹺﻡ: ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺗﺎﻩ ﺧﻠﻴﻞﹲ ﻳﻮﻡ ﻣﺴﺄﹶﻟﹶﺔ     ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ :5ﺃﹶﻗﹸﻮﻡ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
ﰲ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺃﹶﻗﹸﻮﻡ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺍﳌﺆﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁ 
  .6"ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﳉﻮﺍﺏ، ﻭﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺇﹺﻥﹾ ﻗﹶﺎﻡ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥﹾ ﺃﺗﺎﻩ ﺧﻠﻴﻞ، ﻭﺍﳌﱪﺩ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﹶﻗﹸﻮﻡ ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻀﺎﺭﻋﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻏﲑ ﻣﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﻔﺎﺀ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ         
ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﱂ ﳚﺰ  ﻪﺗﻘﺪﳝﺻﺎﳊﺎ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﹸﺪﺭ 
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ  ﻜﻮﻤﺎ ﻏﲑ ﳎﺰﻭﻣﲔ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻻ ﳏﻠﹼﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼﻟ ﺗﻘﺪﻳﺮﳘﺎ ﺟﻮﺍﰊ ﺷﺮﻁ؛
                                                           
  .211ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -1
  .49، 39، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -2
  .672، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺍﳌﻘﺮﺏ، ﺝ -3
  .461، ﺹ2ﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴ -4
  .06ﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﻰ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟـ ﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﻰ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ -5
  .86، ﺹ2ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝ". ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺀ: ﻓﻘﻮﻟﻪ: "ﻗﺎﻝ ﺍﳌﱪﺩ -
  [.463 -263]ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -6
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ﻷﻧﻪ "، ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻗﺘﺮﺍﻧﻪ ﺎ ﳏﻼﻭﺻﺎﱀ ﻟﻠﺠﺰﻡ  ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳎﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺀ، ﻟﻔﻈﺎ ﻭﳏﻼ ﺠﺰﻡﻟﻠ ﺻﺎﱀ
ﻭﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺀ، : ، ﻗﺎﻟﻮﺍ)...(ﻣﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻑ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺧﱪ 
  .1"ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﻨﺠﺰﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﻓﻊ، ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﲑ ﺯﺍﺋﺪﺓ
ﺣﺬﻑ : ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ: "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﺎﺿﻴﺎ، ﺃﻥ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺃﺣﺪﳘﺎ: ﺍﳉﻮﺍﺏ، ﻭﺷﺮﻃﻪ ﺃﻣﺮﺍﻥ
ﺃﹶﻧﺖ ﻇﹶﺎﻟﻢ ﺇﹺﻥﹾ ﻓﹶﻌﻠﹾﺖ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻭﳝﺘﻨﻊ ﺇﹺﻥﹾ ﺗﻘﹸﻢ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺗﻘﹾﻌﺪ ﻭﳓﻮﻫﻤﺎ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺩﻟﻴﻞ، : ﺗﻘﻮﻝ
ﺃﹶﻧﺖ ﻇﹶﺎﻟﻢ ﺇﹺﻥﹾ ﺗﻔﹾﻌﻞﹾ : ﺇﹺﻥﹾ ﻗﹸﻤﺖ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﳓﻮ: ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻭﳓﻮ
               ﴿:  ﺗﻌﺎﱃﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻗﺎﻝ ﺍﷲ
ﻓﹶﺎﻓﹾﻌﻞﹾ، ﻭﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ : ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ[ 53/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ] ﴾              
ﺍﻵﻳﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺴﻦ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﻧﻀﻢ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻃﲔ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻫﻮ ﳑﺎ ﳛﺴﻦ ﻣﻌﻪ 
  .2"ﺍﳊﺬﻑ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﳊﺬﻑ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﲜﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻭﻛﻮﻥ 
ﰲ  ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺿﺢﻭﻗﺪ  ،ﻟﻄﻮﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡﺎﻑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﺎﺿﻴﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﺿ
ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺍﺟﺐ ﺇﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻛﺘﻨﻔﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﻝﹼ : "ﺑﻘﻮﻟﻪﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
      ﴿ﻫﻮ ﺇﹺﻥﹾ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﻇﹶﺎﻟﻢ : ﻫﻮ ﻇﹶﺎﻟﻢ ﺇﹺﻥﹾ ﻓﹶﻌﻞ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﳓﻮ: ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﳓﻮ
  .3"ﻭﻣﻨﻪ ﻭﺍِﷲ ﺇﹺﻥﹾ ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﺯﻳﺪ ﻷﻛﹾﺮﻣﺘﻪ[ 07/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾
                                                           
، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﺛﹼﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﺰﻡ ﻟﻔﻈﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﺒﲏ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﳏﻼ، ﻭﳍﺬﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁﺇﺫﺍ  -
ﺍﳉﺰﻡ  ﻭﺇﻧﻤﺎﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ ﲟﻔﺮﺩ؛ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﲨﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﻻ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺸﻜﻼ ﻣﻊ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﲨﻠﺔ، 
ﻳﻨﻈﺮ، ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎﻭﺓ، ﺇﻋﺮﺍﺏ  .ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻔﺮﺩ، ﺃﻣﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻟﻪ ﻓﻘﻂ، ﻓﻜﺎﻥ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺷﺄﻥ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
  .932، ﺹ9891، 5، ﻁﺣﻠﺐﺍﳉﻤﻞ ﻭﺃﺷﺒﺎﻩ ﺍﳉﻤﻞ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ، 
  .954، ﺹ2ﺝﺃﲪﺪ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، : ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺗﺢ -1
  .853ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -2
  .547، 447، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -3
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ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﳑﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻌﲎ "ﻓﺎﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﱵ ﻣﺜﹼﻞ ﳍﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺗﻮﺿﺢ 
، ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻮﺿﺢ 1"ﺍﳉﻮﺍﺏ، ﻓﻬﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ، ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﳏﺬﻭﻑ
، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻦ ﲨﻠﺔ 2"ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺧﱪ ﺫﻱ ﺧﱪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁﻗﺪ ﻳﻐﲏ ﻋﻦ "ﺃﻧﻪ 
، ﻭﻗﺪ ﺃﻛﹼﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻛﻮﻥ 3ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﲜﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁ : "ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺣﺬﻑ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﲨﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ
ﻟﹶﺄﻛﹾﺮﹺﻣﻨﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻓﻬﻮ ﰲ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﺇﱃ : ﻥﹾ ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﻟﹶﺄﻛﹾﺮﹺﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥﹼ ﻗﻮﻟﻚﻭﺍِﷲ ﺇﹺ: ﻗﹶﺴﻢ ﳓﻮ
ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻭﺣﺬﻑ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﺪﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﺪﻟﹼﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺗﻮﻛﻴﺪ 
ﻭﺭﻓﻌﻪ [ 21/ ﺍﳊﺸﺮ] ﴾      ﴿: ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﳓﻮ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﻭﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .4["21/ ﺍﳊﺸﺮ] ﴾  ﴿: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
: ﺑﻘﻮﻟﻪﺣﺬﻑ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ 
ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﻛﹶﻠﹾﺖ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺮﹺﺑﺖ ﻓﹶﺄﹶﻧﺖ ﻃﹶﺎﻟﻖ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳉﻮﺍﺏ : ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺮﺽ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﳓﻮ"
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻟﻠﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﳏﺬﻭﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ 
ﺇﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻄﹾﻠﹸﻖ : ﺜﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﰲ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﳍﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﳏﻘﹼﻘﻮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﳌ
ﺍﳌﹸﻘﺪﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺮﹺﺑﺖ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ [ ﻳﺆﺧﺮ]ﺍﳌﺆﺧﺮ ﻭﺗﺆﺧﺮ [ ﻳﻘﺪﻡ]ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪﻡ 
    ﴿: ﺃﹶﻛﹶﻠﹾﺖ ﻓﹶﺄﹶﻧﺖ ﻃﹶﺎﻟﻖ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﹼﻪ ﺣﺴﻦ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﺇﺫ ﱂ ﻳﺘﻮﺍﻝ [ 43/ ﻫﻮﺩ] ﴾            
ﺇﺫ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻮﺍﺏ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ )...( ﺷﺮﻃﺎﻥ ﻭﺑﻌﺪﳘﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ، 
: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ؛ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺻﻞ
ﻔﹶﻌﻜﹸﻢ ﻧﺼﺤﻲ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍُﷲ ﻳﺮﹺﻳﺪ ﺃﻥﹾ ﻳﻐﻮﹺﻳﻜﹸﻢ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺭﺩﺕ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻧﺼﺢ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﻨ
   .5"ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑﻌﺪﳘﺎ ﰒﹼ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﻟﻪ
                                                           
  .561، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ -1
  .561، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
  .761، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .563ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -4
  .507، 407، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -5
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ﺇﻥﹾ ﺃﹶﻛﹶﻠﹾﺖ ﻓﹶﺄﹶﻧﺖ ﻃﹶﺎﻟﻖ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺮﹺﺑﺖ، ﻭﺟﻮﺍﺏ : ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: "ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺫﻟﻚ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﺍﻋﻠﻢ : "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﰲ ﺫﻟﻚ، 1"ﺍﻟﺸﺮﻁ[ ﺣﺮﻑ]ﰲ ﺃﹶﻧﺖ ﻇﹶﺎﻟﻢ ﺇﹺﻥﹾ ﻓﹶﻌﻠﹾﺖ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ 
، ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻓﺈﻥﹾ ﻗﺼﺪﺕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻊ ﺟﺰﺍﺋﻪ، ﺟﺰﺍًﺀ ﻟﻸﻭﻝ
ﻭﺇﻥﹾ ﻗﺼﺪﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻟﺘﺨﻠﹼﻠﻬﺎ ﺑﲔ ﺃﺟﺰﺍﺀ )...( ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 
ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺟﺰﺍﺅﻫﺎ ﻣﻌﻨﻰ، ﺃﻋﲏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﻷﺧﲑ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁ 
  .2"ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﺎﺀ
ﻣﻘﻴﺪﺓ ﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﱃ،  ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .3ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﻐﻨﹺﻲ ﻋﻦ ﺟﻮﺍﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳊﺎﻝ ﻻ ﺟﻮﺍﺏ ﻟﻪ
ﻓﻴﻤﺎ  ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ :ﻭﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺣﺬﻑ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ - 4
؛ ﺃﻱ ﺇﻧﻪ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﲨﻠﺘﲔ ﺸﺮﻁﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻫﻮ ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟ، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﲜﻤﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﻣﺘﻼﺯﻣﺘﲔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻳﻘﻮﻝ 
ﺣﺬﻑ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻛﺜﲑ ﺟﺪﺍ، ﻭﻫﻮ ﻻﺯﻡ ﻣﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﺣﻴﺚ : "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
: ﺔ ﻗﺴﻢ ﻓﺜﻢ ﲨﻠﺔ ﻗﺴﻢ ﻣﻘﺪﺭﺓ، ﳓﻮﻟﹶﺄﹶﻓﹾﻌﻠﹶﻦ ﺃﻭ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﺃﻭ ﻟﹶﺌﻦ ﻓﹶﻌﻞ ﻭﱂ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﲨﻠ: ﻗﻴﻞ
/ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ] ﴾     ﴿[ 12/ ﺍﻟﻨﻤﻞ] ﴾      ﴿
: ﻟﹶﺰﻳﺪ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﳓﻮ: ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﳓﻮ[ 21/ ﺍﳊﺸﺮ] ﴾        ﴿[ 251
  .4"ﺇﹺﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ، ﺃﻭ ﻟﹶﻘﹶﺎﺋﻢ ﻫﻞ ﳚﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻟﻘﺴﻢ ﺃﻭ ﻻ؟
  
  
                                                           
  .417، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .6141، ﺹ2ﺝﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ،  ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -2
  .661، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ -3
  .247، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -4
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ﲨﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﻟﺘﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ "ﺣﺬﻑ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻫﻮ ﺑﻘﺎﺀ  ﺳﻮﻍﻓﺎﻟﺬﻱ 
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺃﻭ  ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻫﻲ ﻻﻡ ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ، 1"ﺫﻟﻚ
ﺍﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﻗﹶﺪ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ   ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺍﻻﺳﻢ ﻛﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ
ﻫﻲ ﻻﻡ ﺟﻮﺍﺏ ﻗﺴﻢ  ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﳌﹸﻠﺤﻖ ﺑﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ  ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﳉﺎﻣﺪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻋﺪﺕ ﻻﻡ ﺟﻮﺍﺏ ﻗﺴﻢ  ﻭﺇﻧﻤﺎ ،2ﳏﺬﻭﻑ ﻻ ﻻﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ
ﺃﹸﻟﺰﹺﻣﺖ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻟﻴﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻼﻣﲔ، ﻷﻥﹼ ﻻﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ "ﻗﺪ  ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻼﺳﻢ؛ ﻷﻧﻪ
 ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﱂ ﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﻠﻮ، ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺟﻮ)...(ﺗﺨﻠﱢﺺ ﻟﻠﺤﺎﻝ، 
: ﻟﹶﻴﻘﹸﻮﻡ ﻻﻟﺘﺒﺲ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺴﲔ ﺃﻭ ﺳﻮﻑ، ﻓﻘﻠﺖ ﺇﹺﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ: ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻓﻘﻠﺖ
ﺃﻭ ﻟﹶﺴﻮﻑ ﻳﻘﹸﻮﻡ ﱂ ﲢﺘﺞ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ، ﻷﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻻﻡ [ ﻟﹶﺴﻴﻘﹸﻮﻡ]ﺇﹺﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﻟﹶﻴﻘﹸﻮﻡ 
  .3"ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ
ﻷﻥﹼ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻟﻘﺴﻢ ﳏﺬﻭﻑ؛ ﺃﻭ ﻟﹶﻘﹶﺎﺋﻢ  ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﺇﹺﻥﱠﻳﻤﻜﻦ ﻋﺪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﻭ
ﺃﻭ ﺑـ ﺇﻥﹼ ﺍﳌﻜﺴﻮﺭﺓ ﻟﻜﻮﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺎﻟﻼﻡ ﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳌﺜﺒﺘﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﺇﻣﺎ ﺑ
  .4ﺟﻲﺀ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ
                                                           
  .213، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹﺍﳌﺎﻟﻘﻲ -1
ﻫﻲ ﻻﻡ ﺍﻟﻘﺴﻢ؛ ﻛﺄﻥﹼ ﺗﻘﺪﻳﺮ : ﻗﺴﻤﺎ ﻓﻴﻘﻮﻝﺸﺪﺓ ﺗﻮﻛﻴﺪﻫﺎ ﻭﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟ"، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﻻﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ -
ﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﻡ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﻻﻡ ﻭﻏﲑ ﻣﻨﻜﹶﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻗﺴﻤﺎ؛ ﻷ. ﻟﹶﺰﻳﺪ ﻗﹶﺎﺋﻢ، ﻭﺍِﷲ ﻟﹶﺰﻳﺪ ﻗﹶﺎﺋﻢ، ﻓﺄﹸﺿﻤﺮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺩﻟﹼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻼﻡ: ﻗﻮﻟﻪ
، ﻭﻟﻜﻦ ، ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻤﺎ ﺳﻮﺍﺀ)...(ﻛﺘﺤﻘﻴﻖ ﻻﻡ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻛﱢﺪﺓ ﻣﺤﻘﹼﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻭﻷﻧﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻻﻡ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻣﺆ
  .97، 87ﺹ، 5891، 2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁﻣﺎﺯﻥ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ، : ﺍﻟﻼﻣﺎﺕ، ﺗﺢ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ".ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻳﺴﺘﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺪ
ﻟﹶﺄﹸﻗﹾِﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻼﻡ ﻟﻼﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺃﹸﻗﹾِﺴﻢ ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻑ ﻭﻗﹸﺮﹺﺉ [: "1/ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ] ﴾        ﴿ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ - 
 :ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. 091، ﺹ4ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝ". ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﹶﺄﹶﻧﺎ ﺃﹸﻗﹾِﺴﻢ
ﻫﻲ ﻻﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﳌﹸﺆﻛﹼﺪﺓ ﳌﻀﻤﻮﻥ : ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻑ؟ ﻗﻠﺖﻣﺎ ﻫﺬﻩ : ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ[: "5/ ﺍﻟﻀﺤﻰ]﴾         ﴿
، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻻﻡ ﻗﺴﻢ ﺃﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻓﻼﻡ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ )...(، ﻭﻟﹶﺄﹶﻧﺖ ﺳﻮﻑ ﻳﻌﻄﻴﻚ: ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻭﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
ﻭﻻﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﻟﹼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺧﱪ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﻊ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻓﺒﻘﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻻﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ 
  .462، ﺹ4ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ."ﺻﻠﻪ ﻭﻟﹶﺄﹶﻧﺖ ﺳﻮﻑ ﻳﻌﻄﻴﻚﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃ
  .313، 213ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -2
ﻋﻴﺎﺩ ﺑﻦ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﺜﺒﻴﱵ، ﺩﺍﺭ : ، ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺗﺢ(ﻫـ886ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺗـ )ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ ﺍ -3
  .887، ﺹ2ﺝ ،6891، 1، ﻁﺑﲑﻭﺕﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، 
  .0021، ﺹ2ﺝﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ،  ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -4
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ﻟﻠﻘﺴﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑـ ﺇﻥﹾ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﺍﳌﻮﻃﹼﺌﺔ
ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﺬﻛﻮﺭﺍ، ﻭﻳﻜﺜﺮ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﳏﺬﻭﻓﺎ، ﻟﻜﻮﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ 
  . 1ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺬﻑ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍ
ﻛﺤﺎﻝ ﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﺇﺫ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺇﻥﹾ ﻭﺟﹺﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ،  ﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢﻭ
: ﳚﺐ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻛﺘﻨﻔﻪ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﹺﻲ ﻋﻦ ﺍﳉﻮﺍﺏ؛ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﳓﻮ: "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻳﻘﻮﻝ ﻬﺎﻭﰲ ﺣﺬﻓ
ﺯﻳﺪ ﻭﺍِﷲ : ﺯﻳﺪ ﻭﺍِﷲ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﳓﻮ: ﺯﻳﺪ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﻣﻨﻪ ﺇﹺﻥﹾ ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﺯﻳﺪ ﻭﺍِﷲ ﺃﹶﻛﹾﺮﻣﺘﻪ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺧﱪﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﺣﺘﻤﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻭﲨﻠﺔ ﺇﹺﻧﻪ ﻗﹶﺎﺋﻢ، ﺃﻭ ﻟﹶﻘﹶﺎﺋﻢ ﺍﺣﺘﻤﻞ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ 
  .2"ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ ﺍﳋﱪ
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ  ﺯﻳﺪ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﻠﹼﻪ :ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﰲ ﳓﻮ
ﺃﻏﻨﺖ ﻋﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺳﻂ 
ﲎ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﳌﹼﺎ ﺃﺩﺭﺝ ﺃﻏ ﺑﲔ ﲨﻠﺘﻴﻪ ﺍﻟﻘﺴﻢ
  .ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﳋﺎﺹ ﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺫﹸﻛﺮ ﺍﻟﻘﹶﺴﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻭﻟﻴﺘﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﺆﻛﱠﺪﺓ ﺑـ ﺇﻥﹼ ﻓﺈﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﳛﺘﻤﻞ 
ﺇﻋﺮﺍﺑﲔ؛ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﻮﻥ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﺆﻛﹼﺪﺓ ﺧﱪﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭﻋﺪ ﺍﻟﻘﹶﺴﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﺑﲔ 
ﺆﻛﱠﺪﺓ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﳏﺬﻭﻑ ﺍﳉﻮﺍﺏ، ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻤﺜﹼﻞ ﰲ ﻋﺪ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌ
  .  ﻟﻠﻘﺴﻢ ﻟﺘﺼﺪﺭﻫﺎ ﲟﺆﻛﱢﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳉﻤﻠﺘﲔ ﰲ ﳏﻞﹼ ﺭﻓﻊ ﺧﱪ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺃ
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﲜﻤﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ 
: ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﰲ ﳓﻮ_ ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﲜﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳌﹸﺘﻘﺪﻡ_ﰒﹼ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ : "ﺍﻟﺸﺮﻁ
ﻢ ﻭﺍِﷲ ﺃﹶﻗﹸﻢ ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺷﻲﺀ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﳋﱪ ﻭﺟﺒﺖ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺮ، ﺇﹺﻥﹾ ﻳﻘﹸ
  .3"ﺯﻳﺪ ﻭﺍِﷲ ﺇﹺﻥﹾ ﻳﻘﹸﻢ ﺃﹶﻗﹸﻢ: ﳓﻮ
                                                           
، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  ".ﻣﻤﻬﺪﺓ، ﻭﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻟﻠﻘﺴﻢ، ﻻ ﻟﻠﺸﺮﻁ"ﺑﺎﳌﻮﻃﹼﺌﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻴﺖ  -
  .9021، ﺹ2ﺝ
  .631ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .347، 247، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -2
  .563ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -3
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ﻓﺠﻤﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﺃﻣﺎ ﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻓﻴﻘﺪﺭ  
ﻡ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﳏﺘﺎﺝ ﻟﻠﺨﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻌﺎ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﻘﺪ
ﻓﺈﻥﹼ ﲨﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﹶﺴﻢ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺮ؛ ﻷﻥﹼ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺇﺳﻘﺎﻁ 
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻳﺨﻞﹼ ﲟﻌﲎ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﲞﻼﻑ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﹶﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺨﻞﹼ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
  .  1ﻛﻴﺪ ﻓﺤﺴﺐﺇﺳﻘﺎﻃﻪ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻷﻥﹼ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﻮ
  :2ﻭﻗﺪ ﺯﻋﻢ ﺍﻷﺧﻔﺶ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﺑﺎِﷲ ﺣﻠﹾﻔﹶﺔﹰ          ﻟﺘﻐﻨﹺﻲ ﻋﻨﻲ ﺫﹶﺍ ﺇﹺﻧﺎﺋﻚ ﺃﹶﺟﻤﻌﺎ: ﻗﹶﺪﻧﹺﻲ، ﻗﹶﺎﻝﹶ: ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺃﻥﹼ ﻟﺘﻐﻨﹺﻲ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﲨﻠﺔ 
ﻛﹶﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻛﹶﻲ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﻔﺮﺩ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻼﻡ ﻣﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻫﻲ ﻻﻡ 
  .3ﻦﻮﺍﺏ ﻗﺴﻢ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﹶﺘﺸﺮﺑﲜ
ﻭﺃﺣﺮﻑ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺗﺤﺬﻑ ﺍﳉﻤﻞ ": ﺃﻣﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ :ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ - 5
ﻣﺎ ﻳﻐﲏ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﺜﲑﺍ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻤﻞ، ﻓﻜﺄﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻟﻮﺟﻮﺩ 
ﺃﹶﻗﹶﺎﻡ ﺯﻳﺪ؟ : ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﻮﺍﺏ، ﻳﻘﺎﻝ: ﻳﻘﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﹼﺮﺍﺩ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ": ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ4"ﻋﻨﻬﺎ
 :5ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻧﻌﻢ، ﺇﻥ ﺻﺪﻗﺖ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭﺑﻠﹶﻰ، ﺇﻥﹾ ﺃﺑﻄﻠﺘﻪ،: ﻧﻌﻢ، ﻭﺃﹶﻟﹶﻢ ﻳﻘﹸﻢ ﺯﻳﺪ؟ ﻓﺘﻘﻮﻝ: ﻓﺘﻘﻮﻝ
  .ﺇﹺﻥﹾ ﺗﺰﺍﻝﹸ ﻣﻨﻮﻃﹶﺔﹰ ﺑﹺﺮﺟﺎﺋﻲ ﺇﹺﻥﱠ، ﻭﺧﻴﻔﹶﺘﻲ       ﻣﺎ: ﺃﹶﺧﻔﹾﺖ؟ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
  :6، ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ[ﻧﻌﻢ]ﻓﺈﻥﹼ ﺇﹺﻥﱠ ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ ﻫﻢ 
  .ﺇﹺﻧﻪ: ﺷﻴﺐ ﻗﹶﺪ ﻋﻠﹶﺎ    ﻙ  ﻭﻗﹶﺪ ﻛﹶﺒﹺﺮﺕ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ: ﻭﻳﻘﹸﻠﹾﻦ
                                                           
  .612، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -1
  : ﻟـ ﺣﺮﻳﺚ ﺑﻦ ﻋﻨﺎﺏ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﻌﺮ ﻃﻲﺀ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ -2
، 2ﺝ ﺳﻼﻡ،ﺷﻌﺮ ﻃﻲﺀ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹ ،ﻭﻓﺎﺀ ﻓﻬﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﺪﻳﻮﱐ. ﻋﻨﻲ ﺫﹶﺍ ﺇﹺﻧﺎﺋﻚ ﺃﹶﺟﻤﻌﺎﺁﻟﹶﻴﺖ ﺣﻠﹾﻔﹶﺔﹰ          ﻟﺘﻐﻨﹺﻦ : ﻗﹶﻄﹾﻨﹺﻲ ﻗﹸﻠﹾﺖ: ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ
  .875ﺹ
  . 074، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .55، 45، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -4
ﱂ ﺃﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ) .7، 6، ﺹ8ﺝ ﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ،ﺎﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴ. ﻟـ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﺎﺋﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ -5
  (ﺷﻌﺮ ﻃﻲﺀ
  .ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ -6
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ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺧﻼﻓﺎ ﻷﻛﺜﺮﻫﻢ؛ ﳉﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳍﺎﺀ ﻟﻠﺴﻜﺖ، ﺑﻞ ﺍﲰﺎ ﻟـ ﺇﹺﻥﱠ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻥ : ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: "، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺃﻭﺟﻪ ﻻ1"ﺇﹺﻧﻪ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ: ﻭﺍﳋﱪ ﳏﺬﻭﻑ، ﺃﻱﺃﻧﻬﺎ ﺍﳌﺆﻛﹼﺪﺓ 
ﻻ : ﺃﹶﺟﺎَﺀﻙ ﺯﻳﺪ؟ ﻓﺘﻘﻮﻝ: ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻣﻨﺎﻗﻀﺎ ﻟـ ﻧﻌﻢ، ﻭﻫﺬﻩ ﺗﺤﺬﹶﻑ ﺍﳉﻤﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﺜﲑﺍ، ﻳﻘﺎﻝ
  .2"ﻻ ﻟﹶﻢ ﻳﺠﹺﺊﹾ: ﻭﺍﻷﺻﻞ
ﺗﻮﻛﻴﺪ ﳌﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻧﻌﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﲟﻨﺰﻟﺔ "ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻌﻢ  ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﳉﻤﻠﺔ           
  .ﻧﻌﻢ ﻧﻌﻢ: ﻗﻮﻟﻚ
ﻻ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﺃﹶﺯﻳﺪ ﻓﻲ : ﻭﺃﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﹶﺎ، ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ؛ ﻷﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ، . ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ؟ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻘﻠﹼﺖ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻧﻌﻢ، ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻹﳚﺎﺏ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﺒﺔ، ﱂ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ . ﻜﻦ ﻻ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﺘﻨﻔﻴﻬﺎﱂ ﺗ
ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻮﻛﻴﺪﺍ ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻟﹶﺎ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻛﻴﺪﺍ ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻧﻌﻢ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻻ ﻳﺆﻛﹼﺪﻩ ﺑﻪ 
ﺴﺘﻐﲎ ﺑـ ﺑـ ﻟﹶﺎ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳ"، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ 3"ﺍﳌﻨﻔﻲ، ﻓﻬﺬﺍ ﻓﺮﻕ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻻ ﺍﳉﻮﺍﺑﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﰲ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺑﻠﹶﻰ ﻷ، 4"ﻧﻌﻢ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﻘﻴﻀﺘﻬﺎ
  .5"ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ، ﻭﺗﻔﻴﺪ ﺇﺑﻄﺎﻟﻪ"ﻛﻮﺎ 
ﻣﻐﲏ ﺃﻣﺎ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﱵ ﲟﻌﲎ ﻧﻌﻢ ﻓﻘﺪ ﺃﻛﹼﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻭﺭﺩ ﺑﺄﻧﺎ : "ﻪﻘﻮﻟﺪﺙ ﻋﻦ ﺑﻴﺖ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺍﻟﺮﻗﻴﺎﺕ ﺑﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤ، ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ
ﺇﹺﻧﻪ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ، ﻭﺍﳉﻴﺪ : ﻻ ﻧﺴﻠﹼﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﳍﺎﺀ ﻟﻠﺴﻜﺖ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺿﻤﲑ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺎ، ﻭﺍﳋﱪ ﳏﺬﻭﻑ، ﺃﻱ
ﻭﺭﺍﻛﺒﻬﺎ ﺇﹺﻥﱠ : ﻟﹶﻌﻦ ﺍُﷲ ﻧﺎﻗﹶﺔﹰ ﺣﻤﻠﹶﺘﻨﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ: ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ
   .6"ﺃﻱ ﻧﻌﻢ ﻭﻟﹶﻌﻦ ﺭﺍﻛﺒﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﳋﱪ ﲨﻴﻌﺎ
ﻭﻗﹸﺪﺭﺕ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﻷﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﺬﻑ ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻠﻮ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺇﻥﹼ ﻟﻠﺠﻮﺍﺏ 
ﻭﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻄﻒ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
                                                           
  .647، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .962، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
  .352ﺹ ،2ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ، ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻤﻞ، ﺝ -3
  .352، ﺹ2ﺝ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -4
  .131، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -5
  .74، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -6
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ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ 1، ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮﺍﻥ ﻻ ﳚﻮﺯﺍﻥﻟﹶﻌﻦ ﺭﺍﻛﺒﻬﺎﺇﹺﻧﻪ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﻭ: ﻳﺮﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﲟﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻌﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ "ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ  ﺇﻥﹼ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
  .2"ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :3ﺑﻌﺪ ﺇﹺﻥﹾ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ: "ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ 
  .ﻭﺇﹺﻥﹾ: ﺑﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻢ ﻳﺎ ﺳﻠﹾﻤﻰ ﻭﺇﹺﻥﹾ               ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﹶﻘﲑﺍ ﻣﻌﺪﻣﺎ؟ ﻗﺎﻟﹶﺖ: ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
  .4"ﺃﻱ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﺭﺿﻴﺘﻪ
ﺣﻴﺚ ﺣﺬﻑ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺟﻮﺍﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻥﹾ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ 
ﻳﺤﺬﻓﺎﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﻣﻊ ﺇﹺﻥﹾ ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺧﺘﺼﺖ ﺑﺬﻟﻚ، ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ "
  .6"ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺎﻟﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﺎﺯﺍﺓ"، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ5"ﻭﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺮﺩ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ
ﻭﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﱵ ﺻﺮﺡ ﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺬﻑ ﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ 
ﺍﻓﹾﻌﻞﹾ ﻫﺬﹶﺍ : ﻥﹾ ﺗﺤﺬﻑ ﻣﻊ ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺇﻥﹾ ﰲ ﻗﻮﳍﻢﺃ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: "ﻗﺎﻝ ﰲ ﺃﻭﺟﻪ ﺣﺬﻑ ﻛﺎﻥ
ﺃﻱ ﺇﹺﻥﹾ : "، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ7"ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﺖ ﻟﹶﺎ ﺗﻔﹾﻌﻞﹸ ﻏﹶﻴﺮﻩ، ﻓـ ﻣﺎ ﻋﻮﺽ، ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺨﱪ: ﺇﹺﻣﺎ ﻟﹶﺎ ﺃﻱ
  .8"ﻛﹸﻨﺖ ﻟﹶﺎ ﺗﻔﹾﻌﻞﹸ ﻏﹶﻴﺮﻩ ﻓﹶﺎﻓﹾﻌﻠﹾﻪ
                                                           
  .3611، ﺹ3ﺝﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﳉﺰﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺸﻠﻮﺑﲔ،  -1
  .33، ﺹ2ﺝ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، -2
  : ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻟـ ﺭﺅﺑﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺠﺎﺝ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺰ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ  -3
  .681ﺭﺅﺑﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺠﺎﺝ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ. ﻭﺇﹺﻥﹾ: ﺑﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻢ ﻳﺎ ﺍﺳﻠﹶﻤﻲ ﻭﺇﹺﻥﹾ               ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﹶﻘﲑﺍ ﻣﻌﺪﻣﺎ؟ ﻗﺎﻟﹶﺖ: ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
  .747، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -4
  .464، ﺹ2ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -5
  .561، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ -6
  .862، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -7
  .747، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -8
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ﺎ ﻣﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﻋﻮﺿﺘﺎ ﺑـ  ﻣﻌﺎ ﰲﻓﻘﺪ ﺣﺬﻑ ﻛﻞ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﲨﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ 
 ، ﻭﳍﺬﺍ ﺟﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﻤﺎﺩﻟﻴﻞﺪ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺃﻣﺮﳘﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﲝﺬﻑ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺇﻥﹾ ﻭﺟﹺ
  .1ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻤﺎ ﺑـ ﻣﺎ
ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻥﹼ ﺍﳊﺬﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺗﺒﹺﻂ 
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺪﻭﺍﻉ ﻛﺜﲑﺓ ﺃﳘﹼﻬﺎ 
ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻑ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳊﺬﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﲟﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺆﺍﻝ، 
ﺍﳌﹸﺴﺘﻔﺎﺩ  ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺩﺍﻝﱟ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎﺇﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺃﻭ ﲟﻌﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ 
  .ﻛﺤﺬﻑ ﲨﻠﺔ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﲨﻠﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎﻭﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ  ﱵ ﺗﺴﺒﻘﻪ،ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟ
ﺤﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﻔﺴﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻭﺣﺬﻓﻪ ﲟﻌﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﰲ ﺍﳊﺬﻑ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻛﻗﺪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻭ
ﺇﻥﹾ ﺇﻟﹼﺎ ﻓﺎﳋﱪ ﻻ ﻳﺤﺬﹶﻑ  ؛ﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳊﺬﻑ ﻣﺮﺗﺒﹺﻂ ﺑﺑﺎﺏ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮﻩ
ﺑـ ﻳﺎ ﺎﺀ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﲟﺮﻓﻮﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﳋﱪ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻩ ﻛﺎﺳﺘﻐﻨﻣﺴﺪ ﻭﺟﹺﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺪ
ﻭﻣﺮﻓﻮﻋﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ  ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻓﻌﻞﺃﻭ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﲏ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﻣﺮﻓﻮﻋﻪ، 
ﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻝﹼ ﻘﻴﺎﻡ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺃﺣﺮﻑ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻣﻘﺎﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑ
  .ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻛﺤﺬﻑ ﲨﻠﱵ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻤﺎ ﺑـ ﻣﺎ ﻂﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﻳﺮﺗﺒ
ﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﲰﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻥﹾ ﻭﻟﻮ  ﻭﺍﻻﻃﹼﺮﺍﺩ، ﻛﺤﺬﻑ ﻜﺜﺮﺓﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺬﻑ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠ
ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ  ﻥ ﻗﻮﻻ،ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺘﲔ، ﻭﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﲟﻌﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎ
  .ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ: ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻥ ﻣﻌﻴﻨﺔﺃﹸﺭﻳﺪ ﺑﻪ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﺤﺬﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺇﻥ ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﳊﺬﻑ 
ﺇﻥﹾ ﻭﺟﹺﺪ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻟﻜﻮﺎ ﺃﻡ ﺑﺎﺏ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳊﺬﻑ ﻳﻘﺪﺭ ﻭﺟﻮﺩﻩ 
ﺃﻡ ﺍﳌﻨﻘﻄﻌﺔ ﻟﻜﻮﺎ ﻻ ﺗﻌﻄﻒ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ  ﺎﻧﻊ ﳓﻮﻱ ﻛﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺑﻌﺪﻣ
ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻀﻤﲑ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻟﻨﺎﺳﺦ، ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎﻧﻊ ﻛﺎﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ 
  . ﰲ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﳐﺘﺼﺎ ﺎ ﻝ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺍﳊﻖﻮﺪﺧﻟﺃﻭ ﺔ، ﺑﺎﳌﻌﺮﻓ
                                                           
  .592، 492، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -1
   : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ 
ﰲ ﻏﲑ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﰲ  ﺎﻭﺃﺣﻮﺍﳍ
 ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ
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ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﰲ ﻏﲑ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ 
ﺍﳌﻨﺼﻮﺑﺎﺕ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ
  .ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﻢﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭ، ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺎﺕ
ﻣﻦ  ﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺎﺕﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ ﻭ ﻱ ﺍﳊﺬﻑ ﰲﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﲏ ﻗﺪ ﺃﺩﺭﺟﺖ ﻋﻨﺼﺮ
   .ﻷﻥﹼ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻟﻴﺲ ﺛﺎﺑﺘﺎﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ؛  ﺣﻴﺚ ﺍﳊﺮﻛﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭﻫﻲ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻟﻌﻞﹼ ﺃﻫﻢ  ﺍﳌﻨﺼﻮﺑﺎﺕ :ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻨﺼﻮﺑﺎﺕﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺃﻭﻻ
  :ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻨﺼﻮﺑﺎﺕ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻫﻲ
: ﺟﺮﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ" :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ: ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ - 1
ﻳﺤﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭﺍ، ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﳊﺬﻑ ﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻭﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﳊﺬﻑ ﻟﻐﲑ 
ﺃﻱ ﺃﻭﻗﻌﻮﺍ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ، ﻭﻗﻮﻝ [ 06/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾ ﴿: ﺩﻟﻴﻞ، ﻭﻳﻤﺜﻠﹼﻮﻧﻪ ﺑﻨﺤﻮ
  .ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻊ ﻳﺨﻞﹾ ﺃﻱ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﻪ ﺧﻴﻠﺔ: ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﺛﻨﲔ
ﺇﻧﻪ ﺗﺎﺭﺓ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﲟﺠﺮﺩ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻦ ﺃﻭﻗﻌﻪ : ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ
  .1"ﺣﺼﻞﹶ ﺣﺮﹺﻳﻖ ﺃﻭ ﻧﻬﺐ: ﻋﺎﻡ؛ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﻴﺠﺎﺀ ﲟﺼﺪﺭﻩ ﻣﺴﻨﺪﺍ ﺇﱃ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻜﻮﻥ
ﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﺩ ﲟﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻻﺃﻱ ﺇﻥﹼ ﺍ
  .ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﻂ
ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﲟﺠﺮﺩ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ؛ : "ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ، ﻭﻻ ﻳﻨﻮﻯ؛ ﺇﺫ ﺍﳌﻨﻮﻱ ﻛﺎﻟﺜﺎﺑﺖ، ﻭﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﳏﺬﻭﻓﺎ، ﻷﻥﹼ 
 ﴾    ﴿ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻟﻪ، ﻭﻣﻨﻪ [ ﳍﺬﺍ]ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﻨﺰﻝ ﳍﺬ 
 ﴿[ 9/ ﺍﻟﺰﻣﺮ] ﴾           ﴿[ 852/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ]
ﺇﺫ ﺍﳌﻌﲎ ﺭﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ [ 02/ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ] ﴾      ﴿[ 13/ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ] ﴾   
                                                           
  .207، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
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ﻳﺴﺘﻮﹺﻱ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﻣﻦ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺃﻭﻗﻌﻮﺍ ﺍﻷﻛﻞﹶ  ﻳﻔﹾﻌﻞﹸ ﺍِﻹﺣﻴﺎَﺀ ﻭﺍِﻹﻣﺎﺗﺔﹶ، ﻭﻫﻞﹾ
   .1"ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ، ﻭﺫﺭﻭﺍ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ، ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻨﻚ ﺭﺅﻳﺔ ﻫﻨﺎﻙ
، ﳍﺬﺍ 2"ﺑﻞ ﻣﺘﺮﻭﻛﺎ ﻓﺮﻗﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ"ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺇﻧﻪ ﻭﺭﺩ ﳏﺬﻭﻓﺎ 
ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺗﺒﻴﲔ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ 
ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺍﻟﻐﺮﺽ  ﺮﺼﺣﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ 
  .3ﺍﳌﺮﺟﻮ
ﻟﹶﻮ  ﻳﻜﺜﺮ ﺑﻌﺪ: "ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﻪ ﻛﺘﺎﺑﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ 
ﺃﻱ ﻓﹶﻠﹶﻮ ﺷﺎَﺀ ﻫﺪﺍﻳﺘﻜﹸﻢ، ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻔﻲ [ 941/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ] ﴾      ﴿: ﺷﺌﹾﺖ ﳓﻮ
ﺃﻱ ﺃﹶﻧﻬﻢ ﺳﻔﹶﻬﺎُﺀ [ 31/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾           ﴿: ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﳓﻮﻩ، ﳓﻮ
: ﻭﻋﺎﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﳓﻮ[ 58/ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ] ﴾                ﴿
  :4ﻭﺣﺬﻑ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﻘﻮﻟﻪ[ 14/ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ] ﴾      ﴿
  .ﺣﻤﻴﺖ ﺣﻤﻰ ﺗﻬﺎﻣﺔﹶ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺪ     ﻭﻣﺎ ﺷﻲٌﺀ ﺣﻤﻴﺖ ﺑﹺﻤﺴﺘﺒﺎﺡﹺ
  .ﻋﻠﹶﻲ ﺫﹶﻧﺒﺎ ﻛﹸﻠﱡﻪ ﻟﹶﻢ ﺃﹶﺻﻨﻊﹺ :5ﻭﻋﺎﺋﺪ ﺍﳌﺨﱪ ﻋﻨﻪ ﺩﻭﻤﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ
  
  
                                                           
  .207، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .324ﺹ، 4ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ -2
  .551ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺹ -3
. ﺃﹶﺑﺤﺖ ﺣﻤﻰ ﺗﻬﺎﻣﺔﹶ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺪ     ﻭﻣﺎ ﺷﻲٌﺀ ﺣﻤﻴﺖ ﺑﹺﻤﺴﺘﺒﺎﺡﹺ: ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻟـﺠﺮﻳﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ  -4
  .98، ﺹ1ﺟﺮﻳﺮ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، ﺝ
  : ﻟـﺄﰊ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﻌﺠﻠﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺰ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﻫﺬﺍ  -5
ﻤﺪ ﺃﺩﻳﺐ ﻋﺒﺪ ﳏ: ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﻌﺠﻠﻲ، ﺗﺢ ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺃﰊ(ﻫـ031ﺗـ )ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ . ﻗﹶﺪ ﺃﹶﺻﺒﺤﺖ ﺃﹸﻡ ﺍﳋﻴﺎﺭﹺ ﺗﺪﻋﻲ    ﻋﻠﹶﻲ ﺫﹶﻧﺒﺎ ﻛﹸﻠﱡﻪ ﻟﹶﻢ ﺃﹶﺻﻨﻊﹺ
  .652، ﺹ6002، (ﻁ.ﺩ)ﺔ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﲨﺮﺍﻥ، ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ
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  .2"ﻓﹶﺜﹶﻮﺏ ﻟﹶﺒﹺﺴﺖ ﻭﺛﹶﻮﺏ ﺃﹶﺟﺮ: 1ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﻭﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻞ ﺍﳌﺸﻴﺌﺔ ﺍﳌﺴﺒﻮﻕ ﺑـ ﻟﹶﻮ، ﻳﻜﺜﺮ ﺣﺬﻓﻪ ﻓﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ 
 ﻓﹶﻠﹶﻮ ﺷﺎَﺀ ﻫﺪﺍﻳﺘﻜﹸﻢ :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺫﻟﻚ ﺑـ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، 
ﻟﹶﻮ ﺷﺌﹾﺖ، ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺃﻧﻚ ﻗﺪ ﻋﻠﹼﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻴﺌﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﺸﻲﺀ، : ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ"ﻷﻧﻚ ﻟﹶﻬﺪﺍﻛﹸﻢ؛ 
، ﻟﺬﻟﻚ 3"ﺷﻴﺌﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ[ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ]ﻓﻬﻮ ﻳﻀﻊ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻥﹼ ﻫﻬﻨﺎ 
: ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﻣﻄﹼﺮﺩﺍ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﺃﺻﺒﺢ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﰲ ﻣﺜﻞ
ﺍﳌﺸﻴﺌﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﹶﻮ ﻭﺑﻌﺪ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻫﻜﺬﺍ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﺪﺍﺓ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ، ﻛﺜﲑ [ ﳎﻲﺀ]ﻭﳎﻴﺊ "
 .4"ﺷﺎﺋﻊ
ﻳﺤﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻞ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﻨﻔﻲ، ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ "ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ 
، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ 5"ﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺳﺎﺑﻖ ﺃﻭ ﰲ ﺳﺆﺍﻝﺍﳊﺬﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍ
، ﺣﺬﻑ ﻣﺎ ﻳﺴﺪ ﻋﻦ [31/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾          ﴿: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ"
         ﴿: ﻟﹶﺎ ﻳﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ﺃﹶﻧﻬﻢ ﻫﻢ ﺍﻟﺴﻔﹶﻬﺎُﺀ، ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  .6"ﻟﹶﺎ ﺗﺒﺼﺮﻭﻧﻨﺎ: ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ[. 58/ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ] ﴾     
ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ 
 ﻣﻔﻌﻮﻝﻗﻲ ﳏﻞﹼ ﻧﺼﺐ ، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻠﻰ ﺍﳋﱪﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺃﻭ ﻋ
 ﺎﻣﻮﺍﻓﻘﺷﺮﺡ ﺍﳉﻤﻞ ﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻨﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌ، ﺑﻪ
ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻤﺮﻭ، ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻊ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﺧﱪﻩ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻱ : ﻭﺗﻘﻮﻝ: "7ﻟﺰﺟﺎﺟﻲﺍ
                                                           
. ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺩﻧﻮﺕ ﺗﺴﺪﻳﺘﻬﺎ     ﻓﹶﺜﹶﻮﺑﺎ ﻧِﺴﻴﺖ ﻭﺛﹶﻮﺑﺎ ﺃﹶﺟﺮ:  ﻟـ ﺍﻣﺮﺉ ﺍﻟﻘﻴﺲ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻘﺎﺭﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﺠﺰ ﺑﻴﺖ -1
  .07ﺍﻣﺮﺅ ﺍﻟﻘﻴﺲ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ
  .827، 727، ﺹ2ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ  -2
  .461ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺹ -3
  .461ﺹ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -4
  .032ﺹﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﲪﻮﺩﺓ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ،  -5
  .032ﺹ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -6
  .263ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -7
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ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺮﺑﺘﻪ ﻋﻤﺮﻭ، ﻭﺇﻥﹾ : ﺎ ﻓﻘﻠﺖ ﺿﺮﺑﺘﻪ ﻓﺈﻥﹾ ﺷﺌﺖ ﺃﺗﻴﺖ: ﺍﳍﺎﺀ ﺍﳌﹸﻘﺪﺭﺓ ﰲ ﺿﺮﺑﺖ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  .1"ﺷﺌﺖ ﺣﺬﻓﺘﻬﺎ ﻭﻧﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻟﻄﻮﻝ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﻷﻧﻬﻢ ﺍﺳﺘﺜﻘﻠﻮﺍ "ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺜﺮ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺿﻤﲑﺍ ﻣﺘﺼﻼ؛ 
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻌﻞﹲ ﻭﻓﺎﻋﻞ ﻭﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﺼﺮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺳﻢ 
ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺇﺫ ﱂ "، ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﳊﺬﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ 2"ﺣﺪ ﻓﻴﺤﺬﻓﻮﻥ ﺍﳍﺎﺀ ﻟﻄﻮﻝ ﺍﻻﺳﻢﻭﺍ
ﻳﻜﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﱃ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﻻ ﺇﱃ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻻ ﺇﱃ 
  .3"ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻪ ﻓﺤﺬﻓﻮﺍ ﺍﻟﺮﺍﺟﻊ
ﻭﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ : "ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻗﺎﻝ 
    ﴿: ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺼﻼ، ﻭﻧﺎﺻﺒﻪ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﻭﺻﻒ ﻏﲑ ﺻﻠﺔ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ، ﻭﳓﻮ
ﲞﻼﻑ ﺟﺎَﺀ ﺍﻟﺬﻱ  ﻣﺎ ﺍُﷲ ﻣﻮﻟﻴﻚ ﻓﹶﻀﻞﹲ ﻓﹶﺎﺣﻤﺪﻧﻪ ﺑﹺﻪ: 4، ﻭﻗﻮﻟﻪ[4/ ﺍﻟﺘﻐﺎﺑﻦ] ﴾    
   .5"ﺇﹺﻳﺎﻩ ﺃﹶﻛﹾﺮﻣﺖ ﻭﺟﺎَﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﹺﻧﻪ ﻓﹶﺎﺿﻞﹲ ﺃﻭ ﻛﹶﺄﹶﻧﻪ ﺃﹶﺳﺪ ﺃﻭ ﺃﹶﻧﺎ ﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺑﻪ
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﱂ ﳚﺰ ﺣﺬﻓﻪ "ﻘﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺼﻼ، ﻷﻧﻪ ﻓ
ﺈﻥﹾ ﱂ ﻓﺘﻘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﻣﺸﺍﺷﺘﺮﻁ ﺃﻳﻀﺎ ، ﻭ6"ﻟﺌﻼ ﺗﻔﻮﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ
ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻷﻥﹼ  ؛7ﺟﺎَﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﹺﻧﻪ ﻣﻨﻄﹶﻠﻖ: ﻳﻜﻦ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﱂ ﳚﺰ ﺣﺬﻓﻪ ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﺯ ﻮﳚ ﻻﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩﻳﺔ، ﻭ ﻞ ﺭﻛﻨﺎﺫﻛﺮﻩ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﳝﺜﹼ
 ﻴﺔﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻟﻔﻈﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺻﻠﺘﻪ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻣﻊ ﺣﺬﻑ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻷﻥﹼ 
                                                           
  .414ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹﺍ -1
  .172، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ،  ﺝ -2
  .251، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﺝ -3
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﶈﻘﻖ ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻑ . ﻓﹶﻤﺎ ﻟﹶﺪﻯ ﻏﹶﻴﺮﹺﻩ ﻧﻔﹾﻊ ﻭﻟﹶﺎ ﺿﺮﺭ: ﻋﺠﺰﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ، -4
  .071، 961، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﺍﻟﻘﺎﺋﻞ، ﺍﻧﻈﺮ، 
  [.171 -961]، ﺹ1ﺝ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -5
ﻭﺍﳊﺼﺮ  [5/ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ] ﴾          ﴿ :ﺍﳊﺼﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺗﺘﺠﻠﹼﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﰲ -
  .871، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺻﺒﻴﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ. [04/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾             ﴿ :ﺑﺎﻷﺩﺍﺓ ﳓﻮ
  .354، ﺹ1ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -6
  .171، ﺹ1ﺝ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ،ﻳﻨﻈﺮ،  -7
  ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﰲ ﻏﲑ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
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، ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﳊﺬﻑ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻳﺸﻜﹼﻼﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﻤﺎ
  .1ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺍﳌﻌﲎ
ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ "ﺃﻣﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻓﺠﺎﺋﺰ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻗﻠﻴﻼ؛ 
ﻓﻸﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ [ ﺎ]ﻓﺄﻣﺎ ﺷﺒﻬﻬﺎ . ﻭﺟﻪ، ﻭﺗﻔﺎﺭﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻔﺎﺭﻗﺘﻬﺎ ﳍﺎ، ﻓﻸﻥﹼ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ . ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻛﺎﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ
  .2"ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺣﺬﻑ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﳌﺨﱪ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻷﻥﹼ 
، ﺑﻞ ﻋﺪ 3"ﺍﳌﹸﺨﺒﺮ ﻋﻨﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻌﻪ ﻛﺸﻲﺀ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺷﺒﻬﻮﻩ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﰲ ﺍﳊﺬﻑﺍﳋﱪ ﻏﲑ "
: ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺬﻓﻪ ﺿﺮﺭﺍ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻓﻀﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﳊﺬﻓﻪ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ "
ﺯﻳﺪ ﺿﺮﺑﺘﻪ : ﻣﺎ ﺿﺮﺑﺖ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺯﻳﺪﺍ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ: ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ ﺣﺬﻓﻪ ﺿﺮﺭ ﻣﻌﻨﻮﻱ
، ﻭﻗﺪ ﻭﺿﺢ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﺬﻑ 4"ﺿﺮﺑﻨﹺﻲ ﻭﺿﺮﺑﺘﻪ ﺯﻳﺪ: ﻭﻗﻮﻟﻚ
ﺇﻋﻤﺎﻝ  ﺃﻥ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺣﺬﻓﹸﻪ ﺇﱃ ﺗﻬﻴﹺﺌﹶﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﻗﻄﻌﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﻻ ﺇﱃ: ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ: "ﺑﻘﻮﻟﻪ
  .5"ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﻮﻱ
ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺯﻳﺪ ﺿﺮﺑﺖ؛ ﻷﻥﹼ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻀﻤﲑ : ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺘﻄﻒ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻗﺒﺢ ﻗﻮﻟﻚ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺣﺬﻑ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺃﻓﻀﻞ 6ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﺯﻳﺪﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺯﻳﺪ، 
ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﲨﻠﺔ ﺍﳋﱪ ﺇﺫﺍ ﺣﺬﻑ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻳﻤﻜﻦ  ﻣﻦ ﺣﺬﻑ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ؛ ﻷﻥﹼ ﻓﻌﻞ
، ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺃ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ 7ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻴﻨﺼﺒﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻓﺘﻐﻴﺮ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ
                                                           
  .925، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ، ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، ﺝ -1
  .283، ﺹ1ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ -2
  .283، ﺹ1ﺝ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -3
  .396، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -4
  .007، ﺹ2ﺝ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -5
، ﺍﻟﻨﻜﺖ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﺗﺒﻴﲔ ﺍﳋﻔﻲ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﻋﻠﻢ ﺍﻟﺸﻨﺘﻤﺮﻱ. 973، ﺹ1، ﺝﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ ،ﻳﻨﻈﺮ -6
  .007، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﻳﻨﻈﺮ، . 413، ﺹ1ﺝ ﻭﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺗﻪ ﻭﻏﺮﻳﺒﻪ،
  .19ﺹ ، ﺃﻣﺎﱄ ﺍﻟﺴﻬﻴﻠﻲ،ﺍﻟﺴﻬﻴﻠﻲﻳﻨﻈﺮ،  -7
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ﻠﺔ ﺍﳋﱪ ﲨ ﺑﺮﻓﻊ ﻛﹸﻞﱟ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺧﻠﻮ[ 01/ ﺍﳊﺪﻳﺪ] ﴾      ﴿: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﺤﺎ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ  ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃﻣﻦ 
ﺍﳌﹸﺘﺄﺧﺮ  ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻧﻔِﺴﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺎ ﰲﺍﳌﹸﺘﻘﺪﻡ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ ﻓﻌﻠﻪ ﺭﻓﻊ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ 
  .1ﻋﻨﻪ
[ ﳓﻮ]ﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﳓﻦ ﻭﻳﻜﺜﺮ ﺣﺬﻓﻪ ﰲ ﺍ: "ﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝﻗﺪ ﻭ
    ﴿: ﻭﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﻣﻔﻌﻮﱄ ﺃﹶﻋﻄﹶﻰ ﳓﻮ[. 77/ ﻃﻪ] ﴾  ﴿[ 3/ ﺍﻟﻀﺤﻰ] ﴾   ﴿
، [5/ ﺍﻟﻀﺤﻰ] ﴾   ﴿: ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﳓﻮ[ 5/ ﺍﻟﻠﻴﻞ] ﴾  
  .2["92/ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ] ﴾       ﴿: ﻭﺃﻭﳍﻤﺎ ﻓﻘﻂ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺴﻬﻴﻠﻲ ﳓﻮ
ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ، ﻠﻔﻈﻴﺔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻛﻠﻓﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻳﻜﺜﺮ ﺣﺬﻓﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌ
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻮﻥ ﻭﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻳﺤﺬﹶﻑ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻏﺎﻳﺔ ﺃﻗﻞﹼ ﺷﺄﻧﺎ ﳑﺎ ﻳﻬﺪﻑ " ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﰲ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ ﻭﺁﻳﺎﺗﻪ، ﰲ ﻗﺼﺼﻪ ﻭﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺗﻪ، ﰲ ﺃﺟﻮﺑﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﻭﰲ ﺫﻛﺮﻩ 
 ﴾    ﴿: ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ ﺭﺃﻯ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ3"ﻭﰲ ﺣﺬﻓﻪ
ﳍﺬﺍ ﺍﳊﺬﻑ ﻏﺮﺿﺎ ﺑﺪﻳﻌﺎ ﻭﺳﺮﺍ ﻟﻄﻴﻔﺎ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺍﳊﺬﻑ "ﺃﻥﹼ [ 3/ ﺍﻟﻀﺤﻰ]
( ﻭﻣﺎ ﻗﹶﻠﹶﺎﻙ: )ﻟﻺﻛﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﱂ ﻳﺮﹺﺩ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎﻟﻘﻠﻰ ﻓﻴﻘﻮﻝ[ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ]ﻫﻬﻨﺎ 
  .4"ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﻛﺮﺍﻣﺎ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺃﺣﺪ ﻣﻔﻌﻮﱄ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﹶﻋﻄﹶﻰ 
 ﴾         ﴿: ، ﻭﻗﻮﻟﻪ[5/ ﺍﻟﻀﺤﻰ] ﴾      ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
، ﻓﻔﻲ ﺍﻵﻳﺘﲔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺘﲔ [5/ ﺍﻟﻠﻴﻞ] ﴾     ﴿: ، ﺃﻭ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ[92/ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ]
ﺫﹸﻛﺮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﻏﺮﺽ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻷﻧﻪ ﻻ 
                                                           
  .662، ﺹ6ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ، ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، -1
  .927، 827، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -2
  .492، ﺹ_ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ_ﳐﺘﺎﺭ ﻋﻄﹼﻴﺔ، ﺍﻹﳚﺎﺯ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻧﺺ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ  -3
  .39، ﺹ2ﺝ، 0002، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁ ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮ، -4
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، ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻔﻌﻮﻻﻥ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﳌﹸﺸﺮﻉ ﰲ ﻫﺬﻩ 1ﻫﺪﻑ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻩ
  .2"ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺼﻔﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﻰ ﻭﻻ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﻰ، "_ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ_ﺍﻵﻳﺔ 
ﺃﻥﹼ ﺣﺬﻑ " ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴﻞﻭﻗﺪ ﺧﺺ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﺇﱃ ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ ﺃﹶﻋﻄﹶﻰ ﺑﺎﻟ
: ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ ﻣﻌﺎ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ، ﳚﻮﺯ ﺑﻼ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺘﺤﺬﻓﻬﻤﺎ ﻧﺴﻴﺎ ﻣﻨﺴﻴﺎ، ﺗﻘﻮﻝ
ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ، ﲞﻼﻑ ﻣﻔﻌﻮﱄ ﺑﺎﺏ  ﻓﹸﻼﻥﹲ ﻳﻌﻄﻲ ﻭﻳﻜﺴﻮ، ﺇﺫ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ
ﻋﻠﻤﺖ، ﻭﻻ ﻇﹶﻨﻨﺖ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، : ﻋﻠﻤﺖ ﻭﻇﹶﻨﻨﺖ، ﻓﺈﻧﻚ ﻻ ﲢﺬﻓﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻧﺴﻴﺎ ﻣﻨﺴﻴﺎ، ﻓﻼ ﺗﻘﻮﻝ
ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥﹼ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﳜﻠﻮ ﰲ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻇﻦ، ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺫﻛﺮﳘﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ 
ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻊ ﻳﺨﻞﹾ، ﺃﻱ ﻳﺨﻞﹾ ﻣﺴﻤﻮﻋﻪ : ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ، ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﲝﺬﻓﻬﻤﺎ، ﳓﻮﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻊ 
ﻥﹼ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺃﻋﻄﻰ ﺟﺎﺋﺰ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﻉﹴ ﻟﺬﻛﺮﳘﺎ، ﻭﻏﲑ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈ، 3"ﺻﺎﺩﻗﹰﺎ
ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻋﻠﻢ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﹺﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺇﻥﹾ ﻭﺟﹺﺪ ﺃﻭ ﺣﺬﻑ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻇﻦ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ  ﻔﻌﻮﻟﲔﺍﳌﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ  ﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺇﱃ ﺃﻟﻔ
     ﴿: ﳓﻮ_ ﺃﻱ ﻟﺪﻟﻴﻞ_ﻭﳚﻮﺯ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ : "ﺑﻘﻮﻟﻪﺩﻟﻴﻞ 
  :4، ﻭﻗﻮﻟﻪ[26/ ﺍﻟﻘﺼﺺ] ﴾     
  .ﺗﺮﻯ ﺣﺒﻬﻢ ﻋﺎﺭﺍ ﻋﻠﹶﻲ ﻭﺗﺤﺴﺐ      ﺑﹺﺄﹶﻱ ﻛﺘﺎﺏﹴ ﺃﹶﻡ ﺑﹺﺄﹶﻳﺔ ﺳﻨﺔ
  .ﺃﻱ ﺗﺰﻋﻤﻮﻧﻬﻢ ﺷﺮﻛﹶﺎﺋﻲ، ﻭﺗﺤﺴﺐ ﺣﺒﻬﻢ ﻋﺎﺭﺍ ﻋﻠﹶﻲ
ﻓﻌﻦ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﺍﻷﺧﻔﺶ ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ، _ ﺃﻱ ﻟﻐﲑ ﺩﻟﻴﻞ_ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺬﻓﻬﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﺍ 
[ 612/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾     ﴿: ﻭﻋﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                                                           
  .49ﺹ، 2ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮ، -1
  .59، ﺹ2ﺝ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -2
  .099، 989، ﺹ2، ﺝﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -3
ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﻃﺮﻳﻔﻲ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، : ﺍﻟﻜﻤﻴﺖ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺍﻷﺳﺪﻱ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ .، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞﻠﻜﻤﻴﺖ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺍﻷﺳﺪﻱﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟ -4
  .615، ﺹ0002، 1ﻁ
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ﻭﳝﺘﻨﻊ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ [ )...( 21/ ﺍﻟﻔﺘﺢ] ﴾       ﴿[ 53/ ﺍﻟﻨﺠﻢ] ﴾   ﴿
  : 1ﺣﺬﻑ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﺍ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻓﻤﻨﻌﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﻠﻜﻮﻥ ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﻛﻘﻮﻟﻪ
  .2"ﻭﻟﹶﻘﹶﺪ ﻧﺰﻟﹾﺖ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﻈﹸﻨﻲ ﻏﹶﻴﺮﻩ    ﻣﻨﻲ ﺑﹺﻤﻨﺰﹺﻟﹶﺔ ﺍﳌﹸﺤﺐ ﺍﳌﹸﻜﹾﺮﻡﹺ
: ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﲟﻔﻌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻭﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ، 3"ﺍﻟﺜﺎﱐﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﻈﹸﻨﻲ ﻏﹶﻴﺮﻩ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓـ ﻏﹶﻴﺮﻩ ﻫﻮ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻭﺍﻗﻌﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ "
 ﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺃﺣﺪ ﻣﻔﻌﻮﱄ ﺍﻟﻔﻌﻞﳉﻣﺆﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﺣﺪﻳﺜﻪ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ  ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ، ﻇﹶﻦ ﰲ ﺑﺎﺏ
ﺻﺮﺡ ﺑﻌﺪﻡ  ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻤﺎﻉﳏﺘﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﺍ
ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻭﳝﺘﻨﻊ : "ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ
 ﴾         ﴿ :ﺫﻟﻚ ﻟﻐﲑ ﺩﻟﻴﻞ، ﻣﺜﺎﻝ ﺣﺬﻓﻬﻤﺎ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺃﹶﻧﻬﻢ ﺷﺮﻛﹶﺎُﺀ، : ﺷﺮﻛﹶﺎَﺀ، ﻛﺬﺍ ﻗﺪﺭﻭﺍ، ﻭﺍﻷﺣﺴﻦ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ، ﺃﻱ ﺗﺰﻋﻤﻮﻧﻬﻢ[26/ ﺍﻟﻘﺼﺺ]
       ﴿: ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥﹼ ﻭﺻﻠﺘﻬﺎ ﺳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺪﳘﺎ؛ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .4["49/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ] ﴾          
ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﶈﺬﻭﻓﲔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﹸﻘﺘﻄﹶﻒ 
ﺎ ﺍﺑﻦ  ﺍﺣﺘﺞﺍﻟﱵ  ﻭﺍﻵﻳﺔﺍﻟﻈﻦ ﲟﻔﻌﻮﻟﲔ ﺃﺻﻠﻬﻤﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺧﱪ، ﺑﻞ ﳚﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﺮﳘﺎ ﲟﺎ ﻳﺴﺪ ﻣﺴﺪﳘﺎ، 
  .ﻫﺸﺎﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺃﻥﹼ ﻭﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺳﺪﺕ ﻣﺴﺪ ﻣﻔﻌﻮﱄ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺯﻋﻢ
ﺍﺧﺘﻠﻒ  ، ﺇﺫﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉﻭﻣﻦ 
ﺃﺷﺎﺭ  ، ﻭﻗﺪﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏﰲ  ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻭ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ 
ﻭﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺷﺌﺖ، ﰒﹼ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ : "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
                                                           
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، : ﺢﺗ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔﻋﻨﺘﺮﺓ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻮﻟﻮﻱ، . ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟـ ﻋﻨﺘﺮﺓ ﺑﻦ ﺷﺪﺍﺩ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻫﺬﺍ -1
  .781، ﺹ0791، (ﻁ.ﺩ)
  .07، 96، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -2
  .65، ﺹ2ﺝ ،ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ -3
  .983، 883ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -4
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ﺍﳌﹸﺨﺘﺎﺭ ﻓﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺘﻘﺪﻣﻪ، ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ﺎﻭﺭﺗﻪ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝﹶ، ﻭﻫﻮ 
  .ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ
: ﻓﺈﺫﺍ ﺃﹸﻋﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻧﻈﺮﺕ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﳌﺮﻓﻮﻉ ﺃﹸﺿﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﳌﹸﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ، ﳓﻮ
ﺎﻣﻮﺍ ﻭﻗﹶﻌﺪ ﺇﹺﺧﻮﺗﻚ ﻭﻗﹸﻤﻦ ﻭﻗﹶﻌﺪ ﻧﹺﺴﻮﺗﻚ ﻭﻫﺬﺍ ﺇﲨﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ، ﻭﺇﻥﹾ ﻗﹶﺎﻣﺎ ﻭﻗﹶﻌﺪ ﺃﹶﺧﻮﺍﻙ ﻭﻗﹶ
ﺍﺣﺘﺎﺝ ﳌﻨﺼﻮﺏ ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﺢ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻻ، ﻓﺈﻥﹾ ﺻﺢ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﻭﺟﺐ ﺣﺬﻓﻪ، 
ﻳﺪ، ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺿﺮﺑﺘﻪ ﻭﺿﺮﺑﻨﹺﻲ ﺯ: ﺿﺮﺑﺖ ﻭﺿﺮﺑﻨﹺﻲ ﺯﻳﺪ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﺮﻩ ﻓﺘﻘﻮﻝ: ﳓﻮ
  :1ﺍﻟﺸﻌﺮ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
  . ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹸﻨﺖ ﺗﺮﺿﻴﻪ ﻭﻳﺮﺿﻴﻚ ﺻﺎﺣﺐ     ﺟﹺﻬﺎﺭﺍ ﻓﹶﻜﹸﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﺐﹺ ﺃﹶﺣﻔﹶﻆﹶ ﻟﻠﹾﻮﹺﺩ
  .2"ﺭﻏﺒﺖ ﻭﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺪﺍﻥ ﻋﻨﻬﻤﺎ: ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻭﺟﺐ ﺗﺄﺧﲑﻩ، ﳓﻮ
، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎﻟﺜﺎﱐ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍ
ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﳏﻠﹼﺎ ﺃﻭ ﺃﺻﻠﻪ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺇﺫﺍ 
ﻭﻻ ﻳﻀﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲟﻨﺰﻟﺔ  ،، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪﻳﻀﻤﺮ ﻭﻳﺆﺧﺮ ﻋﻤﺪﺓ
 ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ3ﺏﺒﺎﻫﺬﺍ ﺍﻟﻓﻀﻠﺔ ﳑﺎ ﳚﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﺣﺬﻓﻪ ﰲ  ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ،
ﻋﻤﺪﺓ ﻧﻈﺮﺍ  ﻱ ﺃﺻﻠﻪﺬﺍﻟ ﻨﺼﻮﺏﻓﻀﻞ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭﱂ ﻳﺠﹺﺰﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ  ،4ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ
، ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﻳﺤﺬﻑ؛ 5ﻥﹼ ﺍﳊﺬﻑ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻣﻌﻤﻮﻟﻪﻷ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ؛
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺿﻤﺮﺗﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﺌﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ : "ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﻗﺎﻝﻭﻟﻜﻮﻧﻪ ﻛﺎﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ، 
ﺍﻹﺿﻤﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺬﱢﻛﺮ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﹶﻠﱠﻒ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، "ﺇﻥﹼ : ﻝ ﺃﻳﻀﺎﻗﺎ، ﻭ6"ﺑﻼ ﻓﺎﻋﻞ، ﻭﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ
                                                           
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻧﻈﺮ، . ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞﻪ ﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺇﱃ ﺃﻧﻴﳏﻤﺪ ﳏ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﶈﻘﹼﻖﻭﻗﺪ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ -1
  .134ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ
  .234، 134ﺹ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، -2
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ . 146، 046، ﺹ2ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -3
  [. 302 -991]، ﺹ2ﺝﻣﺎﻟﻚ، 
  . 302، ﺹ2ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،  -4
  .58، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .991ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹﺍ -6
  ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﰲ ﻏﲑ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
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ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﻫﻮ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺮ ﻋﻨﻪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﺇﺫﺍ ﻷﻧﻪ ﻋﻤﺪﺓ 
  .1"ﻛﺎﻥ ﺿﻤﲑﺍ ﺃﺷﺪ ﺍﺗﺼﺎﻻ
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﹸﻋﻤﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﹸﺿﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﺜﹼﺎﱐ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ : "ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺘﻬﻤﺎ ﺃﹶﺧﻮﺍﻙ ﻭﻗﹶﺎﻡ ﻭﻣﺮﺭﺕ ﻗﹶﺎﻡ ﻭﻗﹶﻌﺪﺍ ﺃﹶﺧﻮﺍﻙ ﻭﻗﹶﺎﻡ ﻭﺿﺮﺑ: ﻣﺮﻓﻮﻉ، ﻭﻣﻨﺼﻮﺏ، ﻭﳎﺮﻭﺭ، ﻓﺘﻘﻮﻝ
ﺑﹺﻬﹺﻤﺎ ﺃﹶﺧﻮﺍﻙ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ، ﻭﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺿﺮﻭﺭﺓ 
   .2"ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﺣﺘﻰ  ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ  ﰲ ﺣﺬﻓﻪ" ﻋﻠﹼﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼﻭﻗﺪ ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻀﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ
ﻷﻧﻪ ﺃﺳﻬﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺇﻟﹼﺎ ﺣﺬﻑ ﻣﺎ ﺗﻜﺮﺭ "ﻭﳍﺬﺍ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ، 3"ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﻗﻄﻌﻪ ﻋﻨﻪ
. ﺃﻭ ﺇﺿﻤﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﻋﻼ[ ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻌﻤﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﻣﻣﺎ ﺗﻜﺮﺭ ]ﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
 ﻟﻠﺠﺤﺮﻫﺬﹶﺍ ﺟﺤﺮ ﺿﺐ ﺧﺮﹺﺏﹴ، ﻓﻴﺨﻔﻀﻮﻧﻪ، ﻭﻫﻮ : ﻭﻗﺪ ﲪﻠﻬﻢ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ)...( 
ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﻳﺮﺍﻋﻮﻥ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺧﲑ ﻟﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ، : "، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ4"ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ
ﻫﺬﹶﺍ ﺟﺤﺮ ﺿﺐ ﺧﺮﹺﺏﹴ : ﺇﱃ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺆﺩﻳﺎ
ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺍﻹﺿﻤﺎﺭ ﻗﺒﻞ "، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺯ 5"ﺑﺎﳋﻔﺾ، ﻓﻤﺎ ﻇﻨﻚ ﲟﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﺔ؟
ﻷﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﻨﻮﻥ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻠﻔﻮﻅ [ﻭ]ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻷﻥﹼ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻳﻔﺴﺮﻩ؛ 
ﺑﺄﻥﹼ ﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ  ﻭﺿﺢﻭﻗﺪ  ،6"ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﹶﺐ
ﺑﻞ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺃﹸﺧﺮ، ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺒﻞ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﺤﺴﺐ، 
ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺃﻧﻪ ﻳﻀﻤﺮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ": ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺚ
ﺭﺑﻪ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﻭﻧﹺﻌﻢ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﺯﻳﺪ، : ﺗﺄﺧﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺭﺏ، ﻭﻧﹺﻌﻢ ﻭﺍﻟﺒﺪﻝ ﻭﺿﻤﲑ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ
                                                           
  .021، 911، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -1
  .234ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -2
  .991، ﺹ2ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،  -3
  .39ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، ﺹﺍﺑﻦ ﻣﻀﺎﺀ  -4
  .511، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -5
  .39، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝ -6
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           ﴿: ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ[ ﻭ]ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢﹺ، [ ﺻﻞﱢ]ﻭﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺻﻠﹼﻲ 
   .1["91/ ﺍﳉﻦ] ﴾ 
ﻪ ﻟﻮ ﺃﹸﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻧﺫﻟﻚ ﻭﺬﺍ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ 
   .2ﺍﻷﻭﻝ ﻷﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺗﺄﺧﲑ ﻣﻌﻤﻮﻻﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺣﺬﻓﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻤﺎ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻜﺮﺓ ﻣﺸﺘﻘﺔ، ﻭﻻ ﳝﻜﻦ : ﺣﺬﻑ ﺍﳊﺎﻝ - 2
ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻦ ﺫﻛﺮﻩ؛ ﻛﺴﺪﻩ ﻣﺴﺪ ﺍﳋﱪ ﺃﻭ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺬﻓﻪ 
ﻭﺯﻋﻢ : "ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﳊﺎﻝﻭ ،3ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻗﹼﻒ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻛﺮﻩ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ
  .ﺍﻟﻀّﺎﺣﻚ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻳﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﻮﻥ ﺃﻥﹼ ﺍﳊﺎﻝ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﺑﻘﻴﺎﺱ، ﻓﺄﺟﺎﺯﻭﺍ ﺟﺎَﺀ ﺯﻳﺪ
  .ﺃﻧﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺫ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻢ ﺍﻷﻏﻠﺐ: ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﲔ، ﺃﺣﺪﳘﺎ
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻧﻬﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﲰﺎﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﰒﹼ ﺣﺬﻓﺖ 
ﺮﹺﻛﹶﺔﹰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻙ، ﻭﺟﺎَﺀ ﺯﻳﺪ ﻣﺘﺤﺪﺍ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﻃﹶﻠﹶﺒﻪ ﻣﺠﺘﻬﹺﺪﺍ ﺃﹶﺭﺳﻠﹶﻬﺎ ﻣﻌﺘ: ﻭﺃﹸﻗﻴﻤﺖ ﻫﻲ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺍﻷﺻﻞ
  .4"ﺟﻬﺪﻩ
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﳊﺎﻝ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻥﹼ ﻟﻔﻆ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻦ 
ﺎ ، ﻷﻥﹼ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻻ ﺗﺮﺩ ﺇﻟﹼ6، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﻩ ﻣﺆﻭﻻ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮﺓ ﺍﳌﺸﺘﻘﺔ5ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻭﳍﺬﺍ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ ﺑﻨﻜﺮﺓ ﻣﺸﺘﻘﺔ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻗﺼﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﳎﻲﺀ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ 
ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﻳﻀﺎﻑ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞﹼ ﻣﺼﺪﺭ ﺗﺪﺧﻠﻪ : "ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ، ﻟﻘﻮﻟﻪ
 ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻌﻠﹾﺘﻪ ﻃﹶﺎﻗﹶﺘﻲ ﻓﹶﻼ ﺗﺠﻌﻞ ﻧﻜﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﻣﻌﺎﺫﹶ ﺍِﷲ. ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ
                                                           
  .711، 611ﺹ ،2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -1
  .39، ﺹﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣ -2
، 9ﻳﻨﻈﺮ، ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ. 453، 353، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -3
، 2ﺝ، 0891، (ﻁ.ﺩ)ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﻣﺸﻖ، ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﻛﺎﺕ، : ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺗﺢ ،ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ. 941، 841ﺹ
  . 1232، 0232، ﺹ5ﺝ، ﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺸﺮﺡ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﻧﺎﻇﺮ ﺍﳉﻴﺶﻳﻨﻈﺮ،  .93ﺹ
  .771، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍ -4
  .311ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ،  ﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ،. 561، 461، ﺹ1، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ -5
  .36، 26، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -6
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ﺳﻤﻌﺎ ﺟﺎﺯ، ﺇﺫﺍ ﱂ ﲣﺘﺺ : ﻭﺇﻥﹾ ﻗﻠﺖ. ﻓﹶﻌﻠﹶﻪ ﺭﺃﹾﻱ ﻋﻴﻨﹺﻲ، ﻭﺳﻤﻊ ﺃﹸﺫﹸﻧﹺﻲ ﻗﺎﻝ ﺫﺍﻙ: ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ. ﻧﻜﺮﺓ
  .1"ﺃﹶﺧﺬﹾﺗﻪ ﻋﻨﻪ ﺳﻤﺎﻋﺎ: ﻧﻔﺴﻚ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻣﺎ ﺍَﻷﻭﻝﹶ ﻓﺎَﻷﻭﻝﹶ، ﻭﺍﳉﹶﻤﺎَﺀ ﺍﻟﻐﻔﲑ، ﻓﻤﻤﺎ ﺷﺬﹼ: "ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﺳﻢ ﺃﹸﻗﻴﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺃﻱ ﺟﻤﻮﻣﺎ [ ﺇﻧﻪ]ﺇﻧﻬﺎ : ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﰲ ﺍﳉﹶﻤﺎﺀ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
  .2"ﺟﺎُﺀﻭﺍ ﺟﻤﺎ ﻏﹶﻔﲑﺍ، ﻓﺤﺬﻑ ﺍﻝ: ﻷﻥﹼ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻠﹼﻔﺎ؛ ﻭﻷﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﻮﻻ ﺃﻏﲎ ﻋﻨﻪ ": ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﳊﺎﻝ
ﺃﻱ [ 42، 32/ ﺍﻟﺮﻋﺪ] ﴾    *             ﴿: ﺍﳌﻘﹸﻮﻝ ﳓﻮ
 ﴾                   ﴿: ﻗﹶﺎﺋﻠﲔ ﺫﹶﻟﻚ، ﻭﻣﺜﻠﻪ
ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻟﻠﺤﺎﻝ ﻭﺃﻥﹼ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﺧﱪ، ﺃﻱ ﻭﺇﹺﺳﻤﺎﻋﻴﻞﹸ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ، ﻛﻤﺎ [ 721/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ]
             ﴿ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺣﺬﻑ ﺧﱪﺍ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮﻝ ﰲ 
ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ [ 3/ ﺍﻟﺰﻣﺮ] ﴾    ﴿ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥﹼ ﺍﳋﱪ ﻫﻨﺎ [ 3/ ﺍﻟﺰﻣﺮ] ﴾    
ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺧﱪﺍ ﺃﻭﻝ، ﺃﻭ ﻻ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻫﺬﺍ ﻛﻠﹼﻪ ﺇﻥﹾ 
ﻟﻠﻜﹸﻔﱠﺎﺭﹺ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﻮﺍﻭ، ﻓﺈﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻌﺒﻮﺩﻳﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﺍﳌﹶﻠﹶﺎﺋﻜﹶﺔ ﻭﺍَﻷﺻﻨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ( ﺍﻟﺬﻳﻦ)ﻛﺎﻥ 
   .3"ﻭﲨﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺣﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﺪﻝ ﴾     ﴿ﻓﺎﳋﱪ _ ﺃﻱ ﺍﺗﺨﺬﹸﻭﻫﻢ_ﳏﺬﻭﻑ 
، 4ﻳﻘﺪﺭ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ_ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ_ﻓﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﻘﹸﻮﻟﹶﺎﻥ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻵﻳﺔ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﹶﺎﻟﻮﺍ ﰲ ﺁﻳﺔ 
ﻥ ﺎﻭﺇﺫﹾ ﻳﺮﻓﹶﻊ ﺇِﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻘﹶﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺇﹺﺳﻤﺎﻋﻴﻞﹸ ﻭﻳﻘﹸﻮﻟﹶ: ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ، ﺍﻟﺰﻣﺮ
ﻟﻠﺤﺎﻝ، ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻘﺪﺭ ﺑـ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺗﺨﺬﹸﻭﺍ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﹺﻪ ﺃﹶﻭﻟﻴﺎَﺀ  ﺜﺎﻧﻴﺔﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﺍﻟ ﺭﺑﻨﺎ
                                                           
  .373، ﺹ1، ﺝﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ -1
  .771، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍ -2
  .927، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -3
  .901، 801، ﺹ1ﺗﺒﻴﲔ ﻭﺟﻮﻩ ﺷﻮﺍﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ، ﺝ ﺍﶈﺘﺴﺐ ﰲ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ -4
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 ﺧﱪﺍ ﻟﻼﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﰲ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺰﻣﺮ ﻤﻠﺔ ﺍﶈﺬﻭﻓﺔﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﳉ ﻭﱃ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻷ1ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻣﺎ ﻧﻌﺒﺪﻫﻢ
ﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺼﻴﻐﺔ  ﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﳘﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻜﱪﻱ ﻭﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻛﻞﹼ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  ،2ﺎﻩ ﺧﱪﺍﺃﻋﺮﺑﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻠﹸﺢ ﻷﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻻ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ
ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻘﺘﻀﻲ  ﺃﻥﹼﺧﺎﺻﺔ  ،ﺧﱪﺍﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﺃﻳﻀﺎ  ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ
  .ﺍﳊﺎﻝ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑـ ﻗﺪ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻥﹼ
ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺇﺎﻡ ﻣﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﺇﺎﻡ ﲨﻠﺔ، ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ : ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ - 3
/ ﺍﳌﺪﺛﺮ] ﴾     ﴿: ﳓﻮ ﻛﹶﻢ ﺻﻤﺖ ﺃﻱ ﻛﹶﻢ ﻳﻮﻣﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ" :ﲜﻮﺍﺯ ﺣﺬﻓﻪ، ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻣﻦ ": 3ﻭﻫﻮ ﺷﺎﺫ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻧﹺﻌﻢ ﳓﻮ[ 56/ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ] ﴾      ﴿[ 03
  .4"ﺃﻱ ﻓﺒﺎﻟﺮﺧﺼﺔ ﺃﹶﺧﺬﹶ ﻭﻧﹺﻌﻤﺖ ﺭﺧﺼﺔﹰ "ﺗﻮﺿﺄﹶ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﹸﻤﻌﺔ ﻓﹶﺒﹺﻬﺎ ﻭﻧﹺﻌﻤﺖ
ﻭﺇﺫﺍ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻌﺪ ﻛﹶﻢ ﰲ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ 
ﻛﹶﻢ ﻣﺎﻟﹸﻚ، ﻭﻛﹶﻢ ﻃﹶﻌﺎﻣﻚ، ﻭﻛﹶﻢ : ﻭﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﻛﹶﻢ ﺍﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﺭﻓﻌﺘﻪ ﻭﺃﺿﻤﺮﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻘﻠﺖ
: ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﺄﻧﻚ ﻗﻠﺖ[ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ]ﻭﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺔ . ﻏﻠﹾﻤﺎﻧﻚ، ﻓـ ﻛﹶﻢ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ
ﻓـ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻭﻏﹸﻠﹶﺎﻣﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺃﺿﻤﺮﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﹶﻢ . ﻛﹶﻢ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻣﺎﻟﹸﻚ ﻭﻛﹶﻢ ﻏﹸﻼﻣﺎ ﻏﻠﹾﻤﺎﻧﻚ
   .5"ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
                                                           
ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ. 801، ﺹ1ﻩ ﺷﻮﺍﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ، ﺝﺍﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﻭﺟﻮ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ -1
  .683، ﺹ3ﺝ /113، ﺹ1ﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷ
، ﻣﺼﺮ، (ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺤﺎﻭﻱ، ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ ﻭﺷﺮﻛﺎﻩ : ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺗﺢ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﻌﻜﱪﻱ -2
ﳏﻤﺪ : ، ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺗﺢ(ﻫـ629ﺍﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺗـ)ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻳﻨﻈﺮ، . 8011، ﺹ2ﺝ، (ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)
  .373، ﺹ2، ﺝ9002، 1ﻁﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ". ﻣﻦ ﺗﻮﺿﺄﹶ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﹸﻤﻌﺔ ﻓﹶﺒﹺﻬﺎ ﻭﻧﹺﻌﻤﺖ، ﻭﻣﻦ ﺍﻏﹾﺘﺴﻞ ﻓﹶﺎﻟﻐﺴﻞﹸ ﺃﹶﻓﹾﻀﻞﹸ: "ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -3
  .622، ﺹ0831: ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ
  .927، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -4
  .812ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ -5
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ﻮﺯ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺬﻑ ﳚ، 1ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﻟـ ﻛﹶﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻪ
ﻭﻻ ﳛﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳋﱪﻳﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻀﺎﻓﺔ، ﻭﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﺑﻘﺎﺀ "ﰲ ﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، 
  .2"ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻗﺒﻴﺢ؛ ﻷﻥﹼ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﰲ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ
 ﻥﹼﳝﻜﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﺄﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻌﺪ ﻧﻌﻢ ﻭﺑﺌﺲ ﻓﺈﻧﻪ 
، ﻭﲟﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺃﲨﻌﻮﺍ 3"ﺣﺬﻓﻪ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﳊﺬﻑ ﻻ ﻳﻨﺎﰲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻓﻘﺪ ﺃﲨﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ "
 ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻡ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺇﱃ ﻣﻤﻴﺰ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻭﺃﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﰲ _ ﺿﻤﲑﺍ ﻣﺴﺘﺘﺮﺍﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ _
  .4"ﻳﻌﻠﹶﻢ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻀﻤﲑ" ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ
ﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺍﺗﺒﻊ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺠﹺﺰ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻀﻤﺮﺍ ﻭﻳﺒ
، 5"ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﻀﻤﺮﺍ"ﺫﻟﻚ ﰲ  ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﹼﻞﰲ ﺑﺎﺏ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، 
ﺑﺎﻹﺿﻤﺎﺭ ﻷﻧﻬﻢ ﺷﺮﻃﻮﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻮﻭﺍ، ﻓﺠﺮﻯ ﺫﻟﻚ [ ﺑﺪﺃﻭﺍ]ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﻢ ﺑﺪﺀﻭﺍ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻼﻣﻬﻢ ﻫﻜﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺇﻥﹼ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻓﻠﺰﹺﻡ ﻫﺬﺍ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻛ
  .6"ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻟﺰﻣﺖ ﺇﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ
ﻭﻟﻌﻞﹼ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺃﻣﺮﺍﻥ ﳘﺎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ 
ﻧﹺﻌﻢ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﺯﻳﺪ ﻭﺍﻟﻨﻜﺮﺓ : ﺴﲑ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻨﻜﺮﺓ ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ﳓﻮﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻔ"ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺴﻲﺀ ﺑﺎﳌﻌﲎ، 
، ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺬﻓﺖ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻹﺎﻡ ﻭﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻻ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ، 7"ﺃﺧﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﲨﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻣﻌﻤﻮﻻﺗﻪ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﺇﺿﻤﺎﺭ 
  .8ﻫﻮ ﳎﻲﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﺼﺮﻑﺑﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰒﹼ ﺗﻔﺴﲑﻩ 
                                                           
  .194، ﺹ2، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝﰲﺍﻟﺴﲑﺍ ﻳﻨﻈﺮ، -1
، 1ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﻁ، ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻠﺤﺔ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﻱ، (ﻫـ027ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺗـ) ﺍﻟﺼﺎﻳﻎ -2
  .934، ﺹ1ﺝ، 4002
  .904، ﺹ4ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ  -3
  .594، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ -4
  .571، ﺹ2ﺳﻴﺒﻮﺑﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -5
  .571، ﺹ2ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، -6
  .37ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -7
  .913، ﺹ1ﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،، ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲﻳﻨﻈﺮ،  -8
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ﺍﳌﹸﺴﺘﺜﲎ ﻫﻮ ﺍﳌﹸﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ : ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ - 4
ﻳﺆﺩﻯ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﺩﺍﺗﲔ 
ﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻭﻏﹶﻴﺮ ﺍﳌﺴﺒﻮﻗﲔ ﺑـ ﻭﺫ: "ﲜﻮﺍﺯ  ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
: ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻏﹶﻴﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ1"ﻗﹶﺒﻀﺖ ﻋﺸﺮﺓﹶ ﻟﹶﻴﺲ ﺇﹺﻟﱠﺎ، ﺃﻭ ﻟﹶﻴﺲ ﻏﹶﻴﺮ: ﻟﹶﻴﺲ، ﻳﻘﺎﻝ
ﺍﺳﻢ ﻣﻼﺯﻡ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻔﻈﺎ ﺇﻥﹾ ﻓﹸﻬﹺﻢ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ : ﻏﹶﲑ"
  .2"ﻛﻠﻤﺔ ﻟﹶﻴﺲ
 3"ﲣﻔﻴﻔﺎ ﻭﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﳌﹸﺨﺎﻃﹶﺐ ﺑﹺﻤﺎ ﻳﻌﲏ"ﻑ ﺤﺬﹶﻳﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ 
؛ ﻷﻥﹼ 4"ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺩﺍﻟﹼﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﺍﶈﺬﻭﻑ"ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ 
ﺖ ﻋﺸﺮﺓﹰ ﻟﹶﻴﺲ ﻗﹶﺒﻀ: ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ، ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
ﻥ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﹶﻴﺲ ﺍﳌﹶﻘﹾﺒﻮﺽ ﻏﹶﻴﺮ ﺫﹶﻟﻚ، ﺃﻭ ﻟﹶﻴﺲ ﻏﹶﻴﺮ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻘﹾﺒﻮﺿﺎ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎ: ﻏﹶﻴﺮ
  .5، ﻭﻟﻀﻌﻒ ﺣﺬﻑ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﳊﺬﻑ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ 
ﻋﻠﻰ ﻟﹶﻴﺲ ﺃﻭ ﻟﺴﻬﻮ  ﺇﻳﺎﻩﺯﻭﺍ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﰲ ﻻ ﻓﺈﻣﺎ ﳊﻤﻠﻬﻢ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺟﺎﻗﺪ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑـ ﻟﹶﻴﺲ، ﻭ
  .6ﻣﻨﻬﻢ
  :ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﻮﻭﻫ :ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻊﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔﺃﺣﺪ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ  :ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻠﻴﺔ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  - 1
ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺣﺬﻑ ﺍﻻﺳﻢ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ، ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﺟﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺿﻤﻦ : ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ -ﺃ
ﻭﺑﺪﺃﺕ : "ﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺎﺕ، ﻭﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ، ﻟﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
                                                           
  .037، 927، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -1
  .971، ﺹ1ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، -2
  .543، ﺹ2ﺳﻴﺒﻮﺑﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -3
  .873، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -4
ﱪ ﻫﻮ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻓﻘﻂ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻮﺟﺪ ﺣﺬﻓﺎﻥ ﺣﺬﻑ ﺬﻱ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳋﻷﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘﺘﺮﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟ -
  .ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺣﺬﻑ ﺧﱪ ﻟﻴﺲ
  .141ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -5
  .141ﺹ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،ﻳﻨﻈﺮ،  -6
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ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ، ﻭﺛﻨﻴﺖ ﺑﺎﳌﻨﺼﻮﺑﺎﺕ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻀﻼﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻭﺧﺘﻤﺖ  ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﺮﻓﻮﻋﺎﺕ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﺭﻛﺎﻥ
ﺑﺎﺮﻭﺭﺍﺕ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻠﻴﺔ ﻟﻐﲑﻫﺎ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻀﺎﻑ؛ ﻓﺈﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺪﺓ ﻓﺎﳌﻀﺎﻑ 
: ﻗﹶﺎﻡ ﻏﹸﻠﹶﺎﻡ ﺯﻳﺪ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻓﻀﻠﺔ ﻓﺎﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻀﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ: ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
  .1"ﻳﺪ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉﺭﺃﻳﺖ ﻏﹸﻠﹶﺎﻡ ﺯ
ﺍﻟﻔﺼﻞ،  ﻫﺬﺍ ﻓﻨﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺗﺎﺭﺓ ﻋﻤﺪﺓ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻀﻠﺔ ﺃﺩﺭﺟﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﰲ
ﻓﺈﻥﹾ ﻛﺎﻥ  .ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﺬﹶﻑ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻑ ﻭﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ: "ﻪﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺬﻓ
[ 22/ ﺍﻟﻔﺠﺮ] ﴾    ﴿: ﺍﶈﺬﻭﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ؛ ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﳜﻠﹸﻔﻪ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﳓﻮ
ﻭﻗﺪ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻩ، . ﺃﹶﻫﻞﹶ ﺍﻟﻘﹶﺮﻳﺔ: ، ﺃﻱ[28/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾     ﴿: ﺃﻱ ﺃﹶﻣﺮ ﺭﺑﻚ، ﻭﳓﻮ
ﻣﺎ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ : ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻑ ﲟﻌﻨﺎﻩ، ﻛﻘﻮﳍﻢ ﻭﺷﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ
  : 2ﻳﻘﹸﻮﻟﹶﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺜﻨﻴﺔ، ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻟﹶﺎ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﺃﹶﺧﻴﻪ؛ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﳍﻢ: ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹶﺧﻴﻪ ﻳﻘﹸﻮﻟﹶﺎﻥ ﺫﹶﻟﻚ ﺃﻱ
  .ﺃﹶﻛﹸﻞﱠ ﺍﻣﺮﹺﺉﹴ ﺗﺤﺴﺒﹺﲔ ﺍﻣﺮﺃﹰ     ﻭﻧﺎﺭﹴ ﺗﻮﻗﱠﺪ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻴﻞﹺ ﻧﺎﺭﺍ
  . ﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻤﻮﱄ ﻋﺎﻣﻠﲔﻭﻛﹸﻞﱠ ﻧﺎﺭﹴ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺍ: ﺃﻱ
ﻋﻤﻞﹶ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻓﺈﻥﹼ : ﺃﻱ[ 76/ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ] ﴾     ﴿ﻭﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﺑﻦ ﲨﺎﺯ 
  .3"ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ، ﺑﻞ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﲨﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻀﺎﻑ
  ﴿: ﻭﻗﻮﻟﻪ[ 22/ ﺍﻟﻔﺠﺮ] ﴾     ﴿: ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻴﻦ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﻗﺪ  ،،  ﺃﻱ ﺍﳌﻌﲎ4"ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ"_ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻱ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ_، [28/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾   
ﻣﺎ ﻧِﺴﺐ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺇﱃ ﺫﺍﺕ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻻ " ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑﻗﺴﻢ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ 
   ﴿ﺃﻱ ﺍﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻬﻦ [ 32/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾       ﴿ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﳓﻮ 
                                                           
  .981ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﺍ -1
ﺃﻧﻮﺍﺭ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺼﺎﳊﻲ، ﺃﲪﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ، ﺩﺍﺭ : ﺃﺑﻮ ﺩﻭﺍﺩ ﺍﻹﻳﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟـﺄﰊ ﺩﻭﺍﺩ ﺍﻹﻳﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻘﺎﺭﺏ -2
  .211، ﺹ0102، 1ﺍﻟﻌﺼﻤﺎﺀ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻁ
  .[171 -761]ﺹ، 3ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -3
  .517، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -4
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ﺃﻱ ﺗﻨﺎﻭﻟﹶﻬﺎ، [ 061/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾      ﴿ﺃﻱ ﺃﹶﻛﹾﻠﹸﻬﺎ [ 3/ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ] ﴾   
ﺃﻱ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ، ﻟﻴﺘﻨﺎﻭﻝ [ 831/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ] ﴾    ﴿ﻻ ﺃﹶﻛﹾﻠﹶﻬﺎ، ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺷﺮﺏ ﺃﻟﺒﺎﻥ ﺍﻹﺑﻞ 
ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪﺭ ، 1["03/ ﺍﳊﺞ] ﴾    ﴿ﺍﻟﺮﻛﹸﻮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ، ﻭﻣﺜﻠﻪ 
  .ﻟﻜﻮﺎ ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﻓﻌﻠﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺼﺎﺩﺭﲟ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ
  : 2ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻋﺸﻰ: "ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
  .ﻋﻴﻨﺎﻙ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹶ ﺃﹶﺭﻣﺪﺍ     ﻭﺑﹺﺖ ﻛﹶﻤﺎ ﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﺴﻬﺪﺍ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﻐﺘﻤﺾ
، ﺭﺟﻞﹴ ﺃﹶﺭﻣﺪ ﺘﻤﺎﺽ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﻭﺃﻗﺎﻡ ﺻﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﺃﻱ ﺍﻏﹾ ﻓﺤﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔ ﻭﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹲ
ﻬﺎ، ﻓﻨﺎﺏ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻭﻋﻜﺴﻪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺟﹺﺌﹾﺘﻚ ﻃﹸﻠﹸﻮﻉ ﺍﻟﺸﻤﺲﹺ ﺃﻱ ﻭﻗﹾﺖ ﻃﹸﻠﹸﻮﻋ
  .3"ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺟﹺﺌﹾﺘﻚ ﻣﻘﹾﺪﻡ ﺍﳊﺎﺝ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺑﻞ ﺍﳌﹶﻘﹾﺪﻡ ﺍﺳﻢ ﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻘﹸﺪﻭﻡ
ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﻐﺘﻤﺾ ﻋﻴﻨﺎﻙ ﻣﻦ : ﱂ ﻳﺮﹺﺩ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﻐﺘﻤﺾ ﻋﻴﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔ ﺃﹶﺭﻣﺪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ"ﻷﻋﺸﻰ ﻓﺎ
، ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺍﻏﹾﺘﻤﺎﺽﹺ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔ ﺭﺟﻞﹴ ﺃﹶﺭﻣﺪ ، ﺃﻭ4"ﺍﻟﻌﻴﻦﹺ ﺍﻏﹾﺘﻤﺎﺿﺎ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺍﻏﹾﺘﻤﺎﺽﹺ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔ ﺭﻣﺪﺍﻟﺸﻮﻕﹺ ﻭﺍَﻷﺳﻒ 
ﺣﺎﻻﺕ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﰲ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪ  ﺍﻟﺒﻴﺖﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍ
ﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﰲ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﳌﺼ ﺖ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺑﻠ ﺔﻗﻠﻴﻠﺖ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧ
  .5ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ
ﻭﻫﻮ _ﳌﹼﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﰲ ﺣﺪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﺘﺪﺃ : "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﳋﱪ
ﺑﻴﻨﺖ ﺑﻌﺪ ﺣﺪ ﺍﳋﱪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﱪﺍ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، _ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺬﹼﻭﺍﺕ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺨﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ،  ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺧﱪﺍ ﻋﻦ ﺃﲰﺎﺀ
ﺍﻟﻠﱠﻴﻠﹶﺔﹶ ﺍﳍﻠﹶﺎﻝﹸ : ﻭﻻ ﻋﻤﺮﻭ ﻏﹶﺪﺍ ﻓﺄﻣﺎ ﻗﻮﳍﻢ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ: ﻏﹶﺪﺍ، ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻝﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺍﻟﺴﻔﹶﺮ : ﺗﻘﻮﻝ
                                                           
  .517، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -1
. ﺍﳌﹸﺴﻬﺪﺍﺍﻟﺴﻠﻴﻢ  ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﻐﺘﻤﺾ ﻋﻴﻨﺎﻙ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹶ ﺃﹶﺭﻣﺪﺍ     ﻭﻋﺎﺩﻙ ﻣﺎ ﻋﺎﺩ: ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻸﻋﺸﻰ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ  -2
  .531، ﺹﺍﻷﻋﺸﻰ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ
  .617، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -3
  .121، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺍﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﻭﺟﻮﻩ ﺷﻮﺍﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ، ﺝ -4
  .112، 012، ﺹ1، ﺝﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﻳﻨﻈﺮ،  -5
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: ﺃﺻﻠﻪﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﻓﻤﺆﻭﻝ، ﻭ_ ﻡ ﻋﻠﻴﻪﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﺨﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﳍﻼﻝ ﻣﻘﺪﺑﻨﺼﺐ ﺍﻟﻠﹼﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬ_
ﺭﺅﻳﺔﹸ ﺍﳍﻠﹶﺎﻝﹺ، ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔﹸ ﺣﺪﺙﹲ ﻻ ﺫﺍﺕ، ﰒﹼ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، ﻭﺃﹸﻗﻴﻢ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﺍﻟﻠﱠﻴﻠﹶﺔﹶ
ﺧﻤﺮ، ﻭﻏﹶﺪﺍ ﺃﹶﻣﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺷﺮﺏ ﺧﻤﺮﹴ، ﻭﻏﹶﺪﺍ ﺣﺪﻭﺙﹸ  ﺍﻟﻴﻮﻡ: ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮﳍﻢ ﰲ ﺍﳌﺜﻞﻣﻘﺎﻣﻪ
ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ 1"ﺃﹶﻣﺮﹴ
، ﺃﻱ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ 2"ﺇﺫ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﹶﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ: "ﺑﻘﻮﻟﻪﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ 
ﻭﻇﺮﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳉﺜﺚ : "ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲﺍﳌﻜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﱐ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻏﹶﺪﺍ ﱂ ﳚﺰ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻏﹶﺪﺍ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻨﻪ ﺯﻳﺪ ﻭﻻ ﻏﲑﻩ ﻓﻠﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻭ : ﻟﻮ ﻗﻠﺖ
ﻷﻥﹼ ﻏﹶﺪﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﺪ ﳜﻠﻮﺍﻥ ﻣﻦ [ ﺟﺎﺋﺰ]ﻏﹶﺪﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ [ ﺍﳋﹸﺮﻭﺝ: ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻚ]ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﺋﺪﺓ، 
  .3"، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﺋﺪﺓ)...(ﺍﳋﺮﻭﺝ، 
ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳚﺰ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎﻥ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻈﺮﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﻈﺮﻑ ﺍﳌﻜﺎﻥ، ﲞﻼﻑ ﺍﳌﺼﺪﺭ 
ﰲ  ﻭﺟﻮﺩ ﺯﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ، ﻧﻈﺮﺍ ﳉﻮﺍﺯ ﻛﻮﻥﺯﻳﺪ ﺃﹶﻣﺎﻣﻚ : ﻘﻮﻟﻚﻓ ؛4ﻇﺮﻑ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ
ﺯﻳﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﱂ ﳚﺰ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺣﺼﻮﻝ : "، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ5ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻏﲑ ﺍﻷﻣﺎﻡ
ﺇﺫﺍ ﺃﺧﱪﻧﺎ ﺑﻪ  ﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟ6"ﺷﻲﺀ ﺑﺰﻣﺎﻥ ﻫﻮ ﰲ ﻏﲑﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺜﻠﻪ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ 7"ﺍﳊﹸﺪﻭﺙﹸ، ﻭﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﱂ ﳚﺰ: ﺍﳍﻠﹶﺎﻝﹸ، ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﹼﻴﻠﹶﺔﹶ: ﻓﺄﻣﺎ ﻗﻮﳍﻢ" ﺫﺍﺕ،ﻋﻦ ﺍﺳﻢ 
 ﻫﻮ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﺳﻮﻍ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻫﻨﺎﺍﻟﺬﻱ 
، ﻭﺇﻣﺎ ﺷﺒﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺑﺎﳌﺼﺪﺭ ﰲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺣﺪﻭﺛﻪ ﺑﻮﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ؛ ﻷﻥﹼ ﺧﻤﺮ، ﻭﻏﹶﺪﺍ ﺃﹶﻣﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ: ﳓﻮ
  .8ﻼﻝ ﻭﻗﺘﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎﳊﺪﻭﺙ ﺍﳍ
                                                           
  .312ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -1
  .191ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺹ -2
  .331ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ -3
  .542، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ، ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻤﻞ، ﺝ -4
  .458، ﺹ2، ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺃﻣﺎﱄ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ .95ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -5
  .382ﺹ، 1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -6
  .472، ﺹ3ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝ -7
  .282ﺹ ،1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  ﻳﻨﻈﺮ، -8
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ﺍﻻﲰﺎﻥ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﺎﻥ ﻣﺘﻼﺯﻣﺎﻥ، ﻓﻬﻤﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ : ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ - ﺏ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺬﻓﻪ ﺇﻻ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺘﻤﺔ ﺍﻷﻭﻝ، ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﻭﰲ [ 151/ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ] ﴾     ﴿: ﻳﻜﺜﹸﺮ ﰲ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﹼﻠﻢ ﻣﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﳓﻮ: "ﺑﻘﻮﻟﻪ
   .1"ﺃﻱ ﻣﻦ ﻗﹶﺒﻞﹺ ﺍﻟﻐﻠﹶﺐﹺ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ[ 4/ ﺍﻟﺮﻭﻡ] ﴾         ﴿: ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﳓﻮ
ﺒﻘﺎﺀ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻭ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ  ﻋﻠﹼﻞ ﺣﺬﻑﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓ
ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﹸﻨﺎﺩﻯ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﻑﻭﺬﻋﻠﻰ ﺍﶈ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪﺍﳌﻀﺎﻑ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ " :ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻴﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﹼﻢ،ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻣ
  .ﻳﺎ ﻏﹸﻠﹶﺎﻡﹺ ﺃﹶﻗﹾﺒﹺﻞﹾ[: ﺗﻘﻮﻝ]ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻟﻐﺎﺕ ﺃﺟﻮﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ 
ﺎﻓﺎ ﻭﻟﻜﺜﺮﺓ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻲ ﺍﺳﺘﺨﻔﻧﺪﺍﺀ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﲝﺬﻑ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻣﻦ : ﻏﹸﻠﹶﺎﻡﹺ. ﺣﺮﻑ ﻧﺪﺍﺀ: ﻳﺎ
، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ 2"ﻋﻠﻰ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻴﺎﺀ[ ﻟﺘﺪﻝﹼ]ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﻴﻢ ﻟﻨﺪﻝﹼ [ ﻰﺗﺒﻘ]ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﻧﺒﻘﻲ 
ﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﻟ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﺭﺑﻂ
ﻳﺎ  :[ﳓﻮ] ﻪ ﻟﻴﺲ ﲟﻨﺎﺩﻯﺇﺫﺍ ﺃﹶﺿﻔﺖ ﺍﲰﺎ ﺇﱃ ﺍﺳﻢ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻚ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻷﻧ: "ﻘﻮﻟﻪﻟ
ﺧﻔﺾ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ : ﻏﻼﻣﻲ. ﻧﺪﺍﺀ ﻣﻀﺎﻑ: ﻭﻏﻼﻡ. ﺣﺮﻑ ﻧﺪﺍﺀ: ﻳﺎ: ﻏﹸﻼﻡ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻲ
، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺬﻑ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﻛﻤﺎ ﲢﺬﻑ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻣﻦ )...(ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻣﻨﻪ، 
  .3"ﺍﳌﻔﺮﺩ، ﻷﻧﻪ ﻣﻨﺎﺩﻯ، ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺑﺎﺏ ﺗﻐﻴﲑ
، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﻓﺒﻨﹺﻲﺣﺬﻑ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﻭﺗﻨﻮﻳﻨﻪ ﻷﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﹸﻌﺮﺏ ﺍﳌﹸﻔﺮﺩ ﺇﺫﺍ ﻧﻮﺩﻱ 
، ﻟﺬﻟﻚ 4ﻣﻨﻪﺍﳊﺮﻑ ﺍﻷﺧﲑ ﺣﺬﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺪ ﻌﺘﻤﺍﻟﺬﻱ ﻳ ﺮﺧﻴﻢﻐﻴﲑ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ ﺍﻟﺘﺘﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠ
   .ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺣﺴﻦ ﺣﺬﻑ
                                                           
  .617، ﺹ2ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ،  -1
  .142ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ -2
  .342ﺹ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، -3
  .231ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -4
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ﳌﹸﺮﺗِﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺮﻛﺔ ﺍﺍﳊﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ  ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂﺈﻥﹼ ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓ
ﻭﻫﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝﹼ  ،ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺬﻑﻭﳌﻀﺎﻑ ﺍ
   .ﻏﲑ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﺤﻞﹼ ﺍﳌﻀﺎﻑﻋﻠﻰ ﺍﳊﺬﻑ 
: ﻭﺃﺷﺮﺕ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﳍﻤﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﺣﺎﻻﺕ: "ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻝ ﻮﻘﻳ
ﺟﹺﺌﹾﺘﻚ ﻗﹶﺒﻞﹶ : ﻮﻝﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﻀﺎﻓﲔ؛ ﻓﻴﻌﺮﺑﺎﻥ ﻧﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ؛ ﺃﻭ ﺧﻔﻀﺎ ﺑـ ﻣﻦ، ﺗﻘ: ﺣﺪﺍﻫﺎﺇ
ﺍﳊﺎﻟﺔ )...( ﻌﺪﻩ ﻓﺘﻨﺼﺒﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﻗﹶﺒﻠﻪ، ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ، ﻓﺘﺨﻔﻀﻬﻤﺎ ﺑـ ﻣﻦ، ﺯﻳﺪ ﻭﺑ
ﻹﻋﺮﺍﺏ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻻ ﻳﻨﻮﻧﺎﻥ ﻟﻨﻴﺔ ﺃﻥﹾ ﻳﺤﺬﹶﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻳﻨﻮﻯ ﺛﺒﻮﺕ ﻟﻔﻈﻪ؛ ﻓﻴﻌﺮﺑﺎﻥ ﺍ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .ﻭﻣﻦ ﻗﹶﺒﻞﹺ ﻧﺎﺩﻯ ﻛﹸﻞﱡ ﻣﻮﻟﹶﻰ ﻗﹶﺮﺍﺑﺔﹰ     ﻓﹶﻤﺎ ﻋﻄﹶﻔﺖ ﻣﻮﻟﹰﻰ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ: 1ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻘﻮﻟﻪ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﲞﻔﺾ ﻗﹶﺒﻞ ﺑﻐﲑ ﺗﻨﻮﻳﻦ، ﺃﻱ ﻭﻣﻦ ﻗﹶﺒﻞﹺ ﺫﻟﻚ، ﻓﺤﺬﻑ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻭﻗﺪﺭﻩ ﺛﺎﺑﺘﺎ، ﻭﻗﺮﺃ 
: ، ﺑﺎﳋﻔﺾ ﺑﻐﲑ ﺗﻨﻮﻳﻦ، ﺃﻱ[4/ ﺍﻟﺮﻭﻡ] ﴾         ﴿ :ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲﺍﳉﺤﺪﺭﻱ، 
  . 2"ﻣﻦ ﻗﹶﺒﻞﹺ ﺍﻟﻐﻠﹶﺐﹺ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ، ﻓﺤﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻗﺪﺭ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺛﺎﺑﺘﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﻟﻔﻆ ﺍﳌﻀﺎﻑ "ﻓﺒﻘﺎﺀ ﺣﺮﻛﺔ ﻟﻔﻈﱵ ﻗﹶﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﻤﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺗﻨﺒﻴﻪ 
  .3"ﺇﻟﻴﻪ
ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻌﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻈﺎ، ﻭﻻ ﻳﻨﻮﻯ : ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ
ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻓﻴﻌﺮﺑﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻳﻨﻮﻧﺎﻥ؛ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺍﲰﺎﻥ ﺗﺎﻣﺎﻥ، 
ﺃﻥﹾ : ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ)...( ﺟﹺﺌﹾﺘﻚ ﻗﹶﺒﻠﹰﺎ ﻭﺑﻌﺪﺍ، ﻭﻣﻦ ﻗﹶﺒﻞﹴ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪ : ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﻨﻜﺮﺍﺕ؛ ﻓﺘﻘﻮﻝ
 ﴿: ﻳﺤﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻳﻨﻮﻯ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺩﻭﻥ ﻟﻔﻈﻪ، ﻓﻴﺒﻨﻴﺎﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ، ﻛﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ
  .4"﴾        
                                                           
ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ . ﳎﻬﻮﻝ ﻪﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻗﺎﺋﻠﻴﳏﻤﺪ ﳏ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﶈﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ -1
  .62ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ
  .[72 -52]ﺹ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، -2
  .917، ﺹ1ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ، ﺝ -3
  .[92 -72]ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -4
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ﻓﺈﻥﹾ ﱂ ﻳﻨﻮ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻻ ﻣﻌﲎ ﻧﻮﻧﺖ ﻟﻔﻈﺘﺎ ﻗﹶﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ 
ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻟﻔﻈﻪ ﺑﻨﹺﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ؛ ﻟﻜﻮﻤﺎ ﻳﺸﺒﻬﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ  ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻓﺈﻥﹾ ﻧﻮﹺﻱ
، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ 1ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﲏ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ_ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺅﳘﺎ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻴﻬﻤﺎ_
ﳍﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻑ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﻟﻔﻈﻴﺔ؛ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻤﻦ "ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﺸﺒﻬﺎﻥ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻷﻥﹼ 
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻓﻤﻦ ﻗﺒﻞ ﲨﻮﺩﳘﺎ ﻭﻛﻮﻤﺎ ﻻ . ﻔﻬﻢ ﲤﺎﻡ ﺍﳌﹸﺮﺍﺩ ﻤﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﲟﺎ ﻳﺼﺤﺒﻬﻤﺎﻗﺒﻞ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳ
ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﻫﺎﺗﲔ . ﻳﺜﻨﻴﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺠﻤﻌﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﻨﻌﺘﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺨﱪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﻳﻀﺎﻑ
ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺘﲔ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﺃﺷﺒﻬﺎ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺘﻤﻜﹼﻨﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﺼﻐﲑ ﻭﺍ
، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﱵ ﻗﺒﻞ 2"ﺎ ﺇﻋﺮﺍﺑﺎ ﰲ ﺣﺎﻝ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﰲ ﺣﺎﻝﻭﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻓﺎﺳﺘﺤﻘﹼ
  .ﻭﺑﻌﺪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻷﺧﻮﺍﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎ
ﻓﺤﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻧﻮﹺﻱ ﻣﻌﻨﺎﻩ، : "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
  .3"ﻓﺎﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ
ﺎ ﰲ ﲤﻜﹼﻨﻬ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰﻗﺪ ﺑﻨﹺﻴﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﹸﺒﻬﻤﺔ ﻥﹼ ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺿﻤﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻻ ﻳﻌﺮﺏ ﺎ ﻗﹶﺒﻞ "، ﻭﻗﺪ 4ﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﹸﻼﺯﻡ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀﺍﻷﺻﻞ، ﻭﲤﻴﻴﺰﺍ ﳍ
ﻭﳍﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻀﻤﺔ  ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺧﻮﺍﺗﻪ، ،5"ﺣﲔ ﻳﻌﺮﺏ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ، ﺃﻭ ﳎﺮﻭﺭﺍ
  .ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻮﹺﻱ ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﺇﺫﺍ " ﻭﲡﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺎ ﲢﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﻮﺎ ﺑـ
؛ ﺣﻴﺚ ﺻﺮﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﺣﺬﻑ 6"ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﲔ ﻛﻮﻥ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﺃﻭﻻ، ﺃﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻜﻮﻧﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺃﻭﱃ
  : ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻦﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﻀﺎﻑ 
                                                           
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، . 718، ﺹ2، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ -1
  .123، ﺹ2ﺝ
  .342، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -2
  .92ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ ".ﺃﲰﺎﺀ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺖ، ﻭﺃﹶﻭﻝﹸ، ﻭﺩﻭﻥﹸ، ﻭﳓﻮﻫﻦ" -
  .831، 731ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑ -3
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، . 342، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ .68، ﺹ4ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -4
  . 304، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  .234، ﺹ1ﺝ
  .234، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ -5
  .117، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -6




  .ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻴﻌﻤﻠﹶﺎﺕ ﺍﻟﺬﱡﺑﻞﹺ    ﺗﻄﹶﺎﻭﻝﹶ ﺍﻟﻠﹼﻴﻞﹸ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﻓﹶﺎﻧﺰﹺﻝﹺ
  2ﺑﻔﺘﺤﻬﻤﺎ، ﻭ
  .ﻳﺎ ﻣﻦ ﺭﺃﹶﻯ ﻋﺎﺭﹺﺿﺎ ﺃﹸﺳﺮ ﺑﹺﻪ      ﺑﻴﻦ ﺫﺭﺍﻋﻲ ﻭﺟﺒﻬﺔ ﺍَﻷﺳﺪ
  .3"ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﱪﺩ
ﺯﻳﺪ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﺪ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻟﻸﻭﻝ ﻟﻔﻈﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﳌﱪﺩ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻧﺼﺐ 
ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﹸﻗﺤﻢ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﻋﺪﻩ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺣﺬﻑ ﻣﺎ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﻐﲏ ﻋﻦ 
ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ  ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﻟﻼﺳﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ4ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻴﻌﻤﻠﹶﺎﺕ ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻴﻌﻤﻠﹶﺎﺕ :ﺃﻱ ﺫﻛﺮﻩ
ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺪ ﻃﺎﺑﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﻃﺎﺑﻘﻪ ﰲ ﻛﻞﹼ ﺷﻲﺀ ﺑﺪﺍ 
، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺟﺢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻷﻥﹼ ﺍﳊﺬﻑ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺜﲑ ﻭﻣﻄﹼﺮﺩ 5ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻏﲑ ﻓﺎﺻﻞ
  .ﲞﻼﻑ ﻓﺼﻞ ﺍﳌﹸﺆﻛﱢﺪ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﺗﺘﻤﺜﻞ  :ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﺔﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  - 2
  : ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ  ﺔﺍﳊﺮﻛ
ﻳﻌﺪ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺼﺒﻪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﺘﺼﺮﻓﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ  :ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ -ﺃ
ﻧﻪ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻲ ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ؛ ﻷ
                                                           
  .  ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻴﻌﻤﻠﹶﺎﺕ ﺍﻟﺬﱡﺑﻞﹺ: ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﺃﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺰ، ﻭﻗﺪ  -1
  .  ﻭﺯﻳﺪ ﺩﺍﺭﹺﻱ ﺍﻟﻔﹶﻠﹶﺎﺓ ﺍﳌﹶﺠﻬﻞﹺ                                                                                                        
  .ﻓﹶﺎﻧﺰﹺﻝﹺ_ ﻫﺪﻳﺖ_ﻝﹶ ﺍﻟﻠﹼﻴﻞﹸ ﺗﻄﹶﺎﻭ                                                                                                        
  .251، ﺹﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺳﲑﺗﻪ ﻭﺷﻌﺮﻩﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺭﻭﺍﺣﺔ ﻭﻟﻴﺪ ﻗﺼﺎﺏ، ﺩﻳﻮﺍﻥ 
ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ . 997، ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺹ ﺏ ﻟﻠﻔﺮﺯﺩﻕﻮﺴﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺴﺮﺡ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨ -2
  (ﱂ ﺃﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ) .023، 913، ﺹ2ﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩ. 771، ﺹ6ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ
  .317، 217، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -3
  .722، ﺹ4ﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -4
  .164ﺹ ،1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  ﻳﻨﻈﺮ، -5
  ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﰲ ﻏﲑ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
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، ﻭﻗﺪ ﻳﺤﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﶈﻞﹼ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺻﻔﺘﻪ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ 1ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﲔ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺃﻭ ﻻ، 
ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ  ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺭﻓﺾ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺮﺓﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﻛﻞﹼ ﻣ
/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾   ﴿: ﻭﻟﻴﺲ ﳑﺎ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺻﻔﺘﻪ، ﳓﻮ: "ﻟﻘﻮﻟﻪﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ 
 ﺧﻼﻓﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﺑﲔ، ﺯﻋﻤﻮﺍ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﹶﻛﹾﻠﹰﺎ ﺭﻏﹶﺪﺍ، ﻭﺃﻧﻪ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻭﻧﺎﺑﺖ ﺻﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻪ[ 53
ﻓﺎﻧﺘﺼﺒﺖ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﻪ، ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺃﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻨﻪ، 
  .ﻓﹶﻜﹸﻠﹶﺎ ﺣﺎﻟﹶﺔﹶ ﻛﹶﻮﻥ ﺍَﻷﻛﹾﻞﹺ ﺭﻏﹶﺪﺍ: ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺳﲑ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻃﹶﻮﹺﻳﻠﹰﺎ ﻓﻴﻘﻴﻤﻮﻥ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻭﻻ : ﻭﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻝ، ﻻ ﻣﺼﺪﺭ، ﻭﺇﻟﹼﺎ ﳉﺎﺯﺕ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻷﻥﹼ  ﻃﹶﻮﹺﻳﻞﹲ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ؛ ﻓﺪﻝﹼ: ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ
  .2"ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ
ﺃﻗﺮ ﲜﻮﺍﺯ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻦ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻧﻔﻰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻴﻪ ﰲ ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ  ، ﻭﺻﺮﺡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ3ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ
ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻌﺪ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻘﻮﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ " :، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﺇﻥﹼ ﻃﹶﻮﹺﻳﻠﹰﺎ ﻭﻛﹶﺜﲑﺍ ﺣﺎﻻﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﳏﺬﻭﻓﺎ، ﺃﻱ : ﺳﺮﺕ ﻃﹶﻮﹺﻳﻠﹰﺎ، ﻭﺿﺮﺑﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻛﹶﺜﲑﺍ: ﳓﻮ
، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﻣﻨﻊ ﺭﻓﻊ ﻃﹶﻮﹺﻳﻠﹰﺎ 4"ﺳﺮﺗﻪ ﻭﺿﺮﺑﺘﻪ، ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ، ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﱂ ﻳﺘﻠﻔﹼﻆ ﺑﻪ ﻗﻂﹼ
ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ  ﺳﲑ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻃﹶﻮﹺﻳﻠﹰﺎ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﳎﺎﺯﻳﻦ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﺣﺪ، ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ: ﻮﳍﻢﰲ ﻗ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻁ 5ﻐﻴﺎﺏ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑﺑ، ﻭﻮﻇﻴﻔﺔﺍﻟﻋﻨﻪ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ 
ﻭﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺣﺬﻑ " :ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺬﻭﻑ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺣﺬﻑ  ،6"ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﻛﹶﺎﺗﺒﺎ: ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﺃﹶﺑﻴﺾ ﲞﻼﻑ ﳓﻮ: ﳓﻮﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﰲ 
ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺑـ ﺃﹶﺑﻴﺾ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺟﹺﻨﺴﻪ ﲞﻼﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺑـ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ 
                                                           
  .252ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .513، 413ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -2
  .312، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .622، ﺹ1ﺝ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ -4
  .157، ﺹ2ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻈﺮ، ﻳﻨ -5
  .396، ﺹ2ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍ -6
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ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﹼﻒ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﺪﺍﻥ "ﺇﻥﱠ : ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻘﻂ،
[ 11، 01/ ﺳﺒﺄ] ﴾   *       ﴿، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ، ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺭﺃﻳﻪ ﺍﻟ1"ﺃﻱ ﺩﺭﻭﻋﺎ ﺳﺎﺑﹺﻐﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻤﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﺼﻤﺎَﺀ، ﺍﺷﺘﻤﻞ ﺍﻟﺼﻤﺎَﺀ ﺃﻱ : ﻭﳑﺎ ﻳﻘﺪﺡ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ ﳎﻲﺀ ﳓﻮ ﻗﻮﳍﻢ" :ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ
  .2"ﻭﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺬﹼﺭﺓ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻪ
ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻧِﺴﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﱪﺩ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ  ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﺸﺎﻳﻊ
، ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺬﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺣﻠﹼﺖ 4، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ3ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺸﻤﻠﺔ
ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻨﺼﻮﺏ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﻮﻉ ﳏﻠﹼﻪ، ﺃﻣﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ، 
ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﻯ ﺇﱃ "، ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ 5ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺷﺘﻤﺎﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﹼﻪ ﺃﻥﹾ ﻳﻨﺘﺼﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ 6"ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺟﻨﺲ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺧﻼ ﲢﺘﻪ
ﻘﺮ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺃﻭﱃ ﳑﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺻﻮﻑ، ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﺘ"ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﻳﻮﻓﹼﻖ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻟﲑﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥﹼ 7"ﻣﻮﺻﻮﻑ
  .ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ ﻻ ﲢﺘﻤﻞ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﳌﺬﻫﺒﲔ
ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ  ﻭﻛﻤﺎ ﺗﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ،
ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﺩ : ﺖ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔﺿﺮﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋ: "ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪﻫﺸﺎﻡ ﰲ 
 ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﻤﺎ، ﻛـ ﺳﺮﺕ ﻋﺸﺮﹺﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ، ﺛﹶﻼﺛﲔ ﻓﹶﺮﺳﺨﺎ، ﻭﻣﺎ ﺃﹸﻓﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﹼﻴﺔﹸ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺘﻪ، ﻛـ
ﺳﺮﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡﹺ، ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﹶﺮﺳﺦﹺ ﺃﻭ ﻛﹸﻞﱠ ﺍﻟﻴﻮﻡﹺ ﻛﹸﻞﱠ ﺍﻟﻔﹶﺮﺳﺦﹺ، ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻴﻮﻡﹺ، ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﹶﺮﺳﺦﹺ، ﺃﻭ 
  .ﻧﹺﺼﻒ ﺍﻟﻴﻮﻡﹺ، ﻧﹺﺼﻒ ﺍﻟﻔﹶﺮﺳﺦﹺ
                                                           
  .157، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .157، ﺹ2ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍ -2
ﺷﺮﺡ  ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ . 211، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ. 061، ﺹ1، ﺝﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻳﻨﻈﺮ، -3
  .943، ﺹ1ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ
  .211، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -4
  .53، ﺹ1، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ -5
  .211، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -6
  .501ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -7
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  .ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺻﻔﺔ ﻷﺣﺪﳘﺎ، ﻛـ ﺟﻠﹶﺴﺖ ﻃﹶﻮﹺﻳﻠﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮﹺ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ
  .1"ﺣﺪﳘﺎ ﰒﹼ ﺃﹸﻧﹺﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺬﻓﻪﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳐﻔﻮﺿﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺃ
ﻓﺎﻟﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﺍﺗﺴﺎﻋﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﻯ 
 :، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﱂ ﻳﺠﹺﺰ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻣﻨﺎﺏ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ2ﻣﺠﺮﺍﻩ ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ
ﻭﺭﻫﺎ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ، ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺳﻴﻜﺴﺒﻬﺎ ﺳﲑ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻃﹶﻮﹺﻳﻠﹰﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﻃﺎﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺑﺪ
ﺷﺒﻬﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺼﻠﹸﺢ ﻷﻥﹾ ﺗﻘﻊ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﻜﻮﻥ 
  .3ﺳﲑ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﹶﻮﻳﻞﹲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮﹺ: ، ﳓﻮﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰﺍ
ﺳﲑ : ﰲ ﻗﻮﳍﻢ ﻭﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻀﻰ ﺗﻌﻠﻴﻼ ﺁﺧﺮ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﻃﹶﻮﹺﻳﻼ
ﺃﹶﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻃﹶﻮﹺﻳﻠﹰﺎ، ﱂ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻭﳚﻮﺯ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻨﻌﻮﺕ ﺇﹺﻥﹾ ﻋﻠﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﺇﻣﺎ ﺻﺎﳊﺎ ﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﳓﻮ : "ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
ﺩﺭﻭﻋﺎ ﺳﺎﺑﹺﻐﺎﺕ، ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﺳﻢ ﻣﻘﺪﻡ ﳐﻔﻮﺽ ﺑـ ﻣﻦ : ﺃﻱ[ 11/ ﺳﺒﺄ] ﴾    ﴿
  : 4ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻛﻘﻮﻟﻪ. ﻣﻨﺎ ﻓﹶﺮﹺﻳﻖ ﻇﹶﻌﻦ، ﻭﻣﻨﺎ ﻓﹶﺮﹺﻳﻖ ﺃﹶﻗﹶﺎﻡ: ﻣﻨﺎ ﻇﹶﻌﻦ ﻭﻣﻨﺎ ﺃﹶﻗﹶﺎﻡ ﺃﻱ: ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻛﻘﻮﳍﻢ. ﺃﻭ ﻓﻲ
  .ﻳﻔﹾﻀﻠﹸﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺐﹴ ﻭﻣﻴﺴﻢﹺ    ﻟﹶﻮ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﹶﻮﻣﻬﺎ ﻟﹶﻢ ﺗﻴﺜﹶﻢ  
  .5"ﺃﺻﻠﻪ ﻟﹶﻮ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﹶﻮﻣﻬﺎ ﺃﹶﺣﺪ ﻳﻔﹾﻀﻠﹸﻬﺎ ﻟﹶﻢ ﺗﺄﹾﺛﹶﻢ  ﻓﺤﺬﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻭﻫﻮ ﺃﹶﺣﺪ
ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻣﻨﺎﺏ ( ﻃﻮﻳﻞ)ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ ﺳﲑ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻔﺔ 
ﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ، ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ؛ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻻ ﺗﻌﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻠﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ 
                                                           
  .132، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -1
  .391، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺝ -2
  .822، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -3
ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ . ﻟـ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﻌﻲ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﻟﻸﺳﻮﺩ ﺍﳊﻤﺎﱐﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺰ، ﻭ -4
  .46، 26، ﺹ5ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ
  [.123 -813]، ﺹ3ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍﺑﻦ  -5
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، ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓﺍ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﰲ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﻘﻂ
  :1ﻗﺎﻝ ﺳﺤﻴﻢ: "ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  .  ﺟﻠﹶﺎ ﻭﻃﻠﱠﺎﻉ ﺍﻟﺜﱠﻨﺎﻳﺎ     ﻣﺘﻰ ﺃﹶﺿﻊﹺ ﺍﻟﻌﻤﺎﻣﺔﹶ ﺗﻌﺮﹺﻓﹸﻮﻧﹺﻲ ﺃﹶﻧﺎ ﺍﺑﻦ
: ﺟﻠﹶﺎ ﻋﻠﹶﻢ ﳏﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺃﹶﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﻞﹴ ﺟﻠﹶﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻗﻴﻞ
ﺇﻥﹾ " :3، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﺎﻗﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ2"ﺟﻠﹶﺎ ﺯﻳﺪ: ﺯﻳﺪ ﺟﻠﹶﺎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﲨﻠﺔ، ﻻ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ
  .4"ﻣﻌﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﻋﺮﺑﺘﻪ[ ﺃﻥﹼ]ﻧﻮﻳﺖ ﺃﻥﹼ ﻣﻌﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﻣﻀﻤﺮﺍ ﺣﻜﻴﺘﻪ ﻻ ﻏﲑ ﻷﻧﻬﺎ ﲨﻠﺔ،  ﻭﺇﻥﹾ ﱂ ﺗﻨﻮ ﺇﻥﹼ 
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺟﻠﹶﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ  ﻛﺎﻧﺖﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺪ ﺑﺎﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﺃﻧﻪ 
ﺟﻼ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ ﲟﻌﲎ ﻓـ . ﺃﹶﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﻞﹴ ﺟﻠﹶﺎ": ﺎﺍﻟﺸﻌﺮﻱ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﳏﺬﻭﻓﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ، ﻷﻥﹼ ﺃﺻﻠﻬ
ﻭﻓﻴﻪ ﺿﻤﲑ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ . ﻛﹶﺸﻒ ﺍُﻷﻣﻮﺭ، ﺃﻭ ﲟﻌﲎ ﺍﻧﻜﹶﺸﻒ ﺃﹶﻣﺮﻩ
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺪ ﺑﺎﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺟﻠﹶﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻬﺎ ، 5"ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﻞ ﰲ ﻋﺪ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺟﻼ ﺍﲰﺎ ﻣﻨﻘﻮﻻ ، ﻭﻗﺪ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﲣﺮﳚﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻳﺘﻤﺜﹼﲨﻠﺔ ﳏﻜﻴﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ؛ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ، ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻨﻮ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
  .6ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺣﺬﻓﻬﺎ ﻗﻠﻴﻞ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ﻻ ﺗﺤﺬﹶﻑ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﻭﺟﹺﺪ ﺩﻟﻴﻞ : ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺼﻔﺔ - ﺏ
ﻭﳚﻮﺯ : "، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ7ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺇﻣﺎ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻛﹸﻞﱠ : ﺃﻱ[ 97/ ﺍﻟﻜﻬﻒ] ﴾      ﴿: ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﺇﻥﹾ ﻋﻠﻢ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                                                           
ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﳌﻌﻴﲏ، ﺷﻌﺮ ﺑﲏ ﲤﻴﻢ . 02، ﺹ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻷﺻﻤﻌﻴﺎﺕﺍﻷﺻﻤﻌﻲ. ﻟـ ﺳﺤﻴﻢ ﺑﻦ ﻭﺛﻴﻞﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ  -1
  . 952ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ، ﺹ
  .917، ﺹ2ﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷ -2
  .443ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -3
  .104، 004ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ -4
  .56، 46، ﺹ5ﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝﻭﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ  -5
  .382، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺍﳌﻘﺮﺏ، ﺝ -6
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، . 7391، ﺹ4ﺝﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﻳﻨﻈﺮ،  -7
  .921، ﺹ3ﺝ
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ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻗﹸﺮﹺﺉ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺃﻥﹼ ﺗﻌﻴﻴﺒﻬﺎ ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻮﺎ : "، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ1"ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ
  .2"ﺳﻔﻴﻨﺔ؛ ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ
  .ﻭﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﺼﺐ ﺍﳌﻠﻚ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻏﲑ ﺻﺎﳊﺔ
ﲣﺘﺺ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ ﲜﻮﺍﺯ ﺣﺬﻓﻬﻤﺎ : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ: ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ -ﺝ
 ﴾           ﴿ﺍﻟﻔﺎﺀ  ﻣﻊ ﻣﻌﻄﻮﻓﻬﻤﺎ ﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻣﺜﺎﻟﻪ ﰲ
﴾    ﴿ﻓﹶﻀﺮﺏ ﻓﹶﺎﻧﺒﺠﺴﺖ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ : ﺃﻱ[ 061/ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ]
  :3، ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻗﻮﻟﻪ[061/ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ]
  .ﺇﻟﱠﺎ ﻟﹶﻴﺎﻝﹴ ﻗﹶﻠﹶﺎﺋﻞﹸ ﻓﹶﻤﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑﻴﻦ ﺍﳋﹶﻴﺮﹺ ﻟﹶﻮ ﺟﺎَﺀ ﺳﺎﻟﻤﺎ      ﺃﹶﺑﻮ ﺣﺠﺮﹴ
  .4"ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﹶﺔﹸ: ﺭﺍﻛﺐ ﺍﻟﻨﺎﻗﹶﺔ ﻃﹶﻠﻴﺤﺎﻥ ﺃﻱ: ﺑﻴﻦ ﺍﳋﹶﻴﺮﹺ ﻭﺑﻴﻨﹺﻲ، ﻭﻗﻮﳍﻢ: ﺃﻱ
 ﻷﻥﹼ ﺑﲔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﺃﻣﺮﻳﻦ،ﻓﺎﶈﺬﻭﻑ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻗﹸﺪﺭ ﺑـ ﺑﻴﻨﹺﻲ، 
ﺭﺍﻛﺐ : ﻗﻮﳍﻢﺎ، ﺃﻣﺎ  ﻣﺘﺼﻼﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ ﺿﻤﲑﺍ 
ﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ، ﻭﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﺜﲎ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻥ ﺧﱪﺍ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺍﳌﹸﺨﱪ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﹶﺔ ﻃﹶﻠﻴﺤﺎﻥ
ﺃﻭ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ  ﺧﱪﻩ ﻣﺜﻨﻰ ﻣﺜﻠﻪﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﹸﺨﺒﺮ ﻋﻨﻪ 
ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ  ﻠﻔﻆﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻑﻌﻄﻮﺍﳌ ﺣﺬﻑﺗﻌﻴﻨﺖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻗﺪ 
       ﴿: ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﻌﺎﻃﻒ ﳓﻮ: "ﺃﻳﻀﺎﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺎﻝ ﻗﺪ ﻭﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، 
ﺃﻱ ﻭﻣﻦ ﺃﹶﻧﻔﹶﻖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ، ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺀ ﺇﻧﻤﺎ [ 01/ ﺍﳊﺪﻳﺪ] ﴾        
 ﴾                ﴿ﻳﻜﻮﻥ ﺑﲔ ﺷﻴﺌﹶﻴﻦﹺ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﹸﻘﺪﺭ 
  .5["01/ ﺍﳊﺪﻳﺪ]
                                                           
  .223، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -1
  .027، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -2
  .021ﺍﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﺍﻟﺬﺑﻴﺎﱐ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﻨﺎﺑﻐﺔ ﺍﻟﺬﺑﻴﺎﱐ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ -3
  .693، 593، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -4
  .127، 027، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -5
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  :1ﻭﻣﻌﻄﻮﻓﻬﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺣﺬﻑ ﺃﹶﻡ : "ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ
  .ﺩﻋﺎﻧﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﹶﻠﹾﺐ ﺇﹺﻧﻲ ﻟﺄﹶﻣﺮﹺﻩ        ﻣﻄﻴﻊ ﻓﹶﻤﺎ ﺃﹶﺩﺭﹺﻱ ﺃﹶﺭﺷﺪ ﻃﻠﹶﺎﺑﻬﺎ
  .2"ﺃﻱ ﺃﹶﻡ ﻏﹶﻲ
ﻤﺰﺓ ﺍﻟﱵ ﺎﳍﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺳﺒﻖ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺑ  
 ﺍﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﺑـ ﻏﹶﻲ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺿﺪﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ ﺑـ ﺃﻡ، ﻭﻗﺪ ﻗﺪ
، ﻭﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻳﺮﺍﺩ ﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ
  . ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻃﻔﲔ
ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺬﻑ ﻣﻌﻄﻮﻓﻬﺎ ﺑﺪﻭﺎ، : "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺃﻡ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ
ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎ، ﻭﺇﻥﹼ [: 25، 15/ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ] ﴾ *     ﴿: ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ، ﺇﺫ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﺣﺬﻑ  [25/ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ]﴾    ﴿ﺃﹶﻡ ﺗﺒﺼﺮﻭﻥﹶ، ﰒﹼ ﻳﺒﺘﺪﺃ : ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﻥﹼ ( ﺃﻧﺎ ﺧﲑ)ﲨﻠﺔ  ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺎﻃﻔﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ
: ﺃﹶﻡ ﺗﺒﺼﺮﻭﻥﹶ، ﰒﹼ ﺃﹸﻗﻴﻤﺖ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﳌﹸﺴﺒﺐ، ﻷﻧﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ: ﺍﻷﺻﻞ
   .3"ﺑﺼﺮﺍَﺀ[ ﻋﻨﺪﻩ]ﺃﹶﻧﺖ ﺧﻴﺮ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻋﻨﺪ 
ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ  ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ4ﻠﺰﳐﺸﺮﻱﻟﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ 
ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥﹾ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻞﹾ ﺃﹶﺃﹶﻧﺎ ﺧﻴﺮ ﻭﺍﳍﻤﺰﺓ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ : "ﺭﺃﻳﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻗﺪﻡ ﺗﻌﺪﻳﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﻣﺼﺮ ﻭﺟﺮﻱ ﺍﻷﺎﺭ ﲢﺘﻪ ﻭﻧﺎﺩﻯ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻣﻸ 
  .5"ﺃﹶﺛﹶﺒﺖ ﻋﻨﺪﻛﹸﻢ ﻭﺍﺳﺘﻘﹶﺮ ﺃﻧﻲ ﺃﹶﻧﺎ ﺧﻴﺮ ﻭﻫﺬﻩ ﺣﺎﻟﻲ: ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﹶﻧﺎ ﺧﻴﺮ: ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻣﻌﻬﻢ، ﰒﹼ ﻗﺎﻝ
                                                           
  : ﻭﺭﺩ ﰲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﰊ ﺫﺅﻳﺐ ﺍﳍﺬﱄ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ  -1
  .17، ﺹ1ﺝ، ﳍﺬﻟﻴﲔﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍ .85، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹﺃﺑﻮ ﺫﺅﻳﺐ ﺍﳍﺬﱄ. ﻋﺼﺎﻧﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﹶﻠﹾﺐ ﺇﹺﻧﻲ ﻟﺄﹶﻣﺮﹺﻩ        ﺳﻤﻴﻊ ﻓﹶﻤﺎ ﺃﹶﺩﺭﹺﻱ ﺃﹶﺭﺷﺪ ﻃﻠﹶﺎﺑﻬﺎ
  .127، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -2
  .45، ﺹ1ﺝ ،ﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ -3
  .294، ﺹ3ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، -4
  .294، ﺹ3ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍ -5
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ﱂ  ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻭﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﺑﻌﺪ ﺃﻡ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔﺣﺬﻑ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  ﻭﻗﺪ ﺭﻓﺾ
: ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: "، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺑﻌﺪ ﻻﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﺜﲎ ، 1ﻳﺴﻤﻊ
ﺇﻧﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﳊﺬﻑ ﺑﻌﺪ ﻻ، ﻭﱂ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻃﻒ، : ﻗﻠﺖ. ﺬﹶﺍ ﺃﹶﻡ ﻟﹶﺎ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺃﹶﻡ ﻟﹶﺎ ﺗﻔﹾﻌﻞﺃﹶﺗﻔﹾﻌﻞﹸ ﻫ
ﻭﺃﺣﺮﻑ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺗﺤﺬﻑ ﺍﳉﻤﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﺜﲑﺍ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻤﻞ، ﻓﻜﺄﻥﹼ 
   .2"ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﻐﲏ ﻋﻨﻬﺎ
ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻻ ﺍﳉﻮﺍﺑﻴﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﻭﻫﻲ ﻐﻨﹺﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺎﶈﺬﻭﻑ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﲨﻠﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﻓ
  . ﲨﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡﰲ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﺮﺩ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻻ 
ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ، ﻭﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺍﳊﻖ ﺃﻥ  :ﻌﻠﹼﺔ ﺣﺬﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﹶﻠﻢ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ، 
ﺍﻟﱵ ﺛﺒﺖ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕﺃﻫﻢ ﺍ :ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺣﺬﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ - 1
  :ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻫﻲ
ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻓﺘﺮﻓﻊ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﲰﻬﺎ  ﺗﻌﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺳﺦ: ﺣﺬﻑ ﻛﺎﻥ -ﺃ
ﻭﺗﻨﺼﺐ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺧﱪﻫﺎ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ 
ﻓﺘﺎﺭﺓ ﺗﺤﺬﹶﻑ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻭﻳﺒﻘﻰ : ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﺎﻥ ﺟﻮﺍﺭ ﺣﺬﻓﻬﺎ، ﻭﳍﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ: "ﻫﺸﺎﻡ
ﺎ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺗﺤﺬﹶﻑ ﻣﻊ ﺍﲰﻬﺎ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﳋﱪ ﻭﻻ ﻳﻌﻮﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﻣ[ ﺑـ]ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﳋﱪ، ﻭﻳﻌﻮﺽ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺃﹶﻣﺎ ﺃﹶﻧﺖ : ﺑﻌﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻛﻞﹼ ﻣﻮﺿﻊ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻓﻌﻞ ﺑﻔﻌﻞ، ﻛﻘﻮﳍﻢﻓﺎﻷﻭﻝ . ﺷﻲﺀ
ﺍﻧﻄﹶﻠﹶﻘﹾﺖ ﻟﺄﹶﻥﹾ ﻛﹸﻨﺖ ﻣﻨﻄﹶﻠﻘﹰﺎ، ﻓﻘﹸﺪﻣﺖ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ، : ﻣﻨﻄﹶﻠﻘﹰﺎ ﺍﻧﻄﹶﻠﹶﻘﹾﺖ، ﺃﺻﻠﻪ
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﻟﻘﺼﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻓﺼﺎﺭ ﻟﺄﹶﻥﹾ ﻛﹸﻨﺖ ﻣﻨﻄﹶﻠﻘﹰﺎ ﺍﻧﻄﹶﻠﹶﻘﹾﺖ، ﰒﹼ ﺣﺬﻑ ﺍﳉﺎﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﻼ
/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾           ﴿: ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺬﻑ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺃﹶﻥﹾ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﺎﻧﻔﺼﻞ ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﻓﺼﺎﺭ ﺃﹶﻥﹾ ﻓﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻄﱠﻮﻑ ﺑﹺﻬﹺﻤﺎ، ﰒﹼ ﺣﺬﻓﺖ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﺃﻳﻀﺎ، : ﺃﻱ[ 851
  .3"ﺃﹶﻧﺖ، ﰒﹼ ﺯﻳﺪ ﻣﺎ ﻋﻮﺿﺎ، ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺃﹶﻥﹾ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺖ ﰒﹼ ﺃﹸﺩﻏﻤﺖ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻴﻢ، ﻓﺼﺎﺭ ﺃﻣﺎ ﺃﹶﻧﺖ
                                                           
  .45، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -1
  .55، 45، ﺹ1ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍ -2
  .491، 391ﺹ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ،ﺍ -3
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ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺗﺤﺬﻑ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻦ "ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﲤﹼﺖ ﺃﻭﻻ ﲝﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﻼﻡ ﻷﻥﹼ 
ﻟﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻃﻮﻟﻪ ﺎ ﰒﹼ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﺃﹶﻥﱠ ﻭﺃﻥﹾ ﻓﺒﻘﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻛﹸﻨﺖ ﻓﺤﺬﻓﺖ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺪﻻ
ﺍﳌﺘﺼﻞ ﻟﺘﻌﺬﹼﺭﻩ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ ﻓﺒﻘﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻧﺖ ﻣﻨﻄﹶﻠﻘﹰﺎ ﻓﺄﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﶈﺬﻭﻓﺔ ﻓﺄﺗﻮﺍ 
ﺑـ ﻣﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻥﹾ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ ﺗﻘﺎﺭﹺﺏ ﺍﳌﻴﻢ ﻓﻘﹸﻠﺒﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺃﹸﺩﻏﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﻗﹸﺪﻡ ﺃﹶﻣﺎ ﻋﻠﻰ )...( ﻣﻨﻄﹶﻠﻘﹰﺎ ﺍﻧﻄﹶﻠﹶﻘﹾﺖ ﻓﺤﺬﻑ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭﺍﺟﺐ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺼﺎﺭﺍ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺖ 
  .1"ﺍﻧﻄﹶﻠﹶﻘﹾﺖ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﻭﺍﳉﺰﺍﺀ ﺇﺫ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﺍﶈﺬﻭﻓﺔ
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻢ ﻣﻦ ﺣﺬﻑ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﳏﻮﺭ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ 
  . 2ﺍﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ ﻻﻃﹼﺮﺍﺩ ﺣﺬﻓﻪ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻓﻌﻞ 
ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﺬﻑ: ﻑ ﺍﳉﺮﻭﺣﺬﻑ ﺣﺮ - ﺏ
ﻋﺎﻣﻼ ﺿﻌﻴﻔﺎ؛ ﻓﻼ ﻳﺤﺬﻑ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﳉﺎﺯﻡ ﻭﺍﻟﻨﺎﺻﺐ ﻟﻠﻔﻌﻞ، ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻗﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ 
  .3"ﻠﻴﻬﺎﻭﻛﺜﹸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋ
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺤﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺬﻑ ﺭﺏ
ﳌﹼﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺃﻥﹼ ﺭﺏ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﹸﻨﻜﱠﺮ ﺑﻴﻨﺖ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻣﻌﻪ، : "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺬﻓﻬﺎ
ﺫﺍ ﻭﺃﺷﺮﺕ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺇﱃ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ، ﰒﹼ ﺑﻴﻨﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﺇ
ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﻛﺜﲑ، _ ﺃﻋﲏ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻭﺑﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻬﺎ_ﺣﺬﻓﺖ ﻭﺟﺐ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ 
   .4"ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﺑﻞ)...( ﻭﻗﻠﻴﻞ؛ ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺍﻭ 
ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻌﻤﻮﳍﺎ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺨﻔﺾ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﲑ "ﻫﻮ  ﺭﺏ ﻓﺎﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﺣﺬﻑ
ﺑﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺒﻨﺎﺋﻪ، ﺿﻤﲑﺍ ﳌﹶﺎ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ  ﻣﻌﻤﻮﳍﺎﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ، 5"ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﻬﺎ  ﺇﺣﺪﻯﻗﺪ ﺗﺼﺎﺣﺐ  ﺎ، ﻟﻜﻮﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎﺃﻳﻀﺎ ﺩﻟﻴﻼ 
  .ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺜﹸﺮ ﺣﺬﻑ ﺭﺏ ﻣﻌﻬﺎﻟﻠﻮﺍﻭ ﺃﻛﺜﺮ 
                                                           
  .902ﺹ ، ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺩﺏ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ،ﺍﻹﺭﺑﻠﻲ -1
  .952ﻳﻨﻈﺮ، ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﲪﻮﺩﺓ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﺹ -2
  .996، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -3
  .933، 833ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -4
  .962ﺹ ﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ،، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﺍﳌﺎﻟﻘﻲ -5
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، ﻭﻗﺪ ﻳﺤﺬﻑ ﻏﲑ ﺭﺏ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻋﻤﻠﻪ: "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ
  :ﻭﻫﻮ ﺿﺮﺑﺎﻥ
  ﻛﹶﻴﻒ ﺃﹶﺻﺒﺤﺖ؟: ﺧﻴﺮﹴ ﻭﺍﳊﹶﻤﺪ ﻟﻠﹼﻪ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻟﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ﲰﺎﻋﻲ، ﻛﻘﻮﻝ ﺭﺅﺑﺔ
ﺑﹺﻜﹶﻢ ﻣﻦ ﺩﺭﻫﻢﹴ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺰﺟﺎﺝ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ : ﺑﹺﻜﹶﻢ ﺩﺭﻫﻢﹴ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﺛﹶﻮﺑﻚ ﺃﻱ: ﻭﻗﻴﺎﺳﻲ، ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﻭﻓﻲ ﺍﳊﹸﺠﺮﺓ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﺧﻔﺶ؛ : ﺮﺓ ﻋﻤﺮﺍ ﺃﻱﺇﹺﻥﱠ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﺯﻳﺪﺍ ﻭﺍﳊﹸﺠ: ﺍﳉﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻭﻛﻘﻮﳍﻢ
ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﻓﹶﻄﹶﺎﻟﺢﹴ ﺣﻜﺎﻩ : ﺇﺫ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻤﻮﱄ ﻋﺎﻣﻠﲔ، ﻭﻗﻮﳍﻢ
  .1"ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻣﺮ ﺑﹺﺼﺎﻟﺢﹴ ﻓﻘﹶﺪ ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﻄﺎﻟﺢﹴ: ﻳﻮﻧﺲ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
ﺧﻴﺮﹴ ﻭﺍﳊﹶﻤﺪ ﻟﻠﹼﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ؛ : ﺃﻣﺎ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﲰﺎﻋﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺯ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
  .2"ﻷﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﻛﹶﻴﻒ ﺑﹺﺄﹶﻱ ﺣﺎﻝﹴ، ﻓﺠﻌﻠﻮﺍ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﺮﻑ ﺩﻟﻴﻼ، ﻓﻠﻮ ﻟﹸﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺃﻗﻮﻯ"
ﺘﺮﻳﺖ ﺑﹺﻜﹶﻢ ﺩﺭﻫﻢﹴ ﺍﺷ: ﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺯ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﳍﻢ
ﺟﺮ ﻳﻌﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﳉﺎﺭﺓ ﻟﻤﻤﻴﺰ ﻛﻢ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺣﺮﻑ ﻧﻈﺮﺍ  ،ﺛﹶﻮﺑﻚ؟ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ، ﻭﺍﺣﺪ 4"ﻷﻧﻬﻢ ﺍﺳﺘﺜﻘﻠﻮﺍ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺣﺮﻓﲔ ﺧﺎﻓﻀﲔ ﺑﺎﺳﻢ"؛ 3ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ
ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺣﺮﻑ ﺧﻔﺾ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺧﺎﺻﺔ، ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﹶﻢ ﺣﺮﻑ : "ﺫﻟﻚ
ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻗﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ : "ﰲ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ، 5"ﺧﻔﺾ
ﺰ ﻛﹶﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﺮ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﻴﻣﻤﺃﻱ ﺇﻥﹼ  ؛"ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﻛﺜﹸﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﲝﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﻘﺪﺭ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﹸﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﹶﻢ ﺣﺮﻑ ﺟﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺮ
؛ ﻷﻥﹼ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎﻤﻴﺰ ﺍﳌﹸ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺪﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﺍﻟﺮﻏﻢ 
  .6"ﺸﺘﺮﻁ ﺩﺧﻮﻝ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﹶﻢﺍﳉﺮ ﺑﻌﺪ ﻛﹶﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﱂ ﻳ"
                                                           
  [.18 -97]، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -1
  .291، ﺹ3، ﺝﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ -2
  .061، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -3
  .634ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﺍﺑﻦ  -4
  .612ﺹ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، -5
  .934، ﺹ1ﺍﻟﺼﺎﻳﻎ، ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻠﺤﺔ، ﺝ -6
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 ﺑﻠﻔﻆ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ؛ ﻟﻜﻮﺎ، ﻭﱂ ﳚﺰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺑـﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ  ﻭﻗﺪ ﻗﹸﺪﺭ
ﺇﺿﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ  ﺟﺎﺯ"ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ، ﻣﻌﻪﺎ ﻌﻤﺎﳍﻠﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻭﻳﻄﹼﺮﺩ ﺍﺳﺘﺍﳊﺮﻑ ﺍﳌﹸﻼﺋﻢ ﻟ
  .1"ﺃﺿﻤﺮﻭﺍ ﺭﺏ
ﺇﹺﻥﱠ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﺯﻳﺪﺍ : ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﳉﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻛﻘﻮﳍﻢ
ﺃﻥﹼ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻳﻘﻮﻡ "ﺃﺳﺎﺱ  ﻋﻠﻰ 2ﻭﺍﳊﹸﺠﺮﺓ ﻋﻤﺮﺍ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺭﺍﻓﻀﲔ ﻟﺬﻟﻚ
  .ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻭﻳﻐﻨﹺﻲ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ
ﻛﺎﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺭﻓﻌﺎ ﻭﺟﺮﺍ، ﱂ ﳚﺰ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻒ [ ﺍﻟﻌﻄﻒ]ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻑ ﻟﻌﻄﻒ 
ﲝﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﲔ، ﻓﺈﻥﹾ ﺃﻋﺪﺕ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺟﺎﺯ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺣﻴﻨﺌﺬ 
ﻭﺭ ﺮﱂ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍ ﻥﹾﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﺇ ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺧﻔﺶ ﻭﺑﻌﺾ3"ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﺣﺪ
؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻌﺎﻃﻒ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﳉﺎﺭ ﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻭﺍﳊﹸﺠﺮﺓ ﻋﻤﺮﺍﺇﹺﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﻓ: ﳓﻮ ﲝﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ
  .، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ4ﺮﻭﺭﻩﻼﺯﻡ ﻣﻭﺍﳉﺎﺭ 
ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﻓﹶﻄﹶﺎﻟﺢﹴ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺯ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ  ﻣﺮﺭﺕ: ﺃﻣﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﳉﺎﺭ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
ﲜﺎﺭ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﻒ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻭﺳﻤﻊ ﻣﺎ ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﻭﻟﹶﻜﻦ ﻃﹶﺎﻟﺢﹴ ﺑﺎﳋﻔﺾ، ﻓﻘﻴﻞ: "ﻫﺸﺎﻡ
ﻣﻘﺪﺭ، ﺃﻱ ﻟﹶﻜﻦ ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﻄﹶﺎﻟﺢﹴ، ﻭﺟﺎﺯ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﻋﻤﻞ ﺍﳉﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺣﺬﻓﻪ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻘﺪﻡ 
  .5"ﺫﻛﺮﻩ
ﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﻮﻧﺲ ﻗﻮﺓ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺭﺍﺩ ﻣﻮﻃﻦﺑﻴﻦ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﺪ ﻭ
ﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﻓﹶﻄﹶﺎﻟﺢﹴ، ﻋﻠﻰ ﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﻛﹸﻦ ﻣﺮﺭﺕ : ﻭﺯﻋﻢ ﻳﻮﻧﺲ ﺃﻥﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ: "ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻷﻥﹼ ﺍﳉﺎﺭ )، 7"ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﺮ ﺍﳉﺎﺭ"، ﻭﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ 6"ﺑﹺﺼﺎﻟﺢﹴ ﻓﹶﺒﹺﻄﹶﺎﻟﺢﹴ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺒﻴﺢ ﺿﻌﻴﻒ
: ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﺮﺭ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻘﻮﻟﻪ(ﻳﺤﺬﻑ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻨﻌﺮﻓﻬﺎ ﻻﺣﻘﹰﺎ
                                                           
  .531ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -1
  .065، ﺹ2ﺝﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ،  ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،ﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .292، ﺹ1ﺝﺍﻷﻋﻠﻢ ﺍﻟﺸﻨﺘﻤﺮﻱ، ﺍﻟﻨﻜﺖ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﺘﺎﺏ  ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﺗﺒﻴﲔ ﺍﳋﻔﻲ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺗﻪ ﻭﻏﺮﻳﺒﻪ،  -3
  .933،ﺹ1، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝﺍﻟﺴﲑﺍﰲﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .323، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -5
  .262، ﺹ1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -6
  .362، ﺹ1ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍ -7
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ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺃﻗﻮﻯ ﺇﺫﺍ . ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﳌﹼﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺷﺒﻬﻮﻩ ﺑﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ"
  .1"ﺃﹸﺿﻤﺮﺕ ﺭﺏ ﻭﳓﻮﻫﺎ
ﻫﻮ ﺫﻛﺮﻩ ﺳﺎﺑﻘﹰﺎ، ﲞﻼﻑ ﺭﺏ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﺎﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ 
، ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 2ﺗﺤﺬﻑ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺎ، ﺃﻭ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﻮﺍﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺑﻞﹾ
ﺇﻧﻪ ﺃﺳﻬﻞﹸ ﻣﻦ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺭﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺍﻭ، ﻭﺭﺏ ﺷﻲﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﻌﻴﻔﹰﺎ ﰒﹼ ": ﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻗﺎﻝﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻴ
ﺿﺮﺑﻮﻧﹺﻲ ﻭﺿﺮﺑﺖ : ﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪﺍ، ﻭﺣﺴﻦ ﰲ ﳓﻮﳛﺴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺿﺮﺏ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻪ ﺯﻳﺪ
  . 3"ﻗﹶﻮﻣﻚ
ﺷﺬﹼ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﹸﻠﺘﺒﺲ ﺑﻀﻤﲑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ "ﺃﻧﻪ ﺿﺮﺏ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻪ ﺯﻳﺪﺍ : ﻗﻮﳍﻢﻓﻮﺟﻪ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﰲ 
ﻛﺮ ﺃﻣﺮ ﻗﺒﻴﺢ ، ﻭﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻹﺿﻤﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺬﱢ4"ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻋﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﺭﺗﺒﺔ
ﻪ ﳚﻮﺯ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧ ،5ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺿﺮﺑﻮﻧﹺﻲ ﻭﺿﺮﺑﺖ ﻗﹶﻮﻣﻚ: ﻗﻮﳍﻢﰲ ﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓ
، ﻫﻮ ﺍﻹﺿﻤﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﳊﹸﺴﻦﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ  ﻴﺐﺍﻟﺘﺮﻛ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺑﺄﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ  ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ  ، ﻭﻟﻜﻦ6"ﻷﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺭﺏ، ﻭﻧﹺﻌﻢ ﻭﺍﻟﺒﺪﻝ ﻭﺿﻤﲑ ﺍﻟﺸﺄﻥ: "ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  .ﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻈﺔ ﺯﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻪﺍﻮﳉﺿﺮﺏ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻪ ﺯﻳﺪﺍ : ﻻ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥﹼ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺑﻌﺾﻭﺇﺫﺍ ﺃﹸﺟﹺﻴﺰ ﺍﻹﺿﻤﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﰲ 
  .ﻋﻠﻴﻪ 7"ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ"ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ، 
  
                                                           
  .362، ﺹ1ﺝ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ -1
. 651، ﺹ1، ﺝﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺍﻷﻧﺼﺎﺭﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻳﻨﻈﺮ، . 454ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎ ﻳﻨﻈﺮ، -2
  .261ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﺘﻮﺷﻲ، ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﹸﻌﺎﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ
  .464، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -3
  .795، ﺹ2ﺝﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،  ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ -4
  .88، ﺹ1ﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -5
  .611، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -6
  .508، ﺹ1ﺝﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ،  ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -7
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ﻭﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺤﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﺒﻬﻤﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺍﳌ
ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻻ : "، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ1ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻬﺎ
ﺻﻠﱠﻴﺖ ﺍﳌﹶﺴﺠﹺﺪ ﻭﻻ ﻗﹸﻤﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻻ ﺟﻠﹶﺴﺖ ﺍﻟﻄﱠﺮﹺﻳﻖ؛ : ﳚﻮﺯ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﹼﺮﻑ؛ ﻓﻼ ﺗﻘﻮﻝ
ﺍ ﻭﻻ ﺳﻮﻗﹰﺎ ﻭﻻ ﻃﹶﺮﹺﻳﻘﹰﺎ؟ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞﹼ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺴﺠﹺﺪ
، ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﺑﻦ 2"ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﻜﻤﻚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﳓﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﺡ ﲝﺮﻑ ﺍﻟﻈﹼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ
ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﲎ "ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻓﻲ ﺩﻭﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﻈﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ 
، 3"ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﳘﺎ، ﺃﻭ ﺟﺎﺭﹴ ﳎﺮﺍﻩﻓﻲ ﺑﺎﻃﹼﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﻭﻗﺖ، ﺃﻭ ﺍﺳﻢ ﻣﻜﺎﻥ، ﺃﻭ ﺍﺳﻢ ﻋﺮﺿﺖ ﺩﻻﻟﺘﻪ 
ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺇﻥﹾ ﻧﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻑ، ﺇﻟﹼﺎ "ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻟﻴﺲ ﰲ ﳏﻠﹼﻪ؛ 
ﺃﻧﻬﺎ ﱂ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺇﻇﻬﺎﺭﻩ ﻣﻊ ﻟﻔﻈﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ 
، ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﱂ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ، [ﻫﺎ ﻫﻨﺎ]ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺇﻇﻬﺎﺭﻩ ﻫﻬﻨﺎ )...( ﻟﻠﺤﺮﻑ ﱂ ﳚﺰ ﺇﻇﻬﺎﺭﻩ؛ 
، ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳊﺮﻑ ﻓﺈﻧﻪ 4"ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻬﺎ
  .ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﻨﻴﺎ
ﻭﻫﻮ ﺭﺟﻞ _ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ : "ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻭﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ  ﻳﺬﻛﺮ_ ﻣﻦ ﺍﳉﻦ ﲰﻌﻮﺍ ﲟﻜﹼﺔ ﺻﻮﺗﻪ ﻭﱂ ﻳﺮﻭﺍ ﺷﺨﺼﻪ
  :5ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺣﲔ ﻫﺎﺟﺮ
  .ﺭﻓﻴﻘﹶﻴﻦﹺ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ ﺧﻴﻤﺘﻲ ﺃﹶﻡ ﻣﻌﺒﺪ    ﺟﺰﻯ ﺍُﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺧﻴﺮ ﺟﺰﺍﺋﻪ 
  .ﻫﻤﺎ ﻧﺰﻻ ﺑﹺﺎﻟﺒﹺﺮ ﺛﹸﻢ ﺗﺮﺣﻠﹶﺎ               ﻓﹶﺄﹶﻓﹾﻠﹶﺢ ﻣﻦ ﺃﹶﻣﺴﻰ ﺭﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ
  . ﻓﹶﻴﺎ ﻟﹶﻘﹸﺼﻲ ﻣﺎ ﺯﻭﻯ ﺍُﷲ ﻋﻨﻜﹸﻢ         ﺑﹺﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻝﹴ ﻟﹶﺎ ﺗﺠﺎﺯﻯ ﻭﺳﺆﺩﺩ
                                                           
  .[062 -752]ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .062ﺹﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍ -2
  .132، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -3
  .601ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -4
  .ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ -5
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ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ ﻓﻲ ﺧﻴﻤﺘﻲ ﺃﹸﻡ ﻣﻌﺒﺪ ﺃﻱ ﻗﹶﻴﻠﹶﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺮﻭﻯ ﺣﻠﱠﺎ ﺑﺪﻝ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﻭﻛﺎﻥ ﺣﻘﹼﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ
: ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﰲ ﻗﻮﳍﻢﺣﻠﱠﺎ ﻓﻲ ﺧﻴﻤﺘﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺿﻄﺮ ﻓﺄﺳﻘﻂ ﻓﻲ ﻭﺃ: ﺃﹶﻳﻀﺎ
  .1"ﺩﺧﻠﹾﺖ ﺍﻟﺪﺍﺭ، ﻭﺍﳌﹶﺴﺠﹺﺪ ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﻊ ﺩﺧﻠﹾﺖ ﻣﻄﹼﺮﺩ؛ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ ﺇﻳﺎﻩ
: ، ﳓﻮﻪﻜﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻛﺎﻥ ﻣﺼﺎﺣﺒﺎ ﻟﻔﻌﻞ ﻳﺇﺫﺍ  ﻳﻜﺜﹸﺮ ﺣﺬﻓﻪﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ 
ﱂ ﻳﻄﹼﺮﺩ ﺣﺬﻓﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺟﺮ ﺮﻑ ﺣﺛﺒﺖ ﺣﺬﻑ  ﻥﹾﻓﹶﺈﹺ ﺩﺧﻠﹾﺖ ﺍﻟﺒﻠﹶﺪ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ،
  .2ﺫﹶﻫﺒﺖ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺗﻮﺟﻬﺖ ﻣﻜﱠﺔﹶ: ﳓﻮ_ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﱂ ﻳﺼﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ_ﻓﻘﻂ، 
ﺩﺧﻠﹾﺖ ﺍﻟﺪﺍﺭ : ﻭﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﲰﲔ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﻘﻂ ﺧﺎﻓﻀﻬﻤﺎ ﰲ ﳓﻮ
ﻓﺎﻧﺘﺼﺎﻤﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﳋﺎﻓﺾ، ﻻ ": ﻭﺳﻜﹶﻨﺖ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ
ﺻﻠﱠﻴﺖ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﹼﺮﺩ ﺗﻌﺪﻱ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻓﻲ، ﻻ ﺗﻘﻮﻝ
  .3"ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻭﻻ ﻧﹺﻤﺖ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﺃﻥﱠ ﻳﻜﺜﺮ ﻭﻳﻄﹼﺮﺩ ﻣﻊ " :ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﲟﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﺬﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﺎﺭ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ
       ﴿ﺃﻱ ﺑﹺﺄﹶﻥﹾ، ﻭﻣﺜﻠﻪ [ 71/ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ] ﴾      ﴿: ﻭﺃﹶﻥﹾ ﳓﻮ
   ﴿[ 28/ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ] ﴾       ﴿[ 71/ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ] ﴾  
ﺃﻱ ﻭﻟﺄﹶﻥﱠ ﺍﳌﹶﺴﺎﺟﹺﺪ ﻟﻠﹼﻪ [ 81/ ﺍﳉﻦ] ﴾    ﴿[ 48/ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ] ﴾   
  .ﺃﻱ ﺑﹺﺄﹶﻧﻜﹸﻢ[ 53/ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ] ﴾      ﴿
/ ﻫﻮﺩ] ﴾      ﴿ﺃﻱ ﻗﹶﺪﺭﻧﺎ ﻟﹶﻪ [ 93/ ﻳﺲ] ﴾   ﴿: ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﻏﲑﳘﺎ ﳓﻮ
ﺃﻱ [ 571/ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ] ﴾         ﴿ﺃﻱ ﻳﺒﻐﻮﻥﹶ ﻟﹶﻬﺎ [ 91
  .4"ﻳﺨﻮﻓﹸﻜﹸﻢ ﺑﹺﺄﹶﻭﻟﻴﺎﺋﻪ
                                                           
  .162، 062ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ -1
  .6، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ. 941، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -2
  .632، 532، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -3
  .637، ﺹ2، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ -4
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ﻭﻻ ﻳﺤﺬﻑ ﺍﳉﺎﺭ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﻊ ﺃﹶﻥﱠ ﻭﺃﹶﻥﹾ، ﻭﺃﳘﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﻫﻨﺎ ﺫﻛﺮ ﻛﹶﻲ ﻣﻊ : "ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ
ﲡﻮﻳﺰﻫﻢ ﰲ ﳓﻮ ﺟﹺﺌﹾﺖ ﻛﹶﻲ ﺗﻜﹾﺮﹺﻣﻨﹺﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﹶﻲ ﻣﺼﺪﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻟﻜﹶﻲ ﺗﻜﹾﺮﹺﻣﻨﹺﻲ، 
ﺇﻟﹼﺎ ﻻﻡ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ  ﻭﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻮﺎ ﺗﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺃﻥﹾ ﻣﻀﻤﺮﺓ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﻻ ﻳﺤﺬﻑ ﻣﻊ ﻛﹶﻲ
      ﴿: ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺎﺭ ﻏﲑﻫﺎ، ﲞﻼﻑ ﺃﺧﺘﻴﻬﺎ، ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
/ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ] ﴾          ﴿[ 52/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾       
ﺃﻱ ﰲ ﺃﹶﻥﹾ، ﺃﻭ ﻋﻦ، ﻋﻠﻰ [ 721/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾    ﴿ﺃﻱ ﺑﺄﻥﹼ ﳍﻢ، ﻭﺑﺄﻧﻪ [ 81
  :1ﺧﻼﻑ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﲔ ﺍﳌﹸﻔﺴﺮﻳﻦ، ﻭﳑﺎ ﳛﺘﻤﻠﻬﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﻭﻳﺮﻏﹶﺐ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺒﻨﹺﻲ ﺍﳌﹶﻌﺎﻟﻲ ﺧﺎﻟﺪ      ﻭﻳﺮﻏﹶﺐ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺮﺿﻰ ﺻﻨﹺﻴﻊ ﺍﻷﻻﺋﻢﹺ
ﺃﻧﺸﺪﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻓﺈﻥﹾ ﻗﹸﺪﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﹰﺎ ﻭﻋﻦ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﹶﻤﺪﺡ، ﻭﺇﻥ ﻋﻜﺲ ﻓﺬﹶﻡ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥﹾ ﻳﻘﺪﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ 
  .2"ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻋﻦ؛ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺾ
ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﺃﹶﻥﹾ ﻭﺃﹶﻥﱠ  ﻜﺜﹸﺮﻓﻤﻔﺎﺩ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﻳ
ﻭﻛﹶﻲ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﻭﺃﻥﹾ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﲞﻼﻑ ﻛﹶﻲ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﹼﺎ 
ﺫﻟﻚ ﻟﻈﻬﻮﺭﻩ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ، ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎﺯ  ﺗﻌﻴﻦﻭﻟﻘﺪ  ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﻼﻡ،
ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻟﹶﻦ ﻭﺇﹺﺫﹶﻥﹾ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺃﻥ ﰲ  ﺣﺮﰲ ﻭﱂ ﳚﺰ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻣﻊ ﻛﻲ
   .3ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ 4"ﺍﳉﺎﺭ ﰲ ﻏﲑ ﺃﻥﹼ ﻭﺃﻥﹾ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺤﺬﻑ ﻧﻘﻠﹰﺎ ﻻ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻣﻄﹼﺮﺩﺍ"ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺣﺬﻑ ﻭ
  .5ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻣﻊ ﺃﹶﻥﱠ ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻴﻦ، ﻓﺈﻥﹾ ﺗﻌﺬﹼﺭ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺣﺬﻓﻪ
                                                           
ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ . ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳎﻬﻮﻝﻪﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ ﺇﱃ ﻗﺎﺋﻠﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﱂ ﻳﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭ -1
  .631، ﺹ7ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ
  .306، ﺹ2ﺝﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍ -2
  .292ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ، ﺭﺻﻒ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ -3
  .791، ﺹ1ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -4
  .791، ﺹ1ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  .051، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -5
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ﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺬﻑ ﺍﳉﺎﺭ ﻧﺼﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﲪﻠﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﳏﻞﹼ ﺃﻥﱠ ﻭﺃﻥﹾ ﻭﺻﻠﺘﻬﻤ"
ﻟﻪ ﺯ ﺟﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﺆﻭﻝ ﲪﻠﹰﺎ ﺎﺟﺃ، ﺃﻣﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻘﺪ 1"ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﳑﺎ ﺣﺬﻑ ﻣﻨﻪ
ﺑﻘﺎﺀ ﺍﳉﺮ ﺑﻌﺪ ﺣﺬﻑ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻗﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ ﻛﺜﲑ، ﻭﺍﳊﻤﻞ "، ﻭﻟﻜﻦ 2ﺍﶈﺬﻭﻓﺔﺭﺏ  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺭﺟﺢ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳋﻠﻴﻞ 3"ﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍ
  .4ﻭﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ
ﻫﻮ ﻣﻄﹼﺮﺩ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ، : "ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻨﺎﺻﺐ ﺃﻥﹾ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ: ﺣﺬﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺻﺒﺔ -ﺝ
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ )...( ﺧﺬ ﺍﻟﻠﱢﺺ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﻳﺄﹾﺧﺬﹶﻙ ﻭﻣﺮﻩ ﻳﺤﻔﺮﻫﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ [ :ﳓﻮ]ﻭﺷﺎﺫ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ 
 ﴾         ﴿ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺃﹶﻥﹾ ﺳﻬﻞﹶ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﺎﺱ، ﻭﻣﻨﻪ 
ﻭﺗﺴﻤﻊ ﺑﹺﺎﳌﹸﻌﻴﺪﻱ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺮﺍﻩ [ 42/ ﺍﻟﺮﻭﻡ] ﴾         ﴿[ 46/ ﺍﻟﺰﻣﺮ]
  :5ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﰲ ﺑﻴﺖ ﻃﺮﻓﺔ
  ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﺰﺍﺟﹺﺮﹺﻱ ﺃﹶﺣﻀﺮ ﺍﻟﻮﻏﹶﻰ               ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺷﻬﺪ ﺍﻟﻠﱠﺬﱠﺍﺕ ﻫﻞﹾ ﺃﹶﻧﺖ ﻣﺨﻠﺪﻱ؟
ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺗﲔ ﻻ ( ﻏﹶﻴﺮ)ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﹶﺣﻀﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ( ﺃﹶﻋﺒﺪ)ﻭﻗﹸﺮﹺﺉ 
ﺑﺪﻝ ( ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻋﺒﺪ)ﺗﺄﹾﻣﺮﻭﻧﹺﻲ، ﻭـ ﺃﹶﻋﺒﺪ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﺑﻞ ﺑـ ﻳﻜﻮﻥ ﺑ
  .6"ﺍﺷﺘﻤﺎﻝ ﻣﻨﻪ، ﺃﻱ ﺗﺄﹾﻣﺮﻭﻧﹺﻲ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﺍِﷲ ﻋﺒﺎﺩﺗﻪ
  
                                                           
  .306، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .821، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -2
  .051، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -3
  .306، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -4
   :ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟـ ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻫﻮ -5
: ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ (.ﺑﻨﺼﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﺣﻀﺮ)ﺃﹶﺣﻀﺮ ﺍﻟﻮﻏﹶﻰ               ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺷﻬﺪ ﺍﻟﻠﱠﺬﱠﺍﺕ، ﻫﻞﹾ ﺃﹶﻧﺖ ﻣﺨﻠﺪﻱ؟  ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺃﹶﻳﻬﺬﹶﺍ ﺍﻟﻠﱠﺎﺋﻤﻲ
  .52، ﺹ2002، 3ﻣﻬﺪﻱ ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  .737، 637، ﺹ2ﺝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، -6
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ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺍﺳﺘﺴﻬﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ   ﻳﺠﺰ ﺣﺬﻑ ﺃﹶﻥﹾ ﰲ ﻏﲑ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﱂ
ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻓﹰﺎ ﻣﺼﺪﺭﻳﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻪ ﺩﻭﻥ ﺻﻠﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  ﺑﻄﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﺣﺮﻑ،  ﺎﻷﻧﻬ ﻬﺎﻓﺣﺬﰲ ﺣﺎﻝ  ﺎﻠﻬﻝ ﻋﻤﺎﺑﻄﺇ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤِﺴﻦ، ﻭﺎﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺓﺴﺘﺜﻨﺎﻣﺃﻥﹾ 
  .1ﺣﺬﻓﻪﺠﺮﺩ ﻭﺍﳊﺮﻑ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺒﻄﹸﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﲟ
ﻓﻤﺎ : ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ" :ﺑﻘﻮﻟﻪﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺣﺬﻑ ﺃﹶﻥﹾ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺗﺴﻤﻊ ﺑﹺﺎﳌﹸﻌﻴﺪﻱ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻊ ﺃﻥﹼ ﺗﺴﻤﻊ ﻓﻌﻞ : ﺗﺼﻨﻊ ﰲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﻢ ﺧﻴﺮ ﺇﱃ ﺗﺴﻤﻊ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
  ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ؟
ﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺃﹶﻥﹾ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺴﻤﻊ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺴﻦ ﺣﺬﻑ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﻷﻭﱃ ﺛﺒﻮﺕ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤ: ﻗﻠﺖ
  .2"ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺼﺪﺭ، ﺃﻱ ﺳﻤﺎﻋﻚ؛ ﻓﺎﻹﺧﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﻢ
ﻓﺎﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﻞ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﳋﱪ ﳌﺨﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻲ 
ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻩ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﳏﺬﻭﻓﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺆﻭﻝ ﻫﻲ  ﻳﺴﻨﺪ
ﻴﺴﻨﺪ ﺍﳋﱪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺬﻑ ﺃﹶﻥﹾ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﻞ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺗﺴﻤﻊ ﲟﺼﺪﺭ، 
ﻋﻠﻰ ( ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﺆﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺮﺍﻩ)ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﺴﻦ ﻋﻄﻒ ﺍﻻﺳﻢ 
  .، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥﹾ ﻳﺠﻨﺐ ﲣﺎﻟﻒ ﺍﳉﻤﻠﺘﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻃﻔﺘﲔ ﰲ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ3(ﺗﺴﻤﻊ)ﺍﻟﻔﻌﻞ 
ﻳﺼﺎﻍ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻓﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﻋﺮﺍﺏ : ﺣﺬﻑ ﻻﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ -ﺩ
ﻷﻥﹼ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ " ﻔﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮﺳﻤﻲ ﺑﻗﺪ ، ﻭ4ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﻡ
ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺎﺹ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ  ﻄﻠﺐ، ﻭﺍﻟ5"ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻏﻠﺐ ﻭﺃﻛﺜﺮ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﹼﻠﺐ ﻓﺎﻋﻼ ﻣﺨﺎﻃﹶﺒﺎ ﺍﺳﺘﻐﲎ ﻋﻦ ﺍﻟﻼﻡ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻓﹾﻌﻞﹾ : "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻟﻴﻘﹸﻢ : ﻟﺘﻌﻦ ﺑﹺﺤﺎﺟﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﳓﻮ: ﺇﻥ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﳓﻮ ﻗﹸﻢ ﻭﺍﻗﹾﻌﺪ؛ ﻭﲡﺐ ﺍﻟﻼﻡ: ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﳓﻮ
                                                           
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ". ﻭﻫﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻮﺍﺿﻊ، ﲬﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺃﹶﻥﹾ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ، ﻭﲬﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳉﻮﺍﺯ" -
  .335، ﺹ4ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ
  .05، ﺹ4ﺝ /432، 332، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -1
  .14ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ  -2
  .304ﺹ، 1ﺝ، (ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ)ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .301ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .459، ﺹ2ﺝ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -5
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، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ 1"ﻟﻴﻌﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﹺﺤﺎﺟﺘﻲ: ﺯﻳﺪ ﺃﻭ ﻛﻼﳘﺎ ﳓﻮ
  .2ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ
ﻢ ﺣﺎﺿﺮ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻏﺎﺋﺐ، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﲨﺎﻋﺔ ﺑﻌﻀﻬ"ﺃﻧﻪ : ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺮﺿﻲ
ﺍﻓﻌﻼ، ﳊﺎﺿﺮ ﻭﻏﺎﺋﺐ، ﻭﺍﻓﹾﻌﻠﹸﻮﺍ ﳌﹶﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮ، ﻭﳚﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﹼﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ : ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺍﳊﺎﺿﺮ، ﳓﻮ
ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﲟﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ : ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻭﺍﻟﻼﻡ: ﺍﻟﻼﻡ ﰲ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﳌﹸﺨﺎﻃﹶﺐ ﻟﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺀ
  (ﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺮﺍﻩﻭﻫﺬ. )3"ﻧﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮﺍ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻏﺎﺋﺒﺎ
ﻭﺯﻋﻢ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺃﻥﹼ : "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻼﻡ ﺍﻷﻣﺮ
ﻗﹸﻢ ﻭﺍﻗﹾﻌﺪ، ﻭﺃﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﺘﻘﹸﻢ ﻭﻟﹾﺘﻘﹾﻌﺪ، ﻓﺤﺬﻓﺖ ﺍﻟﻼﻡ : ﻻﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺣﺬﻓﺖ ﺣﺬﻓﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﰲ ﳓﻮ
ﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻯ ﺑﺎﳊﺮﻑ، ﻭﺑﻘﻮﳍﻢ ﺃﻗﻮﻝ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻘﹼ. ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ، ﻭﺗﺒﻌﻬﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﳌﻀﺎﺭﻋﺔ
ﻭﻷﻧﻪ ﺃﺧﻮ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﱂ ﻳﺪﻝﱠ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﺎﳊﺮﻑ، ﻭﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﳊﺪﺙ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎﻥ 
  : 4ﺍﳌﹸﺤﺼﻞ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺃﻣﺮﺍ ﺃﻭ ﺧﱪﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ، ﻭﻷﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻧﻄﻘﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻷﺻﻞ ﻛﻘﻮﻟﻪ
  .ﻀﻲ ﺣﻮﺍﺋﺞ ﺍﳌﹸﺴﻠﻤﻨﺎﻟﺘﻘﹸﻢ ﺃﹶﻧﺖ ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺧﻴﺮﹺ ﻗﹸﺮﻳﺶﹴ       ﻛﹶﻲ ﻟﺘﻘﹾ
ﻟﺘﺄﹾﺧﺬﹸﻭﺍ " :5ﻭﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ[ ﺑﺎﻟﺘﺎﺀ][ 85/ ﻳﻮﻧﺲ] ﴾      ﴿ﻭﻛﻘﺮﺍﺀﺓ ﲨﺎﻋﺔ 
ﰲ [: ﺗﻘﻮﻝ]ﺍﹸﻏﹾﺰ ﻭﺍﺧﺶ ﻭﺍﺭﻡﹺ، ﻭﺍﺿﺮﹺﺑﺎ ﻭﺍﺿﺮﹺﺑﻮﺍ ﻭﺍﺿﺮﹺﺑﹺﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ : ﻭﻷﻧﻚ ﺗﻘﻮﻝ "ﻣﺼﺎﻓﱠﻜﹸﻢ
  .6"ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺎﳊﺬﻑﻭﻷﻥﹼ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﱂ ﻳﻌﻬﺪ  ﺍﳉﺰﻡ،
 ؛ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻋﺮﺍﺏﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻟﻠﻜﻮﻓﻴﲔ ﻓ ﺎﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻼﻣﻪ ﻫﺬﺍ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘ
ﲣﻔﻴﻔﺎ، ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻌﻞ  ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﺣﺮﻑ ﺍﳌﻀﺎﺭﻋﺔ ﻣﻦﺍﳌﺘﻤﺜﹼﻞ ﰲ ﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﺍﺭﺗﻀﻰ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺪ 
                                                           
  .052، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .325، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ -2
  .009، 998، ﺹ2ﺝ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -3
ﺍﻧﻈﺮ، . 443، ﺹ4ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ. ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞﻪ ﺃﻧ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﳋﻔﻴﻒ، ﻭﻗﺪ -4
  .41، ﺹ9ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ
ﻣﺴﻠﻢ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ". ﻫﺬﻩ ﻟﺘﺄﹾﺧﺬﹸﻭﺍ ﻣﻨﺎﺳﻜﹶﻜﹸﻢ، ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺩﺭﹺﻱ ﻟﹶﻌﻠﱢﻲ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺣﺞ ﺑﻌﺪ ﺣﺠﺘﻲ: "ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -5
: ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ"ﻟﺘﺄﹾﺧﺬﹸﻭﺍ ﻣﻨﺎﺳﻜﹶﻜﹸﻢ: "ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺞ، ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺭﻣﻲ ﲨﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﺮ ﺭﺍﻛﺒﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
  .915، 815، ﺹ7313
  .452، 352، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -6
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ﻭﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲪﻞ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ، ﻭﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻣﻦ ﺁﺧﺮﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 
ﺃﻥﹼ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ "، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﺳﻰ 1ﻣﻌﺘﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﺰﻭﻡ
ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﲰﺎﺀ، 
ﻷﻥﹼ  ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺍﳌﺨﻔﻮﺽ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻭﺍﳌﻨﺼﻮﺏ؛ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳋﻔﺾ ﻭﺃﺿﻌﻒ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﲨﻌﻮﺍ . ﻻ ﻳﻔﺎﺭﻕ ﳐﻔﻮﺿﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺮﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﻭﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺍﳋﺎﻓﺾ
ﻧﻈﲑ ﺍﳋﻔﺾ _ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻴﻊ_ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺍﳋﺎﻓﺾ ﻟﻀﻌﻔﻪ، ﻭﺍﳉﺰﻡ ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ 
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺍﳋﺎﻓﺾ ﰲ . ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﻓﻬﻮ ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺍﳋﻔﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﹸﺘﻔﹼﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
، 2" ﺟﺎﺋﺰ، ﻛﺎﻥ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺍﳉﺎﺯﻡ ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﻓﺾ ﺃﺷﺪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﺎﺍﻷﲰﺎﺀ ﻏﲑ
ﺍﻟﻼﻡ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﻤﺮﺓ ﳌﹶﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﻞ؛ ﻷﻥﹼ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ " ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ
  .3"ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻓﻴﻪ، ﻷﻥﹼ ﺇﺿﻤﺎﺭﻩ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺇﻇﻬﺎﺭﻩ
ﺪ ﺗﻨﺎﺳﻰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺷﺪﺓ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻼﻡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ
، ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻪ 4ﺇﱃ ﺃﻥﹾ ﺃﺻﺒﺢ ﻛﺤﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﺣﺮﻓﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﺣﺬﻑ ﻻﻡ  ﻳﺠﻴﺰ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻓﲔ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺮﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺟﻮﺍﺯ
ﻫﻮ ﻣﻄﹼﺮﺩ ﻋﻨﺪ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ 
 ﴾          ﴿ﻗﹸﻞﹾ ﻟﹶﻪ ﻳﻔﹾﻌﻞﹾ ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ : ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ ﳓﻮ
ﻫﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﻟﺸﺮﻁ ﳏﺬﻭﻑ، ﺃﻭ : ﻭﻗﻴﻞ[ 35/ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ] ﴾     ﴿[ 13/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ]
  :5ﺟﻮﺍﺏ ﻟﻠﻄﻠﺐ، ﻭﺍﳊﻖ ﺃﻥﹼ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻛﻘﻮﻟﻪ
  .6"ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻔﹾﺪ ﻧﻔﹾﺴﻚ ﻛﹸﻞﱡ ﻧﻔﹾﺲﹴ        ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣﺎ ﺧﻔﹾﺖ ﻣﻦ ﺃﹶﻣﺮﹴ ﺗﺒﺎﻟﹶﺎ
                                                           
 ،2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝ .661ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .58ﺹ
  .59ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﻟﻼﻣﺎﺕ، ﺹ -2
  .59ﺹﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍ -3
  .303، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ -4
ﺍﻧﻈﺮ، . 633، 533، ﺹ4ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ. ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺇﱃ ﺃﻧ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ، ﻭﻗﺪ -5
  .41، 11، ﺹ9ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ
  .737، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -6
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ﺃﺟﺎﺯ ﺣﺬﻑ ﻻﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﻮﻻ، ﻭﻣﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﲨﻬﻮﺭ  ﻓﺎﻟﻜﺴﺎﺋﻲ
، ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ 1ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﱪﺩ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ
، ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 2ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﻻﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ
ﻔﻌﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑـ ﺇﻥﹾ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺍﳌﹸﻘﺪﺭﺓ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻧﻮﺍﺻﺐ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺟﺰﻡ ﺍﻟ
ﻭﺇﺫﺍ ﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﹼﻠﺐ ﻭﻗﹸﺼﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺟﺰﹺﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻟﺸﺮﻁ : "ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ
ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ : "، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ3"ﻣﻘﺪﺭ، ﻻ ﻟﻠﻄﹼﻠﺐ ﻟﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰﺍﻋﻤﻲ ﺫﻟﻚ
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ  .ﺍﺋﹾﺘﻨﹺﻲ ﺃﹸﻛﹾﺮﹺﻣﻚ: ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ [ﺁﻳﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ] ﺍﳉﺰﻡ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ
ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ ﻭﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺃﻧﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺇﹺﻥﹾ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ : ﻗﻮﺍﻝﺃ
  .ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺇﻧﻤﺎ ﺟﺰﻣﺖ ﻟﺬﻟﻚ
ﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﳌﹸﻘﺪﺭ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺴﲑﺍﰲ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻟﻨﻴﺎﺑﺘﻪ ﻣﻨﺎﺏ ﺍﳉﺎﺯﻡ ﺍ
  .ﺿﺮﺑﺎ ﺯﻳﺪﺍ ﻟﻨﻴﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﺿﺮﹺﺏ، ﻻ ﻟﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺑـ ﺿﺮﺑﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺭﺟﺢ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﲔ . ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ، ﺃﻧﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻘﺪﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﹼﻠﺐ
 ﻣﻌﲎ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻻ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﺬﻑ، ﻭﺇﻥﹾ ﺍﺷﺘﺮﻛﺎ ﰲ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻞ، ﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﻀﻤﲔ ﺗﻐﻴﲑ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ؛ ﻷﻥﹼ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﻲﺀ . ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻥﹼ ﺗﻀﻤﲔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﺮﻑ ﺇﻣﺎ ﻏﲑ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻛﺜﲑ
  .4"ﻳﺆﺩﻱ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻭﺍﻟﻄﹼﻠﺐ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺸﺮﻁ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺭﻓﺾ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺟﺰﻡ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎﺭﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ 
 ،5ﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺟﺰﻡ ﻓﻌﻠﲔ ﻣﻀﺎﺭﻋﲔ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﳌﻌﲎ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺮﻑﻣﻌﲎ ﺇﹺﻥﹾ ﺍﻟﺸﺮﻃ
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﺒﻮﺗﻪ ﰲ ﻓﻌﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ،  ﻘﻠﹼﺘﻪﺑﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﲑ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺃﻭ 
                                                           
، 211ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎﻳﻨﻈﺮ، . 6581، ﺹ4ﺝﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻳﻨﻈﺮ،  -1
  . 9621، 8621، ﺹ4ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ .311
  .041، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ -2
  .781، ﺹ4ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍ -3
  .252، ﺹ1ﺝ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ،ﺍ -4
  .549، ﺹ2ﺝ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ ﻳﻨﻈﺮ،  -5
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 ؛ ﻓﻬﻤﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎﻥ،ﺸﺮﻁﺍﻟ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﻌﲎﺼﺢ ﺃﻥ ﻠﺐ ﻻ ﻳﺍﻟﻄﹼ ﻜﻮﻥﻫﺸﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻟ
  .1ﻟﻪ ﺟﺰﺍًﺀﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ  ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺻﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﱪﺩ ﻓﻘﺪ ﺭﻓﺾ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﺰﻭﻡ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻟﻔﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، 
ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ، [ 35/ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ] ﴾           ﴿: ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ: "ﻟﻘﻮﻟﻪ
، ﺃﻱ ﺇﻧﻪ 2"ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ: ﻗﹸﻞﹾ ﻟﻌﺒﺎﺩﻱ_ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ_ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﻌﲎ (. ﻗﹸﻞﹾ)ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻟـ ( ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ)ﻓﻠﻴﺲ 
ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﳌﹸﺠﺎﺏ ﺇﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ "ﺟﻮﺍﺏ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﻘﺪﺭ، ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻥﹼ 
ﻗﹸﻢ ﺃﹶﻗﹸﻢ ﻭﻻ : ﺃﹶﺳﻠﻢ ﺗﺪﺧﻞﹺ ﺍﳉﹶﻨﺔﹶ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﳓﻮ: ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﳓﻮﺍﺋﹾﺘﻨﹺﻲ ﺃﹸﻛﹾﺮﹺﻣﻚ : ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﳓﻮ
، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ 3"ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ[ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ]ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﻘﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﻟﻠﻤﻮﺍﺟﻬﺔ، ﻭﻳﻘﻴﻤﻮﺍ 
  .ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﰲ ﺁﻳﺔ  ﺑﻘﻮﻟﻪﻞ ﺫﻟﻚ ﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﱠﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﲔ ﻟ
ﻗﹸﻞﹾ ﻟﹶﻬﻢ، ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺗﻘﹸﻞﹾ ﻟﹶﻬﻢ ﻳﻘﻴﻤﻮﺍ؛ ﻷﻥﹼ ﺗﻘﺪﻳﺮ : ﺇﻥﹼ ﺃﺻﻠﻪ: ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: "ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺫﻟﻚ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺃﻟﹼﺎ ﻳﺘﺨﻠﹼﻒ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﹶﻘﻮﻝ ﳍﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﹼﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﲞﻼﻑ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﻮﺟﺐ ﺇﺑﻄﺎﻝ 
ﺫﻟﻚ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ،  ، ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ4"ﻣﺎ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ
، ﻻ ﺇﱃ ﻛﻞﹼ ﻓﺮﺩ؛ [ﺍﻹﲨﺎﻝ]ﻭﺃﺟﺎﺏ ﺍﺑﻨﻪ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﲨﺎﱄ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﻘﻢ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ، ﰒ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻭﺃﹸﻧﹺﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺎﺭﺗﻔﻊ ﻭﺍﺗﺼﻞ 
ﺑﺎﻹﳝﺎﻥ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺑﻞ ﺍﳌﺨﻠﺼﲔ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﻛﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﳌﻮﺻﻮﻓﲔ 
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ 5"ﻣﺆﻣﻦ ﳐﻠﺺ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺃﻗﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓﹶ ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ
: ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 ﴾              ﴿: ﱃﻗﻮﻝ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎ"
، ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺃﻥﹼ [ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ]ﺇﻧﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻞ [: 24/ ﺍﳊﺠﺮ]
                                                           
  .135، ﺹ2ﺝ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ،ﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .18، ﺹ2ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝ -2
  .352، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -3
  .041، ﺹ2ﺝ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، -4
  .352، ﺹ1ﺝ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱﺍ -5
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ﺍﳌﺨﻠﺼﻮﻥ ﻻ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﳌﻤﻠﻮﻛﲔ، ﻭﺃﻥﹼ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻨﻘﻄﻊ؛ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﰲ ﺁﻳﺔ  ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩ
/ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ] ﴾               ﴿: ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
  . 1["56
ﺁﻳﺔ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﰲ ﺒﻴﺎﻥ ﻟ ﺁﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮ
ﻫﻢ  ﺍﻵﻳﺔ ﰲﻦ ﻳﺍﻟﻐﺎﻭﻟﻜﻦ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﹸﺴﺘﺜﲎ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ، ﻭﺍﳊﺠﺮ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻢﻣﻨﻬ ﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﲔ، ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺜﻨﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺒﺎ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺿﺎﻓﻬﻢ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻢ ﺍﳌﺨﻠﺼﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ "، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ 2ﺍﻵﻳﺔ
 ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻢﻋﻠﻰ ، 3"ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻐﺎﻭﻭﻥ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻴﺨﺮﺟﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
ﻓﻴﻬﺎ "ﻋﺒﺎﺩﺍ ﳐﻠﻮﻗﲔ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﳌﺨﻠﺼﲔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻷﻥﹼ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻛﻠﱢﻬﻢ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ  ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ،4"ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻒ
     ﴿: ﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃﻳﻮﺿﺢ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺍﳌﺨﻠﺼﲔ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﻗ
 ﴾      *                
  [. 04، 93/ ﺍﳊﺠﺮ]
  .ﺣﺬﻑ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﰲ ﻳﺘﻤﺜﹼﻞ : ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺣﺬﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ - 2
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﻭﻫﻲ "ﻟﻠﻬﻤﺰﺓ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ : ﺣﺬﻑ ﳘﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ -ﺃ
ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻮﺎ ﺣﺮﻓﺎ ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﻓﻠﻢ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ 
ﻭﻣﻦ ﰒﹼ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﺻﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﺧﺘﺼﺖ ﺑﺎﳊﺬﻑ ﺃﻱ ﲜﻮﺍﺯ . ﻟﻨﻔﻲ، ﻭﻻ ﲟﻌﲎ ﻗﺪ ﲞﻼﻑ ﻫﻞﹾ
: ﻭﺩﺧﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﳓﻮ. ، ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻻ ﺗﺤﺬﹶﻑ..().ﺣﺬﻓﻬﺎ 
                                                           
  .586، ﺹ2ﺝ ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ،ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱﺍ -1
  .761، 661، ﺹ1ﺏ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺍﳌﻘﺮ -2
  .562، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -3
  .939، ﺹ3، ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺝﺯﻳﺔﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮ -4
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ﻭﺩﺧﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻭ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻭﻓﺎﺋﻪ، ﻭﰒﹼ . ﺃﹶﻟﹶﻢ ﻳﺪﺧﻞﹾ ﺯﻳﺪ؟ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺇﻟﹼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
  .1"ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺎﻟﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﳍﺬﺍ ﺧﺼﺖ ﻭﺍﻷﻟﻒ ﺃﺻﻞ ﺃﺩﻭﺍﺕ : "ﻭﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
  :2ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻓﻬﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﹶﻡ ﻛﻘﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﺑﻴﻌﺔ: ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ
  .ﺑﺪﺍ ﻟﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺼﻢ ﺣﲔ ﺟﻤﺮﺕ،      ﻭﻛﹶﻒ ﺧﻀﻴﺐ ﺯﻳﻨﺖ ﺑﹺﺒﻨﺎﻥ
  ﻣﺎ ﺃﹶﺩﺭﹺﻱ، ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﺖ ﺩﺍﺭﹺﻳﺎ،      ﺑﹺﺴﺒﻊﹴ ﺭﻣﻴﺖ ﺍﳉﹶﻤﺮ ﺃﹶﻡ ﺑﹺﺜﹶﻤﺎﻥ؟ ﻓﹶﻮﺍِﷲ
  :3ﺃﺭﺍﺩ ﺃﹶﺑﹺﺴﺒﻊﹴ، ﺃﹶﻡ ﱂ ﺗﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﻛﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﹸﻤﻴﺖ
  .ﻃﹶﺮﹺﺑﺖ ﻭﻣﺎ ﺷﻮﻗﹰﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺒﹺﻴﺾﹺ ﺃﹶﻃﹾﺮﺏ      ﻭﻟﹶﺎ ﻟﹶﻌﺒﺎ ﻣﻨﻲ ﻭﺫﹸﻭ ﺍﻟﺸﻴﺐﹺ ﻳﻠﹾﻌﺐ
  .4"ﻳﻠﹾﻌﺐ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﹶﻭﺫﹸﻭ ﺍﻟﺸﻴﺐﹺ
 ﺑﹺﺴﺒﻊﹴ ﺭﻣﻴﺖ ﺍﳉﹶﻤﺮ ﺃﹶﻡ ﺑﹺﺜﹶﻤﺎﻥ؟: ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺣﺬﻑ ﳘﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻓـ
ﺃﹶﻡ ﻭﺃﻟﻒ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﲟﻌﲎ ﺃﹶﻱ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ "ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﻏﻠﺐ، ﻷﻥﹼ 
ﺃﹶﻳﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪﻙ؟ ﻭﻻ : ﻋﻤﺮﻭ ﺃﻭ ﺯﻳﺪ، ﻷﻥﹼ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ: ﺃﹶﺯﻳﺪ ﻋﻨﺪﻙ ﺃﹶﻡ ﻋﻤﺮﻭ؟ ﻓﺠﻮﺍﺑﻪ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ
ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺍﻷﻟﻒ ﺍﻟﱵ "، ﻟﺬﻟﻚ ﺿﻤﻨﺖ ﺃﻡ 5"ﻧﻌﻢ ﻭﻻ ﻻ: ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ
  .6"ﺗﻌﺎﺩﳍﺎ
                                                           
  .284، ﺹ2ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -1
  : ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺪﻳﻮﺍﻥﺍﻟﰲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺍ  ، ﻭﳘﺎﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﺑﻴﻌﺔﺘﺎﻥ ﻟـ ﻥ ﺍﻟﺒﻴﺍﻫﺬ -2
  .ﺧﻀﻴﺐ ﺯﻳﻨﺖ ﺑﹺﺒﻨﺎﻥ ﺑﺪﺍ ﻟﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺼﻢ ﻳﻮﻡ ﺟﻤﺮﺕ       ﻭﻛﹶﻒ
  .ﻣﻴﺖ ﺍﳉﹶﻤﺮ ﺃﹶﻡ ﺑﹺﺜﹶﻤﺎﻥﺑﹺﺴﺒﻊﹴ ﺭ    ﻓﹶﻮﺍِﷲ ﻣﺎ ﺃﹶﺩﺭﹺﻱ، ﻭﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﺤﺎﺳﺐ     
  .372ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﺑﻴﻌﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ
  : ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪﻟﻠﻜﻤﻴﺖ،  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ -3
  .215ﺹ ،ﺍﻟﻜﻤﻴﺖ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺍﻷﺳﺪﻱ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ. ﻃﹶﺮﹺﺑﺖ ﻭﻣﺎ ﺷﻮﻗﹰﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺒﹺﻴﺾﹺ ﺃﹶﻃﹾﺮﺏ      ﻭﻟﹶﺎ ﻟﹶﻌﺒﺎ ﻣﻨﻲ ﺃﹶﺫﹸﻭ ﺍﻟﺸﻴﺐﹺ ﻳﻠﹾﻌﺐ
  .12، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -4
  .553ﺹﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ،  -5
  .461، ﺹ1، ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻤﻞ، ﺝﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ -6
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ﳘﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﺩﳍﺎ ﳌﹼﺎ  ﻪﺑﻴﺘ ﰲ ﺖﺬﻓﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﹸﻤﻴﺖ ﻓﻘﺪ ﺣ
ﻭﺃﺩﺭﻙ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ، ﻭﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ  1"ﺃﹶﻣﻦ ﺍﻟﻠﹼﺒﺲ"
  .ﳐﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ
ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﻮﺍﻣﻞ، ﻭﻫﻲ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﱂ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ " ﺗﻌﺪ ﻗﹶﺪ ﺣﺮﻓﺎ: ﺣﺬﻑ ﻗﺪ - ﺏ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﲝﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ، 2"ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﻛﺄﺣﺪ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ
 ﴾      ﴿: ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺿﻲ؛ ﺗﻌﺮﺏ ﺣﺮﻑ ﲢﻘﻴﻖ؛ ﳓﻮ"ﻋﻠﻴﻪ، ﻓـ 
ﻗﹶﺪ ﻗﹶﺎﻣﺖ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹸ، ﻭﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ؛ : ، ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ؛ ﳓﻮ[1/ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ]
، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﺿﻊ 3"ﻗﹶﺪ ﻳﻔﹸﻮﺯ ﺍﻟﻌﺠﻠﹶﺎﻥﹸ ﻭﻗﹶﺪ ﻳﻨﺠﺢ ﺍﳌﹸﺠﺘﻬﹺﺪ: ﺗﻌﺮﺏ ﺣﺮﻑ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﻜﺜﲑ؛ ﳓﻮ
ﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﳏﺪﺩﺓ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺩﺧﻮﻝ ﻗﹶﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺑ
: ﺣﻖ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﳌﹸﺜﺒﺖ ﺍﳌﹸﺠﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﻥ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﻭﻗﹶﺪ، ﳓﻮ: ﻗﺎﻝ ﺍﳉﻤﻴﻊ: "ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
/ ﺍﻟﱪﻭﺝ] ﴾    ﴿ﻭﻗﻴﻞ ﰲ [ 19/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾       ﴿
  :4ﺇﻧﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﻗﹶﺪ ﲨﻴﻌﺎ ﻟﻠﻄﱡﻮﻝ، ﻭﻗﺎﻝ[ 4
  .ﺣﻠﹶﻔﹾﺖ ﻟﹶﻬﺎ ﺑﹺﺎِﷲ ﺣﻠﹾﻔﹶﺔﹶ ﻓﹶﺎﺟﹺﺮﹴ      ﻟﹶﻨﺎﻣﻮﺍ، ﻓﹶﻤﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻟﹶﺎ ﺻﺎﻝﹺ
  .5"ﻓﺄﺿﻤﺮ ﻗﹶﺪ
 ﺃﻭﺍﻟﻘﺴﻢ، ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﻭﻗﺪ،  ﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﳌﺘﺼﺮﻑ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺎﺏ ﺑﻪﻓ
ﺑﺎﻟﻼﻡ ﻭﺑﹺﻤﺎ ﺍﻟﱵ ﲟﻌﲎ ﺭﺑﻤﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﻗﺼﺮ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻃﺎﻟﺖ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺣﻴﻨﻬﺎ  ﺃﻭﺑﺎﻟﻼﻡ ﻭﺭﺑﻤﺎ 
  . 6ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻼﻡ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﹶﺪ
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻝ ﻮﻘﻳﻥ ﺑـ ﻗﹶﺪ ﲨﻠﺔ ﺍﳊﺎﻝ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍ
ﻭﺟﻮﺏ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﻋﻨﺪ : ﺍﻟﺜﺎﱐ: "ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﹶﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﺿﺮ
                                                           
  .851ﺹ، 0891، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ، : ﺿﺮﺍﺋﺮ ﺍﻟﺸﻌﺮ، ﺗﺢ، ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ -1
  .89، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ -2
  .53ﺹ، ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﺮﺟﺎﻥ، ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ -3
  .521ﺍﻣﺮﺅ ﺍﻟﻘﻴﺲ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻫﻮ ﻟـ ﺍﻣﺮﺉ ﺍﻟﻘﻴﺲ -4
  .237، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -5
  . 312، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -6
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           ﴿: ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﻷﺧﻔﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺣﺎﻻ ﺇﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﳓﻮ
      ﴿: ﺃﻭ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﳓﻮ[ 642/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾              
ﻭﺧﺎﻟﻔﻬﻢ [ 09/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾     ﴿: ﻭﳓﻮ[ 56/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾  
ﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﻟﺬﻟﻚ؛ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﹶﺪ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ : ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻭﺍﻷﺧﻔﺶ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ
  .1"ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺜﹸﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟ ﺎﻟﻴﺔﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﺪ ﰲ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﳊﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﻉﹴ ﺇﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ 
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﲨﻠﺔ  ﻥﹼﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺇﱃ ﺯﻣﻦ ﺍﳊﺎﺿﺮ، ﻷﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺗﻔﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺯﻣﻦ  ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﺎﺿﻴﺎ
، ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺐ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻥﹾ 2ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﳊﺎﺿﺮ
ﻭﺍﳌﺎﺿﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻭﻟﻴﺲ ﻴﺌﺔ . ﻷﻥﹼ ﺍﳊﺎﻝ ﺇﻣﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮﺓ"ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻀﺎﺭﻋﻴﺔ؛ 
ﺟﺎَﺀ ﺯﻳﺪ : ﺃﻱ ﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ، 3"ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻝ
ﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻝ ﺗﺒﻴﲔ ﺍﳍﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﻣﺘﺤﻘﹼﻘﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﻓﻌﻞ ﺍﻲﺀ ﻋ ﺭﻛﺐ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻛﻮﺏ
ﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻤﻠﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﻗﹶﺪ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺯﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﳉ ﺎﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬ
  .4ﻭﺗﺒﻴﲔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﻟﻪ ﺯﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﻪﻣﻦ 
ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻼﻣﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
  .ﻣﻌﻠﹼﻼ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎﺽ ﻏﲑ ﻣﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﻗﺪ ﻗﹶﺪ
ﻟﻔﺎﺀ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﺎ، ﻭﻗﺪ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺍﺑﻦ : ﺣﺬﻑ ﻓﺎﺀ ﺍﳉﻮﺍﺏ -ﺝ
ﻟﻠﺸﺮﻁ، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺻﻼﺡ ﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﻠﻮﻗﻮﻉ ﲨﻠﺔ 
                                                           
  .591، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
، 1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝ. 89، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ -2
  .022ﺹ
  .392، ﺹ1ﺍﻟﻌﻜﱪﻱ، ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺝ -3
   .9، ﺹ2ﺝ ﺍﳌﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﲏ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ،ﺍﻟﺸﻤﲏ، ﻳﻨﻈﺮ،  -4
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ﻓﺈﻥﹼ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ، ﻟﺬﻟﻚ 1ﺮﻁ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻔﺎﺀﺷﺘﺍﹸ
  .3"ﻣﻦ ﻳﻔﹾﻌﻞﹺ ﺍﳊﹶﺴﻨﺎﺕ ﺍُﷲ ﻳﺸﻜﹸﺮﻫﺎ: 2ﻫﻮ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻛﻘﻮﻟﻪ: "ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺎﺀ ﻋﻠ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭﺭﺩ ﲨﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ ﺍﳉﺎﺯﻡ ﺸﺮﻁﺍﻟ ﺠﻮﺍﺏﻓ
ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﰲ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺀ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻻ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ "ﻜﻮﻥ ﲨﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻁ، ﻭﻳﺻﺎﱀ ﻷﻥ 
ﺃﻥﹼ ﺃﺻﻞ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ "ﻫﻮ ﺮﻑ ﺣﺬﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺳﻬﻞ  ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ4"ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ
ﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻷﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻻ ﻳ5"ﻓﺎﺀ
ﱃ ﲨﻠﺘﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﲝﺎﺟﺔ ﺇ ﻗﺒﻞ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁ،
ﺤﻀﺮﺕ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻬﻤﺎ، ﻭﰲ ﺍﺳﺘ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﲢﻘﹼﻖ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻠﺘﲔ، ﻟﻜﻮﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﳎﻲﺀ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑﻌﺪ 
  . 6ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺃﻣﺎ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺤﺬﻑ ﻓﺎﺀ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻭ
ﻭﳍﺬﺍ ﺗﺆﻭﻝ ﺑـ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﹸﻦ ﻣﻦ ﺷﻲٍﺀ، ﻭﻻ ﺑﺪ ، ﻭﻫﻲ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺓ ﺷﺮﻁ ﻭﲨﻠﺘﻪ": ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ
ﻣﻦ ﻓﺎﺀ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﻟﻴﻬﺎ، ﺇﻟﹼﺎ ﺇﻥﹾ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻗﺪ ﻃﹸﺮﹺﺡ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﳌﻘﻮﻝ؛ ﻓﻴﺠﺐ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻣﻌﻪ، 
                                                           
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ . 721، 621ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .753، 653ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ
ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺍﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، . ﻭﺍﻟﺸﺮ ﺑﹺﺎﻟﺸﺮ ﻋﻨﺪ ﺍِﷲ ﺳﻴﺎﻥ: ﺻﺪﺭ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ، ﻭﻫﻮ ﻟـ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﻋﺠﺰﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ -2
  : ﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﻋﺠﺰﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻭﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻭ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﻟـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ. 801ﺹ
، 173، ﺹ1ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ. 871، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺹﺍﻧﻈﺮ. ﺎﻥﻣﺜﹾﻠﹶﺎﻟﺸﺮ ﻋﻨﺪ ﺍِﷲ ﺍﻟﺸﺮ ﺑﹺﻭ
  .15، 94، ﺹ9ﺝﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ،  ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔﺍﻧﻈﺮ، . 773
  .137، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -3
  .064، ﺹ2ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  .ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞﺍﳉﻮﺍﺏ ﻘﺪﱘ ﺗﻳﺼﻠﺢ  -
  .07ﺹ، 2ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝ -4
  .462، ﺹ3ﺝ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ -5
  .462، ﺹ3ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،ﻳﻨﻈﺮ،  -6
ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ". ﻻ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌﻞ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺷﺮﻁ ﻭﻓﻌﻞ ﺷﺮﻁ، ﻓﻠﻮ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻓﻌﻞ ﻟﺘﻮﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻭﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎﻣﻪ" - 
  .181، ﺹ2ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ
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، ﺃﻱ ﻓﻴﻘﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬﻢ [601/ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ] ﴾          ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  :1ﺃﹶﻛﹶﻔﹶﺮﺗﻢ، ﻭﻻ ﺗﺤﺬﻑ ﰲ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻛﻘﻮﻟﻪ
  .ﻓﹶﺄﻣﺎ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝﹸ ﻟﹶﺎ ﻗﺘﺎﻝﹶ ﻟﹶﺪﻳﻜﹸﻢ
  .2"ﺃﹶﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﻝﹸ ﺭﹺﺟﺎﻝﹴ ﻳﺸﺘﺮﹺﻃﹸﻮﻥﹶ ﺷﺮﻭﻃﹰﺎ ﻟﹶﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏﹺ ﺍِﷲ: ﺃﻭ ﻧﺪﻭﺭ، ﳓﻮ
ﻭﺭﺏ "ﻓﺤﺬﻑ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺬﻑ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﺍﳌﹸﺴﺘﻐﲎ ﻋﻪ ﲜﻤﻠﺔ ﺍﳌﻘﻮﻝ، 
ﻓﻌﻞ  ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ3"ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ. ﺷﻲﺀ ﻳﺼﺢ ﺗﺒﻌﺎ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﺳﺘﻘﻼﻻ
: ﺃﻣﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﺈﻥﹼ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ
   ﴿: ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺷﺮﻁ ﻓﻴﺪﻝﹼ ﳍﺎ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﳓﻮ. ﻭﻫﻮ ﺣﺮﻑ ﺷﺮﻁ ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﺗﻮﻛﻴﺪ"
                            
/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾                        
، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻟﻠﻌﻄﻒ ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻌﻄﻒ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺘﺪﺋﻪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ [62
  .4"ﻟﺼﺢ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﳌﹼﺎ ﱂ ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻛﻮﺎ ﻟﻠﻌﻄﻒ ﺗﻌﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺀﺯﺍﺋﺪﺓ 
ﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻷﻥﹼ ﺍﻻﺳﺘ ﺎﻟﻔﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻟﻴﺴﺖ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻓﻴﺼﺢﻓ
ﻋﻦ ﺃﻣﺎ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻥﹼ ﺍﳋﱪ ﻟﻴﺲ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﳘﺎ ﻣﺘﺮﺍﻓﻌﺎﻥ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺳﻄﺖ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷ
ﺃﹶﻣﺎ ﻓﹶﺰﻳﺪ ﻣﻨﻄﹶﻠﻖ، ﻭﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻻ : ﺃﹶﻣﺎ ﺯﻳﺪ ﻓﹶﻤﻨﻄﹶﻠﻖ :ﻗﻮﳍﻢ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ، ﻭﲨﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ
، ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻻ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﳚﻮﺯ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ
                                                           
ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ . ﻮﺍﻛﺐﹺﻭﻟﹶﻜﻦ ﺳﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻋﺮﺍﺽﹺ ﺍﳌﹶ: ﻭﻋﺠﺰﻩ، ﻣﻲﻭﻠﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﳌﺨﺰﻭﻫﻮ ﻟ، ﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞﺻﺪﺭ ﺑﻴﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ  -1
  .54، ﺹ2791، 1ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻁ، ﳛﲕ ﺍﳉﺒﻮﺭﻱ: ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢﻣﻲ، ﻭﺍﳌﺨﺰ
  [.532 -332]، ﺹ4ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -2
  .974، ﺹ2ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -3
  .76، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -4
. )...( ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻚ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﱂ ﺃﻧﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻮﺿﻮﺣﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ: ﻫﻲ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ"ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ  -
ﻓﺘﻠﻘﹼﻰ ﺁﺩﻡ ﻣﻦ : )ﺳﻬﺎ ﻓﺴﺠﺪ ﻭﺯﻧﻰ ﻓﹸﺮﺟﹺﻢ ﻭﺳﺮﻕ ﻓﹶﻘﹸﻄﻊ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻌﲎ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ، ﻭﺫﻟﻚ ﻏﺎﻟﺐ ﰲ ﻋﻄﻒ ﺍﳉﻤﻞ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚﻭﻟﻠﻔﺎﺀ ﻣ
ﻣﻦ : ﻭﳍﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﺄﹾﺗﻨﹺﻲ ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﺃﹸﻛﹾﺮﹺﻣﻪ: ، ﻭﻟﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻌﲑﺕ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﳓﻮ[73/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ( ]ﺭﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻓﹶﺘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ  ".ﺩﺧﻞﹶ ﺩﺍﺭﹺﻱ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻭﻟﻮ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺍﺣﺘﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺣﺘﻤﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ ﻟﻪ
  .034، 924ﺹ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ،
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ﺍﻻﲰﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺒﺘﺪﺃ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﺳﻢ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺃﺣﺪ 
  .1ﺑﺎﻟﻔﺎﺀ ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﺣﺮﻓﺎﻥ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻟﻼﲰﲔ
ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﳉﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ ﻏﲑ ﺟﺎﺯﻡ ﻭﺍﻟﻼﻡ : ﺣﺬﻑ ﻻﻡ ﺍﳉﻮﺍﺏ -ﺩ
ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ  ﺃﻣﺎ ، ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﲨﻠﺘﲔ،2ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﳉﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ
 ﴾        ﴿: ﻟﹶﻮ ﳓﻮ[ ﺟﻮﺍﺏ]ﺣﺬﻑ ﻻﻡ ﺍﳉﻮﺍﺏ : ﻭﺫﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ" :ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻴﻪ
 ﴾      ﴿: ﻭﺣﺬﻑ ﻻﻡ ﻟﹶﻘﹶﺪ، ﳛﺴﻦ ﻣﻊ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﳓﻮ[ 07/ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ]
  :3ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻛﻘﻮﻝ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﹼﻔﻴﻞ ﻭﺣﺬﻑ ﻻﻡ ﻟﹶﺄﹶﻓﹾﻌﻠﹶﻦ[ 9/ﺍﻟﺸﻤﺲ]
  .4"ﻭﻗﹶﺘﻴﻞﹺ ﻣﺮﺓﹶ ﺃﹶﺛﹾﺄﹶﺭﻥﱠ؛ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ      ﻓﺮﻍﹲ، ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺧﺎﻛﹸﻢ ﻟﹶﻢ ﻳﺜﹾﺄﹶﺭﹺ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﺟﺎﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﻟﹶﻮ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، ﻭﺭﻓﺾ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ 
ﺑﻌﺪ ﻟﹶﻮ ﻭﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﻭﻟﹶﻮﻣﺎ ﻻﻡ ﺟﻮﺍﺏ ﻗﺴﻢ ﻭﺯﻋﻢ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻼﻡ : "ﺍﻟﻼﻡ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﳉﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻟﻘﻮﻟﻪ
  .5"ﻣﻘﺪﺭ، ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻌﺴﻒ
، ﲞﻼﻑ 6ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺣﺬﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻓﻘﻂ
ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻼﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺴﻢ ﺇﻣﺎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺇﻣﺎ 
، ﻟﻜﻦ 7ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﺣﺬﻓﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﻘﺪﺭ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﳉﻮﺍﺏ
ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﻟﹶﻮ ﺃﺑﺪﺍ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﻗﺴﻢ ﻣﻘﺪﺭ : "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻟﹶﺄﹶﻧﺎ ﺃﹸﻛﹾﺮﹺﻣﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺜﺮ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺑﺎﺏ [ ﺯﻳﺪ]ﻟﹶﻮ ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ : ﻟﻜﺜﹸﺮ ﳎﻲﺀ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑﻌﺪ ﻟﹶﻮ ﲨﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ ﳓﻮ
                                                           
  .721، ﺹ1ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ، ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺃﺑﻮ . 762، 662، ﺹ1، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ -1
  .262، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -2
  : ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟـ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻔﻴﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ،  -3
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻔﻴﻞ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺛﻌﻠﺐ، ﺩﺍﺭ . ﻭﻗﹶﺘﻴﻞﹺ ﻣﺮﺓﹶ ﺃﹶﺛﹾﺄﹶﺭﻥﱠ؛ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ      ﻓﹶﺮﻉ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺧﺎﻫﻢ ﻟﹶﻢ ﻳﻘﹾﺼﺪ
  .65، ﺹ9791، (ﻁ.ﺩ)ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  .247، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -4
  .262، ﺹ1ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، -5
  .393، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺝ -6
  .613، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ -7
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ﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﳉﺍﻟﻼﻡ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﳉﻮﺍﺏ ﻟﻮ، ﻻ  ﺬﺍ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻛﻮﻥ، ﻭ1"ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺇﻥﹼ ﻟﹶﻮ ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺘﲔ ﻣﻌﻠﹼﻘﺔ ﺛﺎﻧﻴﺘﻬﻤﺎ : "ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺎ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ
ﺑﺎﻷﻭﱃ ﺗﻌﻠﹼﻖ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﻭﱂ ﺗﻜﹸﻦ ﻣﺨﻠﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﻛـ ﺇﹺﻥﹾ ﻭﻻ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺳﺮﻯ 
ﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻓﺎﺩﺎ ﰲ ﻣﻀﻤﻮﱐ ﲨﻠﺘﻴﻬﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﻬ
ﺍﻓﺘﻘﺮﺕ ﰲ ﺟﻮﺍﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﹾﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻖ ﻓﺰﻳﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﻡ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺭ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺬﻓﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺸﻬﻮﺭﺍ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻸﻥﹼ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﻭﺷﻬﺮ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻭﺻﺎ
  .2"ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ﻭﻣﺄﻧﻮﺳﺎ ﺑﻪ ﱂ ﻳﺒﺎﻝ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ
 ﴾       ﴿: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﱵ ﺣﺬﻓﺖ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 3ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺯ ﻷﻥﹼ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺟﺎﺀﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﻓﻌﻞ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻭﺭﺩ ﻣﺎﺿﻴﺎ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑـ ﻗﹶﺪ[ 9/ﺍﻟﺸﻤﺲ]
ﱂ ﻳﺠﹺﺰ ﺍﺑﻦ ، ﻟﺬﻟﻚ 4"ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺆﻛﹼﺪﺓ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ"ﺍﻟﱵ ﺗﻤﺜﹼﻞ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ، 
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﺠﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻓﻌﻼ ﻣﻀﺎﺭﻋﺎ، ﻭﺭﺑﻂ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﻡ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺬﻑ
 ،ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﻏﲑﻩ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ 5ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻌﻜﺲﺇﻧﻤﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ
، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﹸﺆﻛﹼﺪ 6ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲟﺆﻛﱢﺪ ﻏﲑ ﺍﻟﻼﻡ
ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻼﻡ، ﻓﻜﻴﻒ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺰ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻞ ﲨﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ 
  ﳌﹸﺠﺎﺏ ﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﺎﺿﻴﺎ، ﻭﳝﻨﻌﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻀﺎﺭﻋﺎ؟ﺍ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ : ﺣﺬﻑ ﺍﳊﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﲰﲔ ﺍﳌﺒﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﳉﺰﺋﲔ - ﻫـ
ﻣﺎ ﺭﻛﱢﺐ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﺰﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ، ﻭﻫﻮ ﺍَﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ، ﻭﺍِﻹﺣﺪﻯ : ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: "ﺍﳌﺒﻨﻴﺎﺕ
ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﺃﹶﺣﺪ ﻋﺸﺮ، ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺃﹶﺣﺪ ﻋﺸﺮ، ﻭﻣﺮﺭﺕ : ﺴﻊ ﻋﺸﺮﺓﹶ، ﺗﻘﻮﻝﻋﺸﺮﺓﹶ، ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔﹶ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﺇﻟﹼﺎ ﺍﺛﹾﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﺛﹾﻨﺘﻲ  [ﺍﳉﺰﺋﲔ] ﺑﹺﺄﹶﺣﺪ ﻋﺸﺮ، ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﳉﺰﺃﻳﻦ
                                                           
  .262، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .75، ﺹ4ﺝﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،  -2
  .312، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -3
  .68ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﻟﻼﻣﺎﺕ، ﺹ -4
  .55، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ -5
  .072، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -6
  ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﰲ ﻏﲑ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 
 782
ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ، 1"ﻋﺸﺮﺓﹶ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺮﺏ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﳌﺜﻨﻰ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺭﻓﻌﺎ، ﻭﺑﺎﻟﻴﺎﺀ ﺟﺮﺍ ﻭﻧﺼﺒﺎ
ﺃﹶﺣﺪ [ ﻓﻴﻬﻤﺎ]ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ : "ﺑﻘﻮﻟﻪﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺮﻛﹼﺒﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺓ ﻓﻜﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻤﺎ ﻓﺤﺬﻓﻮﺍ ﻭﺍﻭ ﺍﻟﻌﻄﻒ، ﻭﺿﻤﻮﺍ ﺃﺣﺪﺍ ﺇﱃ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﺜﻘﻠﺖ ﻓﺒﻨﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﻋﺸﺮ
ﻣﺎ ﺭﻛﱢﺐ ﺗﺮﻛﻴﺐ : ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: "، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ2"ﻭﻣﻨﻌﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ
ﻓﹸﻠﹶﺎﻥﹲ : ﺍﳌﺰﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﹼﺮﻭﻑ ﺯﻣﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﺭﻛﱢﺐ ﻣﻦ ﻇﹼﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻗﻮﻟﻚ
ﻴﻨﺎ ﺻﺒﺎﺡ ﻣﺴﺎَﺀ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭﻣﺴﺎًﺀ، ﺃﻱ ﰲ ﻛﹸﻞﱢ ﺻﺒﺎﺡﹴ ﻭﻣﺴﺎٍﺀ؛ ﻓﺤﺬﻑ ﺍﻟﻌﺎﻃﻒ، ﻳﺄﹾﺗ
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﺭﻛﱢﺐ ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ )...( ﻭﺭﻛﱢﺐ ﺍﻟﻈﺮﻓﺎﻥ ﻗﺼﺪﺍ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻤﺴﺔﹶ ﻋﺸﺮ، 
ﺣﺮﻛﹶﺘﻬﺎ، ﻓﺤﺬﻑ ﻣﺎ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﻬﻠﹶﺖ ﺍﳍﹶﻤﺰﺓﹸ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ، ﻭﺃﺻﻠﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺣﺮﻑ : ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻗﻮﻟﻚ
   .3"ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺣﺬﻑ ﺍﻟﻌﺎﻃﻒ، ﻭﺭﻛﱢﺐ ﺍﻟﻈﺮﻓﺎﻥ
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﻦ ﺍﳌﺮﻛﺒﲔ ﻫﻮ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﱐ  ﻛﻼﻡﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ 
ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ " ؛ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻤﺎ ﻣﻌﲎ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻭﺻﲑﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺎﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺃﺣﺪ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﻓﺤﺬﻓﺖ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺎ ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺮﺍﺩ 
ﺃﺣﺪ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﻓـ ﻋﺸﺮﺓ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻜﻤﻞ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﻬﻤﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻌﻠﻮﻡ 
ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻤﺎ ﺍﲰﺎﻥ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻣﺮﺍﺩﺓ ﺗ
ﻭﺑﻨﹺﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺑﻨﹺﻲ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻛﺒﻌﺾ ﺍﺳﻢ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺠﺰﻫﺎ 
ﺻﺎﺭ ﺍﻟﺮﻓﻊ "، ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻟﺬﻟﻚ 4"ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻠﹼﺘﺎﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺏ
ﻵﺧﺮ، ﻓﺄﹸﻟﺰﹺﻣﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﳋﻔﺾ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻷﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﲰﲔ، ﺿﻢ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺇﱃ ﺍ
  .5"ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﺧﻒ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ
ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﰲ ﻛﻮﺎ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ 
ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺬﻓﺎﻥ ﺁﺧﺮﺍﻥ ﻭﳘﺎ ﻣﺎ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻈﺮﻓﺎﻥ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﻥ، ﻷﻥﹼ ﺑﲔ ﻇﺮﻑ ﻣﻜﺎﻥ 
   .ﻣﺒﻬﻢ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
                                                           
  .501ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -1
  .602ﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷ -2
  .701، 501، ﺹﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷ -3
  .211، ﺹ4ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -4
  .65ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ، ﺍﳉﹸﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -5
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ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ  ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺎ ﳚﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔﻭﲡﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﰲ 
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺫﹶﺍ : ﺻﺒﺎﺡ ﻣﺴﺎٍﺀ ﳉﺎﺯ، ﺃﻱ: ﻭﻟﻮ ﺃﺿﻔﺖ ﻓﻘﻠﺖ: "، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﺍﳉﺰﺋﲔ
ﻣﺴﺎٍﺀ؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺃﺿﻔﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﺍﳌﹶﺴﺎﺀ ﻻ ﳚﺘﻤﻌﺎﻥ، ﻭﻧﻈﲑﻩ 
ﻓﺄﹸﺿﻴﻒ ﺍﻟﻀﺤﻰ [ 64/ ﺍﻟﻨﺎﺯﻋﺎﺕ] ﴾         ﴿: ﰲ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
   .1"ﺍﻷﺻﻞ ﺃﹶﻭ ﺿﺤﻰ ﻳﻮﻣﻬﺎ، ﰒﹼ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ، ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ: ﺇﱃ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻌﺸﻴﺔ، ﻭﻗﻴﻞ
ﻓﺤﺴﺐ ﻟﺘﺒﻴﲔ ﻣﺪﻯ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺔ ﺘﺼﺨﺍﳌﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺧﺼﺼﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ 
 ﻷﻧﻪ ؛ﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺰﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺎﻥﺳﻮ ﺒﻬﻤﺔﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺍﻟﻇﺮﰲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﳌﺮﻛﺒﲔ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﰲ 
ﰲ ﻧﻴﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﳏﺬﻭﻓﲔ ﺍﳌﺮﻛﺒﻴﻦ ﺿﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻈﺮﻓﲔ ﺈﺑﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺘﻀﺢ ﻳ ﻻ
ﻮﺍﻭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻛﻤﺎ ﺭ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻳﻮﺿﺤﻬﻤﺎ، ﻭﺍﶈﺬﻭﻓﺎﻥ ﳍﻤﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﹸﻘﺪ
ﰲ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ  ﻩ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔﻮﺯ ﻫﺬﲡﺃﻧﻪ ﻻ 
  .ﻫﻲ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﻐﲑ ﺍﳌﻘﺪﺍﺭ ﻭﻳﺰﻳﺪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻮﺍﻭ
ﺿﺮﺑﺖ ﺇﹺﻣﺎ ﺯﻳﺪﺍ، ﻭﺇﹺﻣﺎ : ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺃﹶﻭ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ"ﺭﺃﻯ ﺍﳌﱪﺩ ﺃﻥﹼ ﺇﹺﻣﺎ : ﺇﻣﺎﺣﺬﻑ  - ﻭ
، ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻌﺎﻃﻒ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻫﻮ ﺇﻣﺎ ﺍﺬﳍﻭ ،2"ﺿﺮﺑﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﺃﹶﻭ ﻋﻤﺮﺍﻋﻤﺮﺍ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ 
ﻓﺎﻷﻭﱃ ﻭﻗﻌﺖ ﻟﺒﹺﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻄﻒ ﻷﻧﻚ ﺗﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﺎﱐ : "ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺃﹶﻭ ﻭﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺇﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﳋﱪ ﲟﻨﺰﻟﺔ : "ﻭﻣﻌﲎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ،3"ﻭﺍﻷﻭﻝ
ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﺯﻳﺪ ﺃﻭ ﻋﻤﺮﻭ، ﻭﻗﻊ ﺍﳋﱪ ﰲ ﺯﻳﺪ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺫﻛﺮﺕ ﺃﹶﻭ : ﻓﺼﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ
ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﺇﹺﻣﺎ ﺯﻳﺪ ﻭﺇﹺﻣﺎ ﻋﻤﺮﻭ، ﺃﻱ : ﻓﺼﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﰲ ﻋﻤﺮﹴﻭ ﺷﻚ، ﻭﺇﻣﺎ ﺗﺒﺘﺪﺉ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﹼﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ
ﺎ ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ ﻭﺇﹺﻣﺎ ﺧﺎﻟﺪﺍ، ﻓﺎﻵﻣﺮ ﱂ ﻳﺸﻚ ﺍﺿﺮﹺﺏ ﺇﹺﻣ: ﺃﺣﺪﳘﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻴﲑ، ﺗﻘﻮﻝ
، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ ﺻﺤﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ 4"ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺧﻴﺮ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺃﹶﻭ
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻜﻼﻡ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﻴﺌﲔ، ﻓﻜﺎﻥ ﳚﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻴﺌﲔ، ﻭﺇ
                                                           
  .601، 501ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -1
  .82، ﺹ3ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝ -2
  .773، ﺹ1ﺝ، ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺍﳌﱪﺩ -3
  .65، ﺹ2، ﺝﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ -4
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ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﺮﺍﺩ ﺎ ﺍﳉﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﳏﺎﻝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻮﺍﻭ؛ ﻟﺘﺆﺫﻥ ﺃﻥﹼ ﺇﻣﺎ 
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﱃ؛ ﻷﻥﹼ ﺇﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﻜﺮﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺄﻣﺎ 
  .1"ﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﹺﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﻏﲑﻩﺍﻷﻭﱃ ﻓﻠﻺﻳﺬﺍﻥ ﺑ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﲡﻲﺀ ﳌﻌﲎ ﺍﻟﺸﻚ، : "ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﺎﻃﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻻ ﺇﻣﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲﺃﻣﺎ 
ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ : "، ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ ﺑﻘﻮﻟﻪ2"ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﻭ
: ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺇﹺﻣﺎ ﺯﻳﺪﺍ ﻭﺇﹺﻣﺎ ﻋﻤﺮﺍ ﱂ ﳜﻞ ﻗﻮﻟﻚ: ﻗﻠﺖﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ، ﻭﻳﺪﻟﹼﻚ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻚ ﺇﺫﺍ 
ﺇﹺﻣﺎ ﺯﻳﺪﺍ ﻭﺇﹺﻣﺎ ﻋﻤﺮﺍ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﹺﻣﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﺮﻑ 
ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﺣﺮﻑ ﻋﻄﻒ ﻭﻻ . ﻋﻄﻒ؛ ﻷﻥﹼ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻻ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻪ
  .3"ﻋﻄﻒ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡﻳﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﺣﺮﰲ 
ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺬﻫﺒﻬﻤﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻭﻝ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺇﻣﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ 
ﻟﹶﺎ : ﻷﻥﹼ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﲟﺜﻠﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﲟﺜﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ: "ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺘﻜﻦ ﺇﹺﻣﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ؛ ﺇﳊﺎﻗﺎ ﻟﻠﻨﻈﲑ ﺑﺎﻟﻨﻈﲑ، ﻭﻋﻤﻼ ﻭﻻ ﻫﺬﻩ ﻏﲑ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺑﺈﲨﺎﻉ، ﻓﻠ. ﺯﻳﺪ ﻭﻟﹶﺎ ﻋﻤﺮﻭ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﹶﺎ ﺯﻳﺪ ﻭﻟﹶﺎ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ : ﺣﻜﻤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﳓﻮ ﻗﻮﳍﻢ"، ﺃﻱ ﺇﻧﻬﻢ ﻗﺪ 4"ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ
ﻭﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺑـ ﻻ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻓﻜﻴﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺎ ﻋﻄﻒ ﺃﺑﺪﺍ ﻭﱂ 
  .5"ﺗﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻮﺍﻭ
ﺯﻋﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺃﻥﹼ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ " :ﻡ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ ﲟﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻼﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻘﻮﻟﻪﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎ
ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺃﻭ ﰲ _ ﻭﺇﹺﻣﺎ ﺃﹸﺧﺘﻬﺎ ﻭﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﺇﹺﻣﺎ ﺯﻳﺪ ﻭﺇﹺﻣﺎ ﻋﻤﺮﻭ ﺗﺰﻭﺝ ﺇﹺﻣﺎ ﻫﻨﺪﺍ: ﳓﻮ_ﰲ ﺍﻟﻄﹼﻠﺐ ﻭﺍﳋﱪ 
: ﻫﻲ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻓﻘﻂ، ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻗﻮﳍﻢ: ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻭﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺑﻨﺎ ﻛﻴﺴﺎﻥ ﻭﺑﺮﻫﺎﻥ
  .6"ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻮﺍﻭ ﻟﺰﻭﻣﺎ ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻒ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻃﻒ
                                                           
  .931، 831، ﺹ1ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ، ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، ﺝ -1
  .24ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭﺓ، ﺹ -2
  .131، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﺹﺍﻟﺮﻣﺎﱐ -3
  .945ﺹ، 1ﺝ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، -4
  .602ﺹ ﺍﻹﺭﺑﻠﻲ، ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺩﺏ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، -5
  [.283 - 083]ﺹ 3ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -6
  ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﰲ ﻏﲑ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 
 092
ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ  1"ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻦ ﺇﻣﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﻥﹾ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ"ﻪ ﻭﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺇﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻜﺮﺭﺓ ﻓﺈﻧ
ﻭﻗﺪ " :، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ2"ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ"ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ 
  : 4، ﻭﻗﻮﻟﻪ)...([ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﻴﻒ: ﺃﻱ]ﺳﻘﹶﺘﻪ ﺍﻟﺮﻭﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﺻﻴﻒ : 3ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻔﻈﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ
  .ﻢ ﺑﹺﺪﺍﺭﹴ ﻗﹶﺪ ﺗﻘﹶﺎﺩﻡ ﻋﻬﺪﻫﺎ     ﻭﺇﹺﻣﺎ ﺑﹺﺄﹶﻣﻮﺍﺕ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺧﻴﺎﻟﹸﻬﺎﺗﻠ
  .5"ﺇﹺﻣﺎ ﺑﹺﺪﺍﺭﹴ: ﺃﻱ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻐﻨﹺﻲ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑـ ﺃﻭ ﺃﻭ ﺑـ ﺇﹺﻟﹼﺎ، ﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑـ 
  .6ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺪ
ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺤﻖ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ  :ﺣﺬﻑ ﺯﻭﺍﺋﺪ ﺍﻻﺳﻢﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺭﺍﺑﻌﺎ
  .ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﻴﻦ
 ﻴﺔ ﻭﻧﻮﻥ ﺍﳉﻤﻊ ﻳﻌﻮﺿﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺜﻨ: ﻧﻮﱐ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﻭﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻭﺣﺬﻑ 
ﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﲡﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻭﲡﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻻ  ﺖﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻧ
، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺃﻫﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﻊ
ﺃﻥﹼ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ ﺍﳌﹸﺸﺒﹺﻬﺔ ﻟﻪ، " ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ،
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﲡﺮﻳﺪ ﺍﳌﹸﻀﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺃﻡ ﺑﺄﻣﺮ 
 ﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻞ ﳚﺐ ﺃﻥﺍﻟﻐﻠﹶﺎﻡ ﺯﻳﺪ، ﻭﻟﹶﺎ ﺯﻳﺪ ﻋﻤﺮﹴﻭ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺯﻳ: ﻌﻨﻮﻱ ﻓﻼ ﺗﻘﻮﻝﻣ
                                                           
  .27ﺹ، 3991، 2ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﻞ، ﺇﺭﺑﺪ، ﻁﻋﻠﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳊﻤﺪ، ﻳﻮﺳﻒ ﲨﻴﻞ ﺍﻟﺰﻋﱯ، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﰲ ﰲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  -1
  .27، ﺹﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -2
. ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻣﻦ ﺧﺮﹺﻳﻒ ﻓﹶﻠﹶﻦ ﻳﻌﺪﻣﺎ  ﺍﻟﺮﻭﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﺻﻴﻒ  ﺎﺳﻘﹶﺘﻬ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻠﻨﻤﺮ ﺑﻦ ﺗﻮﻟﺐ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻘﺎﺭﺏ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -3
  .911، ﺹ0002، 1ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﻃﺮﻳﻔﻲ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﺍﻟﻨﻤﺮ ﺑﻦ ﺗﻮﻟﺐ ﺍﻟﻌﻜﹾﻠﻲ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ
. ﺗﻬﺎﺽ ﺑﹺﺪﺍﺭﹴ ﻗﹶﺪ ﺗﻘﹶﺎﺩﻡ ﻋﻬﺪﻫﺎ،     ﻭﺇﹺﻣﺎ ﺑﹺﺄﹶﻣﻮﺍﺕ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺧﻴﺎﻟﹸﻬﺎ: ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﺍﻟﻭﺭﺩ ﰲ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ ﻠﻔﺮﺯﺩﻕﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟ -4
  .  424، ﺹ7891، 1ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻋﻮﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ
  .37، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -5
  [.4101 -2101]، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -6
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ  ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺮﻫﻨﺎ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺯﻳﺎﺩﺗﲔ ﲡﺮﻳﺎﻥ ﳎﺮﻯ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﰲ ﲤﻜﲔ ﺍﻻﺳﻢ، ﻭﳘﺎ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ،: "ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ -
ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﹼﻦ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻭﻣﺎ ﺩﺧﻠﺘﻪ ﺍﻷﻟﻒ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﲤﻜﹼﻦ ﺍﻻﺳﻢ. ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻳﻤﻜﱢﻨﺎﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﻓﻬﻤﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﲤﻜﹼﻨﻪ
ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ، ﻷﻥﹼ ﰲ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﲤﻜﹼﻦ، ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﻟﻴﻞ ﲤﻜﹼﻦ، ﻓﺠﺎﺯ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﱂ ﳚﺰ  ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻭ
  .111ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ". ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻜﹼﻦ
  ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﰲ ﻏﲑ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
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)...( ﺗﺠﺮﺩ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻝ، ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﰲ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﲑ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﳚﻮﺯ ﻟﻚ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﻤﺎ، 
ﻟﺮﺟﻞﹺ ﻭﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺑﺎ ﺯﻳﺪ ﻭﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺑﻮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺏﹺ ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ ﻭﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺏﹺ ﺭﺃﹾﺱﹺ ﺍ
  .1"ﺯﻳﺪ
ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﻓﺼﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
: ﻳﺤﺬﻑ ﻟﺰﻭﻣﺎ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻝ ﳓﻮ: "ﺑﻘﻮﻟﻪﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻝﹶ ﻟﺰﻳﺪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻼﻡ ﻣﻘﺤﻤﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﻗﹸﺪﺭﺕ ﻻ ﻣﺎ: ﻏﹸﻼﻣﻚ ﻭﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﳓﻮ: ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﳓﻮ
: ﻓﹶﺎﻃﻤﺔ ﻭﻟﻠﻮﻗﻒ ﰲ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻭﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ ﳓﻮ: ﻓﻬﻮ ﻣﻀﺎﻑ، ﻭﳌﺎﻧﻊ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﳓﻮ
  .2"ﺿﺎﺭﹺﺑﻚ ﻓﻴﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻀﺎﻑ
، ﻷﻥﹼ ﺠﺮﺩ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓﲟﻮﻳﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻨﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﺎﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ    
ﻷﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ "ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﻨﻜﺮﺓ، ﻭﺍﻝ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻭﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻨﻴﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎﻥ؛ 
، ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ 3"ﻻ ﳜﺺ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺲ ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺋﺮﻩ. ﺍﳌﹸﻨﻜﱠﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞﹼ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﺘﻪ
ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻠﹶﻢ، : ﻨﺎﻩﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ، ﻭﻟﹶﻘﻴﺖ ﺍﻟﻐﻠﹶﺎﻡ، ﻷﻥﹼ ﻣﻌ: "ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﻭﺣﺬﻓﺖ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ : "، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ4"ﻭﺍﻟﻐﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﹶﺪ ﻋﺮﻓﹾﺖ
ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻊ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ 
ﻓﺈﻥﹼ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻓﻬﻮ  ﻰ ﻫﺬﺍﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠ ،5"ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻭﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﺯﻳﺎﺩﺗﺎﻥ
ﻭﺍﻗﻊ "ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻥﹼ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺤﺬﻑ ﻳﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺯﺍﺋﺪ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﻋﻮﺽ ﻋﻨﻪ، 
   .6"ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻷﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﻳﻘﻊ ﺁﺧﺮﺍ
ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﳌﻀﺎﻑ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﻟﺰﻳﺪ، ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹶﺧﺎ ﻟﹶﻪ، ﻭﻟﹶﺎ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻲ ﻟﹶﻪ ﻋﻠﻰ: ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﳍﻢ: "ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ
ﺍﻟﻼﻡ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﻔﺔ  ﺇﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﻻ ﻣﻀﺎﻑ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻼﻡ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ: ﻗﻮﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
                                                           
  .443، 343ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -1
  .047، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -2
  .672، ﺹ4ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝ -3
  .772، ﺹ4ﺝﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﳌ -4
  .88ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ -5
  .801ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -6
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ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ، 1"ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻻﺳﻢ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻀﺎﻑ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﲤﺎﻡ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ
  .ﻓﻜﺎﻧﺖ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺯﺍﺋﺪﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﱢﻞ ﲤﺎﻡ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻭﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺬﻑ ﺗﻨﻮﻳﻨﻪ، 
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻼﻡ ﻣﻘﺤﻤﺔ  ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐﺭﺟﺢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ
  .(ﺧﲑﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺮﺍﻩ ﻻﺣﻘﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷ)، 2ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻻﺳﻢ
 ﺘﻨﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ 
ﻷﻥﹼ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ : "ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻟﻔﻈﺔ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ، ﺜﻘﻠﻪﻟ
ﺍﻷﻋﺠﻤﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺛﻘﻴﻼﻥ ﻷﻧﻪ ﺃﻋﺠﻤﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺍﻷﻋﺠﻤﻲ ﺃﺛﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، 
ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﺛﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ، ﻭﻛﻞﹼ ﺍﺳﻢ ﺛﻘﹸﻞ ﻣﻨﹺﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻭﺍﳋﻔﺾ، ﻓﺼﺎﺭ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳋﻔﺾ 
ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﻨﻮﻥ . ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﺛﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺛﻘﹸﻞ ﻷﻥﹼ: "، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ3"ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻫﻮ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ،  ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺛﻘﻴﻼﻥ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥﹼ ﻛﻞﹼ ﺍﺳﻢ 4"ﻭﻻ ﻳﺨﻔﺾ
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻤﻜﹼﻦ ﺍﳋﻔﻴﻒ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ "ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻻﻧﺼﺮﺍﻑ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ 
ﱂ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻋﻠﹼﺔ ﲣﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﺃﺻﻠﻪ "ﻮ ﺍﳌﻨﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ، ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺘﻤﻜﹼﻦ ﺍﳋﻔﻴﻒ ﻫ5"ﻟﻴﺲ ﲟﺘﻤﻜﹼﻦ
  .6"ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻟﺘﺒﺲ ﺑﺎﳌﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰲ  ﻭﻗﺪ
[ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ]، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺐ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ )...(ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻺﻋﺮﺍﺏ، "ﻏﲑ ﺍﻟﻨﺼﺐ 
، ﺃﻣﺎ 8"ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﻟﻒ"ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻷﻧﻪ  ﻣﻦ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺜﲎ 7"ﺗﺒﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ 
ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻻ ﳏﻞ ﺟﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻳﺒﺪﻭ ﺭﺍﻓﻀﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻷﻥﹼ 
                                                           
  .242، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .543ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ ﻳﻨﻈﺮ، -2
  .78ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ ﻫﺸﺎﻡﺍﺑﻦ  -3
  .001ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ -4
  .79ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -5
  .122ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -6
  .322ﺹ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، -7
  .51، ﺹ1ﺻﺒﻴﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -8
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ﺻﺎﺭ ﻛﺄﻧﻪ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ، ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﺯﻭﺍﺋﺪ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ "ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺘﺼﻞ 
  .، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ1"ﺎ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﳊﺮﻭﻑﺇﻟﹼ
: ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺬﻑ ﻧﻮﱐ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﻊ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
/ ﺍﻟﻘﻤﺮ] ﴾       ﴿ﻭ[ 1/ ﺍﳌﺴﺪ] ﴾    ﴿: ﻳﺤﺬﻓﺎﻥ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﳓﻮ"
ﻟﹶﺎ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻲ ﻟﺰﻳﺪ ﻭﻟﹶﺎ ﻣﻜﹶﺮﹺﻣﻲ ﻟﻌﻤﺮﹴﻭ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻼﻡ ﻣﻘﺤﻤﺔ، ﻭﻟﺘﻘﺼﲑ : ﻭﻟﺸﺒﻪ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﳓﻮ[ 72
 ﴾  ﴿: ﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺑﺎ ﺯﻳﺪﺍ، ﻭﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺑﻮ ﻋﻤﺮﺍ ﻭﻟﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﳓﻮ: ﺍﻟﺼﻠﺔ ﳓﻮ
  :2ﻓﻴﻤﻦ ﻗﺮﺃﻩ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ، ﻭﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ[ 83/ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ]
  .ﺇﹺﻣﺎ ﺇﹺﺳﺎﺭ ﻭﻣﻨﺔﹲ،         ﻭﺇﹺﻣﺎ ﺩﻡ، ﻭﺍﻟﻘﹶﺘﻞﹸ ﺑﹺﺎﳊﹸﺮ ﺃﹶﺟﺪﺭ: ﻫﻤﺎ ﺧﻄﱠﺘﺎ
ﻓﻴﻤﻦ ﺭﻭﺍﻩ ﺑﺮﻓﻊ ﺇﹺﺳﺎﺭ ﻭﻣﻨﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻭﻓﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ ﺑﻴﺎﻧﺎ؛ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻔﻚ 
  .3"ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﻋﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﻣﻊ  _ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ_ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﻮﻥ 
ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﲡﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﺆﻳﺪﺍ 
ﻛﻞﹼ ﻣﻀﺎﻑ ﻳﺤﺬﻑ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻭﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﻊ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ 4ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﳌﻀﺎﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺬﻓﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﻮﻥ  ،5"ﻣﺆﺩﻳﺔ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻭﻋﻮﺽ ﻣﻨﻪﻷﻧﻬﺎ 
ﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺑﺎ : ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻘﺼﲑ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﰲ ﻗﻮﳍﻢﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﳌﻀﺎﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺬﻑ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، 
، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﺍﳌﺸﺘﻘﺔ ﺯﻳﺪﺍ، ﻭﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺑﻮ ﻋﻤﺮﺍ ﻓﺈﻥﹼ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ
ﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺑﺎ ﺯﻳﺪﺍ، ﻭﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺑﻮ ﺯﻳﺪﺍ، ﻓﻼ ﳛﺬﻑ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻷﺟﻞ  :ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ: "ﰲ ﺫﻟﻚ
                                                           
  .781، ﺹ1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -1
  : ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻭﺭﺩ  ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻫﻮ ﻟـ ﺗﺄﺑﻂ ﺷﺮﺍ، ﻭﻗﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ -2
ﻋﻠﻲ ﺫﻭ ﺍﻟﻔﻘﺎﺭ ﺷﺎﻛﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، : ﺗﺄﺑﻂ ﺷﺮﺍ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ. ﺇﹺﻣﺎ ﻓﺪﺍٌﺀ ﻭﻣﻨﺔﹲ،         ﻭﺇﹺﻣﺎ ﺩﻡ، ﻭﺍﻟﻘﹶﺘﻞﹸ ﺑﹺﺎﳌﹶﺮِﺀ ﺃﹶﺟﺪﺭ: ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺧﺼﻠﹶﺔﹲ
  .98، ﺹ4891، 1ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  .937، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -3
  .36ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -4
  .551ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ -5
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ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﳛﺬﻑ ﻟﻄﻮﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻻ ﳚﻌﻠﻮﻥ ﳊﺬﻓﻪ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻳﺒﻘﻮﻥ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ 
ﺯﻳﺪﺍ، ﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺑﻮ ﺯﻳﺪﺍ ﻣﻊ ﻧﺼﺐ ﺯﻳﺪﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﺣﺬﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺑﺎ : "، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ1"ﺃﺻﻠﻪ
  . 2"ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﲪﻼ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﻭﺍﺳﻢ ﻃﻮﻳﻞ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ  ،3"ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ، ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﳘﺎ ﺻﻠﺔ ﳍﻤﺎ"ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥﹼ 
ﺣﺬﻓﻮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺬﻓﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ "ﺍﻟﻨﻮﻥ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺻﻠﺘﻬﻤﺎ ﻗﺪ 
  .ﻥﹼ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﲤﺎﻡ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝﻷ ؛4"ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻵﺧﺮ
ﺃﻟﻒ ﻭﻻﻡ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻃﻮﻳﻼ ﻭﻻ ﻣﻮﺻﻮﻻ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ [ ﺍﳌﺸﺘﻖ]ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ "ﻭﻟﻜﻨﻪ 
ﺿﺎﺭﹺﺑﺎﻥ ﺯﻳﺪﺍ ﻭﺿﺎﺭﹺﺑﻮﻥﹶ ﺯﻳﺪﺍ، ﻭﺇﻥﹾ ﺣﺬﻓﺖ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻭﺟﺐ : ﻭﺟﺐ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﳓﻮﻓﺈﻥﹾ ﻧﺼﺒﺖ 
ﺑﻨﺼﺐ  ﴾  ﴿: ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﺃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ5"ﺍﳉﺮ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﺇﳕﺎ ﺗﺤﺬﹶﻑ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻓﻤﺨﻔﻮﺽ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻟﺘﻌﺮﻱ ﺍﺳﻢ : "ﺍﻟﻌﺬﹶﺍﺏ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻄﻠﻴﻮﺳﻲ
  .6"ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﻮﺟﺒﲔ ﻟﻠﻨﺼﺐ
ﺃﻣﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﺔ ﺧﻄﱠﺘﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺗﺄﹶﺑﻂ ﺷﺮﺍ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻗﹸﺪﺭﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺃﻭ ﻗﹸﺪﺭ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﻥﹾ ﻗﹸﺪﺭﺕ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻣﺎ 
  .ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﻓﻊ ﳓﻮﻱ ﺇﱃ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻨﻮﻥﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ، ﻭﺇﻥﹾ ﻗﹸﺪﺭ 
 ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺣﺬﻑ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺻﻔﺔ، ﻭﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ : ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ: "ﰲ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻦ ﻗﺴﻤﻲ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻛـ ﻫﺬﹶﺍ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪ، ﺍﻵﻥﹶ ﺇ: ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻭﳍﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ
ﺃﻭ ﻏﹶﺪﺍ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻛـ ﻫﺬﹶﺍ ﻣﻌﻤﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ، ﺍﻵﻥﹶ ﺃﻭ ﻏﹶﺪﺍ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﺳﻢ 
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛـ ﻫﺬﹶﺍ ﺭﺟﻞﹲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺃﻣﺮﺍ ﻟﻔﻈﻴﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ؛ 
                                                           
  .925، ﺹ1ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝ -1
  .135، ﺹ1ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  -2
  .712ﺍﳋﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻤﻞ، ﺹﺍﻟﺒﻄﻠﻴﻮﺳﻲ، ﺍﳊﻠﻞ ﰲ ﺇﺻﻼﺡ  -3
  .681، ﺹ1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -4
  .135، ﺹ1ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝ -5
  .812ﺍﻟﺒﻄﻠﻴﻮﺳﻲ، ﺍﳊﻠﻞ ﰲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳋﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻤﻞ، ﺹ -6
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ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪﺍ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻭﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﹰﺎ : ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪ ﺃﺧﻒ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ: ﻗﻮﻟﻚﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ 
    ﴿: ﻭﻻ ﲣﺼﻴﺼﺎ؛ ﻭﳍﺬﺍ ﺻﺢ ﻭﺻﻒ ﻫﺪﻳﺎ ﺑـ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  ﴿: ، ﻭﺻﺢ ﳎﻲﺀ ﺛﹶﺎﻧﹺﻲ ﺣﺎﻻ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ[59/ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ] ﴾  
  .1["9/ ﺍﳊﺞ] ﴾ 
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ، ﻛـ: "ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪ، ﻭﺿﺎﺭﺑﺎ ﻋﻤﺮﹴﻭ، ﻭﺿﺎﺭﹺﺑﻮ ﺑﻜﹾﺮﹴ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ؛ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﻦ ﺃﻥ 
ﻳﻌﻤﻠﻦ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳋﻔﺾ ﺃﺧﻒ ﻣﻨﻪ؛ ﺇﺫ ﻻ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﻣﻌﻪ ﻭﻻ ﻧﻮﻥ، ﻭﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ 
ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﻥ، ﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺑﺎ ﺯﻳﺪ، ﻭﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﻭﻻ ﳚ: ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻗﻮﻟﹸﻚ
: ﻭﻻ ﺗﻮﺻﻒ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ[ 59/ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ] ﴾       ﴿: ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
   :2ﻭﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﻛﺒﲑ[ 9/ ﺍﳊﺞ] ﴾  ﴿
  .ﻓﹶﺄﹶﺗﺖ ﺑﹺﻪ ﺣﻮﺵ ﺍﻟﻔﹲﺆﺍﺩ ﻣﺒﻄﱠﻨﺎ      ﺳﻬﺪﺍ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣﺎ ﻧﺎﻡ ﻟﹶﻴﻞﹸ ﺍﳍﹶﻮﺟﻞﹺ
  :3ﻭﻻ ﺗﻨﺘﺼﺐ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻝ، ﻭﻗﻮﻝ ﺟﺮﻳﺮ
  .ﻳﺎ ﺭﺏ ﻏﹶﺎﺑﹺﻄﻨﺎ ﻟﹶﻮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻄﹾﻠﹸﺒﻜﹸﻢ     ﻟﹶﺎﻗﹶﻰ ﻣﺒﺎﻋﺪﺓﹰ ﻣﻨﻜﹸﻢ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﺎ
  .4"ﻭﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ
ﻓﺎﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﻭﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺟﺎﺯﺕ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ، ﻭﻟﻜﻦ 
ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺣﺬﻑ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ  ؛ﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻘﻂﲢﻘﹼﻟﻔﻈﻴﺔ  ﺇﺿﺎﻓﺔﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻫﻲ  ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ
                                                           
  .753ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -1
ﺩﻳﻮﺍﻥ . ﻓﹶﺄﹶﺗﺖ ﺑﹺﻪ ﺣﻮﺵ ﺍﳉﻨﺎﻥ ﻣﺒﻄﱠﻨﺎ      ﺳﻬﺪﺍ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣﺎ ﻧﺎﻡ ﻟﹶﻴﻞﹸ ﺍﳍﹶﻮﺟﻞﹺ: ﰲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳍﺬﻟﻴﲔ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ  -2
  .29، ﺹ2ﺍﳍﺬﻟﻴﲔ، ﺝ
  .361، ﺹ1ﺟﺮﻳﺮ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، ﺝ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ -3
  .785، ﺹ2ﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺍ -4
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ﺛﻘﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ "ﻟﻜﻮﻤﺎ ﻳﺤﺪﺛﺎﻥ ، ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﳌﻌﲎﺍﻟﻨﻮﻥ ﻭ
   .1"ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺜﻘﻞ، ﻭﺧﻒ ﺍﻟﻨﻄﻖ. ﻣﻊ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﻤﺎ
ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺄﻥﹼ ﺑ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ ﺑﻪﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﻗﺪ ﻭﺿﺢ ﻭ
ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ : "، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚﻟﺘﺤﻘﹼﻘﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎﻧﻈﺮﺍ  ﺎﲣﺼﻴﺼﺗﻀﻔﻲ 
، ﻓﺈﻥﹼ [ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ] ﺑﻞ ﺗﻔﻴﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ: ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺇﻟﱠﺎ ﲣﻔﻴﻔﺎ ﻓﻘﺎﻝ: ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺿﺎﺭﹺﺏﹴ ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻬﻮ؛ ﻓﺈﻥﹼ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪ ﺃﺻﻠﻪ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪﺍ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ، ﻭﻟﻴﺲ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺯﻳﺪ ﺃﺧﺺ ﻣﻦ 
  . 2"ﺃﺻﻠﻪ ﺿﺎﺭﹺﺑﺎ ﻓﻘﻂ؛ ﻓﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﳌﻌﻤﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺄﰐ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﲝﺬﻑ ﺍﻝ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻳﺎ ﺭﲪﺎﻥﹸ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﺍﳉﻤﻞ : ﺗﺤﺬﻑ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻭﻟﻠﻨﺪﺍﺀ ﳓﻮ: "ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ
، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﺑﹺﺎﻟﺮﺟﻞﹺ )...(ﻳﺎ ﺍﳋﹶﻠﻴﻔﹶﺔﹶ ﻫﻴﺒﺔﹰ : ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﹸﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﳓﻮ: ﺍﶈﻜﻴﺔ، ﻗﻴﻞ
ﻩ ﺃﻧﻪ ﻻ ﲡﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻔﻀﻮﻝ، ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻝ ﰲ ﺧﲑ، ﻭﻳﺮﺩ: ﺧﻴﺮﹴ ﻣﻨﻚ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻔﹾﻌﻞﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍ
ﺧﲑ ﺑﺪﻝ، : ﺍﻟﻼﻡ ﺯﺍﺋﺪﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺑﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻗﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﺧﻔﺶ
  :3ﻭﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﺿﻌﻴﻒ، ﻭﺃﻭﱃ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ
  . 4"ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﺎ ﻳﻌﻨﹺﻴﻨﹺﻲ ﻭﻟﹶﻘﹶﺪ ﺃﹶﻣﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﺌﻴﻢﹺ ﻳﺴﺒﻨﹺﻲ      ﻓﹶﻤﻀﻴﺖ ﺛﹸﻤﺖ
ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﻐﻠﹶﺎﻡ ﺯﻳﺪ، : ﻻ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻻ ﺗﻘﻮﻝ"ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻧﻚ 
ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺜﲎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ، 5"، ﻷﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﲔﻭﻻ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﺼﺎﺣﺐ ﻋﻤﺮﹴﻭ
ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ، ﻟﻜﻮﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﳏﻤﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺏﹺ ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ ﻭﺍﻟﻀﺎﺭﹺﺏﹺ ﺭﺃﹾﺱﹺ : ﻗﻮﳍﻢ
ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺎﻟﺮﺟﻞﹺ ﺍﳊﹶﺴﻦﹺ : ﺗﻘﻮﻝ"، ﻷﻧﻚ 6ﰲ ﺃﻣﺮ ﺍﻗﺘﺮﺍﺎ ﺑـ ﺍﻝ ﻭﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ
                                                           
  .23، ﺹ3ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺝ -1
  .885، 785، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -2
، 1ﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝﻳ. ﻧﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳌﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳋﻠﻴﻞﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﺃ -
  .625ﺹ
ﺍﻧﻈﺮ،  .013ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺹ. ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺳﻠﻮﻝﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻗﺎﺋﻠ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭﻗﺪ -3
  .853، 753، ﺹ1ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ. 982، 782، ﺹ2، ﺝﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐﺍ
  .247، 147، ﺹ2، ﺝﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏﺍ -4
  .441ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -5
  .708، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﻳﻨﻈﺮ،  -6
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ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻓﺘﺠﻌﻞ ﺍﳊﹶﺴﻦ ﻧﻌﺘﺎ ﻟـ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺗﻀﻴﻔﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ، ﻭﻟﻴﺲ 
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻚ ﳌﹼﺎ . ﻲﺀ ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﹼﺎ ﻫﺬﺍ، ﻭﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﳎﺮﺍﻩﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷ
ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﺣﺴﻦﹺ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﺄﺿﻔﺖ ﺣﺴﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﱂ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﺣﺴﻦ : ﻗﻠﺖ
ﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ، ﻓﻠﻤﺎ ﺍﺣﺘﺠﺖ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎﳌﻨﻔﺼ)...(ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻭﳎﺮﻭﺭﻫﺎ ﻫﻮ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﰲ  ،، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻫﻲ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ1"ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  . 2ﺎﺗﻌﺮﻳﻔﻓﺈﻥﹼ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﺑﻔﻌﻠﻪ، ﻟﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﻳﺎ  ﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻝﺍﳉﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ  ﻮﺯ ﲨﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﲔﻭﲟﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚ
، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ 3"ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﺪ"ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ؛ ﻷﻥﹼ 
ﻫﺸﺎﻡ ﻟﻔﻆ ﺍﳉﻼﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻼﺯﻣﻪ ﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻊ ﻳﺎ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
ﻤﻞ ﺍﳌﹸﺴﻤﻰ ﺎ، ﺣﻴﺚ ﻪ ﺍﺳﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﹸﻧ، ﻛﻤﺎ ﺃ4ﳘﺰﺓﹶ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﱵ ﺃﹸﺳﻘﻄﹶﺖ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﺘﻪ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻄﹶﻠﻖ ﻻ ﻳﻐﻴﺮﻩ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻐﻴﺮﻩ ﺳﺎﺋﺮ : "5ﰲ ﺫﻟﻚ ﻧﺎﻗﻠﹰﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﻗﺎﻝ
، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﶈﻜﻴﺔ، ﻭﱂ ﳚﺰ ﰲ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﳌﹸﻔﺮﺩ ﺍﳌﻌﺮﻑ ﺑـ ﺍﻝ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻔﺮﺩ 6"ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﲞﻼﻑ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﶈﻜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ 
ﺻﺒﺤﺖ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﹶﺗﺘﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﹼﺘﲔ
، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﹸﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺜﲎ7ﺷﻲﺀ ﻭﺍﺣﺪ
ﺃﻥﹾ ﻳﺬﹾﻛﹶﺮ ﻣﻌﻪ ﻭﺟﻪ "ﻭﻫﻮ  _ﻫﺸﺎﻡ ﱂ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ_ﺑﺸﺮﻁ  ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﻟﹼﺎﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ 
  .8"ﻳﺎ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺍﻟﺒﻠﹾﺒﻞﹺ: ﺃﻱ)...( ﻳﺎ ﺍﻟﺒﻠﹾﺒﻞﹸ ﺗﺮﻧﹺﻴﻤﺎ ﻭﺗﻐﺮﹺﻳﺪﺍ ﺃﹶﻃﹾﺮﹺﺑﻨﺎ : ﺍﻟﺸﺒﻪ؛ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻟﻤﻐﻦ
ﻭﻣﻦ : "ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲡﺮﺩ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻝ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻌﺖ
ﺤﺴﻦ ﺑﹺﺎﻟﺮﺟﻞﹺ ﻣﺜﹾﻠﻚ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻔﹾﻌﻞﹶ ﺫﹶﺍﻙ، ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﺑﹺﺎﻟﺮﺟﻞﹺ ﺧﻴﺮﹴ ﻣﻨﻚ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻔﹾﻌﻞﹶ ﻣﺎ ﻳ: ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻗﻮﻟﻚ
                                                           
  .69ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -1
  .035ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -2
  .074، ﺹﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -3
  .031ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ. 174، ﺹﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .933ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .893، ﺹﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍ -6
  .09، ﺹ4ﺝ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲﻳﻨﻈﺮ،  -7
  .83، ﺹ4ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺝ -8
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ﻭﺯﻋﻢ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺟﺮ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻻ ﺗﺪﺧﻠﻪ . ﺫﹶﺍﻙ
ﻃﹸﺮﺍ ﻭﻗﹶﺎﻃﺒﺔﹰ  :ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ، ﳓﻮﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﹶﻤﺎَﺀ ﺍﻟﻐﻔﲑ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ 
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻜﺮﺍﺕ ﻻ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ "، ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﳌﱪﺩ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ 1"ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺒﻬﻬﺎ
ﺍﺑﻦ  ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ،2"ﻫﺬﹶﺍ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻚ، ﻭﺃﹶﻓﹾﻀﻞﹸ ﻣﻦ ﺯﻳﺪ: ﻓﻬﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
ﺭﺃﻯ  ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 3ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺸﺎﻡ 
ﻫﻲ ﺍﻝ  ﻨﻚ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻔﹾﻌﻞﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍﻣﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﺑﹺﺎﻟﺮﺟﻞﹺ ﺧﻴﺮﹴ ﻣ: ﰲ ﻗﻮﳍﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻝ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ
ﺟﻞﹺ ﺧﻴﺮﹴ ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﺑﹺﺎﻟﺮ: ﰲ ﻗﻮﳍﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺻﻒ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮﺓﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ،  ﻓﻜﺎﻥ ﺍﳌﹸﻌﺮﻑ ﺎﺍﳉﻨﺴﻴﺔ، 
ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﻟﻔﻈﺔ ﺍﻟﻠﹼﺌﻴﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑـ ﺍﻝ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ  ﺍﺣﺘﺞﻭﻗﺪ ، ﻣﻨﻚ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻔﹾﻌﻞﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍ
، ﺎﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﳌﻌﻨﺎﻫ ﺎﳍﺻﻔﺔ  ﺎﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻋﺪ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪﻫ، ﺭﺟﻞ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺎﺪ ﻘﺼﻳ ﻻﻷﻧﻪ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ، 
ﻧﻌﺖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑـ ﻣﺜﹾﻠﻚ ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ 4ﺎﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻔﻈﻬ ﻭﳚﻮﺯ ﻋﺪﻫﺎ ﺣﺎﻻ
ﻫﺬﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﻭﺧﻴﺮ ﻣﻨﻚ ﺃﻣﺮ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ؛ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻠﻔﻈﲔ ﻻ ﻳﻘﺘﺮﻧﺎﻥ ﺑـ ﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، 
ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻦ : ﺎﻝﺣﻴﺚ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥﹾ ﻳﻘﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺻﻒ ﺎ،  ﻪﻮﺯ ﺗﻌﻤﻴﻤﳚ ﻻﺍﳊﻜﻢ 
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ، ﺍﻙ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﻕﺃﹶﻥﹾ ﻳﻔﹾﻌﻞﹶ ﺫﹶ ﺎﺩﻕﹴﺑﹺﺎﻟﺮﺟﻞﹺ ﺻ
_ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ_ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻑ ﻤﺎ ﻑﻮﻮﺻﺍﳌﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻝ ﰲ ﻣﺜﹾﻠﻚ ﻭﺧﻴﺮ ﻣﻨﻚ 
ﰲ ﻟﻔﻈﺔ ﺧﻴﺮ  ﻣﻨﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻝﻋﻠﹼﻞ  ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ5ﻮﺻﻒ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻋﻼﻡﻟ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﳉﺎﺯ ﺃﻥ
ﺍﳋﹶﻴﺮ : ﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ، ﻓﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔﻬﺎ ﻭﺻﻠﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﻀﻴﻞ ﰲ ﺣﺎﻝ  ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺎ
  .6ﺫﻟﻚﻬﺎ ﲞﻼﻑ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﻓﻴ ﻣﻨﻚ
                                                           
  .31، ﺹ2ﺝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، -1
  .182، ﺹ4ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝﺍﳌﱪﺩ،  -2
  .124ﺹ ،1ﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺍﻳﻨﻈﺮ،  -3
ﺎﺀ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﳊﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺒﻴﲔ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﲣﺼﻴﺼﻪ ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻧﻜﺮﺓ ﺃﺛﻨ -
ﻗﺮﻳﻨﺔ،  ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﻳﺪ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﺪﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﻝ، ﺇﺫﹾ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﻌﻨﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، ﺷﺮﺡ . ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻫﻲ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺻﻒ ﳍﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﺒﻴﲔ ﻫﻴﺌﺔ ﳎﻬﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ
  .244، 144، ﺹ2ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ
  .494، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .643، ﺹ2ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ،  -5
  .147، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -6
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ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻏﲑ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩﺃﺳﺎﺳﺎ ﺮﺗﺒﻂ ﻣﻓﻴﻪ  ﺍﳊﺬﻑﻭﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻥﹼ 
ﻭﺣﺬﻑ ﺍﳌﹸﺴﺘﺜﲎ ﻭﺍﳌﹸﻀﺎﻑ ، ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻤﺎ ﰲ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻭﻮﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻔﻈﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻛﻛ
ﺃﻭ  ،ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻛﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﰒﹼ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻨﻪﻭﺃﻥﹾ ﺍﻟﻨﺎﺻﺒﺔ،  ﻭﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ
   .ﺑﺰﻣﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﱪ ﻋﻦ  ؛ﺍﳌﹸﺨﱪ ﻋﻨﻪ ﺍﺳﻢ ﺫﺍﺕﺍﳋﱪ ﺯﻣﺎﻧﺎ ﻭ ﻛﻮﻥ
ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻞ ﺍﳌﺸﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻭﺍﻻﻃﹼﺮﺍﺩ ﻛﺤﺬﻑ ﻜﺜﺮﺓ ﺑﺎﻟ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺬﻑﺮﺗﺒﻂ ﻭﻗﺪ ﻳ
 ﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝﺎﻛﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻭﻗﺪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑ، ﻭﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻣﻊ ﺃﻥﹾ ﻭﺃﻥﱠﻭﺑﻌﺪ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ، 
ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻟﻔﻆ  ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﺻﻴﻎ ﲟﻌﻤﻮﻟﻪﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﻝ ﻭ ،ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ
   .ﻟﻜﻮﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻜﺮﺭﺓﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﺬﻑ ﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺑـ ﺃﻣﻭ ،ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ
ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﻛﺤﺬﻑ ﺴﺒﺐ ﺑﺬﻑ ﺍﳊ ﻜﻮﻥﻭﻗﺪ ﻳ
ﻗﺪ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﲨﻠﺔ  ﻭﺣﺬﻑ ﻠﻰ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ،ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﻛﺎﻥ ﺿﻤﲑﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﻋ
ﺍﳉﺰﺍﺀ، ﻓﺎﺀ ﺪ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻛﺤﺬﻑ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﻗ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﺑﺎ ﻟﺒﺎﺑﻪ، ﻛﺤﺬﻑ ﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﳊﺮﻑ ﺮﺍﺑﻄﺔ ﳉﻼﻡ ﺍﻟﺍﻟﻭ
  .، ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺯﻳﺎﺩﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪﳘﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ
ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻟﻄﻮﻝ  ﻛﺤﺬﻑ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﻮﻝ؛ ﻟﻠﺤﺬﻑ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺩﻭﺍﻋﻴﺎ ﺃﹸﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ
ﻛﺤﺬﻑ ﻛﺎﻥ، ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ   ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭﻭﰲ، ﻗﺪ ﻟﻄﻮﻝ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢﻭﺍﻟﻼﻡ ﻭﺍﳊﺮﻓﲔ  ﺍﻟﺼﻠﺔ،
ﻛﺤﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﺣﺬﻑ ﻻﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺗﻨﻮﻳﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﳊﺮﻑ ﰲ 





  : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﻞ 
 ﺩﻻﻟﻴﺔ
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻼﺗﻪ، ﻟﻜﻮﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ 
 ﻋﻠﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ: ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ1ﻋﺮﰊﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﻌﲎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﳓﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ 
ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻭﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﻋﻠﺔ ﺍﻹﺎﻡ ﻭﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻭﻋﻠﺔ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﺣﻜﻢ  ﺸﻴﺔﻋﻠﺔ ﺧﻭ
  .ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﳓﻮﻱ ﺃﻭ ﳓﻮﻱ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻣﺎ، ﺧﺮﺝ ﻋﻠﹼﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﱪﺭ  ﻫﻲ"ﻋﻠﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ : ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺃﻭﻻ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻬﻢ  ﻩﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﺃﺻﻠﻮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﻭﹺﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
   :ﻫﻲ ﻧﺎﻫﺎ ﰲ ﻣﺆﻟﹼﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﺪ ﺔﻋﻠﹼﻣﻈﺎﻫﺮ ﺃﻫﻢ ، ﻭ2"ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺇﻥ : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﺩ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ: ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﳊﺎﻝ - 1
/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ] ﴾        ﴿: ﺍﺗﺤﺪ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺛﹸﻨﻲ ﺃﻭ ﺟﻤﻊ، ﳓﻮ
            ﴿: ، ﺍﻷﺻﻞ ﺩﺍﺋﺒﺔﹰ ﻭﺩﺍﺋﺒﺎ، ﻭﳓﻮ[33
، ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﹸﺮﻕ ﺑﻐﲑ ﻋﻄﻒ، ﻛـ ﻟﹶﻘﻴﺘﻪ ﻣﺼﻌﺪﺍ ﻣﻨﺤﺪﺭﺍ، ﻭﻳﻘﺪﺭ [21/ ﺍﻟﻨﺤﻞ] ﴾  
  .ﻋﻬﹺﺪﺕ ﺳﻌﺎﺩ ﺫﹶﺍﺕ ﻫﻮﻯ ﻣﻌﻨﻰ :3ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺜﺎﱐ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻗﺎﻝ
  .5"ﺧﺮﺟﺖ ﺑﹺﻬﺎ ﺃﹶﻣﺸﻲ ﺗﺠﺮ ﻭﺭﺍَﺀﻧﺎ: 4ﻛﻘﻮﻟﻪﺒﺲ، ﻭﻗﺪ ﺗﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺇﻥﹾ ﺃﹸﻣﻦ ﺍﻟﻠﹼ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻪ ﺇﻥﹾ ﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻌﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻞﹼ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﺐ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺜﺎﱐ 
ﻷﻥﹼ ﻓﺼﻼ ﺃﺳﻬﻞ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﻭﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 ﻛﻤﺎ ﺃﹼﻧﻪ ﻗﺪ، ، ﻓﺈﻥﹾ ﻭﺟﹺﺪﺕ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻭﺃﹸﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﱂ ﳚﺐ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ6"ﻣﻦ ﻓﺼﻠﲔ
ﻷﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻮﻫﻢ ﻛﻮﻥ "ﺃﺷﺎﺭ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﻟﲔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺎﻃﻒ 
                                                           
  .592ﻳﻨﻈﺮ، ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﻮﺽ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺹ -1
  .592، ﺹﻧﻔﺴﻪﺍﳌﺮﺟﻊ  -2
ﻧﻈﺮ، ﺍ. ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ. ﻓﹶﺰﹺﺩﺕ ﻭﻋﺎﺩ ﺳﻠﹾﻮﺍﻧﺎ ﻫﻮﺍﻫﺎ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺻﺪﺭ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ، ﻭﻋﺠﺰﻩ -3
  .591، ﺹ7ﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐ. 109ﺹ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ
  .411ﺍﻣﺮﺅ ﺍﻟﻘﻴﺲ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ. ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺛﹶﺮﻳﻨﺎ ﺫﹶﻳﻞﹶ ﻣﺮﻁ ﻣﺮﺟﻞﹺ: ، ﻭﻋﺠﺰﻩﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟـﺎﻣﺮﺉ ﺍﻟﻘﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺻﺪﺭ ﺑﻴﺖ -4
  [.933 -633]، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -5
  .705، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -6
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ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻥﹾ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  ،1"ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﰲ ﻭﻗﺘﲔ ﺃﻭ ﺃﻭﻗﺎﺕ
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻸﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺜﺎﱐ، ﻓﺈﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﹸﺨﺎﻃﹶﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﲟﻦ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﺎﻝ 
  .3، ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ2ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺟﺎﺯ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻳﺎ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ  ﺗﻌﺪ: ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺑﺎﳌﻨﺎﺩﻯ - 2
ﻭﺗﺘﻌﻴﻦ ﻫﻲ : "ﺣﺬﻓﻬﺎ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺇﻥﹾ ﺃﹸﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﺃﻭ ﻭﺍ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ، ﻭﻭﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻳﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ، 
ﻭﺍﳊﺮﻑ : "ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ،5"ﻴﻪ ﺑﹺﺄﹶﻣﺮﹺ ﺍِﷲ ﻳﺎ ﻋﻤﺮﺍﻭﻗﹸﻤﺖ ﻓ: 4ﻛﻘﻮﻟﻪ
ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍ ﻭﳚﻮﺯ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﻳﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺣﺼﻮﻝ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ 
  .6"ﻳﺎ ﻋﻤﺮﺍ: ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻪ ﺑﺎﳌﻨﺎﺩﻯ ﺍﶈﺾ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺟﺮﻳﺮ
ﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺒﻨﹺﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻧﻈﺮﺍ ﻹﻓﺮﺍﺩﻩ ﻓـ ﻋﻤﺮ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻴﺲ ﲟﻨﺎﺩﻯ؛ ﻷﻧ
ﻷﻥﹼ ﺍﻷﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻨﺪﺑﺔ، ﻭﺍﳍﺎﺀ ﺗﺰﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﳋﻔﺎﺀ "ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻴﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪﻭﺑﺎ؛ 
ﻳﺎ ﻋﻤﺮﺍﻩ، ﻭﺇﻧﻤﺎ : ﻳﺎ ﻋﻤﺮﺍ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﻔﹶﻀﻞﹺ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻔﺖ، ﻗﻠﺖ: ﺍﻷﻟﻒ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺻﻠﺖ ﱂ ﺗﺰﺩﻫﺎ ﻓﻘﻠﺖ
، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻥﹾ ﺣﺬﻓﺖ ﺍﳍﺎﺀ ﲟﻌﻴﺔ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺟﺐ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻭﺍ 7"ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﳍﺎﺀ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ  ﻬﺎﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻧﻔﺴﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺑﺎﳌﹸﻨﺎﺩﻯ؛ ﻷﻥﹼ ﳍﻤﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ 
ﳎﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ، ﻓﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑـ ﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺩﺏ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﳛﻤﻞ 
  .8ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ
ﺗﻌﺪ ﻧﻌﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﺮﻑ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺍﻟﱵ ﻳﺠﺎﺏ ﺎ : ﻣﻨﻔﻲﻣﺎ ﻫﻮ  ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ  - 3
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ  ﻟﺘﺼﺪﻳﻘﻬﻤﺎ، ﲞﻼﻑ ﺑﻠﹶﻰ ﺍﻟﱵ ﻳﺠﺎﺏ ﺎ ﺍﻟﻨﻔﻲ 
                                                           
  .472، ﺹ2ﺎﻥ، ﺝﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒ، ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ -1
  .65، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -2
  .442، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ -3
ﺟﺮﻳﺮ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، . ﺒﺮﺕ ﻟﹶﻪﺣﻤﻠﹾﺖ ﺃﹶﻣﺮﺍ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻓﹶﺎﺻﻄﹶ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﺠﺰ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟـ ﺟﺮﻳﺮ، ﻭﺻﺪﺭﻩ -4
  .637ﺹ
  .9، ﺹ4ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺑﻦ ﺍ -5
  .041، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍ -6
  .8071، ﺹ4، ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺷﺮﻭﺡ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ، ﺝﺍﻟﻌﻴﲏ -7
  .414، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -8
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ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ "ﺍﳌﹸﺮﺍﺩ  ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻨﻔﻲ ﺑـ ﻧﻌﻢ 1ﻪﺑﻄﺎﻟﻓﻘﻂ ﻹ
ﺃﹶﻟﹶﻴﺴﺖ ﺍﳋﹶﻤﺮ ﺣﺮﺍﻣﺎ؟ ﱂ : ﻦ ﺭﺁﻩ ﻳﺸﺮﺏ ﺍﳋﻤﺮ ﻣﻨﻜﺮﺍ ﻋﻠﻴﻪﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﳌﻧﻔﺲ ﺍ
ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ )...( ﻳﺴﺘﻔﻬﻤﻪ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺃﻭ ﺗﻮﺑﻴﺨﻪ، 
ﻌﺘﻘﺪﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﱃ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﻑ ﰲ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﺏ ﺑـ ﻧﻌﻢ، ﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ﳌ
ﻭﻗﺎﻝ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ : "، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ2"ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
ﻓﺈﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ [ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ]ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﺳﺘﻬﻔﺎﻡ : ﻭﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﻠﻮﺑﲔ
ﻣﺮﺍﺩﺍ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﺎﻷﻛﺜﺮ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﺏ ﲟﺎ ﻳﺠﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻔﻲ  ﻓﺠﻮﺍﺑﻪ ﻛﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﺮﺩ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ
ﺭﻋﻴﺎ ﻟﻠﻔﻈﻪ، ﻭﳚﻮﺯ ﻋﻨﺪ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﹼﺒﺲ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﺏ ﲟﺎ ﻳﺠﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﺭﻋﻴﺎ ﳌﻌﻨﺎﻩ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ 
ﺍﺭﹺ ﺃﹶﻟﹶﻴﺲ ﺃﹶﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ، ﻭﻻ ﺃﹶﻟﹶﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪ: ﳚﻮﺯ ﺑﻌﺪﻩ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﺣﺪ، ﻭﻻ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﻔﺮﻍ، ﻻ ﻳﻘﺎﻝ
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ _ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ  3ﻗﻮﻝ"ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺯﻳﺪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺟﺮﻯ ﻛﻼﻡ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻭﺍﳌﹸﺨﻄﱢﺊ )...( ، "ﻧﻌﻢ_ ﺃﹶﻟﹶﺴﺘﻢ ﺗﺮﻭﻥﹶ ﻟﹶﻬﻢ ﺫﹶﻟﻚ" :ﻗﺎﻝ ﳍﻢ
  . 4"ﻣﺨﻄﺊ
ﺑﲔ ﺲ ﻠﹼﺒﺍﻟ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﹼﺔ ﺃﻣﻦ ﻻﺀ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡﻫﺆ ﻭﺍﻓﻖﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
 ﺫﺍﻧﻌﻢ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻟﻨﻔﻲ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﺎﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇ ﻠﻔﻈﺔﺑ ﻰﻣﻨﻔﻲ، ﺃﻱ ﺇﻧﻪ ﻳﺆﺗ ﻣﺎ ﻫﻮﺗﺼﺪﻳﻖ ﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻘﺮﻳﺮﺗ
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ ؛ ﻷﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻹﳚﺎﺏﻤﻠﺔﺍﳉﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻀﻤﻮﻥ  ﺎﻬﻣﻨ ﺍﳌﹸﺮﺍﺩﺃﹸﺩﺭﹺﻙ ﺑﺄﻥﹼ 
 *     ﴿: ﻋﻄﻒ ﲨﻠﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻨﻔﻴﺔ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ  5ﻌﻨﺎ، ﺃﻱ ﺷﺮﺣﻨﺎ ﻭﻭﺿ[2، 1/ ﺍﻟﺸﺮﺡ] ﴾     
، ﳌﹼﺎ ﺃﹸﺭﻳﺪ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚﻟﻜﻨﻪ ﺗﻌﺎﻃﻒ ﲨﻠﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﰲ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ، 
ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﺎ ﳎﻲﺀ ﺇﻟﹼﺎ  ﺎﻣﺘﻨﺎﻉﺑ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻹﳚﺎﺏﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﻭ
                                                           
  .993، ﺹ2ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -1
  .64، 54ﺍﻟﺴﻬﻴﻠﻲ، ﺃﻣﺎﱄ ﺍﻟﺴﻬﻴﻠﻲ، ﺹ -2
  [.1611 -8511]، ﺹ3ﺝﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﳉﺰﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺸﻠﻮﺑﲔ،  -
ﺼﺎﺭ ﻗﹶﺪ ﻓﹶﻀﻠﹸﻮﻧﺎ ﺁﻭﻭﻧﺎ ﻭﺃﹶﻧﻬﻢ ﻓﹶﻌﻠﹸﻮﺍ ﺑﹺﻨﺎ ﻭﻓﹶﻌﻠﹸﻮﺍ، ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍِﷲ ﺻﻠﱠﻰ ﺇﹺﻥﱠ ﺍَﻷﻧ !ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍِﷲ: ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﹶﺎﻡﹺ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﳌﹸﻬﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ" -3
، ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ، (ﻫـ422ﺗـ)ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﹼﺎﻡ ﺍﳍﺮﻭﻱ ". ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺫﹶﻟﻚ: ﻧﻌﻢ، ﻗﹶﺎﻝ: ﺃﹶﻟﹶﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﹺﻓﹸﻮﻥﹶ ﺫﹶﻟﻚ ﻟﹶﻬﻢ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ: ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ
  .172، 072، ﺹ2، ﺝ4691، 1ﺍﳍﻨﺪ، ﻁ -ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻌﲔ ﺧﺎﻥ، ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩ ﺍﻟﺪﻛﻦ: ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
  .004، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -4
  .181ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻹﺭﺑﻠﻲ، ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺩﺏ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -5
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، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻏﻔﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻫﻮ ﺟﻮﺍﺯ ﳎﻲﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﳌﺴﺒﻮﻕ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡﺃﺣﺪ ﻭﻟﻔﻈﺔ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﺃﹶﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﺃﹶ: ، ﳓﻮﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕﻟﻔﻈﺔ ﺃﺣﺪ ﰲ 
ﻋﻠﹼﺔ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﹼﻞ ﺎ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ  :ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺸﻴﺔﻌﻠﹼﺔ ﺧﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﱵ ، 1ﻣﻄﹼﺮﺩﻳﻦ ﻻﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﲔ ﻇﺎﻫﺮﺗﲔ ﳓﻮﻳﺘﲔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﲔ
  :ﻋﻠﹼﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﻠﺒﺲ
ﺼﺮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻳﺮﺍﺩ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨ: ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﺻﻞﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺲ ﻠﹼﺒﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟ - 1
  : ، ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﻠﹼﺒﺲ ﺍﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺿﻤﲑ  :ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳋﱪ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﻭﺃﻥﹼ ﺍﳌﺆﻛﺪﺓ ﺑـ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﱵ ﲟﻌﲎ ﻟﻌﻞﹼ ﻭﺇﻥﹼ ﺸﻴﺔﺧ -ﺃ
ﻟﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ، ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺟﻮﺍﺯﺍ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ  ﻫﻮ ﺍﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮﺓ: "ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺯﻳﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﹶﺎﺿﻞﹶ ﻟﻘﺼﺪ : ﺯﻳﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﹶﺎﺿﻞﹸ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﳓﻮ: ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺧﱪ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ، ﳓﻮ
  . 2"ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻭﺭﻓﻊ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺻﻔﺔ
ﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﲔ ﺍﳋﱪ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﹼ ﻭﺳﺒﺐ
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻭﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ، ﺃﻣﺎ ﺍﳋﱪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﻛﻞﹼ ﺷﻲﺀ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ 
ﺯﻳﺪ : ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ، ﻷﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻜﺮﺓ ﻭﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
ﻔﹶﺎﺿﻞﹸ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﻛﻞﹼ ﺷﻲﺀ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﳌﻮﺻﻮﻑ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻗﺪ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺍﻟ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻔﹶﺎﺿﻞ ﺻﻔﺔ ﻟـ ﺯﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍ ﺍﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﳋﱪ، ﻭﳍﺬﺍ ﺟﻲﺀ ﺑﻀﻤﲑ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
                                                           
  .692، 522ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺹ ﻳﻨﻈﺮ، ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﻮﺽ -1
، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻓﺼﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺫﻟﻚ "ﻫﻮ ﺍﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ: "ﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺷﺮﺡ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﳚﻭ -
ﺃﹸﺗﻲ ﺑﻪ ﳌﻌﲎ ﰲ ﻏﲑﻩ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻼ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ  ﺣﺮﻑ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷﻧﻪ: ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﺃﻫﻮ ﺍﺳﻢ، ﺃﻭ ﺣﺮﻑ، ﻓﻘﻴﻞ: "ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺍﺳﻢ، : ﻭﻗﻴﻞ. ﺇﻧﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺿﻤﲑ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺃﲰﺎﺀ: ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﳍﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻗﻠﻨﺎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﻭﱂ ﻧﻘﻞ
ﻟﻪ ﳏﻞﹼ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﻠﻰ : ﻭﻗﻴﻞ. ﺫ ﻻ ﻧﻈﲑ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀﻻ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺸﻜﻞ ﺇ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳋﻠﻴﻞ: ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﲔ)...(
ﺭﻓﻊ [ 67/ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ]﴾       ﴿ :ﻓﺎﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﳓﻮ. ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ: ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ: ﻗﻮﻟﲔ
[ 02/ ﺍﳌﺰﻣﻞ]﴾          ﴿ :ﻫﻮ ﺍﻟﻔﹶﺎﺿﻞﹸ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻭﰲ ﳓﻮ ﺯﻳﺪﺍﺇﹺﻥﱠ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﰲ ﳓﻮ
، 1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍ ."ﺯﻳﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﹶﺎﺿﻞﹸ، ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ: ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ، ﻭﰲ ﳓﻮ
  .[424 -224]ﺹ
  .024، 914ﺹ، 1ﺝ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
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، ﻷﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ 1ﺍﳋﱪﻟﻴﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ ﻭﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﳌﹸﺘﻘﺪﻡ ﻫﻮ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ﻫﻮ 
ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﺪﺃ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﰲ ﺍﳋﱪ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺮ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻴﻨﺖ ﺧﱪﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺑﻌﺪ 
؛ ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻀﻤﲑﻤﺒﺘﺪﺃ ﻭﻻ ﻟﻠﻟﻠ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﻫﻢ ﺑﻮﺻﻔﻴﺘﻪ
: ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻧﻌﺘﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ2"ﺓﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻛﻠﹼﻬﺎ ﺗﻨﻌﺖ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﻑ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ: "ﻫﺸﺎﻡ
ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻚ ﻻ ﺗﻀﻤﺮ ﺍﻻﺳﻢ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺬﻛﺮﻩ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﺮﺭ ﺫﻛﺮﻩ ﻗﺒﻞ "
ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻣﺮﺗﲔ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺻﺎﺭ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ [ ﻓﻜﺄﻧﻚ]ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﻭﺗﻜﺮﺭ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﻓﻜﺄﻧﻪ 
ﻓـ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ : ﻫﺬﹶﺍ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘ: ﺍﻟﻨﻌﺖ ﺍﳌﹸﻈﻬﺮ ﻷﻧﻚ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﳌﹸﻈﻬﺮ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﺘﻘﻮﻝ ﰲ
  .3"ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘ ﻧﻌﺖ ﻟـ ﺯﻳﺪ[ﻭ]. ﻭﺯﻳﺪ ﺧﱪﻩ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﹸﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺍﳌﻔﺼﻮﻝ ﻋﻦ ﺧﻮﻑ ﻭﺑﺴﺒﺐ 
ﺧﱪﻩ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺃﻟﹼﺎ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﻟﺌﻼ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﺗﻮﻛﻴﺪﻳﻦ؛ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﺿﻤﲑ 
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻛﻴﺪ، ﺃﻣﺎ ﺍﳋﱪ ﻓﻘﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﺃﻭ ﻧﻜﺮﺓ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، 
، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﳉﺰﻭﱄ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ ﺇﺫﺍ 4ﺯﻳﺪ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻭ: ﻟﻘﺮﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﳓﻮ
ﺼﻞ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻻ ﳚﻮﺯ؛ ﻷﻥﹼ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻔ5ﻛﺎﻥ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﻜﺮﺓ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻝ
ﺪﺭﺝ ﰲ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻮﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﹸﺆﻛﹼﺪﺍﺕ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺆﻛﱢﺪ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳ
ﻭﺍﳌﹸﺆﻛﱠﺪ ﺍﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ، ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻻ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﻈﺎﻫﺮ، ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﻻ ﻳﺆﻛﹼﺪ  ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﺿﻤﲑ
  . 6ﻧﻔﹾﺴﻪ ﺍﻟﻔﹶﺎﺿﻞﹸﺯﻳﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﹶﺎﺿﻞﹸ ﲟﻌﲎ ﺯﻳﺪ : ﺇﻟﹼﺎ ﺑﻀﻤﲑ، ﻓﻘﻮﻟﻚ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻬﻢ ﺃﻥﹾ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﻋﻠﹼﺔ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎﻥ، ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥﹼ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻘﺮﺏ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ ﻧﻜﺮﺓ 
ﺆﺍﻝ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴ ﻦﻋ ﻮﺍﺏﺃﻧﻬﺎ ﲟﻨﺰﻟﺘﻬﺎ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺒﺲ ﺑﺎﳌﺒﺘﺪﺃ؟ ﻓﺎﳉ
ﲜﻮﺍﺯ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ  ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺻﺮﺡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
                                                           
  .961، ﺹ2ﺝ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺑﺎﺫﻱﺍﺳﺘﺮﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ ﺍﻹ -1
  .211ﺹﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺑﻦ ﻫﺍ -2
  .211ﺹ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -3
  .124، 024، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -4
  .481ﺍﳉﺰﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳉﺰﻭﱄ، ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ  -5
  .071، ﺹ2ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ -6
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ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﺘﺎ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﰲ ﻛﻼﻡ 
ﻟﻠﻤﻌﺮﻑ ﺍﳌﹸﺘﻘﺪﻡ ﻻ ﻟﻠﻤﻨﻜﻮﺭ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﺆﻛﹼﺪ 1ﺍﻟﻌﺮﺏ
  .ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻠﻬﻤﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺧﱪﺍ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﻣﻌﻤﻮﱄ ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎﻥ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﻟﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻷﻣﺮ 
ﺍﺳﺦ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻛﺤﺎﺟﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺇﻥﹼ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮ
  .2ﻭﺍﳋﱪ ﻭﻣﻌﻤﻮﱄ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﲔ ﺍﳋﱪ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻋﻠﹼﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﺭﺟﻞﹲ ﻭﺃﻳﻦ : ﻚﻛﻘﻮﻟ: "ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻧﻜﺮﺓ ﻭﺍﳋﱪ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺘﻤﺮﺓ ﻣﺜﹾﻠﹸﻬﺎ ﺯﺑﺪﺍ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻷﻥﹼ ﺗﺄﺧﲑﻩ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﻮﳍﻢﻳﺪ؟ ﻭﻗﺯ
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳋﱪ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ؛ ﻓﺈﻥﹼ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻟﺘﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺣﺜﻴﺚ، ﻓﺎﻟﺘﺰﹺﻡ ﺗﻘﺪﳝﻪ 
ﻳﺘﻪ، ﻭﰲ ﻋﻦ ﺻﺪﺭ_ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ_ﺩﻓﻌﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻮﻫﻢ، ﻭﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
  .3"ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﺭﺗﺒﺔ
ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﺭﺟﻞﹲ ﻭﻋﻨﺪﻙ ﻣﺎﻝﹲ ﻭﻗﹶﺼﺪﻙ : ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﺃﻥﹾ ﻳﻮﻗﻊ ﺗﺄﺧﲑﻩ ﰲ ﻟﺒﺲ ﻇﺎﻫﺮ، ﳓﻮ: "ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
ﻱ ﺃﹶﻧﻚ ﻓﹶﺎﺿﻞﹲ ﻓﺈﻥﹼ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﳋﱪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻳﻮﻗﻊ ﰲ ﺇﻟﺒﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻪ ﺭﺟﻞﹲ ﻭﻋﻨﺪ
  :4ﺑﺎﳌﻜﺴﻮﺭﺓ، ﻭﺃﻥﱠ ﺍﳌﺆﻛﱢﺪﺓ ﺑﺎﻟﱵ ﲟﻌﲎ ﻟﹶﻌﻞﱠ، ﻭﳍﺬﺍ ﳚﻮﺯ ﺗﺄﺧﲑﻩ ﺑﻌﺪ ﺃﻣﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ
  .ﻭﺃﻣﺎ ﺃﹶﻧﻨﹺﻲ ﺟﺰﹺﻉ      ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻮﻯ ﻓﹶﻠﻮﺟﺪ ﻛﹶﺎﺩ ﻳﺒﺮﹺﻳﻨﹺﻲ... 
                                                           
  .225، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -1
  .071، ﺹ2ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -2
  .271ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ  -3
ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، . ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂﻭﺃﻣﺎ ﺃﹶﻧﻨﹺﻲ ﺟﺰﹺﻉ      ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻮﻯ ﻓﹶﻠﻮﺟﺪ ﻛﹶﺎﺩ ﻳﺒﺮﹺﻳﻨﹺﻲﻋﻨﺪﻱ ﺍﺻﻄﺒﺎﺭ، : ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﳎﻬﻮﻝ، ﻭﲤﺎﻣﻪ -4
  .49، 39، ﺹ5ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ. 166ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺹ
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ﻷﻥﹼ ﺇﻥﹼ ﺍﳌﻜﺴﻮﺭﺓ ﻭﺃﹼﻥﹼ ﺍﻟﱵ ﲟﻌﲎ ﻟﹶﻌﻞﱠ ﻻ ﻳﺪﺧﻼﻥ ﻫﻨﺎ، ﻭﺗﺄﺧﲑﻩ ﰲ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍُﻷﻭﻝ ﻳﻮﻗﻊ ﰲ ﺇﻟﺒﺎﺱ 
؛ ﻷﻥﹼ [2/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ] ﴾     ﴿: ﺍﳋﱪ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﱂ ﳚﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪ ﰲ ﳓﻮ
  .1"ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻗﺪ ﻭﺻﻔﺖ ﲟﺴﻤﻰ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﺧﱪ ﻻ ﺻﻔﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﲝﺎﺟﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺇﱃ  ،ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ
ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﺇﱃﺑﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺃﻭ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻭﻋﻨﺪﻙ ﻭﻗﹶﺼﺪﻙ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻪ ﻻﺣﺘﻤﻞ ﻛﻮﺎ ﺧﱪﺍ ﺃﻭ : ﱂ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻠﻮﻓﺇﱃ ﺍﳋﱪ، 
ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﺧﱪﻳﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻧﻜﺮﺓ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻟﺘﻌﻴﻦ ﺍﳋﱪ ﻭﺟﺎﺯ ﻓﻴﻪ  ،ﺻﻔﺔ
ﺃﺻﻞ ﺍﳋﱪ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ "ﻷﻥﹼ ؛ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔﺍﳌﹸﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺱ ﺍﳋﱪ ﺎﻟﺘﺒﻣﺘﻨﻊ ﺍﺍﻭﺇﻧﻤﺎ  ،2ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﱂ ﻳﺠﺐ
ﻟﺸﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﰲ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻪ، ﺩﺍﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ 
ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ، ﺑﻞ ﺃﹸﺟﹺﻴﺰ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﺇﻥﹾ ﱂ ﻳﻌﺮﺽ [. ﺳﺒﺒﻴﻪ]ﺳﺒﺒﻪ 
  .ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻴﻨﺖ ﺧﱪﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ3"ﻣﺎﻧﻊ
ﲜﻤﻠﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﲢﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، "ﻗﹶﺼﺪﻙ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻪ ﺭﺟﻞﹲ : ﺃﹸﺧﺒﹺﺮ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ ﻭﻗﺪ
ﻓﻠﻮﻻ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻣﻦ ﻗﹶﺼﺪﻙ ﱂ ﻳﻔﺪ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﺮﻭﺭ )...( 
ﻥﹼ ﺍﻷﻣﺮ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺟﻮﺍﺯ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﺭﺟﻞﹲ ﻭﻋﻨﺪﻙ ﻣﺎﻝﹲ: ﰲ ﳓﻮ 4"ﱂ ﻳﻔﺪ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻤﺎ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
ﺃﻣﺎ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﺆﻭﻻ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﻭﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ ﻓﻠﺌﻠﹼﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ 
 ﺑﲔ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﻭﺇﻥﹼ ﺍﳌﻜﺴﻮﺭﺓ؛ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ
ﲟﺼﺪﺭ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ، ﲞﻼﻑ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ؛ ﻓﻠﻮ ﺃﹸﺧﺮ ﺧﱪ 
ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻻﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﳌﻜﺴﻮﺭﺓ ﻭﺧﱪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺧﱪﻫﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ 
ﺪﺓ؛ ﻷﻥﹼ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺣﺮﻑ ﻣﺼﺪﺭﻱ، ﻭﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﳌﺼﺪﺭﻱ ﻻ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺆﻛﱢ
ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺆﻭﻝ ﻣﻊ ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ ﲟﺼﺪﺭ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ 
                                                           
  .[512 -312]، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -1
  .001، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -2
  .751، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ -3
  .103، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -4
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ﻭﺟﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ  ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ1ﻳﺤﻘﹼﻖ ﻣﻌﻪ ﻛﻼﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎ
ﻟﻴﺴﺖ "ﻮﺣﺔ ﺍﳌﺆﻛﹼﺪﺓ ﻭﺃﻥﹼ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﱵ ﲟﻌﲎ ﻟﻌﻞﹼ؛ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺑﲔ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻔﺘ
 ﻟﻴﻬﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺗﺎﻡ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺎ، ﻭﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻨﺪ ﺇ2"ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ
ﺃﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﺃﻣﺎ ﻭﻓﺎﺋﻬﺎ، "ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺯ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺍﳌﺆﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺃﻣﺎ ﻟـ ﲟﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ،
  .، ﻭﻻ ﺍﳌﺆﻛﹼﺪﺓ ﺑﺎﻟﱵ ﲟﻌﲎ ﻟﻌﻞﹼ3"ﻠﺘﺒﺲ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﳌﻜﺴﻮﺭﺓﻓﻼ ﺗ
ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﺍﻻﺳﻢ  :ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳋﱪ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ - ﺏ
، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺍﳌﹸﺸﺘﻐﻞ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 ﴾     ﴿: ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺻﻔﺔ، ﳓﻮ: "ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ
، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﱂ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ، ﻭﻣﺎ ﻻ [94/ ﺍﻟﻘﻤﺮ]
  .4"ﻳﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﺎﻣﻼ
ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﺘﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺇﺫ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻧﺺ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺧﻠﻖ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺧﲑﹺﻫﺎ ﻭﺷﺮﻫﺎ ﺑﹺﻘﹶﺪﺭ، ﻭﻫﻮ "ﰲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳋﱪ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ، 
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ، ﻭﰲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺇﻳﻬﺎﻡ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺻﻔﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎ، ﻭﺑﹺﻘﹶﺪﺭ ﻫﻮ ﺍﳋﱪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ؛ ﻹﻳﻬﺎﻣﻪ 
ﺟﻨﻲ ﻗﺪ ﺭﺟﺢ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ  ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ5"ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻲﺀ ﻻ ﺑﹺﻘﹶﺪﺭ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻏﲑ ﳐﻠﻮﻕ
ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻫﻨﺎ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ : "ﺍﻵﻳﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺧﱪﺍ ﻋﻦ )...( ﺯﻳﺪ ﺿﺮﺑﺘﻪ، : ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻓﻬﻮ ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﻫﻨﺪ ﺯﻳﺪ ﺿﺮﺑﻬﺎ، ﰒﹼ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﻥﹼ، : ﺎﻩ ﺑﹺﻘﹶﺪﺭﹴ، ﻓﻬﻮ ﻛﻘﻮﻟﻚﻧﺤﻦ ﻛﹸﻞﱡ ﺷﻲٍﺀ ﺧﻠﹶﻘﹾﻨ: ﻣﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
  . 6"ﻓﺘﻨﺼﺐ ﺍﻻﺳﻢ، ﻭﺑﻘﻲ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺧﱪ
ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﺟﻌﻞ ﺧﻠﹶﻘﹾﻨﺎﻩ  ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺑﺎﺫﻱﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺮﺿﻲ 
ﻛﹸﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ : ﻭﻓﻀﻞ ﺿﺮﺏ ﻣﺜﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﻟﺸﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻫﻮﺧﱪﺍ ﺃﻭ ﺻﻔﺔ ﻓﺎﳌﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ، 
                                                           
  .003، ﺹ1ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ  ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -1
  .592، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ، ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻤﻞ، ﺝ -2
  .003، ﺹ1ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -3
   .071، 961، ﺹ2ﺝﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺍ -4
  .191، ﺹ1ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -5
  .003، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺍﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﻭﺟﻮﻩ ﺷﻮﺍﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ، ﺝ -6
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ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ : ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﻪﻠﻴﺼﺐ ﻛﹸﻞﹼ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻣﻤﺎﻟﻴﻜﻲ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﺑﹺﻌﺸﺮﹺﻳﻦ، ﻓﺈﻥﹼ ﻧ
ﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎﻥ ﻠﻴﺐ ﻋﺭﻓﻊ ﻛﹸﻞﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻓﻴﺘﺮﺗﻛﹸﻞﱠ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﻟﻴﻜﻲ ﺑﹺﻌﺸﺮﹺﻳﻦ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ، ﺃﻣﺎ 
ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﲜﻌﻞ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﺧﱪﺍ ﻭﺑﹺﻌﺸﺮﹺﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﹼﻘﺎ ﺑﻪ، 
ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺃﻥﹼ ﻛﹸﻞﱠ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﻟﻴﻜﻲ ﻟﻠﹾﺒﻴﻊﹺ ﺑﹺﻌﺸﺮﹺﻳﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﲜﻌﻞ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﺻﻔﺔ ﻟـ 
ﻤﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻛﹸﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺑﹺﻌﺸﺮﹺﻳﻦ ﺧﱪﺍ ﻟﻠ
  .1ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﳌﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
 ﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼ: ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﲟﻔﻌﻮﻟﻪ ﺸﻴﺔﺧ -ﺝ
ﻓﺈﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺒﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻟﻠﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﲤﻴﺰﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺮﻓﻮﻋﻬﺎ، ﲞﻼﻑ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻪ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﺳﻢ  ﻦ، ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋ2ﺫﻟﻚ
ﺇﻥﹾ ﻗﹸﺼﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﻣﻌﲎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻮﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻭﻟﻮ "ﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻭﺙ، ﻓـﺍﻟ
؛ ﺃﻱ ﺇﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻻﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻮﻏﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ 3"ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪ ﺇﻥﹾ ﺃﹸﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ
ﺇﱃ  ﻭﺃﹸﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﻣﺎ ﳚﻮﺯ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﰒ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ
، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺼﻮﻏﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ 4ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﳜﺘﻠﻒ، ﻭﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺤِﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻀﺎﻑ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ : "ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﺇﱃ ﻭﺍﺣﺪ
  .ﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻛـ ﺣﺴﻦﹺ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻧﻘﻲ ﺍﻟﺜﱠﻐﺮﹺ ﻭﻃﹶﺎﻫﺮﹺ ﺍﻟﻌﺮﺽﹺﻓﺎﻋ
ﻓﺨﺮﺝ ﳓﻮ ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺃﹶﺑﻮﻩ ﻓﺈﻥﹼ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﳑﺘﻨﻌﺔ؛ ﻟﺌﻼ ﺗﻮﻫﻢ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ 
ﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺯﻳﺪ ﻛﹶﺎﺗﺐ ﺃﹶﺑﻮﻩ ﻓﺈﻥﹼ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﲤﺘﻨﻊ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻟ: ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ، ﻭﳓﻮ
ﲢﺴﻦ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻻ ﺗﻀﺎﻑ ﳌﺮﻓﻮﻋﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﻘﺪﺭ ﲢﻮﻳﻞ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﺇﱃ ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ، 
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺆﻧﺜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ . ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻘﺪﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺰﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻪ: ﺃﺣﺪﳘﺎ: ﺑﺪﻟﻴﻠﲔ
ﻮﺟﻪ؛ ﻷﻥﹼ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻭﺟﻬﻪ ﺯﻳﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟ: ﻫﻨﺪ ﺣﺴﻨﺔﹸ ﺍﻟﻮﺟﻪ؛ ﻓﻠﻬﺬﺍ ﺣﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﰲ ﳓﻮ
                                                           
  .355، 255، ﺹ1ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  ﻳﻨﻈﺮ، -1
  .98، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -2
  .141ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ، ﺹ -3
  .38، ﺹ6ﳌﻔﺼﻞ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍ -4
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ﺯﻳﺪ ﻛﹶﺎﺗﺐ ﺍَﻷﺏﹺ؛ ﻷﻥﹼ ﻣﻦ ﻛﹶﺘﺐ ﺃﺑﻮﻩ ﻻ : ﺣﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻨﺪ ﺍﳊﹸﺴﻦ ﺇﱃ ﲨﻠﺘﻪ ﳎﺎﺯﺍ، ﻭﻗﺒﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ
  .ﳛﺴﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻨﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﲟﺠﺎﺯ ﺑﻌﻴﺪ
ﻛﻮﺎ ﺻﻔﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﲝﺴﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
  .1"ﻣﺸﺒﻬﺔ
ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻮﻏﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﺇﱃ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺃﹸﺭﻳﺪ ﺑﻪ 
ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﱃ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﹶﻢ ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ 
ﺃﹸﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﺍَﻷﺏﹺ ﺿﺎﺭﺑﺎ ﺃﻭ ﻣﻀﺮﻭﺑﺎ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥﹾ : ﺍﻷﺏ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻻ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﻌﺪ ﲢﻮﻳﻞ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺴﺘﻜﻦ ﻗﺒﻴﺤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ؛ ﻓﺈﻥﹾ ﱂ ﻳﺤﻮﻝ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻓﺈﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﱃ 
ﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﳚﻮﺯ؛ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺮﻓﻮﻋﻬ
، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺿﻤﲑﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ، ﺴﺒﱯﻣﻌﻤﻮﳍﺎ ﺍﻟﺗﺄﻧﻴﺚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺿﻴﻔﺖ ﺇﱃ 
ﻫﻨﺪ : ﺬﻛﹼﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻘﻮﻟﻚﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻭﺗﺬﻛﲑﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺮﻓﻮﻋﻬﺎ 
ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺗﻌﺪﻯ ﺇﱃ ﺻﺎﺣﺒﺘﻪ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺎﺯ  ﺣﺴﻨﺔﹸ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺣﺴﻦ؛ ﻷﻥﹼ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﳉﹶﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ؛ ﻓﺎﳊﹸﺴﻦ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻨﺪﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻞ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﹸﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﳉﺰﺀ، ﻭﻳﻘﺒﺢ 
ﺯﻳﺪ ﻛﹶﺎﺗﺐ ﺍَﻷﺏﹺ، ﻷﻥﹼ ﺯﻳﺪﺍ ﱂ ﻳﻘﻢ : ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺼﻮﻍ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﺇﱃ ﻭﺍﺣﺪ، ﳓﻮ
ﺎ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺏ، ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻜﻤﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ؛ ﻟﻜﻮ
  . 2ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺇﹺﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺑﻦ ﻣﻦ ﺍﺎﺯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ
                                                           
  .742، ﺹ3ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -1
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻳﻜﺜﺮ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻻﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺒﻞ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﻟﻔﺎﻋﻠﻪ، ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﲑ ﺬﻩ " -
ﻭﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﳌﻨﻊ ﻫﺬﺍ )...( ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻊ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، ﻻ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ ﺃﺻﻴﻼ، ﻭﻳﺼﺢ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﰲ . ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﺸﺒﻬﺔ
ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﻩ _ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ_ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻩ ﻭﻇﻬﻮﺭﻩ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﺑﺰﻋﻢ ﺃﻥﹼ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ 
  .762، ﺹ3ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺝ". ﻝ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪﻭﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ﺣﻖ؛ ﻓﻤﻨﺼﻮﺎ ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮ. ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ
  .[713 -513]، ﺹ3، ﺝﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -2
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ﻣﻨﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ "ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺃﻣﺎ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮﻝ 
ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﻟﻔﺎﻋﻠﻪ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ ﺃﻭ  ﻃﺮﻳﻖ[ ﻋﻦ]ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻣﻦ 
  .1"ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﻌﻠﻪ، ﻭﻣﻨﺼﻮﺏ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ
ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﲝﺴﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻻ : "ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻏﲑ  ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ "ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻮﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﺸﺒﻬﺔ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞﹼ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﺴﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﱃ ﺿﻤﲑ 
  .2ﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ
ﺇﺫﺍ ﺟﺮﻯ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻟﻪ ﲢﻤﻞ ﺿﻤﲑﺍ  :ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻟﻠﻤﺸﺘﻖ ﺑﻐﲑﻩ -ﺩ
ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﹸﺨﱪ ﻋﻨﻪ، ﲝﻴﺚ ﳚﻮﺯ ﺍﻲﺀ ﺑﻀﻤﲑ ﻣﱪﺯ ﻓﻴﻌﺮﺏ ﺗﻮﻛﻴﺪﺍ ﻟﻠﻀﻤﲑ ﺍﳌﺴﺘﻜﻦ ﰲ ﺍﳋﱪ، 
ﺯﻳﺪ ﻗﹶﺎﺋﻢ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥﹾ ﺟﺮﻯ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻟﻪ ﻭﺟﺐ : ﺃﻭ ﻓﺎﻋﻼ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﳓﻮ
 ،3ﻏﹸﻼﻡ ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺑﻪ: ﻏﹸﻼﻡ ﻫﻨﺪ ﺿﺎﺭﹺﺑﺘﻪ ﻫﻮ، ﺃﻭ ﱂ ﻳﺆﻣﻦ ﳓﻮ: ﺍﻟﻠﺒﺲ ﳓﻮﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﹸﻣﻦ 
ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺧﺒﹺﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﻢ ﻭﻫﻲ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﻐﲑﻩ، ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺿﻤﲑﻩ، : "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻀﺎﺭﺏ  ﻛﺎﻥ ﻏﹸﻼﻡ ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺑﻪ ﻫﻮ، ﺇﺫﺍ: ﳓﻮ. ﻭﺧﺸﻲ ﺍﻹﻟﺒﺎﺱ ﻭﺟﺐ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺇﲨﺎﻋﺎ
: ﻓﺎﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺍﻹﺑﺮﺍﺯ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ. ﻏﹸﻼﻡ ﻫﻨﺪ ﺿﺎﺭﹺﺑﺘﻪ: ﻟﺒﺎﺱ ﳓﻮﺯﻳﺪﺍ ﻓﺈﹺﻥﹾ ﺃﹸﻣﻦ ﺍﻹ
  .4"ﺿﺎﺭﹺﺑﺘﻪ ﻫﻲ، ﻃﺮﺩﺍ ﻟﻠﺒﺎﺏ، ﻭﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻭﲤﺴﻜﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻞﹼ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻀﺎﺭﺏ 
ﻏﹸﻼﻡ ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺑﻪ ﻫﻮ، ﻭﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻛﻮﻥ ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﺑﺎ ﻟﻠﻐﻼﻡ، : ﻮﺑﺎﳌﻀﺮﻭﺏ ﰲ ﳓ
ﺲ ﻟﻜﻲ ﳚﺮﻱ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺬﺍ ﺍﻹﺑﺮﺍﺯ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒ
ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ ﻏﹸﻼﻡ ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺑﻪ ﻓ: ﺃﻣﺎ ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﱪ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻟﻪ ﳓﻮ، ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺍﺣﺪ
                                                           
  .ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻫﻮ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ  -
  .862، ﺹ3ﺝ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، -1
  .74، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ، ﺝ -2
  .702، ﺹ1، ﺝﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .681ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺹ -4
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ﻋﻦ ﺍﻹﺑﺮﺍﺯ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺴﺘﺘﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﹸﺨﱪ ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﳛﺼﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ، ﻓﻼ ﻳﺘﻮﻫﻢ 
  . 1ﻛﻮﻥ ﺯﻳﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺎﺭﺏ
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﻢ ﻫﻮ ﺣﺬﻑ ﺁﺧﺮ ﺍﻻﺳﻢ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ،  :ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﺍﳌﹸﺮﺧﻢ ﺑﻐﲑ ﺍﳌﺮﺧﻢ - ﻫـ
ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ . ﻓﺤﺬﻑ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﺏ ﺗﻐﻴﲑﻟﻜﺜﺮﺓ ﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، "ﻭﻫﻮ ﻣﻄﹼﺮﺩ ﻓﻴﻪ 
ﺃﻱ ﺇﻥﹼ  ؛2"ﻋﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺣﺬﻑ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻭﳘﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﻐﻴﲑ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻳﺆﻧﹺﺲ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻃﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺬﻑ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺇﱃ ﺣﺬﻑ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﰲ 
ﻢ ﻟﻐﺘﺎﻥ؛ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻯ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻣﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻮﻯ، ﳚﻮﺯ ﰲ ﺍﳌﹸﺮﺧ"ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ 
  .ﻭﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﳊﺮﻑ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﳊﺮﻑ
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺧﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺬﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ، ﺃﻭ 
  .ﻳﺎ ﻗﻤﻂﹾ: ﻳﺎ ﺣﺎﺭﹺ، ﻭﰲ ﻗﻤﻄﹾﺮﹴ: ﻭﰲ ﺣﺎﺭﹺﺙﻳﺎ ﺟﻌﻒ : ﺳﻜﻮﻥ؛ ﻓﺘﻘﻮﻝ ﰲ ﺟﻌﻔﹶﺮﹴ
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺧﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﺎﻣﻠﺖ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﹺﻤﺎ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺿﻌﺎ؛ 
ﻳﺎ ﺟﻌﻒ، ﻭﻳﺎ ﺣﺎﺭ، ﻭﻳﺎ ﻗﻤﻂﹸ ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻔﺎﺀ : ﻓﺘﺒﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ، ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﺘﻘﻮﻝ
  .3"ﻭﺍﻟﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﺀ
ﻓﺈﻧﻪ "ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺗﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ  ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺗﺮﺧﻴﻢ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﺸﺮﻭﻁﻭ
ﻳﺮﺧﻢ ﻭﺇﻥﹾ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻤﺎ، ﻭﻻ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥﹼ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ 
، 4"ﻓﻴﻜﻔﻴﻪ ﺃﺩﱏ ﻣﻘﺘﺾ ﻟﻠﺴﻘﻮﻁ، ﻓﻜﻴﻒ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻷﺻﻠﻲ؟)...( 
ﺗﺮﺧﻴﻢ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﺤﻘﻪ  ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺧﺺ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻟﺬﻟﻚ
  :ﳜﺘﺺ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ: "ﺗﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ
  .ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﺮﺧﻴﻤﻪ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ
                                                           
  .39، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ. 541، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ -1
  .231ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -2
  .392، ﺹ3، ﺝ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ -3
  .674، 574، ﺹ1ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -4
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 ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﻗﺒﻠﻬﺎ؛ ﻓﺘﻘﻮﻝ ﰲ ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺬﻓﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﺗﻮﻓﹼﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﺬﻑ، ﻭﱂ
  .ﻳﺎ ﻋﻘﻨﺒﺎ: ﻋﻘﻨﺒﺎﺓ
ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﻳﺎ ﺣﺎﺭﹺﺙﹶ، : ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺧﻢ ﺇﻟﹼﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﶈﺬﻭﻑ ، ﺗﻘﻮﻝ ﰲ ﻣﺴﻠﻤﺔ، ﻭﺣﺎﺭﹺﺛﹶﺔ، ﻭﺣﻔﹾﺼﺔ
: ﻭﻳﺎ ﺣﻔﹾﺺ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺑﻨﺪﺍﺀ ﻣﺬﻛﹼﺮ ﻻ ﺗﺮﺧﻴﻢ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﻥﹾ ﱂ ﻳﺨﻒ ﻟﹶﺒﺲ ﺟﺎﺯ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﳓﻮ
  .ﻫﻤﺰﺓ، ﻭﻣﺴﻠﹶﻤﺔ
  .1"ﻭﻧﺪﺍﺅﻩ ﻣﺮﺧﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺋﻪ ﺗﺎﻣﺎ
ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﺆﻧﺜﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺧﻤﺖ ﺑﻘﻴﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﻖ 
ﺗﺎﺀﻫﺎ ﺍﶈﺬﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺑﻨﹺﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻟﻮﻗﻊ ﻟﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ 
ﻘﺼﻮﺩﺓ؛ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﻭﺍﳌﺬﻛﺮ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﹸﺮﻕ ﻟﻠﻤﺬﻛﺮ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﻜﺮﺓ ﻣ
ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻏﲑ ﻭﺍﺟﺐ ﰲ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﳌﹸﻠﺤﻘﺔ ﺑﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ؛ ﻷﻥﹼ
 .2ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﺄﹸ
ﺎﺀ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺃﲰ :ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻋﻼﻡ - ﻭ
ﻓـ ]ﻣﻦ ﺯﻳﺪﺍ : ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ: ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ: "ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﺷﺮﺡ ﺑـ ﻣﻦ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻭﺯﻳﺪﺍ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﱪﻩ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻚ ﻏﻴﺮﺕ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﻓﺠﹺﺌﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺔ [ ﻣﻦ
ﻣﻦﹺ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻓﻴﻪ ﺯﻳﺪﺍ، : ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺃﻧﻚ ﻋﻨﻪ ﺗﺴﺄﻟﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻷﻥﹼ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، 
  . 3"ﻭﻟﻮ ﺟﺌﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﳉﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺃﻧﻚ ﺗﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺑﺬﻛﺮﻩ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﶈﻜﻲ ﻋﻨﻪ ﺑﻐﲑﻩ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 
، ﲞﻼﻑ 4ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ﰲ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﺇﻳﺎﻩﺫﻛﺮﻩ ﻧﻘﻠﻪ ﺍ
                                                           
  .66، ﺹ4ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -1
  .26، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝ -2
  .293ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹﺍ -3
  .133 ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ -4
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_ ﺑﺮﺃﻳﻪ_ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻀﻰ ﺇﻋﺮﺍﺑﺎ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﺼﺐ ﺯﻳﺪ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻀﻤﺮ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺜﹼﻞ 
  .1ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺧﱪﺍ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺃ
ﺃﻥﹼ "ﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥﹾ ﻻ ﺗﺤﻜﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺍﻟﻌﻠﹼ
ﺑﺎﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ، ﻷﻧﻬﺎ ﻛﻠﹼﻬﺎ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﲰﺎﺀ ﻳﺴﲑﺓ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﺜﺮﺕ ﺍﻟﺸﺬﻭﺫﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ،  ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻷﻋﻼﻡ
  .2"ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻳﺄﻧﺲ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ
ﺇﱃ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﲡﻮﺯ  ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻪ ﻋﻠﹶﻤﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻘﻞ، ﻏﲑ ﻋﻨ[ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ]ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ : "ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺘﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﺘﺎﺑﻊ، ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﻌﺎﻃﻒ، ﻓﺎﳊﺠﺎﺯﻳﻮﻥ ﻳﺠﹺﻴﺰﻭﻥ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ 
ﺭﺕ ﺑﹺﺰﻳﺪ ﻭﺗﺒﻄﻞ ﻣﺮ: ﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﺎﳋﻔﺾ ﻟﻤﻦ ﻗﺎﻝﺭﺃﹶﻳﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻭﻣ: ﻣﻦ ﺯﻳﺪﺍ ﻟﻤﻦ ﻗﺎﻝ: ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ
ﻣﻦ : ﻣﻦ ﻏﹸﻼﻡ ﺯﻳﺪ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﰲ ﳓﻮ: ﻭﰲ ﳓﻮ ﻭﻣﻦ ﺯﻳﺪ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻌﺎﻃﻒ،: ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ﰲ ﳓﻮ
ﻼ ﺑﻌﻠﻢ ﻛﹶـ ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺯﻳﺪ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻔﹶﺎﺿﻞﹸ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ، ﻭﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﺑﻨﺎ ﻣﺘﺼ
  .3"ﻦ ﻋﻤﺮﹴﻭ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻛـ ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻭﻋﻤﺮﺍ ﻓﺘﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔﺑ
ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻮﺍﻭ "ﰲ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻠﺒﺲ، ﻟـﻓﺎﳊﻜﺎﻳﺔ ﳑﺘﻨﻌﺔ 
ﺗﻌﻠﱢﻖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﺨﺼﺺ ﻓﻴﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﹸﻤﻜﻦ ﺃﻥﹾ ﻳﻌﻄﹶﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻏﲑﻩ، 4"ﻛﻼﻡ ﻗﺒﻠﻪ
  .5ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻷﻭﻝﻛﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ،  ﻲﻓﻬ ﻓﺄﺟﺎﺯ ﺣﻜﺎﻳﺘﻬﺎﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎ ﺃﻣﺎ 
ﺍﺑﻦ ﻣﺘﺼﻞﹴ ﺑﻪ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺁﺧﺮ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ـ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑ
ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﺪ ﺣﺬﻑ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻭﻧﺰﻝ ﻣﻊ ﺍﺑﻦ 
ﻣﺤﺬﻭﻑ ﺍﻷﻟﻒ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺣﻜﻲ، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﻫﺬﺍ 
                                                           
  .531، 431ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭﺓ، ﺹ ﻳﻨﻈﺮ، -1
  .45، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝ -2
  .682، 582، ﺹ2، ﺝﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﺍ -3
  .631، ﺹ2، ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺝﺍﻟﻌﻜﱪﻱ -4
ﲨﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ : ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮﺏ، ﺗﺢ(ﻫـ896ﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻧﺼﺮ ﺗـ) ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ -5
  .655ﺹ ،4002، 1ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁ ﻋﻮﻳﻀﺔ،
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، ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺑﻦ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
ﻣﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ : ، ﻭﻭﺟﻪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻚ1ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﻣﻼﺯﻣﺎ ﳌﻮﺻﻮﻓﻪ
ﻛﹸﻞﱡ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻥ ﺍﺑﻦ ﻭﺗﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﺟﻌﻞ ﻛﺄﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻟﻠﻌﻠﻢ "ﻋﻤﺮﹴﻭ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻧﻪ 
ﻫﺬﹶﺍ ﺍﺑﻨﻢ ﻭﺍﻣﺮﺅ، : ﻷﺧﲑ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﹺﻢﹴ ﻭﺍﻟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﹺﺉﹴ، ﻳﻘﻮﻟﻮﻥﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻧﺰﻝ ﺍﳊﺮﻑ ﺍ
ﺑﹺﺎﺑﻨﹺﻢﹴ ﻭﺍﻣﺮﹺﺉﹴ، ﻓﻴﺘﺒﹺﻌﻮﻤﺎ ﺍﳌﻴﻢ ﻭﺍﳍﻤﺰﺓ ﻭﳘﺎ ﺣﺮﻓﺎ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، [ ﻣﺮﺭﺕ]ﻭﺭﺃﹶﻳﺖ ﺍﺑﻨﻤﺎ ﻭﺍﻣﺮﺃﹰ، ﻭ
، ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 2"ﻚ، ﻭﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺔ ﻟﻺﻋﺮﺍﺏ ﰲ ﻛﻞﹼ ﺫﻟ[ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﲔ] ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ
ﻭﳚﻮﺯ ﰲ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥﹾ ﻳﻔﺘﺢ ﻓﺘﺤﺔ ﺇﺗﺒﺎﻉ، : "ﺑﻘﻮﻟﻪﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﻹﺗﺒﺎﻉ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺷﺮﺡ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 3"ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ ﺑـ ﺍﺑﻦ، ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ، ﻣﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ
، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ 4ﻩ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﰲ ﺫﻟﻚﱂ ﳜﺘﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻟﻤﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
: ﻝ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﲰﲔ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﻔﻈﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻀﺎﻑﻮﻘﻳ
ﻣﻘﺤﻢ ﺯﺍﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ : ﺣﺮﻑ ﻧﺪﺍﺀ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻋﻤﺮﹴﻭ، ﻭﺍﺑﻦ: ﻳﺎ. ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﹴﻭ: ﺗﻘﻮﻝ"
ﺑﻦ ﻋﻤﺮﹴﻭ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺯﻳﺪ ﻧﺪﺍﺀ ﻣﻔﺮﺩﺍ ﻣﺒﻨﻴﺎ،  ﻳﺎ ﺯﻳﺪ: ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﻋﻤﺮﹴﻭ، ﻭﺇﻥﹾ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ: ﻛﺄﻧﻚ ﻗﻠﺖ
، ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﳌﹸﻘﺤﻢ 5"ﻧﺪﺍﺀ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻋﻤﺮﹴﻭ، ﻭﻣﻨﺼﻮﺏ ﻭﻫﻮ ﻧﻌﺖ ﻟﺰﻳﺪ: ﻭﺍﺑﻦ
ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻓﺈﻥ ﺃﹸﺳﻘﻂ ﱂ ﳜﺘﻞ ﺍﳌﻌﲎ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﺑﻦ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﹸﻘﺤﻢ ﻷﻧﻪ ﺇﻥﹾ ﺃﹸﺳﻘﻂ ﺗﻐﻴﺮ 
ﻫﻮ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﳌﹸﺨﺘﺎﺭ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ 6ﺍﳌﻌﲎ
  .ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻏﲑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺍﳌﹸﻔﺮﺩ ﻏﲑ ﺍﳌﹸﻀﺎﻑﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔ 
؛ ﺮﺍﺭﺃﹶﻳﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻭﻋﻤ: ﳓﻮ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻏﲑ ﺍﳌﹸﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﺒﻮﻉ، ﲞﻼﻑ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻫﻢ "
                                                           
    .185ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ ﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ، -1
ﺩﺍﺭ  ﳏﻤﺪ ﺑﺪﻭﻱ ﺍﳌﺨﺘﻮﻥ،: ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ ، ﺍﳌﺴﺘﻮﰱ(ﻫـ845ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺗـ) ﺍﻟﻔﺮﺧﺎﻥ ﺍﺑﻦ -2
  .333، 233، ﺹ1ﺝ ،7891ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
  .841ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ،  -3
  .851ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ،  -4
  .042ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹﺍ -5
  .691، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝ. 817، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺧﺮﻭﻑ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝ -6
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، ﻭﺇﻥﹾ ﺃﹸﻋﺮﹺﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﲪﻠﻪ 1"ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﹼﺒﺲ، ﻓﺠﺎﺯﺕ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ
  .ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ
ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻳﺮﺍﺩ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺿﺮﻭﺭﺓ : ﺲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘﻟﻠﹼﺒﺧﺸﻴﺔ ﺍ - 2
  .ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﻠﺒﺲ
ﳚﻮﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺗﻨﺰﻳﻼ ﻟﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺧﺎﺻﺔ  :ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺑﺎﳋﱪ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺸﻴﺔﺧ -ﺃ
ﺃﻥﹼ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﺴﻨﺪ، ﻭﺗﻨﺰﻳﻼ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺃ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻣﻦ 
: ﺎﻡ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﳋﱪ ﻋﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺑﻘﻮﻟﻪ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸ2ﺍﻟﻠﺒﺲ
ﺯﻳﺪ : ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺒﺎﺳﻪ ﺑﺎﳌﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﲔ، ﺃﻭ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﲔ ﻭﻻ ﻗﺮﻳﻨﺔ، ﳓﻮ: ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ"
: 3ﺃﹶﺧﻮﻙ ﻭﺃﹶﻓﹾﻀﻞﹸ ﻣﻨﻚ ﺃﹶﻓﹾﻀﻞﹸ ﻣﻨﻲ ﲞﻼﻑ ﺭﺟﻞﹲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﺃﹶﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﹶﺑﻮ ﺣﻨﹺﻴﻔﹶﺔﹶ، ﻭﻗﻮﻟﻪ
  ...ﺑﻨﻮﻧﺎ ﺑﻨﻮ ﺃﹶﺑﻨﺎﺋﻨﺎ
  .ﺑﻨﻮ ﺃﹶﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﺑﻨﹺﻴﻨﺎ: ﺃﻱ
ﺯﻳﺪ ﻗﹶﺎﻡ ﲞﻼﻑ ﺯﻳﺪ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﺃﻭ ﻗﹶﺎﻡ ﺃﹶﺑﻮﻩ ﻭﺃﹶﺧﻮﺍﻙ : ﺃﻥﹾ ﻳﺨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﳓﻮ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .4"ﻗﹶﺎﻣﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﺎﳋﱪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻭﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
، ﻓﻜﺎﻧﺖ 5"ﻭﺻﻒ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺃ، ﻓﺎﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻛﺎﻟﻮﺻﻒ"ﻟﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻭﻗﺪ ﺃﹸﺧﺮ ﻷﻧﻪ 
ﺃﹶﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ : ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺃ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﻥﹾ ﻭﺟﹺﺪﺕ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻌﻴﻦ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﱪ، ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﹸﺮﺍﺩ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﲔ ﻫﻮ ﺃﹶﺑﻮ ﺣﻨﹺﻴﻔﹶﺔﹶ ﻭﺷﻄﺮ ﺍﻟﺒﻴﺖ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺍﳋ
                                                           
  .655ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮﺏ،  -1
  .692، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -2
   :ﻘﺎﺋﻞ، ﻭﲤﺎﻣﻪﻛﻮﻧﻪ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟ ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﺻﺮﺡ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢﻟﻠﻔﺮﺯﺩﻕ ﻧﺴﺒﺘﻪﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ  ، ﻭﻗﺪﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ -3
ﱂ ﺃﻋﺜﺮ ) .544، 444، ﺹ1ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ ﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥﺍ .ﺑﻨﻮﻧﺎ ﺑﻨﻮ ﺃﹶﺑﻨﺎﺋﻨﺎ، ﻭﺑﻨﺎﺗﻨﺎ   ﺑﻨﻮﻫﻦ ﺃﹶﺑﻨﺎُﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝﹺ ﺍَﻷﺑﺎﻋﺪ
  (ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ
  .[802 -602]، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -4
  .722، ﺹ1، ﺝ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ -5
  .332، ﺹ1ﺝ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ". ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺃﰊ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺄﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ" -
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ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﳋﱪ ﻫﻮ ﺍﳌﹸﺤﻘﱢﻖ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﳍﺬﺍ ﺟﺎﺯ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻭﺗﻌﻴﻦ 
  . 1ﺍﳌﹸﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺧﱪﺍ ﻟﻠﻤﺸﺒﻪ
ﺭﺟﻞﹲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎﳌﺒﺘﺪﺃ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ : ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ
: ﻟﻮ ﻗﻠﺖ"ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻚ 
ﺭﺟﻞﹲ ﻗﹶﺎﺋﻢ، ﻓﺠﻌﻠﺖ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻧﻜﺮﺓ، ﱂ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﻣﻨﻪ ﺷﻲﺀ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻜﹶﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺭﺟﻞ 
ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻗﹶﺎﺋﻢ، ﻭﺭﺟﻞﹲ ﻣﻦ ﺭﺟﻞﹲ ﻓﻲ : ﻗﹶﺎﺋﻢ، ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ، ﻭﻟﻜﻨﻚ ﻟﻮ ﻗﺮﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻘﻠﺖ
ﺑﻨﹺﻲ ﺗﻤﻴﻢ ﻣﻨﻄﹶﻠﻖ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ؛ ﻷﻧﻚ ﻣﻴﺰﺗﻪ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭ، ﻭﻣﻦ ﺭﺟﻞﹴ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﲏ 
، ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻣﺄﻣﻮﻥ ﺇﻥﹾ ﲣﺼﺺ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﲰﲔ ﻓﺠﺎﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﻭﺗﺄﺧﲑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ 2"ﲤﻴﻢ
  .ﺳﻮﺍﺀ
ﻳﺪ ﻗﹶﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﲞﻮﻑ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺯ: ﺃﻣﺎ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ؛ ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻳﻮﻫﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻌﻞ ﻭﺍﳌﺒﺘﺪﺃ 
، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺑﺮﺯ 3ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺯﻭﺍﻝ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻘﻮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ
ﻮﻋﻪ ﺍﲰﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻣﻠﺘﺒﺴﺎ ﺑﻀﻤﲑ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻓ
، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ 5"ﻷﻥﹼ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺒﱯ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ"؛ 4ﺍﻟﻠﺒﺲ
 ﻭﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝﹸ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺃﹶﻛﹶﻠﹸﻮﻧﹺﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻴﺚﹸ،: "ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﺴﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﻤﲑ
  .6"ﻷﻥﹼ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺭﺍﺟﺢ
ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺗﺄﺧﲑ ﺍﳋﱪ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ 
، ﺣﻴﺚ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﺯﻳﺪ ﺃﻥﹼ ﻣﺘﻌﻠﱠﻖ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ، ﻷﻧﻪ ﰲ : ﻣﻨﺎ ﰲ ﳓﻮﻭﻛﹸﻨﺎ ﻗﺪ: "ﻳﻘﻮﻝ
                                                           
  .492، ﺹ1ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -1
  .201، ﺹ1ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ، ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، ﺝ -2
  .331ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹ -3
، 1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ. 28، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ -4
  .99، ﺹ1، ﺝﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷ .532، 432، ﺹ1ﺝ، ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ. 284ﺹ
  .284، ﺹ1ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -5
  . 892، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -6
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ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﳋﱪ، ﻭﺃﺻﻞ ﺍﳋﱪ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﰒﹼ ﻇﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﳌﻌﺎﺭﺿﺔ 
ﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﺻﻞ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻑ، ﻭﺃﺻﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺇﻟﹼ
ﺇﻥﹼ : ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻖ ﻓﻌﻼ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ، ﻷﻥﹼ ﺍﳋﱪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﹸﻠﺖ
ﺧﻠﹾﻔﹶﻚ ﺯﻳﺪﺍ ﻭﺟﺐ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﳌﹸﺘﻌﻠﱠﻖ، ﻓﻌﻼ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﲰﺎ، ﻷﻥﹼ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﺇﻥﱠ ﻻ ﻳﺴﺒﻖ ﻣﻨﺼﻮﺎ ﻭﺇﺫﺍ 
ﻼ، ﻷﻥﹼ ﺧﱪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺧﻠﹾﻔﹶﻚ ﺯﻳﺪ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﻥ، ﻭﻟﻮ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻓﻌ: ﻗﻠﺖ
  . 1"ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺇﺫ ﻻ ﺗﻠﺘﺒﺲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻷﻥﹼ ﺗﻘﺪﱘ "ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ؛  ﻋﺎﻣﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﱘﺍﳋﱪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻓﺘﻘﺪﱘ 
ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻤﺮﺍ ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﻋﻤﺮﺍ، ﻓﺈﺫﺍ : ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﳋﱪ ﻻ ﻳﻮﺟﹺﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻚ ﺗﻘﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺪ ﱂ ﺗﺨﺮﹺﺝ ﺯﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﱂ ﳚﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻤﺮﺍ، ﻭﻛﺬﻟﻚ 
، ﺑﻞ ﻟﻠﻈﺮﻑ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ 2"ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﳋﱪ، ﱂ ﳚﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪ
ﻋﻠﻰ  ﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻈﺮﻑﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﻣﻠﻬﻤﺎ؛ ﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﲞﻼﻑ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻻﺕ، ﻟﺬﻟ
ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﳋﱪ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﹼﻖ ﺍﳋﱪ، ﻭﺍﳋﱪ ﻣﻘﺪﺭ "ﺍﺳﻢ ﺇﻥﹼ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﺎﻣﻠﻪ؛ ﻷﻧﻪ 
  .، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﲰﺎ ﺃﻭ ﻓﻌﻼ3"ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ
ﻇﺮﻓﺎ ﺃﻭ ﳎﺮﻭﺭﺍ ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ ﻓﻘﺪ ﻓﺼﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺧﱪ ﺇﻥﹼ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 
ﻗﹸﺪﻡ ﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻺﻃﺎﺭﻳﻦ 
ﺮﻭﺭ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻟﹼﺎ ﻳﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻣﺎﱐ ﻭﺍﳌﻜﺎﱐ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺫﹸﻛﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺃﻭ ﺍ
ﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺑﲔ ﺍﳊﺮﻑ ، ﻓﺈﻥﹾ ﻗﹸﺪﻣﺎ ﺟﻌﻼ ﻣﻌﻤﻮﻟﲔ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﳏﺬﻭﻑ ﻣﻜﻮﻧﲔ ﲨﻠﺔ ﺍﺇﻥﹼ ﺍﺳﻢ
  . 4ﻭﺍﲰﻪ
                                                           
  .407، 307، ﺹ2ﺝ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ،ﺍ -1
  .373ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -2
ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﳚﺮﻱ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﰲ ﺗﻌﻠﹼﻘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺣﻜﻢ ﳎﺮﻭﺭﻩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ " -
ﻧﺎﻇﺮ ﺍﳉﻴﺶ، ﲤﻬﻴﺪ ". ﺧﱪﺍ ﺇﻟﹼﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﺪﺙ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﹺﻲﻣﻜﺎﻧﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﺧﱪﺍ ﻋﻦ ﺍﳉﺜﺔ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻧﺎ ﱂ ﻳﻘﻊ 
  .599، ﺹ2ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺸﺮﺡ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺝ
  .499، ﺹ2ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، -3
  .044، ﺹ1ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، -4
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ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪ _ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ 
ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻠﻴﺔ؛ ﻷﻥﹼ _ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﲰﻬﺎ
ﻠﻴﺔ ﻭﻗﹸﺪﻣﺖ ﱂ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻛﻮﻥ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﻟﹼﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺧﱪﻫﺎ ﲨﻠﺔ ﻓﻌ
ﻋﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﺳﻢ ﻛﺎﻥ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﳏﺘﺠﺎ ﺑﺄﻥﹼ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﲰﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻓﻌﻞﹸ ﲨﻠﺔ ﺧﱪﹺﻫﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ _ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ_ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
  .    1ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻘﻊ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﲔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﲰﻴﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ  :ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺑﺎﳌﺒﺘﺪﺃ ﺸﻴﺔﺧ - ﺏ
ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﳚﺘﻤﻌﺎﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﺟﺘﻤﻌﺎ 
ﻻ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺧﺮﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﹺﺪﺕ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﲤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺳﻬﻤﺎ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ 
ﺍﻧﻌﺪﻣﺖ ﻭﺟﺐ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ 
ﻰ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺿﺮﺏ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻴﺴ: ﻭﻗﺪ ﳚﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﰲ ﳓﻮ: "ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ
ﻟﺼﻐﺮﻯ ﺃﹶﺭﺿﻌﺖ ﺍ: ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻭﻣﻔﻌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻵﺧﺮ؛ ﻓﻠﻮ ﻭﺟﹺﺪﺕ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﳓﻮ
ﺿﺮﺑﺖ ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻠﹾﻤﻰ ﻭﺿﺮﺏ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞﹸ : ﻤﺜﹾﺮﻯ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﻭ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻚﺍﻟﻜﹸﺒﺮﻯ ﻭﺃﻛﹶﻞﹶ ﺍﻟﻜ
  . 2"ﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﰲ ﺫﻟﻚﻋﻴﺴﻰ ﺟﺎﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺗﺄﺧﲑﻩ ﻋﻨﻪ، ﻻﻧ
ﻓﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺘﻌﺬﹼﺭﺓ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ، ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ 
ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﹶﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻓﻮﺟﺐ ﺍﳊﻔﺎﻅ  ﻤﺎﻓﻴﻬ
ﻳﺔ ﻋﻴﻨﺖ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﲞﻼﻑ ﺍﳌﺜﺎﻟﲔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮ
ﻣﻦ ﺗﻌﺬﹼﺭ ﺣﺮﻛﺘﻴﻬﻤﺎ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ؛ 
ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺗﺮﺿﻊ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﻭﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺗﺄﹾﻛﹸﻞﹶ ﺍﻟﻜﻤﺜﺮﻯ ﻣﻮﺳﻰ، 
ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﲑ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﹼﻞ ﰲ ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺯ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻣﺎ 
ﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ ﻣﺆﻧﺚ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﳎﺎﺯﻱ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻴﻨ
ﺧﺮﻫﺎ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺯ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﺧﲑ ﺳﻠﹾﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄ
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ﺍﻟﻀﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻌﺖ ﻟـ ﻣﻮﺳﻰ، ﻓﺘﻌﻴﻨﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﺮﻛﺔ 
  .ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ؛ ﻷﻥﹼ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ، ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ
ﻭﺗﻌﺬﹼﺭ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻘﻂ ﺇﱃ 
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ : "ﺘﺪﺃ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﺍﻟﺘﺒﺎﺳﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﺎﳌﺒ
ﺿﺮﺏ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺣﺪﻩ، ﻛﺬﻟﻚ ﻻ : ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﰲ ﻣﺜﻞ
ﳚﻮﺯ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻟﻀﻤﲑﻩ، ﻭﺃﻥﹼ ﻣﻮﺳﻰ 
  .1"ﻣﻔﻌﻮﻝ
ﻪ ﺇﻥﹾ ﻗﹸﺪﻡ ﱂ ﻛﻮﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ؛ ﻷﻧ ﻓﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ
ﻷﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻭﻋﺎﻣﻞ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﻟﺮﻓﻊ،  ؛ﻟﺘﻌﺬﹼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺑﺎﳌﺒﺘﺪﺃ
، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻥﹾ ﺗﻌﺬﹼﺭﺕ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ 2ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺭﺗﺒﺘﻪ ﺍﶈﻔﻮﻇﺔ ﻧﻴﺔﹰ
ﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﱂ ﳚﺰ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ ﺃﻥﹾ ﻳﺘﻘﺪﻡ، ﻟﺌﻼ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺳﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎ
  .ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﺎﳌﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ
ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﻔﺎﻋﻴﻞ : "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺗﻌﺪﻱ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻟﺰﻭﻣﻪ :ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﰲ ﺍﳌﻔﺎﻋﻴﻞ -ﺝ
ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ؛ ﺇﻣﺎ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ، ﺃﻭ ﻓﺎﻋﻼ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﺃﻭ ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻟﻔﻈﺎ ﺃﻭ 
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﻟﻔﻈﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛـ ﺯﻳﺪﺍ ﰲ ﻇﹶﻨﻨﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ ﻭﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ ﺯﻳﺪﺍ 
  .ﻤﺎ ﻭﺍﺧﺘﺮﺕ ﺯﻳﺪﺍ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡﹺﺩﺭﻫ
ﺒﺲ، ﻛـ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻋﻤﺮﺍ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﳏﺼﻮﺭﺍ، ﰒﹼ ﻗﺪ ﳚﺐ ﺍﻷﺻﻞ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺧﻴﻒ ﺍﻟﻠﹼ
 ﴾      ﴿: ﻛـ ﻣﺎ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺿﻤﲑ، ﳓﻮ
  [.1/ ﺍﻟﻜﻮﺛﺮ]
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ﻭﻗﺪ ﳝﺘﻨﻊ ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻀﻤﲑ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻛـ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ ﺍﳌﹶﺎﻝﹶ ﻣﺎﻟﻜﹶﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﳏﺼﻮﺭﺍ، ﻛـ ﻣﺎ 
  .1 "ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺯﻳﺪﺍ ﺃﻭ ﻣﻀﻤﺮﺍ ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻇﺎﻫﺮ، ﻛـ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺘﻪ ﺯﻳﺪﺍ
ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﺃﺻﻠﻬﻤﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺧﱪﺍ ﺃﻥﹾ ﻳﻘﺪﻡ ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ 
ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﻳﺆﺧﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺇﻥﹾ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻟﺒﺲ ﻷﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ، ﳓﻮ
ﺯﻳﺪﺍ ﺩﺭﻫﻤﺎ، ﻓﺎﳌﻌﲎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﺿﺢ ﻷﻥﹼ ﺯﻳﺪﺍ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺬ ﻭﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﻫﻮ ﺍﳌﺄﺧﻮﺫ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥﹾ 
ﺟﺐ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﻌﲎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘ ﻨﻬﻤﺎ ﻭﱂ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﳌﻭﻗﻊ ﻟﺒﺲ ﺑﻴ
ﻓﺎﻵﺧﺬ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻫﻮ ﺯﻳﺪ ﻓﻠﻮ ﺃﹸﺧﺮ  ؛ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻋﻤﺮﺍ: ﻣﻌﻨﻰ ﻭﺗﺄﺧﲑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻌﻨﻰ ﳓﻮ
ﻻﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﳚﻮﺯ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻻﺑﺲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺿﻤﲑﺍ ﻳﻌﻮﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺟﺐ ﺧﺮﻕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﺌﻼ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﺭﺗﺒﺔ، 
  .2ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ: ﳓﻮ
ﻭﲡﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻣﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺪ ﺃﻏﻔﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﻼﺑﺴﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ 
: ﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﳓﻮﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻀﻤﲑ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﺈﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣ
ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪ "، ﺣﻴﺚ ﳚﻮﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻣﻊ ﺻﻠﺘﻪ ﻭﳚﻮﺯ ﺗﺄﺧﲑﻩ؛ 3ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻣﺎ ﻟﹶﻪ
  .4"ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﺭﺗﺒﺔ
ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻣﻊ ﺧﱪﻩ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺎ ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ ﻛﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻊ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ "ﻭ
ﻇﹶﻨﻨﺖ ﺯﻳﺪﺍ : ﻇﹶﻨﻨﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ، ﻭﻭﺟﻮﺑﻪ ﰲ ﳓﻮ: ﻮﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ؛ ﻓﺠﻮﺍﺯ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﰲ ﳓﻮﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣ
، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻭﻝ 5"ﻇﹶﻨﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ: ﻋﻤﺮﺍ، ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﰲ ﳓﻮ
  .ﻭﺃﻏﻔﻞ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
                                                           
  .481، 381، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -1
  .451، 351، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺝ ، ﺷﺮﺡﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ -2
  .891، ﺹ1ﺝﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،  ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ. 281، ﺹﺎﻇﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ -3
  .531، ﺹ2ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ، ﺝﺍﻟﺼﺒﺎﻥ،  -4
  .891، ﺹ1ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -5
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ﳌﺴﺮﺡ ﻟﻔﻈﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ، ﻭﺗﺄﺧﲑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻟﻔﻈﺎ ﺃﻭ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍ
ﻷﻥﹼ ﻋﻠﻘﺔ ﻣﺎ ﻻ "ﺍﺧﺘﺮﺕ ﺯﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡﹺ، ﻭﺍﺧﺘﺮﺕ ﺯﻳﺪﺍ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺐ ﺫﻟﻚ : ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ، ﳓﻮ
  .1"ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﻋﻠﻘﺔ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﻋﻼ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺃﻭ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﶈﺼﻮﺭ ﺳﻮ
ﻣﻔﻌﻮﻻ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺃﻣﺮﻩ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﶈﺼﻮﺭﻳﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻭﺍﺟﺐ، ﺇﻟﹼﺎ ﺇﻥﹾ ﻗﹸﺪﻡ 
ﺍﶈﺼﻮﺭ ﲟﻌﻴﺔ ﺇﻟﹼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻷﻥﹼ ﺍﶈﺼﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻲ ﺣﺮﻑ ﺍﳊﺼﺮ 
  .2ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ ﻛﺎﻥ ﺿﻤﲑﺍ ﻣﺘﺼﻼ ﻭﺗﺄﺧﲑ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻘﺪﱘ ﺃ
ﻣﻬﻤﺎ ﺃﻣﻜﹶﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﺎﳌﺘﺼﻞ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺇﱃ : "ﺍﻵﺧﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
  .ﺼﻞ ﺑﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﹸﺪﻡ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺍﳌﺘﺼﻞ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ ﻳﺘ3"ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ
ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ  ﻟﻚﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﺇﻥﹾ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﺘﻌﺪﻱ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ  _ﰲ ﺑﺎﺏ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ_ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﺜﺎﱐ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﻯ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ، : "ﻝ ﰲ ﺫﻟﻚﻮﻘﻳ، ﺣﻴﺚ ﺏﺍﻟﻘﻠﻮ
ﺯﻳﺪﺍ ﻋﻤﺮﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ، ﻭﺇﻥﹾ ﱂ ﻳﻠﺒﺲ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ : ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻔﻲ ﺑﺎﺏ ﻛﹶﺴﺎ ﺇﻥ ﺃﻟﺒﺲ، ﳓﻮ)...(
  .4"ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎ: ﳓﻮ
ﻓﺎﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻭﻳﻨﻘﻠﺐ ﺍﳌﻌﲎ ﻓﻴﻌﺘﻘﹶﺪ ﺑﺄﻧﻪ 
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺒﺲ ﻻ  ﺍﻵﺧﺬ ﻻ ﺍﳌﺄﺧﻮﺫ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺎﺋﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ
، 5ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺍﻵﺧﺬ ﻭﺍﳌﺄﺧﻮﺫ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎﻥ
، ﻭﳍﺬﺍ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺭﺃﻱ ﺁﺧﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 5ﻣﺘﻌﻴﻨﺎﻥ
ﺳﻮﺍﺀ _ﻯ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ ﺍﳌﹸﺘﻌﺪﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
                                                           
  .251، ﺹ2ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍ -1
  .871، 771، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺝ -2
  .131ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﺍ -3
  .251، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -4
  .593ﺹﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ،  ﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ، -5
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ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﱂ _ ﺃﻛﺎﻥ ﺃﺻﻠﻬﻤﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺧﱪﺍ ﺃﻡ ﻻ
ﻇﹸﻦ ﺯﻳﺪ : ﻳﺸﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﺜﺎﱐ، ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﻀﺮﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﺎﻷﺣﺴﻦ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﹸﻌﺮﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺇﺫﺍ ﺃﹶﺧﺎﻙ، ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﻇﹸﻦ ﺃﹶﺧﻮﻙ ﺯﻳﺪﺍ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥﹾ ﺍﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓ
، 1ﻇﹸﻦ ﺯﻳﺪ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ: ﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﺻﻠﻬﻤﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺧﱪﺍ، ﻭﳚﺐ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻠﻬﻤﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺧﱪﺍ، ﳓﻮ
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺑﻪ ﺃﻥﹾ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ 
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻚ "ﻌﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺃﺻﻠﻬﻤﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺧﱪﺍ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻔ
: ﻋﻄﹶﺎ ﺯﻳﺪ، ﲟﻌﲎ ﺗﻨﺎﻭﻟﹶﻪ ﻭﺃﹶﺧﺬﹶﻩ، ﰒﹼ ﻧﻘﻞ ﺑﺎﳍﻤﺰﺓ، ﻓﻘﻴﻞ: ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﺩﺭﻫﻤﺎ، ﺍﻷﺻﻞ: ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ
ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ، ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺃﺻﻠﻬﻤﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺧﱪ 2"ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﺩﺭﻫﻤﺎ
ﻣﻌﺮﻓﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﻧﻴﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﳋﱪ، ﻭﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﳋﱪ، 
ﻥﹼ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺃﻛﺜﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺰﺯ 
ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻠﻪ ﻟﻀﻤﲑ ﻳﻌﻮﺩ  ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳋﱪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻧﻜﺮﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ
  . 3ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺗﻘﺪﳝﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺄﺧﺮ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻇﻦ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺸﺮ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﺇﱃ ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻴﻞ، ﻭﱂ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻋ
ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ  4ﺃﹶﻋﻠﹶﻤﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻛﹶﺒﺸﻚ ﺳﻤﻴﻨﺎ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺇﻥﹾ ﺃﹸﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﳓﻮ ﺗﺼﺮﳛﻪ ﲜﻮﺍﺯ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ "ﺒﺲ ﻣﺄﻣﻮﻧﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻗﻴﺴﺖ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﹼ
، ﻭﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻴﻘﲔ 5"ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ ﺍﻷﻭﻟﲔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻇﹶﻨﻨﺖ، ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ ﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻤﺖ
ﻭﺍﻟﺮﺟﺤﺎﻥ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﻟﹼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ، ﻭﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﻷﺣﺪ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﲔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﰲ 
                                                           
  .561ﺹﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﺑﻦ ﻫﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -1
  .079، ﺹ2ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝ، ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ -2
  .152، ﺹ6ﻳﻨﻈﺮ، ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -3
ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟـ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺧﱪ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﱂ ﻳﻘﻴﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻴﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻤﺎ -
  .ﻇﹶﻦ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ
  .251، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -4
  .463، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺑﺸﺎﺫ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﳌﹸﺤِﺴﺒﺔ، ﺝ -5
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ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ، ﺑﻞ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ  ﺑﺎﺏ ﻇﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺑﺎﺏ
  .  ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﻜﺮﺓ
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ، ﻭ: ﺲ ﺑﺎﳊﺬﻑﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﺒ - 3
  :ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﲡﻨﺐ ﺍﳊﺬﻑ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﻠﺒﺲ، ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﰲ ﻧﻮﻥ ﻣﺜﲎ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ  :ﻫﺎﺗﺎ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﻫﺬﺍﻥ ﺑـ ﻫﺬﺍ ﻭﻫﺎﺗﺎﻥ ﺑـ -ﺃ
ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻮﺿﺎ : ﻓﺄﹼﻣﺎ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﹶﺍﻥ، ﻭﺗﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻠﱠﺬﹶﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻠﱠﺘﺎﻥ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ: "ﻭﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ
ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﻻ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﳏﺬﻭﻑ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻦ ﻗﻮﻡ، ﻭﻻ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﺍﻥ ﻭﺍﻟﻠﹼﺬﺍﻥ ﰲ ﺃﻧﻬﻤﺎ 
ﻫﺬﹶﺍ ﻭﻫﺬﻩ، : ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﳓﻮ: "، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ1"ﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥﺍﲰﺎﻥ ﻣﺜﻨﻴﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺰﻳ
ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻠﺤﻖ ﺇﻟﹼﺎ : ﻭﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﳓﻮ
، ﻓﻤﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻨﻜﲑﻩ ﻓﻬﻮ ﺑﺄﻥ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺗﺜﻨﻴﺘﻪ ﺃﺟﺪﺭ، ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﲰﺎﺀ )...(ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ 
، ﺃﻣﺎ ﳎﻴﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺜﲎ ﻓﻘﺪ 2"ﻟﺔ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥﹾ ﺗﺘﻨﻜﹼﺮ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥﹾ ﻳﺜﹶﻨﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎﺍﳌﻮﺻﻮ
ﻓﺴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﲰﺎﺀ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻟﺌﻼ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎﻡ 
ﲎ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺜﲎ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺘﺜﻨﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﲢﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺜ
، ﻭﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺜﲎ 3ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﲞﻼﻑ ﺍﳉﻤﻊ
ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺯ ﺣﺬﻑ ﻧﻮﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻮﺿﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻛﺤﺎﻝ ﻧﻮﻥ ﺍﳌﺜﲎ، ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ 
ﺤﺮﹺﺙﹸ ﺑﻦ ﻭﺑﻠﹾ: "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺑﻠﺤﺮﺙ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻭﺑﻌﺾ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ
  .ﺃﹶﺑﻨﹺﻲ ﻛﹸﻠﹶﻴﺐﹴ ﺇﻥﱠ ﻋﻤﻲ ﺍﻟﻠﹼﺬﹶﺍ :4ﻛﹶﻌﺐ ﻭﺑﻌﺾ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﳛﺬﻓﻮﻥ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﻠﹼﺬﺍﻥ ﻭﺍﻟﻠﹼﺘﺎﻥ، ﻗﺎﻝ
  .ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﹼﺘﺎ ﻟﹶﻮ ﻭﻟﹶﺪﺕ ﺗﻤﻴﻢ: 5ﻭﻗﺎﻝ
  
                                                           
  .564، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺝ -1
  .664، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
  .764، 664ﺹ ،2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .68ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ، ﺷﻌﺮ ﺍﻷﺧﻄﻞ، ﺹ. ﻗﹶﺘﻠﹶﺎ ﺍﳌﹸﻠﹸﻮﻙ، ﻭﻓﹶﻜﱠﻜﹶﺎ ﺍَﻷﻏﹾﻠﹶﺎﻟﹶﺎ: ﻭﻋﺠﺰﻩﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭﻫﻮ ﻟﻸﺧﻄﻞ،  -4
ﺍﳌﺼﺪﺭ  .ﺻﻤﻴﻢ ﻢ،ﻓﹶﺨﺮ ﻟﹶﻬ: ﻟﹶﻘﻴﻞﹶ   ﻟﹶﻮ ﻭﻟﹶﺪﺕ ﺗﻤﻴﻢ ،ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﹼﺘﺎ :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺰ، ﻭﻫﻮ ﻟﻸﺧﻄﻞ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -5
  .185، ﺹﻧﻔﺴﻪ
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  .1"ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺫﹶﺍﻥ ﻭﺗﺎﻥ ﻟﻺﻟﺒﺎﺱ
ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺜﲎ ﺑ ﻳﺼﺮﺡ ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﺑﺄﻥﹼ ﺣﺬﻑ  ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻳﻘﺮﻭﻗﻊ ﻟﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﻣﻔﺮﺩﻫﺎ
ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺇﺷﺎﺭﺗﻪ ﺇﱃ ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﻟﻐﺘﲔ ﻣﻦ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ،  ﻣﺴﻤﻮﻉﺍﻷﲰﺎﺀ ﻫﺬﻩ  ﻣﻦ ﻣﺜﻨﻰﺍﻟﻨﻮﻥ 
ﺃﻣﻦ ﻌﻠﹼﺔ ﺑﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﺍﻷﰲ ﺫﻟﻚ  ﺇﺟﺎﺯﺗﻪﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺜﲎ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﺲ 
ﻠﹼﻞ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﻧﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﻏﲑﻩ ﻋ ﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺬﻟﻚ،ﻔﺮﺩﲟ ﺎﻫﺎﺜﻨﻣﺍﻟﺘﺒﺎﺱ 
 . 2ﻨﺰﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺘﻘﺼﲑ ﺻﻠﺘﻬﻤﺎ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻄﻮﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺑﺼﻠﺘﻪ؛ ﻓﻬﻤﺎ ﲟﲔﻦ ﻭﺍﻟﻠﹼﺘﻳﺍﻟﻠﹼﺬ
 ﺒﺔﺼﺎﺣﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﻟﻸﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﺍﳌ :ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ ﻟﺘﺒﺎﺱﻻﺍﺧﺸﻴﺔ  - ﺏ
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻌﲎ  ،ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻌﲎﻋﺪﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻟﻸﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ 
ﺛﹶﺎﻟﺚﹸ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺒﺖ : ﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﻴﺪﻫﺎ ﺍﻷﺻﻞ، ﳓﻮﺍﻟﻮﺻﻒ، ﻭﺃﻥﹼ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺜﺎﱐ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻇﱢﻔﺖ ﻣﻌﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺼﻴﲑ 
ﺭﺍﺑﹺﻊ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﹰ ﻓﻴﻨﺼﺐ : ﺭﺍﺑﹺﻊ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔ، ﺃﻭ ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﳓﻮ: ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﳚﻮﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﳓﻮ
، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻛﱢﺒﺖ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ 3ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﹸﺼﻴﺮ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﹰ ﺃﹶﺭﺑﻌﺔﹰ: ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻟﻸﻭﻝ؛ 
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﹸﻔﺮﺩ،ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻓﺈﻥﹼ 
 ﺃﻥﹾ ﻳﺆﺗﻰﺛﹶﺎﻟﺚﹶ ﻋﺸﺮ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﹶ ﻋﺸﺮ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ؛ ﺇﻣﺎ : ﳓﻮﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃﻭ
ﺤﺬﻑ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺗ ﺃﻥﹾ ﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﹸﺮﻛﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﺇﻣﺎﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﲝﻴﺚ ﻳﻀﺎﻑ ﺍﳌﹸﺮﻛﹼﺐ ﺍﻷ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺐ ﺑﻨﺎﺀﻩ، ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻊ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﻟﺰﻭﺍﻝ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﳚﻮﺯ ﺇﻋﺮﺍﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﰲ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﻑ ﺤﺬﻳ ﺃﻥﹾ ﻭﺇﻣﺎ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺰﻭﺍﻝ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺍﺑﹺﻊ ﻋﺸﺮ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﹶ ﻋﺸﺮ، ﺭ: ، ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻨﺤﻮ4ﺫﻛﺮ ﺍﶈﺬﻭﻑ
ﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻌﲎ ﺭﺍﺑﹺﻊ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔ؛ ﻓﺘﺄﰐ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ، ﻭﻟﻜﻦ  ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ: ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﺭﺍﺑﹺﻊ ﻋﺸﺮ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﹶ ﻋﺸﺮ ﺃﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، : ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﺻﻒ، ﻓﺘﻘﻮﻝ
                                                           
  .141، 041، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -1
  .641، 541، ﺹ4ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝ. 681، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -2
  .262، 162، ﺹ4ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -3
  .362، ﺹ4ﺝ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -4
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ﻭﻣﻨﻌﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﺯ ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻔﺾ، ﻭﻟﻚ 
  .1"ﻦ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﲢﺬﻑ ﺍﻟﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻺﻟﺒﺎﺱﺃﻥ ﲢﺬﻑ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻣ
ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻪ ﻭﺣﺬﻑ  ﺰﺋﺟﺎﺤﺬﻑ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻓ
ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺮﺍﺩ  ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﻛﻴﻼ ﻳﻘﻊ ﻟﺒﺲ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﹸﺮﻛﹼﺐ _ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ_ﺍﻟﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﺭﺍﺑﹺﻊ ﻋﺸﺮﹴ ﱂ ﻳﻌﻠﹶﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺮﻛﹼﺐ ﻣﻀﺎﻑ، ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ : ﻤﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺼﻴﲑ؛ ﻷﻧﻚ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ
  . 2ﺫﻟﻚ، ﻭﱂ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ
ﻣﻌﲎ ﻛﺎﻣﻦ ﰲ "ﺘﻔﺴﲑ ﻳﻌﻠﹼﻞ ﺎ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻟﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ  :ﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ  ﺧﺎﻑ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 3"ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺘﻜﻠﹼﻢ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻟﻴﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺷﻴﺌﲔ
ﺃﻭ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،  ،ﳐﺘﻠﻔﲔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎﻭﻣﺘﻔﻘﲔ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ 
ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﹼﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﻭﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻓﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻤﻞ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ ﺍﻻﲰ
  :ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻫﻲ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﳘﺎ ﻣﺘﺸﺎﺎﻥ ﻟﻔﻈﺎ، ﻭﺃﻫﻢ : ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ - 1
  :ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﹼﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻫﻲ
ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺃﻭ ﺑﺘﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ :ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ -ﺃ
ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﺍﳌﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻌﺪﻣﺖ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺘﲔ ﺍﻟﺘﺒﺴﺎ ﻭﺍﺣﺘﺎﺟﺎ ﺇﱃ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ 
ﺗﻼﺯﻣﻬﻤﺎ ﻟﺘﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻﺯﻣﺎ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ، ﺃﻱ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺑﻪ، ﻟﺬﻟﻚ 
، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﳊﺮﻛﺔ 4"ﻩ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪﺑﻌﻼﻣﺔ ﺗﻤﻴﺰ[ ﻣﻨﻬﻤﺎ]ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ "
: ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﳌﹸﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻜﻮﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻷﻣﺮﻳﻦ؛ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻥﹼ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻟﻔﻈﻲ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺷﺒﻬﻪ، ﲞﻼﻑ "
ﻈﻲ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ؛ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ؛ ﻓﺈﻥﹼ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻨﻮﻱ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻠﻔ
ﰲ ﺯﻳﺪ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺯﻳﺪ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﻭﻇﹶﻨﻨﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ : ﻳﺰﻳﻞ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ، ﺗﻘﻮﻝ
                                                           
  .462، ﺹ4ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -1
  .731، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝ -2
  .103ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﻮﺽ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺹ -3
  .57، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -4
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ﻭﳌﹼﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﺃﻥﹼ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃﻗﻮﻯ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃﻗﻮﻯ، ﻭﺍﻷﻗﻮﻯ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺿﻌﻒ، ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻥﹼ 
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﰲ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﺃﻥ  ﺍﻟﺮﻓﻊ ﰲ
  . 1"ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻓﻘﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻔﺎﻋﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻛﺜﲑﺓ ﻓﻨﺼﺒﺖ ﻃﻠﺒﺎ 
ﺇﻟﹼﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻭﺍﺣﺪﺍ، ﻭﳌﹼﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﰲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻻ ﲢﺘﺎﺝ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺧﺼﺺ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ، ﻭﱂ ﻳﻜﺴﺮ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻟﺬﻟﻚ 
ﻫﻮ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺍﻟﻀﻤﺔ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻫﻮ ﺭﻓﻊ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﺍﻷﺿﻌﻒ ﻭﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻘﻮﻱ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻒ 
ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺳﻮﺍﺀ  ﺍﻛﺒﲑ ﺍﺤﺮﻛﺔ ﺩﻭﺭﻟﻠ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ 2ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﻀﻌﻴﻒ ﺍﻵﺧﺮ
ﺃﻭ ﱂ ﲡﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺑﺎﰊ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﺇﻥﹼ، ﻓﺎﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ، 
، ﻭﻗﺪ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﺑﻐﲑﻩ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻮﺟﺪ 3ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻃﻠﺒﺎ ﻹﻗﺒﺎﻝ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻪ
ﻗﺪ : "، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺎﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﻏﺎﺏ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻓﻬ
ﻭﺃﹶﻯ ﲟﻌﲎ ﻭﻋﺪ، ﻭﻣﻀﺎﺭﻋﻪ ﻳﺌﻲ ﲝﺬﻑ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ : ﺗﻘﻊ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻓﻌﻼ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ
ﻭﻓﹶﻰ ﻳﻔﻲ، ﻭﻭﻧﻰ ﻳﻨﹺﻲ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻪ ﺇﹺﻩ ﲝﺬﻑ ﺍﻟﻼﻡ ﻟﻸﻣﺮ، : ﻳﺎﺀ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﻛﺴﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ
  :4ﻭﺑﺎﳍﺎﺀ ﻟﻠﺴﻜﺖ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﻒ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﻠﻐﺰ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﻭﺃﹾﻱ ﻣﻦ ﺃﹶﺿﻤﺮﺕ ﻟﺨﻞﱟ ﻭﻓﹶﺎَﺀﺇﹺﻥﱠ ﻫﻨﺪ ﺍﳌﹶﻠﻴﺤﺔﹸ ﺍﳊﹶﺴﻨﺎَﺀ،      
ﺃﻥﹼ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻓﻌﻞ ﺃﻣﺮ، ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ، : ﻛﻴﻒ ﺭﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺍﻷﻭﱃ؟ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ: ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺇﹺﻳﻦ ﻤﺰﺓ ﻣﻜﺴﻮﺭﺓ، ﻭﻳﺎﺀ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﺔ، ﻭﻧﻮﻥ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ، ﰒﹼ ﺣﺬﻓﺖ ﺍﻟﻴﺎﺀ 
                                                           
  .981ﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷ -1
  .16ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ ﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ،. 773، 673ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .073ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳊﻤﺪ، ﻳﻮﺳﻒ ﲨﻴﻞ ﺍﻟﺰﻋﱯ، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﰲ ﰲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ -3
، 75، ﺹ1ﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝﺍ. ﺃﰊ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺪﺑﺎﻍ ﺍﻟﺼﻘﻠﻲﻟـ  ﻣﻦ ﺍﳋﻔﻴﻒ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ -4
  .85
  ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺑﻌﻠﻞ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                                                 :ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
 823
 ﴾     ﴿ﻭﻫﻨﺪ ﻣﻨﺎﺩﻯ ﻣﺜﻞ .( )..ﻻﻟﺘﻘﺎﺋﻬﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﺍﳌﺪﻏﻤﺔ 
  . 1["92/ ﻳﻮﺳﻒ]
ﻓﺤﺮﻛﺔ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﺗﻪ ﻭﻓﺮﻗﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﺳﻢ ﺇﻥﹼ، ﻭﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﺒﺎﺳﻬﻤﺎ ﻫﻮ 
ﺩﻭﻥ )...( ﺇﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﶈﺬﻭﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، : ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺗﻘﻮﻝ"ﺣﺬﻑ ﻳﺎ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ 
، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺯ ﺣﺬﻓﻬﺎ؛ ﻟﻜﻮﺎ 2"ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺃﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﺗﺤﺬﻑ ﺃﺧﺮﻯﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻭﻑ، 
ﻛﺎﻟﻌﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﹸﻧﺎﺩﻱ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻋﻮﺿﺎ ﻣﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﹶﻤﺎ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﺧﻄﺎﺏ 3ﺟﺎﺯ ﺣﺬﻓﻬﺎ
  .ﶈﺬﻭﻓﺔﻣﻨﺎﺩﻯ ﳊﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻳﺎ ﺍ
ﲢﺘﺎﺝ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺃﻣﺮﻳﻦ : ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺮﻑ ﻭﺍﳌﻨﻜﻮﺭ - ﺏ
ﺍﳌﻌﺮﺏ ﻭﺍﳌﺒﲏ ﻭﺍﳌﻨﺼﺮﻑ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻨﺼﺮﻑ ﻭﺍﳌﹸﻌﺮﻑ ﻭﺍﳌﻨﻜﻮﺭ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ 
ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻓﺮﻗﺎ ﺑﲔ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻟﺒﻌﺾ : "ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﺧﲑ
ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﻉ ﻛـ ﺻﻪ ﻭﻣﻪ ﻭﺇﹺﻳﻪ، ﻭﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﺨﺘﻮﻡ ﺑـ  ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻭﻧﻜﺮﺎ، ﻭﻳﻘﻊ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ
  . 4"ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺁﺧﺮ: ﻭﻳﻪ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﳓﻮ
ﻛﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻓﻐﲑ ﺍﳌﹸﻨﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳌﻨﻮﻥ ﳎﻬﻮﻝ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﳊﺮ
ﺍﻷﻭﻝ  ﺍﻻﺳﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﺣﺮﻛﺔ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﺑﺔ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﹸﻌﺮﺏ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ  ،ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﻧﻜﺮﺓ
                                                           
  .62، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .515، 415ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ، ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ -2
  .583، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -3
ﺃﹶﺣﺪ ﻭﻋﺮﹺﻳﺐﹴ : ﻭﻣﺎ ﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻓﻬﻮ ﻧﻜﺮﺓ، ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﺰﹺﻡ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻭﺍﻫﺎ ﻭﻭﻳﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﹺﻡ ﺗﻨﻜﲑ ﳓﻮ: "ﰲ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ -
  .ﻭﺩﻳﺎﺭﹴ
  .ﻭﺍﳌﻮﺻﻮﻻﺕ ﻭﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﺰﹺﻡ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻧﺰﺍﻝﹺ ﻭﺗﺮﺍﻙ ﻭﺑﺎﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﹺﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﰲ ﺍﳌﻀﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ
ﻛﺘﺎﺏ، ﻭﺭﺟﻞ، : ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﺟﻬﲔ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺻﻪٍ ﻭﻣﻪٍ ﻭﺇﹺﻳﻪ، ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﹸﺧﺮ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﰲ ﳓﻮ
  .09، 98، ﺹ4ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ ".ﻭﻓﹶﺮﺱ
  .393، 293، ﺹ2ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﺍ -4
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ﺻﻞ ﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﻠﻮﺑﲔ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﻫﻮ ﺃ ﻟﺬﻟﻚ، 1ﻟﻴﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺼﺮﺍﻓﻬﻤﺎ
ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻨﺎﺕ، ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺮﻉ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﺭﺍﺟﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﱃ 
ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻨﺼﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺼﺮﻓﺖ ﻧﻮﻧﺖ ﺗﻨﻮﻳﻦ 
ﻟﺼﺮﻑ، ﰒﹼ ﻧﻘﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻜﲑ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍ
  .، ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ2ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻜﲑﻫﺎ
ﻣﻦ ﺑﲔ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻞ : ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﺑﲔ ﺇﻥﹾ ﺍﳌﺨﻔﹼﻔﺔ ﻭﺇﻥﹾ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ -ﺝ
ﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻜﻮﺎ ﻏﲑ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺇﹺﻥﹾ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻷﺻ
ﻭﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ : "، ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ3ﳐﺘﺼﺔ
، ﻭﻗﺎﻝ 4"ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﱂ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺀ، ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﳌﱪﺩ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﻋﻤﻞ ﻟﹶﻴﺲ
ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺣﺪ ﺧﻴﺮﺍ ﻣﻦ : ﻭﺃﻣﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﻓﺈﻋﻤﺎﳍﺎ ﻧﺎﺩﺭ، ﻭﻫﻮ ﻟﻐﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻘﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ: "ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ
 ﴾             ﴿: ﺃﹶﺣﺪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﹺﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﻛﻘﺮﺍﺀﺓ ﺳﻌﻴﺪ
ﺇﹺﻥﹾ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮﻟﻴﺎ : 5، ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ[ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺇﹺﻥﹼ ﻭﻓﺘﺢ ﻟﻔﻈﱵ ﻋﺒﺎﺩ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻜﻢ] [491/ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ]
  . 6"ﻋﻠﹶﻰ ﺃﺣﺪ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺟﻮﺯ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ 
ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻓﻘﺪ ﺿﻌﻒ ، 7"ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﹶﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ"ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻋﻤﻠﻮﻫﺎ ﺑﺮﺭﻭﺍ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﺑـ
ﻥﹼ ﺛﺒﻮﺕ ﺇﻋﻤﺎﻝ ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃ8ﻻ ﺗﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻨﻔﻲ ﺍﳊﺎﺿﺮ_ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ_ﺿﻌﻒ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ 
ﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﳘﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺇ، 9ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺇﻥﹾ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺜﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ
                                                           
  .594، 494، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺝ -1
  .872، 772، ﺹ1ﺍﻟﺸﻠﻮﺑﲔ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﳉﺰﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .091، 981، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺎﻟﻘﻲﻳ -3
  .13، ﺹ1ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ  -4
ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ . ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﺰﺑﹺﻪ ﺍﳌﹶﻠﹶﺎﻋﲔﹺ: ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻭﻋﺠﺰﻩﳎﻬﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻗﺎﺋﻞ  -5
  .861، 761، ﺹ4ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ
  .192، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -6
  .953، ﺹ2ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝ -7
  .  072، ﺹ1ﺍﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﻭﺟﻮﻩ ﺷﻮﺍﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ، ﺝ، ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻳﻨﻈﺮ، -8
  . 902ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎﻳﻨﻈﺮ،  -9
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ﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﲣﺘﺺ ﺇﻥﹼ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺇﻥﹾ ﺍﳌﺨﻔﻔﺔ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮ ﰲ ﻮﻗﻊﺍﻷﺩﺍﺓ ﻳ
ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ ﻓﺘﻨﺼﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﲰﻬﺎ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺧﱪﻫﺎ، ﻭﺇﻥﹾ ﺧﻔﱢﻔﺖ ﺃﹸﳘﻠﺖ ﻟﺰﻭﺍﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻛﺤﺎﻝ ﺇﻥﹾ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ 
ﻬﺎ ﰲ ﻏﲎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻥﹼ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻥﹾ ﺃﹸﻋﻤﻠﺖ ﻓﺈﻧﻭﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﻗﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ، 
ﺗﺨﻔﹼﻒ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﳌﻜﺴﻮﺭﺓ ﻟﺜﻘﻠﻬﺎ، ﻓﻴﻜﺜﹸﺮ ﺇﳘﺎﳍﺎ : "ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﻭﳚﻮﺯ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ [ 23/ ﻳﺲ] ﴾          ﴿: ﻟﺰﻭﺍﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﳓﻮ
، ﻭﺗﻠﺰﻡ ﻻﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﻌﺪ [111/ ﻫﻮﺩ] ﴾       ﴿: ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺑﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﳓﻮ
ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﺇﹺﻥﹾ ﺯﻳﺪ ﻟﹶﻦ ﻳﻘﹸﻮﻡ: ﻴﺔ ﳓﻮﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔﹰ ﺑﲔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭﻗﺪ ﺗﻐﻨﹺﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻟﻔﻈ
  .1"ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﻛﺮﺍﻡ ﺍﳌﹶﻌﺎﺩﻥ :ﻛﻘﻮﻟﻪ
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻼﻡ : "ﺇﻥﹼ ﺍﳌﻜﺴﻮﺭﺓﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻼﻡ ﺑﻌﺪ 
ﺇﹺﻥﹾ ﺯﻳﺪ ﻟﹶﻤﻨﻄﹶﻠﻖ : ﻭﺍﺟﺒﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺧﻔﱢﻔﺖ ﺇﻥﹼ، ﻭﺃﹸﻫﻤﻠﺖ، ﻭﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﺼﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﻛﻘﻮﻟﻚ
   ﴿: ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻛﺎﻟﱵ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﻗﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺇﹺﻥ[ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ]ﻨﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﺟﺒﺖ ﻫﻬ
  .ﻭﳍﺬﺍ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﺮﻗﺖ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺕ[ 86/ ﻳﻮﻧﺲ] ﴾   
ﻓﺈﻥﹾ ﺍﺧﺘﻞﹼ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﺎﻥ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﺟﺎﺋﺰﺍ، ﻻ ﻭﺍﺟﺒﺎ، ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺷﺪﺩﺕ، 
ﺍﳌﻌﲎ، ﺇﹺﻥﹾ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﺃﻭ ﺧﻔﱢﻔﺖ ﻭﺃﹸﳘﻠﺖ ﻭﻇﻬﺮ : ﺇﻥﱠ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﺃﻭ ﺧﻔﱢﻔﺖ ﻭﺃﹸﻋﻤﻠﺖ، ﳓﻮ: ﳓﻮ
  .3"ﺃﹶﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﹸﺑﺎﺓ ﺍﻟﻀﻴﻢﹺ ﻣﻦ ﺁﻝﹺ ﻣﺎﻟﻚ      ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﻛﺮﺍﹶﻡ ﺍﳌﹶﻌﺎﺩﻥ :2ﻛﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻐﻨﹺﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ؛ ﻷﻥﹼ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﺪﺡ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻲ 
ﻀﺢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﺧﱪ ﺇﻥﹾ ، ﻭﺬﺍ ﺗﺘ4ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺬﻡ، ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ
ﻟﺘﻔﺮﻗﻬﺎ ﻋﻦ ﺇﹺﻥﹾ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﹸﻋﻤﻠﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ  _ﻣﱴ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ_ ﺍﳌﺨﻔﻔﺔ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ
                                                           
  .763، 663، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -1
  .082، ﺹ4991، 2ﻋﺰﺓ ﺣﺴﻦ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻁ: ﺍﻟﻄﺮﻣﺎﺡ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻠﻄﺮﻣﺎﺡ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ -2
  .722ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﺍ -3
  .973ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -4
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ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ  ،1ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥﹼ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻗﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻘﻂ
ﻟﹼﺎ، ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﳎﻲﺀ ﺍﻟﻼﻡ ﲟﻌﲎ ﺇﹺﻟﱠﺎ، ﻷﻧﻪ ﱂ ﻓﺬﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺇﹺﻥﹾ ﻧﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﲟﻌﲎ ﺇﹺ
، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺛﺒﻮﺕ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺇﻥﹾ 2ﻗﹶﺎﻡ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ ﻟﹶﺰﻳﺪﺍ: ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ
ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ : "، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ3ﺍﳌﺨﻔﻔﺔ ﲰﺎﻋﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻼﻡ ﻳﺒﻄﻞ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ
: ﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺟﺎﺯ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﺧﻼﻓﹰﺎ ﻟﻠﻜﻮﻓﻴﲔ، ﻟﻨﺎ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﳊﺮﻣﻴﲔ ﻭﺃﰊ ﺑﻜﺮﺍﳉﻤﻠﺘﲔ ﻓﺈﻥﹾ ﺩﺧ
ﺇﹺﻥﹾ ﻋﻤﺮﺍ : ﻭﺣﻜﺎﻳﺔ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ[ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺇﻥﱠ ﻭﻣﻴﻢ ﳌﹼﺎ][ 111/ ﻫﻮﺩ] ﴾    ﴿
ﻷﳘﻠﺖ _ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ_ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ  ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥﹾ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ4"ﻟﹶﻤﻨﻄﹶﻠﻖ
  .ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻻﻧﺘﻘﺎﺽ ﻧﻔﻴﻬﺎ
ﺗﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ، ﻓﻬﻲ  :ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺣﺘﻰ ﺍﳉﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ -ﺩ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺠﺮ ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﻭﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻭﲟﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳉﺮ ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﹼﻧﻬﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺃﺣﺪ 
ﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺇﱃ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺃﺣﺪ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﺟ
، _ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺍﻓﻘﻪﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻮﺍﺭﻕ ﺑﲔ ﺣﺘﻰ _ ﺖ ﺟﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻃﻔﺔﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ
ﻫﺬﺍ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻠﹼﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻬﻤﺎ ﳎﺮﻭﺭﺍ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ  ﻦﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋ
ﺇﺫﺍ ﻋﻄﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﻭﺭ ﺃﹸﻋﻴﺪ ": ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ
ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺎﻟﻘﹶﻮﻡﹺ ﺣﺘﻰ ﺑﹺﺰﻳﺪ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺍﳋﺒﺎﺯ [: ﻓﺘﻘﻮﻝ]ﺍﳋﺎﻓﺾ، ﻓﺮﻗﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﳉﺎﺭﺓ، ﻓﻨﻘﻮﻝ 
ﻋﺠﹺﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡﹺ ﺣﺘﻰ ﺑﻨﹺﻴﻬﹺﻢ : ﻭﺃﻃﻠﻘﻪ، ﻭﻗﻴﺪﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺄﻥﹾ ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻠﻌﻄﻒ ﳓﻮ
  .ﻓﻲ ﺍﳋﹶﻠﹾﻖﹺ ﺣّﺘﻰ     ﺑﺎﺋﺲﹴ ﺩﺍﻥﹶ ﺑﹺﺎِﻹﺳﺎَﺀﺓ ﺩﻳﻨﺎ ﺟﻮﺩ ﻳﻤﻨﺎﻙ ﻓﹶﺎﺽ :5ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .6"، ﻭﺯﻋﻢ ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ ﺃﻥﹼ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳉﺎﺭ ﻣﻊ ﺣﺘﻰ ﺃﺣﺴﻦ، ﻭﱂ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺔ)...(ﻭﻫﻮ ﺣﺴﻦ، 
                                                           
  . 27، ﺹ8ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ. 063، ﺹ2ﻀﺐ، ﺝﺍﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .27، ﺹ8ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .74، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .23، 13، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -4
ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺷﺮﺡ . ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﳋﻔﻴﻒﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﳎﻬﻮﻝ ،ﺮ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻭﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖﱂ ﻳﺬﻛﹸ -5
  .311، ﺹ3ﺝﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، . 773ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺹ
  .741، 641، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -6
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؛ ﻷﻧﻪ ﺍﳉﺮ ﻓﺈﻥﹼ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺮﺏ ﺣﺮﻑ ﺟﺮﻓﻌﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﺑﻦ ﺍﳋﺒﺎﺯ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﺮﺭ ﺣﺮﻑ 
ﻭﺟﺐ ﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﳉﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻷﺻﻞ، "ﻗﺪ  _ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﺭﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﻪ_
، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ 1"ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺣﺘﻤﻞ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻭﺟﺐ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻷﺻﻞ. ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﺟﺎﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻋﺎﻃﻔﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻋﻠﻰ 
  . 2ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ
ﻭﺇﻥﹾ ﻋﻄﻒ ﺑـ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﻭﺭ ﻭﺧﻴﻒ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻮﻥ : "ﻟﻚﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺫ
ﻓﺈﻥﹾ ﺃﹸﻣﻦ . ﺍﻋﺘﻜﹶﻔﹾﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮﹺ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺁﺧﺮﹺﻩ: ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﳎﺮﻭﺭﺍ ﺑـ ﺣﺘﻰ ﻟﺰﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳉﺎﺭ، ﳓﻮ
 ، ﻭﻗﺪ ﻓﺴﺮ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ3"ﻋﺠﹺﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡﹺ ﺣﺘﻰ ﺑﻨﹺﻴﻬﹺﻢ: ﺫﻟﻚ ﱂ ﺗﻠﺰﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳉﺎﺭ ﳓﻮ
ﺃﻥ  ﻭﻳﻈﻬﺮ ﱄ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﳊﻈﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺢ: "ﳐﺘﺎﺭﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﲢﹸﻞﹼ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﳏﻞﹼ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺠﺎﺭﺓ، ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳉﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻗﺼﺪ 
  . 4"ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺍﻋﺘﻜﹶﻔﹾﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮﹺ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺁﺧﺮﹺﻩ ﲞﻼﻑ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ: ﺍﻟﻌﻄﻒ ﳓﻮ
ﺃﻱ ﺇﻥﹼ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻤﻞ ﻛﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺟﺎﺭﺓ ﻳﻌﺎﺩ ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﻳﺪ ﺍﻟﻌﻄﻒ 
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻭﺍﳉﺎﺭﺓ، ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﳛﺘﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻐﻨﹺﻲ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳉﺎﺭ، 
ﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻏﻔﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻳﺤﺘﻤ
ﻓﻴﻪ ﺟﺎﺭﺓ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻌﻜﺲ؛ ﻷﻥﹼ ﺣﺘﻰ ﺍﳉﺎﺭﺓ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﺑـ 
ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻲ ﺍﳉﺎﺭﺓ ﻓﻘﺪ 
ﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻩ، ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﻪ ﻭﻗ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻣﺎ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﰲ ﻧﻘﺼﺎﻥ، ﻭﻟﻬﺬﺍ 
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﺃﻭ ﻛﺎﳉﺰﺀ، ﺃﻣﺎ ﺍﺮﻭﺭ ﺑـ ﺣﺘﻰ ﻓﺈﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﲨﻊ ﻣﺼﺮﺡ 
ﻘﻂ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﳌﻌﻄﻮﻑ ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ، ﻓﺈﻥﹾ ﺳ
  ﴿: ﱂ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ، ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺠﻲﺀ ﺍﺮﻭﺭ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﲨﻊ ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻪ، ﳓﻮ
                                                           
  .133، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝ -1
  .509، ﺹ2، ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝﺃﰊ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -2
  .953، 853، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -3
  .741، ﺹ1ﺝ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ،ﺍ -4
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، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﺮﻭﺭ ﺑـ ﺣﺘﻰ ﻗﺪ [53/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾  
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻼﻗﻴﺎ ﻟﻪ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ 
  . 1ﻣﻊ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ
: ﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﺃﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻧﻮﻉ ﺣﺘﻰ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﺇﺫ
ﻷﻥﹼ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻚ ﺃﺭﺩﺕ "ﻋﺠﹺﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡﹺ ﺣﺘﻰ ﺑﻨﹺﻴﻬﹺﻢ ﺃﹶﻳﻀﺎ، ﻟﺘﻌﻴﻨﺖ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻌﻄﻒ؛ 
ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳌﻌﲎ 
ﺍﺳﺘﻐﻨﹺﻲ ﻋﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ  _ﺮﻳﻨﺔﺑﺎﻟﻘ_ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﻴﻨﺖ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻌﻄﻒ2"ﻣﻨﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻣﻐﻨﹺﻴﺎ ﻋﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ
ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ  ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﺘﻰ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ
ﻓﻴﻪ  ﻦ ﺟﺰﺀﺍ ﳑﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺟﺮ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻗﺘﺮﻥ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺩﺍﺧﻞﻜﹸﱂ ﻳﺇﻥﹾ  ﻫﺎﺑﻌﺪ
ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻓﻴﻌﻄﻒ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻳﺠﺮ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺇﻥﹾ ﱂ ﺗﻮﺟﺪ 
ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻞ ﺣﺘﻰ، ﻭﺟﺎﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﺮ ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ، ﻷﻥﹼ ﺍﻷﻏﻠﺐ 
ﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻲ ﺣﺘﻰ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ، ﻓﺤﻤ
، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﺮ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻌﻄﻒ 3ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ
  .ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 4ﺑـ ﺣﺘﻰ ﻗﻠﻴﻞ
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ ﺗﺒﲎ ﺍﻟﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  :ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻻﻡ ﺍﳌﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ﻭﺍﳌﺴﺘﻐﺎﺙ ﻟﻪ - ﻫـ
ﺍﺑﺘﺪﺉ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺎ ﻭﺟﺐ ﲢﺮﻳﻜﻬﺎ ﻓﺤﺮﻛﺖ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﺧﻒ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ  ﻟﻜﻮﺎ ﺣﺮﻓﺎ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﳌﹼﺎ
ﻭﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﲢﺮﻳﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻻ ﻳﺨﻠﱢﺺ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
                                                           
  .055، 945ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎ -1
  .4992، ﺹ6ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺝﻧﺎﻇﺮ ﺍﳉﻴﺶ، ﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺸﺮﺡ ﺗﺴﻬﻴﻞ  -2
ﺻﻤﺖ ﺍَﻷﻳﺎﻡ : ﺻﻤﺖ ﺍَﻷﻳﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻮِﻡﹺ ﺍﻟﻔﻄﹾﺮﹺ، ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻏﲑ ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﻡ، ﻷﻥﹼ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺻﻴﺎﻣﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ: ﻓﹶﺈﺫﺍ ﻗﻠﺖ" -
ﺼﻔﻮﺭ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﺑﻦ ﻋ ".ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺻﻤﺘﻪ، ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻊ: ﺣﺘﻰ ﻳﻮِﻡ ﺍﳋﹶﻤﻴﺲﹺ ﺻﻤﺘﻪ، ﻓﻘﻮﻟﻚ
  .615، ﺹ1ﺝ
ﻦ ﻓﺎﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﺜﺎﻟﲔ ﺍﻟﻠﹼﺬﻳﻦ ﺍﻗﺘﺮﺣﻬﻤﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ ﻫﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻲ ﺣﺘﻰ ﺩﺍﺧﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣ
  . ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻲ ﺣﺘﻰ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻭﳓﻦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﳎﺮﻭﺭ
  .145، 045، 615، 515، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -3
ﻳﻨﻈﺮ، ﻧﺎﻇﺮ ﺍﳉﻴﺶ، ﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺸﺮﺡ . 342، 242، ﺹ11ﻳﻨﻈﺮ، ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -4
  .4992، 3992، ﺹ6ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺝ
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ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﹼﺭ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﻧﺔ ﻤﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺴﺮﻭﺍ 
ﻠﺤﻖ ﺗﻐﻴﲑﺍ ﲟﻌﻤﻮﳍﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻳﺄﻧﺲ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ، ﻭﺃﺑﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻮﺎ ﺗ
، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ، ﻭﺭﺃﻯ 1ﻻ ﺗﺆﺛﱢﺮ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ
ﻭﻫﻮ ﻛﻞﱡ ﺍﺳﻢ ﻧﻮﺩﻱ : "ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺴﻮﺭﺓ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﹸﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ
ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞﹸ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺇﻟﹼﺎ ﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ،  .ﻟﻴﺨﻠﱢﺺ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ، ﺃﻭ ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﺸﻘﺔ
ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﳎﺮﻭﺭﺍ ﺑﻼﻡ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺑـ ﻳﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ 
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ  ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﺋﻎ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﶈﺬﻭﻑ، ﻭﻳﻨﺴﺐ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،
ﻫﻲ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻓﻼ ﺗﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺸﻲﺀ، ﻭﺫﻛﹾﺮ ﺍﳌﹸﺴﺘﻐﺎﺙ ﻟﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﳎﺮﻭﺭﺍ ﺑﻼﻡ ﻣﻜﺴﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ : ﺧﺮﻭﻑ
ﺃﺩﻋﻮﻙ ﻟﻜﹶﺬﹶﺍ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻘﻮﻝ ﻋﻤﺮ : ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻫﻲ ﺣﺮﻑ ﺗﻌﻠﻴﻞ، ﻭﺗﻌﻠﱡﻘﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﳏﺬﻭﻑ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
  . 2"ﻪ ﻟﻠﹾﻤﺴﻠﻤﲔ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻳﺎ ﻟﹶﻠﹼ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﹸﻘﺘﻄﻒ ﻳﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﺣﺮﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺣﺮﻑ 
ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﺘﻌﻠﱠﻖ، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﹶﺩﻋﻮ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻷﻭﱃ ﻓﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺍﻃﹼﺮﺍﺩ  ﺟﺮ
ﻻ، ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ  ﻛﺴﺮ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﳉﺎﺭﺓ ﱂ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻧﺖ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﻪ ﺃﻭ
: ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﳛﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻘﻮﻟﻪ
  .3"ﻭﺧﻔﻀﺖ ﺑﺎﻟﻼﻣﲔ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﳘﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻻﻣﺎ ﺍﳋﻔﺾ"
ﺃﻣﺎ ﻭﺟﻪ ﻓﺘﺢ ﻻﻡ ﺍﳌﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺟﺐ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﲔ 
ﻓﺈﻥ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻻﻡ : "، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ4ﺍﳌﹸﺴﺘﻐﺎﺙ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺍﳌﹸﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ﻭ
، ﻭﻗﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﻁ 5"ﺍﳌﹸﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ﺑﻼﻡ ﻣﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ﻛﹸﺴﺮﺕ ﺍﻟﻼﻡ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ
  .6ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻳﺎ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﹸﺮﺭﺕ ﻭﺟﺐ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻼﻡ
                                                           
  .72ﺍﻹﺭﺑﻠﻲ، ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺩﺏ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ ﻳﻨﻈﺮ، -1
  .403، 303ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﺍ -2
  .942ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹﺍ -3
  .942ﺹ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -4
  .052، ﺹﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -5
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ . 503، 403ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -6
  .631، 531، ﺹ2ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ
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ﻷﻧﻬﺎ ﺩﺍﺧﻠﺔ "ﻐﺎﺙ ﻟﻪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻬﺎ؛ ﺩﻭﻥ ﻻﻡ ﺍﳌﹸﺴﺘ ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺐ ﻓﺘﺢ ﻻﻡ ﺍﳌﹸﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺩﻯ، ﻭﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ، ﻭﺍﳌﹸﻀﻤﺮ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﱃ ﺃﺻﻠﻪ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﻤﻦ ﰒﹼ 
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺳﻮﺍﺀ _ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ_، ﻭﺍﻟﻼﻡ 1"ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻏﲑ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻬﻤﻠﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﹸِﺴﺮﺕ ﻣ
 ﺎﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﱂ ﻳﺸﺮ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ ﻛﹸِﺴﺮﺕ ﻻﻡ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬ
ﻟﻼﻡ ﺍﳌﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﳚﻮﺯ ﰲ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻣﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﰲ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ  ﺔﺗﺎﺑﻌ
ﻗﺪ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﺎ ﰲ  ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ"ﻋﻠﻴﻪ؛ 
. ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺱ، ﻓﺠﺎﺯ ﺩﺧﻮﻝ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥﹾ ﱂ ﳚﺰ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻷﻭﻝ: ﻗﻮﳍﻢ
ﻓﻜﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻛﺬﻟﻚ ﳚﻮﺯ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ 
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻻﻡ ﺍﳌﹸﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ﻭﻻﻡ ، ﻟﺬﻟﻚ 2"ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﰲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻼﻡ
  . ﺍﳌﹸﺴﺘﻐﺎﺙ ﻷﺟﻠﻪ
ﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺍﺘﻌﺪﻳﺔ ﻟﺃﻥﹼ ﻻﻡ ﺍﳌﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ  ﻭﻗﺪ ﻋﺪ ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ
ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥﹾ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﲝﺮﻑ ﺍﳉﺮ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻓﻴﻪ 
ﻣﺎ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻓﺈﻥﹼ ﺗﻌﺪﻳﻪ ﺑﺎﳊﺮﻑ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ؛ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﺪﻯ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻥ ﻳﺘﻌ
، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺃﻯ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺾ، ﻣﻌﻠﱢﻼ 3ﺫﻟﻚ ﺭﻓﺾ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻼﻡ ﺯﺍﺋﺪﺓ
  . 4ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻘﻮﻳﺔ ﻟﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻻ ﺃﺻﻠﻴﺔ
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻏﲑ ﺭﺍﻓﺾ ﻟﺮﺃﻱ ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ ﻛﻞﹼ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ 
ﰲ ﻛﻮﻥ ﻻﻡ ﺍﳌﹸﺘﻤﺜﱢﻞ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﺪﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻭﻣﻨﻬﺎ : "ﺍﳌﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ﺟﺎﺭﺍ ﺃﺻﻠﻴﺎ، ﻹﺩﺭﺍﺟﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﺿﻤﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻏﲑ ﺯﺍﺋﺪﺓ، : ﺎﺙ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﱪﺩ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﺑﻦ ﺧﺮﻭﻑ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﺤﺔ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﲨﺎﻋﺔﻻﻡ ﺍﳌﺴﺘﻐ
                                                           
ﻦ ﻻﻡ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﺍﳌﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ، ﻭﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﺍﳌﹸﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻐﺎﺙ ﻟﻪ ﻣﻜﺴﻮﺭﺓ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣ" -
  .26ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﺘﻮﺷﻲ، ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﹸﻌﺎﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ". ﻳﻜﺴﺮ ﺍﻟﻼﻡ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ﻭﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎ
  .25، ﺹ2ﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ، ﺷﺮ -1
  .215، ﺹ1ﺝﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺎﺕ،  -2
  .012، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝ -3
  .442، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ،  -4
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ﻓﺈﻥﹾ : "، ﻭﻗﺪ ﻭﺿﺢ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﺮﺃﻱ ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻼﻡ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ1"ﰒﹼ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ
  .ﺯﻳﺪﺍ ﺿﺮﺑﺘﻪ ﻣﻊ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﺎﺻﺐ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺍﳊﺬﻑ: ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻼﻡ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﳓﻮ: ﻗﻠﺖ
  .ﺎ ﺫﹸﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻮﺽ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺤﺬﹶﻑﳌﹼ: ﻗﻠﺖ
  .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻋﻮﺽ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ: ﻓﺈﻥﹾ ﻗﻠﺖ
ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﻟﻌﻮﺽ؛ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻮﺿﺎ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﱂ ﳚﺰ ﺣﺬﻓﻪ، ﰒﹼ ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﶈﺬﻭﻑ، ﻓﻠﻢ : ﻗﻠﺖ
؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺪ 3ﻗﻊ ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺾﺍﻵﺧﺮ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ ﺍ ﻗﺪ، ﻭ2"ﻳﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﻞﹼ ﻭﺟﻪ
ﺔ ﺃﻥﹾ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﹸﻘﻮﻯ ﻳﺼﺢ ﰲ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﹸﻘﻮﻳ"ﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺮﺡ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑ
    ﴿ﻭ[ 61/ ﺍﻟﱪﻭﺝ] ﴾     ﴿ﻭ[ 19/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾  ﴿: ﳓﻮ
ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﳏﻀﺔ، ﺑﻞ ﻟﻤﺎ ﺗﺨﻴﻞ ﰲ [ 34/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾   
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺰﻟﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ، ﻭﻻ ﻣﻌﺪﻳﺔ ﳏﻀﺔ ﻻﻃﹼﺮﺍﺩ ﺻﺤﺔ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ؛ ﻓﻠﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ 
  .4"ﻳﻦ ﺍﳌﻨﺰﻟﺘﲔ
ﻭﻟﺘﺠﻨﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹾ ﳜﺘﺎﺭ ﻛﻮﻥ ﻻﻡ ﺍﳌﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ﺯﺍﺋﺪﺓ 
، 5ﻛﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻻ ﻋﺎﻣﻠﺔ، ﻛﺤﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺧﺮﻭﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺎﻟﺘﻮ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺯﻳﺎﺩﺎ ﺇﻗﺤﺎﻣﻬﺎ ﺑﲔ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﺍﳌﻨﺎﺩﻯ، ّﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻧﺪﺍﺀ 
ﺍﻟﻌﺠﺐ ﻳﺎ ﻟﹶﻠﹾﻌﺠﺐﹺ ﻭﻳﺎ ﻟﹶﻠﹾﺨﻴﺮﹺ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺩﻋﻮﺓ : ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﻟﻐﲑﻩ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻗﻮﻟﻚ
، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ 6ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﹸﺘﻜﻠﱢﻢ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻪ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﳋﲑ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻭ ﱂ  ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻼﻡ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻋﻤﻼ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﹸﳊﻖ ﺍﳌﹸﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻭﺍﳍﺎﺀ
                                                           
  .442، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -1
  .442، ﺹ1ﺝ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
 ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﻣﲑ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻭﺎﻣﺸﻪ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲑ، .53، ﺹ2ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺸﻤﲏ، ﺍﳌﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﲏ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ،  -3
  .381، ﺹ1ﺝ
  .805، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -4
  .347، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺧﺮﻭﻑ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝ -5
  .633، ﺹ1ﺝﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ،  ﺍﻟﻔﺮﺧﺎﻥ، ﺍﳌﺴﺘﻮﰱ ﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ، -6
ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ". ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﹸﺴﺘﻐﺎﺙ ﺃﻭ ﺍﳌﹸﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﺣﺎﻟﺔﹶ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻷﻟﻒ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺖ" -
  .364، ﺹ2ﺝ
  ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺑﻌﻠﻞ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                                                 :ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
 733
ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳊﺮﻑ 1ﻳﻠﺤﻖ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥﹼ ﺣﻜﻤﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ
  .ﻳﺤﺬﻑ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻋﻤﻼ
ﺗﺸﺒﻪ  ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ؛ ﻟﻜﻮﺎ ﻥﹼ ﻻﻡ ﺍﳌﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ﻣﻘﺤﻤﺔ ﺑﲔ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯﺇ ﺍﻟﻘﻮﻝﻭ
ﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﻘﺤﻤﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ ﺍﳌﹸﺴﺘﺤﻀﺮﺓ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﹸﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻭﳍﺬﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺄﻥﹼ 
ﻴﺺ، ﻭﱂ ﻧﻘﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﳌﻌﲎ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻛﻤﺎ ﻻﻡ ﺍﳌﹸﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮﺕ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺨﺼ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺧﺘﲑﺕ ﻣﻦ . ﻭﻫﻲ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺃﹸﺩﺧﻠﺖ ﻋﻼﻣﺔﹰ ﻟﻼﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ: "ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ، ﻭﻛﺬﺍ  ﺑﲔ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﳌﻌﻨﺎﳘﺎ، ﺇﺫ ﺍﳌﹸﺴﺘﻐﺎﺙ ﳐﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻣﺜﺎﻟﻪ
  .2"ﺮﺍﺑﺘﻪﺍﳌﹸﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﳐﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻟﻐ
ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻼﻡ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺍﻷﻟﻒ [ ﻣﻦ]ﻻﻡ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺑﺪﻝ ﰲ "ﺑﺄﻥﹼ _ 3ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ_ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
ﻭﻫﻮ ﻧﺪﺍﺀ ، ﻳﺎ ﺯﻳﺪﺍﻩ، ﻭﻳﺎ ﺑﻜﹾﺮﺍﻩ: ﺁﺧﺮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ[ ﺗﻠﺤﻘﺎﻥ]ﻭﺍﳍﺎﺀ ﺍﻟﻠﹼﺘﲔ ﻳﻠﺤﻘﺎﻥ 
ﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﳌﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻴ4"ﺍﻟﻼﻡ ﻭﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ[ ﺑﲔ]ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﻓﻼ ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻦ 
  .5"ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻟﻘﺼﺪ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻼﻡ"ﺑﺄﻧﻬﺎ 
ﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺪ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺑﻻﺣﻘﺘﺎﻥ ﺻﻮﺗﻴﺘﺎﻥ ﺑﺎﳌﺴﺘﻐﺎﺙ  ﺎﺀﳍﻓﺎﻷﻟﻒ ﻭﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺣﻘﺘﲔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ  ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺑﺪﻝﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ، 
ﻭﲡﺎﻭﺯ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﲟﺎ ﺃﻥﹼ 
ﺍﳊﺮﻑ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥﹾ ﻳﺒﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻑ، ﺇﻟﹼﺎ "ﺍﻟﻼﺣﻘﺘﲔ ﺯﺍﺋﺪﺗﺎﻥ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺯﺍﺋﺪ؛ ﻷﻥﹼ 
                                                           
  .703، 603ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -1
  .ﺎﺕﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻳ -
  .514، ﺹ1ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -2
  .761ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -3
  .452، ﺹ4ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝ ."ﻓـ ﻳﺎ ﻟﹶﺰﻳﺪ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻳﺎ ﺯﻳﺪﺍﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﲑ ﻣﻨﺪﻭﺏ" - 
  .052ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹﺍ -4
  .831، ﺹ2ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  -5
ﻮﺍﻭ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻓﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻪ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﺷﺄﻧﺎ ﻣﻨﻪ؛  - 
ﻼﻑ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﳌﹸﻀﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﲞﺎﻭﻫﻲ ﺃﻗﻞ ﺷﺄﻧﺎ ﻣﻨﻬ
 (ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﳍﺎﺀ) ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﲔ ﺯﺍﺋﺪﻳﻦ ﺍﻟﻼﻡ ﺗﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﻊ ﻟﻔﻆ ﺍﳉﻼﻟﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻷﺻﻠﻲ
  .ﻭﻫﻮ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻨﻬﻤﺎ
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، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻼﻡ ﺣﺮﻓﺎ ﺃﺻﻠﻴﺎ ﻟﹶﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺣﻘﺘﲔ، ﻭﳌﹶﺎ 1"ﻣﻨﺎﺳﺒﺔﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﲑ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﺣﺪ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﻟﻔﻆ ﺍﳌﹸﺴﺘﻐﺎﺙ 
ﺑﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻐﻴﺚ ﻭﺍﳌﹸﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ، ﻭﺍﳊﺬﻑ ﻣﻨﺎﻑ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺮﺍﺩ، ﺑﻞ 
ﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻷﻧﻪ ﺃﺧﺬ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﻣﻨﻊ ﺣﺬﻑ ﻳﺎ ﺇﻥﹼ ﺍﺑ
ﻭﲣﺘﺺ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ : "ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﳊﻖ ﺍﳌﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻭﺍﳍﺎﺀ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻣﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺣ. ﻭﻳﺎ ﺭﺟﻠﹶﺎﻩ[ ﻳﺎ ﻟﹶﺮﺟﻞﹴ]ﻳﺎ ﺭﺟﻞﹸ : ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻝ
  .2"ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﺪ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﳊﺬﻑ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ
ﰲ ﺑﺎﺏ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﻣﺪ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺣﺬﻑ ﻳﺎ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ 
ﻓﻜﻴﻒ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹾ ﻳﻌﻠﹼﻞ ﳊﺬﻑ ﺍﻟﻼﻡ ﻫﺎ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻃﹼﺮﺍﺩ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ
ﺇﻟﹼﺎ ﺇﻥﹾ ﻭﺟﹺﺪ ﻧﻪ ﻳﻘﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺮﻑ ﺟﺮ، ﻭﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﻻ ﺗﺤﺬﻑ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃ ﺘﻠﻚﻫﻨﺎ ﺑ
  ؟ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻷﻥﹼ ﺍﳌﹸﺴﺘﻐﺎﺙ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻳﺠﺮ ﺇﻟﻴﻪ "ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﺴﺮ؛ 
، ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﻡ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻣﻌﲎ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ، ﻭﺍﳌﻄﹼﺮﺩ 3"ﺍﳌﹸﺴﺘﻐﺎﺙﹸ ﻭﻳﻄﻠﹶﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ
  .ﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺴﻮﺭﺓﰲ ﻻ
ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ  ﺘﺎﻥﺍﻟﻨﺎﻓﻴ ﻭﻣﺎ ﺗﻌﺪ ﻻ :ﺍﳌﺜﺒﺘﺔ ﻭﺍﳌﻨﻔﻴﺔ ﻘﺴﻢﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟ - ﻭ
ﺗﺘﺼﺪﺭ ﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻠﹼﺒﺲ ﺑﲔ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ 
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺣﺬﻓﺖ ﻻ، ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﺃﹸﺿﻤﺮﺕ، : "4ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
: ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻭﺍﳌﻨﻔﻲ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺑﻠﺰﻭﻡ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ ﻓﺘﻘﻮﻝ
ﻓﻌﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﳏﺬﻭﻑ ﻛﺄﻧﻚ : ﺧﻔﺾ ﺑﻮﺍﻭ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻳﻘﹸﻮﻡ: ﻭﺍِﷲ ﻳﻘﹸﻮﻡ ﺯﻳﺪ، ﻭﺍِﷲ
: ﻭﻋﺮﹺﻑ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻚ ﻟﻮ ﺃﺭﺩﺕ ﺑـ ﻳﻘﹸﻮﻡ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻟﻠﺰﻣﺘﻪ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ ﻓﻘﻠﺖﻟﹶﺎ ﻳﻘﹸﻮﻡ ﺯﻳﺪ : ﻗﻠﺖ
                                                           
  .203ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﺍﺑﻦ  -1
  .141، ﺹ2ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍ -2
  .88ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﻟﻼﻣﺎﺕ، ﺹ -3
  .17، 07ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -4
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   ﴿: ﻳﻄﹼﺮﺩ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻨﻔﻲ ﻣﻀﺎﺭﻋﺎ ﳓﻮ: "، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ1"ﻟﹶﻴﻘﹸﻮﻣﻦ ﺯﻳﺪ
  : 2ﻭﻗﻮﻟﻪ[ 58/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾     
  .ﻗﹶﺎﻋﺪﺍ      ﻭﻟﹶﻮ ﻗﹶﻄﹶﻌﻮﺍ ﺭﺃﹾﺳﻲ ﻟﹶﺪﻳﻚ ﻭﺃﹶﻭﺻﺎﻟﻲﻳﻤﲔ ﺍِﷲ ﺃﹶﺑﺮﺡ : ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ
  :3ﻭﻳﻘﻞﹼ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻛﻘﻮﻟﻪ
  .ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺷﺌﹾﺖ َﺁﻟﹶﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﳌﹶﻘﹶﺎ        ﻡﹺ ﻭﺍﻟﺮﻛﹾﻦﹺ ﻭﺍﳊﹶﺠﺮﹺ ﺍَﻷﺳﻮﺩ
  .ﻧِﺴﻴﺘﻚ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻋﻘﹾﻠﻲ ﻣﻌﻲ       ﺃﹶﻣﺪ ﺑﹺﻪ ﺃﹶﻣﺪ ﺍﻟﺴﺮﻣﺪ
  :4 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻛﻘﻮﻟﻪﻭﻳﺴﻬﻠﻪ ﺗﻘﺪﻡ ﻻ
  . 5"ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻧﺎﺩﻯ ﺍﳊﹶﻲ ﻗﹶﻮﻣﻲ      ﻃﹶﻮﺍﻝﹺ ﺍﻟﺪﻫﺮﹺ ﻣﺎ ﺩﻋﻲ ﺍﳍﹶﺪﻳﻞﹸ
ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ  ﺎﻓـ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻳﻄﹼﺮﺩ ﺣﺬﻓﻬ
ﳎﺮﺩﺍ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ 6ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﳉﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺮﺩ ﺇﺛﺒﺎﺕ، ﺗﻌﻴﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻣﺮﺍﺩﺍ؛ ﺇﺫ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻣﻦ "، ﻷﻧﻪ 7ﺍﳉﻮﺍﺏ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻨﻔﻲ
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺯ ﺣﺬﻑ ﻟﹶﺎ ﺍﳌﺘﺼﺪﺭﺓ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ، 8"ﺃﺣﺪﳘﺎ
، ﻭﺬﺍ ﻳﻀﻌﻒ 9ﻠﺘﲔﲢﻤﻞ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻟﻜﻮﺎ ﻏﲑ ﻋﺎﻣﻠﺔ، ﻭﱂ ﳚﺰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﺎ ﻭﺇﻥﹼ ﻟﻜﻮﻤﺎ ﻋﺎﻣ
  .ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﲜﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﻣﺎ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ
                                                           
  .951، 851ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹﺍ -1
  .521ﺍﻣﺮﺅ ﺍﻟﻘﻴﺲ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟـﺎﻣﺮﺉ ﺍﻟﻘﻴﺲ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ -2
ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ : ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺝ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ: ، ﺷﺮﺡ ﺃﺷﻌﺎﺭ ﺍﳍﺬﻟﻴﲔ، ﺗﺢﺍﻟﺴﻜﺮﻱ .ﻟـ ﺃﻣﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻋﺎﺋﺬ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻘﺎﺭﺏ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻫﺬﺍ -3
  .394، ﺹ2ﺝ، (ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺑﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
. ﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﹶﺎﻁﺎ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻧﺎﺩﻯ ﺍﳊﹶﻲ ﺿﻴﻔﻲ     ﻫﺪﻭًﺀﺍ ﺑﹺﺎﳌﹶﺴﺎَﺀﻓﹶﻠﹶ: ﻟﻠﻤﺘﻨﺨﻞ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳍﺬﻟﻴﲔ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ، ﻭﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ  -4
  .     12، ﺹ2ﺝ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳍﺬﻟﻴﲔ،
  .337، 237، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -5
  .033ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ -6
  .63ﺍﻹﺭﺑﻠﻲ، ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺩﺏ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، . 051ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -7
  .183، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ -8
  .454، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ، ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، ﺝ -9
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ﺃﻣﺎ ﻣﺴﻮﻍ ﺣﺬﻑ ﻻ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﲑ ﻓﻬﻮ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ؛ ﻟﻜﻮﺎ ﻣﻜﺮﺭﺓ، ﻭﻟﻴﺴﺖ 
  .1ﰲ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻛﻤﺎ ﺯﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻟﻠﺠﻮﺍﺏ
ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻳﻤﻜﻦ : ﺍﻟﻌﻤﻞﺃﻭ  ﺑﺎﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹﺍﻟﻔﺮﻕ  - 2
  .ﺍﳌﺘﺸﺎﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﹺﺪﺕ ﻓﻮﺍﺭﻕ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺼﺪﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻌﺪ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﻱ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ -ﺃ
_ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ_ﺎﻓﺔ ﻭﺻﺪﺭ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﰲ ﻛﻮﺎ ﺗﻌﺮﺏ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻀ
ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﳏﺬﻭﻑ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ 
ﻟﻠﻜﻼﻡ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ 
ﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺷﺒﻬﻪ ﺇﳚﺎ: ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ: "ﻳﺮﺍﻋﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ، ﻟﻘﻮﻟﻪ
[ 18/ ﻏﺎﻓﺮ] ﴾      ﴿: ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻛﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﻛﹶﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﳓﻮ
 ﴾      ﴿[ 722/ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ] ﴾       ﴿
  :2ﻭﳍﺬﺍ ﻗﹸﺪﺭ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ[ 82/ ﺍﻟﻘﺼﺺ]
  .ﺟﺂﺫﺭﺍ ﻭﺿﺒﺎَﺀ ﺇﹺﻥﱠ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞﹺ ﺍﻟﻜﹶﻨﹺﻴﺴﺔﹶ ﻳﻮﻣﺎ     ﻳﻠﹾﻖ ﻓﻴﻬﺎ
: ﻭﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﺇﻣﺎ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻛﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﻣﺸﺒﹺﻬﻪ، ﺃﻭ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻛﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﳓﻮ
ﺿﺮﺏ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﺈﻥﹼ : ﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﰲ ﳓﻮﻣﺎ ﺃﹶﺣﺴﻦ ﺯﻳﺪﺍ ﺃﻭ ﻟﻌﺎﺭﺽ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺃﻭ ﻟﻔﻈ
: ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻳﻮﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﱃ ﺿﻤﲑﻩ، ﻭﻛﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﻱ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﳓﻮ
   .3"ﻭﺑﲔ ﺃﹶﻱ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ[ ﺑﻴﻨﻬﺎ]ﺳﺄﹸﻛﹾﺮﹺﻡ ﺃﹶﻳﻬﻢ ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﻛﺄﻧﻬﻢ ﻗﺼﺪﻭﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
  
  
                                                           
  .133ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ -1
  .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ  -2
  .676، 576، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -3
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ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﳚﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺃﻱ ﺇﻥﹼ ﺃﻳﺎ 
ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﺘﲔ ﺗﻼﺯﹺﻣﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ، ﻷﻥﹼ ﺃﻳﺎ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻔﻌﻞ ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ 
ﻓﻼ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﳋﺎﻓﺾ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ "ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻧﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ 
ﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻠﱢﻘﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻬﺎ، ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﺒﺎﺕ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻳ
  .1"ﺃﹶﻳﺎ ﺿﺮﺑﺖ؟ ﻭﺿﺮﺑﺖ ﺃﹶﻳﺎ؟: ﺿﺮﺑﺖ ﺭﺟﻠﹰﺎ، ﻗﻠﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺜﺒﺖ: ﻗﺎﺋﻞ
ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺃﻳﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺳﻄﺖ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺑﻨﹺﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
ﻓﻬﻲ [ 96/ ﻣﺮﱘ] ﴾             ﴿: ﺗﻌﺎﱃ
ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻻ ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ، ﻭﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺇﳚﺎﺩ ﲣﺮﻳﺞ ﻟﺘﺰﺣﺰﺡ ﺍﺳﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ؛ 
ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﲨﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﲨﻠﺔ ﳏﻜﻴﺔ ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻔﻌﻞ ﻗﻮﻝ ﳏﺬﻭﻑ، 
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ  ﻭﺫﻫﺐ ﻳﻮﻧﺲ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺃﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﺗﻌﻠﱢﻖ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ
ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﺳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺪ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻧﻨﺰﹺﻉ، ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻷﺧﻔﺶ 
ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﲨﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﲨﻠﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻫﻮ ﻛﻞﹼ ﺷﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻏﲑ 2ﺏﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﻣﻦ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﳍﻢ ﺑﺄﻥﹼ ﻣﻦ ﺗﺰﺍﺩ ﰲ ﺍﻹﳚﺎ
ﻟﹶﺄﹶﺿﺮﹺﺑﻦ ﺍﻟﻔﹶﺎﺳﻖ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ : ﻭﻳﺮﺩ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﳐﺘﺺ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ"ﺻﺎﺋﺒﺔ؛ 
  .3"ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﰲ ﺍﻹﳚﺎﺏ[ ﺗﺜﺒﺖ]ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﹶﺎﺳﻖ، ﻭﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ : ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻭﱂ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺎﳌﻌﲎ 
ﻭﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﺎﻷﻭﱃ ﲟﻌﲎ ﳘﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺗﻘﺘﻀﻲ ﲨﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﺇﻥﹾ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ 
  . ﻭﺗﻘﺘﻀﻲ ﲨﻠﺘﲔ
ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﳚﺐ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﹸﺸﺘﻐﻞ  :ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ - ﺏ
ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳉﻤﻞ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻛـ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻻ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌﻞ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺇﺫﺍ 
                                                           
  .441، ﺹ3ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -1
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ  ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﻳﻨﻈﺮ، ﺍ. 962، 862، ﺹ2ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -2
  .862، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ، ﺝ. 19، ﺹ1ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ
  . 19، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -3
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ﳌﹼﺎ ﺳﺎﻭﻯ ﺑﲔ  ﻧﺼﺐ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻀﻤﺮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﺮﻗﺎ ﳌﹶﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﹼﺮﹺﺩ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
ﻣﻀﻤﺮ ﻳﻔﺴﺮﻩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺸﻐﻮﻝ، ﻷﻥﹼ ﺃﻣﺎ ﻭﺇﻥﹾ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪﳘﺎ ﺑﻔﻌﻞ 
ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌﻞ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻓﻌﻞ ﻣﻔﺮﻍ ﺃﻭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻓﻌﻞ ﻣﻘﺪﺭ ﻳﻔﺴﺮﻩ 
ﺍﳉﻤﻞ ﻠﻰ ، ﻟﻜﻮﺎ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻘﻂ ﻋ1ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺸﻐﻮﻝ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻻﲰﻴﺔ
ﺧﺮﺟﺖ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ : ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﰲ ﳓﻮ: ﻗﻴﻞ: "ﻣﺸﲑﺍ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﳝﺘﻨﻊ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ؛ ﻷﻥﹼ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﳉﻤﻞ : ﺯﻳﺪ ﻳﻀﺮﹺﺑﻪ ﻋﻤﺮﻭ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﻗﻴﻞ
ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺯﻳﺪ ﻗﹶﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﳝﺘﻨﻊ ﺑﺪﻭﻥ : ﳚﻮﺯ ﰲ ﳓﻮ: ﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺗﺒﻌﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭﺍﻻﲰﻴ
ﻗﹶﺪ، ﻭﻭﺟﻬﻪ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻫﺬﻩ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ 
  . 2"ﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑـ ﻗﹶﺪ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﺬﻟﻚ؛ ﺇﺫ ﻻ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻻﲰﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺩﺧﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻫﺬﻩ  ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑـ ﻗﹶﺪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﺎ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺍﳉﻤﻠﺔ ﳎﺮﻯ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﲨﻠﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ، ﺇﺫ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻭﺍﻭ ﺍﳊﺎﻝ ﺇﻟﹼﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ 
  .3ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺖ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﳉﻤﻠﺘﺎﻥﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑـ ﻗﺪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺰﻟﺍﲰﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺗﻌﺪ ﻛﻢ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻛﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ -ﺝ
ﻧﻮﻋﲔ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻭﺧﱪﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﰲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭﳜﺘﻠﻔﺎﻥ ﰲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺃﹸﺧﺮ، ﺇﺫ ﻳﺮﻯ 
ﰲ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻬﻮﻝ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ _ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻠﻔﻆ_ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ 
ﺎﺟﺘﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮﳘﺎ، ﻭﳜﺘﻠﻔﺎﻥ ﰲ ﲬﺴﺔ ﺃﻣﻮﺭ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺣ ﻭﻟﺰﻭﻣﻬﻤﺎ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻛﹶﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﲟﺠﺮﻭﺭ ﻣﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻉ ﻭﲣﺘﺺ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻛﺤﺎﻝ ﺭﺏ، ﻭﻳﻤﻜﻦ 
                                                           
. "ﻟﹼﺎ ﺃﻥﹾ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺼﺐﻷﻥﹼ ﺃﹶﻣﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻳﻘﻄﹶﻊ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﳘﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻳﺼﺮﻓﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﱃ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺇ: "ﻗﺎﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ -
  .59، ﺹ1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ
  .041، 931، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -1
  .891، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -2
  .603، ﺹ6ﻳﻨﻈﺮ، ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -3
  . 982، ﺹ1ﺍﻟﺼﺎﻳﻎ، ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﹸﻠﺤﺔ، ﺝ ".ﺷﻲﺀ ﺳﻮﻯ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻛﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ"ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻤﺎ  - 
  .ﻓﻼ ﺷﻚ ﰲ ﻛﻮﻤﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ( ﻛﹶﻢ)ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻓﻬﻮ ﻣﻊ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ 
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ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻜﺬﻳﺒﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺟﻮﺍﺑﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﰲ ﺍﳌﹸﺒﺪﻝ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻣﺎ ﻛﹶﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻓﺘﻔﺴﺮ ﲟﻔﺮﺩ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﳚﻮﺯ ﺟﺮﻩ ﺑـ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﺮﺓ ﺃﻥﹾ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﻤﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺃ
ﺇﺫﺍ ﺟﺮﺕ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ، ﻭﻻ ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺫﺑﺔ، ﻭﲟﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺒﺪﻝ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ  ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﻭﻗﺪ ﺭﻛﹼﺰ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 1 ﻤﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﻥ 
ﻮﺿﻌﲔ ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﻟـ ﻛﹶﻢ ﻣ: "ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﱪﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ
، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺍﳋﱪ ﻭﻫﻲ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻮﻥ ﺗﻨﺼﺐ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ
  .ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺫﺍﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﻳﺤﻜﹶﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﳋﻔﺾ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺒﻬﻤﺔ ﻻ ﻭﻛﹶﻢ ﰲ 
ﻛﹶﻢ . ﻛﹶﻢ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﻋﻨﺪﻙ: ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﳌﻀﺎﺭﻋﺘﻬﺎ ﺃﻟﻒ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻔﻬﻤﺖ
ﻭﺇﺫﺍ  . )...(ﺃﹶﻋﺸﺮﻭﻥﹶ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﻋﻨﺪﻙ: ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ. ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﳎﻬﻮﻝ ﻭﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ
ﻛﹶﻢ ﺭﺟﻞﹴ ﻣﺮ ﺑﹺﻲ : ﺟﻌﻠﺖ ﻛﹶﻢ ﲟﻌﲎ ﺭﺏ ﺧﻔﻀﺖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻋﺪﺩ ﻏﲑ ﻣﻨﻮﻥ ﺗﻘﻮﻝ
ﻭﻛﹶﻢ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ . )...( ﺧﻔﺾ ﺑـ ﻛﹶﻢ[ ﻭﺭﺟﻞ]ﻓـ ﻛﹶﻢ ﲟﻌﲎ ﺭﺏ، ﻓـ ﺭﺟﻞ 
ﱂ ﳚﺰ ﰲ  ﻓﺈﻥﹾ ﻓﺼﻠﺖ ﺑﲔ ﻛﹶﻢ ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﲣﻔﻀﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﲟﻌﲎ ﺭﺏ. ﻭﺧﱪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻩ
ﻏﻼﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ [ﻓﺘﻨﺼﺐ]ﻛﹶﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﹸﻤﻌﺔ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﺎ ﻗﹶﺪ ﻣﻠﹶﻜﹾﺖ، ﻓﻨﺼﺐ : ﺍﻻﺳﻢ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﺗﻘﻮﻝ
ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻧﺖ ﲟﻌﲎ ﺭﺏ ﻓﺘﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻷﻥﹼ ﻛﹶﻢ ﺇﺫﺍ . ﻟﻤﺎ ﻓﺼﻠﺖ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻛﹶﻢ
ﺍﻻﺳﻢ ﺑﻈﺮﻑ ﺑﻄﻠﺖ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺧﻔﻀﺖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻲ ﻋﺪﺩ ﻏﲑ ﻣﻨﻮﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺼﻠﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ 
ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ،2"ﻭﺭﺟﻌﺖ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻨﺼﺒﺖ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
  : 3ﻳﺮﻭﻯ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ: "ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
  . ﻟﹶﻚ ﻳﺎ ﺟﺮﹺﻳﺮ ﻭﺧﺎﻟﺔ     ﻓﹶﺪﻋﺎﺀ ﻗﹶﺪ ﺣﻠﹶﺒﺖ ﻋﻠﹶﻲ ﻋﺸﺎﺭﹺﻱ ﻛﹶﻢ ﻋﻤﺔًٌ
                                                           
  [.072 -462]، ﺹ4ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -1
  .612، 512ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹﺑﻦ ﺍ -2
. ﻛﹶﻢ ﺧﺎﻟﺔ ﻟﹶﻚ ﻳﺎ ﺟﺮﹺﻳﺮ ﻭﻋﻤﺔ     ﻓﹶﺪﻋﺎﺀ ﻗﹶﺪ ﺣﻠﹶﺒﺖ ﻋﻠﹶﻲ ﻋﺸﺎﺭﹺﻱ: ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻠﻔﺮﺯﺩﻕ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭﻗﺪ -3
  .213ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ
  ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺑﻌﻠﻞ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                                                 :ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
 443
ﺇﻥﹼ ﲤﻴﻤﺎ ﺗﺠﻴﺰ ﻧﺼﺐ ﻣﻤﻴﺰ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﻣﻔﺮﺩﺍ، : ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﻛﹶﻢ ﺧﱪﻳﺔ، ﻭﺑﻨﺼﺒﻬﻤﺎ، ﻓﻘﻴﻞﲜﺮ ﻋﻤﺔ ﻭﺧﺎﻟﺔ 
  .1"ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻬﻜﹼﻤﻲ، ﻭﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻗﹶﺪ ﺣﻠﹶﺒﺖ ﺧﱪ: ﻭﻗﻴﻞ
ﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﹸﻘﺘﻄﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﲤﻴﻴﺰ ﻛﹶﻢ ﻓﺎﺭﻗ
ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻧﺖ ﲟﻌﲎ ﺭﺏ ﻓﺘﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ : "ﻗﻮﻟﻪ ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦﺡ ﺑﺬﻟﻚﱂ ﻳﺼﺮ ﻭﺍﳋﱪﻳﺔ ﻭﺇﻥﹾ
ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻷﻥﹼ ﻛﹶﻢ ﺇﺫﺍ ﺧﻔﻀﺖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻲ ﻋﺪﺩ ﻏﲑ ﻣﻨﻮﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺼﻠﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻻﺳﻢ 
ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ  ﻫﻮ" ﺑﻈﺮﻑ ﺑﻄﻠﺖ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﺭﺟﻌﺖ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻨﺼﺒﺖ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﻘﺘﻄﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﻫﻮ ﺧﺮﻭﺝ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻏﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﹼﻢ ﻭﺍﳊﻂﹼ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺟﺮﻳﺮ، ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ 
ﻭﻣﻦ ﻧﺼﺐ ﻓﻌﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﳚﻌﻞ ﻛﹶﻢ ﰲ ﻣﻌﲎ : "ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 ﻭﻫﻢ ﻛﺜﲑ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻮﻥ ﻭﻧﺼﺐ ﺎ ﰲ ﺍﳋﱪ
ﻗﹶﺪ ﺣﻠﹶﺒﺖ ﻋﻠﹶﻲ : ﻻ ﻳﺒﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻛﹶﻢ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .2"ﻋﺸﺎﺭﹺﻱ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳋﱪ
ﺤﺎﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨ
ﻭﻛﹶﻢ ﰲ ﺍﳋﱪ ﲣﺎﻟﻒ ﻛﹶﻢ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﹸﻤﻴﺰ ﻭﰲ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﳌﹸﻤﻴﺰ، ﺃﻣﺎ : "ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ
  .ﺍﳌﹸﻤﻴﺰ ﰲ ﻛﹶﻢ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻜﻮﺭ، ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﺍﻟﻨﺼﺐ
ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﲨﻴﻌﺎ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﳐﻔﻮﺿﺎ ﻭﻣﻨﺼﻮﺑﺎ، [ ﻳﻜﻮﻥ ﺎﻓﻤﻤﻴﺰﻫ]ﻭﺃﻣﺎ ﻛﹶﻢ ﰲ ﺍﳋﱪ، ﻓﻤﻤﻴﺰ ﻭﻳﻜﻮﻥ 
ﰲ ﺍﳋﱪ ﻟﻠﻔﺮﻕ [ ﺎ]ﻛﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﳋﻔﺾ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻧﺼﺒﻮﺍ ﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺧﻔﻀﻮﺍ ﻭﺍﻷ
، ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳑﻴﺰ ﻛﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﲨﻌﺎ ﻓﻼ ﻟﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 3"ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ
  .  ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻣﻔﺮﺩﺍ ﺍﺳﺘﻨﹺﺪ ﺇﱃ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻛﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﻭﻣﻤﻴﺰﻫﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﺟﺮ ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ 
ﺛﹶﻼﺛﹶﺔﹲ ﺃﹶﺛﹾﻮﺍﺑﺎ ﲟﻌﲎ : ﺃﻭ ﻧﺼﺐ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﹸﻀﺎﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺼﺐ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﰲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻘﻮﻟﻚ
                                                           
  [.372 -072]، ﺹ4ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺍ -1
  .431، ﺹ4ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -2
  .294، ﺹ2ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ -3
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ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ "ﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﲤﻴﻴﺰ ﻛﹶ1ﺛﹶﻼﺛﹶﺔﹸ ﺃﺛﹶﻮﺍﺏﹴ
، ﲞﻼﻑ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﹸﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ، 2"ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﳊﺎﻝ
ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ  ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻛﹶﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔﻓﻜﻴﻒ 
ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﻧﺼﺒﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻣﻪ ﻻﻃﹼﺮﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﻥﹾ ﺃﹸﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ؟ ﻟﺬﻟﻚ  ﻧﺼﺐ ﲤﻴﻴﺰ ﻛﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺑﻪ ﺃﻥ ﳛﻤﻞ ﻛﹶﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻢ 
  . ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ
ﻋﻤﻼﻥ  ﺗﻌﺪ ﺧﻠﹶﺎ ﻭﻋﺪﺍ ﻭﺣﺎﺷﺎ ﺣﺮﻭﻓﺎ ﳍﺎ :ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻋﻤﻞ ﺧﻼ ﻭﻋﺪﺍ ﻭﺣﺎﺷﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻓﻴﺔ -ﺩ
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﳉﺮ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺮﺕ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻓﻬﻲ ﺣﺮﻭﻑ، ﻭﺇﺫﺍ ﻧﺼﺒﺘﻪ ﻓﻬﻲ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻣﺎﺿﻴﺔ 
ﺟﺎﻣﺪﺓ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳊﺮﻑ، ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﻌﺮﺏ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﳍﺎ ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻀﻤﺮﺍ 
ﻨﺼﺐ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺧﻔﺾ ﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻭﱂ ﻳ: "ﰲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ3ﺩﺍﺋﻤﺎ
  .4"ﻛﺎﳌﺴﺘﺜﲎ ﺑـ ﺇﻻ ﻟﺌﻼ ﻳﺰﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﻭﺃﺣﺮﻓﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺘﻬﺎ ﻭﲨﻌﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﺔﺍﻟﺪﺍﻟﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ  ﻓﻘﺪ
ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺎﻟﻒ ﻭﺍﳊﺮﻓﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠﹰﺎ ﻭﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻓﹰﺎ، 
، ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺇﻟﹼﺎ ﺣﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﳊﺮﰲ ﺇﻟﹼﺎ 
ﺇﺫﺍ ﻧﺼﺒﺖ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺘﺴﻠﹼﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻤﻮﳍﺎ  ﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻫﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻴﻨﺖ ﻓﻌﻠﻴ
 ﻛﻤﺎ ﳛﺪﺙ ﻣﻊ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻔﺮﻏﺎ، ﻭﺗﻌﻴﻨﺖ ﺣﺮﻓﻴﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺟﺮﺕ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﱂ
ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﺮﻭﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺎﺭﻩ، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﱵ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﳉﺮ ﻷﻧﻬﺎ 
  . 5ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺒﺎﺷﺮﺕ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻛﺤﺎﻝ ﻏﲑ
                                                           
  .261، 161، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -1
  .583، ﺹ2ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -2
ﻋﺪﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ، ﻷﻥﹼ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﺎﺻﺐ "ﳚﻮﺯ ﻧﺼﺐ ﻣﻤﻴﺰ ﻛﹶﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﹸﺼﻞ ﻋﻨﻬﺎ  -
  . 221ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹﺍﺑﻦ ". ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
  .522، 422ﻣﺎﻟﻚ، ﺹ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ -3
  .015، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -4
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ . 113، 013، ﺹ8ﻳﻨﻈﺮ، ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -5
  .012، ﺹ2ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ
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ﻥﹼ ﻣﺎ ﻣﺼﺪﺭﻳﺔ، ﻷ"ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺳﺒﻖ ﺍﳊﺮﻓﺎﻥ ﺧﻼ ﻭﻋﺪﺍ ﺑـ ﻣﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﺗﻌﻴﻨﺖ ﻓﻌﻠﻴﺘﻬﻤﺎ؛ 
ﲝﺮﻑ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺒﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ، ﻭﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻮﺻﻞ 
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻀﻞ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺫﻟﻚ ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ 1"ﻣﺼﺪﺭ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳉﺮ، ﻓﺒﻄﻠﺖ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ
ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻟﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ، ": ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺋﻦ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻧﺼﺐ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻑ  ﺻﻮﻝ ﻭﺻﻠﺘﻪﻭﳍﺬﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ، ﻭﻣﻮﺿﻊ ﺍﳌﻮ)...( 
ﻣﻀﺎﻑ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻓﻤﻌﲎ ﻗﹶﺎﻣﻮﺍ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺯﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﻣﻮﺍ ﻭﻗﹾﺖ 
ﻦ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺃﻧﻜﺮ ﻟﻜ، 2"ﻣﺠﺎﻭﺯﺗﻬﹺﻢ ﺯﻳﺪﺍ، ﺃﻭ ﻣﺠﺎﻭﹺﺯﹺﻳﻦ ﺯﻳﺪﺍ، ﻭﻗﺪ ﳚﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺯﺍﺋﺪﺓ
ﺭﺍﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ  ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻣ
  ﴿: ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﻣﺎ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺃﻟﹼﺎ ﺗﺰﺍﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳓﻮ
   .3[951/ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ] ﴾     ﴿[ 04/ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ] ﴾
ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺍﳌﻌﲎ "ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻹﺎﻡ : ﻌﻠﹼﺔ ﺍﻹﺎﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺭﺍﺑﻌﺎ
  :ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﹼﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻹﺎﻡ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ، 4"ﻭﻏﻤﻮﺿﻪ
  :ﻫﻲ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﹼﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻹﺎﻡ ﺴﺎﺋﻞﺃﻫﻢ ﺍﳌ :ﺇﺎﻡ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ - 1
ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺿﻴﻔﺖ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ  :ﺍﻷﲰﺎﺀﺇﺎﻡ ﺑﻌﺾ  -ﺃ
ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﻘﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﻤﻮﳍﺎ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ؛ ﻓﺈﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﰲ ﻧﻴﺔ 
ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ، ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺒﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﺎﻑ 
ﺨﺼﻴﺺ ﻓﻘﻂ، ﻭﻗﺪ ﺧﺺ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘ
ﻭﻧﻮﻉ ﻳﻔﻴﺪ ﲣﺼﺺ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺮﻓﻪ، ﻭﺿﺎﺑﻄﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻣﺘﻮﻏﻼ ﰲ : "ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ
                                                           
  .735، ﺹ2ﺝﺍﺑﻦ ﺍﻟﺪﻫﺎﻥ، ﺍﻟﻐﺮﺓ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﱡﻤﻊ،  -1
ﺇﻥﹼ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﺘﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻐﻠﻂ؛ ﻷﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﺎﺋﻢ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﳘﺎ ﻻ ﻤﺎ، : ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺧﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺸﻠﻮﺑﲔ: "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ -
  .997،897، ﺹ2ﺝﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﺍ ."ﻭﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﻐﲑﻩ
  .[292 -982]، ﺹ2ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺑﻦ ﺍ -2
  . 451، 351، ﺹ1ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .703ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﻮﺽ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺹ -4
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ﺍﻹﺎﻡ ﻛـ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﻭﻣﺜﹾﻞ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪ ﻤﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﺍﳌﻐﺎﻳﺮﺓ، ﻻ ﻛﻤﺎﳍﻤﺎ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺻﺢ ﻭﺻﻒ 
  .1"ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﻣﺜﹾﻠﻚ ﺃﻭ ﻏﹶﻴﺮﹺﻙ: ﳓﻮﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻤﺎ ﰲ 
ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ "ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺜﹾﻞ ﻭﻏﹶﻴﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﺘﺴﺒﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ؛ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ 2"ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﺃﻧﻪ ﻣﺜﻠﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﳝﺎﺛﻠﻪ
ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ : ﺇﺫ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻏﲑﻙ ﰲ ﻗﻮﻟﻚﻣﺒﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﻧﻘﻴﻀﺘﻬﺎ، 
، ﻭﻻ ﻳﻌﻠﹶﻢ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﳌﺮﺍﺩ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺗﲔ ﱂ 3"ﻷﻧﻪ ﻣﺒﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﲨﻌﲔ"ﻏﹶﻴﺮﹺﻙ 
ﲟﻌﲎ ﺍﺳﻢ "ﺗﻜﺘﺴﺒﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﻨﺰﻳﻼ ﳍﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﻘﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻏﲑ ﳏﻀﺔ؛ ﻟﻜﻮﻤﺎ 
  . 4"ﺿﻊ ﻣﻐﺎﻳﹺﺮ ﻭﻣﻤﺎﺛﻞﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﻣﻮ
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻓﹶﻌﻴﻞ 
ﺷﺒﹺﻴﻬﻚ، ﻭﻣﺜﻴﻠﻚ، ﻓﻬﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻈﺘﺎﻥ ﺍﻛﺘﺴﺒﺘﺎ : ، ﳓﻮ5ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﺘﻜﺘﺴﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻟﺰﻣﻦ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﻤﺎ ﺃﹸﺭﻳﺪ ﻤﺎ ﺍ ﺔﻣﺒﺎﻟﻐ ﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻟﻜﻮﻤﺎ ﺻﻴﻐﱵﺍﻟﺘﻌﺮ
، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ 6"ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ"، ﻚﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﺷﺒﹺﻴﻬﹺ: ﳏﻀﺔ، ﻷﻥﹼ ﺷﺒﹺﻴﻬﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
  .7ﺑﺸﺒﻬﻪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﹶﺐ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞﻫ ﺃﻥﹼ ﺗﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰﺍﻟﱵ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻪ 
ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺒﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺨﺎﻃﹶﺐ ﻣﺸﻬﻮﺭﺍ ﲟﺸﺎﺘﻪ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﰲ 
ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑـ ﻣﺜﹾﻠﻚ ﺃﻭ ﺷﺒﻬﻚ، ﲝﻴﺚ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻈﺘﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮﺍ 
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ  ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻏﲑﻟﻔﻈﺔ ﻴﻬﻤﺎ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻤﺎ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﻴﻻﺗﻀﺎﺡ ﻣﻌﻨ
 ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍﻭﺍﺿﺤﺎ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻟﻔﻈﱵ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﻛﻮﺎ ﺗﻌﺮﻑ 
                                                           
  .78، ﺹ3ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -1
  .725ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ ﺍﺑﻦ -2
  .882، ﺹ4ﺝ ،ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ -3
  .521، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -4
ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﺍﺳﺘﺮﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ ﺍﻹ. 621، ﺹ2ﳌﻔﺼﻞ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍ. 825ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .588، ﺹ1ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ
  .882، ﺹ4ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝ -6
  .825ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ ﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ، -7
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، ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 1ﻠﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪﻟ ﺪﺿﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺿﺪ ﻭﺍﺣﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎ
ﻭﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ : "ﺃﻥﹼ ﻏﲑﺍ ﻻ ﺗﺘﻌﺮﻑ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﺇﺎﻣﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ
       ﴿: ﺔ ﻟﻠﻨﻜﺮﺓ ﳓﻮﺃﺣﺪﳘﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻔ: ﻟﻔﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﲔ
 ﴾      ﴿: ﺃﻭ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﳓﻮ[ 73/ ﻓﺎﻃﺮ] ﴾  
ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ، ﻭﻷﻥﹼ ﻏﲑﺍ [ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻔﻈﺔ ﻏﹶﻴﺮ]، ﻷﻥﹼ ﺍﳌﹸﻌﺮﻑ ﺍﳉﻨﺴﻲ [7/ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ]
ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺘﻌﺮﻑ، ﻭﻳﺮﺩﻩ ﺍﻵﻳﺔ  ﺿﻌﻒ ﺇﺎﻣﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﺯﻋﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﲔ ﺿﺪﻳﻦ 
   .2"ﺍﻷﻭﱃ
ﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﺒﺼﻧﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ  ﺍﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﺄﻥﹼ ﻏﲑ
ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻟﻔﻈﺔ ﺻﺎﱀﹴ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥﹼ ﻏﲑﺍ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ 
ﻟﻠﻨﻜﺮﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﲟﺎ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺜﲑ ﻭﻫﻮ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ؛ ﺇﺫ ﺇﻧﻬﺎ 
   .3ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ
ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﻭﲡﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺒﻬﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺿﻴﻔﺖ ﺇﱃ ﻣﺒﲏ ﺟﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻓﺎﻹﻋﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ 
  .ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺮﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻭﻑ 4ﺷﺪﺓ ﺇﺎﻣﻬﺎ
ﺗﻔﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﲔ ﺍﳉﻨﺲ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ  :ﺍﳌﺒﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﹺـ ﻣﻦ - ﺏ
 ﺍﻟﱵ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﺇﺎﻡ ﲝﻴﺚ ﻳﺼﻠﺢ ﳎﺮﻭﺭﻫﺎ ﻷﻥﹾ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﹸﺒﻬﻢ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﻀﻴﺔ
  ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﹸﻞﹼ ﻏﲑ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺪﺍﻝ  ﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻬﺎ؛ ﻷﻥﹼﻋﻠﻰ ﺍﻻ ﺃﻥﹾ ﻳﻄﻠﹶﻖ ﻫﺎﺮﻭﺭﻻ ﳝﻜﻦ 
                                                           
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  .214، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ. 023، 913، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ -1
  . 488، 388، ﺹ1ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹ
ﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻳ. ﻓﻘﺪ ﻗﺪﺡ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔﺑﺎﺫﻱ، ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ، ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺮﺿﻲ  -
  .488، 388، ﺹ1ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹ
  .081، 971، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -2
  .588، ﺹ1ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  ﻳﻨﻈﺮ، -3
  .511ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -4
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ﻭﻭﺍﻓﻘﻬﻢ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ  ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳉﻨﺲ، ﻭﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻭﻣﻬﻤﺎ، ﻭﳘﺎ ﺎ ﺃﻭﱃ؛ ﻹﻓﺮﺍﻁ ﺇﺎﻣﻬﻤﺎ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: "ﺃﻭﺟﻪ ﻣﻦ
 ﴾    ﴿[ 2/ ﻓﺎﻃﺮ] ﴾            ﴿: ﳓﻮ
ﻭﻫﻲ ﻭﳐﻔﻮﺿﻬﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﰲ [ 231/ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ] ﴾        ﴿[ 601/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ]
            ﴿ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻝ، ﻭﻣﻦ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻏﲑﳘﺎ 
ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﰲ ﻏﲑ ﺍﻷﻭﱃ ﻓﺈﻥﹼ ﺗﻠﻚ ﻟﻼﺑﺘﺪﺍﺀ، [ 13/ ﺍﻟﻜﻬﻒ] ﴾         
   .2["03/ ﺍﳊﺞ] ﴾        ﴿: ﺯﺍﺋﺪﺓ، ﻭﳓﻮ: ﻭﻗﻴﻞ
ﻟﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﺇﻥﹾ، ﺍﻟﱵ "ﻓـ ﻣﺎ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺃﲰﺎﺀ ﺷﺮﻁ، ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﺒﻬﻤﺔ 
ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﻣﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ  ﻣﻔﺴﺮﻫﺎ ﺑـ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻨﻴﺔ،، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﹸﺴﺮﺕ ﻭﺟﺮ 3"ﻫﻲ ﻟﻺﺎﻡ
 ﺑﻪﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﱃ  ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﺃﺻﻠﻲ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﳎﺮﻭﺭﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﹼﻘﺎﻥ ﲝﺎﻝ ﳏﺬﻭﻑ،
ﺃﻥ ﻳﻌﺮﹺﺏ ﺭﲪﺔ ﻭﺁﻳﺔ ﲤﻴﻴﺰﺍ ﳎﺮﻭﺭﺍ؛ ﻷﻥﹼ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻹﺎﻡ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
ﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺩ ﻓﻴﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﲞﻼ
ﻣﻦ ﻭﳎﺮﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﳏﻞ  ﻞﹸﺟﻌﻭﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻔﺴﲑ، ﻭﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻹﺎﻡ 
ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﳊﺎﻝ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ، ﻭﺍﳊﺎﻝ ﻻ ﺗﺰﻳﻞ ﺍﻹﺎﻡ ﺑﻞ ﺗﺒﻴﻦ 
 :4ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﺤﺎ ﻟﺮﺟﺢ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺟﺎﺭﺓ ﺣﺎﻻ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺍﳍﻴﺌﺎﺕ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ 
                                                           
  .1411، ﺹ2ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -1
[ 13/ ﺍﻟﻜﻬﻒ]﴾            ﴿: ، ﻭﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥﹼ ﻣﻦ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻣﻦﺃﻥﹼ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺇﻟﹼﺎ  -
ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ،  ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎ .ﻟﻼﺑﺘﺪﺍﺀ [03/ ﺍﳊﺞ] ﴾           ﴿: ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .773، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺝ .013ﺹ
  .053، 943، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -2
  .909، ﺹ2ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -3
ﺍﻷﻋﺸﻰ  .ﻋﻔﹶﺎﺭﻩﻳﺎ ﺟﺎﺭﺗﻲ ﻣﺎ ﻛﹸﻨﺖ ﺟﺎﺭﻩ   ﺑﺎﻧﺖ ﻟﺘﺤﺰﻧﻨﺎ  :ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﳎﺰﻭﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭﻫﻮ ﻟﻸﻋﺸﻰ، ﻭﻗﺪ  -4
  .351ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺹ
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ﺃﻧﻪ ﺭﺟﺢ ﺇﻋﺮﺍﺎ ﲤﻴﻴﺰﺍ ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺍ ﳉﻮﺍﺯ ﻳﺎ ﺟﺎﺭﺗﺎ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺖ ﺟﺎﺭﻩ، ﺇﻟﹼﺎ 
  .ﺍﻟﺬﱢﺭﺍﻉﻳﺎ ﺳﻴﺪﺍ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺖ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ    ﻣﻮﻃﱠﺄﹶ ﺍَﻷﻛﹾﻨﺎﻑ ﺭﺣﺐ : 1ﺟﺮﻩ ﺑـ ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻳﻄﹼﺮﺩ ﻓﻴﻪ 2ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮ ﺑـ ﻣﻦ ﻻ ﺍﳊﺎﻝ
، ﺍﳌﺴﺘﻮﰱ ﳎﻲﺀ ﺍﳊﺎﻝ ﻟﺮﺟﺢ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﺃﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﺻﺎﺣﺐ
ﺪﺍ ﻧﻜﺮﺓ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺒﻴﲔ ﻭﺳﻴ ﻌﺪﺑ ، ﻭﺫﻟﻚﺍﳌﻌﲎ ﻋﻈﹸﻤﺖ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ 
، ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺎﻡ ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻄﹼﺮﺩ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ 3ﺎ ﺍﳉﻤﻊ
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﰲ "ﻫﻮ ﳎﻲﺀ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ 
ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻬﺎ ﳑﺎ ﳛﻞﹼ ﳏﻠﹼﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﻓﹶﺎﺭﹺﺳﺎ . ﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﹶﺎﺭﹺﺳﺎﻟﻠﱠ: ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻳﺼﺢ ﺇﻋﺮﺍﺎ ﺣﺎﻻ؛ ﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎ، ﻭﻷﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻳﺼﺢ ﺇﻋﺮﺍﺎ ﲤﻴﻴﺰﺍ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ؛ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻧﺼﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 4"ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺃﻭﺿﺢ، ﻭﺑﻪ ﺃﻛﻤﻞ
  .ﺍﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎ
ﻟﺘﻀﻤﻨﻪ  ﻴﻴﺰ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺟﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻤ
، ﻓﻜﺎﻥ ﻧﻮﻉ 5ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻔﺴﺮ ﻹﺎﻡﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻨﻴﺔ؛ ﻷﻥﹼ  ﻣﻌﲎ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻣﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺮﻑ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ
ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﻣﻦ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢﻫﺬﺍ ﺍﳊﺮﻑ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻪ، ﻭﻗﺪ ﺃﻛﹼﺪ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
، ﻭﺬﺍ 6ﻴﻪﻋﻠﻪ ﳚﻮﺯ ﺇﻃﻼﻗﲝﻴﺚ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ،  ﻫﻮ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﳌﹸﻤﻴﺰ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺇﻟﹼﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳎﺮﻭﺭ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻭﺃﻥﹼ 
ﻀﻬﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺯ ﺑﻌ: "ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻟﻘﻮﻟﻪﻫﻮ ﺍﺍﻟﺬﻛﺮ 
ﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺑـ ﻫﻞﹾ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﲡﻮﻳﺰﻩ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻻ ﺰ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ
                                                           
ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻟﻠﺴﻔﹼﺎﺡ ﺑﻦ ﺑﻜﹶﻴﺮ ﺑﻦ ﻣﻌﺪﺍﻥ ﺍﻟﲑﺑﻮﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻗﺪ ﻧِﺴﺐ ﻟـ ﺭﺟﻞ  ﻪﻧﺴﺒ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻭﻗﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ -1
  .69، ﺹ6ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ. ﻣﻦ ﺑﲏ ﻗﹸﺮﻳﻊ
  [.382 -182]ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ ﻳﻨﻈﺮ، -2
  .523، ﺹ1ﺍﻟﻔﺮﺧﺎﻥ، ﺍﳌﺴﺘﻮﰱ، ﺝﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .724، ﺹ2ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺝ -4
  .714، 614، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -5
  .726، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ، ﺝ -6
ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﺍﻳﻨﻈﺮ، . ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﻧﻔﻲ ﺃﻭ ﻲ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺑـ ﻫﻞ -
  .353، ﺹ1ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ
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ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮﻃﻪ ﰲ ﻏﲑ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻭﻳﺮﻯ 
  .1"ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲﺃﻧﻬﺎ ﰲ ﺭﹺﻃﹾﻞﹴ ﻣﻦ ﺯﻳﺖ، ﻭﺧﺎﺗﻢﹴ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﺯﺍﺋﺪﺓ، ﻻ 
ﺇﻥﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﻲ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ، ﻭﻗﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﺯﺍﺋﺪﺓ، ﲝﻴﺚ : ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ
ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥﹾ ﳜﺘﻞ ﺍﳌﻌﲎ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﳎﺮﻭﺭﻫﺎ ﻧﺼﺒﺎ، ﻛﻘﻮﻝ 
   :2ﺍﳊﻄﻴﺌﺔ
  .3ﻡﹴ ﻣﺎ ﻭﻣﻨﺘﻘﹶﺒﺎﻃﹶﺎﻓﹶﺖ ﺃﹸﻣﺎﻣﺔﹸ ﺑﹺﺎﻟﺮﻛﹾﺒﺎﻥ ﺁﻭﹺﻧﺔﹰ    ﻳﺎ ﺣﺴﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﹶﻮﺍ
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺼﺮﺣﻮﺍ ﺑﺰﻳﺎﺩﺎ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﻓﺮﺍﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ 
  .ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﰲ ﺍﻹﳚﺎﺏ
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻔﺴﺮ ﻹﺎﻡ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻌﻜﱪﻱ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ 
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻭﺍﳌﹸﻤﻴﺰ ( ﻭﻣﻦ ﺁﻳﺔ: ")﴾     ﴿: ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
، 5، ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﺍﻷﻭﻝ4"ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻭﺁﻳﺔ ﺣﺎﻻ. )...( ﻣﺎ
، ﻷﻥﹼ ﻣﻦ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻝ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ ﻟﻠﺠﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 5ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﹼﻘﺎﻥ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ ﳏﺬﻭﻑ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻏﲑ ﳑﻜﻦ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳉﺎﺭ 
ﲤﻴﻴﺰﺍ ﻭﻟﻜﻦ "ﻭﻻ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ ﲞﻼﻑ ﺍﳊﺎﻝ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳊﻞ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻮ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ 
، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ 6"ﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﳎﺮﻭﺭ ﻟﻜﻴﻼ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ
             .ﻣﻄﺮﺩ ﰲ ﳎﺮﻭﺭ ﻛﹶﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ
ﺘﺄﻧﻴﺚ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﻭﺍﻟﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻟﻜﻮﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ  :ﺍﻹﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ -ﺝ
ﻗﺘﺮﺍﻥ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﲨﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻋﺎ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﺿﻌﻔﺖ ﻭﺍﻗﺘﺼﺮ ﺍﻻﻭ
                                                           
  .285، 185، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .71، ﺹ5002، 2ﲪﺪﻭ ﻃﻤﺎﺱ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﺍﳊﻄﻴﺌﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ. ﻴﻂﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻠﺤﻄﻴﺌﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴ -2
  .3361، 2361، ﺹ4ﺝﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .201ﺹ، 1ﺝﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ، ﺍﻟﻌﻜﱪﻱ -4
  .14، ﺹ1ﺝ ، ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،ﻳﻨﻈﺮ، ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ -5
  .614، ﺹ2ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺝﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ،  -6
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ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻮﻉ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻘﻞ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ 1 ﻟﻪﺳﺒﱯﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻬﺎ 
ﻓﺎﻋﻼﻥ،  ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﱂ ﳚﺰ ﰲ ﻣﺮﻓﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺃﻭﱃ ﻷﻥﹼ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻩﻟﻨﺼﺐ ﺃﻭ ﺍﳉﺮ، ﺇﻻ ﺃﻥﹼ ﺟﺮﺇﻟﹼﺎ ﺍ ﺎﻌﻤﻮﳍﳌ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻔﺮﻉ ﻣﻨﻪ
ﺃﻣﺎ ﻧﺼﺒﻬﺎ ﳌﻌﻤﻮﳍﺎ ، ﺃﻥ ﺗﺼﺎﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻠﻢ ﲢﺘﺞ ﺇﱃ ﻣﻨﺼﻮﺏﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ 
: ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ2ﻓﻌﻠﻰ ﺗﺸﺒﻴﻬﻪ ﲟﻔﻌﻮﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺼﻮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺼﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﹸﺸﺒﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ "
، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺯﻳﺪ ﺣﺴﻦ ﻭﺟﻬﻪ ﺯﻳﺪ ﺣﺴﻦ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻨﺼﺐ ﺍﻟﻮﺟﻪ: ﺇﱃ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ؛ ﻓـ ﺯﻳﺪ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺣﺴﻦ ﺧﱪ، ﻭﻭﺟﻬﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑـ ﺣﺴﻦ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ، 
ﻟﻮﺟﺐ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻮﺟﻪ _ ﺑﻀﻢ ﺍﻟﺴﲔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻨﻮﻥ_ﺣﺴﻦ : ﻭﺃﻧﺖ ﻟﻮ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﻠﺖ
ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻓﺤﻮﻟﻮﺍ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ؛ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺣﻖ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﻥ ﳚﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﻓﻊ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗﺼﺪﻭﺍ 
ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺯﻳﺪ؛ ﻟﻴﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﳊﹸﺴﻦ ﻗﺪ ﻋﻤﻪ 
ﺯﻳﺪ ﺣﺴﻦ ﺃﻱ ﻫﻮ، ﰒﹼ ﻧﺼﺐ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺇﻧﻤﺎ : ﲜﻤﻠﺘﻪ، ﻓﻘﻴﻞ
ﻳﺘﻌﺪﻯ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻓﺮﻋﻪ، ﻭﻻ  ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻌﺪﻱ ﻓﻌﻠﻬﺎ، ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ
ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ _ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻖ_ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ 
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻄﻞ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﻥ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺷﺒﻪ 
ﺗﺜﻨﻰ ﻭﺗﺠﻤﻊ ﻭﺗﺬﻛﹼﺮ ﻭﺗﺆﻧﺚ، ﻭﻫﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  ﰲ ﺃﻥﹼ ﻛﻠﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺻﻔﺔ_ﺣﺴﻦ ﺑـ ﺿﺎﺭﹺﺏ 
 ﺯﻳﺪ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﻋﻤﺮﺍ ﻓـ: ﻗﻮﻟﻚﻓﻨﺼﺐ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑـ ﻋﻤﺮﹴﻭ ﰲ _ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ  ،3"ﺣﺴﻦ ﻣﺸﺒﻪ ﺑـ ﺿﺎﺭﹺﺏ ﻭﻭﺟﻬﻪ ﻣﺸﺒﻪ ﺑـ ﻋﻤﺮﺍ
. ﻭﺟﻬﺎ ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺎﻟﺮﺟﻞﹺ ﺍﳊﹶﺴﻦﹺ: ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ: "ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 4ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﰲ  ﺍﳊﹶﺴﻦ ﺃﻤﺖ ﺍﳊﹸﺴﻦ: ﺎ ﻗﻠﺖﻓﹶـ ﻭﺟﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻷﻧﻪ ﻧﻜﺮﺓ، ﻭﻷﻧﻚ ﳌﱠ
                                                           
  .28، 18، ﺹ6ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -1
  . 925ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ ﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ، -2
  .962ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -3
  .79، 69ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -4
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ﻬﺎ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺇﻥﹾ ﺷﺌﺖ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺟ: ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻫﻮ ﻓﺠﹺﺌﺖ ﺑﻘﻮﻟﻚ
  . 1"ﺑﻪ
ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﻳﺪ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻧﺼﺐ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﻦ ﺎﳌﺮﺍﺩ ﻓ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﲟﻔﻌﻮﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮﻭﻧﺎ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﻳﺪ 
ﻧﺼﺐ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳎﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ، ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻹﺎﻡ 
_ ﺇﺫﺍ ﻗﹸﺼﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ_ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﻫﻮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳊﹸﺴﻦ ﰲ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻣﺠﻤﻼ ﻭﻣﻔﺼﻼ 
ﻭﺫﻟﻚ ﲜﻌﻠﻪ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺧﺎﺻﺎ ﰲ ﻭﺟﻬﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﹸﺼﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻹﺎﻡ ﻓﻠﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﳊﹸﺴﻦ ﻏﲑ 
ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻛﹸﻠﱢﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ، ﻭﺑﹺﺬﻛﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﱃ 
  . 2ﻣﻮﺿﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﹸﺴﻦ
ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﻳﺎ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ،  :ﺇﺎﻡ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﺎ -ﺩ
ﻭﻟﻜﻦ ﳊﺬﻓﻬﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﻣﻨﺪﻭﺑﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻐﺎﺛﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪﺍ، ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
ﺇﺫﺍ  ﻟﻔﻆ ﺍﳉﻼﻟﺔﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻣﺪ ﺍﻟﺼﻮﺕ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﻭﻻ ﻣﻊ 
؛ ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ 3ﻻ ﳚﻮﺯ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓﻛﺎﻥ ﳎﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﻣﻴﻢ ﺍﻟﻌﻮﺽ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ 
ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﹸﺒﻬﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻨﻜﺮﺍﺕ : "ﺃﻧﻪ 4ﻫﺸﺎﻡ ﻧﺎﻗﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
  . 5"ﻳﺎ ﺭﺟﻠﹰﺎ: ﻫﺬﹶﺍ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺗﺮﹺﻳﺪ ﻳﺎ ﻫﺬﹶﺍ، ﻭﻻ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ: ﻹﺎﻣﻬﺎ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ
ﺔ ﰲ ﻣﻨﻊ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻣﻊ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺮﺡ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﹼﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺻ
ﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻠﹼﺒﺲ ﺑﲔ ﻛﻮﺎ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻭﻛﻮﺎ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﰲ ؛ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺎﻡ ﻳﻫﻲ ﺇﺎﻣﻬﺎ
ﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺍﺩ ﺎ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻓﻠﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺪ ﻟﻜﻮﻥﺣﺎﻝ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ؛ 
، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻹﺎﻣﻬﺎ ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻦ 6ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺬﻑ ﻻﺣﺘﻤﻞ ﻛﻮﺎ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ
                                                           
  .971ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹﺍ -1
  .557، ﺹ2ﺝ ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -2
  .[41 -11]، ﺹ4ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -3
  .651ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -4
  .732ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹﺍ -5
  .605، ﺹ1ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -6
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، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ 1ﻋﺼﻔﻮﺭ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺬﹶﻑ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺣﺘﻰ ﰲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
      ﴿: ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻣﻊ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺃﻱ ﻳﺎ ﻫﺆﻟﹶﺎِﺀ، ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄﹼﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ [ 58/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾ 
ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻌﺘﺮﺽ ﺑﲔ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ، ﺃﻭ ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ ﺧﱪ 
  . 2ﺻﻠﺔ ﻟﻪ( ﺗﻘﺘﻠﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ)ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮﻝ، ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ، ﻓﻴﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮﻩ ﺃﻣﺎ ﻣﻨﻊ ﺣﺬﻑ ﻳﺎ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ 
ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﻬﻤﺔ، ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ  ﻘﺼﺪﻳ
ﻭﳍﺬﺍ ﱂ ﲞﻼﻑ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ، ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺇﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ، 3ﻓﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﺎﻣﻌﺮ
، 4"ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ" ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺪ؛ﳚﺰ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ 
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ  ،ﻫﻲ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ، 4"ﻣﻘﺎﻣﻪ
ﻫﻲ  ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻀﻤﺔ
ﺔ ﰲ ﻣﻨﻊ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﹼ
ﻭﺇﺫﺍ : "5ﻟﻴﺴﺖ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮﺍﱄ ﺍﳊﺬﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻧﺎﻗﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
، 6"ﺒﹺﻞﹾ ﻷﻧﻚ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﺑﻌﻴﻨﻪﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺃﹶﻗﹾ: ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ. ﻳﺎ ﺭﺟﻞﹸ ﺃﹶﻗﹾﺒﹺﻞﹾ: ﺃﻗﺒﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻗﻠﺖ
ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ 
ﻥ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮﺓ، ﻭﻟﻮ ﺣﺬﻓﺖ ﺎﻱ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﻘﺘﺮﻧﻭﺻﻠﻬﻤﺎ ﺑـ ﺃﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺬﻓﺖ ﺃﹶ
  .7ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻷﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻹﺟﺤﺎﻑ ﺑﺎﳌﻨﺎﺩﻯ
                                                           
  .681، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝ -1
  .61، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -2
ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍ. 71، ﺹ4ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -3
  .521، ﺹ2ﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍﻟﻠ
  .481، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝ -4
  .251ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -5
  .332ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹﺍ -6
، 2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝ. 821ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ ﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ،. 874ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -7
  .681، 581ﺹ
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ﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻜﺮﺗﲔ، ﻓﻬﻮ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﰲ ﻟﺬ
ﺣﺮﻑ  ﻋﻠﺔ ﺍﻹﺎﻡ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﰲ ﻋﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﻊ ﺣﺬﻑ
  .ﻋﻠﹼﺘﲔ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻣﻊ
ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺪﻋﻮ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺫﹸﻛﺮ ﻣﻊ "ﺃﺻﻞ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﻣﻨﺎﺩﻯ ّﻷﻧﻪ : ﻻ ﻳﻨﺪﺏ ﺍﳌﹸﺒﻬﻢ - ﻫـ
، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ 1"ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺠﻊ ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺪﻋﻮﻩ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ
ﺣﻜﻢ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ؛ ﻓﻴﻀﻢ ﰲ _ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﹸﺘﻔﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﳌﹸﺘﻮﺟﻊ ﻣﻨﻪ_ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ : "ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺑﻪ
ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻜﺮﺓ ﻛـ ﺭﺟﻞ، ﻭﻻ ﻣﺒﻬﻤﺎ ﻛـ ﻭﺍ ﺃﹶﻣﲑ ﺍﳌﹸﺆﻣﻨﹺﲔ : ﺯﻳﺪﺍ ﻭﻳﻨﺼﺐ ﰲ ﳓﻮ ﻭﺍ: ﳓﻮ
ﻭﺍ ﻣﻦ ﺣﻔﹶﺮ ﺑﹺﺌﹾﺮ ﺯﻣﺰﻣﺎﻩ ﻓﺈﻧﻪ : ﺃﹶﻱ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﳌﻮﺻﻮﻝ؛ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﺎ ﺻﻠﺘﻪ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻓﻴﻨﺪﺏ، ﳓﻮ
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻧﺎﻗﻼ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ  ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 2"ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻭﺍ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﹸﻄﱠﻠﺒﺎﻩ
  . 4"ﺮ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺑﺄﺷﻬﺮ ﺃﲰﺎﺋﻪ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻋﺬﺭﺍ ﻟﻠﺘﻔﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪﻧﻚ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺬﻛﹸﻷ: "3ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺇﺫﺍ ﻧﺪﺑﺖ ﺗﺨﺒﹺﺮ ﺃﻧﻚ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﰲ ﻋﻈﻴﻢ، ﻭﺃﺻﺎﺑﻚ ﺟﺴﻴﻢ "ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻧﻚ 
، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺑﺄﺷﻬﺮ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻋﺬﺭﺍ ﻟﻠﺘﻔﺠﻊ ﻋﻠﻰ 5"ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺒﻬﹺﻢ
، ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﳚﺰ ﻧﺪﺑﺔ 6"ﻣﺸﻬﻮﺭﺍ ﻻ ﻳﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺩﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ"ﺎﻥ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ؛ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺇﺫﺍ ﻛ
ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ؛ ﻟﻜﻮﻤﺎ ﻻ ﳜﻠﻮﺍﻥ ﻣﻦ  ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦﻧﺪﺑﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍ ﻣﻦ ﺣﻔﹶﺮ ﺑﹺﺌﹾﺮ ﺯﻣﺰﻣﺎﻩ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺯﺕ ﻧﺪﺑﺘﻪ ﻟﺸﻬﺮﺓ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ : ﺍﻹﺎﻡ، ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
ﻭﺍ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﹸﻄﱠﻠﺒﺎﻩ ﻭﺫﻟﻚ : ﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﺠﺮﻯ ﳎﺮﻯ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﳓﻮﺻ"ﺑﻪ، ﻓـ
  . 7"ﺃﻥﹼ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻇﻬﺮ ﺯﻣﺰﻡ ﺑﻌﺪ ﺩﺛﻮﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﲟﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻧﺪﺑﺔ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻤﺎ 
 ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻧﺪﺑﺔ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻹﺎﻣﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﻌﺮﻓﺘﲔ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ
                                                           
  .31، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -1
  .35، 25، ﺹ4ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -2
  .671ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -3
  .952ﺹﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍ -4
  .722، ﺹ2ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -5
  .305، ﺹ1ﺝﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -6
  .41، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -7
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ﻧﺪﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﲑﺩﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻗﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ 
  . 1ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻹﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻔﺮﺩ ﻣﻌﻴﻦ
  :ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﹼﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻹﺎﻡ ﺴﺎﺋﻞﺃﻫﻢ ﺍﳌ :ﺇﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ - 2
ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ  :ﺇﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻲ -ﺃ
ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻲ ﻻ ﻣﻌﲎ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻭ
ﻜﺮﺓ ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﻥﹾ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻧﻔﻲ ﺍﳉﻨﺲ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻧ[ ﻛﺎﻥ]ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻧﺖ : "ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺃﻭ ﻧﻔﻲ ﺍﳉﻨﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ، ﻓﺈﻥﹾ ﻗﹸﺼﺪ ﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻟﲔ 
ﻟﹶﺎ ﺭﺟﻞﹲ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ ﺑﻞﹾ ﺭﺟﻠﹶﺎﻥ ﺃﻭ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﹲ، : ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻟﹼﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﻞﹲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺇﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﳊﺠﺎﺯﻳﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺗﻘﺪﻡ ﻻ ﺭﺟ: ﻭﻗﻮﻟﻚ
ﺍﻻﺳﻢ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﳋﱪ ﲝﺮﻑ ﻣﻮﺟﺐ، ﻓﺈﻥﹾ ﻗﹸﺼﺪ ﻧﻔﻲ ﺍﳉﻨﺲ ﻧﺼﺎ ﺃﹸﻋﻤﻠﺖ ﻋﻤﻞ ﺃﻥﹼ ﻭﺟﻮﺑﺎ 
  .2"ﻓﻨﺼﺒﺖ ﺍﻻﺳﻢ، ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﳋﱪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﻭﻁ
ﺍﳋﱪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻻ ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺃﻥﹼ ﻻ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺼﺐ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺗﺮﻓﻊ 
ﻫﻲ ﺗﻨﻔﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﳋﱪ ﻋﻦ "ﺇﺎﻡ ﻓﻴﻪ؛ ﻟﻜﻮﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻧﻔﻲ ﺍﳉﻨﺲ ﻧﺼﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺁﺧﺮ ﻓـ 
ﻟﹶﺎ ﺭﺟﻞﹶ ﻗﹶﺎﺋﻢ، ﻓﻘﺪ ﻧﻔﻴﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ : ﲨﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺪﺭﺟﻮﻥ ﲢﺖ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ، ﳓﻮ
ﻑ ﻟﹶﺎ ﺭﺟﻞﹶ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﺑﻞﹾ ﺍﻣﺮﺃﺓﹲ، ﻷﻥﹼ ﺍﻣﺮﺃﺓﹰ ﺑﻞﹾ ﺭﺟﻠﹶﺎﻥ، ﲞﻼ: ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻒ ﻓﺘﻘﻮﻝ
، ﺃﻣﺎ ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﻼﺳﻢ ﻭﻧﺎﺻﺒﺔ ﻟﻠﺨﱪ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ 3"ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﺳﻢ ﻻ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ
ﻟﻴﺲ، ﻭﺍﻟﱵ ﲢﺘﻤﻞ ﻣﻌﻨﲔ ﺇﻣﺎ ﻧﻔﻲ ﺍﳋﱪ ﻋﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﲰﻬﺎ ﻓﺮﺩﺍ ﻓﺮﺩﺍ ﻛـ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ، ﻭﺇﻣﺎ 
ﻟﹶﺎ ﺭﺟﻞﹲ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻭﺟﺎﺯ : ﻧﻔﻲ ﺍﳋﱪ ﻋﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
ﺩﻭﻥ ﻣﺎ  ﳌﺮﺍﺩ ﻧﻔﻲ ﺍﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂﺑـ ﺑﻞ ﺭﺟﻼﻥ، ﻷﻥﹼ ﺍﺗﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵﺍﻟﻌﻄﻒ 
ﻋﺪﺍﻩ، ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﻴﺪﻩ ﻻ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﻴﺪﻩ ﻻ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ 
ﻻ ﺭﺟﻞﹲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻋﺎﻣﻠﺔ : ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ ﻛﻮﻥ ﻻ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ4ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ
                                                           
  .903، ﺹ1ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .25، ﺹ2ﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺍ -2
  .562ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳊﻤﺪ، ﻳﻮﺳﻒ ﲨﻴﻞ ﺍﻟﺰﻋﱯ، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﰲ ﰲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ -3
  .786، ﺹ1ﺎﻣﺶ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺝﺍﳍﱳ ﻭﺍﳌﻳﻨﻈﺮ  -4
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ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﻻ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ  ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍﺃﻭ ﻣﻬﻤﻠﺔ، ﻭ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ
  .ﺗﺴﺘﻌﻤﻼﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﻳﺪ ﺇﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻟﻜﻮﻤﺎ ﲢﺘﻤﻼﻥ ﻣﻌﻨﻴﲔ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻏﻔﻞ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﻌﻨﻴﻲ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻭ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ 
ﺍ، ﻓﺈﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﲎ ﺃﻭ ﲨﻌﺎ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﺣﺘﻤﻞ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﲰﻬﻤﺎ ﻣﻔﺮﺩ
  . 1(ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﻊ)ﻛﻮﻤﺎ ﺇﻣﺎ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﳉﻨﺲ، ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ 
ﻻ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﺘﻤﺎﻡ ﺻﻠﺘﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ  :ﺇﺎﻡ ﺍﻟﺼﻠﺔ - ﺏ
، ﻷﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ 2"ﻌﻴﻦﺑﺄﹾﻥ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﳌﹸﺨﺎﻃﹶﺐ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﹼﻘﻬﺎ ﲟ"ﻣﻌﻬﻮﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻚ 
ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺇﱃ ﻭﺻﻒ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺑﺎﳉﻤﻞ، ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ 
ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞﹸ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﹶﺐ، ﲞﻼﻑ ﺍﳋﱪ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪﺓ 
ﺇﻣﺎ : ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ: "، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻋﻬﺪﻳﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ3ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﹶﺐ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻼ ﺎ
ﲨﻠﺔ، ﻭﺷﺮﻃﻬﺎ ﺃﻥﹾ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﱪﻳﺔ، ﻣﻌﻬﻮﺩﺓ، ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻢ، ﻓﻴﺤﺴﻦ ﺇﺎﻣﻬﺎ، 
  .4["87/ ﻃﻪ] ﴾     ﴿: ﻓﺎﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﻛـ ﺟﺎَﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﹶﺎﻡ ﺃﹶﺑﻮﻩ، ﻭﺍﳌﺒﻬﻤﺔ ﳓﻮ
ﻏﹶﺸﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﹶﺎ ﻳﻌﻠﹶﻢ "ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻓـ ﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺒﻬﻤﺔ؛ 
ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ  ، ﻓﻜﺎﻥ5"ﻛﹸﻨﻬﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍُﷲ
  .6ﻠﺔ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓﻧﺰﻟﺖ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﺎ ﺍﻹﺎﻡ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺼﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻞ، ﻟﺬﻟﻚ 
ﺑﻌﺪ "ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻹﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ  :ﺇﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ -ﺝ
، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﹸﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﲰﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺃﻭ ﺿﻤﲑﺍ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻮﺩ 7"ﻛﻞﹼ ﻣﺎ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺠﺐ
 ﺎﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﺿﻤﲑﺍ ﳎﻬﻮﻟﹰﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺇﻥﹾ ﺎﻪ ﺑﻴﻓﺘﻤﻴﻴﺰﻩ ﲤﻴﻴﺰ ﲨﻠﺔ؛ ﺇﺫ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑ
                                                           
  .786، ﺹ1ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺝ ﺎﻣﺶ،ﺍﳍﻳﻨﻈﺮ  -1
  .952ﺹ، 1ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ، ﺝﺍﻟﺼﺒﺎﻥ،  -2
  .946، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﻧﺎﻇﺮ ﺍﳉﻴﺶ، ﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺸﺮﺡ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺝ -3
  .461، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -4
  .745، ﺹ2ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝ -5
  .062، ﺹ1ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ،  -6
  .092، ﺹ2، ﺝﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ -7
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، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ 1ﻛﺎﻥ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻔﺮﺩ ﻻ ﲨﻠﺔ ﻟﺘﺒﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻪﺮﺟﻌﻣ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺎﻡ ﻋﻤﺪﺍ،  ﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑﻫ ؛ ﻷﻥﹼﺍﻟﺘﻌﺠﺐﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻻ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﺒﺐ 
ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻁ  ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺇﺎﻣﻪ،
ﻟﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺍﻹﺎﻡ . ﺟﺎَﺀ ﻣﺎ ﺃﹶﺣﺴﻨﻪ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﺗﻌﺠﺒﻴﺔ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ: "ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ
، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ 3ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻹﺎﻡ؛ 2"ﺍﳌﻨﺎﰲ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ
، ﻭﳍﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ 4ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﳑﺎ ﺧﻔﻲ ﺳﺒﺒﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﲑ ﺍﻹﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺬﻟﻚﻭﺿﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻭﻫﻮ 
  .5"ﺑﻐﲑ ﺻﻠﺔ ﻭﻻ ﺻﻔﺔ ﺇﺫ ﻟﻮ ﻭﺻﻔﺖ ﺃﻭ ﻭﺻﻠﺖ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ"ﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ 
  : 6ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻟـ ﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﻭﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﻧﺬﻛﺮ ﺇﻋﺮﺍﺏ 
ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﲤﻴﻴﺰ ﺇﺫﺍ ﻋﺪﺕ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻗﺪ  ﻳﺎ ﺟﺎﺭﺗﺎ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺖ ﺟﺎﺭﻩ؛
، ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺪﺕ ﻣﺎ ﻧﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﹶﻴﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻔﻈﺔ ﺟﺎﺭﺓ ﺧﱪﺍ ﻋﻈﹸﻤﺖ، ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻋﺮﺍﺎ ﺣﺎﻻ
ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﺃﹶﻧﺖ ﺃﹶﺷﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﳉﹶﺎﺭﺓ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﺭﺟﺢ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﳉﻮﺍﺯ ﺟﺮ ﺟﺎﺭﺓ 
  . ﻳﺎ ﺳﻴﺪﺍ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺖ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ    ﻣﻮﻃﱠﺄﹶ ﺍَﻷﻛﹾﻨﺎﻑ ﺭﺣﺐ ﺍﻟﺬﱢﺭﺍﻉ :7ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﺣﺘﺞﻣﻦ، ﻭ ﺑـ
ﻓـ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﲤﻴﻴﺰ ﳎﺮﻭﺭ ﺑـ ﻣﻦ، ﻭﻫﻮ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻷﻭﻝ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﺢ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺟﺎﺭﺓ ﲤﻴﻴﺰﺍ 
، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﹸﻦ 8ﺍﳊﺎﻝﳉﻤﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺤﻮﻟﺔ، ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺮﻑ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ 
                                                           
، 2ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺝ .[007 -896]، ﺹ1ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -1
  .724ﺹ
  .863، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍ -2
  .393، ﺹ1ﺟﺎﺟﻲ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰ -3
  .42، ﺹ3ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ،  -4
  .341، ﺹ7ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -5
  .ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺳﺎﺑﻘﺎ -6
: ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻌﻀﺪﻱ، ﺗﺢ ،ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ."ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻷﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺖ ﺟﺎﺭﻩ ﻧﺒﻠﹾﺖ ﺟﺎﺭﻩ"ﺇﺫﺍ ﻋﺪﺕ ﺟﺎﺭﻩ ﺣﺎﻻ ﻓـ  -
ﺃﹶﻱ ﺷﻲٍﺀ ﺃﹶﻧﺖ، ﺟﺮﻯ : ﻓﻜﺄﻧﻪ ﳌﹼﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ َﺃﻧﺖ، ﻓﻜﺎﻥ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻗﻮﻟﻚ: "ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ. 412، ﺹ1ﺝ، 9691، 1ﻁﺣﺴﻦ ﺷﺎﺫﱄ ﻓﺮﻫﻮﺭ، 
ﺭﻙ، ﻓﻨﺼﺐ ﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻝ، ﻣﻦ ﻳﻌﺮﹺﻑ ﻗﹶﺪ: ﻧﺒﻠﹾﺖ ﻭﻋﻈﹸﻤﺖ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺠﺒﺎ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﳌﺪﺡ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﳎﺮﻯ ﻗﻮﻟﻚ
  .627، ﺹ2ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝ". ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻝﹺ ﺍﳌﹸﺠﺎﻭﺭﺓ: ﻧﺒﻠﹾﺖ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓﹰ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ: ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ
  .ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺳﺎﺑﻘﺎ -7
  [.382 -182]، ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏﻳﻨﻈﺮ،  -8
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ﺍﳌﻌﲎ ﻫﻮ ﺍﳊﹶﻜﹶﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ "، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﺈﻥﹼ 1ﻣﻤﻴﺰﺍ ﻟﻌﺪﺩ ﺃﻭ ﳉﻤﻠﺔ ﳏﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﳏﻮﻟﺔ
ﻋﻈﹸﻤﺖ ﺟﲑﺎ ﻻ [ ﺃﻧﻬﺎ]ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﺪﺣﻬﺎ ﻟﺬﺍﺎ ﻻ ﳊﺎﳍﺎ، ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺇﻧﻬﺎ 
ﻷﻥﹼ ﺍﳊﺎﻝ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻈﹸﻤﺖ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﺎ ﺟﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﻻ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﺎ ﺟﺎﺭﺓ ﻟﻪ؛ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻴﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻈﹸﻤﺖ ﺟﲑﺎ ﻓﺎﳉﲑﺓ ﰲ ﺫﺍﺎ . ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﻏﲑ ﻣﻄﻠﻮﺏ
  .2"ﻻ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﺎ ﺟﺎﺭﺓ، ﻓﻬﻲ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﻳﺠﺎﻭﹺﺭﻫﺎ
ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺖ، ﻣﺪﺡ ﺷﺎﺋﻊ : ﻗﻮﻟﻪ"ﻪ؛ ﻷﻥﹼ ﺟﻨﺲ ﺍﳌﹸﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﺑﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﺰ ﻭ
  .ﺓﺍﳉﺎﺭﻫﺬﻩ ﻋﻈﻤﺔ ﻣﻦ  3"ﺟﺎﺭﺓﹰ، ﺑﻴﻦ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ: ﺇﺫ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺧﺼﻠﺔ ﻳﺘﻌﺠﺐ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺎ "ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻲ  ﺗﻌﺪ: ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻌﻠﹼﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ  ،4"ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ 
  :ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ
  :ﻫﻲ ﻠﺘﻮﻛﻴﺪﻟ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻀﺮﺃﻫﻢ  :ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑﺎﻻﺳﻢ - 1
، ﻭﻗﺪ ﻳﺆﺗﻰ ﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ؛ ﻓﺈﻥ ﺎﻟﺘﺒﻴﲔ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺆﺗﻰ  :ﺍﳊﺎﻝ ﺍﳌﺆﻛﹼﺪﺓ -ﺃ
ﺳﺒﻖ ﻓﻬﻲ ﻣﺒﻴﻨﺔ، ﻭﺇﻥ ﺩﻟﹼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻬﻲ ﺩﻟﹼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﳑﺎ 
: ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﳌﺆﻛﹼﺪﺓ ﻟﻌﺎﻣﻠﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ5ﻣﺆﻛﱢﺪﺓ
ﺇﻧﻬﺎ ﺣﺎﻝ، ﻭﱂ ﺗﺬﻛﹶﺮ [ "13/ ﺍﻟﻘﺼﺺ] ﴾   ﴿، [91/ ﺍﻟﻨﻤﻞ] ﴾    ﴿
   .6"ﻟﻠﺘﺒﻴﲔ ﺑﻞ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﺇﺫ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﻗﺒﻞ ﳎﻴﺌﻬﺎ
                                                           
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ،  .491ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ -1
  . 562، ﺹ2ﺝ
  .581ﻋﺼﺎﻡ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﺁﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﺭﺩﻭﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، ﺹ -2
  .627، ﺹ2ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ  -3
  .803ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﻮﺽ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺹ -4
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ . 351، ﺹ9ﻳﻨﻈﺮ، ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -5
  .552، ﺹ1ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ
  .471، ﺹ2ﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤ -6
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ﻓﺎﳊﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺩﺍﻟﹼﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻪ ﰲ 
  .1ﻗﻠﻴﻼﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﳌﺆﻛﹼﺪﺓ ﻟﻌﺎﻣﻠﻬﺎ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻮﺍﻓﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ 
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ، ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺇﱃ : ﺪﺘﻮﻛﻴﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟ - ﺏ
، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 2ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺪﻭﺩﺓ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ
ﻻ ﳚﻮﺯ ﰲ ﺃﻟﻔﺎﻅ : "ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﺼﺮﻳﲔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺟﺎَﺀ ﺭﺟﻞﹲ ﻧﻔﹾﺴﻪ ﻷﻥﹼ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻌﺎﺭﻑ؛ ﻓﻼ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ : ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻜﺮﺓ، ﻻ ﻳﻘﺎﻝﺍ
: ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 3"ﺍﻟﻨﻜﺮﺍﺕ
ﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﲢﺼﻞ ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻔﺪ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﱂ ﳚﺰ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ، ﻭﺇﻥﹾ ﺃﻓﺎﺩ ﺟﺎﺯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﻭﻫ"
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺆﻛﱠﺪ ﳏﺪﻭﺩﺍ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ، ﻛـ ﺍﻋﺘﻜﹶﻔﹾﺖ ﺃﹸﺳﺒﻮﻋﺎ ﻛﹸﻠﱠﻪ 
  .5"ﻳﺎ ﻟﹶﻴﺖ ﻋﺪﺓﹶ ﺣﻮﻝﹴ ﻛﹸﻠﱢﻪ ﺭﺟﺐ: 4ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﻳﻜﻦ ﺣﻮﻝ ﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺻﺤﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﻓﻠﻮ ﱂ  ﺍﺣﺘﺞﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
ﺗﻮﻛﻴﺪﺍ، ﺃﻣﺎ ﻟﻔﻈﺔ ﻛﹸﻠﱢﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺖ ﳌﹶﺎ ﺃﹸﻋﺮﹺﺑ ﻪ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔﻛﹸﻠﹼﻟﻔﻈﺔ ﻜﻦ ﺗﱂ ﻭﳏﺪﻭﺩﺍ، 
ﻓﺒﺪﻝ ﻣﻦ ﺣﻮﻝ ﻻ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻟﻪ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻣﺎ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﺧﺬﻫﻢ ﺑﻜﻼﻡ 
ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﻳﻮﻗﻌﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، 
                                                           
  .672، ﺹ2، ﺝﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -1
، 3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ. 32، ﺹ2، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -2
  .704، ﺹ2ﺝﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮ .112، ﺹ3، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ. 54، 44ﺹ
  .814ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -3
   :ﻫﺬﺍ ﻋﺠﺰ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ، ﻭﻫﻮ ﻟـ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﳍﹸﺬﱄﹼ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳍﺬﻟﻴﲔ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -4
  .019، ﺹ2ﺝﺷﺮﺡ ﺃﺷﻌﺎﺭ ﺍﳍﺬﻟﻴﲔ، ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ،  .ﺎﺖ ﻋﺪﺓﹶ ﺣﻮﻝﹴ ﻛﹸﻠﱢﻪ ﺭﺟﺒﻳﺎ ﻟﹶﻴ     ﻟﹶﻜﻨﻪ ﺳﺎﻗﹶﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﻴﻞﹶ ﺫﹶﺍ ﺭﺟﺐ
  .233، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -5
ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻢ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻣﻼﺑِﺴﻪ، ﺃﻻ  ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻋﻦ: "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ -
ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍ". ﺃﻭ ﺧﱪﻩ ﺃﻭ ﺃﻣﺮﻩ[ ﻛﺘﺎﺑﻪ]ﺟﺎَﺀ ﺯﻳﺪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻛﺘﺒﻪ : ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﻗﻮﻟﻚ
  .882، ﺹ2ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻛﺎﳌﺜﺎﻝ [ ﺃﻭ]ﻻ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﺍﺗﻪ، ﻛﺎﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ، ﻳﻘﺎﻝ ﺟﺎَﺀ ﺍﳉﹶﻴﺶ ﻛﹸﻠﱡﻪ، ﻭﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻛﹸﻠﱠﻪ ﻭ: "ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ
ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺭﻓﻊ ﺗﻮﻫﻢ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻻ )...( ﺍﻟﺜﺎﱐ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺇﻥﹾ ﱂ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻟﻜﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﺀ ﻳﺘﺠﺰﺃ، ﺃﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻌﺎﺽ، 
 :ﻌﻴﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃﰲ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻧﻚ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺗ[ ﻇﺎﻫﺮ]ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺟﺎَﺀ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ : ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﻗﻮﻟﻚ
  .982، ﺹ2ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، [". 03/ ﺍﳊﺠﺮ] ﴾          ﴿
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ﳚﻮﺯ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺸﺎﺋﻊ ﺃﻥﹼ ﻳﻜﻮﻥ ﳐﺼﻮﺻﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ  ﻟﺬﻟﻚ ﻻ
  .1ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ﻣﻦ ﻻﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺇﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻟﺬﻟﻚ  ﺗﻔﻴﺪ ﻛﻞﹼ :ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻛﻴﺪ -ﺝ
ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﳚﺘﻤﻌﺎﻥ ﻣﻌﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﻳﺪ ﻤﺎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﺍﺣﺪ 
، 2ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺛﻘﻞ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﲢﺮﻳﻚ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﲔ
ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻣﻀﻤﻮﻥ : ﻭﻓﺎﺋﺪﺎ ﺃﻣﺮﺍﻥ: "ﻋﻦ ﻻﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻭﳍﺬﺍ ﺯﺣﻠﻘﻮﻫﺎ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺇﹺﻥﱠ ﻋﻦ ﺻﺪﺭ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﲟﺆﻛﹼﺪﻳﻦ، ﻭﲣﻠﻴﺺ 
  ﴿: ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻟﻠﺤﺎﻝ، ﻛﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ، ﻭﺍﻋﺘﺮﺽ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
/ ﻳﻮﺳﻒ] ﴾          ﴿[ 421/ ﺍﻟﻨﺤﻞ] ﴾      
ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺬﹼﻫﺎﺏ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺰﻥ ﺣﺎﻻ ﻟﺰﻡ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ [ 31
ﻭﺃﻥﹼ ﻩ، ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﺃﻥﹼ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﻗﻊ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ، ﻓﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺍﳌﹸﺸﺎﻫﺪ، ﺮﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺃﺛﹶ
  .3"ﻗﹶﺼﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺬﹾﻫﺒﻮﺍ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﺣﺎﻝ: ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺇﻧﻤﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﳋﱪ ﻛﻤﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﺇﻥﹼ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﳉﻤﻠﺔ، "ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻼﻡ 
ﻭﻛﺎﻥ ﺣﻘﹼﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺇﻥﹼ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺮﻫﻮﺍ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺣﺮﰲ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﺰﺣﻠﻘﻮﺍ ﺍﻟﻼﻡ ﺇﱃ 
ﺪﺓ ﻟﻠﺨﱪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﻼﻣﻪ ﺻﺎﺋﺒﺎ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻼﻡ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﳌﹼﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻼﻡ ﻣﺆﻛﹼ، 4"ﺍﳋﱪ
، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ 5ﻟﻠﺨﱪ ﺃﻭ ﲟﺎ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺎﳋﱪ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺇﻥﹼ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻳﺒﻄﻞ ﺫﻟﻚ
ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻼﻡ ﻣﺆﻛﹼﺪﺓ ﻟﻠﺨﱪ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﻉﹴ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑـ ﺇﹺﻥﹼ ﰲ ﺻﺪﺭ 
  . ﺍﳋﱪﺍﻟﻜﻼﻡ ﰒﹼ ﺯﺣﻠﻘﺘﻬﺎ ﺇﱃ
                                                           
  .72، 62، ﺹ2ﺝ ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ،ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -1
  .903، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺎﻟﻘﻲﻳ -2
  .452، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -3
  .15ﺹ ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑ، -4
  .903، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺎﻟﻘﻲﻳ -5
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ﻷﻧﻬﺎ "ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻼﻡ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﺣﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺃﻭﻻ؛ 
  . 1"ﻏﲑ ﻋﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺇﻥﱠ ﻋﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭﱃ
ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﹸﺆﻛﹼﺪﺍﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﳉﻤﻞ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻔﻈﱵ ﻛﹸﻠﹼﻬﻢ ﻭﺃﺟﻤﻌﻮﻥ ﰲ ﺑﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﻳﻀﺎ، ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺭﺁﻩ 
، ﻭﻗﺪ ﻧِﺴﺐ ﺭﺃﻱ 2ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ[ 03/ ﺍﳊﺠﺮ] ﴾     ﴿: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺃﹶﺟﻤﻌﻮﻥﹶ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ، ﺍﳌﻌﲎ ﻓﹶﺴﺠﺪﻭﺍ ﻛﹸﻠﱡﻬﻢ ﰲ "ﺇﱃ ﺍﳌﱪﺩ ﻳﺼﺮﺡ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻥﹼ 
ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ : "، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﳌﱪﺩ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ3"ﻭﺍﺣﺪﺓﺣﺎﻝﹴ 
ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺫﻛﺮ ﻛﹸﻞﹼ [ 03/ ﺍﳊﺠﺮ] ﴾      ﴿: ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺭﻓﻊ ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ ﺫﻛﺮ ﺃﹶﺟﻤﻌﲔ ﺭﻓﻊ ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﹶﻢ 
ﻳﺴﺠﺪﻭﺍ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ، ﺑﻞ ﺳﺠﺪﻭﺍ ﰲ ﻭﻗﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻃﻞ؛ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
ﻷﻥﹼ ﺇﻏﻮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﳍﻢ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ؛  ؛[93/ ﺍﳊﺠﺮ] ﴾    ﴿ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺃﲨﻌﲔ ﻻ ﺗﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻛﻤﻌﲎ ﻛﻞﹼ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ 
  . 4"ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺫﹸﻛﺮ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓـ ﺃﲨﻌﻮﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺎ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ، ﻭﻟﻌﻞﹼ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻟﻠ
، ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺍﻥ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ 5ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻟﻔﻆ ﻛﻠﹼﻬﻢ
ﺇﻧﻚ " ، ﻭﳍﺬﺍ ﻓـ6ﳉﻮﺍﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﺩﺍﰐ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻥﹼ ﻣﻊ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺟﺎُﺀﻭﺍ ﻛﹸﻠﱡﻬﻢ ﺟﺎَﺀ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ ﻛﹸﻠﱡﻬﻢ ﺃﹶﺟﻤﻌﻮﻥﹶ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻧﻬﻢ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﰲ ﻭ: ﺗﻘﻮﻝ
  .ﻣﻌﻴﻦ 7"ﺩﻓﹾﻌﺔﹰ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﹾﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﰲ ﻭﻗﺖ
                                                           
  .15ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﺹ -1
  .783، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝ -2
  .971، ﺹ3، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، ﺝﺍﻟﺰﺟﺎﺝ -3
  .834ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -4
  .2701، ﺹ1، ﺝﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺑﺎﺫﻱ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -5
  .62، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -6
  .702، ﺹﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﺁﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﺭﺩﻭﺩ ﻋﺼﺎﻡ -7
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   ﴿: ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﹶﺟﻤﻌﲔ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﺣﺘﺞ ﻭﻗﺪ
ﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻳﺇﻏﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﹺﲔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ  ﺪﻝ ﻋﻠﻰﻳﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ  ﺍﳌﺆﻛﱢﺪ ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ﴾ 
، ﻭﺬﺍ ﻳﺘﻌﻴﻦ 1"ﺃﹶﺟﻤﻌﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻟﹰﺎ"ﺇﻏﻮﺍﺋﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ 
  .ﺃﹶﺟﻤﻌﻮﻥﹶ ﻷﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻮﻛﻴﺪﺍ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ
ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ،  ﺟﻮﺍﺯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥﹼﺑﻨﺎ ﻭﲡﺪﺭ 
ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ 
ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻟﹼﺎ ﻳﺆﻛﹼﺪ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻇﹶﻨﻨﺘﻚ ﺇﹺﻳﺎﻙ ﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﻔﹶﺎﺿﻞﹸ؛ : "، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﲨﻌﺖ ﺑﲔ ﺗﻮﻛﻴﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻐﻨﻮﺍ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﲟﺎ ﰲ 
  .2"ﻴﺪ ﻋﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺁﺧﺮ، ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛ
ﻓﻀﻤﲑ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﳎﺮﺩﺍ ﻣﻦ 
  .ﺍﳌﺆﻛﱢﺪﺍﺕ
  :ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑﺎﳊﺮﻑ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ: ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑﺎﳊﺮﻑ - 2
ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻦ  :ﺑﻼ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺍ -ﺃ
ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﻟﹶﺎ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﲢﺪﺙ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﻌﲎ 
ﻻ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ : "ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  ﴿[ 39، 29/ ﻃﻪ] ﴾  *         ﴿ﳓﻮ  ﺮﺩ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻭﺗﻮﻛﻴﺪﻩ،
                                                           
". ﺃﹶﺟﻤﻌﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻟﹰﺎ: "[03/ ﺍﳊﺠﺮ]﴾            ﴿: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -
  ﴿: ، ﻻ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ[93/ ﺍﳊﺠﺮ] ﴾       ﴿: ﻭﻟﻌﻠﹼﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑـ ﺃﺟﻤﻌﲔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .﴾           
  .971ﺹ، 3، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، ﺝﺍﻟﺰﺟﺎﺝ -1
  .124، 024، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍ -2
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/ ﺹ] ﴾    ﴿ﻭﻳﻮﺿﺤﻪ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ [ 21/ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ] ﴾  
  . 1["57
ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ، ﻷﻥﹼ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻫﻴﺔ ﻟـ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ 
ﺯﺍﺋﺪﺓ، ﺩﺧﻮﳍﺎ ﻛﺨﺮﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﳑﺎ ﻻ "ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻟﹶﺎ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻨﺎﻫﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻧﺎﻓﻴﺔ 
    ﴿: ، ﻭﻫﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ2"ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﳌﺼﺪﺭﻱ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﻟﻨﺎﺻﺐ : ، ﺣﻴﺚ ﺍﻃﹼﺮﺩ ﺯﻳﺎﺩﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻵﺗﻴﺔ3[57/ ﺹ] ﴾
ﺃﻱ ﻟﻴﻌﻠﹶﻢ، ﻭﺑﻌﺪ [ 92/ ﺍﳊﺪﻳﺪ] ﴾     ﴿: ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺮﻭ، ﻭﻗﺒﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻡ ﺯﻳﺪ ﻭﻟﹶﺎ ﻋﻤ: ﳓﻮﺍﻟﻮﺍﻭ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺒﻮﻗﹰﺎ ﲝﺮﻑ ﻧﻔﻲ، 
، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ [1/ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ] ﴾       ﴿: ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
   .5ﻓﻲ ﺑﹺﺌﹾﺮﹺ ﻟﹶﺎ ﺣﻮﺭﹴ ﺳﺮﻯ ﻭﻣﺎ ﺷﻌﺮ :4ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ، ﻛﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
  :6ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ، ﳓﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﺩﻫﺎﻭﺭ ﺛﺒﺖ ﻧﻪﻫﺬﺍ ﻓﺈﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ 
  .ﻗﹶﺎﺗﻠﹶﻪ ﻣﻦ ﻓﹶﺘﻰ ﻟﹶﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﳉﹸﻮﺩ ﺃﹶﺑﻰ ﺟﻮﺩﻩ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﺒﺨﻞﹶ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺠﻠﹶﺖ ﺑﹺﻪ       ﻧﻌﻢ
ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﺒﺨﻞ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﺃﻩ ﺑﺎﳉﺮ ﻓﻬﻮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، 
  .7ﺗﺘﻌﻴﻦ ﺍﲰﻴﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﳎﺮﻭﺭ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺨﻞﻭﺣﻴﻨﻬﺎ 
ﺗﻌﺪ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺣﺮﻭﻓﺎ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺗﺤﻘﹼﻖ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ، ﻭﺫﻟﻚ  :ﺎﻟﻼﻡ ﺍﳌﻘﺤﻤﺔﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑ - ﺏ
ﲟﺴﺎﻋﺪﺎ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ، ﲞﻼﻑ 
                                                           
  .572، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .203ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎ -2
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻳﻨﻈﺮ، . 86، ﺹ2ﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟ -3
  .244ﺹﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﳌﻐﺎﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ. 572، ﺹ1ﺝﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، 
ﻋﺰﺓ ﺣﺴﻦ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺠﺎﺝ، ﺗﺢ، ﺍﻷﺻﻤﻌﻲ. ﻭﻏﹸﺒﺮﺍ ﻗﹸﺘﻤﺎ، ﻓﹶﻴﺠﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺒﺮ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺰ، ﻭﻫﻮ ﻟﻠﻌﺠﺎﺝ، ﻭﻗﺒﻠﻪ -4
  .27، ﺹ5991، (ﻁ.ﺩ)ﺑﲑﻭﺕ، ﺣﻠﺐ، 
  .421، 321ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻹﺭﺑﻠﻲ، ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺩﺏ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -5
  .72، 02، ﺹ5ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺝ. ﳎﻬﻮﻝﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻗﺎﺋﻠﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ  -6
  .672، ﺹ1ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -7
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ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﳑﻜﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ  ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﱵ
ﻭﻣﻨﻬﺎ : "، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﻼﻡ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻨﻬﺎ1ﳜﺘﻞ ﺍﳌﻌﲎ
ﻳﺎ ﺑﺆﺱ ﻟﻠﹾﺤﺮﺏﹺ ﻭﺍﻷﺻﻞ : ﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﹸﺴﻤﺎﺓ ﺑﺎﳌﹸﻘﺤﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻌﺘﺮﹺﺿﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
  :2ﺆﺱ ﺍﳊﹶﺮﺏﹺ، ﻓﺄﹸﻗﺤﻤﺖ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻗﺎﻝﻳﺎ ﺑ
  .ﻳﺎ ﺑﺆﺱ ﻟﻠﹾﺤﺮﺏﹺ ﺍﻟﺘﻲ     ﻭﺿﻌﺖ ﺃﹶﺭﺍﻫﻂﹶ ﻓﹶﺎﺳﺘﺮﺍﺣﻮﺍ
ﻭﻫﻞ ﺍﳒﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﳌﻀﺎﻑ؟ ﻗﻮﻻﻥ، ﺃﺭﺟﺤﻬﻤﺎ ﺍﻷﻭﻝ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻼﻡ ﺃﻗﺮﺏ، ﻭﻷﻥﹼ ﺍﳉﺎﺭ ﻻ 
  .ﻳﻌﻠﱠﻖ
ﻗﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﺆﺱ ﻟﻠﹾﺤﺮﺏﹺ : "، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ3"ﺃﺧﺎ ﻟﹶﻪ، ﻭﻟﹶﺎ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻲ ﻟﹶﻪﻟﹶﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﻟﺰﻳﺪ، ﻭﻻ : ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﳍﻢ
ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺍﳉﺎﺭﺓ ﻣﻘﺤﻤﺔ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، . ﻧﺪﺍﺀ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﺃﹶﺑﺄﹶﺳﻬﺎ ﻭﺃﹶﺷﺪﻫﺎ
ﺮﹴﻭ، ﻭﻻ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻲ ﻟﹶﻚ، ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﻟﺰﻳﺪ ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹶﺧﺎ ﻟﻌﻤ: ﻭﻻ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ)...( 
ﻭﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﻟﻔﺎ ﺃﹶﺏﹴ ﻭﺃﹶﺥﹴ ﻓﺈﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ . ﻭﻟﻮﻻ ﻗﺼﺪ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﱂ ﺗﺤﺬﻑ ﻧﻮﻥ ﺍﳌﺜﲎ
  .4"ﻳﺎ ﺑﺆﺳﺎ، ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ، ﺃﻭ ﻳﺎ ﺑﺆﺱ، ﺑﺎﻟﻀﻢ: ﻟﻐﺘﻪ ﺍﻟﻘﺼﺮ، ﻭﻟﻘﻴﻞ
ﻨﺪﺍﺀ ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﻳﻄﹼﺮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻟﻼﻡ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟ
ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻼﻡ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﹸﻘﺤﻤﺔ 
، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﳊﻘﻴﻘﺔ 5ﺗﻮﻛﻴﺪﺍ ﻟﻼﻡ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺟﺮﻩ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ، ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻼﻡ ﳎﺮﻭﺭ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﳉﺎﺭ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ 
ﺑﺎﻟﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻌﻠﹼﻼ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻼﻡ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﺮﻭﺭ ﻣﻦ 
ﺃﻥﹼ ﺗﻌﻠﻴﻖ "ﺍﳌﻀﺎﻑ، ﻭﺑﺄﻥﹼ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻻ ﻳﻌﻠﱠﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ 
                                                           
  .805، 705، ﺹ2ﺝ، ﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -1
  .09ﺃﺑﻮ ﲤﺎﻡ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳊﻤﺎﺳﺔ، ﺹ .ﻫﻮ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺿﺒﻴﻌﺔﻪ ﺻﺎﺣﺒﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﳎﺰﻭﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭ -2
  .242، 142، ﺹ1ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍ -3
  .692، ﺹ، ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ -4
  .648، ﺹ1ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -5
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  . 1"ﻢ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﳊﺮﻑﺍﺳﻢ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻝ ﻟﻪ ﺃﺳﻬﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻝ ﻟﻪ، ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻻﺳ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺇﻟﹼﺎ 
ﺃﻥﹼ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﻗﲔ، ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﻧﻜﺮﺓ 
ﺐ ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﲞﻼﻑ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﱵ ﳚ
ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﻀﺎﻑ، . ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﻟﺰﻳﺪ ﻭﻟﹶﺎ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻲ ﻟﻌﻤﺮﹴﻭ: ﻭﺍﺳﻢ ﻻ ﻛﻘﻮﻟﻚ: "ﻧﻜﺮﺓ
  :2ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻣﻘﺤﻤﺔ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
  .ﺗﺨﻮﻓﻴﻨﹺﻲ_ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺑﺎﻙ_ﺃﹶﺑﹺﺎﳌﹶﻮﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﹶﺎ ﺑﺪ ﺃﹶﻧﻲ      ﻣﻼﻕﹴ 
  .3"ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﻟﹶﻚ: )...( ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻗﻮﻟﻚ، ﻭﻫﻲ )...(
ﻓﺎﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﻟﻔﻈﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﱂ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﳌﻌﲎ 
ﻣﻦ ﻏﲑ _ ﺜﻨﺎﺀ ﺁﺩﻡ ﻭﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡﺑﺎﺳﺘ_ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥﹾ ﻳﺨﻠﻖ ﳐﻠﻮﻕ 
ﺃﺏ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺃﹶﺏ ﻟﹶﻚ ﻣﻦ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﲔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻭﺫﻳﻊ 
  . 4ﺍﻟﺼﻴﺖ، ﻓﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﻏﻠﺔ ﰲ ﺍﻹﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ
ﻋﻤﻞ ﻻ ﻭﱂ ﺗﻜﺮﺭ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﹸﻗﺤﻤﺖ ﺍﻟﻼﻡ ﺑﲔ  ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﻟﻔﻈﺔ ﺃﺏ ﻧﻜﺮﺓ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﻄﻞ
ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﺒﺪﻭ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﻧﻜﺮﺓ ﻏﲑ _ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻛﻴﺪﻫﺎ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ_ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ 
ﻣﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻻ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺴﻼﻣﺘﻪ ﻣﻦ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ 5ﻟﺮﺟﻞﹴ ﺣﺎﻟﹸﻪ ﻛﹶﺬﹶﺍ، ﻭﻟﹶﺎ ﻏﹸﻠﹶﺎﻣﻲ ﻟﺸﺨﺺﹴ ﻧﻌﺘﻪ ﻛﹶﺬﹶﺍﻟﹶﺎ ﺃﹶﺑﺎ : ﺍﶈﺬﻭﺭ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻗﻮﻟﻚ
                                                           
  .701، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺝ -1
ﳛﲕ ﺍﳉﺒﻮﺭﻱ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺩﻣﺸﻖ، : ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢﺃﺑﻮ ﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﲑﻱ، . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟـ ﺃﰊ ﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﲑﻱ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ -2
  .771، ﺹ5791، (ﻁ.ﺩ)
  [.743 -543]، ﺹﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ  -3
  .501، 401ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﻟﻼﻣﺎﺕ، ﺹ ﻳﻨﻈﺮ، -4
  .748، 648، ﺹ1ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ  -5
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ﻣﻘﺤﻤﺔ، ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺪ ﺎ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻟﻒ ﰲ ﺃﹶﺏﹴ، ﻭﻫﻲ "ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻼﻡ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﲔ ﻓﻬﻲ 
  .1"ﻣﻌﺘﺪ ﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﻴﺄﺕ ﺍﻻﺳﻢ، ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻻ ﻓﻴﻪ؛ ﺇﺫ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﻧﻜﺮﺓ
ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻷﻥﹼ ﻻﺳﻢ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻴﻪ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﹸﻘﺤﻤﺔ  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭﺟﻬﲔ ﺑﻨﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩ، ﻣﻊ ﺟﺮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﳘﺎ ﺇﻣﺎ ﰲ ﳏﻞ 
ﺭﻓﻊ ﺧﱪ ﺃﻭ ﰲ ﳏﻞ ﺻﻔﺔ ﻻﺳﻢ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﻭﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻨﻔﻲ 2ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻼﻡ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻣﻘﺤﻤﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺃﺳﺎﺱ
ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ  ﻣﺜﲎ ﺃﻭ ﲨﻌﺎ ﺣﺬﻓﺖ ﻧﻮﻧﺎﳘﺎ، ﻷﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻻ ﺗﺤﺬﻑ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺇﻻ ﰲ  ﻷﻥﹼ ﺍﻷﻟﻒ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﰲ ﺍﻷﺏ ﰲ"ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﻟﹶﻚ، : ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﺃﻟﻔﻪ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
  .3"ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺃﻭ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻻ ﺃﹶﺑﺎﻙ ﰒﹼ ﺃﻗﺤﻢ ﺍﻟﻼﻡ ﺗﻮﻛﻴﺪﺍ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ
ﻫﻮ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻷﻟﻒ " ﻓﺈﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻟﻐﺘﻪ ﺍﻟﻘﺼﺮ: "ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﺴﻤﺎﻉ ﻓﺤﺴﺐ، ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﰲ ﻛﻞﹼ ﺍﳊﺎﻻﺕ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻏﲑ ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﺑﻞ ﻫﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻫﺎ ﻧﻘﺺ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻞ ﺃﹶﺥ ﺃﹶﺧﻮ، 
ﻭﺍﳌﻄﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥﹼ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻭﺍ ﻣﺘﺤﺮﻛﹰﺎ ﻭﻗﺒﻠﻪ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺍﻧﻘﻠﺐ ﺫﻟﻚ 
  .     4ﺍﳊﺮﻑ ﺇﱃ ﺃﻟﻒ
ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﻢ  ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﳊﺮﻑ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﺭﻳﺪ
ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﲰﲔ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﻔﻈﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ  5ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
ﻧﺪﺍﺀ ﻣﻔﺮﺩ، : ﻭﺯﻳﺪ. ﻳﺎ ﺣﺮﻑ ﻧﺪﺍﺀ. ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﺯﻳﺪ ﻋﻤﺮﹴﻭ: ﻭﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ: "ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻀﺎﻑ
ﻝ ﻭﺇﻥﹾ ﺷﺌﺖ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﺯﻳﺪ ﺍﻷﻭ: ﻧﺪﺍﺀ ﻣﻀﺎﻑ، ﻭﺯﻳﺪ ﻋﻤﺮﹴﻭ: ﺯﻳﺪ ﻋﻤﺮﹴﻭ
  ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﺯﻳﺪ ﻋﻤﺮﹴﻭ،: ﻘﻮﻝﺑﻼ ﻭﺍﻭ ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
                                                           
  .182، ﺹ1ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ، ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ  -1
  .501، 401، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ. 32، 22، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ -2
  .076، 966، ﺹ2، ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺝﺍﳌﱪﺩ -3
  .63، 53، ﺹ1ﺝ ،ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭ، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -4
  .751ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ -5
ﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﻣﻨﻌﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺑﺄﻥﹼ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻛﺤﺎﻝ  -
ﲨﻠﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ، ﻭﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻔﺮﺩ ﻣﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﻔﺮﺩ، ﻭﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ  ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﻴﲔ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﲟﻨﺰﻟﺔ
  ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺑﻌﻠﻞ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                                                 :ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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  .ﺑﻨﺼﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻵﺧﺮ 1ﻭﻳﺎ ﺗﻴﻢ ﺗﻴﻢ ﻋﺪﻱ
ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﻧﺪﺍﺀ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻋﻤﺮﹴﻭ، ﻭﺯﻳﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻘﺤﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ : ﻳﺎ ﺯﻳﺪ
   .2["ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ]ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﻋﻤﺮﹴﻭ، ﻭﻳﺎ ﺗﻴﻢ ﻋﺪﻱ، ﻭﺗﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻘﺤﻢ ﺯﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ : ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻩ
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﻟﹼﺎ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺍﻟﺜﺎﱐ  ﻷﻧﻚ ﳌﹼﺎ ﻛﺮﺭﺕ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻠﻔﻈﻪ ﻭﺣﺮﻛﺘﻪ ﺑﻼ ﺗﻐﻴﲑ ﺻﺎﺭ ﻛﺄﻥﹼ"؛ _ﳓﻦ ﰲ ﻏﲎ ﻋﻦ ﺫﻛﺮﻫﺎ_
  .3"ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻻ ﻓﺼﻞ ﻫﻨﺎﻙ
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ 
: ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﺭ ﻣﻀﺎﻓﺎ، ﳓﻮ: "ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻮﺯ ﺿﻤﻪ ﻭﻓﺘﺤﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ
ﺐ، ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ؛ ﻓﺈﻥﹾ ﺿﻤﻤﺘﻪ ﻓﺎﻟﺜﺎﱐ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻳﺎ ﺳﻌﺪ ﺳﻌﺪ ﺍَﻷﻭﺱﹺ؛ ﻓﺎﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﺼ
ﻣﻀﺎﻑ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻘﺤﻢ : ﺑﺪﻝ ﺃﻭ ﺑﺈﺿﻤﺎﺭ ﻳﺎ ﺃﻭ ﺃﹶﻋﻨﹺﻲ، ﻭﺇﻥﹾ ﻓﺘﺤﺘﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
ﺍﻻﲰﺎﻥ ﻣﻀﺎﻓﺎﻥ : ﻣﻀﺎﻑ ﶈﺬﻭﻑ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻤﺎ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ: ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﱪﺩ
  . 4"ﺍﻻﲰﺎﻥ ﻣﺮﻛﺒﺎﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﰒﹼ ﺃﹸﺿﻴﻔﺎ :ﻟﻠﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺑﺄﻥﹼ ﲣﺮﻳﺞ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ  ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﺃﺷﺎﺭﻭﻗﺪ 
ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻔﻴﻪ : ﻭﻛﹸﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﻓﻴﻪ ﲣﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺿﻌﻴﻒ: "ﻭﺍﳌﱪﺩ ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻘﻮﻟﻪ
                                                                                                                                                                                
ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻠﻔﻈﻪ ﻭﻣﻌﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺒﻴﲔ، ﺑﻞ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻌﻄﻒ ﺍ
ﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺷﺨﺼﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺍﲰﻬﻤﺎ ﺯﻳﺪ، ﻓﺒﺬﻛﺮ ﺯﻳﺪ ﺍﻷﻭﱃ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺎ ﺯﻳﺪ ﺯﻳ: ﺑﻠﻔﻆ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﺑﺪﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺼﺎﺣﺒﻪ ﳓﻮ
ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍ. ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺎﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
  .825، 725، ﺹ2ﺝ
  : ﺏ ﻟـ ﺟﺮﻳﺮ، ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞﻣﻨﺴﻮ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ -1
  . 658، 558ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺹ. ﻋﻤﺮ[ ﺳﻮَﺀﺓ]ﻳﺎ ﺗﻴﻢ ﺗﻴﻢ ﻋﺪﻱ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﻟﹶﻜﹸﻢ     ﻟﹶﺎ ﻳﻮﻗﻌﻨﻜﹸﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﺃﹶﺓ 
، 7ﺝﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒ. ﺑﺎ ﻟﹶﻜﹸﻢ     ﻟﹶﺎ ﻳﻠﹾﻘﻴﻨﻜﹸﻢ ﻓﻲ ﺳﻮَﺀﺓ ﻋﻤﺮﻳﺎ ﺗﻴﻢ ﺗﻴﻢ ﻋﺪﻱ ﻟﹶﺎ ﺃﹶ: ﻭﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ
  (ﱂ ﺃﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺟﺮﻳﺮ. )992، 892، ﺹ2، ﺝﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﻧﻈﺮ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰ. 11ﺹ
  .932ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹﺍ -2
  .164، ﺹ1ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺘﺮﺳﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -3
  .62،  52، ﺹ4ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -4
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ﱪﺩ ﻓﻔﻴﻪ ﺍﳊﺬﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ ﻭﳘﺎ ﻛﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﳌ
  .1"ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻗﻠﻴﻞ، ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ ﻋﻜﺴﻪ
ﺷﺮﺡ ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺇﻥﹾ ﱂ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﹸﻘﺘﻄﻔﲔ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﳌﺬﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ 
  . 2ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﻤﻞ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﺃﻭﻻ ﺃﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎﺑﺄﻥﹼ  ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ
ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ  :ﺎﻟﻜﺎﻑ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑ -ﺝ
ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺎﺭﺓ 
ﻭﺍﳋﺎﻣﺲ : "ﺃﺻﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺯﺍﺋﺪﺓ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻜﺎﻑ
: ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ[ 11/ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ] ﴾    ﴿: ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﳓﻮ
ﻟﹶﻴﺲ ﺷﻲٌﺀ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻘﺪﺭ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺻﺎﺭ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﹶﻴﺲ ﺷﻲٌﺀ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﻣﺜﹾﻠﻪ؛ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﶈﺎﻝ، ﻭﻫﻮ ﺇﺛﺒﺎﺕ 
ﺍﳌﺜﻞ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺯﻳﺪﺕ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻧﻔﻲ ﺍﳌﺜﻞ، ﻷﻥﹼ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﺮﻑ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، 
ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻋﻦ : ﻣﺜﹾﻠﹸﻚ ﻟﹶﺎ ﻳﻔﹾﻌﻞﹸ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻣﺮﺍﺩﻫﻢ: ﺍ ﺑﺎﻟﻐﻮﺍ ﰲ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﻟﻮﺍﻭﻷﻧﻬﻢ ﺇﺫ
  . 3"ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻧﻔﻮﻩ ﻋﻤﻦ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺺ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﻓﻘﺪ ﻧﻔﻮﻩ ﻋﻨﻪ
ﻭﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﱂ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﻑ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺭﺟﺢ ﺯﻳﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻜﺎﻑ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﻏﲑ ﺯﺍﺋﺪﺓ، ﰒﹼ ﺍﺧﺘﻠﻒ؛ : ﻭﻗﻴﻞ: "ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝﺍﻟﻜﺎﻑ ﻻﻃﹼﺮﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﰲ 
: ﻗﺎﻟﻮﺍ[ 731/ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ] ﴾        ﴿ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻣﺜﹾﻞ، ﻛﻤﺎ ﺯﻳﺪﺕ ﰲ: ﻓﻘﻴﻞ
  .ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺯﻳﺪﺕ ﻫﻨﺎ ﻟﺘﻔﺼﻞ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﲑ
  .4"ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﻢ ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﺮﻑ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﻢ، ﺑﻞ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻟﻪ ﻓﺎﺋﺪﺗﺎﻥ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻧﻔﻲ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ 
ﺇﱃ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺪ ﺴﺘﻨﹺﻭﺍﳊﻜﻢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻣ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻫﻮ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ،
                                                           
  .692ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹﺍ -1
  .317، 117، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -2
  .302، ﺹ1ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍ -3
  .302، ﺹ1ﺝ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -4
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: ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ ﺫﻟﻚ ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝﺎﻫﺎﻨﻣﻌﻓﺴﺪ  ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔﺪ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﺯﺍﺋﺪﺓ ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﻥﹾ ﱂ ﺗﻌﺍﳌﻌﲎ
ﻣﺜﹾﻼ، _ ﻋﺰ ﺍﲰﻪ_ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻟﻴﺼﺢ ﺍﳌﻌﲎ، ﻷﻧﻚ ﺇﻥﹾ ﱂ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﺛﺒﺖ ﻟﻪ "
ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﺜﻞ : ﻓﺰﻋﻤﺖ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺜﹾﻠﻪ ﺷﻲٌﺀ، ﻓﻴﻔﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﲔ
ﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻬﻮ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﻣﺜﹾﻠﻪ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺸ. ﻟﻪ ﻋﺰ ﺍﲰﻪ ﻭﻋﻼ ﻋﻠﻮﺍ ﻋﻈﻴﻤﺎ
ﳌﹶﺎ _ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ_ﻣﺎﺛﻠﻪ ﺷﻲٌﺀ ﻓﻬﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻤﺎﺛﻞﹲ ﻟﻤﺎ ﻣﺎﺛﹶﻠﹶﻪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ 
  . 1"﴾    ﴿: ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻣﺆﻛﱢﺪﺓ، " :ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺰﺍﺩﺗﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻜﺎﻑ 
 ، ﻟﻜﻨﻪ ﺻﺮﺡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ2"ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﰲ ﺧﱪ ﻟﹶﻴﺲ، ﻭﻣﺎ، ﻭﻣﻦ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ
 ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﺣﺪ، ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳊﺮﻑ ﻳﻌﺪ ﻣﺆﻛﱢﺪﺍ ﲔﺘﺮﺍﺩﻓﺃﻥﹼ ﺍﳊﺮﻑ ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ
ﺍﳌﺸﺘﻘﺔ، ﻭﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﻘﺤﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻻﺳﻢ ﻛﺘﻮﻛﻴﺪ ﻳﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺻﻔﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ 
  . 3ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﳊﺮﻑ ﳌﻌﲎ ﺍﳉﻤﻠﺔ
ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻭﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻟﻢ ﱂﹾ ﻳﺼﺮﺡ 
ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻼﻡ ﳌﻌﲎ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ؟ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺤﻀ
ﺍﳌﻘﺤﻤﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﰲ ﻏﲑﻩ، ﻋﻠﻰ 
ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭﱂ ﻳﺼﺮﺡ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺑﺘﻮﻛﻴﺪﻫﺎ ﳌﻌﲎ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺇﻥﹾ ﻭﺟﺪﺕ 
ﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻪ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻠﺘﲔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﺎﻥ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻋﻠ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺎﻑ  ﻛﻼﻣﻨﺎ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﺇﱃ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﰲ ﻛﻼﻡ ﻣﺜﺒﺖ، ﳌﹼﺎ ﻋﺪ
   .4ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺁﻳﺔﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ 
  
  
                                                           
  .192، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺝ -1
  .192، ﺹ1، ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﺍ -2
  .801، 701، ﺹ3، ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ -3
  . 88ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﲎ ، ﻳﻨﻈﺮ -4
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ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻛﱠﺪ؟ ﻓﺎﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﻘﺤﻤﺔ ﻛﻴﻒ ﻟﻠﻤﺆﻛﱢﺪ : ﻓﺈﻥﹾ ﻗﻴﻞ
، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﺭ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﻨﻮﻳﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﻡ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، 
  . ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺫﹸﻛﺮﺕ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﹸﻘﺤﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﹸﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ
ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﺎ ﺭﺁﻩ _ ، ﺍﳊﺮﻑ ﺃﻡ ﺍﻻﺳﻢ؟ﺍﻵﻳﺔ ﰲ ﻭﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺯﺍﺋﺪ
ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﺪ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﻭﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ؛ ﺍﺑﻦ 
ﻟﹶﻴﺲ ﻛـ : ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺜﹾﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﺍﻵﻳﺔ
ﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﻟﻔﻈﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﺑﻀﻤﲑ ﺍﳍﺎﺀ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﰎﹼ ﺍﻟﻌ1ﻫﻮ ﺷﻲٌﺀ
ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺘﺼﻞ، ﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﹶﻪ ﻭﻛﻲ ﺑـ ﻣﺜﹾﻠﹸﻪ ﻭﻣﺜﹾﻠﻲ ﻭﺷﺒﻬﻪ 
  .2ﻭﺷﺒﻬﹺﻲ
ﳌﻌﲎ ﺻﻮﻍ "ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻠﱢﻞ ﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ : ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﻌﻠﹼﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ - ﺳﺎﺩﺳﺎ
ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ، 3"ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
  :ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ
ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﹼﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﹼﺔ  ﻈﻮﺍﻫﺮﺃﻫﻢ ﺍﻟ: ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ - 1
  :ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ
ﻋﻠﻰ  ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭﺍﻟﺸﻴﺎﻉ، ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺪﻝﹼ :ﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﻥ -ﺃ
ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ، ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥﹾ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﲔ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﰲ 
: ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻝ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﳓﻮ ﳌﹼﺎ ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺍﳌﹸﻀﺎﻓﺔ ﻷﻥﹼ ﺍﻝ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ، ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﳌﻠﻚ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺍﻟﻐﻼﻡ ﺯﻳﺪ، 
                                                           
ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ، ﻭﻻ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ، ﻭﺇﻧﻤﺎ "ﻗﻠﻨﺎ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﹸﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻭﱂ ﻧﻘﻞ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﻼﻡ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ  -
ﻳﺎ ﰲ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ )...(ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺑﻠﹶﻰ ﻗﺪ ﺃﹸﻣﻴﻠﺖ ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﻢ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﺴﺘﻘﻞﹼ ﺎ، 
ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ، ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ". ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺃﹸﻣﻴﻠﺖ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﻨﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻋﻮﺽ ﻣﻨﻪ، ﻓﺠﺮﺕ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﺄﹸﻣﻴﻠﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ
  .263، ﺹ1ﺝﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، 
  .952، 852، ﺹ1، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -1
  .383، ﺹ2ﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺝﻳﻨﻈ -2
  .892ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﻮﺽ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺹ -3
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، ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ، ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻝ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻋﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﳍﺎﺀ1ﺇﱃ ﻣﻌﻤﻮﳍﺎ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻊ ﺃﻥﹼ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ "، 2ﻳﻤﻜﻦ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﻳﺎ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻟﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﲔ
، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 3"ﺑﺂﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ
ﻠﺔ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﹸﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺼ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﻤﺎ، ﻟﺘﻌﺮﻑ  ﺍﻟﺴﻤﻮﺃﹶﻝﹺ ﻭﺍﻵﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ: ﺇﺫﺍ ﻻﺯﻣﺘﻪ ﺍﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﺎﻟﺼﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺯﺍﺋﺪﺓ 
، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻏﲑ ﻣﻄﹼﺮﺩ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻋﻼﻡ، ﻷﻥﹼ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻳﻤﻜﻦ ﳍﺎ ﺃﻥ 4ﻣﻼﺯﻣﺔ ﳍﺎ
ﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻝ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ ﺩﻭﻥ ﺃﻥﹾ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﳍﺎ، ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﺑ
ﻭﺇﻣﺎ ﻣﺠﻮﺯﺓ ﻟﻠﻤﺢ )...( ﻭﺇﻣﺎ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺇﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ : "ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻳﻠﻤﺢ ﺃﺻﻠﻪ ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﺫﻟﻚ  ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﳑﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻝ ﻗﺪ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ
ﻭﺣﺴﲔﹴ ﻭﻋﺒﺎﺱﹴ ﻭﺿﺤﺎﻙ، ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ  ﰲ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ ﻛـ ﺣﺎﺭﹺﺙ ﻭﻗﹶﺎﺳﻢﹴ ﻭﺣﺴﻦﹴ
ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ، ﻛـ ﻓﻀﻞﹴ، ﺃﻭ ﺍﺳﻢ ﻋﲔ ﻛـ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﺳﻢ ﻟﻠﺪﻡ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﻠﹼﻪ ﲰﺎﻋﻲ، 
ﻳﺰﹺﻳﺪ ﻭﻳﺸﻜﹸﺮ ﻷﻥﹼ ﺃﺻﻠﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻫﻮ : ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻭﱂ ﺗﻘﻊ ﰲ ﳓﻮ: ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﰲ ﳓﻮ
  .6"ﻓﻀﺮﻭﺭﺓ ﺳﻬﻠﻬﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ .ﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻴﺰﹺﻳﺪ ﻣﺒﺎﺭﻛﹰﺎﺭﺃﹶﻳﺖ ﺍﻟ :5ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻝ، ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ
ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ، ﻷﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻠﻪ ﻛﺎﻥ 
، ﻓﺈﻥﹾ ﺃﺭﻳﺪ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﲡﺮﺩ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺃﺻﺒﺢ 
  .7ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺯﻳﺪﺕ ﺍﻝﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ 
                                                           
  .622ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -1
  .232، ﺹﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .596، ﺹ2، ﺝﺍﺑﻦ ﺧﺮﻭﻑ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ -3
  .081، ﺹ1ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -4
: ﺣﻨﺎ ﲨﻴﻞ ﺣﺪﺍﺩ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ: ﺍﺑﻦ ﻣﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ. ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺑﹺﺄﹶﺣﻨﺎِﺀ ﺍﳋﻠﹶﺎﻓﹶﺔ ﻛﹶﺎﻫﻠﹸﻪ: ﻩﻋﺠﺰﻟـﺎﺑﻦ ﻣﻴﺎﺩﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ  -5
  .291، ﺹ2891، (ﻁ.ﺩ)ﻗﺪﺭﻱ ﺍﳊﻜﻴﻢ، ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﻣﺸﻖ، 
  [.381 -081]، ﺹ1ﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺍ -6
  .134، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺝ -7
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ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﲎ ﻳﺮﺍﺩ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﳌﹸﺴﻤﻰ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻭ
ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻳﺪﺧﻼﻥ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﳌﻌﻨﻴﲔ، ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﻧﻜﺮﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺩﺧﻠﺖ : "ﻫﺸﺎﻡ
  .ﺟﻞﺍﻟﺮ: ﺭﺟﻞ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﻠﺖ: ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺻﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
  ﻥﹼ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻳﺪﺧﻼﻥ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﻟﻠﺘﻔﺨﻴﻢ ﻭﳘﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃ
   .1"ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻟﻠﺘﻔﺨﻴﻢ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻗﻴﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻠﺖ : "ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ
  . 2"ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﳌﹸﺴﻤﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺗﻔﺎﺅﻻ ﻛـ ﺍﳊﹶﺴﻦ ﻭﺍﳊﹸﺴﻴﻦ
ﻓﺎﳌﻌﲎ ﺍﳌﹸﺮﺍﺩ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﳌﹸﺴﻤﻰ ﻫﻮ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﲰﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﲰﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔﹰ، ﻭﺬﺍ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻢ، ﻭﻗﺪ ﻳﺮﺍﺩ ﺑـ ﺍﻝ ﺍﳌﺰﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ 
ﱂ ﻳﺮﺩ ﺮﹺﺙﹸ، ﻓﺈﻥﹾ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺳﻢ، ﻓﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺭﹺﺙ ﻣﺜﻼ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﹸﺴﻤﻰ ﻳﻌﻴﺶ ﻭﳛ
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ _، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻛﻠﹼﻬﺎ ﻏﲑ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ 3ﺰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ ﱂ ﲡﹸ
، ﻭﳍﺬﺍ ﺍﺳﺘﺜﻨﹺﻴﺖ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﳌﺮﲡﻠﺔ ﻛـ ﺳﻌﺎﺩ ﻭﺃﹸﺩﺩ، ﻭﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ _ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﺍﻷﺻﻞ ﻛـ ﻳﺰﹺﻳﺪ، ﻭﻳﺸﻜﹸﺮ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻨﻘﻮﻻﻥ ﻣﻦ  ﻛـ ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ، ﻭﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻝ ﰲ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﻳﺰﹺﻳﺪ ﺑـ ﺍﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ 4ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ، ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻝ
ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻍ ﺍﻗﺘﺮﺍﻧﻪ ﺑـ ﺍﻝ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﻮﺯ ﻓﻴﻪ 
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
  .ﺍﻝ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﹼﻬﺎ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﺄﻥﹾ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ
ﺗﻌﺪ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﹸﺒﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ  :ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻭﺍﳌﺜﲎﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺪﻟﹼﺎﻥ ﻋﻠﻰ  - ﺏ
ﻭﺍﻻﺛﻨﲔ ﻓﺈﻥﹼ ﻟﻔﻈﻴﻬﻤﺎ ﻳﺪﻝﹼ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺲ  ﺇﱃ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻗﺴﻤﺎﻥ، ﻣﺎ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ": ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ
                                                           
  .78، 68ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺹﺍ -1
  .353، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍ -2
  .581، ﺹ1، ﺝﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -3
  .234، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺝ -4
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ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﲟﺠﻤﻮﻉ ﳐﻔﻮﺽ ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﲟﻔﺮﺩ . ﺇﱃ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﻭﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ
: ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﲤﻴﻴﺰ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻝ[ ﻻ]ﺰ ﲟﻔﺮﺩ ﳐﻔﻮﺽ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻴ
ﺭﺟﻞﹲ ﻭﺭﺟﻠﹶﺎﻥ ﻷﻥﹼ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ : ، ﻭﻻ ﺍﺛﹾﻨﺎﻥ ﺭﺟﻠﹶﻴﻦﹺ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺑﻘﻮﻟﻚ[ﺭﺟﻠﹰﺎ]ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺟﻞ 
ﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺃﻭﺿﺢ ﺍ، ﻭﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 1"ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﻌﺪﺓ
ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ : "ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻻﺛﻨﲔ ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪﻣﺒﻴﻨﺎ  ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺬﻛﹼﺮﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﹸﺬﻛﹼﺮ؛ : ﺃﺣﺪﳘﺎ :ﻭﺍﻻﺛﻨﲔ ﻳﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺣﻜﻤﲔ
ﻭﺍﺣﺪﺓﹲ، ﻭﺍﺛﹾﻨﺘﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ ﲡﺮﻱ : ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺍﺛﹾﻨﺎﻥ، ﻭﻳﺆﻧﺜﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ؛ ﻓﺘﻘﻮﻝ: ﻓﺘﻘﻮﻝ
ﻭﺍﺣﺪ : ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﻌﺪﻭﺩ، ﻻ ﺗﻘﻮﻝ)...( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، 
ﺭﺟﻠﹶﺎﻥ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ : ﺭﺟﻞ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ، ﻭﻗﻮﻟﻚ: ﺭﺟﻞﹴ، ﻭﻻ ﺍﺛﹾﻨﺎ ﺭﺟﻠﹶﻴﻦﹺ؛ ﻷﻥﹼ ﻗﻮﻟﻚ
ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ ﻓﻼ ﺗﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﺍﳉﻨﺲ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺷﻔﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ 
ﺭﹺﺟﺎﻝ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﳉﻨﺲ : ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﳉﻨﺲ، ﻭﻗﻮﻟﻚ: ﻭﺍﳌﻌﺪﻭﺩ ﲨﻴﻌﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥﹼ ﻗﻮﻟﻚ
  .2"ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﻓﺈﻥﹾ ﻗﺼﺪﺕ ﺍﻹﻓﺎﺩﺗﲔ ﲨﻌﺖ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﲔ
ﻭﺩ ﻣﻤﺘﻨﻌﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻻﺛﻨﲔ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺪ
ﺭﹺﺟﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ، ﻓﺈﺫﺍ : ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻪ، ﲞﻼﻑ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻊ ﳓﻮ
، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﻟﻔﻈﺔ ﺍﺛﻨﲔ ﻗﺪ 3ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﲢﺪﺩﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻀﺎﻑ ﻭﺍﳉﻨﺲ ﺑﺎﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ
ﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﺫ، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻠﻔﻆ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺪﻭﺩ ﰲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳ
  .4ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻻ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﳌﺜﲎ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺰﻭﻝ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﹸﺴﺘﺤﻀﺮ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺇﺫﺍ ﺣﺬﻑ ﻧﺎﺏ ﻋﻨﻪ  ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺃﻭ ﻇﺮﻓﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ -ﺝ
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﻨﺼﺮﻓﲔ  ﻪﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺇﻥﹾ ﻭﺟﹺﺪ، ﻓﺈﻥﹾ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺎﺏ ﻋﻨ
: ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﺃﻭ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺳﺒﺤﺎﻥﹶ ﺍِﷲ، : ﻣﻦ ﳓﻮ[ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯ]ﺍﺣﺘﺰﺍﺯ [ ﺑﺎﳌﺘﺼﺮﻓﺔ]ﻭﺗﻘﻴﻴﺪﻧﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﻈﺮﻓﲔ ﺑﺎﳌﻨﺼﺮﻓﺔ "
                                                           
  .463، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍ -1
  [.442 -242]، ﺹ4ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -2
  .023، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﻌﻜﱪﻱ، ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺝ -3
  .582، ﺹ9ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﺃﺑﻮ -4
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ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ )...( ﺳﺒﺤﺎﻥﹶ ﺍِﷲ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ : ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝﻭﺟﻠﹶﺴﺖ ﻋﻨﺪﻙ، ﻭﺟﹺﺌﹾﺖ ﺇﺫﹾ ﻗﹶﺎﻡ ﺯﻳﺪ 
  .ﺟﻠﺲ ﻋﻨﺪﻙ، ﻭﻻ ﺟﹺﻲﺀ ﺇﹺﺫﹾ ﻗﹶﺎﻡ ﺯﻳﺪ، ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ: ﺗﻘﻮﻝ
ﺍﻋﺘﻜﻒ ﺯﻣﺎﻥﹲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻜﻒ ﻣﻜﹶﺎﻥﹲ ﺃﻭ ﺿﺮﹺﺏ : ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ[ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯ]ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺍﺣﺘﺰﺍﺯ : ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ
ﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﰲ ﺍﻷﻭﻟﲔ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﻠﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍ[ ﻣﻦ]ﺿﺮﺏ ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩﺓ 
ﻃﹶﻮﹺﻳﻞﹲ، ﺃﻭ ﻣﻜﹶﺎﻥﹲ ﺣﺴﻦ، ﺃﻭ ﺿﺮﺏ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﳊﺼﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ [ ﺯﻣﺎﻥﹲ]ﺯﻣﻦ : ﻗﻠﺖ
  .2"ﺳﲑ ﺳﻴﺮ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ: ﻭﳝﺘﻨﻊ ﳓﻮ: "، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ1"ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ
ﻭﺍﻟﻈﺮﻑ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﰲ ﺑﺎﺏ  ﻑ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﳌﺼﺪﺭﺼﺮﺘﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟ
ﲰﺎﺀ ﻥﹼ ﺍﻷ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎﻑ ﺼﺮﺘﺑﺎﻟﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ؛ ﺇﺫ ﺍﳌﺮﺍﺩ 
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﲎ  ، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹﺭﻓﻌﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﺼﺮﻓﺔ ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﺐ
ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺇﺎﻣﻬﻤﺎ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎﺩ 
؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﺙ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﻠﻔﻈﻪ، ﻭﻳﺪﻝ 3ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻷﻥﹼ ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ
  .4ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﲟﻌﻨﺎﻩ
ﻌﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ، ﺃﻭ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻣ
/ ﺍﻷﻋﻠﻰ] ﴾      ﴿: ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ ﻏﹸﻠﹶﺎﻡ : ﺻﻔﺔ ﻟﻼﺳﻢ ﺃﻭ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺮﺏ، ﻭﺃﻣﺎ ﳓﻮ( ﺍﻷﻋﻠﻰ)ﳚﻮﺯ ﰲ ﻛﻮﻥ : "، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ[1
ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻈﱠﺮﹺﻳﻒ ﻓﺎﻟﺼﻔﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﻑ، ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ، ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺟﻲﺀ 
  .ﻲ ﻓﹶﺎﺋﺰﻭﻛﹸﻞﱡ ﻓﹶﺘﻰ ﻳﺘﻘ: ﺑﻪ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻭﱂ ﻳﺆﺕ ﺑﻪ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻭﻋﻜﺴﻪ
                                                           
  .993، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍ -1
  .241، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -2
ﻣﺎ ﻓﹶﻌﻠﹾﺘﻪ ﻗﹶﻂﱡ ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹶﻓﹾﻌﻠﹸﻪ : ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺃﺻﻼ، ﻛـ ﻗﹶﻂﱡ ﻭﻋﻮﺽ، ﺗﻘﻮﻝ :ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎﻥ"ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﺼﺮﻑ  -
ﻗﹶﺒﻞﹸ ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻟﹶﺪﻥﹾ ﻭﻋﻨﺪ، ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻊ ﺃﻥﹼ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻦ، ﺇﺫ ﱂ : ﻋﻮﺽ ﻭﻣﺎﻻ ﳜﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﳉﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﳓﻮ
  .932، 832، ﺹ2ﺝﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍ". ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺎ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﺃﺧﻮﺍﻥﳜﺮﺟﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﱃ 
ﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ."، ﻛـ ﻳﻮﻡﹺ ﺍﳋﹶﻤﻴﺲﹺﻧﻌﲏ ﺑﺎﳌﹸﺨﺘﺺ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻟـ ﻣﺘﻰ" :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ - 
  .123ﺹ
  .[711 -311]، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺝ -3
  .983ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ،  -4
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  . 1"ﻓﺎﻟﺼﻔﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻧﻤﺎ ﺟﻲﺀ ﺑﻪ ﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ، ﻻ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩ "ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻏﹸﻠﹶﺎﻡ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻈﱠﺮﹺﻳﻒ ﻫﻮ ﺃﻥﹼ 
، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ 2"ﲝﻜﻢ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻭﻣﻀﺎﻑ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ
ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺟﻲﺀ ﺎ ﻟﻮﺻﻒ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﳌﻀﺎﻑ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ 
  . ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ
ﺗﺪﻝ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭﺍﻟﺸﻴﺎﻉ، ﻓﺈﻥ ﺃﹸﺿﻴﻔﺖ ﺇﱃ  :ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻴﻪ -ﺩ
ﻧﻜﺮﺓ ﺧﺼﺼﺖ، ﻭﺇﻥﹾ ﺃﹸﺿﻴﻔﺖ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻫﻮ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﳌﻀﺎﻑ 
، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ 3ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻻ ﻳﺨﺼﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﻛﻞﹼ ﻣﺎ ﻳﻮﻫﻢ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﻭﻝ
ﺟﺎَﺀ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ : ﻳﻘﺎﻝ: "ﻅ ﺍﻟﱵ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺜﲎ ﺑﻘﻮﻟﻪﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎ
  ﺟﺎَﺀ ﺍﻟﺮﺟﻠﹶﺎﻥ ﺍﺛﹾﻨﺎﻫﻤﺎ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ؟: ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ. ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺘﻬﻢ
ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺃﻥﹼ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻧﺺ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺿﻤﲑ ﺍﳉﻤﻊ 
ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻴﺲ ﻧﺼﺎ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ، ﻭﻻ ﰲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻻ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  .4"ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺿﺮﺑﻪ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻻ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ 
ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻤﺎ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﳌﹸﻀﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺿﻤﲑ 
ﺹ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ، ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻫﻢ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﳋﺎ
ﺃﻭﺿﺢ ﻓﺠﺎﺯﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻭﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻻ ﻳﻀﺎﻑ ﺍﺳﻢ : "ﻣﺸﲑﺍ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﻫﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
ﻛـ ﺭﺟﻞﹺ ﻓﹶﺎﺿﻞﹴ ﻭﻻ ﺻﻔﺔ ﺇﱃ ﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ، ﻛـ  ﳌﺮﺍﺩﻓﻪ، ﻛـ ﻟﹶﻴﺚ ﺃﹶﺳﺪ ﻭﻻ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺇﱃ ﺻﻔﺘﻪ،
  .ﻓﹶﺎﺿﻞﹺ ﺭﺟﻞﹴ ﻓﺈﻥﹾ ﺳﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﻮﻫﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﻭﻝ
                                                           
  .156، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍ -1
  .522، ﺹ2ﺍﻟﺸﻤﲏ، ﺍﳌﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﲏ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﺝ -2
، 2ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ . 772ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺹ -3
  .94، ﺹ3، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ .797ﺹ
  .213، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍ -4
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ﺟﺎَﺀ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﹸﺮﺯﹴ، ﻭﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﻷﻭﻝ ﺍﳌﹸﺴﻤﻰ ﻭﺑﺎﻟﺜﺎﱐ ﺍﻻﺳﻢ، ﺃﻱ ﺟﺎَﺀﻧﹺﻲ : ﻓﻤﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﻮﳍﻢ
  .ﻣﺴﻤﻰ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻻﺳﻢ
ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﻮﺻﻮﻑ، ِﺀ، ﻭﺻﻠﹶﺎﺓﹸ ﺍُﻷﻭﻟﹶﻰ، ﻭﻣﺴﺠﹺﺪ ﺍﳉﹶﺎﻣﻊﹺ، ﻭﺣﺒﺔﹸ ﺍﳊﹶﻤﻘﹶﺎ: ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻗﻮﳍﻢ
  .ﺔ ﺍﻟﺒﻘﹾﻠﹶﺔ ﺍﳊﹶﻤﻘﹶﺎِﺀ، ﻭﺻﻠﹶﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍُﻷﻭﻟﹶﻰ، ﻭﻣﺴﺠﹺﺪ ﺍﳌﹶﻜﹶﺎﻥ ﺍﳉﹶﺎﻣﻊﹺﺃﻱ ﺣﺒ
ﺟﺮﺩ ﻗﹶﻄﻴﻔﹶﺔ، ﻭﺳﺤﻖ ﻋﻤﺎﻣﺔ، ﻭﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ : ﻗﻮﳍﻢ: ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .1"ﺼﻔﺔ ﺇﱃ ﺟﻨﺴﻬﺎ، ﺃﻱ ﺷﻲٌﺀ ﺟﺮﺩ ﻣﻦ ﺟﹺﻨﺲﹺ ﺍﻟﻘﹶﻄﻴﻔﹶﺔ، ﻭﺷﻲٌﺀ ﺳﺤﻖ ﻣﻦ ﺟﹺﻨﺲﹺ ﺍﻟﻌﻤﺎﻣﺔﺍﻟ
ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻭﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ : "ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻠﻘﺐ
ﺯﹺﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﹺﺪﻳﻦ  ﺯﻳﺪﻣﻀﺎﻓﲔ، ﻛـ ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ ﺯﹺﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﹺﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻔﺮﺩﺍ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻀﺎﻓﹰﺎ، ﻛـ 
ﺇﻣﺎ ﺑﺪﻻ، ﺃﻭ ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎﻥ، ﺃﻭ ﻗﻄﻌﺘﻪ : ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻛـ ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ ﻛﹸﺮﺯ ﺃﺗﺒﻌﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻸﻭﻝ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺇﻣﺎ ﺑﺮﻓﻌﻪ ﺧﱪﺍ ﳌﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻑ، ﺃﻭ ﺑﻨﺼﺒﻪ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬﻭﻑ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻔﺮﺩﻳﻦ، 
ﱃ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻳﻮﺟﹺﺐ ﻛـ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﹸﺮﺯ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﻮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺇ
  . 2"ﻫﺬﹶﺍ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻴﻨﺎﻥﹸ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻭﻳﺮﺩﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭﻗﻮﳍﻢ
ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻷﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺃﻟﹼﺎ 
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻗﺪ ﺟﻮﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ 
ﺍﳌﹸﺴﻤﻰ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﻢ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ ﲡﻮﺯ 
ﺇﺫﺍ ﻭﺟﹺﺪ ﻣﺎﻧﻊ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﲤﺘﻨﻊ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑـ ﺍﻝ، ﻭﲤﺘﻨﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 
  .3ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﺿﺎﰲ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩﻱ ﺎﻣﻄﻮﻟﹰﻛﻞﹼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻘﺐ 
ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻟﺌﻼ "، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻏﲑ ﻭﺍﺟﺒﺔ _ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ_ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﳌﻔﺮﺩﻳﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔﻭ
ﳜﺮﺟﻮﺍ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺃﲰﺎﺋﻬﻢ ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺃﺻﻞ ﺃﲰﺎﺋﻬﻢ ﺇﻣﺎ ﻣﻔﺮﺩ ﻛـ ﺯﻳﺪ ﻭﺇﻣﺎ ﻣﻀﺎﻑ ﻛـ ﻋﺒﺪ 
ﺍِﷲ ﻭﺍﻣﺮﹺﺉﹺ ﺍﻟﻘﹶﻴﺲﹺ ﻭﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﻜﹾﺮﹺ ﻭﺃﹸﻡ ﺟﻌﻔﹶﺮﹺ ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺍﲰﺎﻥ ﻣﻔﺮﺩﺍﻥ ﳌﹸﺴﻤﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ 
                                                           
  .[011 -701]، ﺹ3ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -1
  .231، 131، ﺹ1ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، -2
ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻳﻨﻈﺮ، . 393، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝ -3
  .95، ﺹ1ﺝ
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ﺳﻢ ﻭﺍﻟﻠﻘﺐ ﻣﻔﺮﺩﻳﻦ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﳋﺮﺟﻮﺍ ﻋﻦ ﻛﻞﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻔﺮﺩﺍ ﻓﻠﻮ ﲨﻌﻮﺍ ﺑﲔ ﺍﻻ
ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻧﻈﲑ ﻓﺄﺿﺎﻓﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻟﻴﺠﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻜﻮﻥ 
ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ ﻭﺷﺒﻬﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﹶﺿﻔﺖ ﺍﻻﺳﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺻﺎﺭ ﻛﺎﻻﺳﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ : ﻟﻪ ﻧﻈﲑ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﳓﻮ
ﺯﻳﺪﻛﹸﻢ ﻓﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ : ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻔﺘﻪ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﳓﻮ ﻭﺳﻠﺐ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺃﻥﹼ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻏﲑ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ 1"ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  .  ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻓﻠﻮ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﺍﻻﺳﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﳉﹸﺮﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻫﺎ ﺍﻟﻴﺎﺀ
ﳌﹼﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ "ﳚﺰ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻷﻥﹼ ﺍﳌﹸﺴﻤﻰ  ﻭﻟﻘﺪ ﺧﺺ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻭﱂ
ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻷﻋﺮﻑ ﻭﺻﺎﺭ ﺍﻻﺳﻢ ﳎﻬﻮﻻ ﻛﺄﻧﻪ ﻏﲑ ﺍﳌﹸﺴﻤﻰ ﺑﺎﻧﻔﺮﺍﺩﻩ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻭﺃﹸﺿﻴﻒ 
ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ ﻭﻋﺒﺪ : ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻭﺟﻌﻠﻮﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻣﺎ ﺃﹸﺿﻴﻒ ﰒﹼ ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﳓﻮ
 .2"ﻘﺐ ﺃﻭﱃ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﺃﻋﺮﻑﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻀﺎﻳﻔﺎﻥ ﲟﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ، ﻓﺎﻟﻌﻄﻒ ﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ، 
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ : "ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻟﻠﻨﻌﻮﺕ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ
ﻪ ﻭﻋﻴﻨﻪ ﻭﻻ ﺟﺎَﺀ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ ﻛﹸﻠﱡﻬﻢ ﻭﺃﹶﺟﻤﻌﻮﻥﹶ ﻭﻋﻠﹼﺔ ﺟﺎَﺀ ﺯﻳﺪ ﻧﻔﹾﺴ: ﺗﺘﻌﺎﻃﻒ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ، ﻻ ﻳﻘﺎﻝ
  .3"ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﲟﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﻻ ﻳﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻨﻌﻮﺕ، ﻓﺈﻥﹼ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﺘﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻓﺎﻟﻌﺮﺏ ﻻ ﺗﻌﻄﻒ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻭﺩﻝﹼ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻤﺎ 
، ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﳊﹸﺴﺎﻡﺴﻴﻒ ﻭﺍﳊﹸﺴﺎﻡ ﻓﺎﻟﺴﻴﻒ ﻟﻴﺲ ﻳﻌﺠﹺﺒﻨﹺﻲ ﺍﻟ: ﻗﻮﻟﻚﻟﻴﺴﺎ ﲟﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ، ﳓﻮ 
ﺟﺎَﺀ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ ﻛﹸﻠﹼﻬﻢ ﻭﺃﹶﺟﻤﻌﻮﻥﹶ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ؛ ﻷﻧﻪ ﻭﺇﻥﹾ : ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻚ
ﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻔﻈﺘﺎ ﻛﹸﻠﹼﻬﻢ ﻭﺃﹶﺟﻤﻌﻮﻥﹶ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﻫ
  .4ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﳚﺰ ﺃﻥﹾ ﻳﺘﻌﺎﻃﻔﺎ
  
                                                           
  .33، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝ -1
  .9، ﺹ3، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
  .814ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -3
  .583، 483، ﺹ1ﺃﰊ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ، ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ  -4
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ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﲰﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩ  :ﺍﻟﻨﻌﺖ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﳉﺎﻣﺪ - ﻫـ
ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﻣﺪﺍ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﳚﻮﺯ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﺑﺎﳌﺸﺘﻖ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻊ ﺑﺎﰊ 
ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳉﺎﻣﺪ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﻖ ﰲ : "ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﳋﱪ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻌﺖ ﺎ
ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺰﻳﺪ ﻫﺬﹶﺍ ﻭﺑﹺﺮﺟﻞﹴ : ﺓ، ﻭﺫﻱ ﲟﻌﲎ ﺻﺎﺣﺐ، ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﺗﻘﻮﻝﺍﳌﻌﲎ، ﻛـ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭ
  .1"ﺫﻱ ﻣﺎﻝﹴ ﻭﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﺩﻣﺸﻘﻲ ﻷﻥﹼ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮ، ﻭﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﻝ، ﻭﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﱃ ﺩﻣﺸﻖ
ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ، ﻷﻧﻪ ﲟﻌﲎ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ 
ﻮﺻﻒ ﺑﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻻ ﻳﻤﻜﻦ  ﻪﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺃﻧﺍﳊﺎﺿﺮ ﺃﻭ ﺍﳌﹸ
، ﻭﺗﺒﻌﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻭﺍﻟﺴﻬﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ 2ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺿﻤﲑﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ
ﺃﹶﺳﺪ ﻟﺘﺄﻭﻟﻪ ﺑـ : ﺃﹼﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﳓﻮ"ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺑـ ، ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﺮﺩ3ﻫﺬﹶﺍ ﺑﺪﻝ ﺃﻭ ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎﻥ
، ﺃﻣﺎ 4"ﺷﺠﺎﻉ ﻓﺎﻟﻨﻌﺖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻗﺮﺏ ﻷﻥﹼ ﺗﺄﻭﻝ ﺃﹶﺳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ﻭﺗﺄﻭﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ
ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﺎ ﺇﱃ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﻷﺟﻨﺎﺱ ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﺎ "ﺫﻭ ﻓﻘﺪ 
، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻻﺳﻢ 5"ﺇﱃ ﻭﺻﻒ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺑﺎﳉﻤﻞ
، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﹼﺔ ﳏﻞﹼ ﺻﺎﺣﺐ، ﻇﺎﻫﺮﹴ ﺭﻓﻊ ﺍﺳﻢﹴ ﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻮﻍ ﳍﺎﺘﻖ ﻭﻻ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻮﻗﻌﺍﳌﺸ
، ﻭﳍﺬﺍ ﱂ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺿﻤﲑﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ 6ﻭﺻﺎﺣﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳉﺎﻣﺪﺓ
ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﳎﺮﻯ ﺍﳌﺸﺘﻖ؛ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﳊﺎﺟﺔ "ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ، ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻨﺴﻮﺏ ﻓﻠﻪ 
: ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺭﻓﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺩﻭﻥ ﺷﺬﻭﺫ؛ ﻓﻴﻘﺎﻝ. ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩ، ﻭﺍﳌﺜﲎ، ﻭﺍﻤﻮﻉ، ﻭﺍﳌﺬﻛﺮ، ﻭﺍﳌﺆﻧﺚ
ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺍﳌﹸﺸﺪﺩﺓ "، ﻭﻗﺪ ﺃﹸﺟﺮﹺﻱ ﳎﺮﻯ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﹸﺸﺘﻖ؛ ﻷﻥﹼ 7"ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﻋﺮﺑﹺﻲ ﺃﹶﺑﻮﻩ، ﻋﺠﻤﻴﺔ ﺃﹸﻣﻪ
ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ، ﻭﲪﻠﺖ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﺍﻟﱵ ﻟﻠﻨﺴﺐ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﳉﺎﻣﺪﺓ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﰲ 
  . 8"ﻭﺟﻌﻠﺘﻪ ﺻﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥﹾ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ
                                                           
  .[603 -403]، ﺹ3ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍ -1
  .662، ﺹ21ﻳﻨﻈﺮ، ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -2
  .914، ﺹ2ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺝ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ،. 003، 992، ﺹ21، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .1433، ﺹ7ﻧﺎﻇﺮ ﺍﳉﻴﺶ، ﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺸﺮﺡ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺝ -4
  .0433، ﺹ7ﺝ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -5
  .414، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺑﺸﺎﺫ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﳌﹸﺤِﺴﺒﺔ، ﺝ -6
  .815، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﺝ -7
  .372، ﺹ1ﺤِﺴﺒﺔ، ﺝﺍﺑﻦ ﺑﺎﺑﺸﺎﺫ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﳌﹸ -8
  ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺑﻌﻠﻞ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ                                                                 :ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
 083
ﺍﳌﻌﲎ؛ ﻷﻧﻪ  ﺍﻟﺸﺒﻪ ﰲﻭﲡﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﺪﺭﹺﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ 
ﺇﻟﹼﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﳉﺎﺯ ﻻﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﲰﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، 
ﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺃﻭ ﰲ ﻏﲑﻩ، ﲞﻼﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﺃﻥﹼ 
ﻋﻠﻰ _ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ_ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳉﺎﻣﺪﺓ ﺍﶈﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻓﺈﻥﹼ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﹼﻒ 
ﺍﻟﻘﺼﺪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﻀﻤﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﺃﹶﺳﺪ : ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﺮﺟﻞﹴ ﺃﹶﺳﺪ ﺃﹶﻱ ﺷﺠﺎﻉﹴ، ﺃﻭ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻻﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﳓﻮ: ﻮﺻﻮﻑ ﳓﻮﺍﳌ
  .  ﺃﹶﺑﻮﻩ، ﺃﻱ ﺷﺠﺎﻉﹴ ﺃﹶﺑﻮﻩ
ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻇﻬﺎﺭ ﻭﺍﻹﺿﻤﺎﺭ  :ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ ﺇﺫﺍ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ - ﻭ
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻹﺑﺪﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ "ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺃﻣﺮﻩ، ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻗﺪ 
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ . ﻟﻐﺎﺋﺐ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﳌﺘﻜﻠﹼﻢ ﺃﻭ ﳌﺨﺎﻃﹶﺐ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺪﻝ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﺧﻔﺶ
ﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺪﻝ، ﻓﺄﻣﺎ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﹼﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﹸﺨﺎﻃﹶﺐ ﻓﻼ ﻳﺒﺪﻝ ﺧﺎﺻ ﺃﺟﺎﺯﻩ ﰲ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﱂ ﳚﺰ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻝ ﻣﻦ ﺿﻤﲑ )...(. ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻓﺠﺎﺋﺰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ؛ ﻭﺃﻣﺎ ﻏﲑﻩ 
ﺍﳌﺘﻜﻠﹼﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﹸﺨﺎﻃﹶﺐ ﺑﺪﻝ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺒﺪﻝ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺗﺒﻴﲔ ﺍﻷﻭﻝ، 
، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﳎﻤﻮﻋﺔ 1"ﻭﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﹼﻢ ﻭﺍﳌﹸﺨﺎﻃﹶﺐ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻬﻤﺎ ﻟﺒﺲ، ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﺫ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻪ
ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﺭﺗﺄﻭﺍ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻓﺄﺟﺎﺯﻭﺍ ﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍ
ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﹸﺨﺎﻃﹶﺐ ﺑﺪﻝ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﻛﻞﹼ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ 
ﻭﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ : "ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ
[ 36/ ﺍﻟﻜﻬﻒ] ﴾          ﴿: ﻪ ﺗﻌﺎﱃﺿﻤﲑ ﻏﻴﺒﺔ ﺟﺎﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻛﻘﻮﻟ
، ﻓﺈﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮﹴ ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺿﻤﲑ)...( ﻓـ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺫﹾﻛﹸﺮﻩ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﳍﺎﺀ ﰲ ﺃﹶﻧﺴﺎﻧﹺﻴﻪ ﺑﺪﻝ ﺍﺷﺘﻤﺎﻝ، 
ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻝ ﻛﻞﹼ )...( ﺃﹶﻋﺠﺒﺘﻨﹺﻲ ﻭﺟﻬﻚ ﻭﺃﻋﺠﺒﺘﻨﹺﻲ ﻋﻠﹾﻤﻚ : ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻌﻀﺎ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﻤﺎﻻ ﺟﺎﺯ، ﳓﻮ
 ﴾        ﴿: ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻃﺔ، ﺃﻭ ﻻ، ﻓﺈﻥﹾ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺎﺯ ﳓﻮ
ﻗﹸﻤﺖ ﺯﻳﺪ ﻭﺭﺃﹶﻳﺘﻚ ﺯﻳﺪﺍ ﻭﺟﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺧﻔﺶ : ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺍﻣﺘﻨﻊ، ﳓﻮ[ 411/ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ]
                                                           
  .039، ﺹ2ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝ". ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻐﲑ ﻭﺍﺣﺪ"ﻷﻥﹼ  -
  .262، 162، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝ -1
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ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﲑ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺑﺪﻝ ﻛﻞﹼ ﻷﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪ : "، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ1"ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ
  . 2"ﻗﹸﻤﺘﻢ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺘﻜﹸﻢ: ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ ﻣﺜﻞ
ﲑ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺑﺪﻝ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﻛﻞﹼ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻟﺬﺍﺕ ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﱂ ﻳﺠﹺﺰ ﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺿﻤ
ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﹸﺒﺪﻝ ﻣﻨﻪ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﻛﻞﹼ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ، 
ﰲ ﺑﺎﺏ  ، ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻔﻈﺔ ﻛﹸﻞﹼ3"ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑـ ﻛﹸﻞﹼ"ﻭﻟﺘﻨﺰﻝ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻡ
ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﺃﻡ ﺍﳌﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺇﻣﺎ  :ﺘﻤﻊ ﺣﺮﻓﺎﻥ ﻳﺪﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪﻻ ﳚ - ﺯ
، ﻭﻗﺪ 4ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﻓﻘﻂ ﺃﻭ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﻄﻠﱯ
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮﻱ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺑﺪﺍ : "ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﻮﻋﲔ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﺣﺘﺞ
: ﲟﻌﲎ ﺑﻞﹾ ﻭﺍﳍﻤﺰﺓ، ﻭﺃﻥﹼ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺧﺎﻟﻔﻮﻫﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﱄ ﻗﻮﳍﻢ، ﺇﺫ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﳓﻮ
ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ [ 61/ ﺍﻟﺮﻋﺪ] ﴾     ﴿
 ﴾   ﴿: ﻭﳓﻮ[ 61/ ﺍﻟﺮﻋﺪ] ﴾       ﴿: ﰲ ﳓﻮ
ﺃﻭﺿﺢ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ،5["02/ ﺍﳌﻠﻚ] ﴾       ﴿[ 48/ ﺍﻟﻨﻤﻞ]
ﻭﻻ ﻳﻔﺎﺭﻗﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ : "ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
ﺑﻞﹾ ﺃﹶﻫﻲ ﺷﺎٌﺀ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺪﺭﻧﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ : ﺇﹺﻧﻬﺎ ﻟﹶﺈﹺﺑﹺﻞﹲ ﺃﹶﻡ ﺷﺎٌﺀ ﺃﻱ: ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﳓﻮ
ﺃﹶﻟﹶﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ، ﻭﻗﺪ ﻻ : ﺃﻱ[ 93/ ﺍﻟﻄﻮﺭ] ﴾    ﴿: ﺍﳌﻔﺮﺩ، ﺃﻭ ﺇﻧﻜﺎﺭﻳﺎ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺑﻞﹾ ﻫﻞﹾ ﺗﺴﺘﻮﹺﻱ؛ ﺇﺫ : ﺃﻱ[ 61/ ﺍﻟﺮﻋﺪ] ﴾       ﴿: ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﳓﻮ
 ﴾       ﴿: ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،6"ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ
                                                           
  .944، 844ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹﺍ -1
  .912، ﺹ1ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍ -2
  .433، ﺹ3ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -3
  .55، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -4
  .65، ﺹ1ﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، -5
  .573، 473، ﺹ3ﺝﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻭﺍ -6
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ﺑﻞﹾ ﺃﹶﺗﺨﺬﹶ ﻤﺰﺓ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭﻱ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ : ﺃﻱ" [61/ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ]
ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳎﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﳌﹶﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺇﻟﹼﺎ ﻟﺰﻡ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻫﻮ 
  .1"ﻣﺤﺎﻝ
ﻗﺪ  ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﻄﻠﱯﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ  ﻯ ﺃﻥﹼ ﺃﻡﺮﻳﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
  ﴿ﻭ ﴾    ﴿: ﺗﻜﻮﻥ ﲟﻌﲎ ﺑﻞﹾ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﲎ ﺑﻞﹾ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﲟﻌ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ﴾        ﴿ ﴾ 
ﻻ ﳚﻮﺯ  ﺇﺫ؛ 2"ﻻ ﻭﺟﻪ ﳉﻤﻊ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﲔ ﺇﻟﹼﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ" ؛ ﻷﻧﻪﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﺳﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﳊﺮﻑ _ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﺩﺍﺗﲔﺍﺟﺘﻤﺎﻉ 
ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ  ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﲡﺮﻳﺪ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ_ ﺍﳊﺮﻑ، ﻭﺍﳊﺮﻭﻑ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺭ ﻟﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻌﲎ
  . 3ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺎﻛﻮﺠﺮﺩ ﺗﻌﻴﻦ ﺗﱂ  ﻥﹾﻓﺈ ﺎﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﳍ
ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﲑ ﲡﺮﻳﺪ ﺃﻡ ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﻄﻒ، ﻭﱂ ﺗﺠﺮﺩ 
ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻥ  ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ _ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﳌﹸﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ 
ﻒ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﻊ ﺃﹶﻡ، ﻓﻬﻲ ﻗﺪ ﺑﻨﹺﻴﺖ ﳌﹼﺎ ﻷﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻛﹶﻴ ؛_ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ
ﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻌﲎ ﺣﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻭﺇﺫﺍ ﺟﺮﺩﺕ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻻ
  .4ﺖﻋﺮﺑﺄﹸﺟﺮﺩﺕ ﻣﻦ ﺗﻀﻤﲔ ﺍﳊﺮﻑ ﻓ
ﺍﻟﱵ ﻋﻠﹼﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ  ﺴﺎﺋﻞﻣﻦ ﺍﳌ: ﺮﺍﻛﻴﺐﰲ ﺍﻟﺘ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ - 2
   :ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ
                                                           
  .354ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ ﺷﺮﺡﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،  -1
ﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﻟـ ﺃﹶﻡ ﺍﳌﻨﻘﻄﻌﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺮﻑ ﻋﻄﻒ، ﻭﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﺍﳊ -
ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎﻡ _ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ_؛ ﳌﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻴﻬﺎﻝ ﻋﻠﺍﻟﺪﺧﻮﻟـ ﺃﹶﻡ ﺍﳌﻨﻘﻄﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﳘﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ، 
  .254، 154، ﺹ3ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺝ .ﻠﻴﻬﺎ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻬﺎﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﻋ
  .931، ﺹ11ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ -2
  .[901 -701]، ﺹ3، ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ -3
  .91، 81، ﺹ4ﺝﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﻳﻨﻈﺮ، . 481، ﺹ2ﺝ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻨﻈﺮ،  -4
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ﻟﻠﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ  ﺎﻥﺴﺘﺨﺪﻣﻳ ﻓﻌﻠﲔﻌﺪ ﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﻳ :ﻓﺎﻋﻞ ﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺﺌﺲ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ -ﺃ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﻢ ﺟﻨﺲ ﻟﻴﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﺃﻭ ﺍﳌﺬﻣﻮﻡ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﺡ ﺃﻭ "ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻔﺎﻋﻠﻬﻤﺎ 
ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﺬﻳﻦ : "، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ1"ﻟﻠﺬﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﻨﺲ
ﺃﻱ ﻧﹺﻌﻢ ﺟﹺﻨﺲ ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﻳﺪ . ﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺯﻳﺪ: ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﲰﺎ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻚ
 .2"ﻣﻨﻪ، ﻓﺪﺧﻞ ﺯﻳﺪ ﰲ ﺍﳌﺪﺡ ﰒﹼ ﺧﺼﺼﺘﻪ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻓﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﳌﺪﺡ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺪﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻡ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﰎﹼ ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﳌ
ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﹸﺳﻨﹺﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ 
ﻟﻜﻞ ﺍﳋﺼﺎﻝ ﺍﳌﻔﺘﺮﻗﺔ ﰲ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﻨﺲ، ﻓﺈﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﹸﺮﺍﺩ ﺑﺎﳌﺨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺪﺡ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻜﻞ 
، ﻭﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ 3ﺍﻟﺴﻴﺌﺔﺍﳋﺼﺎﻝ ﺍﳊﻤﻴﺪﺓ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺬﻡ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻜﻞ ﺍﳋﺼﺎﻝ 
ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻣﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﳉﻨﺲ، ﻭﺑﺬﻛﺮ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﳌﺪﺡ ﺃﻭ  ﻖﺍﳉﻨﺲ ﻳﺘﺤﻘﹼ
ﳌﹼﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﺪﺡ ﻟﻠﻤﻤﺪﻭﺡ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺪﺡ ﻟﻠﺠﻨﺲ "، ﻷﻧﻪ ﺍﻟﺬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ
ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻃﺎﺭﺋﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﻢ؛ ﺇﺫ ﺍﻷﺑﻠﻎ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺟﻌﻠﻪ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺣﺘﻰ ﻻ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﳌﺬﻣﻮﻡ، ،4"ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ
، ﻭﲟﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ 5ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ؛ ﻟﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻻ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺫﻛﺮﻩ
ﺑﺎﳌﺨﺼﻮﺹ ﺇﺫﺍ ﻋﺪﺕ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﻟﺮﺍﺑﻂﺍﳉﻨﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﺍﺳﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ 
ﺧﱪﺍ ﻟﻠﻤﺨﺼﻮﺹ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻟﻔﺎﻋﻞ ﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﺍﳌﻜﻮ
ﺯﻳﺪ ﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺃﻱ ﻧﹺﻌﻢ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﳉﻨﺲ، ﻓـ ﺯﻳﺪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﻓﻴﻬﻢ، : ﻭﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻡ، ﳓﻮ: "ﺍﳋﱪ ﺑﺎﳌﺒﺘﺪﺃ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺟﺎﺯ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ : "ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻣﻌﻠﱢﻼ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ، ﺑﻞ ﺇﻥﹼ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺟﺢ6"ﻓﺤﺼﻞ ﺍﻟﺮﺑﻂ
ﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺯﻳﺪ ﻛﻮﻥ ﺯﻳﺪ ﺧﱪﺍ ﶈﺬﻭﻑ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﺒﺘﺪﺃ : ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﰲ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
                                                           
  .414ﺹﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ،ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱﺍﺑﻦ  -1
  .823، 723، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍ -2
  .514، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ، ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻤﻞ، ﺝ -3
  .273، ﺹ2ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ  -4
  .041، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺝ -5
  .414، ﺹ1ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝﺍ -6
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ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﺧﱪﺍ، ﻷﻥﹼ ﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻥ ﻟﻠﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﹼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ؛ ﻓﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﻣﻬﻤﺎ ﺍﻹﻃﻨﺎﺏ 
  .1"ﺑﺘﻜﺜﲑ ﺍﳉﻤﻞ
ﻘﺪ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻭ، ﺍﻟﺬﹼﻡ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻜﺜﲑ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕﺇﻥﹼ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺡ ﺃﻭ ﺃﻱ  
ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ ﺇﻋﺮﺍﺑﺎ ﺁﺧﺮ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺧﱪﻩ ﳏﺬﻭﻑ 
، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﻋﻠﹼﻞ ﺫﻟﻚ 2ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﰲ ﺍﳌﺪﺡ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ، ﻭﰲ ﺍﻟﺬﹼﻡ ﺍﳌﺬﻣﻮﻡ
ﻀﻌﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻳ ﻭﺬﺍ، 3"ﱪ ﻻ ﻳﺤﺬﻑ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺇﻟﹼﺎ ﺇﻥﹾ ﺳﺪ ﺷﻲﺀ ﻣﺴﺪﻩﺍﳋ"ﺑﺄﻥﹼ 
  . ﺑﺎﻹﻋﺮﺍﺑﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ
   ﴿: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ - ﺏ
ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ، ﻓﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻥﹼ ﺍﳋﹶﻠﹾﻖ ﻫﻮ : ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: "[44/ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ] ﴾    
ﺇﺫﹾ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﹸﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﲰﺎ . ﻤﻮﺍﺕ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﻉﺍﻟﺴ
ﻷﻧﺎ ﺑﻨﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ ﻫﻮ ﺍﳋﻠﻖ، ﻓﻼ ﻓﺮﻕ . ﻟﻤﺎ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺬﻟﻚ
ﺍُﷲ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ، ﺇﻟﹼﺎ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻭﰲ  ﺧﻠﹶﻖ: ﺧﻠﹶﻖ ﺍُﷲ ﺧﻠﹾﻘﹰﺎ، ﻭﺑﲔ ﻗﻮﻟﻚ: ﺑﲔ ﻗﻮﻟﻚ
ﻓﺈﻥﹼ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ . ﻗﹶﻌﺪﺕ ﻗﹸﻌﻮﺩﺍ ﻭﻗﹶﻌﺪﺕ ﺍﻟﻘﹸﺮﻓﹸﺼﺎَﺀ: ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻚ. ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺇﻥﹾ ﺍﺳﺘﻮﻳﺎ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ 
   .4"ﻫﻮ ﺍﳋﻠﻖ
ﻗﻮﳍﻢ ﰲ : ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ: "ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﶈﺬﻭﺭﺓ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺃﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮﻝ  [44/ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ] ﴾      ﴿: ﳓﻮ
ﺿﺮﺑﺖ ﺿﺮﺑﺎ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ : ﻣﻄﻠﻖ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻼ ﻗﻴﺪ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻣﻔﻌﻮﻝ : ﺑﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﹼﺎ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﺑﻘﻮﻟﻚ ﺑﻪ ﻛـ ﺿﺮﺑﺖ ﺯﻳﺪﺍ، ﻭﺃﻧﺖ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ
                                                           
  .196، ﺹ2، ﺝﺭﻳﺐﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺍ -1
  .07، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺝ -2
  .196، ﺹ2ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺍ -3
  .207، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺃﻣﺎﱄ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝ -4
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ﺯﻳﺪ : ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ: ﻔﻌﻮﻝ ﻛﺎﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻭﻟﻮ ﻗﻠﺖﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣ: ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ
  .ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﱂ ﻳﺼﺢ
ﻓﺎﻟﺴﻤﻮﺍﺕ : ﻭﻗﺪ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻥ ﻳﺼﺎﻍ ﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺗﺎﻡ، ﻓﻴﻘﺎﻝ
  .1"ﳐﻠﻮﻗﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ : ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺁﺧﺮ: "ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ، ﰒﹼ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﻼ، ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ 
ﺇﳚﺎﺩﻩ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻏﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﻫﻢ 
ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﺣﺪﺛﺎ، ﻭﻟﻮ  ﺇﻧﻤﺎ ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺬﹼﻭﺍﺕ، ﻓﺘﻮﻫﻤﻮﺍ
ﻣﺜﹼﻠﻮﺍ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻈﻬﺮ ﳍﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳜﺘﺺ ﺑﺬﻟﻚ، ﻷﻥﹼ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻮﺟﹺﺪ ﻟﻸﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺬﹼﻭﺍﺕ 
  .2"ﲨﻴﻌﺎ، ﻻ ﻣﻮﺟﹺﺪ ﳍﻤﺎ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺳﻮﺍﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ
ﺍﺑﻦ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻜﻼﻣﻪ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﺮﺗﲔ؛ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﺮﻯ ﺃﻥﹼ 
 ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻬﺎﺍﳊﺎﺟﺐ ﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﳌﹼﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﲨﻠﺔ ﻣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻄﻠﻖ 
ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻘﻮﻟﺔ  ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻋﻨﺪﻪﻋﻴﻨ
ﻬﺎ ﻤﻮﺍﺕ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﻋﺪ ﺍﻟﺴ3ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻣﻔﻌﻮﻟﺔ
ﻥﹼ ﲨﻠﺔ ﻣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﺃﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﺳﻰ 
  .   4ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻓﻴﺘﻤﺜﹼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻖ، ﺣﻴﺚ  ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ
ﺿﺮﺑﺖ ﺿﺮﺑﺎ؛ : ﻭﺳﻤﻲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻼ ﻗﻴﺪ، ﺗﻘﻮﻝ: "ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺿﺮﺑﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻓﺈﻥﹼ ﺯﻳﺪﺍ ﻟﻴﺲ : ﻓﺎﻟﻀﺮﺏ ﻣﻔﻌﻮﻝ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻌﻠﺘﻪ، ﲞﻼﻑ ﻗﻮﻟﻚ
                                                           
  .167، ﺹ2ﺝ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱﺍ -1
  .167، ﺹ2ﺝ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ -2
  .474، ﺹ2، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  -3
  .281، ﺹ2ﺝﻷﻣﲑ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻷﻣﲑ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻭﺎﻣﺸﻪ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺍ -4
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ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻌﻠﺘﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻚ ﻓﻌﻠﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﻼ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻀﺮﺏ؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺳﻤﻲ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ 
  ﻮﺍﺕ؟ ﻤﻪ ﺍﻟﺴﻖ ﻫﻮ ﻋﻴﻨ، ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻪ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺄﻥﹼ ﺣﺪﺙ ﺍﳋﻠﹾ1"ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﻔﺎﻋﻴﻞ
ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺃﺻﻞ ﻭﺍﻭ ﺍﳌﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ،  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺍﳌﻌﻴﺔﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ  -ﺝ
ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻭﻭﺍﻭ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﺗﺆﺫﻥ ﺑﺘﻤﻜﹼﻦ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ ﺍﻟﱵ "
ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺗﻮﺟﹺﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ؛ ﻓﺈﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﺎﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻚ، ﺇﺫ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻔﻌﻮﻝ؛ ﻓﻈﻬﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ؛ ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ ﺍﻟﱵ ﲟﻌﲎ ﻣﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟ
ﻓﻴﻬﺎ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﱴ ﺩﻟﹼﺖ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻛﻮﺎ ﻟﻠﻌﻄﻒ، ﻭﻣﱴ ﺍﻣﺘﻨﻊ 2"ﺍﻟﻔﺮﻕ
ﻟﻼﺳﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﺍﳌﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﻣﺎ : "ﻟﻠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺖﻨﺫﻟﻚ ﺗﻌﻴ
ﳚﺐ ﻧﺼﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﳑﺘﻨﻌﺎ ﳌﺎﻧﻊ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﺃﻧﻪ : ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺛﻼﺙ ﺣﺎﻻﺕ
ﻟﹶﺎ ﺗﻨﻪ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﻘﹶﺒﹺﻴﺢﹺ ﻭﺇﹺﺗﻴﺎﻧﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻟﹶﺎ : ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﻲ؛ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻛﻘﻮﻟﻚ
  .ﺯﻳﺪﺍﻗﹸﻤﺖ ﻭﺯﻳﺪﺍ ﻭﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﻚ ﻭ: ﺗﻨﻪ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﻘﹶﺒﹺﻴﺢﹺ ﻭﻋﻦ ﺇﹺﺗﻴﺎﻧﹺﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻨﺎﻗﺾ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻸﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑﻀﻤﲑ ﻣﻨﻔﺼﻞ، 
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻸﻧﻪ [. 45/ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ] ﴾         ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
        ﴿: ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺨﻔﻮﺽ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻓﺾ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺘﲔ ﺷﻴﺌﺎ؛ ﻓﻌﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﳚﻮﺯ [. 22/ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ] ﴾
  .3"ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ: ﺍﻟﻌﻄﻒ؛ ﻭﳍﺬﺍ ﻗﻠﺖ
ﻟﹶﺎ ﺗﻨﻪ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﻘﹶﺒﹺﻴﺢﹺ ﻭﺇﹺﺗﻴﺎﻧﻪ ﺗﺘﻌﲔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺎ ﻻ ﺗﻨﻪ ﻋﻦﹺ  :ﻗﻮﻟﻪ ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﰲ
ﺍﻟﻘﹶﺒﹺﻴﺢﹺ ﻣﻊ ﺇﹺﺗﻴﺎﻧﹺﻚ ﺑﹺﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﻫﻮ ﺍﳌﹸﺤﺪﺩ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﻭ، ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
 ﻧﺖ ﻭﺯﻳﺪﺍﻛﹸﻦ ﺃﹶ: ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﻒ، ﻭﺫﻟﻚ : "ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 ﺯﻳﺪ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍ، ﻭﺃﻧﺖ ﻻﻛﹶﺎَﻷﺥﹺ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻚ ﻟﻮ ﻋﻄﻔﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﻛﹸﻦ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﲤﺜﻴﻠﻲ . )...( ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮﻩ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﳐﺎﻃﺒﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻛﺎﻷﺥ
                                                           
  .252ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -1
  .073، ﺹ1ﺍﻟﺼﺎﻳﻎ، ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻠﺤﺔ، ﺝ -2
  .523، 423ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺹ -3
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ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻘﻂ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺑـ ﻛﹸﻦ ﺃﹶﻧﺖ ﻭﺯﻳﺪﺍ ﻛﹶﺎَﻷﺥﹺ ﺃﻥﹼ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻌﻪ ﻳﻜﻮﻥ 
  .ﻛﺎﻷﺧﻮﻳﻦ، ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ :ﺣﺴﺒﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻟﹼﺎ ﻟﻘﻠﺖ
ﻭﳑﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻳﻘﺘﻀﻴﺎﻧﻪ، ﻭﻋﻦ ﺍﻷﺧﻔﺶ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﻤﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎ 
  .1"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﻒ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻱ
ﳌﻌﲏ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺟﺢ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﻒ
ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﺍﳌﺨﺎﻃﹶﺐ ﻻ ﺯﻳﺪ، ﻟﺬﻟﻚ ﺃﹸﻓﺮﹺﺩ ﺍﻷﺥ، ﻓﺈﻥﹾ ﺛﹸﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺭﺟﺢ ﻋﻄﻒ ﺯﻳﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻧﻈﺮﺍ  ﺣﻴﺚﻛﹸﻦ ﺃﹶﻧﺖ ﻭﺯﻳﺪ ﻛﹶﺎَﻷﺧﻮﻳﻦﹺ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﻌﻄﻒ ﻣﻦ : ﺍﻟﻀﻤﲑ ﳓﻮ
ﺷﺮﺍﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻭﺯﻳﺪ ﻟﺘﺤﻘﹼﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﻠﹼﻒ ﰲ ﺍﻹ
ﻛﹸﻦ ﺃﹶﻧﺖ ﻭﺯﻳﺪﺍ ﻛﹶﺎَﻷﺧﻮﻳﻦﹺ ﺇﺫﺍ : ﰲ ﺍﳊﻜﻢ، ﺃﻣﺎ ﻧﺼﺐ ﺯﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻌﻪ ﻓﺠﺎﺋﺰ، ﻛﻘﻮﻟﻚ
ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﳑﻜﻦ ﻟﻠﻔﺼﻞ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻚ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ "؛ 2ﺃﹸﺭﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﹸﺼﺎﺣﺒﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺿﻌﻴﻒ
ﺇﺫﺍ ﱂ _ﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻞ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﻌﻄﻒ ، ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟ3"ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻚ
  .4ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻷﺻﻞ_ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﳝﻨﻌﻪ
ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﹰﺎ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﻗﺪ ﳜﺘﻠﻂ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ ﻓﻴﺆﺩﻱ  :ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ -ﺩ
ﺇﱃ ﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻏﲑ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺃﻭ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ 
        ﴿: ﰲ ﺍﳌﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺭﻓﻊ ﻭﻧﺼﺐ ﺍﻣﺮﺃﹶﺗﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
، ﻓﺈﺫﺍ [18/ ﻫﻮﺩ] ﴾                 
ﻗﹸﺮﺋﺖ ﺍﻣﺮﺃﹶﺗﻚ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻠﻚ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﹸﺮﺋﺖ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ 
ﻣﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ _ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﺐ_ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻓﻘﺪ ﻓﻀﻞ ﺟﻌﻞ ﺍﻣﺮﺃﺗﻚ 
: ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﻠﺖ. ﺗﻚ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐﻣﺎ ﻭﺟﻪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﻗﺮﺃ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻣﺮﺃﹶ: ﻓﺈﻥﹾ ﻗﻠﺖ: "ﺃﻫﻠﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﻭﳚﻮﺯ . ﻓﹶﺄﹶﺳﺮﹺ ﺑﹺﺄﹶﻫﻠﻚ ﺑﹺﻘﻄﹾﻊﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱠﻴﻞﹺ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻣﺮﺃﹶﺗﻚ: ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ ﴾  ﴿
                                                           
  .[723 -523]ﺹﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷ -1
  .802ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ  -2
  .602، ﺹ2ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺝﺍ -3
  .723ﺹ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻯ،ﻳﻨﻈﺮ،  -4
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ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺃﻋﲏ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﻗﺮﺃ  (ﻻ ﻳﻠﹾﺘﻔﺖ)ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺼﺐ ﻋﻦ 
  . 1"ﻓﺄﺑﺪﳍﺎ ﻋﻦ ﺃﹶﺣﺪﺑﺎﻟﺮﻓﻊ 
ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﻣﺆﻳﺪﺍ ﻟﺮﺃﻱ ﺍﺑﻦ 
ﻭﻳﺮﺩ ﺑﺎﺳﺘﻠﺰﺍﻣﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺗﲔ؛ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺮﻯ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺮﻓﻊ، : "ﺑﻘﻮﻟﻪ 2ﺍﳊﺎﺟﺐ
ﻭﻏﲑ ﻣﺴﺮﻯ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﻷﻥﹼ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻻ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ 
ﺍﺏ ﻓﺼﺎﺣﺖ ﻣﺴﺮﻯ ﺎ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌﺘﻬﻢ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺘﺖ ﻓﺮﺃﺕ ﺍﻟﻌﺬ
  .3"ﻓﺄﺻﺎﺎ ﺣﺠﺮ ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ
ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﺎﻥ  (ﺃﹶﺳﺮﹺ)ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﺃﻥﹼ : "ﻭﻟﺘﺠﻨﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻤﻦ ﻗﺮﺃ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺟﻬﲔ
ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ، ﺇﺫ ﺍﳌﹸﺮﺍﺩ ﺃﹶﺳﺮﹺ ﺑﹺﺄﹶﻫﻠﻚ ﺇﹺﺳﺮﺍًﺀ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﹾﺘﻔﹶﺎﺕ 
ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺌﺖ ﻣﻦ ﺃﹶﺳﺮﹺ _ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ_ﺈﹺﻧﻚ ﺗﺴﺮﹺﻱ ﺑﹺﻬﺎ ﺇﹺﺳﺮﺍًﺀ ﻣﻊ  ﺍﻻﻟﹾﺘﻔﹶﺎﺕ، ﻓﺎﺳﺘﺜﻦﹺ ﻓﻴﻪ، ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻣﺮﺃﹶﺗﻚ ﻓﹶ
  . 4"ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﹶﺎ ﻳﻠﹾﺘﻔﺖ، ﻭﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻗﺮﺍﺀﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻬﺎ 
ﻬﻲ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻭﻋﺰﺯ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻨ ﺍﺣﺘﺞﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻨﻘﻄﻊ، ﻭﻗﺪ 
                ﴿: ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺄﻥﹼ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺄﻫﻠﻚ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﻻ ﺑ ﻣﺼﺮﺣﺎ، [56/ ﺍﳊﺠﺮ] ﴾      
             ﴿: ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻓﹶﺄﹶﺳﺮﹺ ﺑﹺﺄﹶﻫﻠﻚ ﻭﻫﻮ "، 5[64/ ﻫﻮﺩ] ﴾ 
، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﺈﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ 6"ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻠﻚ ﻭﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺃﻥﹾ ﻳﺴﺘﺜﲎ ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ
                                                           
  .482، ﺹ2ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝ -1
  .663، ﺹ1ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺝﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻳﻨﻈﺮ،  -2
  .586، ﺹ2ﺝ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱﺍ -3
  .647، ﺹ1ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺝﺍﺳﺘﺮﺍﻹﺍﻟﺮﺿﻲ  -4
  .686، ﺹ2ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -5
  .762، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺝ -6
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ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﹸﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻨﺎ، ﻓﺎﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻣﺮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻟﻮﻁ ﺃﻥﹾ 
  . 1ﻪﺗﻳﺴﺮﹺﻱ ﺑﺄﻫﻠﻪ ﺧﺎﻟﲔ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃ
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ، ﻓﺬﻫﺐ  :ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﻐﻞ ﻋﻨﻪ - ﻫـ
ﺯﻳﺪﺍ ﺿﺮﺑﺘﻪ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ : ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺯﻳﺪﺍ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
ﺿﺮﺑﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﺿﺮﺑﺘﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ : ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺑﺬﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ، ﺃﻱ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳍﺎﺀ، ﻓﺠﻌﻠﻮﻩ ﺑﺪﻻ 
، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ 2ﺍﳌﺒﺪﻝ ﻣﻨﻪ، ﻭﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳌﺒﺪﻝ ﻣﻨﻪ
ﳏﺬﻭﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺪﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ  ﺔﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻜﻼﻡ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﻳﻮﻗﻊ ﰲ ﺛﻼﺛ
ﲝﻴﺚ _ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺇﱃ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ_ﱃ ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ ﲝﺮﻑ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺗﻌﺪﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇ
، ﻭﻗﺪ ﺃﻛﹼﺪ ﺻﺤﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺑﻀﺮﺏ ﺃﻣﺜﻠﺔ 3ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺿﻤﲑﺍ ﻟﻶﺧﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﳚﻮﺯ
ﻭﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﰲ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻳﻘﹶﺪﺭ ﺣﺴﺐ ﻟﻔﻆ ﺍﳌﹸﻔﹶﺴﺮ، ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﺷﺮﺣﻬﺎ، ﺣﻴﺚ 
 ﺑﺖ ﺃﹶﺧﺎﻩ؛ ﻷﻥﹼﺯﻳﺪﺍﹰ ﺿﺮ: ﺯﻳﺪﺍﹰ ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﻪ، ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﳓﻮ :ﻮﻣﺎﻧﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﳓ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﻞ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻣﺘﻌﺪ ﲝﺮﻑ ﻭﺍﳌﹸﺸﺘﻐﻞ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ  ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ 
ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ  ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺰﻳﺪ، ﻟﺬﻟﻚ
: ﺟﺎﻭﺯﺕ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﻣﺮﺭﺕ ﺑﹺﻪ، ﻭﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻔﻆ 
  .4ﺃﹶﻫﻨﺖ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﺿﺮﺑﺖ ﺃﹶﺧﺎﻩ، ﻷﻥﹼ ﺿﺮﺏ ﺍﻷﺥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺯﻳﺪ
ﻓﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺇﻥﹾ ﻭﺟﹺﺪ ﻣﺎﻧﻊ 
 ﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑﻫ ؛ ﺇﺫ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑﻣﻌﻨﻮﻱ؛ ﻓﺎﳌﺎﻧﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﲝﺮﻑ ﺍﳉﺮﺻﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ 
، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺍﳉﺰﺀ ﻟﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻭﺑﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻀﻌﻔﻪ
ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺣﺬﻑ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﳉﺰﺀ ﻭﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﺪﻝ ﺇﱃ ﻧﺼﺐ ﺍﳌﹸﺸﺘﻐﻞ 
                                                           
  .739، ﺹ3، ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺝﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔﻳﻨﻈﺮ،  -1
  .58، ﺹ1، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ -2
  .724، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ -3
ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ  .615، ﺹ2ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻳﻨﻈﺮ،  -4
  . 824، ﺹ1ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺝ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﻭﺑﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻀﻌﻔﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺭﺏ ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ، ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺘﻬﺎ  -
  .634، 534ﺹ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺍﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ،. ﻛﹶﻢ ﲝﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ
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، ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﱂ 1؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳉﺮﺬﻛﻮﺭﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻋﻨﻪ 
ﻞ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﳋﺎﻓﺾ؛ ﳚﺰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺼﺐ ﺍﳌﺸﺘﻐ
ﺣﺬﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﳋﺎﻓﺾ ﻣﻊ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ، "ﺫﻟﻚ  ﻦﻷﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋ
ﻟﻚ ﻳﻘﻞﹼ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ، ﻓﻈﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴﻜﺜﺮ ﺍﳊﺬﻑ، ﻭﻣﺜﻞ ﺫ
  .2"ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ
ﺍ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ، ﻭﻫﺬﺳﺒﱯﻤﺎ ﻫﻮ ﻱ ﻓﻤﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺍﳌﻌﻨﻮ
ﺑﺄﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﺭﺃﻳﺎ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﰲ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺸﻤﲏ ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ، ﻆ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺬﻭﻑ ﻣﻦ ﻟﻔﺍﶈ
ﺯﻳﺪﺍ ﺿﺮﺑﺖ ﺃﹶﺧﺎﻩ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ : ، ﺇﺫ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺯﻳﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻚﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﻘﺪﺭ ﻓﻴﺪﻝ ﻋﻠﻰ 
  .3ﺎﻧﺔﺍﻹﻫﺎﻧﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻫ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺸﻤﲏ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ  ﻭﺑﻐﺾ
ﰲ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﺑﺎﳊﺮﻑ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺃﻥﹾ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺇﱃ 
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺯﻳﺪﺍ ﺷﻜﹶﺮﺕ ﻟﹶﻪ، ﺣﻴﺚ ﳚﻮﺯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ : ﻣﻌﻤﻮﳍﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﳓﻮ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺷﻜﺮ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺑﻨﻔﺴﻪ، 
ﻳﻮﻡ ﺍﳉﹸﻤﻌﺔ ﺻﻤﺖ ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻥﹼ : ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﳓﻮ
ﻑ ﺟﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺇﱃ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺣﺮ
ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﻭﻫﻮ ﰲ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺒﱯ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ 
ﻟﻜﻮﻥ  ﺯﻳﺪﺍ ﺃﹶﻫﻨﺖ ﺃﹶﺧﺎﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻫﻨﺖ؛: ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ، ﻷﻥﹼ ﻋﺎﻣﻞ ﺯﻳﺪ ﰲ ﳓﻮ
  .4ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺯﻳﺪ ﻨﻬﺎﺇﻫﺎﻧﺔ ﺃﺧﻲ ﺯﻳﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋ
ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﻥﹼ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮﻻ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺧﱪﺍ  :ﺇﻥﹼ ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ ﺟﻮﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﳘﺰﺓ - ﻭ
 ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝﻋﻦ ﻗﻮﻝ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺟﺎﺯ ﰲ ﺇﻥﹼ ﻛﺴﺮ ﳘﺰﺎ ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، 
                                                           
  .843، ﺹ1ﺝﺮ، ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ، ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﻳﻨﻈ -1
  .481، ﺹ1، ﺝﺑﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮﺏﺍ -2
  .252، ﺹ2ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺸﻤﲏ، ﺍﳌﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﲏ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﺝ -3
  .615، ﺹ2ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﻳﻨﻈﺮ، ﺍ -4
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ﺃﹶﻭﻝﹸ ﻗﹶﻮﻟﻲ ﺇﹺﻧﻲ  :ﰲ ﳓﻮﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : "ﻛﺴﺮ ﳘﺰﺓ ﺇﻥﹼ ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺿﻊ
ﺃﹶﺣﻤﺪ ﻭﳓﻮﻩ، ﻭﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ـ  ﻭﺿﺎﺑﻂ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺧﱪﺍ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ، ﻭﺧﱪﻫﺎ ﻗﹶﻮﻝﹲ ﻛﺃﹶﺣﻤﺪ ﺍَﷲ
ﻭﺍﺣﺪ، ﻓﻤﺎ ﺍﺳﺘﻮﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻛﺎﳌﺜﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺟﺎﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺃﹶﻭﻝﹸ ﻗﹶﻮﻟﻲ ﺣﻤﺪ ﺍِﷲ، 
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻫﻲ  ﻭﺍﻟﻜﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺃﹶﻭﻝﹸ ﻗﹶﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﺣﻤﺪ ﺍَﷲ ﲨﻠﺔ ﺃﹸﺧﺒﹺﺮ ﺎ ﻋﻦ
ﺃﹶﻭﻝﹸ ﻗﹶﻮﻟﻲ ﻫﺬﹶﺍ : ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ
 ﴾        ﴿: ﺍﻟﻜﹶﻠﹶﺎﻡ ﺍﳌﹸﻔﹾﺘﺘﺢ ﺑـ ﺇﻧﻲ؛ ﻭﻧﻈﲑ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
  ﺃﹶﻓﹾﻀﻞﹸ ﻣﺎ ﻗﹸﻠﹾﺘﻪ ﺃﹶﻧﺎ ﻭﺍﻟﻨﺒﹺﻴﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﻗﹶﺒﻠﻲ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ": 1، ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ[01/ ﻳﻮﻧﺲ]
  .2""ﺍﻟﻠﹼﻪ 
ﻓﻔﺘﺢ ﺃﻥﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﺻﻠﺘﻬﺎ ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ ﺧﱪ ﻟـ ﺃﹶﻭﻝ ﻗﹶﻮﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻜﺴﺮ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻔﺮﺩ، "ﺧﱪ ﻟـ ﺃﻭﻝ ﻗﹶﻮﻟﻲ، ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ 
ﻓﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ "، ﻭﺬﺍ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ؛ 3"ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﲨﻠﺔ
ﻕ ﻋﻠﻰ ﻛﻞﹼ ﻟﻔﻆ ﺗﻀﻤﻦ ﲪﺪﺍ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺴﺮ ﻻ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﲪﺪ ﺑﻐﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺪ
ﻭﻝﹸ ﻗﹶﻮﻟﻲ، ﻭﻛﹸِﺴﺮﺕ ﳘﺰﺗﻪ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﹸﺨﱪ ﻋﻨﻪ ﺃﹶ4"ﺃﻭﻟﻪ ﺇﹺﻧﻲ
  .5"ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﹸﺨﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻗﻮﻻ ﻷﻥﹼ ﺃﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ"ﻭ
ﻓﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻛﺴﺮ ﳘﺰﺓ ﺇﻥﹼ ﺃﻭ ﻓﺘﺤﻬﺎ؛ ﺇﺫﹾ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
: ﺁﺧﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ، ﻭﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻟﻪ ﺭﺃﻱ 6ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﻻﻟﺘﺒﺲ ﺍﳌﻌﲎ
                                                           
ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍُﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻟﹶﺎ : ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎِﺀ ﺩﻋﺎُﺀ ﻳﻮﻡﹺ ﻋﺮﻓﺔﹶ، ﻭﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺃﹶﻧﺎ ﻭﺍﻟﻨﺒﹺﻴﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﻗﹶﺒﻠﻲ: "ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ -1
ﺑﺸﺎﺭ ﻋﻮﺍﺩ : ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺗﺢ(ﻫـ972ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺗـ )ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ". ﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻲٍﺀ ﻗﹶﺪﻳﺮﺷﺮِﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ، ﻟﹶﻪ ﺍﳌﹸﻠﹾﻚ ﻭﻟﹶﻪ ﺍﳊﹶﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋ
، 5، ﺝ5853: ، ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ6991، 1ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍُﷲ : ﺃﹶﻓﹾﻀﻞﹸ ﺍﻟﺪﻋﺎِﺀ ﺩﻋﺎُﺀ ﺍﳌﹶﺮِﺀ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔﹶ، ﻭﺃﹶﻓﹾﻀﻞﹸ ﻗﹶﻮﻟﻲ ﻭﻗﹶﻮﻝﹺ ﺍَﻷﻧﺒﹺﻴﺎِﺀ ﻣﻦ ﻗﹶﺒﻠﻲ: "ﻜﻞﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺬﺍ ﺍﻟﺸ .145ﺹ
ﺍﻟﻔﺘﺢ )ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ﺿﻌﻴﻒ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ". ٍﺀ ﻗﹶﺪﻳﺮﻭﺣﺪﻩ ﻟﹶﺎ ﺷﺮِﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ، ﻟﹶﻪ ﺍﳌﹸﻠﹾﻚ، ﻭﻟﹶﻪ ﺍﳊﹶﻤﺪ، ﻳﺤﻴﹺﻲ ﻭﻳﻤﻴﺖ، ﺑﹺﻴﺪﻩ ﺍﳋﹶﻴﺮ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻲ
  .341، ﺹ9001: ، ﺣﺮﻑ ﺍﻷﻟﻒ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ(ﺍﻟﻜﺒﲑ
  .632ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ -2
  .703، ﺹ1ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ، ﺝ -3
  .035، ﺹ1ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺝﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ  -4
  .434، ﺹ1ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ، ﺝﺍﻟﺼﺒﺎﻥ،  -5
  .322، ﺹ1، ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﻌﻜﱪﻱ -6
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. ﺃﹶﻭﻝﹸ ﻣﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﺣﻤﺪ ﺍَﷲ: ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﳌﻜﺴﻮﺭﺓ ﻭﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ، ﺗﻘﻮﻝ"
ﺃﹶﻭﻝﹸ ﻣﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻑ [: ﻗﻮﻟﻚ]ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺴﺮﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﻮﻟﻚ . ﻓﺘﻜﺴﺮ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻣﻦ ﺇﹺﻧﻲ ﻭﺗﻔﺘﺤﻬﺎ
ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻣﻦ ﺇﹺﻧﻲ ﻛﺎﻥ . ﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﺣﻤﺪ ﺍَﷲ ﺛﹶﺎﺑﹺﺖ ﺃﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩﺃﹶﻭﻝﹸ ﻗﹶﻮﻟﻲ : ﺍﳋﱪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
. ﻓﺠﺎﺯ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ. ﺃﻭﻝﹸ ﻗﹶﻮﻟﻲ ﺍﳊﹶﻤﺪ ﻟﻠﻪ: َﺃﹶﻭﻝﹸ ﻗﹶﻮﻟﻲ ﺃﹶﻧﻲ ﺃﹶﺣﻤﺪ ﺍَﷲ، ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  .1"ﻥ ﻭﺃﻣﺮﻓﺘﻔﺘﺢ ﻷﻥﹼ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺷﺄ. ﺃﹶﻭﻝﹸ ﺷﺄﹾﻧﹺﻲ ﺃﹶﻧﻲ ﺧﺎﺭﹺﺝ: ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ
ﻓﺄﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﱂ ﻳﻜﺘﻔﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺬﻑ 
ﺃﻳﻀﺎ، ﻟﻜﻮﻢ ﻗﺪ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﹸِﺴﺮﺕ ﳘﺰﺓ ﺇﻥﹼ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﺣﻤﺪ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ 
ﺃﹶﻭﻝﹸ ﻣﺎ : ﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﺣﻤﺪ ﺍَﷲ ﺛﹶﺎﺑﹺﺖ ﺃﻱ ﺃﹶﻭﻝﹸ ﻗﹶﻮﻟﻲ: ﻗﹶﻮﻟﻲ ﳏﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﺍﳋﱪ ﳏﺬﻭﻑ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺃﹶﻭﻝﹸ ﻣﻘﹸﻮﻟﻲ ﺍﳊﹶﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻷﻥﹼ : ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧﺎ ﺃﹶﺣﻤﺪ ﺍَﷲ ﺛﹶﺎﺑﹺﺖ، ﻭﺇﺫﺍ ﻓﹸﺘﺤﺖ ﳘﺰﺓ ﺇﻥﹼ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻣﺼﺪﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﺼﺪﺭﺕ ﺧﱪﺍ ﻋﻦ ﺗﻔﺘﺢ ﳘﺰﺓ ﺃﻥﹼ ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ _ ﺃﹶﻭﻝﹸ ﻗﹶﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺃﻧﻲ ﺃﹶﺣﻤﺪ ﺍﷲ ﺧﱪﻩ؛ 
، ﻭﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻋﲔ ﺍﳋﱪ ﱂ ﳛﺘﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺇﱃ ﺭﺍﺑﻂ ﻳﺮﺑﻄﻪ _ﻟﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ
  . 2ﺯﻳﺪ ﺃﹶﺧﻮﻙ: ﺑﺎﳌﹸﺨﱪ ﻋﻨﻪ، ﻓﻬﻮ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻗﻮﻟﻚ
ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﺩﺣﺾ ﺭﺃﻳﻬﻢ، ﺣﻴﺚ 
ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲨﻠﺔ ﳏﻜﻴﺔ ﻭﻻ ﻋﻤﻞ : "ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﺃﹶﻭﻝﹸ ﻗﹶﻮﻟﻲ ﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﺣﻤﺪ ﺍَﷲ ﺇﺫﺍ ﻛﺴﺮﺕ ﺇﻥﹼ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﺃﹶﻭﻝﹸ ﻗﹶﻮﻟﻲ ﻫﺬﹶﺍ  :ﻟﻠﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﳓﻮ
ﻮﻝ، ﻓﺒﻘﻲ ﺯﻋﻢ ﺃﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻟﻘ[ ﺇﺫ]ﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ، ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ ﺧﱪ ﻻ ﻣﻔﻌﻮﻝ، ﺧﻼﻓﺎﹰ ﻷﰊ ﻋﻠﻲ، 
ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺑﻼ ﺧﱪ ﻓﻘﹸﺪﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﺛﹶﺎﺑﹺﺖ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻪ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﲎ؛ ﻷﻥﹼ ﺃﹶﻭﻝ 
ﻗﹶﻮﱄ ﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﺣﻤﺪ ﺍَﷲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺇﻥﹼ ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﻤﺰﺓ، ﻓﻴﻔﻴﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 
ﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺖ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻭﻝ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻷﻭﻝ ﺛﺎﺑﺖ، ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﺃﻥﹼ ﺑﻘ
ﺯﺍﺋﺪﺍﹰ، ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﻻ ﳚﻴﺰﻭﻧﻪ، ﻭﺗﺒﻊ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺃﺑﺎ ﻋﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺧﻼﻑ 
  .  3"ﻗﻮﳍﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻓﺘﺤﺖ ﻓﺎﳌﻌﲎ ﺣﻤﺪ ﺍﷲ، ﻳﻌﲏ ﺑﺄﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ
                                                           
  .131، 031، ﺹ1ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻌﻀﺪﻱ، ﺝ -1
  .084، 974، ﺹ1ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺝ -2
  .774، 674، ﺹ2ﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ -3
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ﺁﺧﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﺣﻴﺚ  ﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﺭﺃﻳﺎﲡﻭ
: ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻨﺪﻩ. ﺃﹶﻭﻝﹸ ﻣﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﺣﻤﺪ: ﺇﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺴﺮ ﺇﻥﹼ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ"
ﻗﹶﻮﻟﻲ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺧﱪ : ﺃﹶﻭﻝﹸ ﻣﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﻮﻟﻲ ﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﺣﻤﺪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﺣﻤﺪ ﻣﺘﻌﻠﹼﻘﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻣﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝ ﺑﺎﳌﺼﺪﺭ ﻗﹶﻮﻟﻲ، ﻓﻴﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻔﹼﻆ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭ  ﻳﺆﻭﻝﻭ، 1"ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ
  .ﺍﳌﹸﻘﺪﺭ ﺑـ ﻗﹶﻮﻟﻲ ﻓﻴﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﺣﻤﺪ
ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻄﹸﻞ ﺟﻮﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﳘﺰﺓ ﺇﻥﹼ 
ﻋﻤﻠﻲ ﺃﹶﻧﻲ ﺃﹶﺣﻤﺪ ﺍَﷲ، ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ : ﻝ ﳓﻮﻭﻓﺘﺤﻬﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﺘﺢ ﳘﺰﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭ
ﻗﹶﻮﻟﻲ ﺇﹺﻧﻲ ﻣﺆﻣﻦ؛ ﻷﻥﹼ ﲨﻠﺔ ﺇﹺﻧﻲ ﻣﺆﻣﻦ : ﻣﺼﺪﺭ، ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻛﺴﺮ ﳘﺰﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﳓﻮ
  .2ﻗﹶﻮﻟﻲ ﺇﹺﻥﱢ ﺯﻳﺪﺍ ﻳﺤﻤﺪ ﺍَﷲ: ﻗﹶﻮﻟﻲ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ، ﳓﻮـ ﻣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟ
ﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺇﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﹼﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻈﺎﻫﺮ  :ﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻞﻣﺮ - ﺯ
  ﴿: ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﳉﻤﻞ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ﴾     ﴿ﻓﺈﻥﹼ ﲨﻠﺔ [ "32/ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ] ﴾            
ﲢﺘﻤﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﻌﺘﺮﺿﺔ، ﻭﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺻﻔﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ 
  .3"ﺣﺎﻻ، ﻭﻻ ﻳﻀﻌﻒ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻮﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻈﺮﻑ
، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ [05/ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ] ﴾        ﴿ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﻟﻶﻳﺔ 
ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻨﻜﺮﺓ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭﻫﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﻨﻬﺎ [ ﻟﻚ]ﺗﻠﻚ : "ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻭﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭﻫﺎ ﺣﺎﻻﹰ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ )...( ﻷﺎ ﻗﺪ ﲣﺼﺼﺖ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، 
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻸﻥﹼ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺟﻬﺎ ﺍﳊﺎﻝ؛ ( ﻣﺒﺎﺭﻙ)ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﰲ 
                                                           
  .233ﺹ، 1ﺝ، (ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ)ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﻟﺸﻌﺮ  -1
، 1ﺝ ﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﻳﻨﻈﺮ، . 343، ﺹ1ﺝﻳﻨﻈﺮ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،  -2
  .931ﺹ
  .494، ﺹ2ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ  -3
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ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﱂ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻌﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﰲ 
  .1"ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻼﻗﺘﻀﺎﺋﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﱪﻛﺔ ﲝﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ[ 27/ ﻫﻮﺩ] ﴾    ﴿
 ﻓﻘﺪ، [29/ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ] ﴾      ﴿: ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﳋﱪ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ  ﻫﺎﻋﺪ ﺰﳚﱂ  ﻟﺬﻟﻚ، 2ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ( ﺃﻧﺰﻟﻨﺎﻩ)ﻗﹸﺪﻣﺖ ﺍﳉﻤﻠﺔ 
ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻗﺒﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﳌﺎﺿﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ 
ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﻗﹶﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺮﺎ ﺇﱃ ﺯﻣﻦ ﺍﳊﺎﻝ، ﺃﻭ ﺑﻈﺮﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻝ، 
  . 3ﺍﻵﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ: ﳓﻮ
 ﰲ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﺒﲑ ﺎﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﳍ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻣﻦﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ  ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﻞ
ﻢ ﻣﺎ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﺣﻜﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮﻫﺎ ﻋﻠﹼﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ؛ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ؛ ﻭﻫﻲ 
ﲢﺘﻤﻞ ﻭﺟﻬﲔ  ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﱵﺍﻟﱵ ﻳﻌﻠﱢﻞ ﺎ ﺒﺲ ﻋﻠﹼﺔ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ
، ﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﻤﻜﱢﻦﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ، ﻭﻳﺆﺩﻳﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﹼﺒﺲ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﱪﺭ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﻣﺎﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺗﻘﺘﻀﻴﻭﻋﻠﹼﺔ ﺍﻹﺎﻡ ﺍﻟﱵ 
ﺘﱪﻳﺮ ﻟﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻛﻠﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﳜﺘﻞ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﰲ  ﺍﻷﺧﲑ ﻋﻠﹼﺔ 
  .ﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪﺍﺳﺘ
  
  
                                                           
  .394، ﺹ2ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺝ -1
ﺑﺎﺫﻱ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺍﺳﺘﺮﺍﻹﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﺮﺿﻲ . 001ﺹ، 1ﺝ، (ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ)ﻳﻨﻈﺮ، ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺍﻟﺸﻌﺮ  -2
  .5101، ﺹ1ﺝ








ﻳﻌﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻭﺳﻄﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ؛ 
ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻼﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻓﻬﻮ 
ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ  ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻞﻻ ﻳﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ 
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻮﺳﻮﻡ ﺑـ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻭﳍﺬﺍ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ، ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ
  . ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ
  :ﺎﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﳘﻬ ﳎﻤﻮﻋﺔﻭﺑﻌﺪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
  .ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ،ﻓﺤﺴﺐﺃﺩﻟﹼﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ  ﺩﻟﻴﻼﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﺲ * 
ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺈﳊﺎﻕ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ * 
ﺍﺷﺘﻘﺎﻕ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻼ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻕ ﻛﺎﺷﺘﻘﺎﻕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭ
ﱵ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻛﻠﺤﺎﻕ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﳓﻮﻱ ﻟﺒﺎﺏ ﺍﳌﺸﺘﻘﺔ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﺑﺎ 
  .ﺍﳌﺆﻭﻝ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﺻﻼ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻛﻜﻮﻥ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺃﺻﻼ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﳌﺼﺪﺭﻭﺍﺣﺪ ﺑﺄﰊ ﺍﻟﺒﺎﺏ، 
ﻋﻠﻰ  ﻷﺻﻞﻯ ﺃﻥﹼ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻳﺮ ﻮﻓﻬ ﺰ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ؛ﺭﻛ* 
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺭﻛﲏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺻﲑﻭﺭﺓ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﻴﺴﺎ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺪﻑ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﻭﻗﻮﻤﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻮﻕ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻉ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ، 
ﲪﻞ  ﺃﻱ ﰲ ﻔﺮﺩﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﰲ ﺍﳊﻤﻞ ﺍﳌ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺸﲑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺁﺧﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ
، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻜﺲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺣﻜﻢ ﻛﻞﱟ ﻣﻨﻬﻤﺎﺩﻭﻥ ﺃﻥﹾ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺗﺒﺎﺩﳍﻤﺎ ﰲ  ﺃﺧﺮﻯﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ _ﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻣﱴ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽ ﺍﺑ
   .ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﹼﺎ ﺑﲔ ﻣﻔﺮﺩﺗﲔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺃﻭ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺘﲔ_ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮﻫﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﹼﻞ ﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﰲ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ * 
ﻳﻔﺴﺮ ﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﺎ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﱵ 
ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﲤﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺎﺍﳌﺘﺒﻮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﱵ ﻋﻠﹼﻞ ﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻋﻠﺘﺎ * 





 ﲪﻞ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﻋﻮﺽ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺘﺠﻠﹼﻰ ﰲ
  .ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻉﻴﻮﺸﻣﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮﺍ ﻟ
ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﻟﻌﻠﹼﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ * 
ﻋﻠﹼﺔ ﺷﺒﻪ، ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﲡﻠﹼﺖ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ 
ﺘﻠﻔﺔ، ﺇﺫ ﺇﻥﹼ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺗﱪﻳﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﻜﻢ ﻫﻮ ﳐ
  .ﺧﺎﺹ ﺑﺎﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﺃﻭ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻨﺎ * 
  .ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﻭﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ 
ﻛﺜﺮﺓ ﺃﳘﹼﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺬﻭﻑ، ﻭ ﻛﺜﲑﺓ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺩﻭﺍﻉ ﻋﻨﺪﺍﳊﺬﻑ  ﺔﻟﻌﻠ* 
ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﺤﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﻛﺎﻥ ﺿﻤﲑﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ، ﺍﻻ
ﺤﺬﻑ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﻘﺔ ﻭﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﻌﻤﻮﳍﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻛﺤﺬﻑ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻛﻭﻃﻠﺐ ﺍ
ﺗﻐﲏ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﶈﺬﻭﻓﺔ، ﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﹸﻔﺴﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻭﺍ
  ...ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﰊ ﺍﻟﺒﺎﺏﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ
ﺪﻻﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﺣﻀﻮﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  ﺎﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﳍ* 
  .ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﹼﺮﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﹼﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﹼﺔ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ * 
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﺤﺮﻯ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﲢﺘﻤﻞ ﻭﺟﻬﲔ ﻳﺆﺩﻳﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﹼﺒﺲ،  ﻋﻠﹼﻞ ﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﱵ
  .ﻭﻳﺘﻘﺼﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺮﺍﺩ
ﻳﺤﺘﻤﻞ _ﺍﻟﱵ ﻋﻠﹼﻞ ﺎ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻣﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺗﻌﺪ * 
ﺍﳉﻤﻞ ﻭﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﳊﺮﻭﻑ، ﺃﻭ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﰲﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،  _ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ





ﺇﺑﺎﻧﺔ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳌﺮﺍﺩﺓ، ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥﹼ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ * 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻹﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﻛﺎﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﺎ ﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻞ
  .ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﱂ ﻳﻬﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ
ﻛﻞّﹼ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺒﲎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ * 
ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺎ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﲣﺬ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻳﺼﺢ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺃﻱ ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﻭﺍﻷﻏﻠﺐ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ 
  .ﻛﻮﺎ ﺃﲰﺎﺀ ﻭﺣﺮﻭﻓﺎ
 .ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺗﱪﻳﺮ* 
ﻭﲡﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﻋﻠﻰ * 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﹼﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻋﻠﹼﺔ 
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  .(ﻧﺴﺨﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ) ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺍﻟﻜﻮﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﺣﻔﺺ .I
 ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ .II
ﺍﻟﻔﺘﺢ )، ﺿﻌﻴﻒ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺯﻳﺎﺩﺗﻪ (ﻫـ9141ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗـ )ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ  -1
ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺶ، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺯﻫﲑ : ، ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻊ(ﺍﻟﻜﺒﲑ
  .8891، 3ﻁ
: ، ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺗﺢ(ﻫـ652ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺗـ)ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  -2
  .5002، (ﻁ.ﺩ)ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻄﺐ، ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، 
: ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﺗﺢ(ﻫـ854ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺗـ )ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ  -3
  .3002، 1ﳐﺘﺎﺭ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻨﺪﻭﻱ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ
ﺑﺸﺎﺭ : ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺗﺢ(ﻫـ972ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺗـ )ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ  -4
  .6991، 1ﻋﻮﺍﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
، ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، (ﻫـ142ﺗـ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ )ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺍ - 5
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،  ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ، ﳏﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺳﻲ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺰﻳﺒﻖ،ﺷﻌﻴﺐ : ﺗﺢ
  .6991، 1ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
ﲪﺪﻱ : ، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺗﺢ(ﻫـ063ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺗـ )ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ  -6
  .3891، 2ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
ﺃﲪﺪ ﺯﻫﻮﺓ، ﺃﲪﺪ ﻋﻨﺎﻳﺔ، ﺩﺍﺭ : ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﺗﺢﻫـ162ﺗـ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝﻣﺴﻠﻢ  -7
  . 4002، 1ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، (ﻫـ303ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗـ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  -8
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺁﻝ ﺳﻠﻤﺎﻥ، : ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ﻋﻨﺎﻳﺔ: ﺗﺢ
  .6991، 2ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ
ﳏﻤﺪ : ، ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ(ﻫـ422ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﹼﺎﻡ ﺗـ)ﺍﳍﺮﻭﻱ  -9
  . 4691، 1ﺍﳍﻨﺪ، ﻁ -ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻌﲔ ﺧﺎﻥ، ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩ ﺍﻟﺪﻛﻦ
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  ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .III
  .4791، 2، ﺷﻌﺮ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ، ﺗﺢ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ -01
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﺍﺭ، ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺃﲪﺪ ﺧﻀﲑ ﻋﺒﺎﺱ -11
  .7002، 1ﻁ
، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺃﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻲ -21
  .6991، 1ﻁ
، ﺟﻮﺍﻫﺮ (ﻫـ136ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺗـ)ﺍﻹﺭﺑﻠﻲ  -31
، (ﻁ.ﺩ)ﻲ ﻧﺎﺋﻞ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻋﻠ: ﺍﻷﺩﺏ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺗﺢ
  .4921
  (ﻫـ509ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺗـ)ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ  -*
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﳏﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩ، ﺩﺍﺭ: ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ، ﺗﺢ -41
  .0002، 1ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
ﺍﻟﺒﺪﺭﺍﻭﻱ ﺯﻫﺮﺍﻥ، ﺩﺍﺭ : ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺢ -51
 .8891، 2ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
  (ﻫـ686ﺗـﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺭﺿﻲ )ﺑﺎﺫﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﻹ -61
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﻔﻈﻲ، : ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺗﺢ -   
، 1ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻁ
  .1، ﺝ3991
ﳛﲕ ﺑﺸﲑ ﻣﺼﺮﻱ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ : ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺗﺢ -   
  . 2، ﺝ6991، 1ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻁ
ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﻃﺮﻳﻔﻲ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ(ﺍﻟﻜﻤﻴﺖ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ)ﺍﻷﺳﺪﻱ  -71
  .0002، 1ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
، ﺷﺮﺡ (ﻫـ009ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺗـ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻧﻮﺭ)ﺍﻷﴰﻮﱐ  -81
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ: ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺗﺢ
  .5591 ،1ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
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  (ﻫـ612ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻗﹸﺮﻳﺐ ﺗـ)ﺍﻷﺻﻤﻌﻲ  -*
  .5002، 2ﺮﻳﻔﻲ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﳏﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﻃ: ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻷﺻﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺗﺢ -91
ﻋﺰﺓ ﺣﺴﻦ، ﺩﺍﺭ : ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺠﺎﺝ ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺷﺮﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺍﻷﺻﻤﻌﻲ، ﺗﺢ -02
  .5991، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺣﻠﺐ، ﺍﻟﺸﺮﻕ 
ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ، ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺷﺮﺡ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ(ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ)ﺍﻷﻋﺸﻰ ﺍﻟﻜﺒﲑ  -12
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
، (ﻫـ674ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺗـﺃﺑﻮ ﺍﳊﺠﺎﺝ )ﺍﻷﻋﻠﻢ ﺍﻟﺸﻨﺘﻤﺮﻱ  -22
ﺭﺷﻴﺪ : ﺍﻟﻨﻜﺖ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﺗﺒﻴﲔ ﺍﳋﻔﻲ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺗﻪ ﻭﻏﺮﻳﺒﻪ، ﺗﺢ
  .9991، (ﻁ.ﺩ)ﻌﺔ ﻓﻀﺎﻟﺔ، ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ، ﺑﻠﺤﺒﻴﺐ، ﻣﻄﺒ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺸﺎﰲ، ﺩﺍﺭ: ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢﺍﻣﺮﺅ ﺍﻟﻘﻴﺲ -32
  .4002، 5ﻁ
، ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ (ﻫـ2321ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻨﺒﺎﻭﻱ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ ﺗـ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ)ﺍﻷﻣﲑ  -42
، (ﻁ.ﺩ)ﻭﺎﻣﺸﻪ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲑ، ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
  (.ﺕ.ﺩ)
، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺇﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮﺏ -52
  .6002، 1ﻁ
  (ﻫـ775ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺗـ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﻋﺒﺪ )ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ  -*
، 1ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺩﺍﺭ: ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺢ -62
  .7991
ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ : ﺗﺢﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ،  -72
  .9002، (ﻁ.ﺩ)ﺭ ﺍﻟﻄﻼﺋﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ،
ﻃﺮﺍﺩ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، ﳎﻴﺪ : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ(ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ)ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ  -82
  .7991، 1ﻁ
، ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻳﺐ ﻋﻦ (ﻫـ0011ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺗـ )ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲ  -92
ﺣﺴﲔ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺪﺑﻮﺱ، ﺃﺑﻮ ﻋﺠﻴﻠﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﻮﻳﻠﻲ، ﺑﺸﲑ ﺻﺎﱀ : ﺷﺮﻭﺡ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺗﺢ
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ﲰﲑ ﺇﺳﺘﻴﺘﻴﺔ، ﻋﺎﱂ : ﺍﻟﻘﻤﺎﻃﻲ، ﺗﻘﺪﱘﳏﻤﺪ ﻣﻨﺼﻒ : ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ، ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﻏﻮﻳﻠﺔ، ﺇﺷﺮﺍﻑ
  .1102، 1ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺇﺭﺑﺪ، ﻁ
ﻲ، ﺃﻧﻮﺍﺭ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺼﺎﳊﻲ، ﺃﲪﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋ: ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ(ﺃﺑﻮ ﺩﻭﺍﺩ) ﺍﻹﻳﺎﺩﻱ -03
  .0102، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺼﻤﺎﺀ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻁ
ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ : ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﶈﺴﺒﺔ، ﺗﺢ(ﻫـ964ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺗـ )ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺑﺸﺎﺫ  -13
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻟﻜﺮﱘ، 
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳊﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎﺀ  ،(ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ)ﺍﻟﺒﺠﺔ  -23
  .8991، 1ﺛﲔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﶈﺪ
، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﻠﻞ (ﻫـ125ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺗـ)ﺍﻟﺒﻄﻠﻴﻮﺳﻲ  -33
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻌﻮﺩﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ، : ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻤﻞ، ﺗﺢﰲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳋﻠﻞ 
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺑﲑﻭﺕ، 
  (ﻫـ3901ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗـ)ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ  -*
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻣﻜﺘﺒﺔ : ﺗﺢﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ،  -43
  .7991، 4ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺑﺎﺡ، ﺃﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺩﻗﺎﻕ، ﺩﺍﺭ : ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺗﺢ -53
  .9891، 2ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ
، (ﻫـ1121ﺗـ  ﺍﻟﻜﺮﺩﻱﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ) ﺍﻟﺒﻴﺘﻮﺷﻲ -63
، 1ﺷﻔﻴﻊ ﺑﺮﻫﺎﱐ، ﺩﺍﺭ ﺍﻗﺮﺃ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﹸﻌﺎﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺗﺢ
  .5002
ﺍﻟﻔﻘﺎﺭ ﺷﺎﻛﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻋﻠﻲ ﺫﻭ : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢﺗﺄﺑﻂ ﺷﺮﺍ -73
  .4891، 1ﻁ
، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳊﻤﺎﺳﺔ ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﺃﰊ ﻣﻨﺼﻮﺭ (ﻫـ132ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺃﻭﺱ ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ ﺗـ)ﲤﺎﻡ  ﺃﺑﻮ -83
ﺃﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺴﺞ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ : ﻣﻮﻫﻮﺏ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳋﻀﺮ ﺍﳉﻮﺍﻟﻴﻘﻲ، ﺗﺢ
  .8991، 1ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
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 -ﺍﻟﻨﺤﻮ -ﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﺑﺴﺘﻴ)، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ -93
  .0002، (ﻁ.ﺩ)، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، (-ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ - ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  (ﻫـ174ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺗـ)ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ  -*
، (ﻁ.ﺩ)ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، : ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺗﺢ -04
  (.ﺕ.ﺩ)
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻛﺎﻇﻢ ﲝﺮ ﺍﳌﺮﺟﺎﻥ، : ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﺗﺢ -14
  .2891، (ﻁ.ﺩ)
ﻧﻌﻤﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﻃﻪ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، ﺗﺢﺟﺮﻳﺮ -24
  (.ﺕ.ﺩ)، 3ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
، ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﳉﺰﻭﻟﻴﺔ ﰲ (ﻫـ706ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗـ)ﺍﳉﺰﻭﱄ  -34
ﺣﺎﻣﺪ ﺃﲪﺪ ﻧﺒﻴﻞ، ﻓﺘﺤﻲ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ : ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﳏﻤﺪ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ :ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ
  .8891، (ﻁ.ﺩ)ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﲨﻌﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ
  .2891، (ﻁ.ﺩ)، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﺑﲑﻭﺕ، ﺑﲑﻭﺕ، ﲨﻴﻞ ﺑﺜﻴﻨﺔ -44
ﺩﺭﺍﺳﺔ )، ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﻃﺮﺍﺋﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ (ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺒﺪ ﻣﺮﺯﻭﻙ) ﺍﳉﻨﺎﰊ -54
  .4002، 1ﺍﳌﺪﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻁ، ﺩﺍﺭ (ﳓﻮﻳﺔ
  (ﻫـ293ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺗـ )ﺍﺑﻦ ﺟﲏ  -*
  .2591، 2ﻣﺼﺮ، ﻁﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، : ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺗﺢ -64
  .3991، 2ﺪﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁﺣﺴﻦ ﻫﻨ: ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺗﺢ -74
  .8891، (ﻁ.ﺩ)ﺩﺍﺭ ﳎﺪﻻﻭﻱ، ﻋﻤﺎﻥ،  ﲰﻴﺢ ﺃﺑﻮ ﻣﻐﻠﻲ،: ﺍﻟﻠﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺢ -84
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺪﻯ : ﺍﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﻭﺟﻮﻩ ﺷﻮﺍﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ، ﺗﺢ -94
، (ﻁ.ﺩ)ﻧﺎﺻﻒ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺷﻠﱯ، ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
  .4991
  (ﻫـ646ﺗـ ﺜﻤﺎﻥﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻋ)ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ  -*
ﺭ ﻋﻤﺎﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﻓﺨﺮ ﺻﺎﱀ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻗﺪﺍﺭﻩ، ﺩﺍ: ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺗﺢﺃﻣﺎﱄ ﺍﺑﻦ  -05
  .9891، (ﻁ.ﺩ)، ﺑﲑﻭﺕ
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ﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﱐ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻨﺎﻱ ﺍﻟﻌﻠﻴﻠﻲ، ﻣ: ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺗﺢ -15
  .3891، (ﻁ.ﺩ)
، 2ﻋﺒﺪ ﺃ ﻣﻬﻨﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ: ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥ -25
  .4991
ﺮﰊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﻋﻤﺎﻥ، ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﲬﻴﺲ ﺍﳌﻠﺦﺣﺴﻦ  -35
  .1002، 1ﻁ
  .5002، 2ﲪﺪﻭ ﻃﻤﺎﺱ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢﺍﳊﻄﻴﺌﺔ -45
، ﺷﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﰲ ﻓﻦ (ﻫـ5131ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺗـ )ﺍﳊﻤﻼﻭﻱ  -55
ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺷﺒﺎﻝ ﺃﲪﺪ : ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻌﻄﻲ، ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﻭﺿﻊ: ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺗﺢ
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، 
  (ﻫـ547ﺗـ )ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ  -*
ﺭﻣﻀﺎﻥ : ﺭﺟﺐ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﳏﻤﺪ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ: ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺗﺢ -65
  .8991، 1ﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﻋﺒﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ، ﻣ
ﺣﺴﻦ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، : ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺗﺢ ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ -75
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺩﻣﺸﻖ، 
، ﺷﺮﺡ (ﻫـ906ﺗـ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ)ﺑﻦ ﺧﺮﻭﻑ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ ﺍ -85
، (ﻁ.ﺩ)ﺮﺏ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﺟﺪﺓ، ﺳﻠﻮﻯ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻋ: ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺗﺢ
  .9141
، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢﻤﺔﺑﻦ ﺍﻟﺼﺩﺭﻳﺪ  -95
  .5891
، ﺍﻟﻐﺮﺓ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﻊ، (ﻫـ965ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺗـ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺪﻫﺎﻥ  -06
  .1102، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺪﻣﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁﻓﺮﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺰﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ، : ﺗﺢ
ﻭﻟﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺍﻟﱪﻭﺳﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢﺑﻦ ﺍﻟﻌﺠﺎﺝﺭﺅﺑﺔ  -16
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)
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ﺗـ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ) ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍ -26
ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻋﻴﺎﺩ ﺑﻦ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﺜﺒﻴﱵ، ﺩﺍﺭ : ، ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺗﺢ(ﻫـ886
  .6891، 1ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﻋﺒﺪ : ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﺗﺢ(ﻫـ483ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺗـ )ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ  -36
  . 1891، 2ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺷﻠﱯ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺟﺪﺓ، ﻁ
، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، (ﻫـ113ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺗـ)ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ  -46
  .8891، 1ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪﻩ ﺷﻠﱯ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﺗﺢ
   (ﻫـ043ﺗـﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ )ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ  -*
  .6891، 5ﻣﺎﺯﻥ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ -56
ﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﻞ، ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳊﻤﺪ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑ: ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ -66
  .4891، 1ﺇﺭﺑﺪ، ﻁ
ﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﻞ، ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳊﻤﺪ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑ: ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺗﺢ -76
  .6891، 2ﺇﺭﺑﺪ، ﻁ
   .5891، 2ﻣﺎﺯﻥ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ: ﺍﻟﻼﻣﺎﺕ، ﺗﺢ -86
ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻣﻜﺘﺒﺔ : ، ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺗﺢ(ﻫـ629ﺗـ) ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱﺯﻛﺮﻳﺎ  -96
  .9002، 1ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
  (ﻫـ835ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎﺭ ﺍﷲ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗـ)ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ  -*
ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  -07
  (. ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺍﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕ،  -17
  .0002، 1ﻟﻨﺤﻮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁﻣﻌﺎﱐ ﺍ ،(ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ) ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ -27
: ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ(ﻫـ613ﺗـ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ  -37
  .5891، 1ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﻔﺘﻠﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  (ﻫـ572ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳊﹶﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﳊﹸﺴﲔ ﺗـ)ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ  -*
 ﻊﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻗﺎﺋﻤﺔ 
 
 704
ﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻗﺒﺎﻭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺑ: ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻷﺧﻄﻞ، ﺗﺢ -47
  .6991، 4ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ
ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، : ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺝ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﺒﺪ: ﺷﺮﺡ ﺃﺷﻌﺎﺭ ﺍﳍﺬﻟﻴﲔ، ﺗﺢ -57
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺑﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
ﲪﺪﻭ ﻃﻤﺎﺱ، ﺩﺍﺭ : ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ، (ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﺭﺑﺎﺡ ﺍﳌﺰﱐ ﺯﻫﲑ) ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﻰﺍ -67
  .5002، 2ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
، (ﻫـ265ﺗـ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  ﺃﺑﻮ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ)ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ  -77
  .8891، 1ﺩﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻨﺎﻥ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭ: ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ، ﺗﺢ
ﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﺷﻌﺮ ﻃﻲﺀ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺩ ،(ﻭﻓﺎﺀ ﻓﻬﻤﻲ)ﺍﻟﺴﻨﺪﻳﻮﱐ  -87
  .3891، 1ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ
، ﺃﻣﺎﱄ ﺍﻟﺴﻬﻴﻠﻲ، (ﻫـ185ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺗـ)ﺍﻟﺴﻬﻴﻠﻲ  - 97
  .9691، (ﻁ.ﺩ)ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ، ﻣﺼﺮ، ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎ، : ﺗﺢ
، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ (ﻫـ081ﺃﺑﻮ ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻗﻨﱪ ﺗـ)ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ  -08
  .8891، 3ﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﳏﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻣ
ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ  ،(ﻫـ863ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺮﺯﺑﺎﻥ ﺗـ )ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ  -18
، 1ﺃﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻬﺪﱄ، ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺗﺢ
   .8002
  (ﻫـ119ﺗـﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ) ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ -*
ﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺳﺎﱂ ﻣﻜﺮﻡ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟ: ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ -28
  .5891، 1ﻁ
ﳏﻤﻮﺩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻳﺎﻗﻮﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، : ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﰲ ﻋﻠﻢ -38
  .6002، (ﻁ.ﺩ)ﻣﺼﺮ، 
، (ﻁ.ﺩ)ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺃﲪﺪ ﻇﺎﻓﺮ ﻛﻮﺟﺎﻥ، : ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻐﲏ، ﺗﺢ -48
  .6691
 ﻊﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻗﺎﺋﻤﺔ 
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ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺃﲪﺪ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺩﺍﺭ: ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺗﺢ -58
  .8991، 1ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ (ﻫـ456ﺗـ  ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ)ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺍﻟﺸﻠﻮﺑﲔ  -68
، 1ﺪ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁﺗﺮﻛﻲ ﺑﻦ ﺳﻬﻮ ﺑﻦ ﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﺘﻴﱯ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷ: ﺍﳉﺰﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺗﺢ
  .3991
ﺗـ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ  ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ)ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ  -78
ﳏﻤﺪ ﻣﻈﻬﺮﺑﻘﺎ، ﺩﺍﺭ : ، ﺗﺢ-ﺍﳊﺎﺟﺐﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ –، ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ (ﻫـ947
  .6891، 1ﺍﳌﺪﱐ، ﺟﺪﺓ، ﻁ
، ﺍﳌﻨﺼﻒ ﻣﻦ (ﻫـ278ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗـ)ﺍﻟﺸﻤﲏ  -88
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﲏ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻣﺼﺮ، 
ﺑﻦ  ، ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻠﺤﺔ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ(ﻫـ027ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺗـ)ﺍﻟﺼﺎﻳﻎ  -98
  .4002، 1ﻣﻴﺔ، ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﻁﺳﺎﱂ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﻱ، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼ
، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ ، ﻃﻪ ﻋﺒﺪ (ﻫـ6021ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗـ ) ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ -09
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺳﻌﺪ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ، 
، (ﻁ.ﺩ)ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﻣﺎﻟﻚ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ، ، ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ -19
  .7891
، ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ (ﻫـ173ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺗـ)ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ  -29
  .2891، 1ﻟﺪﻳﻦ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁﻓﺘﺤﻲ ﺃﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻲ ﺍ: ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ، ﺗﺢ
ﺎﻣﻌﻴﺔ، ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﲪﻮﺩﺓ -39
  .8991، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﻣﻬﺪﻱ ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺩﺍﺭ: ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ، ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪﻃﺮﻓﺔ  -49
  .2002، 3ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
، 2ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻁﻋﺰﺓ ﺣﺴﻦ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻕ : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢﺍﻟﻄﺮﻣﺎﺡ -59
  .4991
 ﻊﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻗﺎﺋﻤﺔ 
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ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺛﻌﻠﺐ، ، ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻔﻴﻞﻋﺎﻣﺮ  -69
  .9791، (ﻁ.ﺩ)ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، 
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، (ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ)ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ  -79
  ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ -89
  .1، ﺝ(5791، 5ﻁ)ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻣﺼﺮ،  -   
  .2، ﺝ(3791، 4ﻁ)ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻣﺼﺮ،  -   
  .3، ﺝ(6791، 4ﻁ)ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻣﺼﺮ،  -   
  .4، ﺝ(4791، 3ﻁ)ﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﺩ -   
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﺛﺮ  ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺳﺎﱂ ﻣﻜﺮﻡ -99
  .8791، (ﻁ.ﺩ)ﺮﺍﺡ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺟ
ﺃﺷﺮﻑ ﺃﲪﺪ ﻋﺪﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻷﺑﺮﺹ، -001
  .4991، 1ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ(ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﻮﺽ ﳏﻤﺪ)ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ  -101
  .9991، 1ﻗﺎﺭﻳﻮﻧﺲ، ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ، ﻁ
، ﺭﺩﻭﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎﻡ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﺁﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ -201
  .8002، 1ﻁ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
  (ﻫـ966ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗـ ) ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ ﺍﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮﺭ -*
 ﺇﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮﺏ، ﺩﺍﺭ: ﻓﻮﺍﺯ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ، ﺇﺷﺮﺍﻑ: ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺗﺢ -301
  .8991، 1ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  .0891، 1ﺪ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤ: ﺿﺮﺍﺋﺮ ﺍﻟﺸﻌﺮ، ﺗﺢ -401
  .2791، 1ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﳉﻮﺍﺭﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳉﺒﻮﺭﻱ، ﻁ: ﺍﳌﻘﺮﺏ، ﺗﺢ -501
  (ﻫـ967ﺗـ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ  ﺎﺀ) ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞﺍ -*
ﳏﻤﺪ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﻣﻜﺘﺒﺔ : ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺗﺢ -601
  .0891، 02ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
 ﻊﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻗﺎﺋﻤﺔ 
 
 014
ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﻛﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﻣﺸﻖ، : ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺗﺢﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ  -701
  .0891، (ﻁ.ﺩ)
ﺣﺎﰎ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ، ﺍﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ : ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ ،(ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢﺤﻴﻒ ﺍﻟﻘﹸ) ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ -801
  .6891، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 
  (ﻫـ616ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺗـ )ﺍﻟﻌﻜﱪﻱ  -*
ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺤﺎﻭﻱ، ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ ﻭﺷﺮﻛﺎﻩ  ﻋﻠﻲ: ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺗﺢ -901
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)، ﻣﺼﺮ، (ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)
ﻏﺎﺯﻱ ﳐﺘﺎﺭ ﻃﻠﻴﻤﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ، : ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺗﺢ -011
  .5991، 1ﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁﺑ
ﻃﺮﻳﻔﻲ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ(ﺍﻟﻨﻤﺮ ﺑﻦ ﺗﻮﻟﺐ)ﺍﻟﻌﻜﹾﻠﻲ  -111
  .0002، 1ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
ﻟﻄﻔﻲ ﺍﻟﺼﻘﺎﻝ، ﺩﺭﻳﺔ ﺍﳋﻄﻴﺐ، : ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻷﻋﻠﻢ ﺍﻟﺸﻨﺘﻤﺮﻱ، ﺗﺢ ﻋﻠﻘﻤﺔ، -211
  .9691، 1ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺣﻠﺐ، ﻁﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎﻭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍ -38: ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﻌﺮﰊ، ، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﰲ ﰲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻋﻠﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳊﻤﺪ، ﻳﻮﺳﻒ ﲨﻴﻞ ﺍﻟﺰﻋﱯ -311
  .3991، 2ﺍﻷﻣﻞ، ﺇﺭﺑﺪ، ﻁﺩﺍﺭ 
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ )، ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﺑﻮ ﺷﺮﻳﻒ -411
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، (-ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ–
  .2102، 1ﻁ
  .7002، 1، ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ، ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﻋﻠﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻜﺎﺭﻡ -511
، ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ (ﻫـ558ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺗـ )ﺍﻟﻌﻴﲏ  -611
ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺧﺮ، ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﱐ، ﻋﺒﺪ : ﰲ ﺷﺮﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺷﺮﻭﺡ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ، ﺗﺢ
  .0102، 1ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺧﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
  (ﻫـ773ﺗـﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ )ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ  -*
  .9691، 1ﺣﺴﻦ ﺷﺎﺫﱄ ﻓﺮﻫﻮﺭ، ﻁ: ، ﺗﺢﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻌﻀﺪﻱ -711
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ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻨﻜﺎﻭﻱ، ﻣﻄﺒﻌﺔ : ، ﺗﺢ(ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ)ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﺎﺕ  -811
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻌﺎﱐ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 
ﻋﻮﺽ ﺑﻦ ﲪﺪ ﺍﻟﻘﻮﺯﻱ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ، : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺗﺢ -911
  . 0991، 1ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
ﻋﺒﺪ : ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ: ﺍﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ، ﺗﺢ -021
  .4891، 1ﻥ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺑﺎﺡ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺄﻣﻮ
ﻜﺘﺒﺔ ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﺎﺣﻲ، ﻣ: ، ﺗﺢ(ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ)ﺍﻟﺸﻌﺮ  -121
  .8891، 1ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﺪﱐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﻃﺮ ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ،  :ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺎﺕ، ﺗﺢ -221
  .5891، 1ﻁ
، 1ﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁﺷﺮﻳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍ: ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭﺓ، ﺗﺢ -321
  .4002
، ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻤﻞ، (ﻫـ457ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺗـ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ  -421
  (.ﺕ.ﺩ)، 1ﻁ ﺭﻭﻋﺔ ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،: ﺗﺢ
، 5، ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﳉﻤﻞ ﻭﺃﺷﺒﺎﻩ ﺍﳉﻤﻞ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺣﻠﺐ، ﻁﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎﻭﺓ -521
  .9891
ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ : ، ﺍﳉﹸﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ(ﻫـ071ﺗـ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ)ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ  -621
  .5891، 1ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﻗﺒﺎﻭﺓ،
ﺑﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺮﺧﺎﻥ  -721
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﳏﻤﺪ ﺑﺪﻭﻱ ﺍﳌﺨﺘﻮﻥ، ﺩﺍﺭ: ، ﺍﳌﺴﺘﻮﰱ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ(ﻫـ845ﺗـ
  .7891ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
، 1ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻋﻮﺭ، ﺩﺍﺭ: ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ -821
  .7891
، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺎﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻤﺮ -921
  .5891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻜﺮﱘ، 
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. ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ. ﺛﺒﻮﺎ. ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ،(ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ)ﻗﺎﺑﺔ  -031
ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﻦ، ﺩﺍﺭ : ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ، ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ
  .9991، 1ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
ﳏﻤﺪ ﺃﺩﻳﺐ : ﺗﺢ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺃﰊ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﻌﺠﻠﻲ، (ﻫـ031ﺗـ ﺍﻟﻔﻀﻞ )ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍ -131
  .6002، (ﻁ.ﺩ)ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﲨﺮﺍﻥ، ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﻣﺸﻖ، 
ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺍﳉﱪ، ﺩﺍﺭ : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ(ﺍﻟﺼﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ)ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ  -231
  .3002، (ﻁ.ﺩ)ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
 ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ، ﺃﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،: ، ﺗﺢ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥﺍﻟﻘﻄﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﱯ -331
  .0691، 1ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
ﻋﺰﻳﺰﺓ ﻓﻮﺍﻝ ﺑﺎﺑﱵ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ(ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ)ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺍﻟﺮﻗﻴﺎﺕ ﺍ -431
  .5991، 1ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
، ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، (ﻫـ765ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺗـ)ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ  -531
  .7891، 1ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﻮﺩ ﺍﻟﺪﻋﺠﺎﱐ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﺗﺢ
، ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ (ﻫـ734ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺗـ )ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ  -631
ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، : ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﻋﻠﻠﻬﺎ ﻭﺣﺠﺠﻬﺎ، ﺗﺢ
  .4891، 3ﻁ
، (ﻫـ 157ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺗـ )ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ  -731
ﺇﺷﺮﺍﻑ، ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ، ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ، : ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺗﺢ
   (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ، 
  .1791، (ﻁ.ﺩ)ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢﻛﺜﻴﺮ ﻋﺰﺓ -831
ﻣﻌﺠﻢ )ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ  ،(ﻫـ4901ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﻳﻮﺏ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﳊﺴﻴﲏ ﺗـ)ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ  -931
ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺩﺭﻭﻳﺶ، ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﻣﺆﺳﺴﺔ : ، ﺗﺢ(ﰲ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  .8991، 2ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻘﺪﱘ (ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﻨﺎ)ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ  -041
  .7002، 1ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
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، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، ﺇﺭﺑﺪ، ﻭﺍﶈﻤﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳊﻤﻞ ﻟﻴﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺮﺍﺡ، -141
  .2102، 1ﻁ
، ﺭﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺮﻭﻑ (ﻫـ207ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺗـ )ﺍﳌﺎﻟﻘﻲ  -241
  .2002، 3ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺮﺍﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ: ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺗﺢ
  ( ﻫـ276ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ ﺍﳉﻴﺎﱐ ﺗـ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ) ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﺍ -*
ﺎ، ﺩﺍﺭ ﺧﺰﳝﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻊ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻣﻔﺮﺩﺍ -341
  .4141، 1ﻁ
ﺗﺐ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﻛﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺎ: ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ، ﺗﺢ -441
  .8691، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
ﳌﺨﺘﻮﻥ، ﺩﺍﺭ ﻫﺠﺮ، ﺑﺪﻭﻱ ﺍﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﳏﻤﺪ : ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، ﺗﺢ -541
  .0991، 1ﺟﻴﺰﺓ، ﻁ
ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮﺽ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ، ﺩﺍﺭ : ﺗﺢ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، -641
  .0002، 1ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  (ﻫـ582ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺗـ)ﺍﳌﱪﺩ  -*
  .7991، 3ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺪﺍﱄ،: ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺗﺢ -741
، 3ﻫﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻗﻠﻴﻮﺏ، ﻁﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ، ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻷ: ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، ﺗﺢ -841
  .4991
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻋﻠﻲ ﳒﺎﺭ ﳏﻤﺪ، : ، ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺗﺢﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﻣﺮﺟﺎﻥ -941
  .0002، 1ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، (ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻓﻜﺮ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ)، ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ ﺻﺎﱀ -051
  .6002، 1ﻁﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 
، ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﳏﻤﺪ ﺳﺮﺍﺝ -151
  .8991، (ﻁ.ﺩ)
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، : ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﻨﺘﺮﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ، ﺗﺢﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻮﻟﻮﻱ -251
  .0791، (ﻁ.ﺩ)ﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻘﺎ
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 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ_، ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ -351
  .6991، 4، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ_ﺍﳌﻌﺎﱐ
ﺍﻟﻜﺘﺐ  ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺩﺍﺭﳏﻤﺪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﺎﻩ -451
  .8002، 2ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
، ﺩﺍﺭ _ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ_، ﺍﻹﳚﺎﺯ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻧﺺ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﳐﺘﺎﺭ ﻋﻄﻴﺔ -551
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 
ﳛﲕ ﺍﳉﺒﻮﺭﻱ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ، : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ(ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ)ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻲ  -651
  . 2791، 1ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻁ
ﳌﻜﺘﺒﺔ ﺑﺸﲑ ﳝﻮﺕ، ﺍ: ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ(ﺃﰊ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ)ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻲ  -751
  .4391، 1ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
، ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، (ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ )، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻣﺮﺍﺩ ﻭﻫﺒﻪ -851
  .7002، 5ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
  (ﻫـ947ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗـ )ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ  -*
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻋﻠﻲ : ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺗﺢ -951
  .1002، 1ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ 
ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎﻭﺓ، ﳏﻤﺪ ﻧﺪﱘ ﻓﺎﺿﻞ، ﺩﺍﺭ : ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺗﺢﺍﳉﲎ ﺍﻟﺪﺍﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ  -061
  .2991، 1ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
، (ﻫـ295ﺗـﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ) ﺑﻦ ﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯﺍ -161
  .2891، 2ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ: ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، ﺗﺢ
، (ﻁ.ﺩ)ﺩﺍﺭ ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، ، ﺳﻘﻂ ﺍﻟﺰﻧﺪ، (ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻼﺀ)ﺍﳌﻌﺮﻱ  -261
  .7591
ﺷﻌﺮ ﺑﲏ ﲤﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻧﺎﺩﻱ  ،(ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﳏﻤﻮﺩ)ﺍﳌﻌﻴﲏ  -361
  .2891، (ﻁ.ﺩ)ﺓ، ﺪﻘﺼﻴﻢ ﺍﻷﺩﰊ، ﺑﺮﻳﺍﻟ
، ﻟﺴﺎﻥ (ﻫـ117ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ ﺗـ)ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ  -461
  .7991، 1ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
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ﻟﻠﻐﺔ ﻗﺪﺭﻱ ﺍﳊﻜﻴﻢ، ﳎﻤﻊ ﺍ: ﺣﻨﺎ ﲨﻴﻞ ﺣﺪﺍﺩ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ: ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢﺍﺑﻦ ﻣﻴﺎﺩﺓ -561
  .2891، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﻣﺸﻖ، 
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،: ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢﺍﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﺍﻟﺬﺑﻴﺎﱐ -661
  .5891، 2ﻁ
ﲤﻬﻴﺪ ، (ﻫـ877ﳏﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺗـ )ﻧﺎﻇﺮ ﺍﳉﻴﺶ  -761
ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺧﺮ، ﺟﺎﺑﺮ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﱪﺍﺟﺔ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﲨﻌﺔ : ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺸﺮﺡ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺗﺢ
ﺍﻏﺐ ﻧﺰﺍﻝ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ، ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺒﺎﺭﻙ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﳏﻤﺪ، ﳏﻤﺪ ﺭ
  .7002 ،1ﻣﺼﺮ، ﻁ
، ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﻋﻠﻰ (ﻫـ686ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺗـ)ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ  -861
، 1ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ ﳏﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩ، ﺩﺍﺭ: ﻣﺎﻟﻚ، ﺗﺢ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ
  .0002
ﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻧﺼﺮ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ  -961
، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﲨﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻮﻳﻀﺔ: ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮﺏ، ﺗﺢ(ﻫـ896ﺗـ
  .4002، 1ﻁ
ﳛﲕ ﺍﳉﺒﻮﺭﻱ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ(ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺔ)ﺍﻟﻨﻤﲑﻱ  -071
  .5791، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺩﻣﺸﻖ، 
، (ﻫـ528ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﳌﻮﺯﻋﻲ ﺗـ)ﺍﺑﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ  -171
ﻋﺎﺋﺾ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﺿﻴﻒ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﺭ، : ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﳌﻐﺎﱐ ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺗﺢ
  .3991، 1ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
ﺃﲪﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﻝ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ : ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺗﺢ(ﺃﺑﻮ ﺫﺅﻳﺐ) ﺍﳍﹸﺬﱄ -271
  .4102، 1ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻮﺭ ﺳﻌﻴﺪ، ﻁ
  (ﻫـ167ﺗـ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ )ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍ -*
ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ : ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺗﺢ -371
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪﺍ،
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ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﳊﻲ، ﺩﺍﺭ: ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﺗﺢ -471
  .6891، 1ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
ﺴﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﷲ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻋﻠﻲ ﳏ: ﺷﺮﺡ ﲨﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﺗﺢ -571
  . 5891، 1ﻁ
ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، : ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺗﺢ -671
  .9002، (ﻁ.ﺩ)ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻼﺋﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ : ﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻭﺑﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﻯ، ﺗﺢ -771
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، ﻫﺎﺩﻱ ﺮ، : ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺢ -871
  .7002، (ﻁ.ﺩ)ﻋﻤﺎﻥ، 
ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ : ﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺗﺢﻣﻐ -971
  .1991، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪﺍ، ﺑﲑﻭﺕ، 
: ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺗﺢ(ﻫـ183ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺗـ)ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ  -081
  .2002، 1ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﻧﺼﺎﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻣﻜﺘﺒﺔ  ، ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒﺍﳌﻴﻌﺎﻥ ﻭﺿﺤﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﲨﻌﺔ -181
  .7002، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﻭﺑﺔ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻁ
ﻭﺷﻌﺮﻩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ،  ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺭﻭﺍﺣﺔ ﻭﺩﺍﺭﺳﺔ ﰲ ﺳﲑﺗﻪﻭﻟﻴﺪ ﻗﺼﺎﺏ -281
  .1891.،1ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁ
ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ : ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺗﺢ(ﻫـ346ﺗـﻳﻌﻴﺶ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ )ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ  -381
  (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﳌﻨﲑﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، 
 .5991، 2ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳍﺬﻟﻴﲔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ، ﳎﻬﻮﻝ -481
  ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ .VI
، ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﰊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩﺣﺔ -581
   .5002ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩﻟﻃﺮﻭﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺃ
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ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻐﲏ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻻﺑﻦ ﻓﻼﺡ ، ﺑﺎﺳﻢ ﺭﺷﻴﺪ ﺯﻭﺑﻊ -681
ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ،  ﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩﻟﻃﺮﻭﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺃ ،(ﻫـ086ﺗـ) ﺍﻟﻴﻤﲏ
  .8002 ﺑﻐﺪﺍﺩ، 
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ  ،(ﻫـ702ﺗـ)ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ، ﺭﻋﺪ ﻧﻌﻤﺔ ﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮ -781
  .8002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩﻟﻣﻘﺪﻣﺔ 
، ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻧﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﳍﺠﺮﻳﲔ ﻣﺜﲎ ﻳﻮﺳﻒ ﲪﺎﺩﺓ ﺃﻣﲔ -881
  .7002، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔﻟﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ 
، ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺃﻋﺮﺍﻑ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻨﺠﺎﺩﺍﺕﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ  -981
ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩﻟﻃﺮﻭﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ، ﺃ(ﻋﺎﺩﺍﺗﻪ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ ﻭﻣﻌﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻪ)
  .4002ﻣﺆﺗﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
  ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻼﺕ .V
ﺇﺩﺭﻳﺲ ﲪﺪ ﻫﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ  ،ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺴﲔ ﻛﺎﻇﻢ -091
  .8002، (4 - 3: )، ﺍﻟﻌﺪﺩ7: ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻠﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،
 ، ﻏﻴﺪﺍﺀ ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪﻋﺒﺪ ﺍﻹﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺟﻮﻳﻌﺪ -191
، 4: ، ﺍﻟﻌﺪﺩ31: ﺮﺍﻕ، ﺍﻠﺪﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻌ
  .0102
، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﺩﻫﻢ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻋﻠﻞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱﳏﻤﺪ ﻳﺎﺱ ﺧﻀﺮ  -291
: ، ﺍﻟﻌﺪﺩ02: ﺍﳉﻌﱪﻱ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻠﺪ
  .3102، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ، 11
ﺍﻷﲰﺎﺀ )، ﻭﻋﺪ ﺩﻟﻴﺎﻥ ﺃﻧﻮﺭ، ﻋﻠﻞ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻮﺍﻥ ﻠﻮﻝ -391
ﳎﻠﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ، (ﺍﳌﻌﺮﺑﺔ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺃﳕﻮﺫﺟﺎ










 ﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ؛ ﻓﻬﻮﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻠﲔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻳﻌﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﳉﺎﻧﺒ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻠﻞ ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﰲ  ﺔﺒﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺣ
 ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺪﻑ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻴﺴﲑﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻴﻞ ﺇﱃﺃﻏﻠﺐ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻋﻠﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﲤ
ﺃﻭ ﺍﻹﻧﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ  ﻸﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﲡﺎﻭﺯﻫﺎﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻤﲔ ﺩﻭﻥ ﺧﺮﻕ ﻟ
  .ﻨﺤﺎﺓﺍﻟﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻨﺎﺭﺗﺄﻳﺍ ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ؛ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ  ؛ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﲬﺴﺔ ﻓﺼﻮﻝ
، ﲪﻞ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
 ﻧﺎﺭﻛﹼﺰ ﻭﳍﺬﺍ ،ﻢ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐﻠﻟﺘﱪﻳﺮ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﹶ ﻭﺫﻟﻚ
ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻭﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ  ﺔﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴ
ﻭﻋﻠﺔ  ﻭﻋﻠﺔ ﲪﻞ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ،ﲪﻞ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻉ، ﻋﻠﹼﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻛﻤﺎ ﰲ 
، ﺣﻜﻢ ﻛﻞﱟ ﻣﻨﻬﻤﺎﻔﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻓﺠﺎﺯ ﳍﻤﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﹾﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﹸﺗ ﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓﻫ ﻘﺎﺭﺽ ﻷﻥﹼﺍﻟﺘ
  .ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ  ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻭ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﶈﻤﻮﻝ  ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ
ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﳍﺎ ﻓﺼﻼ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ﻧﺎﺃﻓﺮﺩ ﻫﺸﺎﻡﺍﺑﻦ  ﻧﻈﺮﺍ ﳊﻀﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕﻭ ﻭﺍﶈﻤﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ،
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﶈﻤﻮﻝ، ﺃﻭ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺗﱪﺭ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ
ﳐﺘﻠﻒ  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻨﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﺎﻭﻟﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
   .ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺸﺒﻪﻋﻠﹼﺔ  ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ  ﰲ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﻛﺎﻧﺖﻓﺈﻥﹼ  ﺫﻟﻚﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ 
ﺭ ﻭﺍﻹﳚﺎﺯ ﻣﱴ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ  ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ؛ ﺍﻷﻭﻝﺇﱃ ﻓﺼﻠﲔ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﳊﺬﻑ ﻋﻠﹼﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻨﺎﻟﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﺄﻳ ،ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ





ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ  ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐﺃﻣﺎ  ﻣﻌﺎ، ﰒ ﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ،ﻭﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﹸﺴﻨﺪ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﻏﲑ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﺎﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍ
 ﺔﺧﻠﺍﺩﻜﻮﻥ ﺗﻗﺪ  ﺓﺍﻷﺧﲑ ﻩﻓﻴﻪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺎﺕ؛ ﻷﻥﹼ ﻫﺬ ﻨﺎﺗﻨﺎﻭﻟ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻷﻥﹼ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻟﻴﺲ ﺛﺎﺑﺘﺎ  ﰲ ﺎﻫ، ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺩﺭﺟﻨﺎﻬﺎﻨﺮﺝ ﻣﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﲣﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
  .ﺎﻓﻴﻬ
ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻓﻬﻮ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻷﻭﻓﺮ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ؛ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﻞ ﺩﻻﻟﻴﺔﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، 
ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻳﻈﻬﹺﺮ ﺣﺮﺹ 
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﲡﻨﺐ  ﺍﻟﻠﹼﺒﺲ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺮﺭ ﻮﻑﻭﻋﻠﹼﺔ ﺧﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﻳﺨﺸﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ، 
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺎﻡ  ﺍﻹﺎﻡﻭﻋﻠﹼﺔ  ،ﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﳊﹸﻜﻢ ﻣﻣﺎ، ﻭﻋﻠﹼﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﳜﺘﻞ ﺍﳌﻌﲎ ﺃﻱ ﻛﻠﻤﺔ ﻨﺎﺀ ﻋﻦﺍﻻﺳﺘﻐ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺯﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻭﻋﻠﹼﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ
  .ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﻌﲎ ﻞ ﺎ ﳌﺍﻟﱵ ﻳﻌﻠﱠ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎﺫﻟﻚ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﺲ ﺃﳘﹼﻬﺎ ﺃﻥﹼ ﲞﺎﲤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﹸﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻨﺎﺧﺘﻤﻭﰲ ﺍﻷﺧﲑ 
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ،ﻓﺤﺴﺐ ﺩﻟﻴﻼ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﹼﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﻢ ﺣﻜﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽ ﻭﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻷﻥﹼ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺻﻠﲔ * 
  . ﺍﻟﻔﺮﻉ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﱃﻛﻞﱟ ﻣﻨﻬﻤﺎ، 
ﺍﻻﻃﹼﺮﺍﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺩﻭﺍﻉ ﻛﺜﲑﺓ ﺃﳘﹼﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻭ ﻋﻨﺪﺍﳊﺬﻑ  ﺔﻟﻌﻠ* 
  ...ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻭ
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﳓﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ * 








Ibn Hishem est considéré comme l'un des écrivains qui 
s'intéressent beaucoup plus de la discipline de la didactique. Mais ça 
ne néglige pas son appui sur la démonstration dans ses œuvres. Il 
était attentif d'accompagner les dispositions par des raisonnements 
si le cas demande. Sachant que ses raisonnements sont souvent 
simples qui ne s'inclinent pas à la complexité. Et ça  reflète l'objectif  
d'Ibn Hishem de simplifier la grammaire aux apprenants sans  
transgresser les chapitres grammaticaux ou l'appel à dépasser ou à 
réduire la valeur de la démonstration comme ils font certains 
grammairiens. 
  A partir les raisonnements qui étaient assez présentées dans les 
œuvres d'Ibn Hishem , nous pensions que nous divisons la recherche 
en cinq chapitres précédés par un préambule. 
Le premier chapitre s'intitule le raisonnement d'Ibn Hishem 
par syllogisme, il s'appuie sur le syllogisme pour attirer l'attention 
sur l'existence d'opération de porter le prédicable sur le prédicat 
pour justifier beaucoup  les règles grammaticaux soit il s'agit  de 
mot ou de la composition. Pour cela nous avons concentré sur une 
couple de mesurés sur la base qu' il y a ici une relation associative 
entre les deux avant l'opération de syllogisme comme dans le 
raisonnement déductif et inductif et le raisonnement des dettes parce 
que ce dernier attire l'attention sur l'existence d' une familiarité entre 
les deux ce qui permet d' échanger la disposition ou bien sur le 
principe qu' il ya un raisonnement exigé par les dispositions 
grammaticaux citées dans les chapitres suivants. 
Parmi des raisonnements qui se classent dans le syllogisme 
l'analogie qu' est un raisonnement qui associe entre le prédicable et 
le prédicat. Au regard de son assistance dans les œuvres d'Ibn 
Hishem nous avons fait  un chapitre sous titre la démonstration d' 
Ibn Hishem  par l'analogie qui justifier le déplacement de la 
disposition de prédicable au prédicat ou l'existence d'un style qui 




apportons dans ce chapitre les différents types de l'analogie. 
A côté de ça, le raisonnement de suppression est aussi était 
souvent présenté dans la plus part des chapitres grammaticaux chez 
Ibn Hishem. Ce raisonnement reflète  l'orientation des arabes vers le 
résumé le plus que possible. 
Alors nous avons divisé le raisonnement de suppression chez 
Ibn Hishem à deux chapitre. le premier est intitulé la démonstration 
d'Ibn Hishem par le raisonnement de suppression et ses 
circonstances dans les piliers de prédication. 
Nous avons écrié dans ce chapitre la suppression dans le 
prédicable et le prédicat et entre les deux au même temps. Et puis 
dans la phrase et la parole. le deuxième est intitulé la démonstration 
d'Ibn Hishem par le raisonnement de suppression et ses 
circonstances hors les piliers de prédication les suivants et les 
ajouts. 
Pour cela, nous avons traité les lettres et les ajouts et les 
antécédents parce que cette dernière peut être intervenant dans la 
relation prédicable et peut sortir d'elle nous avons l'ajouté dans cette 
séquence car la prédication ce n'est pas fixée . 
Mais dernier type de démonstration a la grande part dans le 
œuvres d' Ibn Hishem, c'est raisons significatives. pour cela, vient le 
dernier chapitre avec le titre la démonstration d'Ibn Hisham par des 
raisons significatives. Il fait apparaître l'attention d' Ibn Hishem sur 
l'articulation entre la disposition grammaticale et le sens. Parmi ces 
raisonnement, le raisonnement de la différence pour différencier 
entre les sens dont on a peur de la confusion entre elles. Et le 
raisonnement de la peur de confusion qui justifie l'évitement de 
n'importe utilisation et le raisonnement la sécurité de la confusion si 
la disposition se différencie de ce qu' il a attendu et le raisonnement 
de l'imprécision de l'imprécision si le lieu exige, Et le raisonnement 




sens. En plus, le raisonnement de retour vers le sens qui sert à 
justifier le sens d'une règle ou construire une structure 
grammaticale. 
Finalement, nous avons terminé la recherche par une 
conclusion qui rassemble les grands résultats dont le syllogisme 
n'est pas l'une des origines grammaticaux c'est tout mais l'un des 
moyens de démonstration. 
On ne peut pas égaler entre le raisonnement des dettes et 
l'analogie parce que le premier reflète les deux origines la 
disposition de chaqu' une d'elles au contraire de la deuxième que 
reflète le déplacement de la disposition de l'origine vers la branche. 
Le raisonnement de suppression chez Ibn Hishem a de 
multiples raisons. La plus importante est l'existence de la preuve sur 
le supprimé et l'augmentation de l'utilisation, 
l'allègement, l'évitement, le résumé et l'interprétation ... 
Ibn Hishem s'appuie sur les raisonnement significatif, pour  
justifier la règle grammaticale ou n'importe quelle utilisation 









    ﺷﻜﺮ ﻭﻋﺮﻓﺎﻥ
  ﺃ  ﻣﻘﺪﻣﺔ
  6  .ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ :ﻣﺪﺧﻞ
  7  .ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ -ﺃﻭﻻ
  7  .ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ -1  
  7  .ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ -2  
  8  .ﺃﺻﻮﻟﻴﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﺻﻄﻼﺡ  -3  
  9  .ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ -4  
  01  .ﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  11  .ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻴﻪ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
  31  .ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﺔ -ﺭﺍﺑﻌﺎ
  41  .ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ -1  
  61  .ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻞ-2  
  61  .ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳊﻜﻢﺃﻧﻮﺍﻉ -3  
  61  .ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ-4  
  81  .ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ -ﺧﺎﻣﺴﺎ
  81  .ﻟﻠﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻣﻮﺟﹺﺒﺔ -1  
  91  .ﺍﻻﻃﺮﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ -2  
  02  .ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻭﻗﻮﺍﺩﺣﻬﺎ - ﺳﺎﺩﺳﺎ
  02  .ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﺔ -1  
  22  .ﻗﻮﺍﺩﺡ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ -2  
  42  .ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  62  .ﺻﻞﺍﻷﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﻗﻴﺎﺱ -ﺃﻭﻻ
  62  .ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺻﻞﺍﻷﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﻗﻴﺎﺱ -1  





  82  .ﲪﻞ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ -ﺏ    
  82  .ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﺑـ ﻟﹶﻴﺲ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﺑـ ﺇﻟﹼﺎﲪﻞ  -ﺝ    
  03  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ - 2  
  03  .ﲪﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ -ﺃ    
  23  .ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔﲪﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ  -ﺏ    
  33  .ﺍﻟﻔﻌﻞ ﲪﻞ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﺍﻟﺴﺒﱯ ﻋﻠﻰ -ﺝ    
  43  .ﰲ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺻﻞﺍﻷﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﻗﻴﺎﺱ  - 3  
  43  .ﲪﻞ ﺧﻼ ﻭﻋﺪﺍ ﻭﺣﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﹼﺎ -ﺃ    
  53  .ﲪﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﺭﺓ -ﺏ    
  73  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ - 4  
  83  .ﲪﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ -ﺃ    
  83  .ﲪﻞ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ -ﺏ    
  93  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻉ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  93  .ﲪﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ  
  24  .ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ
  24  .ﺑﲔ ﺍﲰﲔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ   - 1  
  24  .ﺗﻘﺎﺭﺽ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ -ﺃ    
  34  .ﺗﻘﺎﺭﺽ ﺇﺫﺍ ﻭﻣﱴ -ﺏ    
  34  ﺗﻘﺎﺭﺽ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ -ﺝ    
  54  .ﺑﲔ ﺍﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ   -2  
  54  .ﺗﻘﺎﺭﺽ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ -ﺃ    
  64  .ﺗﻘﺎﺭﺽ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ -ﺏ    
  74  .ﺑﲔ ﺍﺳﻢ ﻭﺣﺮﻑ ﻭﺑﲔ ﻓﻌﻞ ﻭﺣﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ   -3  
  84  .ﺇﻻﻭ ﺗﻘﺎﺭﺽ  ﻏﲑ  -ﺃ    





  15  .ﺗﻘﺎﺭﺽ ﻋﺴﻰ ﻭﻟﻌﻞﹼ -ﺝ    
  35  ﺑﲔ ﺣﺮﻓﲔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺽﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ   -4  
  35  .ﺗﻘﺎﺭﺽ ﺃﻥﹾ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺘﲔ -ﺃ    
  55  .ﺗﻘﺎﺭﺽ ﺇﻥﹾ ﻭﻟﻮ -ﺏ    
  75  .ﺗﻘﺎﺭﺽ ﱂ ﻭﻟﻦ -ﺝ    
  95  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻠﺔ -ﺭﺍﺑﻌﺎ
  95  (.ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻞ)ﺍﻟﺘﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﺍﶈﻞ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ - 1  
  95  .ﺗﺎﺑﻊ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺎﺕ - ﺃ    
  95  .ﺿﻤﲑ ﺍﳉﺮ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑـ ﻟﻮﻻﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ  -      
  46  .ﺗﺎﺑﻊ ﺧﱪ ﻟﹶﻴﺲ ﺍﺮﻭﺭ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﺮﻭﺭ ﺑـ ﻣِﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ -      
  46  .ﺗﺎﺑﻊ ﺍﳌﻨﺼﻮﺑﺎﺕ -ﺏ    
  46  .ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ -      
  86  .ﻧﻌﺖ ﺍﺳﻢ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ -      
  96  .ﻟﻴﻘﲔﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺪ ﻣﺴﺪ ﻣﻔﻌﻮﱄ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍ -      
  07    .ﺗﺎﺑﻊ ﺍﺮﻭﺭﺍﺕ -ﺝ    
  07  .ﳎﺮﻭﺭ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ  -      
  27  ﺗﺎﺑﻊ ﳎﺮﻭﺭ ﺍﳌﺼﺪﺭ -      
  37  ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺗﺎﺑﻊ -      
  67  ﺗﺎﺑﻊ ﳎﺮﻭﺭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ -      
  77  .ﺗﺎﺑﻊ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ - ﺩ    
  97  (ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﺭ)ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺗﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺘﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ  - 2  
  38  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺗﺸﺎﻛﻞ ﺍﳉﻤﻞ -  3  
  38  .ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﰲ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ    
  48  .ﺍﻟﺘﻮﻫﻢﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ  -ﺧﺎﻣﺴﺎ





  78  .ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻫﻢﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ  -2    
  09  .ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  19  .ﻲﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  -ﺃﻭﻻ
  19  .ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟ  - 1  
  19  .ﺑـ ﺃﻱ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻱ ﺷﺒﻪ  -ﺃ    
  39  .ﺑﺎﳊﺮﻓﻴﺔ ﺣﺎﺷﺎ ﺍﻻﲰﻴﺔﺷﺒﻪ  -ﺏ    
  49  .ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔﺑـ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔ  ﻣﺎﺷﺒﻪ  -ﺝ    
  49  .ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞﹾﺷﺒﻪ  -ﺩ    
  69  .ﺍﳊﺮﻭﻑﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟ  - 2
  69  .ﺑـ ﺇﻥﹼ ﺍﳌﺆﻛﹼﺪﺓﺇﻥﹼ ﺍﳉﻮﺍﺑﻴﺔ ﺷﺒﻪ  -ﺃ    
  79  .ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑـ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻫﻴﺔ ﻻﺷﺒﻪ  -ﺏ    
  89  .ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺑـ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﺎﺷﺒﻪ  -ﺝ    
  99  .ﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑـ ﻣﺎ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ -ﺩ    
  001  .ﻮﻱﺍﳌﻌﻨ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  001  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ - 1  
  001  .ﺗﺄﻧﻴﺚ ﺍﳌﺬﻛﹼﺮ ﻭﺗﺬﻛﲑ ﺍﳌﺆﻧﺚ -ﺃ    
  201  .ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮﺓ ﻑﻭﺍﳌﻌﺮﺍﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺷﺒﻪ  -ﺏ    
  301  .ﻋﻤﻞ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳉﺎﻣﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﺸﺘﻖ -ﺝ    
  301  .ﺇﺫ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﻟـﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ  -ﺩ    
  501  .ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﻔﻲﻏﲑ ﲟﻌﲎ  -ﻫـ    
  601  .ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﻖﺷﺒﻪ ﺍﻻ -ﻭ    
  801  .ﺷﺒﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ - ﺯ    
  011  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﰲ ﺍﳊﺮﻭﻑ - 2  
  011  .ﺑـ ﻟﻴﺲ ﺘﲔﺍﻟﻨﺎﻓﻭﻻ  ﻣﺎﺷﺒﻪ  -ﺃ    





  311  .ﺑـ ﻛﹶﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﺭﺏﺷﺒﻪ  -ﺝ    
  511  .ﺑـ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺣﱴﺷﺒﻪ  -ﺩ    
  611  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ - 3  
  711  .ﻣﺴﻮﻏﺎﺕ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮﺓ -ﺃ    
ﺫﻱ ﺻﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺑـ ﻣﻦ  ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻭﺍﻻﺳﻢﻮﺻﻮﻓﺔ ﲜﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺍﳌﻨﻜﺮﺓ ﺍﻟﺷﺒﻪ  -ﺏ    
  .ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ
  021
  421  .ﺑـ ﺧﱪ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻨﻔﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺧﱪ ﺃﻥﹼ -ﺝ    
  521  .ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻨﻔﻴﺔ ﺑـﺷﺒﻪ  -ﺩ    
ﺷﺒﻪ ﺍﳌﹸﺴﺘﺜﲎ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺗﺎﻡ ﻣﻮﺟﺐ ﺑـ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺗﺎﻡ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﺐ ﻭﺑـ  -ﻫـ    
  .ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﺍﳌﻔﺮﻍ
  621
  721  .ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﺳﺘﺜﲎ ﰲﺑـ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﻰﺣﺎﺷ ﺷﺒﻪ -ﻭ    
  921  .ﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻨﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎﺑﺷﺒﻪ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﺜﺒﺘﺔ  -ﻫـ    
  031  ﺍﻟﺘﻀﻤﲔ* 
  531  .ﺍﻟﺸﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳌﻌﲎﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ
  531  .ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ  
  731  .ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  -ﺭﺍﺑﻌﺎ
  731  .ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  - 1  
  731  .ﺷﺒﻪ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ - ﺃ     
  731  .ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ -ﺏ    
  931  .ﺑﺎﳊﺮﻑ ﺇﹺﺫﹾ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﺣﻴﺚﹸ ﻭﺍﳌﻮﺻﻮﻻﺕﺷﺒﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭ -ﺝ    
  541  .ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﰲ ﺍﻹﺎﻡ ﻏﲑﺷﺒﻪ  - ﺩ     
  641  .ﻭﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﻭﻋﺴﻰ ﻭﻟﹶﻴﺲﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  -ﻫـ    
  941  .ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  - 2  
  941  .ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻪ ﺑـﻛﺎﻥ ﻭﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻬﺎ  ﺷﺒﻪ -ﺃ    





  651  .ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﲟﻔﻌﻮﻝﺷﺒﻪ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﲟﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﻠﻪ  -ﺝ    
  851  .ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ -ﺧﺎﻣﺴﺎ
  851  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ - 1  
  851  .ﺍﳉﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﲪﻞ ﺍﳉﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲪﻞ    
  951  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ - 2  
  951  .ﺍﺮﻭﺭ ﲝﺮﻑ ﺟﺮ ﺃﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﺮﻭﺭ ﲝﺮﻑ ﺟﺮ ﺯﺍﺋﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞﺷﺒﻪ  -ﺃ    
  061  .ﺄﲰﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥﺑﺭﻳﺚ ﺷﺒﻪ ﺍﳌﺼﺪﺭ  -ﺏ    
  161  .ﺎﻟﻨﻌﺖﺑﻋﻄﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺷﺒﻪ  -ﺝ    
  261  .ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﳊﺮﻭﻑﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  - 3  
  261  .ﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓﲝﻟﹶﻌﻞﱠ ﺷﺒﻪ  -ﺃ    
  361  .ﻮﺍﻭ ﺭﺏﺑﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺷﺒﻪ  -ﺏ    
  661  .ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﰲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  861  .ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  -ﺃﻭﻻ
  071   .ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ -1  
  871  .ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺣﺬﻑ -2  
  281   .ﺍﳌﺸﺪﺩﺓ ﺍﺳﻢ ﺇﻥﹼﺣﺬﻑ  -3  
  481  .ﺍﺳﻢ ﺃﻥﹾ ﺍﳌﺨﻔﻔﺔﺣﺬﻑ  -4  
  581  .ﺍﻟﻔﺎﻋﻞﺣﺬﻑ  -5  
  291  .ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺴﻨﺪﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  291  .ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺣﺬﻑ ﺧﱪ -1  
  002  .ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﻮﺻﻒﺣﺬﻑ  -2  
  202  .ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺣﺬﻑ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﻭﻛﺎﺩ ﻭﺇﻥﹼ -3  





  122  .ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺣﺬﻑ ﺍﳉﻤﻠﺔﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺭﺍﺑﻌﺎ
  122  .ﺣﺬﻑ ﲨﻠﺔ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ -1  
  222  .ﺍﻟﺼﻠﺔ ﲨﻠﺔ ﺣﺬﻑ -2  
  322  .ﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁﻭ ﺣﺬﻑ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ -3  
  922  .ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢﻭﲨﻠﺔ  ﺣﺬﻑ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ -4  
  232  .ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ -5  
ﰲ ﻏﲑ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ  ﺎﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﻭﺍﳌﺘﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ
  632
  732  .ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻨﺼﻮﺑﺎﺕﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺃﻭﻻ
  732  .ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ -1  
  742  .ﺣﺬﻑ ﺍﳊﺎﻝ -2  
  942  .ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ -3  
  152  .ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ -4  
  152  .ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻊﺣﺬﻑ ﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  152  .ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻠﻴﺔ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ - 1  
  152  .ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ -ﺃ    
  552  .ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ -ﺏ    
  852  .ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﺔﺣﺬﻑ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  - 2  
  852  .ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ -ﺃ    
  262  .ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺼﻔﺔ -ﺏ    
  802  .ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﻭﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪﺑﻌﻠﹼﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
  802  .ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﲟﻌﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ -1  
  312  .ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﲟﻌﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ -2  
  912  .ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﲟﻌﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ -3  





  362  .ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ -ﺝ    
  562  .ﺣﺬﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ
  562  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺣﺬﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ - 1  
  562  .ﺣﺬﻑ ﻛﺎﻥ - ﺃ    
  662  .ﻑ ﺍﳉﺮﻭﺣﺬﻑ ﺣﺮ -ﺏ    
  372  .ﺣﺬﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺻﺒﺔ -ﺝ    
  472  .ﺣﺬﻑ ﻻﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ -ﺩ    
  972  .ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ ﺣﺬﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ - 2  
  972  .ﺣﺬﻑ ﳘﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ -ﺃ    
  182  .ﺣﺬﻑ ﻗﺪ -ﺏ    
  282  .ﺣﺬﻑ ﻓﺎﺀ ﺍﳉﻮﺍﺏ -ﺝ    
  582  .ﺣﺬﻑ ﻻﻡ ﺍﳉﻮﺍﺏ -ﺩ    
  682  .ﺣﺬﻑ ﺍﳊﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﲰﲔ ﺍﳌﺒﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﳉﺰﺋﲔ -ﻫـ    
  882  .ﺇﻣﺎﺣﺬﻑ  -ﻭ    
  092   .ﺣﺬﻑ ﺯﻭﺍﺋﺪ ﺍﻻﺳﻢﻌﻠﹼﺔ ﺑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ -ﺭﺍﺑﻌﺎ
  092  .ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﻭﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻭﻧﻮﱐﺣﺬﻑ 
  003  .ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻌﻠﻞ ﺩﻻﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  103  .ﻌﻠﹼﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺃﻭﻻ
  103  .ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﳊﺎﻝ -1  
  203  .ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺑﺎﳌﻨﺎﺩﻯ -2  
  203  .ﻣﻨﻔﻲﻣﺎ ﻫﻮ  ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ  -3  
  403  .ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺸﻴﺔﻌﻠﹼﺔ ﺧﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  403  . ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﺻﻞﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺲ ﻠﺒﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟ - 1  
  403  .ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳋﱪ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﻭﺃﻥﹼ ﺍﳌﺆﻛﺪﺓ ﺑـ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﱵ ﲟﻌﲎ ﻟﻌﻞﹼ ﻭﺇﻥﹼ ﺸﻴﺔﺧ -ﺃ    





  903  .ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﲟﻔﻌﻮﻟﻪ ﺸﻴﺔﺧ -ﺝ    
  113  .ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻟﻠﻤﺸﺘﻖ ﺑﻐﲑﻩ -ﺩ    
  213  .ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﺍﳌﹸﺮﺧﻢ ﺑﻐﲑ ﺍﳌﺮﺧﻢ -ﻫـ    
  313  .ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻋﻼﻡ -ﻭ    
  613  .ﺲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘﻠﹼﺒﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟ - 2  
  613  .ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺑﺎﳋﱪ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺸﻴﺔﺧ -ﺃ    
  913  .ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺑﺎﳌﺒﺘﺪﺃ ﺸﻴﺔﺧ -ﺏ    
  023  .ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﰲ ﺍﳌﻔﺎﻋﻴﻞ -ﺝ    
  423  .ﺲ ﺑﺎﳊﺬﻑﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﺒ - 3  
  423  .ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﻫﺬﺍﻥ ﺑـ ﻫﺬﺍ ﻭﻫﺎﺗﺎﻥ ﺑـ ﻫﺎﺗﺎ -ﺃ    
  523  .ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ ﻟﺘﺒﺎﺱﺍﻻﺧﺸﻴﺔ  -ﺏ    
  623  .ﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
  623  .ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ - 1  
  623  .ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ -ﺃ    
  823  .ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺮﻑ ﻭﺍﳌﻨﻜﻮﺭ -ﺏ    
  923  .ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﺑﲔ ﺇﻥﹾ ﺍﳌﺨﻔﹼﻔﺔ ﻭﺇﻥﹾ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ -ﺝ    
  133  .ﺣﺘﻰ ﺍﳉﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ  -ﺩ    
  333  .ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻻﻡ ﺍﳌﺴﺘﻐﺎﺙ ﺑﻪ ﻭﺍﳌﺴﺘﻐﺎﺙ ﻟﻪ -ﻫـ    
  833  .ﺍﳌﺜﺒﺘﺔ ﻭﺍﳌﻨﻔﻴﺔ ﻘﺴﻢﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟ -ﻭ    
  043   .ﺍﻟﻌﻤﻞﺃﻭ  ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺑﺎﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﺃﺍﻟﻔﺮﻕ  - 2  
  043  .ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﻱ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ -ﺃ    
  143  .ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ -ﺏ    
  243  .ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻛﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ -ﺝ    
  543  .ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻋﻤﻞ ﺧﻼ ﻭﻋﺪﺍ ﻭﺣﺎﺷﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻓﻴﺔ -ﺩ    





  643  .ﺇﺎﻡ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ - 1  
  643  .ﺇﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﲰﺎﺀ -ﺃ    
  843  .ﺍﳌﺒﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﹺـ ﻣﻦ -ﺏ    
  153  .ﺍﻹﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ -ﺝ    
  353  .ﺇﺎﻡ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﺍﳌﹸﻨﺎﺩﻯ ﺎ -ﺩ    
  553  .ﻻ ﻳﻨﺪﺏ ﺍﳌﹸﺒﻬﻢ -ﻫـ    
  653  .ﺇﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ - 2  
  653  .ﺇﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻲ -ﺃ    
  753  .ﺇﺎﻡ ﺍﻟﺼﻠﺔ -ﺏ    
  753  .ﺍﻟﺘﻌﺠﺐﺇﺎﻡ  -ﺝ    
  953  .ﻌﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑ -ﺧﺎﻣﺴﺎ
  953  .ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑﺎﻻﺳﻢ - 1  
  953  .ﺍﳊﺎﻝ ﺍﳌﺆﻛﹼﺪﺓ -ﺃ    
  063  .ﺪﺘﻮﻛﻴﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟ -ﺏ    
  163  .ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻛﻴﺪ -ﺝ    
  363  .ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑﺎﳊﺮﻑ - 2  
  363  .ﺑﻼ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺍ -ﺃ    
  463  .ﺎﻟﻼﻡ ﺍﳌﻘﺤﻤﺔﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑ -ﺏ    
  963  .ﺎﻟﻜﺎﻑ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑ -ﺝ    
  173  .ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ - ﺳﺎﺩﺳﺎ
  173  .ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ - 1  
  173  .ﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﻥ -ﺃ    
  373  .ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺪﻟﹼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻭﺍﳌﺜﲎ -ﺏ    
  473  .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺃﻭ ﻇﺮﻓﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ -ﺝ    





  973  .ﺍﻟﻨﻌﺖ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﳉﺎﻣﺪ -ﻫـ    
  083  . ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﻀﻤﺮ ﺇﺫﺍ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ -ﻭ    
  183  .ﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﺣﺮﻓﺎﻥ ﻳﺪﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ - ﺯ    
  283  .ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﻠﹼﺔ - 2  
  383  .ﻓﺎﻋﻞ ﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺﺌﺲ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑـ ﺍﻝ -ﺃ    
  483  .ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ -ﺏ    
  683  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺍﳌﻌﻴﺔﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ  -ﺝ    
  783  .ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ -ﺩ    
  783  .ﻋﻨﻪﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﻐﻞ  -ﻫـ    
  093  .ﺟﻮﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﳘﺰﺓ ﺇﻥﹼ ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ -ﻭ    
  393  .ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻞ - ﺯ    
  593  ﺧﺎﲤﺔ
  993  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  814  ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  124  ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
  524  ﻓﻬﺮﺱ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
 
